ر 
م له 
ای 
e 2‏ م 5 سا ات ب و ے سے سر یں 
اپام ھا راتت ار لی ےکر مس رف 


VY‏ = كم هم 

بع نعل تق فكي جد 
تيت الار وو سا دك مد 
حم ۍ ت ارو وضهة وعَلَعَليٌ چا که و تفرك نور 


کاو رند اا تبت بے 
فا 
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كتاب الجهاد باب ١‏ 0 


قوله: «كتاب الجهاد» كذا لابن سَبّويه» وكذا للنَّسَفي لكن قَدَّمَ البسملة» وسقط ۲/١‏ 
«كتاب» للباقين واف قتصّروا على «باب فضل الجهاد»» لكن عند القابسي: «كتاب فضل 
الجهاد» وم ا «باب)» ثم م قال بعد أبواب كثيرة: «كتاب الجهاد. باب دعاء النبي كَل إلى 
الإسلام» وسيأتي”". 

والجهّاد بكسر بكسر الجيم أصله لغة: ال يقال يدت هادا بلقت اة 
ذل الجهد في قتال الكنات وط افيا على مجاهّدة التفس والشيطان الاق 
مُجَامّدة التفس فعلى ا الذينء ثمّ على العمل بهاء ثم على تعليمهاء وأمّا جامّدة 
الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشات وما يري من السات وأا دة الكفار َع 
0 وقدروى 
النّسائي )۳١١١(‏ من حديث سَبْرة ‏ بفتح المهمّلة وسكون الموحّدة ‏ بن الفاكه ‏ بالفاء 
وكسر الكاف بعدها هاء - في أثناء حديثِ طويل» قال: «فيقول ‏ أي: الشيطان يخاطب 
الإنسان_: تجاهد! فهو جَهد التّمس والمال»: 

واختَلفَ في جهاد الكمّار: هل كان أوَّلاً فرص عين أو كفاية؟ وسيأتي البحث فيه في 
اباب وجوب التفير»". 

-١‏ باب فضل الجهاد والسَّير 

وقول الله تعالى: إا اہ ری مرت الْمُؤْيبي اسه وموم يأك لَه اة 4 

الآيتين إلى قوله: $ وَمِشَّ رٍالْمَؤّمني © [التوبة:11١-7١1١].‏ 


(۱) ورقم هذا الباب (۱۰۲)ء وأول حديث فيه رقمه .)۲۹٤۰(‏ 
() باب رقم (۲۷) بين يدي الحديث (758585). 


٦‏ باب ١‏ / ح ۲۷۸٤-۲۷۸۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن عبّاس: الحدود: الطاعة. 

۲- حدّثنا الحسن بن صَباح» حدّثنا حمّدُ بن سابق» حدّئنا مالك بن مِغْوَلِ قال: 
سمعتٌ الوليد بنَ العيزار ذكر عن أي مرو الَّيبانٌ قال: قال عبد الله بنْ مسعودٍ 5ه: سألتٌ 
رسول الله ا قلتُ: يا رسو الله أي العمل أفضل؟ قال: «الصَّلاةٌ على يبيقاتها» قلت 
أي قال: «ثم : بر الوالدّين» قلتُ: ثم أي؟ قال: «الجهادُ في سبيلٍ الله». e‏ الله 
کا ولو اسر لزادَني. 

۳ حدّئنا عل بن عبد الله حدّثنا يحبى بن سعيدء حدّئنا سفيانٌ» قال: حدّثني 
منصورٌء عن مجاهدء عن طاووس» عن ابنِ عباس رضي الله عنهم| قال: قال رسولٌ الله کلا: 
الا جرا بعد القْح؛ ولكن جهاءً وت وإذا سرٌم فانفروا». 

4- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا خالدٌ حدَّئنا حبيبٌُ بن أبي عَمْرَة عن عائشة بنت طَلْحَةّ 
عن عائشة رضي الله عنها أنّا قالت: يا رسول الله» ترى الجهاد أفضل العمل» أفلا نحاهدٌ؟ 
قال: «الَكُنَّ أفضلٌ الجهاد. ڪج مَرْورٌ). 

قوله: «باب فضل الجهاد والسّيّر؛ بكسر المهمّلة وفتح التحتانية: جمع سِيرَة» وأطلقّ 
ذلك غل ارات الحهاد لاا متلمَاة ك 

قوله: «وقول الله تعالى: «إإنَّ آل أَفْكرَى ے الْمُؤمبي ألنَفْسَهُحَ وموم بک لَه 
لْجَنّدَ 4 الآيتین إلى قوله: و e‏ 


| عه 


بلي وكريمة ا5ین جیما وعند أي ف إل قول : وعدا حًا 4 ثم قال: إلى قوله: 
وا لحفظون ليذو أله وَكَثّرألْمُوّمنيت )» والمراد بالمبايعة في الآية: ما وقع في ليلة العقبة 
من الأنصارء أو أعمٌ من ذلك وقد وَرَدَ ما يدل على الاحتمال الأول عند أحمد )٠٤٤١١(‏ 
عن جابر» وعند الحاكم في «الإكليل» عن كعب بن مالك» وفي مُرسّل محمّد بن كعب: قال 
عبد الله بن رَوَاحة: يا رسول الله اشتَرط لربّك ولنفييك ما شئ قال: «أشترطٌ لري أن 


تَعبّدُوه ولا تشر كوا به شيئاًء وأشررّط لنفسى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفْسَكم» قالوا: فا 


كتاب الجهاد باب ١‏ / ح ۲۷۸٤-۲۷۸۲‏ 


< 


مد قال: «الجنَّة» قالوا: رَبِحَ البيع» لا تَقِيلُ ولا تُستقيلٌ» فنزل: إن أ 
شَكَرَى > الآية. 

قوله: «قال ابن عبّاس: الحدودٌ: الطاعة» وَصَّلَّهِ ابن أبي حاتم )١17191(‏ من طريق عل بن 
أبي طلحة عنه في قوله: ولك حُدُود أله 4 [ الطلاق:٠]‏ يعني: طاعة الله. وكأنّه تفسير 
باللازم لأن مَن أطاع وف عند امتثال أمره واجتناب نَهِيه. 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 

الأول: حديث ابن مسعود: «أيّ العمل أفضل؟» وقد تقدّم الكلام عليه في المواقيت 
»)٥۲۷(‏ وأغرّب الدّاوودي فقال في 8 هذا الحديث: إن أوقمَ الصلاة في ميقاتها كان 
الجهاد مُقدَّماً على ر بر الوالدين» وإن أَخحرَها كان البو م مُقدّماً على الجهاد. ولا أعرف له في 
ذلك مُستندا» فالذي يَظهّر أن تقديم الصلاة ة على الجهاد والبِرٌ لكونها لازمة لكلف في 
كلل أحيانه: وتقديم الب على الجهاد لوقه على إذن الأبوّين. 

وقال الطَّري: إِنَّا ححص بيه هذه الثلاثة بالذّكرء لأنَّا عُنُوان على ما سواها من 
الطاعات» فن مَن صي الصلاة المفروضة حتى يرج وقنّها من غير عُذر مع فة مُؤنّتها 
وعظيم فضلهاء فهو لما سواها أضيّمُ» ومن لم يَبَرّ والدّيه مع وفُور حمّهه| عليه» كان 
لغيرهما أقل برأ ومن ترك جهاد الكفّار مع شِدّة عداوتهم للدّينء كان لجهاد غيرهم من 
الفْسَاق أترك فظَهَرَ أن الثلاثة تجتمع في أن مَّن حاقَظٌ عليها كان لما سواها أحمَظ ومن 
ضَيِّعَها كان لما سواها أضيّع. 

الثاني: حديث ابن عبّاس: «لا هجرة بعد الفتح» وسيأتي شرحه بعد أبواب في اباب 
وجوب التفیر» .)۲۸۲٠(‏ 

الثالث: حديث عائشة: «جهاذكنَ الح وقد تقدّم شر حه في كتاب الحج »)٠١۲١(‏ 


ووجه دخوله في هذا الباب من تقريره ب لقوها: تَرَّى الجهاد أفضل الأعمال. 


(۱) أخرج مرس محمد بن كعب هذا الطبري في «تفسیره» /١١‏ 5-18 ؛ وإسناده إلى محمد ضعيف. 


۸ باب ١‏ / ح ۲۷۸۵ فتح الباري بشرح البخاري 


يف و 


6- حدّئنا إسحاقٌ» أخبرنا عَفَانُ حدّئنا همام حدّئنا حمّدُ بِنُ جُحادة قال: أخبرني 
ال ا SS‏ 
ني على عمل َع َعْدلُ الجهاد؟ قال ل: «لا أجذه» قال ل: «هل تستطيع إذا خَرَ ج المجاهد أن تَدخْلَ 
مسجد فتقوم ولا تفر وتصوم ولا تُفطِرَ؟» قال: ومن يستطيعٌ ذلك؟ 0 9 
فرس المجاهرٍ لَيَسَْنُ في طِوَلِه فيُكتّبُ له حسناتِ. 

الرابع: قوله: ١حدّئنا‏ إسحاق» كذا للأكثر غير منسوبء وللأصِيلٍ وابن عساكر: حدّثنا 
إسحاق بن منصورء وأمًا أبو عل الججَيّان فقال: لم أرّه منسوباً لأحدِ» وهو إمّا ابنُ راهويه أو 
ابن منصور. 

قوله: «جاء رجل» ل أقف على اسمه. 

قوله: «قال: لا أجدّه؛ هو جواب النبي كلل. 

وقوله: «قال: هل تستطيع؟2 كلام مُستأتف. ولمسلم (۱۸۷۸) من طريق سُهَيل بن أي 
صالح عن أبيه بلفظ: قيل: ما يَعدِل الجهاد؟ قال: «لا تستطيعوتّه»» فأعادوا عليه مرّتين أو 
ثلاث كل ذلك يقول: «لا تستطيعوئّه»» وقال في الثَالئة: مكل المجاهدٍ في سبيل الله» الحديث. 

وأخرج الطبراني ( ٣۰‏ و نحو هذا الحديث من حديث سَهل ب بن معاذ بن 
أنس عن أبيه» وقال في آخره: «ل يبلغ الحْشْرَ من عمله»» وسيأتي بقيّة الكلام عليه في 
الباب الذي يليه. 

قوله: «قال: ومن يستطيع ذلك؟» في رواية أبي بكر بن أبي شَيْبةَ عن سفيان: «قال: لا 
أستطيع ذلك" وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهدٍ في سبيل الله تقتضي أن لا يَعدِلَ الجهاد 
شيءٌ من الأعمال» وأمّا ما تقدَّم في كتاب العيدين من حديث ابن عباس مرفوعاً (439): 


«ما العمل في أيام أفضل منه في هذه» يعني أيام العشر» قالوا: ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أي شَّيْبة في «المصنف» 0/ ۳۳۳ لكن عن همام» عن عفان» عن محمد بن جحادة: به. 


كتاب الجهاد باب ١‏ / ح ۲۷۸۵ 04 


«ولا الجهاد»؛ فيحتمل أن يكون عمومٌ حديث الباب حص با دلّ عليه حديث ابن عبّاس» 
ويحتمل أن يكون الفضلٌ الذي في حديث الباب مخصوصاً من خرج قاصداً المخاطرة 
تنه وبال «أضيت كا ل بقيّة حديث ابن عبّاس: «خَرّج يخاطرٌ بنفسه وماله فلم يَرجع 
بشيء فمفهومه أن مَن رَجَمَ بذلك لا يَنالُ الفضيلة المذكورة. 

لکن يُشْكِلُ عليه ما وقع فى آخر حديت الباب: و توركل الله للمجاهي:..؟ إلى آخره. 

ويّمكِن أن تُجاب بأ الفضل المذكور أوَّلاً خاصٌ بِمَن لم يرجم ولا يلرم من ذلك أن 
لا يكون لمن يرع أجرٌ في الجملة ىا سيأتي البحث فيه في الذي بعده. 

وأشدٌ مما تقدّم في الإشكال ما أخرجه الذي (۳۳۷۷) وابن مجه )۳۷۹١(‏ وأحمد 
)۲۲۰٤۵(‏ وصحّحه الحاكم )547/١(‏ من حديث أبي الدّرداء مرفوعاً: «ألَا أنّكم بخير 
أعمالكم» وأزكاها عند مَليككم» وأرقعها في درَجاتكم. وخيرٌ لكم فو اا ات 
والوّرق» Sg GS SE‏ قالوا: 
بلى» قال: «ذكر الله فإنَّه ظاهر في أن الذكر بمجر ده أفضلٌ من أبلّغ ما يقع للمجاهدٍ. 
وأفضل من الإنفاق» مع ما في الجهاد والنَمقة من التقفع المتعدّي0". 

قال عياض: اشْتَمَلَ حديث الباب على تعظيم أمر الجهادء لأنَّ الصيام وغيره ما ذكرَ 
من فضائل الأعمال قد عَدَكَا كلها الجهادُ حى صارت جميع حالات المجاهد وتصبٌ فاته 
المباحة مُعادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرهاء ولهذا قال كَل «لا تستطيع ذلك 
وفيه أنَّ الفضائل لا تدرك بالقياس؛ وإنَّا هي إحسان من الله تعالى لمن شاءً. واستّدلٌ به 
على أن نَّ الجهاد أفضلٌ الأعمال مُطَلَقاً لما تقدّم تقريره. 

وقال ابن دَقِيق العيد: القياس يقتضي أن يكون الجهادُ أفضل الأعمال التي هي وسائلء 
لأنَ الجهاد وسيلةٌ إلى إعلان الدّين ودره وإخماد الكفر ودَحضه» ففضيلته بحسب فضيلة 
ذلك» والله أعلم. 


.)١١( سيأتي للشارح كلام في الجمع بين هذه الأحاديث في كتاب الدعوات الباب رقم‎ )١( 


1/1 


ه١1‏ باب ۲ / ح ۲۷۸١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قال أبو هريرة: إِنَّ فرس المجاهد لَيَسْتَنْ» أي: يُمرّح بتشاط» وقال المجؤهري: 
هو أن يرفع يديه ويَطرّحهم| معأ وقال غيره: أن يَلَحَّ في عَذُوِه مُقبلاً أو مُدبراًء وفي المثل: 
«اسَنّت الفصال حى القَرْعَى»”" يُضرَّب لمن يتشبّه بن هو فوقّه. 

وقوله: «ني طِوّله؛ بكسر المهمّلة وفتح الواو: وهو الحبل الذي يُسَّدَ به الدابة ويُمسَك 
طرفه ويرسّل في المرعى. 

وقوله اف له يتات باصت عل أله مقرل نا آى: كنك اسان 
حسنات» وهذا القَدْر ذكره أبو حَصِينِ عن أي صالح هكذا موقوفاء وسيأتي بعد بضعة 
وأربعينَ باباً في «باب الخيل لثلاثة» (780) من طريق زيد بن أسلَّمَ عن أبي صالح 
مرفوعا»» ويأتي بقيّة الكلام عليه مُستَوقٌ هناك إن شاء الله تعالى. 

۲- باب أفضلٌ الناس مؤمنٌ مجاهدٌ بنفسه وماله في سبيل الله 

وقولّه تعالى: « ياي لدت اموا هل آذ عل حرق شی يِن عاي لم 1ك مون 
اک سويد یدو في سبل أ يمول واشیک دک حر لَك إن کم كلو )قر نک 
ایک وك جلت بجی ين کی لاز رتسي بی ن جلت ع کرت لد قوی 
[الصف:١٠١-١١].‏ 

5- حدّثنا أبو اليّمَّان» أخبرنا شعيبٌ» عن الرُهْريٌ» قال: حدّثني عطاءُ بن يزيد 
اللَّيي أنَّ أبا سعيدٍ الحُذْريَّ 5 حدّئه قال: قيلَ: يا رسول الله أي الناس أفضلٌ؟ فقال 
رسولٌ الله يكه: مون نُجَاهِدٌ في سبيل الله بنفسه وماله» قالوا: ثم مَن؟ قال: ١مُؤْمِنْ‏ في شعُب 
من الشعاب يقي الله ويَدَعٌ الناس من شَرّه). 
[طرفه في: 14€[ 

قوله: «بابٌ أفضل الناس مُوْمِن مجاهد» في رواية الكشوهني! «تجاهد» بلفظ المضارع. 


چو صب سار روه مم 


قوله: «وقوله: ل أا از امنوأ هل أل عل تر 24 أي: تفسير هاتين الآيتين» وقد 


)١(‏ الفِصّال: جمع فَصِيلء وهو ولد الناقة» والقَزعى: جمع قَرِيع أو قرع» من القَرّع: وهو جَرَبٌ الإبل. 


كتاب الجهاد باب ۲ /ح 1١١ YA"‏ 


زوى ابن أي حاتم من طزيق سعيد بن جير أن هذه :الآية لما قؤلت قال المتلموة: لو 
عَلِمنا هذه التّجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلِنَ» فنزلت: « وم بأد وَرَسُولي وغهد 4 
الآيق» هكذا ذكره مُرسلا وروی هو والطَّري (۲۸/ ۸۹) من طريق قَتّادة قال: لولا أنَّ 
وهار ل:طليها لتليّك عليها حال آنا وكوتوا وا ا 

قوله: «قيل: يا رسول الله» ل أت على اسمه» وقد تقدّم أنَّ أبا ذرّ سأله عن نحو ذلك. 

قوله: «أيّ الناس أفضل؟» في رواية مالك (۲/ 545) من طريق عطاء بن يسار مُرسلاً 
ووَصَّلَّه الترمذي (1197) والنّسائي (5579) وابن جِبّان (304) من طريق إسماعيل بن 
عبد الرّحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عبّاس: «خير الناس منزلاً»”» وني رواية 
للحاکہ": «(أي الناس أكمل إياناً؟», وكأن المراد بالمؤمن: من قام با تَعيّنَ عليه القيامٌ به 
ثم حَصَّلَ هذه الفضيلة» وليس المراد مَن اقِتَصَمَ على الجهاد وأهمَل الواجبات العينيةه 
وحينئذٍ فيَظهّر فضلٌ المجاهد لما فيه من بَذل نفسه وماله لله تعالى» ولما فيه من الَف 
لمتعدّيء وإنَّا كان المؤمن المعبَزِلُ يلوه في الفضيلة لأنَّ الذي يخالط الناسّ لا يَسلّم من 
ارتكاب الآثام فقد لا يفي هذا مهذاء وهو مقَيّد بوقوع الفتن. 

قوله: «مُؤمن في شِعْب» في رواية مسلم (۱۸۸۸/ ۱۲۳) من طريق مَعمّر عن الزُهْرِيّ: 
(رجل مُعتّزل). ش 

قوله: «يتقي الله في رواية مسلم (۱۲۲/۱۸۸۸) من طريق ريدي ق الزَهْريّ: 
«ايعبد الله ربّه)» وفي حديث ابن عبّاس: «معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة 
ويَعتَّزِل شُرُور الناس»»/ وللتریذي (1160) وحسّنه والحاكم (58/1) وصځحه من 
طريق ابن أبي ذُباب عن أبي هريرة: أن رجلا مَرّ بِشِعْبٍ فيه عين عَذبةت فأعجَبّه فقال: لو 


(1)لم يخرجه الترمذي من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء» وإنم| أخرجه من طريق بكير بن الأشج 
عن عطاء بن يسار. 


() في«المستدرك» ٨,۲‏ ولكن من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري. 


كلا 


۱۲ باب ۲ / ج ۲۷۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


اعترّلتٌ» ثم استأدَنَ النبيّ اة فقال: «لا تفعلء فإنَّ مقا أحدكم في سبيل الله أفضلٌ من 
صلاته في بيته سبعينَ عاماً». 

وفي الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الخيبة واللّخو ونحو ذلك وأمًا 
اعتزالُ الناس أصلاً فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن كما سيأتي بسطّه في كتاب 
الفتن (۸۸٠۷)ء‏ ويُؤيّد ذلك رواية بَعْجة بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعاً: «يأتي على 
الناس زمان يكون د الناس فيه منزلة من أ بعِنانِ فرسه في سبيل الله يطلب ال موت في 
8 وجل ی س هذه الاب ب الضلؤة ويون ركا ويد اا ن 
یں ارچ عل 0٩۷/000‏ ران حتان )من طزيق اسامة بن زب د الي 
عن بَعُْجة» وهو بموخدةٍ وجيم مفتوحتين بينه| مُهمَلة ساكنة. 

ال اين عا ا اورت هذه الأحاديك بذك الب بولقب لان ذلك فق 
الأغلّب يكون خالياً من الناس» فكل موضع يَبِعُد على الناس فهو داخل في هذا المعنى. 

17- حدّثنا أبو اليَمَانَء أخيرنا شعيبٌ» عن الزّهْريّ قال: أخبرني سعيدٌ بن اليب 
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أبا هريرةً قال: سمعتٌ رسول الله َة يقول: مَل المجاهد في سبيل الله - واللهُ أعلمُ بمَن 
يجاهدٌ في سبيله - كمل الصّائم القائم وتَوَكَلَ الله للمجاهدٍ في سبيله بأن يواه أن يُدخِلّه 
ا لحن أو يَرجعه ساماً مع أجر أو غَنيمةِ). 

قوله: «مَتَلَ المجاهد في سبيل الله - والله أعلمُ بمَن يجاهدٌ في سبيله» فيه إشارة إلى اعتبار 
الإخلاص» وسيأتي بيانه في حديث أبي موسى (۲۸۱۰) بعد اثني عشر باباً. 

قوله: ١كمَثلٍ‏ الضّائم القائم». ولمسلم (۱۸۷۸) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة: 
كمه الصّائم القائم القانت بآيات الله ل يفار من صلاة ولا صيام». زاد النّسائى من هذا 
الوجه": «الخاشع الراكع الساجد»» وف «الموطًأ» (۲/ 5 4) وابن بان( ): کم 


)١(‏ هي عنده برقم (۳۱۲۷) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» وليست من طريق أي صالح كا 
دا 


كتاب الجهاد باب ۲ / ح ۲۷۸۷ ۱۳ 


الصّائم القائم الدّائم الذي لا يَفتّر من صيام ولا صلاة حتّى يرجع)» ولأحمد (18501) 
والبَزّار من حديث النعهان بن بَشِير مرفوعاً: «مثل المجاهد في سبيل الله كمل الصّائم 
نهارّه القائم ليلّه6". 

وشَبهَ حال الصّائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل النََّاب في كل حركة 
وسكونء لأنَّ المراد من الضّائم القائم مَن لا يفير ساعة عن العبادة فأجره مُستَورٌ 
وكذلك المجاهد لا تَضِيع ساعةٌ من ساعاته بغير ثواب لما تقدَّم (1/85؟) من حديث: «أنَّ 
المجاهد لست فرسّه فيكتب له حسنات». وأصرح منه قوله تعالى: # دلت َنَم لا 


ا 006 0 
يُصِيبْهُمْ ظمأ ولا نْصَبٌ * الآيتين [التوبة:70١-11١].‏ 


قوله: «وتَوَكُلَ الله...2 إلى آخره» تقدّم معناه مُفرّداً في كتاب الإيمان )۳١(‏ من طريق 
أبي ززعة عن آي هريرة» وسياقه اتم ولفظه: «انتَدَبَ الله» ولمسلم )٠١*/141/5(‏ من 
هذا الوجه بلفظ: ١تَضمّنَ‏ الله لمن خرج في سبيله لا يخ رجه إلا إِيهانَ بي»» وفيه الات لأنَ 
فيه انتقالاً من ضمير الحخضور إلى ضمير العَيْبة. وقال ابن مالك: فيه حذف القول 
والاكتفاء بالمَقُول» وهو سائغ شائع سواء كان حالاً أو غير حال» فمن الحال قوله تعالى: 
#وَسْتَعفُونَ لِلَذِينَ مَأ رسا وَسِيعتَ 4 [غافر:۷] أي: قائلين: ربّناء وهذا مثلّه؛ٍ أي: قائلاً لا 

وقد اخْتَلمَت الطّرق عن أي هريرة في سیاقه» فرواه مسلم (1815/ 4 )1١‏ من طريق 
الأعرّج عنه بلفظ: ١تَكَمَّلَ‏ الله لمن جاهَدَ في سبيله لا رجه من بيته إلا جهادٌ في سبيله 
وتصديقٌ كلمته»» وسيأي كذلك من طريق أبي الزّناد في كتاب امس (177")» وكذلك 
أخرجه مالك في «الموطّأ» (145-447/5) عن أبي الرّناد في كتاب الخمس» وأخرجه 
الدّارمِي (۲۳۹۱) من وجه آخر عن أب الزّناد بلفظ: «لا رجه إلا الجهادٌ في سبيل الله 


واتطيدية: كلاته». 


)١(‏ هو عند البزار (۳۲۲۲) لكن بلفظ: «مَتل الغازي في سبيل الله مَل الصائم القائم حتى يرجم إلى بيته». 


۸/٦ 


١‏ باب ۲ / ج ۲۷۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


نعم أخرجه أحمد (/241/1) والنّسائي (177) من حديث ابن عمر» فوقع في روايته 
التصريح بأنّه من الأحاديث الإلهية» ولفظه: عن رسول الله بل فيا يتحكي عن ربّه قال: 
«أيا عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيل ابتغاء مَرْضاتيء ضَمِنتٌ له إن رَجَعْته أن أَرجِعه 
با أصاب من أجر أو غَنِيمة» الحديث» رجاله ثقات» وأخرجه التَّرْمِذي (1770) من 
حديث عبادة"" بلفظ: «يقول الله عر وجلّ: المجاهد في سبيلي هو عل ضام إن رَجَعه 
رَجَعته بأجر أو غنيمة» الحديث» وصحّحه التّرمذي. 

وقوله: «تَضمَنَ الله» ول الله» و«انتدّبَ الله» - راع ومحصّله تحقيق الوَّعد 
المذكور في قوله تعالى: 8 إنَّ آله أشكرئ مت لمزم أنفسه شم اتوم اک لهم 
ل يت سي 1 عبر يكل 
عن الله سبحانه وتعالى بتفضيله بالثُواب بلفظ الضَّمان ونحوه ما جَرَت به عادة المخاطبين 

وقوله: «لا بخرجه إلا الجهاد» نص على اشتراط مَُلُوص الي في الجهاد» وسيأتي بط 
القول فيه بعد أحد عشر باباً .)78١١(‏ 

وقوله: «فهو علنّ ضامن» أي: مضمونء أو معناه: أنه دو ضمان. 

قوله: «بأن يتوقًاه أن يُدخْله الجنّة؛ أي بأن يُدخله الجنّة إن توفاه» في رواية أبي رُرْعة 
الدمَشقي عن أبي اليّمَان: «إن توقاه) بالشّرطية والفعل الماضي» أخرجه الطبراني”". هو 
أوضح. 

قوله: «أن يُدخله الجنّة» أي: بغير حساب ولا عذابء أو المراد أن يدخله الجنَّة ساعة 
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موته» كا وَرَد: «أن أرواح الشهّداء تَسرَح في الجنّة»”"» وبهذا التقرير يندَفِع إيرادُ مَّن قال: 


(۱) هذا ذهو ل من الحافظ رحمه الله» فهو عند الترمذي من طريق قتادة عن أنس» وليس من حديث عبادة. 
(۲) في «مسند الشاميين» ١ ٠١(‏ ) من حديث أي هريرة» وفي «الكبير» (1/01/4) من حديث أبي أمامة الباهل. 
(۳) جزء من حديث أخرجه مسلم (۱۸۸۷)» والترمذي (۳۰۱۱)ء وابن ماجه (۲۸۰۱) من حديث ابن مسعود. 


كتاب الجهاد باب ۲ / ج ۲۷۸۷ 10٥‏ 


ظاهر الحديث التّسوية بين الشهيد والرّاجع سالا لان حصول الأجر يستلزم دخولٌ 
اة وَعصّل الراب أن اراد شرل اة مول خاص. 

قوله: «أو يَرجعه) بفتح أوّلهه وهو منصوب بالعَطف على «يتوفًاه». 

قوله: «مع أجر أو غنيمة» أي: مع أجر خالص إن ل يَعْتَمْ شيئاه أو مع غنيمة خالصة 
معها أجرء وكأنّه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنّسبة إلى الأجر الذي 
بلا غنيمة» والحامل على هذا التأويل أنَّ ظاهر الحديث أنه إذا غَِمَ لا صل له أجر» وليس 
ذلك مُراداًء بل المراد: أو غنيمة معها أجرٌ أنقَص من أجر من ل يعت لأنّ القواعد تقتضي 
لَه عند عَدَم الغنيمة أفضل منه وأتمٌ أجراً عند وجودهاء فالحديث صريح في نفي ا رمان 
وليس صريحاً في نفي الجمع. 

وقال الكؤماق معي اديك أن المجاهت إا شيد أو ا واكان لا يمك من 
أجر أو غنيمة مع إمكانِ اجتماعهماء فهي قضيَّةٌ مانعة الْحُلُوٌ لا الجمع. 

وقد قيل في الجواب عن هذا الإشكال: إِنَّ «أو» بمعنى الواو» وبه جَرَّمَ ابن عبد البَرٌ 
وَالقَرْطْبي ورّجحَها التوريشتي» والتقدير: بأجر وغنيمة. وقد وقع كذلك في رواية لمسلم 
)٠١5 /1817(‏ من طريق الأعرّج عن أبي هريرة» رواه كذلك عن يحيى بن يحيى عن مغيرة 
ابن عبد الرّحمن عن أبي الزنادء وقد رواه جعفر الفزيابي وجماعة عن يحيى بن يحبى فقالوا: 
أجر أو غنيمة» بصيغة «أو»» وقد رواه مالك في «الموطًاً» (۲/ 4 455-4) بلفظ: «أو 
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غنيمة» وم يُختَلّف عليه إلا في رواية يحبى بن بُكير عنه» فوقع فيه بلفظ: «وغنيمة»» ورواية 
کی و كر غر مالك فا تقال: 

ووقع عند التسائي (71754) من طريق الرْهْريّ عن سعيد بن المسيّب عن أي هريرة 
بالواو أيضاًء وكذا (17”) من طريق عطاء بن ميناء عن أي هريرة”"» وكذلك أخرجه أبو 
داود (445؟) بإسنادٍ صحيح عن أي أمامة بلفظ: «بط نال من أجر وغنيمة). 


)١(‏ وقع في المطبوع من «المجتبى» من الطريقين جميعاً بلفظ: «أو»» وكذا في «الكبرى» من طريق الزهري 
«(ET17)‏ وطريق عطاء بن ميناء 5ط" ة). 


١‏ باب ۲ / ح ۲۷۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 
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فإن كانت هذه الرُوايات محفوظة د تعن القول بان «أو» في هذا الحديث بمعنى الواو کا 
هو مذهب تُحاة الكوفيينَه لكن فيه إشكالٌ صَعْبٍ لاله يقتضي من حيتُ المعنى أن يكون 
الضّهان وقع بمجموع الأمرّين لكل مَن رَجَعَء وقد لا تق ذلك فان كثيراً لد 
يرع بغير غنيمة» فم فر منه الذي ادّعى أن «أو» , بمعنى الواو وقع في تَظِيرهء لاله يرم على 
ظاهرها أن مَن رَجَحَ بغنيمة رجمٌ بغير أجرء كا ير على أتها , بمعنى الواو: آن کل غازٍ 
تجمَع له بين الأجر والغنيمة معاً. 

وقد روى مسلم )154/١905(‏ من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص مرفوعاً: «ما 
من غازية تعزو في سبيل الله فيصيبونَ الغنيمة» إلا تَعجّلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى 
قم الت فإن 1 مرا غنيم كه ف اجا وهذا يويد التاويل الأزل» وأنَّ الذي 
بس رجهم اجر لكنه اق من اجر ن يتم کر ی نعايلة ر من أجر 
الغزوء فإذا فول أجر الغانم بها حَصَلٌ له من الدّنيا و عَتّعه متعه به بأجر مَن لم ينم مع اشتراكهم| 
في الَعَّب والمشقّة» كان أجر مَن غَيْمَ دون أجر من لم يَعنّء وهذا موافق لقولٍ حاب في 
الحديث الصحيح الآتي ١ ٤۷(‏ : فمنًا من مات ول يأكل من جره شا الف 


و 


واستشگل بعضهم نقصٌ ثواب الخاعد بغر اله ورم شالف لا دل دا 
لوح سي قح النبي يل بحل الغنيمة وجَعلها من فضائل أمّتهء فلو 
كانت ص الأجر ما وقع المح بها. وأيضاً فان ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بَدْر 
ا أل اة مثلا» مع أن أهل بَدْر أفضل بالاتّفاق. 

وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البَرّ وحكاه عياضُء وذكر أنَّ بعضهم أجاب عنه 
أنه ضَعَّفَ حديث عبد الله بن عَمْرو لأنَّه من رواية حُمِيدٍ بن هانئ وليس بمشهورء وهذا 
مردود لاله ثقة يج به عند مسلم» وقد ونه النّسائي وابن يونس وغيرهماء ولا يُعرّف فيه 


(۱) وقد سلف أيضاً برقم .)١7175(‏ 


كتاب الجهاد باب ۲ / ح ۲۷۸۷ 1۷ 


ومنهم من كل نقص الأجر على غنيمة أُخدّت على غير وجههاء وظهورٌ فساد هذا 
الوجه يفني عن الاطناب ف ره إذ لو كان الأمر كذلك ل تى هم ثلث الأجرولا قل مته: 

ومنهم من مَل نقص الأجر على من قَصَّدَّ الغنيمة في ابتداء جهاده» وحمل تممه على 
من قَصَدَّ الجهاد تحضاًء وفيه نظرٌ؛ لأنَّ صَدْر الحديث مُصرٌح بأنَّ المقسَم راجع إلى مَن 
أخلصٌ لقوله في أوّله: «لا رجه إلا إيمان بي وتصديق برْسُلي». 

وقال عياض: الوجه عندي إجراءٌ الحديئين على ظاهرهما واستعم الما على وجهها. ولم 
جب عن الإشكال المتعلّق بأهل بدر. 

وقال ابن دقیق العيد: لا تَعارْضٌ بين الحديئين» بل الحكم فيهما جار على القياس» لأنَّ 
جور تتفات بحسب زيادة امشمّة فا كان جره بحسب مته إذ للمَََة دخول في 
الأجره وإنَّا المشكل العمل المتّصل بأخذٍ الغنائم؛ يعني: فلو كانت بَنقَص الأجرّ لَمَا كان 
اسلف الصّالح يُتابرونَ عليهاء فيّمكِن أن اب بان أخذها من جه هليم يس لضا 
ا لجزئية على بعضء لأن أخذ الغنائم أوَّلْ ما شرع كان عَوناً على الدّين وقُوّة لضعفاء 
ا مسلمين» وهي مَصلّحة عَظمى يُعْبَمَر ها بعض النّقص في الأجر من حيتُ هو. 

وأمًا الجواب عمّن استّشْكَلَ ذلك بحال أهل بدر» فالذي ينبغي أن يكون التقابل بين 
35 الجر واتعناة ان تحرو فيه جا يَعنّ أو يَغْزُو فيَغْنّم» فغايثُه أن حال أهل بدر 
مثلاً عند عَدَم الغنيمة أفضلٌ منه عند وجودهاء ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضلٌ من 
حال غيرهم من جهّة أخرىء ولم برذ فيهم نص تم لو لم یدموا كان أجرّهم بحاله من 
غير زياد ولا يلرم من كونهم مخفوراً لهم وأتهم أفضل المجاهدين» أن لا يكون وراءهم 
ية أخرى. 

وأمًا الاعتراض بحل الغنائم فغيرُ وارد إذ لا يَلرّم من الج ثبوثُ وفاء الأجر لكل 
غاز» والمباح في الأصل لا يستلزم الُوابَ بنفيه» لكن كَبَتَ أنَّ أخذ الغنيمة واستيلاءها 


.)۳١( هذا الحرف في رواية الحديث السالفة برقم‎ )١( 


۱۰/1 


۱۸ باب ۲ / ح ۲۷۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


من الكقار صل الثواب» ومع ذلك فمح صِحّة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة وة 
الماع ا لق اد كل عار عل ا 
شيعا البنَّة. 
قلت: والذي مثل بأهل بَدْر أراد التّهويل» وإلّا فالأمر على ما تَعرّرَ آخراً بأنّه لا يلرم 

من كونهم مع أخذ الغنيمة أُنقَصَ اا عا نو ل عل لهم أحد لبه افيكوتوا في جال 
لدف لديم اقول با إلا قن عن ككن قي اا ا وا 
بل أجرٌ البدْري في الأصل أضعاف أجر مَن بعده» مثال ذلك أن يقول”": لو فرص أن أجر 
البدري بغير غنيمة سب مئةٍ وأجر الأحدي مثلاً بغير غنيمة م فإذا تَسَبْنا ذلك باعتبار 
حديث عبد الله بن عَمْروء كان للبدريٌّ لكونه أَحَدَّ الغنيمة مئتانء وهي ثلث الست مئة» 
فيكون أكثرٌ أجراً من الأحدي. وإِنَّا امتارٌ أهل بدر بذلك لكونها أرّل غزوة تَْهِدَها النبي 
يكل في قتال الكمّارء وكانت مَبِدَأً اشتهار الإسلام وقُوّةَ أهله» فكان لمن شَّهِدَها مل أجر 
من سهد المغازي التي بعدها جميعاً» فصارت لا يُوازيها شيء في الفضل. والله أعلم. 

باكرا عه ازا ارال ميقس العرزتو قي a‏ 
خخ ها فاتددمق الشيمة 4 ترك من ا ا ا ا قشعن ا 
بسبب الغنيمة عند ذلك كالئّقصٍ من أصل الأجرء ولا يخفى مُبايّنة هذا التأويل لسياق 
حديث عبد الله بن عَمُرو الذي تقدّم ذكرو 

وذكر بعض المتأحرينَ للتّبير بثلتي الأجر في حديث عبد الله بن عَمْرو جكمة لطيفة 
الوك أنه اعد لان كاذل كرامات د او واو ل ن 
السلامة والغنيمة؛ والأخروية: دخول الجنّة» فإذا رَجَعّ سالا غانًء فقد حَصّلٌ له ثلثا ما 
أعَنَّ الله له وبقي له عند الله الثلث» وإن رَجَحَ بغير غنيمة» عَوَّضَه الله عن ذلك ثواباً في 


(۲) وهو عند مسلم برقم .)١955()19505(‏ 


كتاب الجهاد باب 7 / ح ۲۷۸۹-۲۷۸۸ ۱۹ 


مُقابلة ما فاته وكأنّ معنى الحديث أله يقال للمجاهد: إذا فاتَ عليك شيء من أمر الدنياء 
عوك عله رايا وأا الثوات امخض با لهاد فهى حاص للفزيقيق فعا قال: واغاية انا 
فيه عد ما يَتعلّق بالتعمَتين الدّنيّويتَين أجراً بطريق المَجَازء والله أعلم. 

وني الحديث أنَّ الفضائل لا تدرك دائ)ً بالقياس» بل هي بفضل الله. وفيه استعمال 
التمشيل في الأحكام» وأنَّ الأعمال الصّالحة لا تستلزم النَّاتَ لأعيائهاء وإنَّ) تحص بالنية 
الخالصة إجمالاً وتفصيلاًء والله أعلم. 

*- باب الدعاء بالجهاد والشّهادة للرّجال والنساء 

وقال عمر: اللهم اررقني شهادة في بل رسولِكٌ. 

«VAR‏ 171784- كوي ل اخ ره 
طَلْحة» عن أنس بن مالكِ 5 ڪه أنه سمعه يقول: كان رسولٌ الله بك دحل على أمّ حر حرام بنت 
ملحانَ فتطعمُه وكانت آم حرام تحت عُبادة بن الصا مت ل 
َأطْمَمَْ وجعَلت تفلي رأصَه فنام رسول الله كل ثم | سِتَبقَظ وهو يَضْحَكُ. قالت: فقلت: 
وما يُضحِككٌ يا رسول الله؟ قال: اناسٌ من أُمّتي عُرضوا عل ره في سبيل الله يڙ گبون تبج ب 
هذا البحر ملوكاً على الأيِرّةِ) ‏ أو ثل الملوكِ على الأيرّة» شك إسحاقٌ ‏ قالت: 0 
رسولّ الله اذْعٌ الله أن يجعلّني منهم» فدَعَا ها رسولٌ الله يك ثم وَضَعَ رأته ثم اتيف وهو 
يَضْحَكُ» فقلتُ: وما يُضْحِكُكٌ يا رسولٌ الله؟ قال: اناسٌ من أمتي عُرضوا عل غُاة في سبيل 
الله...2 - كما قال في الأول - قالت: فقلت: يا رسول الله اذْعٌ الله أن يجعّني منهم» قال: «أنتِ 
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من الأرَّلِينَ». فرَكبّتِ البحرٌ في زمانٍ معاوية بن أي سفيانَ» فضُرعّت عن ايها حين خَرَجَت 
لح ۲۷۸۸ أطرافه في: ۷4۹4ء ۸۷۷ 18414 111۸ ۷00] 
[ح 44ل ؟أطرافه في: ° ۸° ۸۷۸ 1۸40 ول لمكت [V۰‏ 


قوله: «باب الدّعاء بالجهاد والشّهادة لل جال والتساء» قال ابن ا من وغيره: وجه دخول 
هذه التّرّجمة في الفقه أن الظاهر من الدّعاء بالشّهادة يستلزم طلبَ تَضْر الكافر على المسلم 


۱۱/٦ 


۲۰ باب ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وإعانة من يعصي الله على مَن بط ُطيعه» لكر القَضْد الأصلي إلا هو حصول الدرَجة جة العليا 
لي على حصول اتاد ولیس مادکره مقصو دا لات وإ بع من قورة الوجود. 
اغ حضول اة العظين من دفع الكمّار وإذلاهم وقَهْرهم بقَصدٍ قتلهم بحصولٍ 
ا ل حنمن ن لا سفن ا وها اا امارد ل عليه من ق 
من وَفَعَت له من إعلاء كلمة الله حتى بَدَلَ نفسّه في تحصيل ذلك 

ثم أورد المصنف فيه حديث أنس في قصّة أَمّ حَرَام والمراد منه قول آَم حَرَام: ادع الله 
أن يجعلني منهم» فدَعَا لها. وسيأتي الكلام على استيفاء شرحه في كتاب الاستئذان 
(1187) إن شاء الله تعالى» وهو ظاهرٌ فيا ترجم له في حم النساءء ويُوْحَذْ منه حكم 
الرّجال بطريق الأولى. 

وأغرّب ابن التين فقال: ليس في الحديث قن الشّهادة» وإِنَّا فيه كني العَزو. ويجاب 
بان السّهادة هي التَّمَرة العُظْمى المطلوبة في الغزو. 

وأمّ حرام بفتح المهمّلتّين: هي خالة نس ولم تحتف على مالك في إسناده» لكن 
رواه بشر بن عمر عنه فقال: «عن أنس عن أمّ حَرَام»» وهو يوافق رواية محمّد بن يحبى بن 
حَبّان عن أنس التي ستأتي (۲۷۹۹). 

قوله: «وقال عُمّر...» إلى آخره تقدّم في أواخر الحجٌ (1840) بأتمّ من هذا السّياق» 
وتقدّم هناك شرحه وبيان مَن وَصَلَّه. 

٤‏ - باب درجات المجاهدين في سبيل الله 

يقال: هذه سَبِيلٍِء وهذا سَبِيلٍ. 

قال أبو عبد الله: «إعُرَّى 4 [آل عمران:16] واحدّها: غاز» ‏ هَمْ درجت € [آل عمران: 
۳ هم درجاتٌ. 


)١(‏ جاء بعده في (أ): وقد جزم خليفة عن ابن الكلبي أن قصتها كانت في خلافة عثمان سنة ثمان وعشرين من 
أهجرة. 


كتاب الجهاد باب ٤‏ / ح ۲۷۹۰ ۲١‏ 


- حدَّئنا يحبى بن صالح» حدَّئنا فُلَيحٌ عن هلال بن عل عن عطاءِ بن يَسارٍ عن 
أي هريرة 4 قال: قال رسولٌ الله يكلة: «من آمَنَ بالله وبرسوله وأقامَ الصَّلات وصامً رمضانَء 
واس اا جه جاقَدٌ في سبيل الله أو جَلَسَ ني أرضه التي ولد فيها/ 
فقالوا: يا رسو ل الله أفلا د نيشر التاس؟ قال: «إنَّ في الجنّة مئ درج أَعَدَّها الله للمجاهدِينَ في 
سبيل الله» ما بينَ الدَرَجَتین كما بِينَ السَّماءِ والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفرْدَوْس» فإنّه 
أوَسَطٌ الجنّة وأعل ال َة - أراه قال: ل ور اراي 

قال محمد بن فلح عن أبيه: «وَقَوْقّه عرش الرّحمن». 
[طرفه في: ٤۲۳‏ ۷] 

قوله: «باب دَرَجَات المجاهدينَ في سبيل الله» أ ى: بيانها. 

وقوله: «يقال: هذه سَبِيلٍ» أي: اَن السّبيل يُذَكّر ويُونَثْء وبذلك جَرَمَ المَرَاء فقال في 
قوله تعالى: « لِضِلَّ عن سيل الله بعَيرِ علو وَيسَّحِدَها هوا € [لقهان:1] الصمير يعود على 
آيات القرآن» وإن شئت ا : قل هزو سیل 4 
[يوسف:م نوف قراط مايل كنت فوإن روا سبيل الرّشد لا يَتخِذُوها»"" [الاغراف: 
5 ]. انتهى» ويحتمل أن يكون قوله تعالى: هذ إشارة إلى الطّريقة؛ أي: هذه الطّريقة 
المذكورة هي سبيلي» فلا يكون فيه دليل على تأنيث السّبيل. 

قوله: «عُرَّى 4 بضمٌ ا معجمة وتشديد الزّاي مع الّنوين «واحدها: غاز) وقع هذا في 
رواية المَستَّمّلِي وحده» وهو من كلام أبي عبيدة قال: وهو مثل فول وقائل. انتهى. 

قوله: « هُمّ دَرَجَدتٌ : لهم دَرَجات» هو من كلام أبي غبيدة أيضاً قال: قوله: < هُمْ 
دَرجَنتٌ » أي : منازل: ومختاه: لهم دَرَجات. وقال غيره: التقدير: هم دوو دَرّجات. 


(1) وهي قراءة شادّة» وقراءة الجماعة: «لا ينَخِذوه؛ على التذكير. 


١/1 


۲۲ باب ٤‏ / ح ۲۷۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «عن عطاء بن يسار) كذا لأكثر الرواة عن فليح» وقال أبو عامر العَقّدي: «عن 
فيح عن هلال عن عبد الرّحمن بن أبي عَمْرة» بدل: عطاء بن يّسار» أخرجه أحمد (8419) 
وإسحاق في «مسندَيم|» عنه» وهو وهمٌ من فيح في حال تحديثه لأبي عامر» وعند فيح 
بهذا الإسناد حديث غير هذا سيأتي في الباب الذي بعد هذا لعلّه انتقّلَ ذِهْنُهِ من حديث إلى 
حدیث» وقد نله يونس بن محمّد في روايته عن فُلَيح على أنه كان ربا شك فيه» فأخرج 
أحمد )۸٤۲۰(‏ عن يونس» عن فُلَيح عن هلال» عن عبد الرّحمن بن أي عَمْرة وعطاء بن 
يسار عن أبي هريرة» فذكر هذا الحديث» قال فُلَيح: ولا أعلمه إلا ابن أبي عَمْرة» قال 
يونس: ثم حدّئنا به فیح فقال: عطاء بن يُسارء ولم يَشْكّ. انتهى» وكأنّه رَجَعَّ إلى 
الصواب فيه» ولم يَقِف ابن حِبّان على هذه العِلّة فأخرجه (17/47) من طريق أبي عام 
والله اهادي إلى الصواب. 

وقد واقَقٌّ فُلّيحاً على روايته إياه عن هلال عن عطاء عن أبي هريرة محمّدُ بن جُحَادة 
عن عطاء» أخرجه الَرمِذي )۲٥۲۹(‏ من روايته مختصرأء ورواه زيد بن أسلَّمَ عن عطاء بن 
يسار فاختلفَ عليه: فقال هشامٌ بن سعد وحفص بن مَيسّرة وَالدَّرَاوَرْديٌ عنه: عن عطاء 
عن معاذ بن جبل» أخرجه التَرْمِذي (5070) وابن ماجَهُ »)٤۳۳۱(‏ وقال همّام عن زيد: 
عن عطاء عن عبادةً بن الصَّامتء أخرجه التَّرْمِذي (1571) والحاكم )۸٠ /١(‏ ورجح 
رواية الدَرَاوَرْدي ومن تابَعه على رواية همّام» ولم يَتعرّض لرواية هلال مع أنَّ بين عطاء بن 
تسار وماد القطاعا. 

قوله: «وصام رمضانَ...2 إلى آخره قال ابن بَطَّال: لم يٌذکر الزكاة والح لگونه ل 
يكن فرص . 

قلت: بل سقط ذكره على أحد الرُواةء فقد تَبَتَ الحج في الترمذي (1070) في حديث 
٠‏ معاذ بن جبل وقال فيه: «لا أدري أذكر الزكاة أم لا٤»‏ وأيضاً فإنَّ الحديث لم يُذكّر لبيانٍ 
الأركان» فكان الاقتصار على ما ذكرء إن كان حفوظاء لاه هو المتكرّر غالباًء وأمّا الزكاةٌ 
فلا تجب إلا على من له مال بشرطه» والحجٌ فلا يِب إلا مرّة على الث اخي . 


كتاب الجهاد باب ٤‏ 6 74۰ ۲۳ 


قوله: TOT‏ 
من الإيمان والْتزام الفرائض مايُوصله إلى الجنّة وإن قَصرَ عن درجة المجاهدين. 

قوله: «فقالوا: يا رسول الله» الذي خاطبّه بذلك هو معاذ بن جبل كما في رواية 
التَرّمِذي (2750» أو أبو الدّرداء كا وقع عند الطبراني”"» وأصله في التسائي (8177) 
لكن قال فيه: فقلنا. 

قوله: 1 ق الجنّة مئة درجة» قال الطيبي: هذا الجواب من 5 الحكيم» أي: 
برهم بدخوهم الجنّة با ذُكِرَ من الأعمال» ولا كتف بذلك بل بَشّرهم بالدّرَجات» ولا 
قتع بذلك بل برهم بالفردوس الذي هو أعلاها. 

قلت: لو لم رد الحديثٌ إلا كا وقع هنا لكان ما قال مُتَّجِهاًء لكن وَرَدّت في الحديث 
زيادة دلت عل ل قوله: «في الجنّة مئة درجة» تعليل لرك البشارة المذكورة» فعند 
رمدي (:168) من رواية معاذ المذكورة: قلت يا زسول الله آلا أخبز الناس؟ قال: 
«ذرِ الناس يعملون”" فإِنَّ في الجنّة مئه درجة» فظَهَرَ أن المراد: لا بكر الناس با ذكرثه 
من دخول الجنَّة لمن آمَنَ وعَوِلَ الأعمال المفروضة عليه فيَقِفُوا عند ذلك ولا يَتَجاوَرُوه 
إلى ما هو أفضلٌ منه من الدّرّجات التي تَحصّل بالجهاد وهذه هي الثكتة في قوله: «أعَدَّها 
الله للمجاهدين». 


صا 


س 


وإذا تَرّرَ هذا كان فيه عقب أيضاً على قول بعض شُرّاح «المصابيح»: سَوَّى النبي يله 
ENE‏ وهو الجلوس في الأرض التي ولد المرء فيهاء ووجه 
ا ا فو ا راو اتات 
الدّرَجات كا َرَرنّه» والله أعلم. وليس في هذا السّياق ما ينفي أن يكون في الجنّة رجات 


2 ¢ 4 
أخرى أعدت لغير المجاهدين دون درجة المجاهدين. 


)١(‏ في «مسند الشاميين» (١٠١٠)»ء‏ ولم يقع عند الترمذي ذكر الجهاد والمجاهدين. 


١ 


0 باب ٤‏ /رح ۲۷۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «كما بين السّماء والأرض» في رواية محمّد بن جحادة عند الّرمذي (9؟551): «ما 
بين كل دَرَجَئَينَ مئة عام»» وللطبراني"“ من هذا الوجه:/ «حمسٌ مئةٍ عام». فإن كانتا 
محفوظتين كان اختلافٌ العدد بالنسبة إلى اختلاف السَّير”"» زا التَرْمِذي )٠١۳۲(‏ من 
حديث أبي سعيد: «لو أن العالّمِينَ اجَمَعوا في إحداهن لَوَسعتهم). 

قوله: «أوسَط الجنّة وأعلى الجنّة» المراد بالأوسَطٍ هنا: الأعدّل والأفضل كقوله تعالى: 
« وكدلك جَعَلتَكُ أضَّهُ وَسَكا &[البقرة:١٤٠]ء‏ فعلى هذا فحَطفُ الأعلى عليه للتأكيد. 

وقال الطيبي: المراد بأحدهما: العُلر الحّي» وبالآخر: العُلوٌ المعتّوي. وقال ابن حِبّان: 
المراد بالأوسَطٍ: السَّعَة وبالأعلى: الفوقية. 


و 


قوله: «أراه» بضم ال همزة» وهو شك من يحيى بن صالح شيخ البخاري فيه» وقد رواه 
غيره عن فيح فلم يَشُكَّ منهم يونس بن محمد عند الإسماعيلي وغيره”". 

قوله: «ومنه تَمَجّرُ نهار الجنّ؛ أي: من الفردوس. ووَهمَ مَن رَعَمَ أنَّ الصَّمير للعزش» 
فقد وقع في حديث عبادة بن الصَّامت عند التَرْمِذِي :)٠٥۳١(‏ «والفردوس أعلاها درجة 
ومنها ‏ أي: من الدَّرّجة التي فيها الفردوس - تَمَجّرُ أنهار الجنّة الأربعة» ومن فوقها يكون 
عرش الرّحمن». 


wv 


وروی إسحاق بن راهويه في «مُسئّده» من طريق سَيْبان عن قَنّادة عنه قال: «الفر دوس 
أوسّط الجنة وأفضلها». وهو يؤيّد التفسير الأوّل. 
: 2 5 1 8 :ا م مه 2 ع5 اما ” 3 
قوله: «قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن» يعني أن محمدا روى هذا 
ع 5 5 رع 3 0 ر 
الحديث عن أبيه بإسناده هذا فلم يسك كما شك يحبى بن صالح» بل جَرّمَ عنه بقوله: 
«وفوقه عرش الرّحمن». 
(۱) في «الأوسط» (0115) من حديث محمد بن جحادة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة. 
() في إسناد الروايتين شريك ‏ وهو ابن عبد الله النخعي ‏ وهو سيئ الحفظ. والراوي عنه عند الطبراني 
يحيى الحمّاني» وهو ضعيف أيضاً. 
(۳) ومنهم سريج بن النعمان عند أحمد ١(‏ 857 )» وقَرّارة بن عمر عنده أيضاً ٤(‏ 8141). 


كتاب الجهاد باب ٥-٤‏ / ح ۲۷۹۲-۲۷۹۱ ۲۵ 

قال أبو عل الجَمّاني: 1 أن الحسن القابسي: ١حدَّئنا‏ محمد بن فُلَيح» وهو 
وهمء لأنّ الببخاري لم يُدركه. 

قلت: وقد أخرج البخاري رواية حمّد بن فُلَيح لهذا الحديث في كتاب التُوحيد )۷٤۲۳(‏ 
عن إبراهيم بن المنذر عنه بتمامه» ويأتي بقيِّة شرحه هناك ورجالٌ إسناده كلهم مدنيُون. 

والفردوس: هو البّستان الذي يجمع كل شيء» وقيل: هو الذي فيه العِتّب» وقيل: هو 
اروم وقيل: بالتبطيّة”» وقيل: بالسّريانية» وبه جَرّمَ أبو إسحاق الزَّجَاج. 

وني الحديث فضيلة ظاهرة للمجاهدين» وفيه عِظَّم الجنّة وعِظَّم الفردوس منهاء وفيه 
إشارة إلى أن درجة المجاهد قد يَنانّها غير المجاهد ما بالتية الخالصة أو با يُوازيه من الأعمال 
الصّالحة لاله ل أمَرَ الجميع بالدّعاءِ بِالفُردَوس بعد أن أعلمَهم أا الها 

وقيْل فيه جواق الدغاء ا ل ل 

0 حدننا موي حدّثنا جَرِيرٌ حدّثنا أبو رَجَاءِء عن سَمَرَةَ قال: قال النبيّ ككل عد 
«رأيت اليل رجِلَينٍ أنَياني» فصّعدا بي الشجرة فأدحَلاني داراً هي أحسنٌ 0 
أحسنّ منهاء قال: أنّا هذه الدَّارٌ فدارٌ الشهّداء». 

قوله: «حدّئنا موسى» هو ابن إسماعيل» وجَرير: هو ابن حازم» وحديث سَمُرة تقدّم 
بطوله في الجناتز »)١787(‏ وهذه القطعة شاهدة لحديث أبي هريرة المذكور قبله ومفسّرة» 
لآن اده الاو سف الأتف] لومفدواز الشهداء ف لعدوف ا اسن وش 

ه- باب العَدوة والرّوْحة في سبيل الله» وقاب قوس 
أحديكم في الجنّة 

1- حدَّئنا مُعل بن اسب حدّئنا وُِيبٌ» حدَّئنا مید عن أنس بن مالكِ ف عن 

النبيّ ياء قال: «لَعَدُوةٌ في سبيل الله أوار وح ا ون الدنا وما فیا 


[طرفاه في: 371/47 14574] 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: بالقبطية» بالقاف. 


۱٤/٦ 


9- حدّئنا إبراهيمٌ بن المنِرء حدَّئنا محمّدُ بن فُليح» قال: حدَّثني ايء عن هلال بن 
عل عن عبدٍ الرّحمن بن أب عَمْرَة عن أي هريرةً ظا 7 النبيّ ب قال: «لَقَابُ قوس في 
الجن خير ما تَطلّعُ عليه الشمسٌ وتَغرٌب». 

وقال: الَعَدُوةٌ أو رَوْحةٌ في سبي الله خير من تلع عليه الشمسٌ وتّغرّبُ). 
[طرفه في: ٣۳‏ ۳۲] 

4- حدَّئنا قبيصةء حدّئنا سفيانُ عن أبي حازم» عن سَهْلٍ بن سعدٍ ذه عن النبي لا 
قال: «الكَوْحةٌ والعَدُوةٌ في سبيلٍ الله أفضلٌ من الدُنْيا وما فيها». 
[طرفاه في: 58495 ۳۲۰۰ 14164] 

قوله: «باب العَدُوة والرّوْحة في سبيل الله» أي: فضلهاء والعَدُوة بالفتح: المرّة الواحدة 
من العُدُوٌ: وهو الخروج في أيّ وقتٍ كان من أوَّل النّهار إلى انتصافه. والرّؤْحة: المرّة 
الواحدة من الرّوَاح: وهو الخروج في أي وقتٍ كان من رَوّال الشمس إلى غَرُوبها. 

قوله: «في سبيل الله» أي: الجهاد. 

قوله: «وقاب قوس أحدكم» أي: قَذْره والقابٌ بتخفيف القاف وآخره موحّدة» 
معناه: القَدْره وكذلك القيد بكسر القاف بعدها تحتانية ساكنة ثمَّ دال» وبالموخّدة بدل 
الذال» وقيل: القات ما دن مقبضن القرس وسيعه» وقيل: ماين الوكر والقوسسء وقيل: 
المراد بالقوس هنا: الذّراع الذي يُقاسٌ به» وكأ المعنى: بيان فضل قَذْر الذّراع من الجنّة. 

قوله: «عن أنس» في رواية أبي إسحاق عن حُميد: سمعت أنس بن مالك» وهو في الباب 
الذي يليه:والإستاد كله بصريُوق: 

قوله: «لَمَدُوة» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «العَدُوة» بزيادة ألف في أوّله بصيغة التعريف» 
والأوّل أشهّر واللام للقسَم. 

قوله: «خير من الذليا وما فيها» قال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين: 


أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيِّبٍ منزلة المحسوس تحقيقاً له في التفس» لكَونِ 


ڪتاب الجهاد باب ه / ح ۲۷۹٤4-۲۷۹۲‏ ۲۷ 


ادنيا محسوسة في التَّمس مُستَعظّمة في لطاع فلذلك وَقَعَّت المفاضّلة يباء وإلّا فمن 
المعلوم أن جنيع ما في الدّنيا لا يساوي ذَرّة ما ني الجنّة. 

الان :أن المراف أن هذا القذر من اترات خير من الثواضة الذي مضل لن لو 
حل اليا كلها لای طا فال 

قلت: ويُويّد هذا الثاني ما رواه ابن المبارّك في كتاب «الجهاد» )١5(‏ من مُرسَّل 
الحسن قال: بَعَتَ رسول الله ية جيشاً فيهم عبد الله بن رَوَاحة» فتأخَرَ ليشهد الصلاة 
مع النبي كله فقال له النبي اة «والذي نفسي بيده؛ لو أنققت ما في الأرض ما أدرّكتَ 
فضل عَدُوَتهم). 

والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدّنيا وتعظيم أمر الجهاد. وأنَّ مَن حَصَلَ له من الجنّة 
َدْرُ سَؤْط يصير كأنّه حَصَلٌّ له أمرٌ أعظم من جميع ما في الدّنياء فكيف بِمّن حَصّلّ له منها 
آل چا ويذيك ارسي ارغ ا 
الذنياء فنبّه هذا التأخر أن هذا القَدْر اليسير من الجنّة أفضل من جميع ما في الدّنيا. 

قوله: «عن عبد الرّحمن بن أي عَمْرة» هو الأنصاري» لاساد ك 

قوله: «لَقَابُ قوس في الجنّة» في حديث أنس في الباب الذي يليه: «لَقَابُ قوس 
أحدكم) وهو المطابق لترجمة هذا الباب. 

قوله: «خير ما تَطلّع عليه الشمس وتغرّب» هو المراد بقوله في الذي قبله: «خيرٌ من 
الذنا وما فنياه: 

قوله: «حدّئنا سفيان» هو النّوْري. 

قوله: «عن أبي حازم» هو ابن دينار. 

قوله: «الرّوْحة والعَّدُوة في سبيل الله أفضلٌ» في رواية مسلم )١١4/188١1(‏ من طريق 
وكيع عن سفيان: «غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدّنيا» والمعنى واحد» وفي 
الطبراني )٥۷۹۷(‏ من طريق أبي غسّان عن أبي حازم: «لَرَوْحة) بزيادة لام القسَم. : 


۱٥/٦ 


۲۸ باب 5 رح ۲۷۹٦۹-۲۷۹۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


E E NS 
شديدة بياض العَين‎ 

#وروجتهُم 4 [الدخان: ؛ :]٠‏ أنكخناهم. 

6- حدّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا معاويةٌ بن عَمروء حدّثنا أبو إسحاق» عن ميد 
قال: سمعثٌ/ انس بن مالك ضفن عن النبيّ ل قال: «ما من عبدٍ يموت له عند الله خير يَسْرٌه 
أن يَرجعَ م إلى الذنيا وأنَّ له انيا وما فبهاء إلا شيد لما ری من فضل الشَّهادة فاته يره أن 
رجح إلى ادنيا فيقتل مره أ أخرى». 
[طرفه في: ۲۸۱۷] 

5- قال: وسمعتُ أنسّ بِنَ مالكِ عن النبييٌ كل أنه قال: «لَرَوْحَةٌ في سبيلي الله أو 
عَدُوةٌ خيرٌ يمن الدّْا وما فيهاء ولّقابُ قوس أحدكم ين الجن أو موضعٌ قي - يعني سَوْطَه - 
خيرٌ من الدَّنْا وما فيهاء ولو أنَّ امرأةٌ من أهل الجنِّ اطَلعَت إلى أهل الأرض» لأضاءت ما 
بيتها ولَمَلانه ريح ولَتصِيفُها على رأسِها خيرٌ من الدّنْيا وما فيها». 


قوله: «الحور العين وصِمَتهنَ» كذا لبي ذرٌ ب بغير «باب» وتَبَتَ لغيره» ووقع عند ابن 


يَطّال: اباب نزول الور العين سس إلى آخره» و أَرَه لغيره. 


قوله: «يحار فيها الصّّف» أي: يَتَحيّر. قال ابن الین هذا يشتغر باه رأى أنَّ اشتقاق 
ا لحور من الْحَيْرة» وليس كذلك فإنَّ احور بالواو وَالحَيْرة بالياء» وأمًا قول الشاع ر“ 
حَوْراءٌ عَيْناء من العِينٍ الجر 
فهو للوتباع. 
قلت: لعلّ البخاري ل يرد الاشتقاق الأصغر. 
قوله: اشديدة سواد العَيْنء شديدة بياض العَيْن» كأنّهِ يريد تفسير العين» والعين بالكسر 
جع عَيّناء: وهي الواسعةٌ العين الشّديدة السّواد والبياضء قاله أبو عبيدة. 


. ٤٠٠٦ص هو منظور بن مرثد الأسدي كما في «شرح أدب الكاتب» للجواليقي‎ )١( 


كتاب الجهاد باب ٦‏ رح ۲۷۹۹-۲۷۹۵ ۲۹ 


قوله: #١‏ وَرَفّجَسهُم يحور 4: أنكخناهم» هو قول أبي عبيدة ولفظه: « وَرَوّجَتهُم 4 أي: 
جعلناهم أزواجاًء أي: اثنين اثنين» كما تقول: زوجت التّعل بالنّعل. وقال في موضع آخر: 
بدح يم ير 


ع 


ان روج لا يَتَعدذَى بالباء قاله الإساعيلٍ وغيره» وفيه نظرُ لذن صاحب 
ا حكاه لكن قال: لَه قليل» والله أعلم. 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن محمّدا هو الجُعْفيٌ» ومعاوية بن عَمْرو: هو الأزدي» وهو 
من شيوخ البخاري يروي عنه تارةً بواسطة كا هناء وتارة بلا واسطة كا في كتاب 
الجمعة (975). 

قوله: ١"حدّثنا‏ أبو إسحاق» هو المَرَّاري إبراهيم بن محمّد. 

وَاشْتَّمَلَ هذا السّياق على أربعة أحاديث: 

الأوّل: أي شر حه بعد ثلاثة عشر باباً (۲۸۱۷). 

الثاني: تقدّم شر حه في الذي قبله. 

الثَّالث والرّابع: يأتي شر حه) في صفة الجنَّة من كتاب الرّقاق 10110 و5054). 

وقوله في الباب: «ولَقابٌ قوس أحدكم) تقدّم شرح «القاب» في الذي قبله. 

وقوله هنا: أو موضع قيد» يعني: سَوْطه) شك من الراوي هل قال: «قاب» أو «قيدا» 
وقد تقدّم أنَّما بمعتّى: وهو المقدار. 

وقوله ابعني: سَؤْطه) تفسير للقيد غير معروف» وهذا جَرّمَ بعضهم باه تصحيف وأنَّ 
ارات هذه بكس العاف ودين الال وهو الوط الخد من للك 

قلت: ودعوى الوَهْم في التفسير أسهل من دعوى التصحيف في الأصلء ولا سِا 
والقِيدٌ بمعنى القاب كا بينته» والمقصود من ذلك هذه التّرجمة الأخيرُ 

وقوله فيه: «ولتصيفها» بفتح التون وكسر الاد المهمّلة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء: 
هو الخهار» بكسر المعجمة وتخفيف الميم. 


١5/1 


۳۰ باب ۷ / ح ۲۷۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 


لالات لما أورّ حديتٌ أنس هذا لين العنى الذي من أجله يََمنَى الشّهيدُ أن 
برچ إل الذنیا لقتل مرّة أخرى في سبيل انه لگونه يرى من الگرامة بالشّهادة فوق ما في 
جه زنك و اة تاها من ا ر انون ل املك عل الذننا لفت كلها اي 

وروی ابن ماج (۲۷۹۸) من طريق شهر بن حَوشَب عن أبي ھر قال 
السهيد عند النبي كل فقال: «لا تحت الأرض من دم السهيد حبّى رَه زوجاته من 
الور العين» وف يذ كل واحدة منها له خير من الدنيا وما فيها»" و لاحك 0۷1۸ 
والطبراني من حديث عُبادةَ بن الصَّامت مرفوعاً: «إِنَّ للسّهيد عند الله سبع خصال»» 
فذكر الحديث» وفيه: «ويُزوّج اثنتين وسبعينَ زوجة من الور العين» إسناده حسن» 
وأخرجه التَرمذي (1777) من حديث المقدام بن مَعْدِي کرب وصحّحه. 

۷- باب تمَئي الشهادة 

۷-حدَّثنا أبو اليّمَانَء أخبرنا شعيبٌ» عن الزّهْريٌ قال: أخبرني سعيدٌ بن المسيّب» 
أنَّ أبا هريرةً 4# قال: سمعتٌ النبيّ يك يقول: «والذي نفسي بيده لولا أنَّ رجالا من المؤمنينَ 
لا َِيبٌ انهم أن بتخلفوا عي ولا أجدُ ما اهم عليه ما تلفت عن رة غد في 
eT‏ أل في سبيل الله ثم أخياء ثم قل ثم أخياء نم أل 

أخياء نم تل٠‏ 

قوله: اباب مني الشهادة» تقدّم توجيهه في أوّل كتاب الجهاد. وأن نها والقضة لها 
مُرعًّب فيه مطلوب. 

وفي الباب أحاديث صريحة في ذلك منها عن أنس مرفوعاً: «مَن طلب الشّهادة صادقاًء 
أعطِيها ولو لم يُصِبها» أي: أعطي واا ولول يُقتل» أخرجه مسلم (1408)» وأصرحٌ منه 
في المراد ما أخرجه الحاكم (۲/ ۷۷) بلفظ: «مَن سأل القتلّ في سبيل الله صادقاً ثمّ مات 
أعطاه الله أجر شهيد»» وللنّسائي )۳۱٤۱(‏ من حديث معاذ مثله» وللحاكم (۲/ ۷۷) من 


(۱) إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب» وهو عند أحمد أيضاً من هذا الوجه برقم .)۷۹٥٥(‏ 


كتاب الجهاد باب ۷ / ح ۲۷۹۷ ۳١‏ 


حديث سَهُل بن حتيف مرفوعاً: ١مَن‏ سأل الله الشّهادة بصدق بَلَعّهِ الله منازل الشهداء 
وإن مات على فراشه». 

قوله: «أنَّ أبا هريرة» هذا الحديث رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين منهم سعيد بن 
المسيّب هناء وأبو زرْعة بن عَمْرو في «باب الجهاد من الإيهان» من كتاب الإيهان »)۳١(‏ 
وأبو صالح وهو في «باب الجعائل والحّمْلان» في أثناء كتاب الجهاد (۲۹۷۲)ء والأعرّج 
وهو في كتاب التمئي (۷۲۲۷)» وهام وهو عند مسلم »23١7/1415(‏ وسأذكرٌ ما في 
رواية كل واحد منهم من زيادة فائدة. 

قوله: «والذي نفسي بيده لولا أنَّ رجالاً من المؤمنينَ لا تَطيبُ أنفسهم» في رواية أبي 
زُزْعة (5) وأبي صالح (۲۹۷۲): «لولا أن أَشْنّ على أمّتى»» ورواية الباب تفسّر المراد 
بالمشقة المذكورة: وهي أن نفوسّهم لا تطيب بالتخلّفٍ ولا يُقدِرونَ على التأهب لحجزهم 
عن آلة السّفْر من مركوب وغيره وتعذر وجوده عند النبي با وصَرَّحَ بذلك في رواية 
همام" ولفظه: «الكن لا أجدٌ سَعَة فأجلهم, ولا يدون سَعَة فيتبعوني» ولا تَطِيب أنفسهم 
أن يَقَعْدوا بعدي»» وفي رواية أي زُرْعة عند مسلم )1١7/14177(‏ نحوه» ورواه الطبراني 
)۳٤۹5(‏ من حديث أبي مالك الأشعّري وفك ولو حرجت ها بق أجل فيه خر الا 
إِنُطَلق معى» وذلك شق عل وعليهم». ووقع 5 رواية أي صالح (TAV)‏ من الريادة: 
اوغ أن مخفا عنى). 

قوله: «والذي نفسى بيده لوَددْتٌ) وقع في رواية/ أبي زُرْعة المذكورة (5) بلفظ: 

ا س ر 1 2 1 ص o‏ 3 75 2 ¢ عم 

«ولوديدت أني أقتل» بحذف القسّم» وهو مقدر لہا بينته هده الرواية» فظهرَ ان اللام لام 
القَسم وليست بجواب «لولا». 

وقَهِمَ بعض الشرّاح أن قوله: «لَوَدِدتٌ» معطوف على قوله: «ما قَعَدتُ» فقال: يجوز 


و سر © 


حذف اللام وإثبائها من جواب «لولا»» وجَعَل الودادة تمتعة حَشْيَةَ وجود المشقة لو 


3 
39 


.)1١5( )141/5( هي عند مسلم برقم‎ )١( 


۱۷/٦ 


۳۲ باب ۷ / ح ۲۷۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 


عو عءعس 


وُجِدّت» وتقدير الكلام عنده: لول أن ا نّ على متي لَوَدِدثٌ أن اتل في سبيل الله. ثم 3 
ل اا ا ا ا ا 
اللام جواب القسَم. 

ثم النكتة في إيراد هذه الجملة عَقبَ تلك إرادة تّسْلية الخارجينَ في الجهاد عن مُراقَقّته 
لهمء وكألّه قال: الوجه الذي يسيرون له فيه من الفضل ما أَمنَّى لأجله أني اقل مرّاتِء 
فمهما فاكم من مُراقَتي والقعود معي من الفضل يِحَصّل لكم مثلّه أو فوقّه من فضل 
الجهاد فراعى خواطر المجميع. وقد خرج النبي يكل في بعض المغازي ولف عنه المشار 
إليهم» وكان ذلك حيتٌ رَجَحَتَ جَحَت مَصلّحة خروجه على مُراعاة حالهم» وسيأتي بيان ذلك 
في «باب مَن حَبّسَه العذر» (۲۸۳۹). 

قوله: قل في سبيل الله» استشكلٌ بعض الشُّرّاح صدورٌ هذا التمتّي من النبي ميه مع 
علمه بأنّه لا يُقكّل. 

وأجاب ابن التين بأ ذلك لعلّه كان قبل نزول قوله تعالى: ل واه عمك می الاس # 
[المائدة:717] وهو لعن ن نزوها كان في أوائل ما قَدِمَ المدينة» وهذا الحديث صرح أبو 
هريرة بأنّه سمعّه من النبي كه و إلَّا قَدِمَ أبو هريرة في أوائل سنة سبع من الهجرة» والذي 
يَظهّر في الجواب أنَّ قن الفضل والخير لا يستلزم الوقوع» فقد قال تَكلِ: «وَددتٌ لو أنَّ 
موسى صَبَّرَ کا سيأتي في مكانه »)10١(‏ وسيأتي في كتاب التمئي (7577 و۷۲۲۷) 
نظائرٌ لذلك» وكأنّه بيا أراد المبالّغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه» قال ابن 
الت ودا اشن 

وك نيك انف املقو أن بعض الناس رَعَمَ أنَّ قوله: «ولَوَددت» مُدرَجڄ من كلام 
أبي هريرة» قال: وهو بعيد. 

قال النوّوي: ف هذا الحديث القن غل لشن اللبة» وبيان شدة شَمْعَة شفقة النبي َيه عل 
أمّته ورأقته بهم واستحباب طلب القتل في سبيل الله» وجواز قول: وَدِدتَ حصولٌ كذا من 
الخير» وإن عَلِمَ أنه لا يحصّل . 


كتاب الجهاد باب ۸-۷ / ج ۲۷۹۸ ê‏ 


وفيه ترك بعض المصالح لمصلحةٍ راجحة أو أرجَح أو لدفع مَفسدة. 

وفيه جواز َي ما يمتنع في العادة» والسّعي في إزالة المكروه عن المسلمين. 

وفيه أن الجهاد على الكفايةء إذ لو كان على الأعيان ما كلف عنه أحد. قلت: وفيه 
نطق لأن الخطات إن يتوكه ادي ا الاج دون رقن قال سان عير اولي 
لسر & [النساء:٥۹]»‏ وأدلّة كَوْنَ الجهاد فرص كفاية تُوْحَذْ من غير هذاء وسيأتي البحث 
فيه في اباب وجوب التفیر» (۲۸۲۰) إن شاء الله تعالى. 


4- حدّئنا يوسفُ بن یعقوبَ الصَّفَانٌُ حدّئنا إسماعيلٌ ابن عليه عن أيوبٌ» عن 

خميد بن هلال عن أنس بنِ مالكِ 5ه قال: حَطْبَ النبي ي فقال: خد الاي زد فأصِيبَ» 
ثم أتَذّها جعفرٌ ذأببَ» ثم ادها عبد ان ب احا فاضي أحَدّها خالد بن الوليد 
عن غير إِمْرةٍ ففْتِحَ له» وقال: «ما يَسرّنا ام عندّنا' - قال أيوبٌ: أو قال: «ما يَسْرٌّهم ام 
عندّنا» - وعيناه لَذٌرفان. 

قوله: ١حدّئنا‏ يوسف بن يعقوب الصَّفَار) بالمهملة وتشديد الفاء» كوفي ثقة يُكُنى أبا 
يعقوب» لم جرج عنه البخاري سوى هذا الحديث» ورجال الإسناد من شيخه إسماعيل 
ابن عُليِّة فصاعداً بصريون وسيأتي شرح المتن في غزوة مُّؤتة من كتاب المغازي (4771). 

ووجه دخوله في هذه الترجمة من قوله: «ما سرهم أ هم عندنا» أي: لما رأوا من 
a‏ ل ل 
ا التقرير يحصّل الجمعٌ بين حديئي الباب» ودليل ما ذكرثّه من الاستثناء ما 
سيأتي بعد أبواب من حديث أنس أيضاً (۲۸۱۷) مرفوعاً: «ما أحدٌ يَدخل الجنّةَ سحب أن 


ت 


يرجح إلى الذّنيا إلا السّهيد» الحديث. 


5 و ر . OE‏ 
5 3 3 سر« 4 بج اس يه اكيم ل مه 
وقول عز وجل: ومن رج من بيد مهاجرا إلى الله ورسوليو- ثم يَذَركه اموت فعَد وفع 


اجره عل َم € [النساء وقع: وَجَبَ. 


۱۸/٦ 


۳٤‏ باب ۸ / ح ۲۸۰۰-۲۷۹۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


00 1 5 0 وي 
5-48 حدّثنا عبد الله بِنُ يوسف, قال: حدثني الليث» حدثنا يحبى؛ عن حمل 


ابن يحبى بن حَبَانَ عن أنس بن مالكِ» عن خاليّه أمّ حَرَام بنت لحان قالت: نام البي كل 


يوماً قريباً متي ثم استَيقظ يسم فقلث: ما أضحَكَكَ؟ قال: «أناسٌ من أمّتي عَرضوا عل 


ير كبو هذا البحرّ الأخضَّرٌ كالملوك على الأنيرّة» قالت: فاذعٌ الله أن يجحعلّني منهم» فدَعَا هاء 


م نام الَانية فمَعَلَ مثلّها فقالت مِثلّ قوهاء فأجابها ملّهاء فقالت: اذْعٌ الله أن يجعلّني منهم 
فقال: «أنتِ من الأوَّلِينَ». فكَرّجَت مع زوجها عُبادةَ بنِ الصّامتِ غاز أول ما دكت 
المسلمونّ البحرٌ مع معاويةٌ» فلم اذ نصَرَفوا من عَرْوهم قافلِينَ فترّلوا الشاي فر فقديَت إليها داب 
لر گبھا فصَرَعَنْهافياتث 

قوله: «باب فضل من يُصرّع في سبيل الله فهات فهو منهم» أي: من المجاهدينء و«مَن» 
موصولة» وكأنّه ضمَّئَها معنى الشَّرط فعَطَّفَ عليها بالفاء وعَطَفَ الفعل الماضي على 
المستقبّل وهو قليل» وكان نَسَقُ الكلام أن يقول: من صُرِعَ فهات» أو من يصرع فيموت» 
وقد سقط لفظ «فمات» من رواية النّسَفي. 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: ومن برج مأ بي مُهَاجرًا 4 الآية» أي: صل الراك 
بصي الجهاد إذا حلصت الي فحال بين القاصد وبين الفعل مانع» فان قوله: : كم يدرك 
وت أعمٌ من أن يكون بقتلٍ أو وقوع من داه وغير ذلك» فشاسب الآيةٌ التّرجمة. 

وقد روى الطَّّري (78/0و779) من طريق سعيد بن جُبَير والسَّدّي وغيرهما: أن 
الآية نزلت في رجل كان مسل مقي بمكة» فلمًا سمع قولّه تعالى: ألم كن أرْض أله وة 
فَتْباجِرُوأ فیا [النساء:۹۷] قال لأهله وهو مريض: أخرجون إلى جِهّة المدينة فأخرجوه فمات 
في الطّرِيقَ» فنزلت» واسمه صَمْرة على الصحيح» وقد أوضحتٌ ذلك في كتابي في 
«الصحابة». 


ال 


. هكد ساسم سم 0 0 2 و داه و چ 01 و 
قوله: «وقع: وَجَبّ» ليس هذا في رواية المستملي وثبّت لغيره» وهو تفسير أبي عبيدة 
في «المجاز» قال: قوله: 8 هَمَدَ وفع أجره عل علا # أي: وَجَبَ ثوابه. 


كتاب الجهاد باب و / ح ۲۸۰۱ مع 


كتاب الاستئذان (1۲۸۲)» والشّاهد منه قوله فيه: «فقرَت إليها دايّة لتركبَها فصَرَعَتها 
فماتت»» مع دعاء النبي يك ها أن تكون من الأَوَلينَء وأئَّم كالملوكِ على الأسرّة في الجنة. 
وقوله في الرٌّواية الماضية: «فضرعت عن دابّتها» لا يعارض قوله في هذه الرّواية: (ففربَت 
لتركبها فصَرّعتها» لأن التقدير: فقرّبّت إليها دابّة لتر كبا فرَكبتها فصَرّعتها. 

5 ر 8 00 : 2 4 5 5 2 

قال ابن بٌطال: وروی ابن وهب من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: ١مَن‏ ضرع عن 
دابّته في سبيل الله فمات فهو شهيد)» فكأنّه لما | يكن على شرط البخاري أشارٌ إليه في 
التّجمة. قلت: هو عند الطبراني (۱۷/ ۸۹۲) وإسناده حسن. 

قال: وني حديث أمّ حَرَام أن حم الرّاجع من العَزو حكم الذّاهب إليه في التَّوَاب. 

ويجحيى المذكور في هذا الإسناد: هو ابن سعيد الأنصاريء وفي الإسناد تابعيّان: هو 
وشيخه. وصحابيًانٍ: أنس وخالته. 

وقوله فيه: «أؤل ما رَكِبَ المسلمونّ البحرٌ مع معاوية» كان ذلك في سنة ثمانِ وعشرين 
في خلافة عثمان. 

- باب من يُنكب في سبيل الله 

-١‏ حدّثنا حفص بن عمرٌ الحوضيٌ» حدّثنا هتام عن إسحاق» عن أنس 4 قال: 
َعَتَّ/ النبي ي أقواماً من بني سيم إلى بني عامر في سبعينَ» فلم قَدِمُوا قال هم خالي: 
ع2 © خم 4 2 3 
آتقدمُكم» فإن أمنوني حتى آبلخهم عن رسول الله بل وإلا كنتم مني قريب فتقدّم فأمّئُوه فبيتا 
ر 2 يان ۹ ر 1 e‏ 2 2ه و 9 
يحدثهم عن النبي 45 إذ أومَؤُوا إلى رجل منهم فطعته فأنفدّه فقال: الله أكبثك فزت ورب 
0 سه 04 ص 8 ع8 ت م 
الكَعبة. ثم مالوا على بقبِّ أصحابه فقَتَلُوهم إلا رجلّ أعرَجٌ صَعِدَ الجبلّ - قال همَام: وراه آخرٌ 

ار ذه اي a CoM MAG“.‏ ا 
معه ‏ فأخيّر جبريل عليه السلام الي يك نَم قد لقوا رهم فَرَضِيَ عنهم وأرضاهم» فكنًا قرأ 
أن بَلُُوا قومّنا أن قد لينا ربا فرَضِيَ عتا وأرضاناء ثم نسح بعد فدعَا عليهم أربعينَ صباحاً 


على عل وذَكُوانَ وبني لِحْيانَ وبني عُصَيةَ الذين عَصَوًا الله ورسوله يكللة. 


۱۹/۳ 


۳٦‏ باب ٩‏ /رح ۲۸۰۲-۲۸۰۱ فتح الباري بشرح البخاري 


- حدَّئنا موسى بُ إسماعيلً» حدّئنا أبو عَوَانَهَ عن الأسوّدٍ ‏ هو ابن قيس - عن 

جُنْدُبٍ بن سفيانَ: أنَّ رسول الله يا كان في بعض المشاهدٍ وقد دَميّت إصبَعّه فقال: 
«مل أن إلا إصِبَعٌدَمِيتٍ وفي سبيل الله مالقِيِت) 

[ طرفه في: ]1١55‏ 

قوله: «باب من يُنكّب» بضمٌ أوّله وسكون الثون وفتح الكاف بعدها موحد 
والتّكُبة: أن يصيب العُضُو شيء فيّدْمِيه والمراد بيان فضل مَّن وقع له ذلك في سبيل الله. 

ثمّ ذكر فيه حديثين: 

أحدها: حديث أنس في قصّة قتل خاله» وهو حَرَّام بن مِلْحانء وسيأقي شرحه في 
كتاب المغازي في غزوة بئر مَعونة .)404١(‏ 


وقوله فيه: «عن إسحاق» هو ابن عبد الله بن أبي طلحة. 


A 


قوله: ابَعَتَّ النبيٌ َة أقواماً من بني سيم إلى بني عامر» قال الدمياطي: هو وهم فإن 
بني سيم مبعوثٌ إليهم» والمبعوث هم القَرّاء وهم من الأنصار. 

قلت: التحقيق أن المبعوث إليهم بنو عامرء وأمّا بنو سيم فعَدَروا بالقرَاءٍ المذكورينَ 
والوَهُم في هذا السّياق من حفص بن عمر شيخ البخاري» فقد أخرجه هو في المغازي 
(4045) عن موسى بن إسماعيل عن همام فقال: بَحَتَ أخاً لأمّ سُلَيِمِ في سبعينَ راكباًء 
وقان و ال كي عامو ين الط وه اد وان ف ع شرق هاف لعل 
الأصل: ابَحَتَ أقواماً معهم أخو أ سيم إلى بني عامر» فصارت: من بني سليم. 

وقد تَكلّف لتأويله بعص الشُّرَاح فقال: نحمل على أن «أقواماً» منصوب بتزع 
ا لخافض» أي: بَحَتَ إلى أقوام من بني سُلَيم مُنضمّينَ إلى بني عامر» وحُذِفَ مفعول ابَعَتَ) 
اكتفاءً بصفة المفعول عنه» أو «في» زائدة» ويكون «سبعينّ» مفعول (يَعَتَا ويحتمل أن 
تكون «من» ليست بيانية بل ابتدائية» أي: بَعَتَ أقواماًء وم يَصفهم» من بني سلَيم» أي: 
ا ا كمع لتر ا ر ی نا وا من ات 


كتاب الجهاد باب ۱١‏ / ح ۲۸۰۳ ۳V۷‏ 


وقوله في آخر الحديث: «على رِعْل) بكسر الرّاء وسكون المهمّلة بعدها لام: هم بطن 
من بني سُلَيِم» وكذا بعض مَن ذَُكِرَ معهم» وسيأتي الحديث في أواخر الجهاد (015): أله 
دعا على أحياء من بني سيم حيث قتلوا القَرَاء وهو أصرحٌ في المقصود. 

ثانيهما: حديث جُندّب» وسيأق الكلام عليه في «باب ما يجوز من الشعر» من كتاب 
الأدب (1157): ووقع فيه بلفظ: «لكّت إصبعٌه”"» وهو الموافق للتَّرّجمة» وكألّه أشارٌ 
فيها إلى حديث معاذ الذي شير إليه في الباب الذي يليه. 

وفي الباب ما أخرجه أبو داود )١549(‏ والحاكم (۲/ ۷۹-۷۸) والطبراني )۳٤۱۸(‏ من 
حديث أي مالك الأشعري مرفوعاً: «مَن وَقَصَه فرسّه أو بعيده في سبيل الله» أو لَدَغَته 
هام أو مات على أي حف شاء الله فهو شهيد»". 

-٠‏ باب من مرح في سبيل الله عر وجل 

7- حدّثنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن أب الرّناد عن الأعرّجء عن أي 
هريرةً ف أنَّ رسول الله لا قال: «والذي نفسي بيه لا يكلم أحدّ في سبيل الله - والله أعلمُ 
بِمَن يُكلّمُ في سبيله - إلا جاء يوم القيامة واللَّوْنُ لون الدّم والرّبحُ ربح المسك». 

قوله: «باب من ترح في سبيل الله» أي: فضلّه. 

قوله: «لا يكلّم» بضمٌ أوّله وسكون الكاف وفتح اللام؛ أي: تُجرَح. 

قوله: «أحذ) يده في رواية همام عن أبي هريرة بالمسله”". 

قوله: «والله أعلم بِمَن يُكلّم في سبيله» حملة مُعترّضة قَصَدَ ما التنبيه على شرطيّة 
الإخلاص في تَيْل هذا التّواب. 


)١(‏ هذا ليس لفظ البخاريء وإنما هو لفظ مسلم في اصحيحه» برقم (17/47) »)١١۳(‏ وأما لفظ البخاري 
فهو موافق لرواية الباب هنا. 

(۲) وإسناده ضعيف. 

(۳) سلفت هذه الرواية في كتاب الطهارة برقم (۲۳۷). 


۲/٦ 


۳۸ باب ٠١‏ / ح ۲۸۰۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «إلا جاء يوم القيامة وَاللَوْنٌ لون الدَّم) في رواية همام عن أبي هريرة الماضية في 
كتاب الطّهارة (۲۳۷): «تكون يوم القيامة كَهََيها إذا طَّعِئّت تَفَجرُ دماً». 

قوله: «والريح ريح اليشك» في رواية همّام: «والعَرّف» بفتح المهمّلة وسكون الرّاء 
بعدها فاء: وهو الرّائحق ولأصحات الست وضححه الترمذي (1589):واين حبّان 
(186و7141) والحاكه”" من حديث معاذ بن جبل: «مَن جرح جُرحاً في سبيل الله أو 
كِب تكُبة» فبا تجيءٌ يوم القيامة كأغرّر ما كانت» لونها الرَعفَرانُ وريحها الإسك» 
وعُرف بهذه الريادة أن الصّفة المذكورة لا تَخْتّصٌ بالسّهِيد بل هي حاصلة لكل من جُرح» 
ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجُرح: هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله لا ما ندمل في 
الدُنياء فإنَّ أثر الجراحة وسَيّلان الدَّمِ يزول» ولا ينفي ذلك أن يكون له فضلٌ في الجملة» 
لك الظاهر أنَّ الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يثحب دماً»» مَن فرق الدنيا وجرحٌه 
كذلك. ويُؤيّده ما وقع عند ابن حِبّان في حديث معاذ المذكور: «عليه طَابَحٌ الشّهّداء». 

وقوله: «كأغرّر ما كانت» لا اني قوله: «كهَيئّيها»» لأن المراد بها لا يَنقص شيئاً 
طول الد 

قال العلماء: الحكْمة في بَعْئه كذلك» أن يكون معه شاهدٌ فضيلته بِبَذْلِهِ نفسّه في طاعة 
الله تعالى. 

وَاستُدِلٌ بهذا الحديث على أنَّ الشّهيد يدقن بدمائه وثيابه ولا يُرَالُ عنه الدَّم بغسلٍ ولا 
غيره» ليجيء يوم القيامة كما وَصَّفَ النبي يك. وفيه نظرٌ لله لا يلرم من غَسْل الدَّم في 
الدّنيا أن لا يبعَثْ كذلك. ويُغني عن الاستدلال لثَركِ غُسل الشّهيد في هذا الحديث قوله 
ية في شهّداء ا ازَمُلُوهم بدمائهم» کا سيأتي بسطه في مكانه إن شاء الله تعالى". 
(۱) أخرجه أبو داود »)۲٥٤۱(‏ والنسائي .)۳۱٤۱١(‏ 


(۲) م يخرج الحاكم في «مستدركه» هذه القطعة من حديث معاذِ» وإنم| أخرج فيه ۲/ ۷۷ قطعة أخرى منه. 
(۳) بل سلف في كتاب الجنائر «باب من لم ير غسل الشهداء» عند حديث جابر بن عبد الله برقم .)١155(‏ 


كتاب الجهاد باب ١١‏ / ح ۲۸۰4 ١‏ ۳۹ 


3 ل‎ r 


4 باب قول الله تعالى: ھل تریشموت رتا إل دی الْحْسَيََيْن‎ -١ 
والحربُ سسجَالُ‎ 
حدّثنا بجی بن کی حدّئنا الَّثُ قال: حدّثني يونس عن ابن شهاب» عن‎ - 5 
عُبِيدِ الله بن عبد الله أن عبد الله بی عبّاس أخيّره. أنَّ أبا سفيانَ أخبره» أنَّ هِرَفْلَ قال له:‎ 
سألتُكَ كيف كان تتالكم إيّاه؟ فرّعَمْتَ أنَّ الحرب بيتكم سجَالٌ أو دُوَلّ فكذلك الرّسْلُ‎ 
َك ثم تكون هم العاقبة.‎ 

. قوله: «باب قول الله عر وجل : « فل هل ترَيمُومت رتا إل دى الْحْسبَْيْنِ 4 [التوبة: 
۲ سيأتي في تفسير ابراءة”" تفسير/ طإإِحَدَى الْحُسَيَين 4 بأنّه الفتح أو السهادة» وبه 
ين مُناسّبة قول المصتف بعد هذا: «والحرب سججّال» وهو بكسر المهمّلة وتخفيف 
الجيم» أي: تارة وتارة» ففي عَلَبة المسلمين يكون لهم الفتح» وفي غَلَبة المشركينَ يكون 
للمسلمين الشّهادة. 

ثم أورَد لصتف طرفاً من حديث أبي سفيان في قصّة هِرّقل» وقد تقدَّم شرحه في كتاب 
بَذْء الوحي (۷) والعَرَّض منه قوله فيه: «فرّحَمِتٌ أنَّ الحرب بينكم يجا أو دُوَل». 

وقال ابن المثّر: التحقيقٌ أله ما ساق حديث هرّقل إِلّا لقوله: «وكذلك الول تبعل ثم 
تكون هم العاقبة» قال: فبذلك يَتَحقّى أن هم إحدى الخستيين» إن انتَصروا فلهم العاجلة 
والعاقبة» وإن انتَصَرَ عدوهم فَللرّسُلٍ العاقبة. انتهى. 

وهذا لا يستلزم نفي التقدير الأوّل ولا يعارضه. بل الذي يَظهّر أن الأول أولى» لأنّه 
من تفل أبي سفيان عن حال النبي بي وأمّا الآخر فمن قول هرقل مُسيَِداً فيه إلى ما تَلَقَمَه 
5 

تْتة: أفاد القرّاز أن دال ١مُوَل)‏ متلّئة. 


)١(‏ بل في سورة آل عمران: باب قوله: اسو يَدَعْوكُْ ف أُخْرَكم * [آل عمران:67١]‏ قبل الحديث 
(1كهغة). ش 


۲۱/٦ 


3/5 


30 باب ۱۲ / ج YATA‘‏ فتح الباري بشرح البخاري 


رهس رو رص ع 


- باب قول اله تعال: ت لی را صا ما لشو هله 


2 


حر بت مودو د حو م رر سي جره مه 


نهم من فى بم ومنهم ن ينظ ومَاَدَلِيًا 4 

6- حدَّئنا حمّدُ بُ سعيدٍ الخُرّاعئُ حدّئنا عبدٌ الأعلى» عن مُميدٍ قال: سألتُ أنساً. 
قال: وحدّئني عَمرُو بن رُرَارةَ حدّئنا زیا قال: حدّئني ميد الطّويلُ عن أنس 5 قال: 
غات عمّي أنسٌ بن التَضْرِ عن قتالٍ بدر فقال: يا رسولً الله. غبت عن أوَّلٍ قتالٍ قائَلْتَ 
المشر كين يِن الله أشهَدَي قتا ا مشر كين لري الله ما أصِنُّ. فلمًا كان يوم أَحدٍ وانكشّفَ 
المسلمونّ قال: اللهمٌ إن أعمَذِرٌ إلِيكَ ما صَتَعَ هؤّلاءٍ - يعني أصحابه - وأبرَأً إليكَ مأ صَتَعَ 
هؤلاءِ . يعني ا مشر کن - ثم تقدّم فاستقبلّه سعد بن معاذٍ فقال: يا سعدٌ بنّ معاي ا جنه وربٌ 
التَضْرِء إن أَجِدُ رها من دونٍ اح قال سعدٌ: فما استطعتُ يا رسولٌ الله ما صَنَع. قال أنس: 
فوَجَذنا به بضعاً وثمانينَ ضَرْبةٌ بِالسّيفٍء أو طَعْنَةٌ رمح أو رَمْية سهم ووَجَدْناه قد قُيِلَ وقد 
مل به اشر کون فا عر أحدٌ إلا أخثه بيتايه. ٠‏ ا 


قال أنسٌ: كنا ری - أو نَظَنٌّ - أنَّ هذه الآيةَ نزلت فيه وني أشباهه: من لومي رال 


زر 


ر رھ رو ر 


صدَقوأ ما علدو أله عي # إلى آخر الآية [الأحزاب:۲۳]. 
[طرفاه في: 54 ]٤۷۸۳ »5 ٠‏ 

- وقال: إل أَختّه ‏ وهي تُسمّى الوبيّعَ - كسَرَت ية امرأةٍ فأمرَ رسولٌ الله يك 
بالقصاص,» فقال أنسٌ: يا رسول الله. والذي بَعَنَكَ بلح لا تُكْسَرُ كَنينّهاء فرّضوا بالأرش 
وتر كوا القِصاصٌّء فقال رسولٌ الله يل: «إنَّ من عباد الله ن لو أَقِسَمَ على الله لأبرّه». 


له رو لا 2 ر 


قوله: «باب قول الله عر وجلّ: 9 مَنَ المُوْمِنِينَ رمال صَدَهُوا مَا عَهَدُوأ أله عي الآية» 
المراد بالمعامّدة المذكورة ما تقدَّم ؤِكْره من قوله تعالى: 9 وقد کاو عله دوا أله ِن مَل ا 
يرلو لكر 4 [الأحزاب:15] وكان ذلك أَوَّلّ ما َرَجوا إلى أحد» وهذا قول ابن إسحاق» 
وقيل: ما وقع ليلة العقبة من الأنصار إذ بايعوا النبي ية أن يوه ويَنصرٌوه ويمنعوه» 


والأول أو 


كتاب الجهاد باب ۱۲ رح ۲۸۰۹-۲۸۰۵ ٤١‏ 


وقوله: نهم من فَصَى َد أي: مات» وأصل النّحُب: التذر» فلمًا كان كل حي 
لا بد له من الموت فكأنّه نَدْرٌ لازم له. فإذا مات فقد قَضَاهء والمراد هنا: من مات على عَهُده 
لابه بِمَن يَنَظِرٍ ذلك. وأخرج ذلك ابن أبي حاتم بإسنادٍ حسن عن ابن عبّاس. 

قوله: ١حدَّئنآ‏ محمّد بن سعيد الخُرَاعي» هو بصري يُلقَبٍ بِمَرْدويه ما له في البخاري 
سوى هذا الحديث وآخر في غزوة خيبر (5708)» وعبد الأعلى: هو ابن غبد الأعلى 
السامِيّء بالمهمّلة. 

توه وينانك ا عليه الما ين الكعرق :نامك بان الاق ناه 
وأفادت رواية عبد الأعلى تصريح حُميدِ له بالسّماع من أنس فأمِن تدليسٌه. 

وقد أخرجه مسلم (1407) والترمذي (۳۲۰۰) والنّسائي (۸۲۳۳۵) من رواية ثابت 
عم اشن 

قوله: «١حدّئنا‏ زياد» لم رَه منسوباً في شيء من الرّوايات» ورَّعَمَ الكلاباذي ومن تَبِعَه أنه 
ابن عبد الله البكائي» بفتح الموحّدة وتشديد الكاف» وهو صاحب ابن إسحاق وراوي 
«المغازي» عنه» وليس له ذكر في البخاري سوى هذا الموضع. 

قوله: «غابَ عمّي أن بن التَضْر) زاد ثابت عن أنس: الذي سُمِيتُ به. 

قوله: «عن قتال بَذّْر) زاد ثابت: فكبَرَ عليه ذلك. 

قوله: «أوّل قتال» أي: لأنّ بدراً أوّل غزوة خرج فيها النبي بي بنفسه مُقاتلاًء وقد 
تقدّمها غّرها لکن ما خرج فيها كل بنفيه مُقاتلاً. 

قوله: لين الله أشهّدَني» أي: أحضّرّني. 

قوله: ليرَينَّ الله ما أصئّع» بتشديد النون للتأكيدء واللام جواب القّسَم المقدّر ووقع 
في رواية ثابت عند مسلم (1407): الَيراني الله» بتخفيف النون بعدها تحتانية» وقوله: «ما 


أصبَعُ) أعرَبه اللوي بدلا من ضمير المتكلّم. 


۳/١ 


۲ باب ۱۲ / ح ۲۸۰۹-۲۸۰۵ فتح الباري بشرح البخاري 


وق رؤانة E E a‏ لعزي 110 كر اشع اجن 
وهو بضمٌ الهمزة وكسر الجيم وتشديد الدَّالء أو بفتح الهمزة وضمّ الجيم مأخوذ من الجدٌ 
ضِدَ اهزل» وزاد ثابت: «وهابّ أن يقول غيرها» أي: خشي أن يلرم شيئا فيعجرٌ عنه 
فأبم» وعُرفَ من السّياق أن مُراده أنه يبالغ في القتال وعَدَم الفرار. 

قوله: «وانكَشَّفَ المسلمونَ» في رواية عبد الوهاب التَّقَفي عن حُميدٍ عند الإساعيلي: 
وانمرّمَ الناس. وسيأتي بيان ذلك في غزوة أحد (18 .)5٠‏ 

قوله: «أَعَذِرٌ؛ أي: من فرار المسلمين «وأبرَأً أي: من فعل المشركين. 

قوله: «ثمّ تقدّم) أي: نحو المشركينَ «فاستقبلّه سعدُ بن معاذ» زاد ثابتٌ عن أنس: 
مُنْهَزِم كذا في «مُستد الطَّيالسي» »)۲۰٤٤(‏ ووقع عند النّسائي )۱١۳۳۸۵(‏ مكانها: 
امَهِيَمْ) وهو تصحيف فيها أظن. 

قوله: «فقال: يا سعد بن معاذ, الجنّةَ وربٌ التَضْر» كأنَّه يريد والده» ويحتمل أن يريد ابنه 
إن كان له ابن يُسمَّى النَضْر وكان إِذْ ذاكَ صغيراً. ووقع في رواية عبد الومّاب: «فوالله», 
وق زؤاية عبد الله بن بكرعن حي عند الخارث بن أي أسامة عنه: «والذي نفسي بيده»» 
والظاهر أنه قال بعضّها والبقيّةٌ بالمعنى. 

وقوله: «الجنّة؛ بالنّصب على تقدير عامل َضب» أي: أَرِيدٌ الجن أو نحوه» ويجوز 
الرفع» أي: هي مطلوبي. 

قوله: «إني أجد ريجها» أي: ريح الجنة «من دون أحد» وفي رواية ثابت”": واهاً لريح 
اة أده دون أن 


قال ابن بَطَّال وغيره: يحتمل أن يكون على الحقيقة وأنَّه وَجَدَ ريح الجنّة حقيقة» أو 


(۱) وكذا وقع عند أحمد برقم .)١750/4(‏ 


(۲) أشار إليها الحافظ أول الباب» وهي عند مسلم »)۱۹٠۳(‏ والترمذي »)۳۲٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
۲0 ). وانظر (مسند أحمد) (17016). 


كتاب الجهاد باب ۱۲ / ح ۲۸۰۹-۲۸۰۵ a‏ 


وَجَدَ ريحاً طيّبة ذَكْرَهِ طِربها بطيب ريح الجنّة» ويجوز أن يكون أراد أنه استَحصَرٌ الجنّة 
التي أُعدَّت للشّهيد فتصَوَرَ أئا في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه فيكون المعنى: إتي لأعلم 
أن الجئّة نكسب في هذا الموضع فأشتاق ها ول اھا قال اا يجيا وإمًا ترقا 
إليهاء فكأنّه لما ارتاح لها واشتاقٌ إليها صارت له فوَّةٌ مَنِ استنسَقًها حقيقةً. 

قوله: «قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صَنَمَ أنس» قال ابن بَطَّال: يريد ما 
استطعت أن أْصِفَ ما صَسَحَ أنس من كثرة ما أغتى وأبل في المشركين. 

قلت: وقع عند يزيد بن هارون عن حمي: فقلت: أنا معك» فلم استَطِعٌ أن أصنعَ ما 
صَبَمَ "» وظاهره أنَّه نَقَى استطاعة إقدامه الذي صَدَرَ منه حتَّى وقع له ما وقع من 
الصّبر على تلك الأهوالء بحيثٌ وَجَدَ في جسده ما يزيد على الثّانينَ من طَعْنة وضَرْبة 
ورّمية» فاعتَرَفَ سعد بألّه م يستطع أن يقم إقداتهء ولا يصنع صَِيعَهه وهذا أولى مما 
E‏ 

N E TT 

قوله: وشا 14080 أرق ی من ارات نيان مدا رفا المساية 
الثلاث والتسع. 

وقوله: ١صَرْبةَ‏ بالسّيفٍِ أو طَعْنة برح أو رَمْية بِسَهُم) أو هنا للتقسيم» ويحتمل أن تكون 
ESE a‏ 

قوله: «وقد مُثِلَ به) رذ بضمٌ اميم وكسر المثلئة وتخفيفها وقد شد وهو من المُثلة بض 
اميم وسكون الثلثة وتخفيفها: وهو قطع الأعضاء من أنف وأذّن ونحوها. 

قوله: «ف) عَرَقَّه أحد إل أخته) في رواية ثابت: فقالت عمّتي الربَيّع بنت التضْر أخته : 
فا عَرَفتٌ أخي إل ببَنانهء زاد اسان )١١78(‏ من هذا الوجه: «وكان حسن البنان»» 


)١(‏ أخرجه من هذا الطريق أحمد في (مسنده» »)١70865(‏ والترمذي (۳۲۰۱)» والنسائي في «الكبرى» 
(۱1۳۳۹(. 


٤٤‏ باب ۱۲ رح ۲۸۰٩-۲۸۰۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والبّنان: الإصبّع» وقيل: طَرّف الإصبّع. ووقع في رواية محمّد بن طلحة المذكورة 
بالشكٌ: «ببتانه أو بشامة؛ بالشَّن المعجمة» والأولى أكثر. 

قولةة لاقال أن كنا رى أو نظن شك من الراوئ وها مع والخده وق ووالة خد 
(۱۳۰۸۵) عن يزيد بن هارون عن حُميد: «فكنًا نقول»» وكذا لعبد الله بن بكر" وفي 
رواية أحمد بن يسنان عن يزيد: «وكانوا يقولونَ» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» وكأنَّ التردّد 
فيه من حميد» ووقع في رواية ثابت: «وأنزلّت هذه الآية» بِالْجَزم. 

قوله: «وقال: إنَّ أخته» كذا وقع هنا عند الجميع ول يعن القائل» وهو أنس بن مالك 
راوي الحديث» والصمير في قوله: «أخته» لأنس بن التَهْرٍ"» ويحتمل أن يكون فاعل 
«قال» واحداً من الرٌّواة دون أنس ول أقِفْ على تعيينه» ولا استخرّجَ الإساعيلي هذا 
الحديث هناء وهي تُسمّى الوُبيّع - بالتُشديد ‏ أي: خت أنس بن النَّضْره وهي عمَّة أنس 
ابن مالك» وسيأتي شرح قِضّتها في كتاب القصاص”". 

وني قصّة أنس بن التضر من الفوائد: جواز بَذْل النَّمْس في الجهاد. وفضل الوفاء 
بالعَهْدِ ولو شَّنَّ على التّمس حى يَصِلَ إلى إهلاكهاء وأنّ طلب الشّهادة في الجهاد لا 
يتناولّه النّهَي عن الإلقاء إلى التّهلّكة. 

وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن التّضر وما كان عليه من صِحَّة الإيهان وكثرة التُوفَي 
والتورّع وقوّة اليقين. 

قال الزين بن المنيّر: من أبلّغ الكلام وأفصَّحِه قول أنس بن التضر في حت المسلمين: 


.)5١58( والتي ستأتي عند البخاري برقم‎ )١( 

(۲) يعني: عن حميد» وهذه الرواية عند الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما أشار إلى ذلك سالفاً. 

(۳) جاء في (أ) و(س): للنضر بن أنسء مقلوباء وأئبتناه على الصواب. 

(5) انظر ما سيأتي في كتاب الديات: باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحاتء بين يدي حديث رقم 
(218857) وانظر حديث رقم (58945). 
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«أعتَذِرٌ إليك»» وني حق المشركين: «أبراً إليك»» فأشار إلى أنه يَرْضٌ الأمرَينِ جميعاً مع 
تغاير هما" في المعنى. 

وسيأتي في غزوة أحد من المغازي (40448) بيان ما وَقَعَت الإشارة إليه هنا من انهزام 
بعض المسلمين ورجوعهم وعَفُو الله عنهم» رضي الله عنهم أجمعين. 

7- حدَّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الرُّهْريٌ. وحدّئنا إساعيل» قال: حدّثني 
أخي. عن سليمانَ» أراه عن محمد بن أب يي عن ابن شهاب» عن خارجةً بن زي أنَّ زي بنَ 
ابت 5ه قال: نَسَخْتُ الصّحُفَ في المصاحنيء فَفَقَدْتٌ آية من سورة الأحزاب كنت أسمع 
رسول الله ل قرأ باء فلم أجذها إلا مع خُرِمةَ بن ثابتٍ الأنصاريّ الذي جَعَلَ رسول الله 
يك شهادته شهادةً رجلينِ» وهو قوله: امن الْمومِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأ ما عله دوا أله علد ). 
[أطرافه في: 4 5 ° £ › £1۷۹ › 41/85 4988:4987 4944: 1۹1 [V0‏ 

قوله: «وحدّئنا إسماعيل» هو ابن أبي أوّيسء وأخوه: هو أبو بكر عبد الحميد» وسليمان: 
هو ابن بلال. 

وقوله: دأراه عق مد بن أئ عَتِيقَ) هو بضمٌ ا همزة» أي: ال 
المذكور. ا 

قوله: «عن خارجة بن زيد) أ ابن ثابت» وللزّهْريٌّ في هذا الحديث شيخ آخر وهو 
عبيد بن السّبَاق» لكن اختّلف خارجةٌ وعُبيد في تعيين الآية التي ذكر زيد أنه وَجَدَها مع 
ریم فقال خارجة: إا قوله تعالى: ين لومب َال صَدَهُوا #» وقال عبيد: إِنها قوله 
تغالى: « لد جَآءَكمٌّ رسو هن أَنشرِحَكُمْ 4 [التوبة:۱۲۸]» وقد أخرج البخاري 
الحديئينِ جميعاً بالإسنادين المذكورين فكأئهما جيعاً صَحَا عنده ويُؤيّد ذلك أن شعيباً 
حدّث عن الزّهْرِيّ بالحديئين جميعاء وكذلك رواهما عن الزّهْرِيّ جميعاً إبراهيمٌ بن سعد کا 
سيأتي في فضائل القرآن (4487)» وني رواية عبيد بن السَّبّاق زيادات ليست في رواية 


(۱) هكذا في (س)» وني (ع): تفاوتهاء ومعناهما واحد, وني (أ): تقار|. 
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خارجة» وانفرَدَ خارجة بوَصف خرّيمة أنه «الذي جَعَلٌ لبي كه شهادته شهادةً رجلّين) 
وسأذكرٌ ما في هذه الزيادة من بحث في تفسير سورة الأحزاب (4785) إن شاء الله تعالى. 

والسّياق الذي ساقه هنا لابن أبي عتِيق» وأمّا سياق شعيب فسيأتي بيانه في تفسير 
الأحزاب )٤۷۸٤(‏ وقال فيه عن الزّهْريٌّ: «أخبرني خارجة)ء وتأي بقيّة مباحثه في فضائل 
القرآن (5487) إن شاء الله تعالى. 

١‏ - بابٌ عمل صالح قبل القتال 

وقال أبو الدّرداءِ: إنّا تُقاتلون بأعمالكم. 

وقوله: « تاا اموأ لم تقوو مالا قلود کڪ َف عند د آن نَمو وأ 
ما لا نوت © إ٥‏ أله يب لذي متت فى سیل صا کہ بان 
مَرَصضُوضٌ ©4 [الصف]. 

- حدّئنا حمّدُ بنْ عبد الرّحيم. حدّئنا شَبَابةٌ بن سَوَّار الفَرّاري» حدّئنا إسرائيلٌ» 
عن آي إسحاقٌ. قال: سمعت البراء ده يقول: أنى النبىّ كل رجل مُقنمّ بالحديدٍ فقال: يا 
رسول الله أقائل أو أُسلِمُ؟ قال: «أسلغ ثمَّ قاتل» فأسكم ثم قال فقيل فقال رسولٌ الله 
ل : «عَول قليلاً وأَجِرٌ كثيرا». 

قوله: «بابٌ عمل صالح قبل القتال» وقال أبو الدّرْداء: إن تقاتلونَ بأعمالكم» هكذا وقع 
عند الجميع» ولعلّه كان قاله أبو الدّرداء وقال: «إنَّا تقاتلونَ بأعمالكم»» وإنَّا قلت ذلك 
ل وجدت ذلك في «المجالّسة» )1١١5(‏ للديتوّري من طريق أبي إسحاق المَراري» 
عن سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد أنَّ أبا الدّرداء قال: أيّها الناس» عمل صالح 
قبل العَزُوء فنا تقاتلونَ بأعمالكم. 

ثم ظَهَرَ لي سببٌ تفصيل البخاري» وذلك أن هذه الطّريق مُنقطِعة بين ربيعة وأبي 
الدّرداء» وقد روى ابن المبارّك في كتاب «الجهاد» (0) عن سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة 
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ابن يزيد» عن أبي حَلبس”" ‏ بفتح المهمّلة والموحّدة بينه| لام ساكنة وآخره سين مُهمّلة - 
عن أبي الدّرداء قال: (إنَّا تقاتلونَ بأعمالكم» ولم يُذكر ما قبله» فاقتّصَرٌ البخاري على ما 
وَرَدَ بالإسناد المتّصل فعرّاه إلى أبي الدّرداءء ولذلك جَرَّمَ به عنه» وَاسَتَعمَلٌ بقيّة ما وَرَدَ 
عنه بالإسناد المنقطع في الترجة إشارةً إلى آنه م يُعفِلُه. 

قوله: «وقوله تعالى: « أا أَلَذبنَ !مُأ لم قولوت ما ا تَفْعَلُونَ € إلى قوله: «#بنيان 
مَرَصُوضٌ #) ذكر فيه حديث التراء في قصّة الذي فل حين أسلّم. 

قال ابن امن : مُناسَبة الل مة والآية للحديث ظاهرة» وني مُناسَبة الترجة للآية حَفاءٌ 
وکاله من جهّة أنَّ لله عاب من قال: إِنَّهينفعل الخير ولم يفعله؛ وأثنى على مَن وف وي 
عند القتال» أو من جِهّة أنه أَكَرَ على مَن قَدَّمَ على القتال قولاً غير مَرْضِيٌ فكَشَفَ الغيب 
أنه أخلّفء فمفهومه ثبوثٌ الفضل في تقديم الصّدق والعَزْم الصحيح على الوَقَاءء وذلك 
من أصلّح الأعمال. انتهى» وهذا الثاني أظهرٌ فيه| أرى؛ والله أعلم. 

وقال الكرماني: المقصود من الآية في هذه الثَّرجمة قوله في آخرها: صما كأنّهُم بن 
صوص لأنَّ الصَّنفَ في القتال من العمل الصّالح قن لقان ا :وان رز 
قوله: #مَرَصُوضٌ € في التفسير. | 

قوله: «حدَّئني محمّد بن عبد الرّحيم» هو الحافظ المعروف بصاعقة» وإسرائيل: هو ابن 
يونس بن أبي إسحاق السّبيعي. 


قوله: «أتى النبيّ ية رجل» لم أقِفْ على اسمه» ووقع عند مسلم )110١(‏ من طريق 


)١(‏ كذا وقع للحافظ هنا وفي «تغليق التعليق» ۳/ ٤١١‏ نقلاً عن كتاب «الجهاد» لابن المبارك: عن أي 
حلبس» والذي في المطبوع منه: أو أبي حلبس» ولعل هذا هو الصواب» فإن ربيعة وأبا حلبس - واسمه 
يونس بن ميسرة بن حلبس - كلاهما شي لسعيد بن عبد العزيز كا في كتب الرجالء وهذا الإسناد ليس 
متصلاً كما ذهب إليه الحافظ» فإن أبا حلبس ‏ سواء كان يونس بن ميسرة أو أخاه يزيد - لا يعرف له 
سماع من أبي الدرداء» وروايته عنه في الكتب المسئدة لا تقع إلا بواسطة أم الدرداء الصغرى أو أبي 
إدريس الخولانيء والله تعالى أعلم. 


۲/٦ 
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زكري بن أبي زائدة عن أبي إسحاق أنه من الأنصار ثم من بني المت - بفتح التّون وكسر 
ارده يا مادام لخاد ترق - ولولا ذلك لَأْمكنَ تفسيره بعَمرِو بن ثابت بن 
وَقَشء ب بفتح الواو والقاف بعدها مُعجَّمة» وهو المعروف بأصَيرم بني" “ عبد الأشهّلء فإن 
بني عبد الأشهّل بطنٌ من الأنصار من الأوس وهم غير بني التبيت. 

وقد أخرج ابن إسحاق في «المغازي» قصّة عَمْرو بن ثابت بإسنادٍ صحيح عن أي 
هريرة أنه كان يقول: أخيروني عن رجل دحل الجنَّة م يُصلٌ صلاة؟ ثم يقول: هو عَمْرو 
ارف انت . قال ابن إسحاق: قال الخصَّين بن محمّد: قلت لمحمودٍ بن لبيد: كيف كانت 
قصّته؟ قال: کان يأبى الإسلام فلمًا كان يوم أحد بَدَا له فأحَدٌ سيفه حى أتى القوم» 
دَحَل في عرض الناس فقائل حتّى وقع جريحاء فوَجَدّه قومه في المعركة فقالوا: ما جاء 
بك؟ أَسَمَقَةَ على قومك أم رَغْبَةَ في الإسلام؟ قال: بل رَغْبة في الإسلام» قاتلتُ مع 
رسول الله اة حتى أصابني ما أصابني» فقال رسول الله يكِ: «إِنّه من أهل الججنّة). 

وروی أبو داود )١5177(‏ والحاكم (۲۸/۳) من طريق محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلَّمة 
عن أبي هريرة: : كان عَمْرو يأبى الإسلامَ لأجلٍ رباً كان له في الجاهلية» فلا كان يوم أحد 
قال: أينَ قومي؟ قالوا: ااا ر ی ن ر زه الوك ات شلا قال إل 
قد أسلمتء فقائلٌ حتّى جرح فجاءه سعد بن معاذ فقال: خرجتٌ غَضَبا لله ولرسوله 
ثم مات فدَحَلَ الجنّة وما صل صلاةً. 

فيجمّع بين الرّوايتين بأنَّ الذين رأوه وقالوا له: العا ناس غر هت واد ما قومه 
فما شعروا بمَجيئِهِ حتّى وَجَدَُوه في المعركة. 

وججمَع بينهما وبين حديث الباب باه جاء ألا إلى النبي اة فاستشاره ثم أسلّمَ ثم 
قائلّ» فرآه أُولئكَ الذين قالوا له: إليك عتا. ويُؤيّد هذا الجمع قول لهم: «قائلتُ مع 
رسول الله يلا وكأنَ قومه وَجَدُوه بعد ذلك فقالوا له ما قالوا. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: بأصرم بن. 
(۲) انظر «سيرة ابن هشام» ۲/ ٩۰‏ . 
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ويؤيّد الجمع أيضاً ما وقع في سياق حديث البراء عند التسائي (80984)) فإنه 


أخرجه من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق نحو رواية إسرائيل» وفيه أله قال 
لرسول الله لا: لو آي حملت على القوم فقاتلتُ حَبّى أَقتلٌء أكان خيراً لي ول أُصلٌ صلاة؟ 
قال: : انعم). وخر اميا بن متصور '" من وجه آخر عن أبي إسحاق وزاد في أوّله أنه 


قال: أخية لي آن أسلم؟ قال نعم: «فآسلم» فإنّه موافق لقول أي هريرة: إن دل اة 
وما صل لله صلاة. 

وأمًا ونه من بني عبد الأشهّل وم لوول وا ار 
فيُمكِن أن يمل على أنَّ له في بني التبيت نسبة ماء فإتَهم إخوة بني عبد الأشهّل يجمعهم 
الانسناتٌ إلى الاوش 

برو يك لمانا ر ارد قاط رعو كا صر نقيط ري بر 

قوله: «وأجرٌ كثيراً» بالضَّحٌ على البناءء أي: اجر أجراً كثيراً. 

وني هذا الحديث أن الأجر الكثير قد يحصّل بالعمل اليسير فضلاً من الله وإحساناً. 

-١ 5‏ باب من أتاه سهم غَرْبٌ فقتله 
489- حدّثنا محمد بن عبد الل حدّئنا حسينٌ بن حمّدٍ أبو أحمد, حدّثنا سَيْبِانُ عن 


if 0 


قاد حدَّثنا/ أنس بن مالكِ: أن أم الربيّع بع بت البّراءء وهي أمّ حارثة بن سُرَاقةَ أنتٍ النبيّ ١17/١‏ 
كل فقالت: يا نبيّ الله ألا تمدئني عن حار - وكان قَيِلَ يوم بدرٍ أصابه سَهُمٌ عَرْبٌ - فان 

كان في الجنَةٍ صَبَرتٌء وإن كان غير ذلك اجِتَهَدْتُ عليه في البكاءء قال: «يا أمَّ حارثةء ِنبا 
جنانٌ 1 الجنّةه وان ابنَكِ أصاب الفِردَوْسٌ الأعلى). 


[أطرافه في: 9445" 3501 /30510] 


قوله: «باب من أتاه سهم عَرَبّ) بتنوين «سهم» وبفتح المعجمة وسكون الرّاء بعدها 
موحُدة» هذا هو الأشهّرء وسيأتي بيان الخلاف فيه. 


.)50660( في (سننه»‎ )١( 


0۰ باب ١4‏ / ح ۲۸۰۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «حدّثنا محمّد بن عبد الله» جَرَمَ الكلاباذي وتَبِعَه غير واحد بأنّه المي وهو 
محمّد بن يحبى بن عبد الله َسَبّه البخاري إلى جدّهء ووقع في رواية أبي علي بن السکن: 
حدَّئنا محمّد بن عبد الله بن المبارّك المخَرّمِي؛ بضمٌ ا ميم وفتح المعجمة وتشديد الرّاءء فإن لم 
يكن ابن السّكَن تَسَبَه من قبل نفسه وإِلّا فما قاله هو المعتمّد. وقد أخرجه ابن خرّيمةَ في 
الوحيد من «صحيحه؛ عن محمّد بن يحبى الذي عن حسين بن محمد" - وهو امرُوذي - 
مبذا الإسناد. 

قوله: «أنَّ آم الرُييّع بنت البّراء» كذا لجميع روَاة البخاري» وقال بعد ذلك: «وهي أمّ 
حارثة بن سُرَاقة» وهذا الثاني هو المعتمّدء والأوّل وهم نبِّه عليه غير واحد من آخرهم 
الدّمياطي فقال: قوله: «أمَّ الوُبَيّع بنت البّراء» وهم وإنَّا هي الربَيّع بنت النضر عمّة أنس 
ابن مالك بن التّضْر بن ضَمضَم بن عَمْروه وقد تقدّم )۲۸۰٠(‏ ذكر قتل أخيها أنس بن 
اضر وذكرها في آخر حديثه قريب وهي أمّ حارثة بن سُرَاقة بن الحارث بن عدي من بني 
عدي بن النّجَار ذكره ابن إسحاق وموسى بن عُقَْةَ وغيرهما فيمّن سهد بدراًء انمقو على 
أنه رَمَاه حبّان ‏ بكسر المهمّلة بعدها موحّدة ثقيلة ‏ بن العَرقة ‏ بفتح المهمّلة وكسر الرّاء 
بعدها قاف وهو على حوض فأصاب تَخْره فهات. 

قلت: ووقع في رواية ابن حُرَيمة المذكورة أنَّ الربَيّ بنت البراء بحذفي «أم» فهذا أشبَةُ 
بالصواب» لكن ليس في نسب الوبَيّح بنت التّضْر أحد اسمه البّراءء فلعلّه كان فيه والربَيّع 
مكة ار ن ااك اکر ان بن مالك نکل متهن ابن ايها انس بن اضر 
وقد رواه الرمذي )۳۱۷٤(‏ وابن خرّيمةَ أيضاً (۲/ )۸۷٤‏ من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة 
عن قَنَادة فقال: عن أنس: أن الرَبَجّم بنت النّضْر أتت النبيّ بيا وكان ابنها حارثة بن 
سرَاقة أُصيبَ يوم بدر... الحديث» ورواه النّسائي (ك١۷٠۸)‏ من طريق سليمان بن المغيرة 


عن ثابت عن أنس قال: انطَلّقّ حارثة ابن عمّتى فجاءت عمّتى أمّه. 


)١(‏ هو في كتاب «التوحيد» ۲/ 241/7 لكن ليس فيه لفظة «الذهلي». 


كتاب الجهاد باب ١4‏ / ح 58:5 ١ه‏ 


وحكى أبو تُعيم الأصبّهاني أنَّ الحكم بن عبد الملك رواه عن قَتادة كذلك وقال: 
«حارثة بن سرَّاقة»» قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: الذي وقع في كتب السب 
والمغازي وأسماء الصحابة أن م حارثة هي الوبَيّ بنت النّضر عمّة أنس. 

وأجاب الكِزماني بأنَّه لا وهم للبخاري. لألّه ليس في رواية النّسَفِي إلا الاقتصارٌ على 
فول أنس؟ « أن آم ختاركة بن شوافة» فال فمل غل أله كان ى زواية المَرَبْري خاشية 
لبعض الرّواة غير صحيحة فقت بالمتن. انتهى» وقد راجّعتُ أصل النّسَي من نسخة 
ابن عبد البَرّ فوَجَدمها موافقة لرواية الفرَبْريَ فالنسخة التي وَقَحَت للكزماني ناقصةء 
وادّعاء الريادة في مثل هذا الكتاب مردودٌ على قائلهء والظّاهر أنَّ لفظ «أمّ) و«بنت» وه 
كا تقدّم توجيهه قريبا والخطب فيه سَهْلء ولا يقدّح ذلك في صِحَّة الحديث ولا في 
صَبْط رواته. 

وقد وقع في رواية سعيد بن أبي عَرُوبة التي ضبط فيها اسم الرّبَيّع بنت التضر وَهُْمٌّ في 
اسم ابنها فسنَاه «الحارث» بدل «حارثة». 

وقد روى هذا الحديث أبان عن قتادة فقال: إِنَّ أمّ حارثة» لم يزد أخرجه أحمد 
»)١1015(‏ وكذلك أخرجه )١1707(‏ من رواية حاد بن سَلّمة عن ثابت عن أنس» 
وسيأي كذلك في المغازي (10717) من طريق حميد عن أنس. 

ثم شَرَّحَ الكِرّمانٍ في إبداء احتمالات بعيدة مُتكلّفة لتوجيه الرّواية التي في البخاري 
فقال: يحتمل أن يكون للربيّع ابن يُسمّى الرّبيع - يعني: بالتّخفيف ‏ من زوج آخر غير 

سرَاقة يُسمَّى التراء» وأن يكون «بنت البراء» خبراً ل«أدى وضمير «هي» راجع إلى 

الرَبَيّع وأن يكون «بنت» صفة لوالدة الرَبيّع» فأطلقٌ الأمّ على الجدّة تجوز وأن تكون 
إضافة الأمّ إلى الربَيّع للبيان» أي: الأمّ التي هي الربَيّم» وابنت» مُصحّف من «عمَةا» 
قال اؤازتكات بعض هذه التكلنات أو من تخطية التذول الأنبات: 


قلت: إِنَّ) اختارٌ البخاري رواية شَيْبانَ على رواية سعيد» لتصريح شَيْبِانَ في روايته 


۲۷/٦ 


oY‏ باب ۱٤‏ / ح ۲۸۰۹ فتح الباري بشرح البخاري 


صحديك ان لقعادة: وللبخازى حرص غل مل ذلك إذا وفحت الرواية عن مدل أو 
معاصر» وقد قال هو في تسمية مَن شَّهِدَ بدراً: «وحارثة ابن الرَبَيّم» وهو حارثة بن 
سُرَاقة» فلم يعمد على ما وقع في رواية شَّيْانَ أنّه حارثة ابن أمَ الرَبَيّم» بل جَرَم 
بالصواب. والربَيّع أمّه» وسَرَاقة أبوه. 

قوله: «أصابه سَهُمٌ عَرْب» أي: لا يعرف راميه» أو لا يُعرّف من أينَ أتى» أو جاء على 
غير قصدٍ من راميه» قاله أبو عُبيد وغيره. والتّابت في الرّواية بالتنوين وسكون الرّاى 
وأنكرّه ابن قُتَيبة فقال: كذا تقوله العامة والأجوّد فتحٌ الرّاء والإضافة» وحكى الحَرَوي 
عن أبي زيد: إن جاء من حت لا يُعرَّفء فهو بالتَّنوين والإسكانء وإن عُرفَ راميه لکن 
أصاب مَن لم يُقصد. فهو بالإضافة وفتح الرّاءء قال: وذكره الأزمّري بفتح الرّاء لا غير» 
وحكى ابن دُرَيدِ وابن فارس والقَرّاز وصاحب «المنتّهى» وغيرهم الوجهين مُطلَقأ وقال 
ابن شيذة: أصابه نيهم عرب وغرت: إا يدو .كن :رمام 'وقيل: إذا أنه من يث لا 
يدري» وقيل: إذا قَصَدَ غيّره فأصابه» قال: وقد پو صف به. 

فلك فخا داعا اة ار و ار ف عل الان فاد الى 
رَمَاه قَصَدَ غِرّته فرماه وحارثة لا يَسْعُر به» وقد وقع في رواية ثابت عند أحمد (17701): 
أن حارثة خرج تَظَاراء زا النّسائي (ك٥۷٠۸)‏ من هذا الوجه: ما خرج لقتال. 

قوله: «اجِتَهَدَتُ عليه في البُكاء» قال الخطّابي: أقرَّها النببنُ ية على هذاء أي: فيُؤْحَذ 
منه الحواز. 

قلت: كان ذلك قبل تحريم النّوْح فلا دلالة فيه» فن تحريمه كان عَقِبَ غزوة أحد 
وهذه القصّة كانت عقب غزوة بدر. 

ووقع في رواية سعيد بن أبي عَرُوبة: «اجتهدثٌ في الدعا»“ بدل قوله: «في البكاء» 
وهو خطأء ووقع ذلك في بعض الخ دون بعض» ووقع في رواية ميد الآنية في صفة 
)١(‏ أشار الحافظ ابن حجر سالفاً أن رواية سعيد هذه عند الترمذي (711/5) وابن خزيمة في «التوحيد» 

؟/ 87/5 إلا أنه بلفظ الدعاء عند الترمذي وحده أما ابن خزيمة فعنده الحديث بلفظ البكاء. 


o 58٠١ ح‎ / ١٠6 باب‎ ٠ كتاب الجهاد‎ 


الجنَّة من الرّقاق (1017) وعند النّسائي :)8١1/4(‏ «فإن كان في الجنّة لم أبكِ عليه»» 
وهو دل على صِحّة الرّواية بلفظ البكاء» وقال في رواية حي هذه: «وإلّا فسترى ما 
أصنعه)» ونحوه في رواية حمّاد عن ثابت عند أحمد (17761). 

قوله: «إنَّا جنانٌ في الجنّة» كذا هناء وفي رواية سعيد بن أبي عَرٌوبة: «إثَها جنان في 
جَنَّة) وفي رواية أبانَ عند أحمد (215010): (إنَّا جنان كثيرة في جَنّة»» وني رواية حير 
المذكورة”": «أئََّا جنان كثيرة» فقطء والصَمير في قوله: (إنَّا جنان» يفسّره ما بعده» وهو 
كقولهم: هي العرب تقول ما شاءتء والقَصْد بذلك التفخيم والتَعظيم» ومضى الكلام 
على «الفردوس» قريباً (۲۷۹۰). 

- باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 

- حدّئنا سليهانُ بنُ حرب» حدّئنا عب عن عَمرِوء عن أبي وائلٍ» عن أي موسى 
د قال:/ جاء رجلٌّ إلى النبّ اة فقال: الرجلٌ يقاتلُ للمَفْتَم والرجلٌ يقاتلٌ للذّكْرٍ 
والرجلٌ یقاتل ليْرَى مكانه. فمّن في سبیل الله؟ قال: «من قال لتكو كلمةٌ الله هي العُلياء 
فهو ني سبيل الله». 

قوله: «باب من قائلَ لتكونّ كلمة الله هي العْلْيا» أي: فَضْلهء أو الجواب محذوف 
تقديره: فهو المعتير. 

قوله: «عن عَمْرو) هو ابن مُرّة. 

قوله: «عن أبي وائل عن أبي موسى» في رواية غُندّر عن شُعْبة في فرض امس (7177): 
میمعت أباواكل #حدثنا أبااموسوى: 

قوله: «جاء رجل» في رواية عُندَر المذكورة: «قال أعرابي» وهذا يدل على وَهْم ما وقع 
عند الط ران فن وچ ارهن أ ىمرم آتقال: يا وشول الله كذكري فإن أبا موس 
وإن جار أن يُبهِم نفسّه لکن لا يَصِفْها بگونه أعرايياًء وهذا الأعرابي يَصلّح أن يُفسّر 


.)590517/ والآتية عند البخاري برقم‎ )١( 


۲۸/٦ 


6 باب ١٠6‏ رح 18٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بلاحق بن ضُمَيرة» وحديثه عند أبي موسى المَدِيني في «الصحابة» من طريق عير بن 
مَعّدان [عن سليم أبي عامر]”": سمعت لاحق بن ضَمَيرة الباهلي قال: وَقَدتٌ على النبي 
يك فسألته عن الرجل يَلتّمِس الأجرٌ والذّكر فقال: «لا شيء له» الحديث» وفي إسناده 
ضَعْفء ورُوّينا في «فوائد» أبي بكر بن أبي الحديد باسناو ضعيف عن معاذ بن جبل أنه 
قال: يا رسول الله كل بي سَلِمة يقاتل» فمنهم مَن يقاتل رياءً... الحديث» فلو صَحَّ 
لاحتَمَلَ أن يكون معاذ أيضاً سأل عا سأل عنه الأعرابي» لأنَّ سؤال معاذ خاص» وسؤال 
الأعرابي عام ومعاذ أيضاً لا يقال له: أعرااي» فيُحمَّل على التعدّد. 

قوله: «الرجلٌ يقاتل للمَغْتّم؛ في رواية منصور عن أبي وائل الماضية في العلم (177): 
فقال: ما القتال في سبيل الله؟ فإِنَّ أحدنا يقاتل. 

قوله: «والرجلٌ يقاتل للذّكْر؛ أي: ليْذكر بين الناس ويَشتّهِر بالسّجاعة» وهي رواية 
الأعمّش عن أبي وائل الآتية في التو حيد (404) حيثٌ قال: ويقاتل شجاعة. 

قوله: «والرجلٌ يقاتل ليُرَى مكالّه» في رواية الأعمّش: «ويقاتل رياءً» فمّرجع الذي 
قبله إلى السّمعة ومّرجع هذا إلى الرّياء» وكلاهما مذموم» وزادَ في رواية منصور (177) 
والأعمّش :)۷٤٥۸(‏ «ويقاتل حَميّة؛ أي: لمن يقاتل لأجله من أهل أو عَشِيرة أو صاحب» 
وزادَ في رواية منصور: «ويقاتل غَصَّباً» أي: لأجل حَظ نفسه» ويحتمل أن يُفسَّر القتال 
للحَويَّة بدفع المَضصَرَّة والقتال عَضَباً بجَلْب المنفعة. 

فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المَغْتم» وإظهار 
التّجاعة؛ والرّياء» والحميّة» والعَضَبء» وكل ھا بار المدح والدَّمَ فلهذا لم يحصّل 
الجواب بالإثبات ولا بالتفي. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصول الخطية و(س)» واستدركناه من «الإصابة» 717١/6‏ للحافظ ابن 
(۸۷) من هذا الوجه» والإسناد ضعيف لضعف عفیر بن مَعْدانء لکن يشهد له بلفظه حديث أي 
أمامة الباهلى عند النسائى (١١٠۳)ء‏ وسنده حسن» وسيذكره الحافظ لاحقاً. 


كتاب الجهاد باب ١6‏ / ح 58٠١‏ 00 


قوله: ١مَن‏ قال لتكونّ كلمة الله هي العلا فهو في سبيل الله» المراد بكلمة الله: دعوة الله 
إلى الإسلام؛ ويحتمل أن يكون المراد أله لا یکون في سبيل الله إِلّا من كان سببُ قتاله طلبَ 
علقم كلق الله لفطل ممق ا فياف رلاشات ین أخل 
بذلك» ويحتمل أن لا يِل إذا حَصّلَ ضمناً لا أصلاً ومقصوداًء وبذلك صَرَحَ الطَّري 
فقال: إذا كان أصلٌ الباعث هو الأَوَّلَ لا يَضُرّهِ ما عَرَضَ له بعد ذلك» وبذلك قال 
الجمهورء لکن روى أبو داود والنّساتي من حديث آي أمافةٌ باستاو جيذ قال: جاء رجل 
فقال: يا رسول الله» أرأيت رجلاً غَرَا يَلتَمس الأجرٌ والذّكر ما له؟ قال: «لا شيء له» 
فأعادها ثلاثاً كلّ ذلك يقول: «لا شيء له ثم قال رسول الله كَكل: «إنَّ الله لا يقبل من 
العمل إل ما كان له خالصاً وَابِّيَ به وجهه»"» ويُمكن أن ْمَل هذا على مَن قَصَدَ 
0 المرجّح ألا 

فتصير المراتب خساً: أن يقصد الشَّيّن معا أو يَقصِدَ أحدهما صرفاء أو يقصد 

أحدهما ويحصّل الآخرٌ ضمناًء فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء» فقد يحصّل الإعلاء 
ضمناًء وقد لا صل ويَدحُل تحته مَرتبتان» وهذا ما دل عليه حديث أبي موسىء ودوّه أن 
بقعندهنا مع فهو دور أبضا غل مدل غليه ديف أن أمامة/ والمطلوت :أن تقد 
الإعلاء صرفاء وقد يحصّل غيُ الإعلاء وقد لا يحصّلء ففيه مَرتبتانِ أيضاً. 

قال ابن أبي جمْرة: ذهب المحقّقونَ إلى أنه إذا كان الباعث الأوّل قَصد إعلاء كلمة 
الله» لم يَضُرّه ما انضاف إليه» انتهى. 

TY‏ دخول غير الإعلاء ضمناً لاِيقدّحُ في الإعلاء» إذا كان الإعلاء هو الباعتٌ 
الأصليء ما رواه أبو داود )۲٠۳۰(‏ بإسنادٍ حسن عن عبد الله بن حَوّالة قال: بَعَثَنا رسول الله 
اة على أقدامنا تدم فرَجَعْنا ول عتم شيئاء فقال: «اللهمَ لا كلهم إل الكدوقة 


)١(‏ الحديث بهذا السياق عن أبي أمامة عند النسائي (١٤۳۱)ء‏ وبمعناه عند عن أبي داود (19517) لكن من 


حديث أبي هريرة» وإسناده حسن. 


۲۹/٦ 


05 باب ١5‏ / ح 581١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفي إجابة النبي كل بها ذكر غاية البلاغة والإيجاز» وهو من جوامع كَلِمه به لأنّه لو 
أجابه بأنَّ جميع ما ذكره ليس في سبيل الله احتَمَلٌ أن يكون ما عَدَا ذلك كلَّهِ في سبيل الله 
وليس كذلك. فعَدَلٌ إلى لفظٍ جامع عَدَلَ به عن الجواب عن ماهيّة القتال إلى حال المقاتلء 
فَضمَنَ الجوابَ وزيادة» ويحتمل أن يكون الصَّمير في قوله: «فهو» راجعاً إلى القتال الذي 
في ضِمْن «قائَلٌ» أي: فقتاله قال في سبيل الله واشْتَّمَلَ طلبٌُ إعلاء كلمة الله على طلب 
رضًاه وطلب ثوابه وطلب دَحْض أعدائه» وكلها مُتلازمة. 

والحاصل مما ذُكِرَ أن القتال مَنْشَؤٌه القرّة العقلية» والقّئّة العَضّبية» والقَرّة السّهوانية» 
ولا يكون في سبيل الله إلا الأرّل. 

وقال ابن بَطَال: إا عَدَلَ النبئّ ية عن لفظ جواب السائلء لأنَّ العَصَب والحميّة قد 
يكونانٍ لله [ولعرّض الدنياء وهو كلام مشترّك]”"» فعَدَلٌ النبي وة عن ذلك إلى لفظٍ جامع» 
فأفاد دفع الإلباس وزيادة الإفهام. 

وه نياف ات الاعال إن تسو اة الات وان لفقل اللي ورد ق المجاهد 
مص بِمَن ذْكِرَ وقد تقدّم بعص مباحثه في أواخر كتاب العلم (177). 

وفيه جواز السؤال عن العِلَّة وتقدّمُ العلّم على العمل؛ وفيه ذَمٌ احص على الدَّنيا 
وعلى القتال حَظٌ التفس في غير الطاعة. 

- باب من اغبرّت قدماه في سبيل الله 

وقول الله عر وجلّ: « ما ڪان لِأْمْلٍ المدِيَة ومن حور يِن الاب أن يفوا عن 
رَسول آله 4 إلى قوله: إت اله لايع أ لْمْحَسِينَ © [التوية:١١٠].‏ 

-١‏ حدّئنا إسحاق» أخبرنا محمد بنُ امباركِ حدّئنا يحبى بن حمزة قال: حدّثني يزيد 
ابنُ بي مريم» أخبرنا عَبَاية بن رفاعةً بن رافع بنِ حَدِيجء قال: أخبرني أبو عبس أنَّ رسول الله 
يه قال: «ما اغبَرّتا قَدّما عبد في سبيل ال فته الغا 


(۱) ما بين المعقوفين من «شرح البخاري» لابن بطَّال 27١ /١‏ ولا يتمٌ الكلام ولا يضح إلا به. 


كتاب الجهاد باب ۱١‏ / ح oV 581١‏ 


قوله: «باب مَن اغبرّت قَدّماه في سبيل الله» أي: بيان ما له من المَضْل. 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: « مَاحكَانَلَِمْل الْمَدَِةِ ومن حو من الراب أن يلوا 
عن رَسول ألو € إلى قوله: (١‏ إِرك أله لا ضيغ َر 2 ال € قال اين بطال: اة 
الآية للترجمة أنه سبحانه وتعالى قال في الآية: 00 مَوْطعًا رگا يط الڪقاد ) 
وفي الآبة: إلا كيب لهم يه عَمَلُ صَكَلِعٌ 4 قال: فَمَكَرَ يا4 العمل الصّالح أن النار لا 
مَس مَن عَمِلَ بذلك» قال: والمراد بسبيل الله جي طاعاته. انتهى» وهو کا قالء إلا أن 
المتبادّر عند الإطلاق من لفظ «سبيل الله» الجهادء وقد أورّدّه المصتف (407) في «فضل 
المثي إلى الجمعة» استعمالاً للَّْظٍ في عمومه» ولفظه هناك: «حَرَّمّهِ الله على النار». 

وقال ابن المنيّر: مطابقة الآية من جهة أن الله أثابهم بحَطّواتهم وإن لم يباشِروا قتالاًء 
وكذلك دل القديث غل أن من اغبت قدماةق سيل الله رمه اله عا النارة سواة با 
قتالاً أم لا. انتهى» ومن تمام المناسبة أنَّ الوَطء يَتَضمّن المشي المؤثّر لتغبير القَدَم ولا سيا 
في ذلك الزّمان. 

قوله: «حدَّئنا إسحاق» قال أبو عا التيّاني: لبه الأَصِيُ: ابن منصور. 

قلت: وأخرجه الإسماغيل من طريق إسحاق بن زيد الخطابي نزيل ران عن محمّد بن 
المبارك المذكور» لكن زا في آخر المتن قوله: «قتَمسّها النارٌ أبداً» فالظاهر أنه ابن منصور 
ويُؤيّده أن أبا تُعيم أخرجه من طريق الحسن بن سفيان عن إسحاق بن منصور. 

ويزيدٌ المذكورٌ في الإسناد بالزّايء وعَباية بفتح المهمّلة» وأبو عَبْس بسكون الموحّدة: 
هو ابن جر به بفتح الجيم وسكون الموحّدة. 

قوله: «ما اغبرّتا» كذا في رواية المُستَمْلي بالتّنِية وهو لغ وللباقين: «ما اغبَرّت)» 
وهو الأفصح» زادَ أحمدٌ من حديث أبي هريرة: «ساعة من نهار»”". 


وقوله: «فتمسه النار» بال لتصب» والمعنى أن المس يتتفي بوجود الغبار ا لمذكور» وفي 


(۱) بل هو عنده من حديث مالك بن عبد الله الخئعمي برقم (۲۱۹۹۲)» وإسناده صحيح. 


۳۰/٦ 


0۸ باب ۱۷ / ح ۲۸۱۲ فتح الباري بشرح البخاري 


ذلك إشارة إلى عظيم قَذْر التصرّف في سبيل الله فإذا كان جرد مَس الغبار للقَدَم حرم 
عليها النار» فكيف بِمَن سَعَى وبَذّلَ جهده واستَنفَدَ وسعَه! 

وللحديث شواهد: منها ما أخرجه الطبراني في «الأوسّط» (0077) عن أبي الدّرداء 
مرفوعاً: «مَن اغبّرّت قَدَماه في سبيل الله. بِاعَدَ الله منه النار مَسِيرة ألف عام للرّاكبٍ 
المستعجل»» وأخرج ابن حِبّان (5704) من حديث جابر أنه كان في غَزَّاٍ فقال: ااسمعت 
رسول الله يك يقول... فذكر نحو حديث الباب» قال: فتَوانبَ الناس عن دوامّهمء فا رئيَّ 
أكثر ماشياً من ذلك اليوم. 

7 - باب مسح الغبار عن الناس في سبيل الله 

5- حدَّئنا إبراهيمٌ بنُ موسی» أخبرنا عبدٌ الومّاب» حدَّئنا خالدٌ عن عِكْرمة أنَّ 
ابنَ عبّاس قال له ولعي بن عبد الله: ايا أبا سعيدٍ فاسمّعا من حديثه؛ فأتيناة وهو وأخوه في 
حائط لما يَسْقِياِه فلم رآنا جاء فاحتّى وجَلَّس فقال: كتا تَنْلُ لبن المسجد لَبنة لبن وكان 
عار يَنقْلُ تين تن فمَرٌّ به النبي بك ومَسَحَ عن رأيه الغْبارَ وقال: «ویح عار تله لفئة 
الباغِيةً! عار يَذعُوهم إلى الله ويَدْعوئّه إلى النار». 

قوله: «باب مسح الغبار عن الرس في سبيل الله» قال ابن ا منيّر: ترجم بهذا وبالذي بعده 
دفعاً لتَوَهُم كراهية غَسْل العُبار ومَشحه» لكونِهِ من جملة آثار الجهاد کا كر بعض السَّلّف 
المسح بعد الوضوء. 

قلت: والقّرق بينهها من جِهّة أنَّ التظيف مطلوب شرعاًء والقُبار أثر الجهادء وإذا 
انقضى فلا معنى لبَقاءِ أثره. وأمّا الوضوء فالمقصودٌ به الصلاة» فاستّحِبٌ بقاءُ أثره حتّى 
يتحصل المقصود. فافتَرَقٌ المسحان. 

ثم أورد حديتٌ أبي سعيد في قصّة عار في بناء المسجدء وقد تقدّم الكلام عليه مُستَوقُ 
في «باب التّعاونَ في بناء المسجد» في أوائل الصلاة (5497)» وفيه ما يَتعلّق بقوله: «فأتيناه 
وهو وأخوه في حائط له|» والمراد منه هنا قوله: ومر به النبنّ يل فمَسَحَ عن رأسه الغبار. 


كتاب الجهاد باب ۱۹-۱۸ / ح ۲۸۱-۲۸۱۳ 0۹ 


- باب الغُسل بعد الحرب والغبار 

۳- حدّثنا حمل أخبرنا عبد عن هشام بن عْرُوةَ عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها: أنَّ رسول الله ل لما رَجَعَ يوم الخندقٍ ووَصَعَ واغتَسَلَء فأتاه چبریل وقد عَصَبَ 
رأسّه الغبارٌ فقال: وَضَعْتَ السّلاح؟ فوالله ما وَصعته. فقال ل لله ككةِ: «فأينَ؟2 قال: 
هاهنا - وأوماً إلى بني ُرَيظةٌ . قالت: فرج إليهم رسولٌ الله ككللد. 

قوله: «باب العْسل بعد الحرب والغبار» تقدَّم توجيهه في الباب الذي قبله. وذكر فيه 5١/5‏ 
حديتٌ عائشة في اغتساله ية لما رَجَعَ من الخندق» وسيأتي الكلام عليه مُستَوقَ في 
المغازي .)٤۱۱۷(‏ 

وقوله في هذه الرّواية: ١ووّضَّعَ‏ أي: السّلاح» وصَرَّحَ بذلك في رواية الأصيلي وغيره. 

قوله: «حدّثنا محمّد) كذا للأكثرء ونَسَبَه أبو ذرٌ فقال: ابن سَام. 


وقوله: ١عَصَبَ)‏ ره بفتح المهمَلتَين والتَخفيف» أي :أخاط به فضاز عليه مغل العضابة. 


4- باب فضل قول الله تعالى: 
ول س لذبن واي سيلا لہ ا ا ل ت 4 عند رهم رفون 

إلى قوله: $ ا اله لاضع ل رَآلْمُؤْمِنِينَ # [آل عمران : 11۷1-14[ 
6- حدّثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدّئني مالك» عن إسحاقٌ بن عبد الله بن آي 


م 


4 
وم 


طَلْحة عن أنس بنِ مالكِ ضفه يه قال: دَعَا رسولٌ الله ل عل الاين قرا اجات جر معونه 
ثلائينَ عَدَاف على رِعْلٍ وذَكْوانَ وعْصَيّةَ عَصَتٍ الله ورسوله. قال أنس: زل في الذين لوا 
ير ون قرا قرأناء ثم ثيس بعدٌ: لوا قومنا أن قد قينا ربا فضي عن ورَضينا عنه 
6- حدّثنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانُ عن عَمروء سمعٌ جابرٌ بنَّ عبد الله 
رضي الله عنهما يقول: اصطَبح ناس الحمرٌ يوم أحلء ثمَ يلوا شهَداة. 
فقيل لسفيانَ: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه. ش 
[طرفاه في: 55 ]٤٩۱۸ ٤٩‏ 


۰ باب ۱۹ / ح ۲۸۱۹-۲۸۱٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ور 


قوله: «باب فضل قول الله تعالى: ولا تين أن وا في سيبل الله وا بل ياه 
عند رهم رفون 4 إلى قوله: «(وَأنَ أله لا بيع لَجرَاَلَمُؤْمِنِينَ نين » كذا لأبي ذز وساق الأَصِيلٍ 
وكريمة ايتن ومعنى قوله: «فضل قول الله») أي: فضل من وَرَدَ فيه قول الله» وقد 
حَدّفَ الإا لفظ «فضل» من الل مة. 

ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث أنس في قصّة الذين قُتِلوا في بئر مَعُونة» أورّدها مختصرة» وستأتقي 
بتامها في المغازي (5084)» وأشارٌ بإيراد الآية إلى ما وَرَّدَ في بعض طرقه كا سأذكرٌه هناك 
في آخره عند قوله: «فأَنرّلٌ فيهم: بَلُُوا قومنا آنا قد قينا ربّنا فرضي عنا ورَضِينا عنه» زا 
عمر بن يونس عن إسحاق بن أبي طلحة فيه: فنيسخ بعدّما قرأناه زماناً وأنرّلَ الله تعالى 
« ولا سبك لذن فيا في سيل أل الآية. 

ثانيههما: حديث جابر: «اصطْبَحَ ناس الخمرٌ يوم أخن ن قتلوا شهداء»» سيأتي في 
المغازي (084؟) أنَّ والد جابر كان من جملة من أشارَ إل 

قال ابن المنّر: مُطابَقته للدّرجمة فيه عُسْرء إلا أن يكون مرادٌه أنَّ الخمر التي شَرِبُوها 
يومئذٍ م تَضُرّهم لأنّ الله عر وجل أثنى عليهم بعد موتهم ورف عنهم الخوفٌ والخَرَّنَ 
وإنَّا كان ذلك لتا كانت يومئذ مباحة. 

قلت: ويمكن أن يكون أورّدّه للإشارة إلى أحد الأقوال في سبب نزول الآية المترجم 
بهاء فقد روى الَرمذي (۳۰۱۰) من حديث جابر أيضاً: أنَّ الله لما كَلَّمَ وال جابر وكَنّى 
أنه برع إلى الدّنيا ثم قال: «يا ربٌّء بل من ورائيء فأَنرَلٌ الله « و َس اَن يوأ في 
سيل آله # الآية». 

قوله: «فقيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه» آي أن في الحديث: 
«فقتلوا شّهَداءَ من آخر ذلك اليوم» فأنكرّ ذلك سفيان» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 

5 القَوَاريري عن سفيان بهذه الزّيادة ولكن بلفظ: «اصطبَح/ قوم الحمرٌ أوّلَ التّهار ولوا 


كتاب الجهاد باب ۲۱-۲۰ / ح 5810-7415 ١‏ 


آخرٌ التهار شّهّداء»» فلعلّ سفيان كان نيه ثمّ تذكّرء وقد أخرجه المصدّف في المغازي 
)٤٠٤٤(‏ عن عبد الله بن محمّد عن سفيان بدون الزيادة» وأخرجه. في تفسير المائدة 


(51) عن صَدَقة بن الفضل عن سفيان بإثباتهاء وسيأتي بقيّة بقيّة شرحه في كتاب المغازي 
إن شاء الله تعالى. 


٠‏ باب ظلٌّ الملائكة على الشّهيد 

ع0 - حدّئنا صَدَقةٌ بن المَضْلِء قال: أخبرنا ابن عُيَنكَ قال: سمعث محمد بِنَ المُنَكَدِر 
أنه سَمعَ جابراً يقول: جيء بأ إلى النبيّ بل وقد مَل به» وضع بينَ يديه فذهبتُ أكْشِفٌ 
عن وجهه فتّهَاني قومي» فسمعَ صو نائحق فقيل: ابنهُ مرو - أو أت مرو - فقال: الم 
تبكي - أو لا بكي ما زالَتِ الملائكةٌ تُظِلّه بأجنحيها». 

قلت لصَدَقَة: أفيه «حتّى رُفِعَ؛؟ قال: ربا قا 

قوله: ياب ظل اللإبكة عل الشهيب ذكر فيه حديث جابر في قصّة قتل أبيه» وسيأتي 
بيانه في غزوة أحد (4080): وهو ظاهر في) ترجم له» وقد تقدّم الكلام عليه في كتاب 
ا لجنائر (5 5 .)١7‏ 

قوله: «قلت لصَدَقَة» القائل هو المصثف» وصَّدّقة: هو ابن الفضل شيخه فيه» وقد 
تقدَّم في الجنائز (۱۲۹۳) عن علِّ بن عبد الله وهو ابن المَدِيني ‏ عن سفيان» وفي آخره: 
«حتّى رُفِمَ»» وكذلك رواه الحُميدي (71؟1١)‏ وجماعة عن سفيان. 

-١‏ باب تمنّي المجاهد أن يرجع إلى الدّنيا 

۷- حدّئنا محمد بن بشار حدّئنا عند حدّئنا شُعْبَةَ قال: سمعت قَتَادة قال: 
سمعتٌ أنس بِنَّ مالك #» عن النبيّ يكل قال: «ما أحدٌ يَدحُلٌ الجنّة تحب أن يرجح إلى ادنيا 
وله ما على الأرض من شيءء إلا الشّهيدُيَتمَّى أن برع إلى اليا فقتل عَشْرَ مرّاتٍ لما رى 
من الكرامة». 


1۲ باب ١؟‏ / ح ۲۸۱۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب ّي المجاهد أن يرجع إلى الدَّنْا؛ أورَدَ فيه حديث قتّادة: سمعت أنس بن 
مالك عن النبي ككِ: «ما أحدٌ يدل الجنّة نب أن يَرجِع إلى الدنيا؛ الحديث» وقد وَرَدَ 
بلفظ التمئي وذلك فيا أخرجه النّسائي (170) والحاكم (۲/ )۷١‏ من طريق حمّاد بن 
سَلّمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ي يُْتَى بالرجل من أهل الجنَّة فيقول 
الله تعالى: يا ابن آدم» كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربّء خير منزل» فيقول: سل 
ونه فيقول: ما أسألك وأمتى أن تَرُدَنٍ إلى الذنيا فقتل في سبيلك عشر مرّات؛ لما رأى 
من فضل السّهادة» الحديث» ولمسلم (۱۸۷) من حديث ابن مسعود روه 5 الشهّداء 
قال: «فاطَّلَمَ عليهم ربك اطّلاعة» فقال: هل تَشْتَهُونَ شيئاً؟ قالوا: نريد أن ترد أرواځنا 
في أجسادنا حتى قل في سبيلك مرّة أخرى». ولابن أبي َة (8/ ۳۲۲-۳۲۱) من مُرسَل 
سعيد بن جُبَير: أن الخاطب بذلك حمزة بن عبد المطّلب ومُصعَب بن عُمَي وللأرمذي 
(۳۰۱۰) وحسّنه والحاكم )۲۰٤-۲۰۳/۳(‏ وصحّحه من حديث جابر قال: قال لي 
رسول الله يَكلِ: «ألا أخيرك ما قال الله لأبيك؟ قال: يا عبد الله» مَنَّ عل أعطِك. قال: يا 
رب تُحييني فأقتل فيك ثانيةء قال: إن سبق مني أتهم إليها لا يُرجَعون». 

فول فة في الإسناد: «سمعت قتادة» في رواية أبي خالد الأحمر عن شُعْبة: عن قَتَادة 
وحميدء كلاهما عن آنس» أخرجه مسلم (۱۰۸/۱۸۷۷). 

۳۳/٦‏ قوله: «ما أحد» في رواية أبي خالد: «ما من نفس». 

قوله: يدل الجنّة» في رواية أبي خالد: الها عند الله خير». 

قوله: «وله ما على الأرض من شيء» في رواية أبي خالد: «وأنَّلها الدّنيا وما فيها». 

قوله: الما يَرَى من الكَرّامة؛ في رواية أبي خالد: «لمّا يرى من فضل الشّهادة» ول 
يقل: «عشر مرّات»» وكأنَ أبا خالد ساقه على لفظ ميد والله أعلم. 

قال ابن ل هذا الحديث ل ما جاء في فضل السّهادة قال: وليس في أعمال البرّ 
ما ثبل فيه التفس غير الجهادء فلذلك عَظُم فيه الشّواب. 
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۲- باب الجنّة تحت بارقة السّيوف 

وقال المغيرةٌ بن شُعْبةٌ: أخبرنا نبا اة عن رسالة ربنا: من َيل متا صار إلى الجئة. 

وقال عمرٌ للنبيّ بلا أليس قَنْلانا في الجنَةٍ ولاهم في النار؟ قال: «يل». 

4- حدّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا معاويةٌ بن عمروء حدّثنا أبو إسحاق» عن 
موسى بن عقب عن سال أي النَضرٍ مولى عمرَ بن عُبِيد الله - وكان كاتبّه ‏ قال: تب إليه 
عبد الله بن أي أوق رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله لله يله قال: «واعلّمُوا أنَّ ا لجل تحت ظلال 
السّيوف». 

تابه لوي عن ابن أبي الّناد» عن موسى بن عُقبة. 
[أطرافه في: ۲۹٦71۰۲۸۳۳‏ 4 7ل ۷۲۳۷] 

قوله: باب الجن تحت باركة السيوف» هو من إضافة الصّفة إلى الموصوفء وقد تُطلّق 
البارقة ويّراد بها نفس السّيف فتكون الإضافة بيانيّة» وقد أورّده بلفظ: «تحت ظِلال 
السّيوف» وكأنّه أشارَ بالرّحمة إلى حديث عار بن ياسرء فأخرج الطبراني''" بإسنادٍ صحيح 
عن عرّار بن ياسر أنه قال يوم صفَين: الجنّة تحت الأبارقة» كذا وقع فيه» والصواب 
«البارقة» وهي السيوف اللامعة» وكذا وقع على الصواب في ترجمة عار من «طبقات ابن 
سعدا (۳/ ۲۵۷)» وروی سعيد بن منصور (1071) بإسنادٍ رجاله ثقات من مُرسّل أبي 
عبد الرّحمن ن الحبلي مرفوعاً: ا شه 3ه و مک که عل ما قاله"الختطابي: 
الأبارقة: جع إبريق» وسّمّي السّيف إبريقاً» فهو إفعيل من البرريق» ويقال: أبرَق الرجل 
سسيفه: : إذا لَمَعَ به والبارقة: اللّمَعان. 

قال ابن المتيّر: كأنَّ البخاري أراد أنَّ السّيوف لما كانت لها بارقةٌ» كان لها أيضاً ظِل. 
قال القَرْطَِي: وهو من الكلام التفيس الجامع المُوجَز المشتّمل على ضُرُوب من البلاغة 
مع الوّجازةٍ وعُدُوبة اللّفظء فإِنّه أفاد الح على الجهادء والإخبار بالثواب عليه» وا حص 


(1)لم نقف عليه في المطبوع منه» وأورده الهيشمي في «المجمع» 51/7 معزوًاً إلى الطبراني باللفظ المذكور. 
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على مُقارّبة العدوٌء واستعمال السيوف» والاجتماع حين الرَّحف حى تصير الشّيوف تُظِلٌ 
المتقاتلينَ. وقال ابن الْجَؤْزَيّ: المراد أنَّ الجنّة صل بالجهاد. 

و نهم فطل ووذ ا ايان مارک ونه اقيق فل ما 
على رفعه عليه» ولا يكون ذلك إِلّا عند الْتِحام القتال. 

قوله: «وقال المغيرة...» إلى آخره» هو طرف من حديث طويل وَصَّلَّه المصتف بتهامه في 
الجزية .)١٠١۹(‏ 

وقوله هنا: «عن رسالة ريّنا؛ نَبَتَ للكُشْمِيهِننٌ وحده» وهو كذلك في الطَّريق الموصولة» 
aE‏ 

قوله: «وقال عُمَر... إلى آخره» هو طرفٌ من حديث سَهْل بن حُتيف في قصّة عمرة 
الحديبية (١۸٠)ء‏ وسيأتي بتمامه موصولاً في المغازي (۱۸۹٤)ء‏ وتقدّمت الإشارة إليه 
في الشروط. 

1 قوله: «حدَّئنا عبد الله بن محمّد) هو الْجَعْفيَ» وأبو إسحاق: هو الفَرّاري» وعمر بن 


عبيد الله أي: ابن مَعمّر -: هو التَيْمي» وكان أميراً على حرب الْمَوَارج. 


0 


قوله: «وکان كاتبه» أي أنَّ سا ماً كان كاتبّ عبد الله بن أبي أوفى. 

قال: «كُتَبَ إليه عبد الله بن أبي أوفى» الصمير لعمر بن عبيد الله. 

قال الدارقطئ ف «الحكمة: أخرجنا حديف موسي .ين حُفيةَ عن أي اتير مول تمر 
ابن عبيد الله قال: كنب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته... الحديث. قال: وأبو النَضْر م 
يسمع من ابن أبي أوف» فهو حَجّة في رواية المكاتّبة. 

وتُعقّبَ بأنَّ شرط الرٌواية بالمكاتبة عند آهل الحديث أن تكون الرّواية صادرةً إلى 
المكتوب إليه» وابن : أي أوف ل َكب إلى سال إا كَتَبَ إلى عمر بن عُبيد الله فعلى هذا 
تكون رواية سالم له عن عبد الله بن أبي أوفى من صُوّر الوجادة. 
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ويّمكن أن يقال: الظّاهر أنه من رواية سالم عن مولاه عمر بن عبد الله بقراءته عليه 
لأنّه كان كاتبه"» عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كَنَبَ إليه» فيصير حينئذٍ من صُوّر المكاتّبة» 
نوكتي حل ن متت ل N‏ يناكروا لعمرجن غنيك اله 
ترجمة» وقد ذكره ابن أبي حاتم وذكر له رواية عن بعض التابعين ولم يُذکر فيه جرحاً. 

قوله: «واعلّموا أنَّ الجنّة هكذا أورّدّه هنا مختصرأء وذكر طرفاً منه أيضاً مبذا الإسناد 
بعد أبواب (۲۸۳۳) في «باب الصّبر عند القتال»» وأخرجه بعد أبواب كثيرة (7977) في 
«باب تأخير القتال حتى رول الشمس» بهذا الإستاد مُطوٌّلِةٌ َ أخرجه يمك أبوات أيضاً 
)۳٠۲(‏ مُطوّلاً من وجه آخر في التّهي عن تن لقاء العدرٌّء ويأتي الكلام على شرحه هناك 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: «تابعه الأريسي» عن ابن أب الزناد» عن موسى بن عُقَبَةَة قلت: الأو هو 
عبد العزيز بن عبد الله» أحد شيوخ البخاري» وقد حدَّث عنه بهذا الحديث موصولاً خارجَ 
«الصحيح»» ورويناه في كتاب «الجهاد» )٠١(‏ لابن أبي عادر قال دا محمد بن 
إمواعيل البخاري به» وقد رواه عمر بن شَبَّة 
قال المهلّب: في هذه الأحاديث جوارٌ القول بان قتلى المسلمين في الجنّة» لحن على الإجمال 
لاع التّعيين. 


َة عن الأويسي فين أنَّ ذلك كان يوم الخندق. 


۳- باب من طلب الولدٌ للجهاد 
ns‏ 1 اللا سعد 
أبا هريرة 4 عن رسولِ لله كي قال: «قال سلييانُ بن داود عليه السلام: طون اليل 
مث امرأةٍ - أو تسع وتسعينٌ کله بأ بقارس يجام في سيل اله فقا له صاحيه: ا إن 
شاء اء فلم يقل: إن شاء ا فلم تحول مهن إلا مرأة واحدةٌ جاءت بن E‏ 
نفس محمد بيده. لو قال: إن شاء الله» لجاهَدُوا في سبل الله فُرُساناً أجمعونً). 


]1/159 الات‎ ١ 71۳۹ 0۲٤۲ 37*57 ٤ [أطرافه في:‎ 


)١(‏ زاد في (س) هنا لفظة «أبي»؛ وهي زيادة مقحمة لا وجه ها. 


كر 
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قوله: «باب من طَلَّبَ الولد للجهاد» أي: ينوي عند المجامّعة حصول الولد ليجاهد في 
سبيل الله» فيحصل له بذلك أجرٌ وإن لم يقع ذلك. 

قوله: «وقال اللّيث...» إلى آخره» وَصَلَّه أبو تُعيم ف «المستخرج) من طريق يحيى بن 
كير عن اللَّيث بهذا الإسناد» وسيأتي الكلام عليه في كتاب الأيهان والنذور (1589) إن 
شاء الله تعالى» ثمَّ تَعَجَّلتٌ فشَّرَّحنّهِ في ترجمة سليهان (5 47 ؟). 


-٤‏ باب الشجاعة في الحرب والجبّن 

- حدّئنا أحمدٌ بن عبد المِكِ بنِ واقد, حدّئنا حمّادُ بنُ زي عن ثابتِ» عن أنس ذه 
قال: كان الي يك أحسنّ الناس وأشجَحَ الناس وأجود الناس. ولقد كَرِعَ أهلُ المدينةٍ فكان 
النبي بل سب سبقهم على فرس» وقال: ١وَجَدْناه‏ بَخْرأ». 
RS AN‏ 
جبير بن مُطعمء > أن محمد بنّ جُبَير قال: أخبرني بير بن مُطعم: آنه بيت هو يَسِيدُ مع 
رسول الله يك ومعه الناس مَفَفْلَهُ من حُتَينِء فعَلِقَّتِ الناس يسألوئّه حتی اضْطَرُّوه إلى سَمُرةٍ 
فحَطِفَت رداءه فوَقف التب يكل فقال: «أعطُوني ردّائي» لو كان لي عَدَدَ هذه العِضَاو َعَم 
لَقسَمْتهِ بيتكم ثم لا تجدُونني بخيلاً ولا كذُوباً ولا جباناً». 
[طرفه في: ١58‏ ”] 

قوله: «باب الشّجاعة في الحرب والجُبْن) أي: مَدْح الشّجاعة ودم الجُبن» وال بن بضمٌ 
الجيم وسكون الموحّدة: ضد الشّجاعة. وأورَد فيه حديكين: 

أحدهما: عن أنس قال: كان النبي ية أشجَحَ الناس. وسيأتي شرحه بعد عشرين باباً 


.)5771/( آخر اللهبة‎ ٤ ومضى بعض شر حه‎ «(YAoV) 


جر 


وقوله: «وَجَذناه بَحْراً» أي: واسعّ الجزي. 
انيهها: حديث جبَير بن مُطعِم في مَقَفَله به من حتین» والعَرّض منه قوله في آخره: 
«ثمّ لا تجدوئني بخيلاً ولا جَباناً»» وسيأتي شر حه في كتاب فَرْض الخمس .)۳۱٤۸(‏ 
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وعمر بن محمد بن جُبَير بن مُطعِم لم يرو عنه غير الزّهْريٌ» وقد وَنَمَه النّسائي» وهذا 
مئال للردٌ على مَن رَعَمَ أنَّ شرط البخاري أن لا يروي الحديث الذي خر جه أقلّ من اثنين 
عن أقلّ من اثنين» فإنّ هذا الحديث ما رواه عن محمّد بن جُبَير غي ولده غمرء ثم ما رواه 
عن عمر غيرُ الزَهْريٌ» هذا مع رد الزْهْرِيّ بالرّواية عن عمر مُطلَقا وقد سمح الزُهْريّ 
من محمد بن جُبَّير أحاديث» وكأنّه | يسمع هذا منه فحَمّلّه عن ولده» والله أعلم. 

وقوله فيه: «مَفْمَله) به بفتح الميم وسكون القاف وفتح الفاء وباللام؛ يعني : زمان رجوعه. 

وقوله: «فعَلقّت» بفتح العين وكسر اللام الخفيفة بعدها قاف. وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ: 
«فطفْقّت» وهو بوزنه ومعناه. 

وقوله: «اضْطرٌوه إلى سَمْر ة) أي: لْجَوُوهُ وإلى شجرة من شجر البادية ذات شوك 

وق «فځُطقت» بكسر الطاء. 

وقوله: «العضًاه؛ بكسر المهمّلة بعدها مُعجّمة خفيفة وفي آخره هاء: هو شجر ذو 
شوك يقرأ ني الوّصل وفي الوقف باهاء. ١‏ 

وقوله: «نَمَمٌ) بفتح التون والعين» كذا لأبي ذرٌ بالرفع على أنه اسم كان و«عددً؛ 
بالتصب خبر مُقدّم» ولغيره: «نع)» بالنّصب إِمّا على التّمييز وما على أله الخبره واعددٌ) 
هو الاسم» والله أعلم. 

-٥‏ باب ما يتعوذ من الحبن 

- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا أبو عَوَانكَ حدّئنا عبدٌ لِك بن عُمَّر» سمعتُ 
عَمْرَو بنَ ميمون الأَوْدِيّ قال: كان سعد يُعلّمُ بيه هؤلاءِ الكلمات كا يُعلّمُ المعلّمُ الغلمانَ 
الكتابة ويقول: إِنَّ رسول الله كهذ/ كان وذ منهنّ دُبْرَ الصّلاة: «اللهمٌ إن أعودٌ بكَ من 
الجُبْنِء وأعودٌ بك أن أ ا ا ام 
القر» . فحدَّنُتٌ به ممصعباً فصَد 


[۳۹۰ 1۳۷ ٤ 1۳۷۰ 1۳٦۰ [أطرافه في:‎ 


۳1/٦ 
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*87- حدّئنا مسد حدّثنا مُعتورٌ قال: سمعت أي قال: سمعثُ أنسّ بنَ مالك له 
قال: كان النبينٌ يل يقول: «اللهمَ إن أعودٌ بك من العَجْرِ والكَسَلِه والجُبْنٍ والهرّم وأعودٌ بك 
من فة المَحيا والمّمات, وأعودٌ بكَ من عذاب القير». 
[أطرافه في: ٤۷۰۷‏ » ۷٦1۳ء‏ 53/1 ] 

قوله: «باب ما يُتَعَوّدْ من الجُبْن» كذا للجميع بضمٌ أوّل «يَعَوذ» على البناء للمجهول. 

وذكر فيه حديثين: 

أحدها: حديث سعد - وهو ابن أبي وَقَاص - في التعوذ من الجبن وغيره» وسيأتي 
شرحه في كتاب الدَّعَوات (170) إن شاء الله تعالى. 

وقوله في آخره: «فحدَّئتُ به مُصعَباً فصَدَّكَه» قائلل ذلك هو عبد الملك بن عمَيرء 
ومُصعب: هو ابن سعد بن أبي وَقّاص» وأغرَبَ الِمزّي فقال في «الأطراف» في رواية عَمْرو 
ابن ميمون هذه عن سعد: لم يَذكُر البخاري مُصعباً وذكره النّسائي. كذا قال! وهو ثابت 
عند البخاري في جميع الرّوايات. 

وقوله في أوّله: «کان سعد يُعلّم بَنيهه ل أقِفْ على تعيينهم» وقد ذكر محمّد بن سعد في 
(العطنات» ارلا سه فد من الدكور أربعة عشر نفساًء ومن الإناث سبع عشرة 
وروى عنه الحديث منهم خمسة: عامر و محمد ومُصعّب وعائشة وعمر. 

ثانيها: حديث أنس بن مالك في التعوّذ من العجز والكَسّل وغيرهماء وسيأي شرحه 
أيضاً في الدّعَوات (/7771). 

والفرقٌ بين العجز والكَسّل: أن الكَسَل: ترك الشيء مع المَذرة على الأخذ في عمله. 
والعجز: عَدَم القدرة. 

5- باب من حدّث بمَشاهده في الحرب 

قاله أبو عثمانَ عن سعدٍ. 


ور ع ت 4 
5 7- حدئنا قتيبة بن سعيد, حدثنا حاتم عن محمّدٍ بن يوسف. عن السائب بن يزيد 
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سر مره م | 


قال: صَحِبِتٌ طَلْحةٌ بنّ عُبِيدٍ الله وسعداً والقداد بنَ الأسوّدِ وعبد الرّحمن بن عَوْفِ رضي 
عنهم؛ فا سمعتٌ أحداً منهم يدث عن رسول الله يك إلا أني سمعتُ طَلْحةً جذ عن 
يوم اشد 
[طرفه في: ]4٠575‏ 

قوله: «باب من حدَّث بِمَشاهِدِه في الحرب» قاله أبو عثمان» أي: الِتّهْدي «عن سعد» أي: 
ابن أي وَقَاصء وأشارٌ بذلك إلى ما سيأ موصولاً في المغازي (4757و41477) عن آي 
عثمان عن سعد: إن أوّل مَن رَمَى بسهم في سبيل اله» وإلى ما سيأتي أيضاً موصولاً في 
َضْل طلحةً (۳۷۲۲ و۳۷۲۳) عن أبي عثمان: ل َب مع النبي يل في تلك الأيام التي قال 
فيها غب طلحة وسعد. عن حديثهما؛ أي: أا حدّئاه بذلك. 

قوله: ١حدّئنا‏ حاتم» هو ابن إساعيل؛ ومحمّد بن يوسف: هو الکندي» وهو يبط 
الا الو وات ضاق موا مساك وا 

قوله: «وسعداً» أي: ابن أ 

قوله: «ف) سمعت أحداً منهم يرث عن رسول الله وكا في رواية يحيى بن سعيد/ 
الأنصاري عن السائب: صَحِبتٌ سعد بن مالك من المدينة إلى مكةء فا سمعته محدّث 
عن النبي لل بحديث واحدء أخرجه ابن ماجّة.(9١):‏ وسعد بن مالك: هو ابن أي 
وَقَّاصء وأخرجه آدم بن أبي إياس في «العلم» له من هذا الوجه فقال فيه: صَحِبِتٌ سعداً 
كذا وكذا سنة. 

قوله: إلا أ سمعت طُلْحة بجدّث عن يوم أحد) ل بين" ما حدّث به من ذلك» وقد 
أخرج أبو يعلى (104) من طريق يزيد بن مُخصّيفة عن السائب بن يزيد عمّن حدّئه عن 
ل انه طاهة ين ور نین اغد 


)فق )یع 
(۲) ظاهر سياق الحافظ له أن الذي ظاهر بين درعين طلحة» وعليه بني كلامه لاحقاًء وهذا غير صحيح» = 


۴۳۷/٦ 
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o 


قال ابن بَطال وغيره: كان كثير من كبار الصحابة لا يُحَدَّثُونَ عن رسول الله اة خحشية 
المزيد والنقصان. وقد تقدّم بيان ذلك في العلم”» وأمّا تحديث طلحة فهو جائز إذا أمن 
الرّياء والعُجَبء ويَتَرَقَى إلى الاستحباب إذا كان هناك مَن د يَقتَد يقتدي بفعله. 
7 - باب وجوب الثفير وما يجب من الحهاد والنيّة 
وقول الله عر وجل: «أنفِرُوا جما وکال مَجَهِدُوا نولك وشي في سيل 
8 2 9 .ى صو م رک ص 4 4 
أله دي حر لك إن E‏ ار د وو ار 


کر بعر رص 


.]٤١- ب باه الآية [التوية:41‎ E 


0 مالک إِذَا قیل کک أنْفِرُوأ في سبل آله اقام إل 
لْارْضِ يشم الي لدا مرب آلگخ رة إلى قوله: کل سیو قد © [التوية: 
48" ]. 

ویذکر عن ابن عباس : «فأنفروأ بات & [النساء:١7]:‏ سَرَايا مُتَفرٌقِينَ ويقال: واحدٌ 


الشبّات: بث 

Ao‏ حدَّئنا عمرو بن عل حدّثنا بحيى 2 حدَّئنا سقبان: قال: حدثني منصور عن 
مجاه عن طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ لا قال يوم المَنْح: «لا هخرة 
ا 

قوله: باب وجوب التفير» به بفتح الثون وكسر الفاعع أي : الخروج إلى قتال الان 
وأصل التّفير: مُفارقة مكان إلى مكان لأمر حَرَّكَ ذلك. 


قوله: «وما يجب من الجهاد والتية» 0 وبيان القَدْر الواجب من الجهاد» ومشروعية 
التية في ذلك. 


= فإن الذي فعل ذلك هو النبي وك کا في الخبر نفسه عند أبي يعلى وغيره. وأخرجه أبو داود (٠04؟)‏ من 
هذا الطريق ولم يذكر فيه طلحةء وأخرجه أيضاً أحمد (۷۲۲١٠)ء‏ وابن ماجه (25807). والنسائي في 
«الكبرى» (8074). إلا أنهم وقفوا فيه عند السائب بن يزيد وجعلوه من حديثه. 

.)۷۲( عند «باب الفهم في العلم» بين يدي الحديث‎ )١( 
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وللناس في الجهاد حالان: إحداهما: في زمن النبي يكل والأخرى: بعده. 

فأيًا الأولى: فأوّل ما شرع الجهادُ بعد الجرة النبويّة إلى المدينة اتّفاقاً. ثمّ بعد أن شرع 
هل كان فرص عَينٍ أو كفاية؟ قولان مشهورانِ للعلماء» وهما في مذهب الشافعيء وقال 
الماوَرْديٌ: كان عَيناً على المهاجرينَ دون غيرهم. ويُؤيّده وجوبٌُ الهجرة قبل الفتح في حقٌ 
كل مَن أسلّمَ إلى المديئة لتصر الإسلام. 

وقال السهَيلي: كان عيناً على الأنصار دون غيرهم. ويُؤيّده مبايعتهم للنبي كك ليلة 
العَقّبة على أن يوووا رسولٌ الله ل ويَنضُرٌوه. فيَخرّج من قوم أنه كان عيناً على الطائفتين 
كفايةَ في حق غيرهم» ومع ذلك فليس في حت الطائفتين على التعميم» بل في حقٌ الأنصار 
إذا طرق المدينة طارق» وي حى المهاجريز إذا أريد قتالٌ أنخد من الكفار ابتداء يويد هذا 
ما وقع في قصّة بدر فيما ذكره ابن إسحاق. فإنَّه كالصّريح في ذلك. 

وقيل: كان عيناً في الغزوة التي يَخرّج فيها النبٌ ية دون غيرهاء والتحقيق أنّه كان 
عيناً على مَن عَينه النبيٌ يكل في حقّه ولو م يحرج. 

الحال الثَّاني: بعدّه يكل فهو فر كفاية على المشهور إلا أن تَدعُوَ الحاجة إليه»/ كأن 
يَدهَمَ العدو ويتعيّن على مَن عَيّنه الإمام» ويَتأدَى فرص الكفاية بفعله في السّنة مرَّةٌ عند 
ا لجمهور» ومن حُجّنهِم أنَّ الجزية تجب بَدَلاً عنه» ولا تب في السّنة أكثرٌ من مرّة اتّفاقاء 
فليكن بَدَها كذلك. 

وقيل: يِبُ لا گن وهو قويء والذي يَظهر آنه استَمَرّ على ما كان عليه في زمن 
النبي كل إلى أن تَكامَلّت فوح مُعظَم البلاد وانَشّرَ الإسلام في أقطار الأرض» ثم صار إلى 
ما تقدّم ذكره» والتحقيق أيضاً أن جنس جهاد الكمّار معن على كل مسلم: إِمّا بيده وإمّا 
بلسانه؛ وما بماله» وإمّا بقلبه» والله أعلم. 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: أنِروا َا وسال 4 الآية» هذه الآية متأخرة عن التي 
بعدهاء والأمر فيها مُقيِّد بما قبلهاء لألّه تعالى عاتّبَ المؤمنينَ الذين يأرو بعد الأمر 


لذن 
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بتي ثم عقب ذلك بأن قال: انرو تاا وال وكا المصتّف قد آية الأمر 
ae 7 7 2 ۴ 1 3‏ 
ر ر 


ما نزل من (براءة»: $ أَنَفِرُوأ قافا وَيِقَالَا 4. وقد فَهمّ بعض الصحابة من هذا الأمر 
العمومَ فلم يكونوا يتخلفون عن العَزو حتى مات منهم أبو أيوب الأنصاري والقداد بن 


٠١ 


ومعنى قوله: لخقافا ثا 4: تاشن أو غير متأهبين» نشاطاً أو غير نشاطء 


قوله: «وقوله تعالى: 9 ایا لزت حَامَنُوا ما لک إذَا فیک لد أَنْفِرُوأ في سيل 
لل تام إلى الأرض ) الآية قال الطَّبري: يجوز أن يكون قوله تعالى: إل روا 
يمَرْبَكمْ عذابًا أيمًا» [التوبة: ۳۹] خاصًاًء والمراد به: مَن استنفره رسولٌ الله كلل 
فامتَتَمَ» وأخرج )170/٠١(‏ عن الحسن البصري وعكرمة أنَّا منسوخة بقوله تعالى: :وما 


کات لومون وروأ اة [التوبة: ؟17] ثم عقب ذلك» والذي يَظهّر ئها خصوصة 
وليست بمنسوخة» والله أعلم. وطريق عكرمة أخرجها أبو داود )۲٠٠۵(‏ من وجه آخرٌ 
حسن عنه عن ابن عبّاس. 

قوله: «ويُذگر عن ابن عبّاس: 9 قأنفرو ا ثّاتِ #: سَرَايا متفرّقِينَ» ونل لطبي (0/ 116) 
من طريق عل بن أبي طلحة عنه بهذاء أي: اخرّجوا سَرِيّة بعد سَريّة: أو انفروا جميعاًء أي: 

ورَعَمَّ بعضهم أنَّا ناسخةٌ لقوله تعالى: 8 أَنَفِرُوأ خِمَافًا وَيِكَالَا 4: والتحقيق أن لا 
ّح بل المَرجِعٌ في الاين إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة إلى ذلك. 

تنبيه: وقع في رواية أبي در والقاسي: «ثياتاً) بالألف. وهو لعا لوه لس لاله جمع 
ثمة كي ساري: 0 
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قوله: «ويقال: واحد الثبات: تة اى: بضم المثلثة وحمیف الموحدة بعدها هاء تأنيث» 
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وقوترك أي تبده :لكان وراد ووسناها: قاعات قي a‏ 
آنفرواً جَميعا # [النساء:٠۷]»‏ قال E‏ 

وقال النّحّاس: ليس من هذا ثب الحوض: وهو وسَطَه» سمي بذلك لأنَّ الماء ينوب 
إليه» أي: يرجع إليه» ويجتمع فيه لأتَّها من: ثاب يَعُْوب» وتصغيرها: ثُوَيبة» وة بمعنى 
الجماعة» من: نبا يَتبُوه وتصغيرها: تُبَيّةه والله أعلم. 

قوله: «لاهجرة بعد القَنْح) أي: فتح مكة. 

قال الخطّابي وغيره : كانت الهجرة فرضاً في أوّل الإسلام على من أَسلَمَ لقِلّ المسلمين 
بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع» فلمًا فت الله مكة دَحَلَ الناس في دين الله أفواجاً فسقط 
فرض الهجرة إلى المدينة وبقيّ فرض الجهاد والتية على مَّن قامَ به» أو نزل به عدو. انتهى. 

وكانت الجكمة أيضاً في وجوب المجرة على مَن أسلَمَ» ليسلمَ من أذى ديه من 
لكفّارء فإتهم كانوا يُعذّبونَ من أسلَمٌ منهم إلى أن برع عن دين وفيهم نزلت 8 إنَّ 
الین تَوفّهُمُ المكتيكة ظالیی أَندُ ت الوا ف کا َالو كا مُسَتَضْعَفِينَ في الذرض الوا ألم من 
رض الله واسيعة فكباجرواً فبهَ4/ الآية [النساء:97]» وهذه الهجرة باقية الحكم في حقٌ مَن أسلَمَ 
في دارٍ الكفر وقَدَرَ على الخروج منهاء وقد روى النّسائي (7074) ”" من طريق بَهْز بن 
حَكِيم بن معاوية؛ عن أبيه» عن جدَّه مرفوعاً: «لا يقبلٌ الله من مُشرك عملاً بعدّما أسلّمَ 
أو ارق المشركينَ»» ولأبي داود من حديث سَمُرة مرفوعاً «أناَريءٌ من كلّ مسلم يقيم 
بين أظهر المشركين»2, وهذا محمول على من لم يأمَن على دينه» وسيأت مَزيد لذلك في 
أبواب الهجرة من أوّل كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 


ص 


(1) وأخرجه ابن ماجه أيضاً برقم (1971). 

(۲) لم خرجه أبو داود من حديث سمرة» وإنما خرجه من حديث جرير بن عبد الله البجلي برقم »)۲٠٤٥(‏ 
وهو عند الترمذي أيضاً »)٠١١٠٤(‏ وأما حديث سمرة فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (59:4)» 
والحاكم ؟/ »١155‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ۹ بلفظ: «لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم» 
فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا»» وعند الطبراني: «فهو منهم». 


۳۹/٦ 
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قوله: «ولكن جهادٌ ونية» قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي الَف حكم ما 
بعده لما قبله» والمعنى: أنَّ الحجرة التي هي مُفارَقة الوطن التي كانت مطلوبةً على 
العا إل الد املك لكأن الفاوفة ست اهاد اة وكذلك اا سيت 
نية صالحة كالفرار من دار الكفرء والخروج في طلب العلم» والفرار بالدين من الفتن 
والتية في جميع ذلك. 

قوله: «وإذا استُفِرتُم فانفِرُوا» قال النّوَوي: يريد أنَّ ا لخي الذي انقَطَعَ بانقطاع ال هجرة 
يمين تحصيله بالجهاد والتية الصّالحة» وإذا أمَرَكم الإمام با خروج إلى الجهاد ونحوه من 
الأعمال الصّالحة فاخرّجوا إليه. 

وقال الطَّبي: قوله: «ولكن جهاد» معطوف على محل مَدخول «لا هِجُْرة» أي: الهجرة 
من الوطن إمّا للفرار من الكقّارء أو إلى الجهادء أو إلى غير ذلك كطلب العلم فانقَطَعَت 
الأولى وبقيّ الأُخرَيانٍ فاغتنمُوهما ولا تَمَاعَدُوا عنهماء بل إذا استنفرتُم فانفروا. 

قلت: وليس الأمر في انقطاع المجرة من الفرار من الكمّار على ما قال» وقد تقدّم 
تحرير ذلك. 

وقال ابن العربي: الهمجرةٌ هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ وكانت فرضاً في 
عَهّد النبي ية واستّمَرّت بعده لمن حاف على نفسه. والتي انقَطَعَت أصلاً هي القَصد إلى 
النبي يكل حيتٌُ كان. 

وفي الحديث يشارة بأنّ مكّة تبقى دار إسلام أبداً. وفيه وجوب تعيينٍ الخروج في العَزو 
على مَن عَيّنه الإمام» وأنَّ الأعمال تُعتبّر بالنّيّات. 

تكملة: قال ابن أبي جَمْرة ما حصّله: إنَّ هذا الحديث يُمكن تنزيله على أحوال السالك» 
لأنّه ارلا يمر بهجرة مألوفاته حتَّى يحصّل له الفتحٌ» فإذا لم بحل له أمر بالجهادء وهو 
مُجَامّدة الس والشيطان مع التي الصّالحة في ذلك. 


كتاب الجهاد باب ۲۸ / ح ۲۸۲۷-۲۸۲۹ Yo‏ 
۸- باب الكافر يقتل المسلم ثم يُسِلِم فيسدد بعد ويُقتل 
۹ حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن أبي الرّنادء عن الأعرّج؛ عن أي 
هريرةً ف أنَّ رسو الله ي قال: «يَضحَك اله إلى رجِلَينٍ يَقثْلَ أحدّهما الآخرّ يَدخلان 
الجن يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوبُ الله على القاتل فيستشهد». 


3 3 8 ص وه #4 ع م ابي 
۷- حدّئنا الْحُمَيديٌ» حدّئنا سفيانٌ حدّثنا الرهُرئ» قال: أخبري عَنْبِسةٌ بن سعيدٍ 


عن أي هريرةً 4# قال: تيت رسولٌ الله بها وهو بِكَبْبِرَ بعدّما افتَتَحُوهاء فقلتٌ: يا رسو الله 

سهم لي فقال بعص بني سعيد بن العاص: لا تُسهِمْ له يا رسول الله» فقال أبو هريرة: هذا 

قال بن قل فقال ابن سعيد بن العاصي: واعبجبا لور َل علينا من قَدُوم صان ينی علي 
َل رجلٍ مسلم أَكْرَمَه الله على يي ول يري على يديه قال: فلا أدري اسهم له آم لم يُسهِمْ له. 
قال سفيانٌ: : وحدّئنيه السَعِيدِي» عن جد عن أي هريرةً. 


السّعِدِيٌ: هو عَمِرُو بن يحبى بن سعيدٍ بن عَمرو بن سعيد بن العاص. 
[أطرافه في: /713 578:5 24 ]٤۷۲۹‏ 

قوله: «باب الكافر يقتل المسلمَ ثمّ يُسلِم) أي: القاتل «فيُسدّد بعدٌ؛ أي: يعيش على 
سَدَاد أي: استقامة في الدين. 

قوله: «ويُقتل» في رواية التّسّفي: «أو يقتل» وعليها اقتَصَرٌ ابن بَطَّال والإسماعيلي» 
وهي آل المصئف. 

قال ابن المنير: في ال حة: (فيسدّد) والذي وقع في الحديث: «فيستّشهّد) واه 4 
بذلك على أنَّ السّهادة ذُكِرَت للتّنبيه على وجوه التّسديدء وأنَّ كلّ تسديد كذلك وإن 
كانت الشَّهادةٌ أفضل» لكن دخول الجنَّة لا حص بالشّهِيد فجَعَل المصتف التّرجمة 
كالشّرح لمعنى الحديث. 

قلت: ويَظِهَرٌ لي أنّ البخاري أشارَ في التَرّجمة إلى ما أخرجه أحمد )۷٠۷١(‏ والنّسائي 


۷٦‏ باب ۲۸ / ح ۲۸۲۷-۲۸۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


(۳۱۰۹) والحاكم (۲/ ۷۲) من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يجتمعانٍ في النار: 
مسلمٌ قتل كافراً ثم سَدَّدَ المسلمٌ وقارّبَ» الحديث. ا 

قوله: «عن أبي الرّناد» كذا هو في «الموطًاً» (؟/ (E‏ اا روو اکا 
عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس» أخرجه الدَّارَقُطني”". 

قوله: ايَضْحَك الله إلى رجلين» في رواية التسائي )۳٠٠١(‏ من طريق ابن عيينة عن أبي 
ان الله يحم هن وجل 

قال الخطَّابي: السك الذي يَعبَرِي البشر عندما يَستخفهم الفرّح أو الطّرب غير جائز 
على الله تعالى» وألا هذا مل ضُرِبَ هذا الصنيع الذي يل محل الإعجاب عند البشر فإذا 
رأوه أضحَكهم» ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقَبُوله للآخر ومجازاها على 
صنيعهه) باجنّة مح اختلاف حاليههاء قال: وقد تأوَلَ البخاري الضَّحِكَ في موضع آخر على 

معنى الرّحمة حمة”", وهو قريبء وتأويله على مخت ال ضا آقريه قان الك يدل عل الوَضًا 
والقَبُول. قال: والكرام يُوصَفونَ عندما يسأهم السائل بالبشر و 
المعنى في قوله:«يَضحَك الله» أي: جزل العطاء. قال: وقد يكون معنى ذلك أن يُعَجبَ الله 
ملائكته ويُضجكهم من صنيعهماء وهذا يرج على المجاز ومثله في الكلام يكثر. 

وقال ابن الجَوْزْيٌ: كان أكثر السّلّف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويُوِرٌوئّه کا جاء 
وينبغي أن يُراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صِفَاتٍ الخلق» ومعنى 
الإمرار: عَدّمُ العلم بالمراد منه مع اعتقاد التّنزيه. 


)١(‏ في كتاب «الصفات» له )۳١(‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة. 

(۲) هذا وقع عند الخطابي نفسه في كتابه «أعلام الحديث» في شرح البخاري بإثر الحديث رقم (4489) من 
«الصحيح». لكن قال الحافظ ابن حجر عند ذلك الموضع من «الفتح»: لم أرَ ذلك في النسخ التي وقعت 
لنا من البخاري. قلنا: ومذهبُ السّلف في هذه الصّفة وأمثاها إمرارٌها وإثباتها على ظاهرها على ما يليق 
بجلال الله وکاله من غير تأويل ولا تمثيل بشيء من صفات المخلوقين» وهذا هو المذهب الح إن شاء 
الله» وقد سبق تقريرٌ ذلك في حواشينا على «الفتح» مراراء والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد باب ۲۸ / ح ۲۸۲۷-۲۸۲۹ VY‏ 


000 المراد بالشحك الإقبال بالرّضا ت ب«إلى»» تقول: ضَحِكٌ 

فلان إلى فلان: إذا وجه إليه َل الوجه مُظهراً للرّضا عنه. 

قوله: ١يَدَحُلان‏ الجنّة؛ زادَ مسلم (۱۹۰/ ۱۲۹) من طريق همام عن أبي هريرة: قالوا: 
كيف يا رسول اللّه؟ 

قوله: «يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» زاد همّام: «فيَلِحَ الجنّة). 

قال ابن عبد البَرّ: معنى هذا الحديث عند أهل العلم: أن القاتل الأول كان كافراً. 
قلت: وهو الذي استَنبَطّه البخاري في ترجمته» ولكن لا مانعَ أن يكون مسلا لعموم قوله: 
اثمّ يتوبُ الله على القاتل» كما لو قتل مسلم مساب مدا بلا شبهَة هه ثم ثم تاب القاتل واستشهدَ 
في سبيل الله» ونا يمنع دول مثل هذا من يذهب إلى أن قاتل المسلم عَمداً لا تقب له 
توبة» وسيأتي البحث فيه في تفسير سورة النّساء (4540) إن شاء الله تعالى. 

ويُؤيّد الأول أله وقع في رواية هنّام”": «ثم يتوب الله على الآحر فيَهدِيه إلى الإسلام»؛ 
وأضرع من د ارچ آمو ا و ر ا سيد بن لنب عن 
أي هريرة بلفظ:/ قيل: :كيف يا رسول الله؟ قال: «يكون أحدهما كافراً فيَقتّل الآخرٌ ثمّ 4١/6‏ 
يسلم فیغز زو فيقتّل». 

قوله: «ثمّ يتوب الله على القاتل فيستشهد» زاد همّام'": «فيَهديه إلى الإسلام» » ثمّ يجاهد 
في سبيل الله فیستشهد). 

قال ابن عبد البَرّ: يُستّفاد من هذا الحديث أن كل مَن فيل في سبيل الله فهو في الجنّة. 

قوله: «حدَّئنا الزّمْري» في رواية علنَ بن المَدِيني في المغازي (47737) عن سفيان: 
«سمعت الزُهْريَ وسأله إساعيلٌ بن أميّة؛؛ وني رواية ابن أبي عمر في «مُسئّده؛ عن 
فاه غ باعل ين ا سال ا فر 


(۱) التي ذكرها قبل قليل» وهي عند مسلم (۱۸۹۰) (۱۲۹). 
(۲) عند مسلم (۱۸۹۰) (۱۲۹). 


۷۸ باب ۲۸ / ح ۲۸۲۷-۲۸۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


5 ل 0 
قوله: «أخيرني عَيِْسةً) بفتح المهمّلة وسكون النون «بن سعيدٍ» أي: ابن العاص بن 
4 
سعد بن الخاض بن امية. 


ت 
سا م 
٠.‏ 


قوله: «عن أي هريرة» في رواية الزبيدي عن الزهْرِيَ التصريح بسماع عَنبّسة له من أبي 
هريرة» وسيأتي بيان ذلك في المغازي (47178). 

قوله: «فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا نُسهِمْ له» هو أَبَانْ بن سعيد كا بيّته رواية 
الزتيدي. 

قوله: «قلت: هذا قاتل ابن قَؤكل» بقاقِنِ وزن جعفرء يعني: العمان بن مالك بن تَعُْلبة 
ابن أصرّم ‏ بمُهمَلتين وزن أحمد ‏ بن قَهُم بن تَعغْلبة بن غَنْم - بفتح المعجمة وسكون 
التون بعدها ميم - بن عَمْرو بن عوف الأنصاري الأؤسي, وقَوقّل لقب تَعْلبةَ» وقيل: 
لقب أصرع :وقد تب الان إل جك قال التعان ين قرفل :وله وكر فى ديت 
جاب عند ملم( 06 فال چا الان ين درن فال نا رسك اله ارابك 5ف 
المكتوبات... الحديث. 

وروى البَعَوي في «الصحابة»: أنَّ التُعمان بن قوقل قال يوم أحد: أقسَمتٌ عليك يا 
ربٌ أن لا تَغِيبَ الشمس حتّى أطأ بِعَرْجَتي في الجنّة. فاستشهد ذلك اليوم, فقال النبي 
يكله: «لقد رأيته في الجنّةه. وذكر بعض أهل المغازي أنَّ صفوان بن أميّة هو الذي قتله. 
وهو مرجوح بهذا الحديث الذي في البخاري. ولعلّهما جميعاً اشمَركا في قتلى وسيأتي بقيّة 
شرح حديث أبي هريرة هذا في كتاب المغازي .)٤۲۳۷(‏ 

والمراد منه هنا قول أبانَ: «أكرّمّه الله على يَدَيّ ولم يني على يديه» وأراد بذلك أنَّ 
الثعمان استشهدَ بيد أبان فأكرّمّه الله بالشّهادة وم يقل أبان على كفره فيدخل النار» وهو 
المراد بالإهانة» بل عاش أبان حتّى تاب وأسلَم» وكان إسلامه قبل خيبر بعد الخديبية 
وقال ذلك الكلام بحَضْرة النبي بيا وأقرّه عليه وهو موافق لما تضمتنه ال مة. 


كتاب الجهاد باب ۲۹ / ج ۲۸۲۸ ۷۹ 


قوله: «من قَدُوم ضَأَنَ» قال ابن دقِيق العيد: وقع للجميع هنا بالتّونء إلا في رواية 
الحَمْداني فباللام وهو الصواب: وهو السَّذْر البَرّي. قلت: وسيأتي في غزوة خيير )٤۲۳۸(‏ 
بأبسط من هذا. 

قوله: «فلا أدري اسهم له ل ا ل «فقال له: 
يا أبان اجلس» ولم يَقيسم لهم»» واحبّحٌ تج به مَن قال: إن مَن حر بعد فراغ الوّفْعة ولو كان 
خرج مَنّدا هم إنه لاايشارك من حَصَرّهاء وهو قول الجمهورء وعند الكوفيين: يشاركهم» 
وأجاب عنهم الطَّحَاوي بأنَّ النبي كل كان أرسله إلى لَجْد قبل أن يشر رَعَ في النّجهيز إلى 
خيبر» فلذلك ل يَقسِمْ له» وأا مَن أراد الخروج مع الجيش فعاقه عائقٌ ثم لَحِقَّهِمء فإنّه 
الذي يُقِسَم له كما أسهُمَ النبي بي لعثمان وغيره من لم تحضر الوقعةء لكن كانوا تمّن أراد 
الخروج معه. فعاقّهم عن ذلك عوائقٌ شرعية. 

قوله: «قال سفيان» أي: ابن عيّينةَه ووقع في رواية الحُميدي في «مُستده» )1١١9(‏ عن 
سفيان: وحدّثنيه السّعيدي أيضاًء وني رواية ابن أي عمر: عن سفيان» سمعت السّعيدي. 

قوله: ١وحدّئنيه‏ السّعيدي» هو معطوف عل قوله: «حدَّثنا الزّهْريٌ»؛ وهو موصول 
E‏ 

قوله: «السّعيدي: هو عَمْرو...2 إلى آخره» هو كلام البخاري» ووقع لغير أبي ذرٌ: «قال 
أبو عبد الله» فذكره. 

4- باب من اختار الغزو على الصوم 

- حدّّئنا آدم حدّئنا شُعْبَة حدّثنا ثابثّ البَانّ» قال: سمعتُ أنسّ بن مالكِ هه 
قال:/ كان أبو طَلْحةٌ لايصومٌ على عَهْدِ النبيّ ية من أجل القَرو فلمًا فض النبي ككلم أرَه 
مُفطراً إلا يوم فِطْرِ أو أضحى. 

قوله: «باب من اختارٌ المَرو على الصوم» أي: لئلّا يُضوفه الصوم عن القتال» ولا يمتنع 
ذلك لمن عَرَفَ آنه لا ينقصه کا سيأتي بعد سنَّة أبواب .)۲۸٤١(‏ 


AJA 


۸۰۹ باب ۳۰ / ح ۲۸۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «لا يصوم؛ في رواية أبي الوليد - عند أبي تُعيم ‏ وعل بن الْجَعْد كلاهما عن شُعْبة 
عند الإسماعيلي: «لا كاد يصوم»» وفي رواية عاصم بن علنَ عن شُعْبة عند الإساعيلي 
أيضاً: «كان قلا يصوم»» فدَلّ على أنَّ اللي في رواية آدم ليس على إطلاقه» وقد واقَقّ آدم 
سليهان بن حرب عند الإسماعيلي أيضاً. 

قوله: «إلا يوم فر أو أضحى» أي: فكان لا يصومهم)ء والمراد بيوم الأضحى: ما تُشرّع 

2 5 2 
فيه الأضحية» فتدخل ايام التشريق. 

وني هذه القصّة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يُلازم العّزو بعد النبي يف وإنَّا تَرَكَ 
التطوع بالصوم لأجل العَزْو حَشْيةَ أن يُضعِفّه عن القتال» مع أنه في آخر عمره رَجَمَ إلى 
العّزوء فروى ابن سعد (207/8) والحاكم (۲/ )٠٠٤‏ وغيرهما من طريق حماد بن سَلَّمة 
عن ثابت عن أنس: أن أبا طلحة قرأ «أنَفِرُوأ خِمَاكًا وسال © قال: استّتفرّنا الله شيوخاً 
شاا جَهُزوني» فقال له بنوه: نحن ترو عنك» فا فهرو فعْرّا في البحر فهات» 
فدَفّنوه بعد سبعة أيام ول يتخير. 

قال المهلب: مثل النبيٌ ية المجاهد بالصّائم لا يُفطِر ‏ يعني: كا تقدّم في أل الجهاد - 
فلذلك قَدَّمَهِ أبو طلحة على الصوم» فلمًا تَوَطَّأ الإسلام وعَلِمَ أنه صار في سَعَة أراد أن 
يأخدّ حَظّه من الصوم إذ فالّه العّزوء وفيه أنّه كان لا يرى بصيام الدّهر بأساً. 

تنبيه: وقع عند الحاكم في «المستدرّك» )٠٠٤/۲(‏ من رواية حمّاد بن سَلَّمة عن ثابت 
ع امن أن أبا طلحة أقام بعد رسول الله يكل أربعينَ سنة لا يُفطر إلا يوم فِطر أو 
أضحى. وعلى الحاكم فيه مَأتَذان: أحدهما: أن أصله في البخاري فلا يُستَّدرَك ثانيها: أن 
الزيادة في مقدار حياته بعد النبي يكل خَلَط فإنَّه م يْقَمْ بعده سوى ثلاث أو أربع وعشرين 

-٠‏ باب الشهادةٌ سبعٌ سوى القتل 


64- حدّئنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك عن سمي عن أي صالح» عن أي 


كتاب الجهاد باب ۳۰ / ح ۲۸۳۰-۲۸۲۹ ١م‏ 


هريرةً #2 أنَّ رسول الله ككل قال: الها خساً: المطعونٌ» والمبطونٌ والعَرقٌ وصاحبٌ 
الهذې والشّهيدٌ في سبيلٍ الله». 

- حدّئنا شر بِنُ حم أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصمٌ» عن حفصة بنت سيرِينَ 
عن نس بن مالك ضيف عن النبي ية قال: «الطاعونٌ شهادةٌ لكل مسلم». 
[طرفه في: ]٥۷۳۲‏ 

قوله: «باب الشّهادة سبع سوى القتل» اختّلفَ في سبب تسمية الشَّهيد شهيداً» فقال 
التضر بن شمَيل: لأنّه حَىٌّ» فكأ أرواحهم شاهدة؛ أي: حاضرة. وقال ابن الأنباري: 
لأنَّ الله وملائكته يَسْهَدونَ له بالجنّة. وقيل: لاه يَشهَدُ عند خرو ج رُوحه ما أعدّ له من 
الكرامة. وقيل: لاد بالامان فو النانه ق أن عليه شاهدا يكوه يدا / 
0 ا وقيل: لألّه الذي يَشَهَدٌ يوم القيامة 
بإبلاغ الرْسل. 

قا الأ لسك E‏ مقن نفام NOT‏ كود الة بخن 
الاتباع. وقيل: أن الله يَشْهّد له بحسن نيته وإخلاصه. وقيل: لأنّه يشاهد الملائكة عند 
احتضاره. وقيل: لأنّه يُشاهد المَلّكُوت من دار الدّنياء ودار الآخرة. وقيل: لأنّه مشهود 
له بالأمانٍ من النار. وقيل: لأنَّ عليه علامة شاهدة بأنّه قد َجَا. وبعض هذه ينص بمَّن 
يل في سبيل الله» وبعضها يَحُمّ غيره» وبعضها قد يُنارّع فيه. 

هال خا لفقا حديق لخر نالك ۴0 )من روا جا ين عك 
- بفتح المهمّلة وكسر المثنّاة بعدها تحتانية ساكنة ثم كاف -: أن النبي ية جاء يعود 
عبد الله بن ثابت... فذكر الحديث» وفيه: «ما عدون الَّهِيدٌ فيكه؟» قالوا: مَن يقتل في 
سبيل الله وفيه: «الشّهَداء سبعة» سوى القتل في سبيل الله» فذكر زيادة على حديث أبي 
هريرة: «الحريق» وصاحب ذات الجنب» والمرأة توت بجُمْع)» ولوار مع أبي هريرة في 
المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم. ۰ 


۳/٦ 


AY‏ باب شيك حت سنن فتح الباري بشرح البخاري 


فاا صا حي دات الخنب: فهو رض مروت ويقال هو الشرّصة. 

وأمًا المرأة تموت بِجُمْع فهو بضمٌ الجيم وسكون الميم» وقد فح الجيم وتُكسّر أيضاً: 
وهي النّفساء» وقيل: التي يموت ولدها في بطنها ثم موت بسبب ذلك» وقيل: التي توت 
بمُزدَلِفةء وهو خطأ ظاهرء وقيل: التي تموت عَذّراءء والأوّل أشهر. 

قلت: حديث جابر بن عَتِيكِ أخرجه أيضاً أبو داود )۳۱١١(‏ والنّسائي (1847) وابن 
حِبّان (۳۱۸۹ و۳۱۹۰)» وقد روى مسلم )١110/14315(‏ من طريق أبي صالح عن أبي 
هريرة شاهداً لحديث جابر بن عَتِيكِ ولفظه: «ما تَعْدّونَ الشّهَداءَ فيكم؟» وزادَ فيه 
ونَقَصّء فمن زيادته: «ومّن مات في سبيل الله فهو شهيد». ولأحمد 117/41 و771707) 
من حديث عبادةً بن الصَّامت نحو حديث جابر بن عَتِيكِ ولفظه: «وفي التّفساء يَقتّلها 
ولدها جمْعاً شهادةٌ», وله (109494و154944) من حديث راشد بن حبیش نحوه وفيه: 
«والسل»“ وهو بكسر المهمّلة وتشديد اللاي وللنّسائي (۳۱۹۳) من حديث عقبَة بن 
عامر: احسٌ من فص فيه فهو شهيد؛ فذكر فيهم النّفساء. 

وروی أصحاب السّئَن'" وصحّحه التَّرِْذي )۱٤٩۱(‏ من حديث سعيد بن زيد 
مرفوعاً: من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد؛ وقال في الدّين والدّم والأهل مل ذلك» وللنّسائي 
(4047) من حديث سويد بن مُقرن مرفوعاً: «مَن قُيِلّ دون مَظلِمَته فهو شهيد». 

قال الإسماعيلي: الثّرحمة مخالفة للحديث. وقال ابن بَطّال: لا رج هذه الَّرّجمة من 
الحديث أصلاًء وهذا يدل على أله مات قبل أن مهدب كتابه. 

وأجاب ابن المنيّر بن ظاهر كلام ابن بَطّال أنَّ البخاري أراد أن يُدخل حديتٌ جابر بن 
عَتِيكِ فأعجّلته المنيِّةٌ عن ذلك وفيه نظرٌء قال: ويحتمل أن يكون أراد التَّبيه على أنَّ 
الشّهادة لا تنحصبٌ في القتل بل لها أسباب أ وتلك الأسباب اختَلّمَت الأحاديث في 


)١(‏ وقع في نسخنا من «المسند»: السّيلء بزيادة الياء» وانظر التعليق عليه فيه. 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۷۷۲(‏ والنسائى .)٤۰۹٥(‏ 


كتاب الجهاد باب ۳۰ رح ۲۸۳۰-۲۸۲۹ AY‏ 


عوذها» فی شما با وق عضا سا والتذى واف خوط البكارئ اب فك 
بترحة هلل أن العدد الوازه ليس عل معتى التحديد. النهى. 

وقال بعض المتأخرينَ: يحتمل أن يكون بعض الرّواة ‏ يعني رُوَاة الخمسة ‏ نسي الباقي. 

قلت: وهو احتمال بعيد لكن يُقرّبه ما تقدّم من الزيادة في حديث أبي هريرة عند مسلم 
(150/1415)» وكذا وقع لأحمد (4544) من وجه آخر عنه: «والمَجنوب شهيد» يعني 
صاحب ذات الْجَنْبء والذي يَظهّر أنه بل أُعلِمَ بالأقلّ ثم ألم زيادةً على على ذلك فذكرها 
يريك عزوو ينيد ار ی ا 

وقد اجِتّمَعَ لقا قي الطر ف ا أكثرٌ من عشرين حَصّلة ٠‏ فن مجموع ما قَدَمنه 
اشْتَمَلَت عليه الأحاديث التي ذكرتها أربع عشرة حَضصْلة» وتقدَّم في «باب مَن يُنگب ف 


10 0 8 


س 


سبيل اللّه) حديث أبي مالك الأشعرى مرفوعا: «مَّن وَقَصَه فرسه أو بعيره» أو لَدَغْته 
هامّة» أو مات على فِراشه على أيّ حتف شاءَ الله تعالى» فهو شهيد»”"» وصح الا رَقطني 


من حديث ابن عَمر: «موت الغريب شهادة»”"» ولابن حبّان" من حديث أبي هريرة: 


)١(‏ وأشار في آخر شرح الباب المذكور وهو برقم (9) من كتاب الجهاد» إلى أن حديث أبي مالك الأشعري 
أخرجه أبو داود» وهو عنده برقم »)۲٤۹۹(‏ وسنده ضعيف. 

(۲) في «العلل» للدارقطني سؤال (٤۲۷۹)ء‏ وقد وهم الحافظ رحمه الله هنا في أمرين: الأول: زعمه أن 
الدارقطني صحّح من حديث ابن عمر» وإنما صحّحه من حديث ابن عباس» الثاني: إبهامه أن هذا 
التصحيح الذي هو بمقابل التضعيف» وليس كذلك وإنا هو بمعنى الترجيح» وقد عاب هو نفسّه في 
«التلخيص الحبير» ١4١/7‏ على عبد الحق الإشبيلٍ اغترارّه بكلام الدارقطني وادّعاءه أن الدارقطني 
صحّحه من حديث ابن عمر. وقد ضعّف الحافظ إسناد هذا الخبرء وهو من حديث ابن عباس عند ابن 
ماجه .)١1511(‏ 

(۳) في «المجروحين» له ۲/ 24 بلفظ: «من مات مرابطاً أجرى الله عليه رزقّه من الجنة وبا عمله يوم القيامة 
ووقي فتنة القبر»» وإسناده ضعيف» وهو باللفظ الذي ساقه الحافظ عند عبد الرزاق في «مصنفه» 
(4377) بإسناد آخر عن أبي هريرة أشد ضعفاً من الذي لابن حبان» وأخرجه من طريق عبد الرزاق 
ابن ماجه )١1710(‏ لکن بلفظ: «من مات مريضاً». 


2/٦1 


م باب ۳۰ / ح ۲۸۳۰-۲۸۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


«مّن مات مُرابطاً مات شهيداً» الحديثء/ وللطّراني )١١1787(‏ من حديث ابن عبّاس 
مرفوعاً: «المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد»”"©: وقال ذلك أيضاً في المبطون 
واللّديغ والغريق والشّريق والذي يفترسه السّبّ والخارٌ عن دابّته وصاحب ادم وذات 
الجنب» ولأبي داود (1497) من حديث أمّ حَرَام: «المائد في البحر الذي يصيبه القَيْءٌ له 
أجِرٌ شهيد»» وقد تقدّمت أحاديث فيمّن طلبٌ الشّهادة بنية صادقة أنّهِ يُكتّب شهيداً في 
«باب س السّهادة» (۲۷۹۷)ء ويأتي في كتاب اعت (01/74) حديث فيمن صَبَّرّ في 
الطاعون أنه شهيد, وتقدَّم”" حديث عَقَْبَةَ بن عامر فيمّن صَرّعته دابّته وأنّه عند الطبراني 
(۱۷/ ۸۲ وعنده (۹/ 4۷۱۸) من حديث ابن مسعود باسناو صحيح: إِنَّ مَن يََرَدَى 
من رُؤوس الجحبال» وتأكله السباع» ويَغرّق في البحار, لَسْهِيدٌ عند الله. ووَرَدّت أحاديث 
أخرى في أمور أخرى ل أعرّج عليها لضَعفِها. 

قال ابن اليّن: هذه كلّها مِيتاتٌ فيها شدةء مَل الله على أ ة محمد ية بأن جَعَلَها 
عيضا لا او زياد ق أخروى تالدوم ا مرت الا 

لغ والذى) غ أن الاكووية ار ا سرا ودل عل ها رو اعد 


)١515( وابن حِبّان في «صحیحه» (4789) من حديث جابر» والدّارمي‎ )۱٤٩۱۰( 


ساي لس 


وأحمد )2401١(‏ والطّحاوي”" من حديث عبد الله بن حبش وابن مَاجَهُ (7745) من 


- 


حديث عَمْرو بن عَبَسّة: أن النبى ل سْيِلَ: أي الجهاد أفضل؟ قال: «مَن عقرَ جواذه 
م ٥‏ 
واهريق دمّه)» وروی الحسن بن عل الحلواني في كتاب «المعرفة» له بإسناد حسن من 


)١(‏ وإسناده ضعيفء قال الهيثمي في «المجمع» 5/ :0١‏ فيه عمرو بن عطية بن الحارث الوادعي» وهو 
ضعيف. 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر تحت باب رقم (۸) وهو: فضل من يصرع في سبيل الله.. 

(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١‏ ۲۹۹ بقصة الصلاة فحسب» وأشار إلى هذا الحافظ نفسه 
في «إتحاف المهرة» ”/ ٥۷١‏ . 


)٤(‏ تصحف في (أ) و(س) إلى: عنبسة» وما أثبتناه من (ع) وهو الصواب. 


كتاب الجهاد باب ۳۰ / ح ۲۸۳۰-۲۸۲۹ Ao‏ 


حديث علي بن أبي طالب قال: كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد غير أن الشّهادة 
تتفاضل. وسيأتي شرح كثير من هذه الأمراض المذكورة في كتاب الطَّبّ وكذا الكلام على 
حديث أنس في الطاعو (oV) ù‏ ]شاد الله تعالى. 

وا عا ف ملاعاي أن اداد فان شيف اليا وشهيذ 
الآخرة: وهو من بقل في حرب الكقار مُقبلاً غير مُدبر حلصا وشهيد الآخرة: وهم 
کن د بمعنى ألم يعون من جنس أجر الشهَداء ولا تجري عليهم أحكامهم في 
الدّنيا . وني حديث الوزباض بن سار عند النّسائي (7114) وأحمد (۹١٠١)ء‏ ولأحمد 
)١07561١(‏ من حديك عقة بن عبد نحوه مرفوعاً: : ختصم الشهداء لفون على 
الفراش في الذين يُتوَقُونَ من الطاعون فيقول: انظّروا إلى جراحهم فإن أشبهت شبَهّت جراح 
المقتولين فام معهم ومنهم» فإذا جراحهم قد شت جراحهم»؛ وإذا تقرّرَ ذلك 
فيكون إطلاق الشهّداء على غير المقتول في سبيل الله يازا فيَحتَجَ به مَن جيز استعال 
للّفظ في حقيقته وتجازه ومن يجيب بِأنّه من عموم المجازء فقد بُطلق الشّهِيدٌ على من 
فيل في حرب الكمّاره لكن لا يكون له ذلك في حكم الآخرة لعارض يمنعٌه كالانهزام 
وفساد النّية» والله أعلم. 

قوله: «الشهداء خسة» ثم قال: «والشّهيد في سبيل الله قال الطيبي: يلرم منه حمل الشىء 
عل نفس لأنَّ قوله: «خمسة» خبر للَمُِمَدَأ والمعدود بعده بیان له» وأجاب بأنّه من باب 
قول الشّاعر: أنا أبو النّجم وشِعْري شِعْري. ويحتمل أن يكون المراد بالشّهيد في سبيل الله 
المقتولّ» فكألّه قال: والمقتول» فعبَّرَ عنه بالشّهيده ويُؤيّده قوله في رواية جابر بن عَتِيك: 
«الشّهّداء سبعة سوى القتيل في سبيل لله ويجوز أن يكون لفظ الشَّهيد مُكرّراً في كل 
اا م اف كل اا و ا كل 
وال كال ا 


(۱) والتى أشار إليها الحافظ ابن حجر في أول الباب وقال: هي في «الموطأ» /١‏ 5-117 71. 


۸٦‏ باب ۳۲-۴۱ / ح ۲۸۳۳-۲۸۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 


ەو 4 م هس 


#١‏ - باب قول الله عر وجل: لا يَسْتَوى الْمَْعِدُونَ من ألَموَمِْين عر ولي الضرد 
كوس باس .ا سا كوج ص چ 12 معو موس 2 > كمس 
وهود في سيل الله بأمولهم وَأَنَضي صل آنه لهي يواهم 
َِ< ي عاص ووس جر خض ا هه و وى سخ اس د مير 
واف على القلعرين ده وكلا وعد الله الحْسَى وَفَصَّل لَه 


طط 


هرید الَو 4 إلى قوله: ع مورا ريا 4 

18١ 45/7‏ حدّئنا أبو الوليد حدّثنا شُعْبَةٌ عن أبي إسحاقٌ» قال: سمعتٌ البراء 4# يقول: 
لما نزلت: $ لا ميو الْمهدُود من لمن € [النساء:40] دعا رسولٌ الله كك زيداًء فجاءَةٌ 
كيف فکتبهاء وسَگا ابن ام مکتوم ضَرارئَه فنزلث: لا وى الْمَهِدُونَ من لوم عير 
ول لصَّرَرٍ &. 
[طرفاه في: ]٤٥۹٤ ٤٥۹۳‏ 


7- حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله. حدَّئنا إبراهيمُ بن سعدٍ الزُهْريٌ قال: حدّثني 
صالحٌ بنْ كَيْسانَ عن ابن شهاب» عن سَهْلٍ بن سعدٍ الساعديّ أنه قال: رأيت مروانّ بنّ 
الحَكم جالساً في المسجدء فأقبَلْتُ حتَّى جَلست إلى جنب فأخبرنا أنَّ زي ب ثابتٍ أخيّره: أن 
رسو الله يك امل عل طلا سيَوى الْعدُونَ می لموم .... وهود في سيل أ 4. 

قال: فجاءه ابنُ أمّ كتوم وهو بها عل فقال: يا رسول الله. لو أستطيعٌ الجهاة لجاهدتثُ 
- وكان رجلا أعمّى - فأنرّلَ الله تبارك وتعالى على رسوله يك وقَخِده على قَخِذي» فتَقَلت عل 


١ 
١ 
5 


حت حَذْتُ ان رص قذي ثم شري عنه. انر الله عر وجلّ: عير ؤي لمر . 
[طرفه في: ]109١7‏ 
قوله: «باب قول الله عر وجلّ: لا يسوی لدو ِن لومي ع ولي ألصَّرَرٍ 4 [النساء: 
٥‏ ذكر فيه حديئي المراء بن عازب وزيد بن ثابت في سبب نزوطاء وفيه ذکر ابن م 
مكتوم» وسيأتي الكلام على ذلك مُسبَوقٌ في تفسير سورة النّساء (5595). 
۲- باب الصّير عند القتال 


788- حدّثنا عبد الله بن عد حدّئنا معاويةٌ بن مرو حدّثنا أبو إسحاقٌ» ع-. 
3 س 8 ود بن عمر بی عن 


كتاب الجهاد باب ۳٤-۴۳‏ / ح ۲10-۲۸4 AV‏ 


موسى بن عقب عن سال أب النَضْرء أنَّ عبد الله بنَ أبي أوقّ كب فقرأتّه: إنَّ رسو الله كلل 
قال: «إذا لَقِيتَمُوهم قاصيدُوا». ` 

قوله: «باب الصَّيْر عند القتال» ذكر فيه طرفاً من حديث ابن أ 
عليه قريباً (۲۸۱۸). 


ایا 


بي أوف» وقد تقدّم التَنبيهُ 


۳-باب التّحريض على القتال 
وقول الله عر وجلّ: «حَرّض الْمُؤْمِنِيتَ عل أ لَقَِمَالِ # [الأنفال [e:‏ 

5 - حدّثنا عبد الله بن محمد حدَّئنا معاويةٌ بن عمروء حدّثنا أبو إسحاقٌ» عن یی 
قال: :ستمعث: اتسا < ذه يقول: خَرَجَّ م رسولٌ الله يكل إلى الخندّق» فإذا المهاجرونّ والأنصارٌ 
حرو في عَدَاةٍ باردق فلم يكن هم عَبِيدٌ يعملونَ ذلك هم» فلمًا رَأى ما بهم ون النَصَبٍ 
والجوع قال: 

«اللهم إِنَّ اليش عيش الآخرَّهْ فاغفر اللهمَّللأنصار والمهاجرَة» 
فقالوا مُجِيبِينَ له: 

نحرالذين بايَعُوا محئئدا عل الجهادمابقيناأآبدا 
[أطرافه في: ۲۸° › 971ل ۷۹ ۷41 £444 413١‏ 54317 1١1ل]‏ 

قوله: «باب التَّحْريض على القتال» ذكر فيه حديث أنس في حفر الخندق» وسيأتي الكلام 
عليه مُستَوقی في المغازي (5059). 

وانتزاع التَرجمة منه من جهّة أن في ماكر ته يكل الحفرٌ بنفسه تحريضاً للمسلمين على 
العمل ليتأسَّوًا به في ذلك. 

4" باب حفر الخندق 


ه8- حدّثنا أبو مَعمَرء حدّئنا عبدٌ الوارثء حدّئنا عبد العزيز» عن أنس 4ه قال: 


22/1 


A^‏ باب ۵-۴4 / ح ۲۳۹-۲۸۴9 فتح الباري بشرح البخاري 


س for 7 0ً K‏ ار - 2 ر 5 ت 
جَعَل المهاجرون والأنصارٌ بحفرون الخندق حَول المدينة وينقلونَ الراب على مُتونهم ويقولون: 
نحن ‌الذين بايعواعمدا عل الجهادمابقناأبدا 


والنبي کيا بهم ويقول: 
«اللهم إِنّهُ لاخي إلاخيرالآخرَة فباركفي الأنصار والمهاجرَة) 
5- حدّثنا أبو الوليد حدّثنا شُعْبة عن أي إسحاقء سمعتٌ البراء #5 يقول: كان 
النبيّ يكل ينل ويقول: «لولا أنتَ ما اهْتَدّينا». 
[أطرافه في: ۲۸۷ 0£ £ 1۰1.21۰ [V1‏ 
۷-حدّثنا حفص بن عمر حدّئنا شُعْبةٌ عن أبي إسحاقٌء عن البراءِ ج قال: رأيتُ 
رسولٌ لله يك يوم الأحزاب يَنقُلُ الثّابَ ‏ وقد وارَى الرابُ بياضٌ بَطنِه - وهو يقول: 
«الولاأنتّمااهيتدينا ولات داولاو ّنا 
فانزلا لسحينة علييا ونت الأقدام إن لاتا 
إنَّالألنى قديَمَواعلينا إذاأرادوافش اش 
قوله: «باب حفر الخندّق» ذكر فيه حديث أنس من وجه آخرء وسيأتي في المغازي 
(5099)» وسياقه هناك أتم» وذكر فيه حديث البّراء بن عازب في ذلك من وجَهينء ويأتي 
هناك (5 41٠١‏ و7١41)‏ شرحه مُستوقٌ إن شاء الله تعالى. 
-٥‏ باب من حبسه العُذّرُ عن الغزو 
- حدّئنا أحمد بن يونس, حدّئنا زهي حدّثنا ميد أنَّ أنساً حدَّثهم قال: رَجَعْنا 
من عَزوة تَبُوكَ مع النبيّ يكللة. 
[طرفاه في: 0479 “7717 ] 
- حدّئنا سليهانٌ بن حرب» حدّئنا اد هو ابن زيد- عن ميد عن أنس 5: أ 
النبيّ يكَ/ كان في غَرّاةٍ فقال: «إنَّ أقواماً بالمدينة حَلْمّناء ما سَلَكْنا شِعْباً ولا وادياً إلا وهم مَعَنا 
فيه حَبَسَهم العذْرٌ). 


كتاب الجهاد باب ۲۵ / ج ۲۸۳۹-۲۸۳۸ ۸۹ 


وقال موسی: حذئنا ا عن ميل عن موسی بن أنسره عن یی قال التب يكللة. 

قال أبو عبد الله: الأول أصحٌ. 

قوله: «باب مَن حسّه حَبْسَهِ العذر عن العَرْو» العذر: الصف الطارئ على المكلّف المناسب 
ایل عل ول بک اراب رهی قلا ا الخازي إن لك کت 

قوله: ١حدّثنا‏ زهير» هو ابن معاوية أبو خيثمة الجُحفيّء وقَرَنَ روايته برواية ماد بن 
زيد» مع 3 في رواية زهير تعيينَ الغزوة وتصريح هميد" بالتحديث» وفي کل منه) فائدة 
ل ل رع دعن ارو فاه 
على ترك الواسطة بين حم وأنس معة مَعتَمِرَ بن سليهان وجماعة. 

قوله: ١حَلْمّناا‏ بسكون الام أي: وراءناء وضَبَطّه بعضهم بتشديد اللام وسكون الفاء. 

قوله: إلا وهم معنا فيه حَبَسهم العذر؛ في رواية الإسماعيل من طريق أخرى عن حمّاد 
ابن زيد: دل وهم معكم فيه بالتيةا» ولابن حِبّان وأبي عَوَانة من حديث جابر: مل 
شَرَكُوكم في الأجر»" بدلّ قوله: «إِلّا كانوا معكم»» والمراد بالعذر: ما هو أعمٌ من المرض 
وعدم القذرة على السَّمْ وقد رواه مسلمٌ من حديث جابر بلفظ: «حَبْسَهِم المرض»» 
انول غل الأغلت: 

قوله: «وقال موسى» أي: ابن إساعيلٌ «حدّثنا اد هو ابن سَلَّمة. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصدّف «الأَوّلُ عندي أصحٌ) يعني حذفٌ موسى بن نس ش 
من الإسناد» وقد خالَمّه الإسماعيانٌ في ذلك فقال: حمادٌ عالم بحديث حُميدِ م مُقَدَّمٌ فيه على 


غيره. انتهى. 
قلت: وإِنَّا قال ذلك لتصريح ميد بتحديث أنس له كما تراه من رواية زهير» وكذلك 
قال معتمر. 


(۱) في الأصلين و(س): أنس» وما أثبتناه هو الصحيح» والمراد: تصريح حميد بالتحديث عن أنس. 
(7) أخرجه ابن حبان برقم »)٤۷۱٤(‏ وأبو عوانة 0/ GB ۸٤‏ 
من حديث جابر (۱۹۱۱) (199)» وعند أحمد برقم »)۱٤۲۰۸(‏ فانظره فيه. _ _- 


كلام 


046 باب ۳٣‏ / ح 585١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: ولا مانم من أن يکونا محفوظينء فلعل خميداً سمعه من موسى عن أبيه ثم لقي 
أنساً فحدّئه به أو سمعه من أنسء فثيّته فيه ابنه موسىء ويُؤيّدٌ ذلك أن سياق اد عن حميد 
اتم من سياق زهير ومن وافقه عن حمید» فقد أخرجه أبو داود )۲٥۰۸(‏ عن موسى بن 
إسماعيل بالإسناد المذكور بلفظ: «لقد تَرَكتّم بالمدينة أقواماً ما رتم من مَسِيرِء ولا أنفقتّم 
من تَمَقةِ» ولا قَطَعنّم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونونٌ مَعَنا 
وهم بالمدينة؟ قال: «حَبَسَهم العُذْرُ؛ وكذلك أورَدّه أحمد (779؟1) عن عَفَانَ عن اد 
وأخرجه (11779) عن أبي كامل عن حمّاد فلم يَذكُر في الإسناد حميداً. نعم أخرجه أحمد 
(۱۲۰۰۹) عن ابن أي عدي عن ميد عن أنس» نحو سياق حمّاد إلا أنه م يذكر التفقة. 

قال المهلّبُ: يَشْهَدٌ هذا الحديث قوله تعالى: ل يَْتَوى امهو ِنَ الْمُؤْمِنينَ عير أؤلي 
م هوس ت 0 ت ے 5 0 03 
َلصَرَرٍ # الآية [النساء:40]» فإنه فاصّل بين المجاهدين والقاعدينَ» ثمّ استثنى أولي الضرَرِ 
من القاعدينَ» فكألّه ألْحَقَهم بالفاضلينَ. وفيه أنَّ المرء بلع به أجرٌ العامل إذا مَنَعَه 
العذرٌ عن العمل. 

5- باب فضل الصوم في سبيل الله 
0 5 وده 5 كيه و ور 8 
- حدثنا إسحاق بنْ تضرء حدثنا عبد الررّاق» أخيرنا ابن جُرّيج» قال: أخبري 
- 3 5 2 ل مه 2 

جى بن سعيدٍ وسهيلُ بن أي صالح» نّا سمعا النمانَ بنَ أي عيّاشِء عن آي سعيدٍ الخُذْريّ 
مد قال: سمعث النبيّ ل يقول: «مَن صامَ يوماً في سبيل الله بَمََ الله وجهه عن النار سبعينَ 
خريفا)». 

2 1 2 3-5 0 ٠. 5-5 

قوله: «باب فضل الصوم في سبيل الله قال ابن الجوؤزيّ: إذا أطلق ذكرٌ سبيل الله» 
فالمراد به الجهاد. وقال القَرْطْبِي: سبيلٌ الله طاعة الله» فالمراد: من صام قاصداً وجة الله. 

0 ٤ 1 8 TS 5: . د‎ 

قلت: ويحتمل أن يكون ما هو أعجٌ من ذلك. ثمّ وجدئه في «فوائدٍ أبي الطاهر الذَّمْلي) 
من طريق عبد الله بن عبد العزيز اللَّيّْي» عن المقبُري» عن أبي هريرة بلفظ: «ما من مُرابط 
يراط في سبيل الله فيصومٌ يوماً في سبيل الله» الحديتٌ. 


كتاب الجهاد باب ۳١‏ / ح ۲۸٤۰‏ ۹۱ 


وقال ابن دَقِيق العيد: العُرْفُ الأكثرُ استعمالّه في الجهاد. فإن حمل عليه كانت الفضيلةٌ 
لاجتماع العبادتّينء قال: ويحتملٌ أن يُرادَ بسبيلٍ الله طاعَنّه كيف کانت» والأوّل أقرَبُ ولا 
يعار ذلك أن الفِطرٌ في الجهاد أولى لأنَّ الصّائمَ يَضعُفُ عن اللّقاء كا تقدَّم تقريده في 
اباب من اختارٌ الغزو على الصوم»» لأنَّ الفضل المذكورٌ محمول على من لم خش ضَعفاًء 
ولا سيا من اعتاد به فصار ذلك من الأمور التّسبية» فمن لم يُضِعِفْه الصوم عن الجهاد 
فالصوم في حقّه أفضل ليجمعَ بين الفضيلتين» وقد تقدّم ميد لذلك في كتاب الصيام في 
الكلام على الصوم في السّفَره". 

قوله: «أخبرنٍ يحبى بن سعيد» هو الأنصاريء وسّهَيل بن أبي صالح لم يحرج له 
البخاري موصولاً إلا هذاء ول يج به» لأنّه رن ييحيى بن سعيدء وقد اخلف في إسناده 
على سهيل فرواه الأكثر عنه هكذاء وخالَمَهم شُعْبةٌ فرواه عنه عن صفوان بن يزيد عن أبي 
سعيدء أخرجه النّسائي )۲۲٤۷(‏ ولعلّ لسُهيل فيه شيحَينِ. 

وأخرجه النّسائي أيضاً )۲۲٠٠(‏ من طريق أبي معاوية عن سُهَيل عن المقبّري عن أبي 
سعيدء ووَهم فيه أبو معاوية» وإنَّ) يرويه المقبّري عن أبي هريرة لا عن أبي سعيد. وإَِّا رواه 
هيل من حديث أبي هريرة عن أبيه عنه لا عن المقبُري» كذلك أخرجه النّسائي (745؟) 
من طريق سعيد بن عبد الرّحمن عن سّهَيل عن أبيه» وكذا أخرجه أحمد )744٠0(‏ عن أنس 
ابن عِيّاض عن سهيل. 
. قوله: «سبعينٌ خَريفاً الختريف: ينان معلوم من السَّنةء والمراد به هنا: العام 
وتخصيص الخريف بالذَّكرٍ دون بقيّة المُضُولٍ: الصيف والستاء والرّبيع» لأنَّ الخريفت 
أزكى الفُضُول لگونه تجنَى فيه الثّار. 

وتَقَلَ الفاكهانَ أن الخريف يجتمع فيه الحرارةٌ والبرودةٌ والرَطُوبة واليّيُوسة دون غير 
ورد أن الرّبيع كذلك. 


)١(‏ انظر البابین )۳١(‏ و(”7) من کتاب الصيام. 


4۹/1 


2 .)۳۲٤۹( في «الأوسط»‎ )١( 


۹۲ باب ۳۷ / ح 1841-7841 فتح الباري بشرح البخاري 


قال القُرْطِْي: وَرَدَ ذِكرٌ السّبعينَ لإرادة التّكثير كثيراً. انتهى» ويُؤيدُه أن النّسائي أخرج 
الحديث المذكور )۲٠٠١(‏ عن عقبة بن عامر» والطبراني' “ عن عَمْرو بن عَبَسة وأبو يعلى 
)١1485(‏ عن معاذ بن أنس» فقالوا جميعاً في رواياتهم: «مئة عام». 


/ا- باب فضل التفقة في سبيل الله 
۱- - حدّثني سعد بن حفص حدّئنا ان عن يحبى عن أي سم آله سمع أب 
هريرة 4 عن النبيّ بيا قال: «مَن أنقَقَ زوجَينِ في سبي الله ڪاه حَوَنة ١‏ الجن کل حون 
باب: ب: أي فل هلم قال أبو بكر: يا رسولٌ الله. ذاكَ الذي لا تَوَى عليه فقال النبيّ يَلِكه: «إني 
لأرجو أن تكو منهم». 
5- حدّئنا محمّدُ بُ سنان» حدّئنا ايء حدّئنا هلال عن عطاء بن يَسارِء عن أي 
سعيدٍ الحُذْريّ خه: أنَّ رسول الله ية قا على ابر فقال: «إنَّا أخشّى عليكم من يَعْدي ما 


فح عليكم من بَرَكاتٍ الأرض» ثم ذَكّر زَّهْرة لديا فبا بإحداهما وت بالأخرّى» فقام 


رجلٌ فقال: يا رسول الله أوَيأتي ا لخي بالشرٌ؟/ فِسَكَتَ عنه النبنٌ يكل قلنا: يُوحَى إليه 
وسَكَتَ الناسُ كأنَّ على رُؤُوسِهم الط ثم نه مَسَحَ عن وجهه الرْحَضاء فقال: «أينَ 
السائل آنفاً: أوَخبدٌ هو ثلاثاً.؟ إنَّ اير لا يأي إلا بالخيرء وإله كلّ ما ينبت الربيعُ ما قعل 
حَبَطاً أو بل ؛ أكَلّت حبَّى إذا امتَدّتْ خاصرَ تاها استَقبِلتِ الشمس فتَلَطْثْ وبالّث ثم رَتَعَتْ 
وإ ما الال خي رة خلوة وينم ماب الت لن اله بحقه عله ي سيل اف والعاتئ 
والمساكين. ومن ل يأخذ بحقه فهو كالآكل الذي لا بذ يَشْبَعٌ ويكونٌ عليه شهيداً يوم القيامة». 
._قوله: «باب فضل التَمّقة في سبيلٍ الله» ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: عن أبي هريرة: «مَن أنمْقَ زوجين في سبيل الله» وقد تقدّم في وَل الصوم 
(۱۸۹۷) من وجه آخر. 


وقوله في هذا الإسناد: «عن أبي سَلّمة» يأتي الكلامُ عليه وعلى قوله: «أي فُلُ» في فضل 


كتاب الجهاد باب ۳۷ / ح ۲۸٤۲-۲۸٤۱‏ ۳ 


أبي بكر (0777)» وأنَّ الخطَابي جَرَم أنه تَرخيمٌ من فلان» وجَرَمَ غير أله لخة فيه. وتقدّم 
في "باب من لم يّرَ الوضوء إلا من المَخرَجَين» (۱۷۹) التَّبيهُ على وَهْم القابسي في قوله: 
سعيد بن حفص . 

وقوله: «زوجَينِ) أي: شيئّين من أي نو 2 كان ما نمق والرّوجُ يُطلق على الواحد وعلى 
الاثنين» وهو هنا على الواحد جَرْماً. 

وقوله: كل خونة يا كا او لأ الاق کل ات 

قال المهلَّبُ: في هذا الحديث أنَّ الجهاد أفضلٌ الأعمال. أن المجاهد يُعطَى أجرٌ المصلّ 
والصَّائم والمتصدّق وإن لم يفعل ذلك لأنَّ باب الرَيّان للصّائمينَه وقد ذُكِرٌَ في هذا الحديث 
أن المجاهدّ يُدعَى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل من ا مال في سبي الله. انتهى . 

وما جَرَّى فيه على ظاهر الحديث يَرُدّه ما قَدَّمنّهِ في الصّيام (۱۸۹۷) من زيادة في 
الحديث لأحمد )4٠0(‏ حيتٌ قال فيه: «لكلٌ أهل عمل باب يُدعَونَ بذلك العمل»» وهذا 
يدل على أن اراد بسبيل الله ما هو أعمٌ من الجهاد وغيره من الأعمال الصّالحة. 

وقوله: «لانَوَى عليه بالمئنَّة» والأكثر أله مقصورء وحكى ابن فارس المدّ. 

انيها: حديث أبي سعيد: (إِنَّا أخشى عليكم من بَعْدي ما يُفْتَحُ عليكم من بَرَكات 
الأرض»» وسيأتي شر حه مُستَوقٌ في الرّقاق (1571) إن شاء الله تعالى. 

وَالعَرَّض منه هنا قوله: «فجَعَلّه في سبل الله» فإنَّه مطابقٌ لما ترجم له وق رو 
النّسائي (7187) وصحّحه ابن حِبّان 51410 و1171) من حديث حربُم - بالرَاءِ مُصغّر - 
ابن فاتك بفاءِ ومُئنّاة مكسورة ‏ رَقَّعَه: مَن نف َة في سبيلٍ الله» َيب له سبع مث 
ضغف». قلت: وهو موافقٌ لقوله تعالى: فمل ادبن يُنِفِقُونَ أَمولَهُمْ في سَِلٍ أله كمسل 
حَبَّةٍ 4 الآية [البقرة:٠٠۲].‏ 

وقوله في هذه الرّواية: ١وإنّه‏ كل ما ينبت الرَبيع يقل أو يُلِمٌ) بضمٌ م أوّلَه وكسر اللام 
وتشديد الميم» ی يقرب من القتل. 


۰/٦ 


۹٤‏ باب ۳۸ / ح ۲۸٤۴۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


5 عت 20 . ر ا ٥ r‏ ہے و کر 2 5 1 
وقوله: ET‏ وقع في السياق حذف تقديره: إلا اكلة ا لحضر أكلت. 
وقد بين في الرّواية الأخرى» وكذا أنه الأَصِيلٍ هنا وسقط للباقين. 
وكذا سقط قوله: «حَبَطاً» وهو بفتح المهمّلة والموحّدة: وهو انتفاخ البطن من كَثْرة الأكل. 
۸- باب فضل من جهز غازياً أو حَلّفه بخير 


۳- حدّثنا أبو 0 حدّثنا عبد الوارث. حدّثنا الحسينٌ» قال: حدّئني يحبى» قال: 


حدّئني أبو سَلَمةَ قال: حدّثنى بسر بن سعيد, قال: حدّثني زيدٌ بِنُ خالدٍ ڪه أنَّ رسو الله 
اقا کن را سیل اف نت راون حلفأ سل اف بخ ته قز 
قوله: اباب فضلٍ من جَهّرَ غازياً» أي: هَياً له أسباب سفره «أو حَلَمَّه» بفتح المعجمة 


واللام الخفيفة» أي: 3 بحال من يتر که. 

قوله: «حدَّئنا الحسين» هو المعلّمُ تُسَبّهِ الطَّبراني (0770) عن حفص بن عمر عن أبي 
مَعمّرء وكذا صَرَّحَ به مسلم (۱۳۹/۱۸۹۲) في رواب يټه من وجه آخرّعنه. 

ويحبى: هو ابن أبي كثير» وفي الإسناد ثلاثة من التابعينَ في نَسَقَ: هو وأبو سَلّمة وبْسْرٌ 
وهو بضمٌ الموحّدة وسكون ال مهمّلة» وقد سمح أبو سَلّمة من زيد بن خالد وحدَّث عنه هنا 
بواسطةء وحدّث عنه بلا واسطة في غير هذا عند أبي داود (47) والرمذي (۲۳) 
وصحّحه وغيرهما". 

قوله: «فقد غَرَّاه قال ابن حبّان: معناه: أنه مله في الأجر وإن م يغ حقيقةء ثم 
أخرجه من وج آخرٌ عن بسر بن سعيد بلفظ: «كُيِبَ له مل أجره غير أنه لا يَنقّصُ من 
أجره شيء)”". 

ولابن ماجَه (۲۷۵۸) وابن جبّان (577) من حديث عمرّ نحوه بلفظ: «مَن جَهَرٌ 
)١(‏ ولفظ الحديث: «لولا أن آشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة...٠‏ إلخ. 


(۲) هو عنده بهذا اللفظ من حديث عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني برقم (57751): وأما حديث 
بسر بن سعيد عنه فهو عنده بسياق آخر برقم .)٤٩۳۲(‏ 


كتاب الجهاد باب ۳۸ / ج ۲۸٤۴‏ ۹0 


غازياً حبّى ا كان له مثل أجره حى يموت أو يَرجِعَ)”"» وأفادت فائدتّين: 
إحداهما: أن الوَعْدَ المذكورٌ مُرنّبٌ على تمام التّجهيزء وهو المرادٌ بقوله: «حبَّى يَستَقِل). 
ثانيهما: أنه يستوي معه في الأجر إلى أن تَنقَضِيَ تلك الغزوة. 

وأمّا ما أخرجه مسلم (۱۸۹7) من حديث أبي سعيد: أن رسول الله يل بَعَتَّ بَعثاً 
وقال: «ليخرّجْ من كلّ رجِلَينٍ رجل والأجرٌ بينهما»» وفي رواية له (18/18957): ثم قال 
للقاعد: «وأيكم لف الخارجَ في أهله وماله بخير» كان له ثل نصفي أجر الخارج»» ففيه 
إشارةٌ إلى أن الغازي إذا جَهَرَ نفسّه أو قامَ بكفاية مَن لَه بعدّهء كان له الأجرُ مرّتين. 

وقال القَرْطِي: لفظة «نصف» يُشبه أن تكونَ مُقَحَمة؛ أي: مزيدة من بعض الرُواة 
وقد احتّجٌ بها من ذهب إلى أن لرا بالأحاديث التي وَرَدت بول ثواب الفعل حصولٌ 
أصل الأجر له بغير تضعيفي. وأنَّ التضعيف يحص بِمَن باكر العمل» قال القَرْطِي: ولا 
جه له في هذا الحديث لوجهَينٍ: أحدهما: أنه لا يتناولٌ محل التراع» لأنَّ المطلوب إن هو 
أن اَل على الخير مثلاً هل له ثل أجر فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيف؟ وحديث 
الباب إلا يقتضي المشاركة والمشاطرةً فافتَرّقاء ثانيهما: ما تقدّم من احتمال كونِ لفظة: 
«نصف» زائدة. 

قلت: ولا حاجة لدَغوى زيادتها بعدَ ثبوتها في «الصحيح»» والذي يَظهّرٌ في توجيهها 
تما أطلقَت بالنّسبة إلى مجموع الوب الحاصل للغازي والخالف له بخير» فإنَ الوب إذا 
نَّم بينهما نصمَّينِء كان لكل منهما مِثلُ ما للآخرء فلا عارص بين الحديثين. وما مَن 
وُعِدَ بول ثواب العمل وإن لم يعمله إذا كانت له فيه دلالة أو مُشارَكة أو نية صالحة» 
فليس على إطلاقه في عَدَم التضعيفي لكلل أحدء وصَرْفُ الخير عن ظاهره يحتاجُ إلى 
مُستتّد وكأنّ مستت القائل أن العام يباشر المشقّة بنفيه بخلاف الدَالٌ ونحوه. لكن مَن 


و سو 


هر الغازي بياله مثلاً وكذا مَن يلْفُه فيمن يرك بعده» يباشر شيئاً من المشقة أيضاًء فن 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ أحند »)١١7(‏ وابن ماجه »)۲۷٥۸(‏ وأما ابن حبان فقد أخرجه )٤1۲۸(‏ عن عمر 
بلفظ: «ومن جهز غازياً في سبيل الله فله مثل أجره». 


0 


لك باب ۳۸ / ح ۲۸٤٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الغازي لا يَتأنَّى منه العَرْوٌ إلا بعدَ أن يُكمّى ذلك العملّ» فصار كأنّه يباشرٌ معه العَزوَ 
بخلاف مَن اقتَصَرَّ على التية مثلآء والله أعلم. وستكون لنا عَوْدةٌ إلى البحث في هذا 
الكلام على قوله: 98١‏ فل هو آله كد 4 تَعَدِل ثل القرآن» في شرح فضائل القرآن 
(001) إن شاء الله تعالى. 

1015 - حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ, حدّثنا هما عن إسحاقٌ بن عبد الله» عن أنس طه: 
أن انب يكلم يكن يَدحُلٌ بيتاًبالمدينة غير بيت آم ليم“ » إلاعلى أزواجه. فقيل له. فقال: (إني 
أرحمهاء فل أخوها معي». 

قوله: «عن إسحاق بن عبد الله» أي: ابن أبي طلحة» وفي رواية عمّرو بن عاصم عن 
همّام: «أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أخرجه ابن سعدٍ (8/ 478) عنه'''» وعند 
الإسماعيلي من طريق حِبّان بن هلال عن همّام: حدّثنا إسحاق. 

قوله: "ل ي يكن يَدَخُلٌ بالمدينة بيتاً غير بيت آم سُلّيم» قال ا ميدي : لعلّه أراد على الدّوام 
وإلّا فقد تقدَّم أنَّهِ كان يَدحْلُ على أمّ حَرَام : 

وقال ابن التين: يويد أنه کان يعد الدعول غلا م سُلَيم» وإِلّا فقد دَحَلَ على أختها آم 
حَرَام» ولعلّها ‏ أي: أمٌّ ليم - كانت شقيقة المقتول» أو وَجَدّت عليه أكثرٌ من أمّ حَرَام. 

قلت: لا حاجة إلى هذا التأويل؛ فان بيت أمٌّ حَرَام وم سيم واحد» ولا مانم أن تكونَ 
الأتانِ في بيت واحدٍ كبير لكل منهما فيه مَعزل”" فتِبَ تارةً إلى هذه» وتارة إلى هذه. 

قوله: «فقيل له» ل أف على اسم القائل. 

قوله: «إن أرحمّهاء قُيِلَ أخوها معي» هذه العلَّةُ أولى من قولٍ مَن قال: إِنَّا كان يحل 
عليها لأئَّا كانت ححرَّماً له. وسيأتي بيان ما في هذه القصّة في كتاب الاستئذان (17181) إن 
شاء الله تعالى. 


() وفي النسخ المطبوعة منه: «(حدثنا»! 
)۲( كذا في الأصلين» وفي (س): منزل. 


كتاب الجهاد باب ۳۹ / ح ۲۸٤١‏ ۹۷ 


والمراد بقوله: «أخوها» حرام بن مِلْحانَ الذي تقدّم ذِكرّه في اباب من نکب ف سيل 
الله »)380١(‏ وستأتي قصّة قتله في غزوة بثر مَعُونة من كتاب المغازي (5041). 

والمراد بقوله: «معي؛ أي: مع عسكريء أو على أمري وني طاعتي لان البي كله م 
شهد ب امقر ونا أ مَرَهم بالذّهاب إليها. وغَمَلَ القَرْطبي فقال: قُيَلَ أخوها معه في 
بعض حُرُوبه وأظنه يوم أحد. ولم يُصِبْ في ظنَّه والله أعلم. 

تنبيه: قال ابن المنير: مُطابقة حديث أنس للتَّرجمة من جهة قوله: «أو خحلفه في أهله» 
لأنّ ذلك أعمٌ من أن يكون في حياته أو بعد موه والنبي يل كان حر قلب أمٌ سيم 
بزيارتهاء ويُعلّلُ ذلك بأنَّ أخاها فل معه. ففيه: أنه حَلَمَه في أهله بخير بعد وفاته» وذلك 
من حسن عَهِدِه وكلة. 

۹- باب التحنط عند القتال 

6- حدّئنا عبد الله بن عبدٍ الومّاب, حدّثنا خالدٌ بن الحارث حدّثنا ابن عَوْنِ» عن 
موسى بن انس - قال: گر يوم الامة - قال: اتی نس ثابت بنّ قيس وقد حَسَرَ عن فَخِدّيه 
وهو يَتَحنّطء فقال: ياعم ما يسك آلا تجيء ۶؟ قال: الآنَّ يا ابن أخي» وجَعلَ حط . . يعني 
من الحنوطٌ ‏ ثم جاء فجَلّسَء فذّكر ني الحديث انكشافاً منَ الناس» فقال: هكذا عن وجُوهِنا 
حتی نُضَارِبَ القوم ما هكذا كنا نفعلٌ مع رسول الله ف بنْسَ ماعَوّدتم أقرائكم. 

رواه َا عن ثابتٍء عن أنس. 

قوله: «باب التحثط عند القتال» أي: استعمال الْحَبُوطٍ وهو ما يُطيِّبُ به اميت وقد 
تقدّم بيانه في كتاب الجنائز .)١177(‏ 

قوله: «عن موسى بن أنس» أي: ابن مالك. 

قوله: «ذكر» كذا للحَمُوِي وللباقين: «وذكر» بزيادة الواو وهي للحال. 

قوله: «يوم اليّامة) أي: حين حارب المسلمون مُسَيلمة الكذاب وأتباعه في خلافة 
أبي بكر الصٌدّيق. 


۲/٦ 


۹۸ باب ۳۹ / ح ۲۸٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أتى أنسٌ بن مالك ثابتَ بن قيس بالتصب على المفعوليّة. 

قال الحُميدي: كذا قال» لم يقل: عن أنسء وأخرجه البَرْقايٌ من وجه آخرٌ فقال: عن 
موسى بن انس عن أبيه قال: اتيت ثابت بن قيس. 

قلت: وَصلَه الطَبراني"“ والإسماعيل من طريق ابن أبي زائدة عن ابن عَوْنْء وقال ابن 
سعد في «الطّبقات»: ذقنا الأنصاري» حدّثنا ابن عون» حدقا وس بن انس عق أنسن 
ابن مالك قال: لما كان يوم اليّامة جئت إلى ثابت بن قيس بن شَّنّاس... فذكره» وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» (/ 174 من طريقٍ أخرى عن الأنصاري كذلك. 

قوله: «وقد حَسَرٌ» بمُهمَلتّین مفتوحتين» أي: شف وزنّه ومعناه. 

قوله: (يا عم إن دعاه بذلك لأنّه كان أَسَنَّ منه» ولأنّه من قبيلة الحَرَرّج. 

قوله: «ما يحبِسّك؟» أي: يُوْحْوُكَ وني رواية الأنصاري: فقلت: يا عمّء ألا تَرى ما 
يلقى الناس» زاد معاذ بن معاذ عن ابن عَوْنٍِ عند الإسماعيلي: ألا تَجِيءٌ» وكذا أخرجه 
تلِيفة في «تاريخه»”” عن معاذ وقال في جوابه: بَلى يا ابن أخي الآن. 

قوله: «ألا» بالتشديد» وتَجِيء بالتّصب. 

قوله: «وجَعَلَ يَتَحَط يعني: من الحَنُوط» كذا في الأصل» وكأنَّ قائلّها أراد دفعَ مَن 
وهم نا من الجنطة» ولم يقع ذلك في رواية الأنصاري المذكورة. 

قوله: «فذّكر من الناس انكشافاً» في رواية ابن أبي زائدة: فجاء حتّى جَلّسَ في الصف 
والناس يَنْكَشِفُونَ؛ أي: ينهزمون. 

قوله: «فقال: هكذا عن وُجوهنا» أي: افسَحُوا لي حت أقاتل. 

قوله: «ما هكذا كتا نفعلٌ مع رسول الله يك أي: بل كان الصف لا يَنِحَرِفُ عن موضعه. 
)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: الطبري» وما أثبتناه من (آ)» وهو في «المعجم الكبير» للطبراني (۱۳۲۲) من 


الطريق المذكورة. 
() «تاريخ خليفة بن خياط» ص/١٠.‏ 


كتاب الجهاد باب ۳۹ / ح ۲۸٤١‏ ۹۹ 


اس معو 


قوله: «بفس ما عَوَدْتّم أقراتكم» كذا للأكثر. ووقع في رواية المستملي: «عَوّدكم 
أقرائكم» أي: نُظراؤكم» وهو جع قِرْنٍ بكسر القاف: وهو الذي يُعَادِلُ الآخرّ في السَّدَّهَ 
والقَرْنُ بفتح”' القاف: مَن يعادلٌ في السّنّ وأراد ثابت بقوله هذا توبيحٌ المنهزمين» أي: 
عَوّدنُم نُظراَكم في القرّة من عدوّكم الفرارٌ منهم حٌى طَمِعوا فیکم» وزاد معاذ بن معاذ 
والأنصاري”" وابن أبي زائدةً في روايتهم”": فتقدّم فقائل حنّى قتِل. 

قوله: «رواه حمّاد؛ أي: ابن سَلّمة «عن ثابتِ عن أنس» كذا قال» وكأنَّه أشارٌ إلى أصل 
اديت :ول فر وا عاد ان من :وواية موشى :بن انی وقد خرچ ابن عد والطران 
(۳۰۷) والحاكم (۳/ ۲۳۵) من طرق عنه» ولفظه: أن ثابت بن قيس بن ساس جاء يوم 
اليّامة وقد تحن وبس ثوبَينٍ أبيضّين يكم فيهاء وقد اتهرّمَ القومٌ فقال: اللهمّ إن أبراً 
إليك ما جاء به هؤلاءِ المشركونء وأعتَذِرٌ إليك ما صَنَمَ هؤلاءء ثم قال: بئس ما عَوَّدتُم 
أقراتكم من اليو NS‏ ساعة فحَمَل فقائل حنَّى قْتلّ» وكانت درعه قد 
سرقّت فرآه رجلٌ فيا یری النائمٌ فقال: إَِّا في قِدْرٍ تحت إكافٍ بمكانِ كذاء فأوصاه 
بوصاياء فوجدوا الدّرِعَ کا قال وأنَقَذُوا وصاياه. وأخرج الحاكم (۳/ )٠١١‏ قصّة الدّرع 
والوّصيّة مُطوّلةَ من وجو آخرٌ عن بنت ثابت بن قيس المذكورء وفيها: أله أوصى بعتق 
بعض رقیقه» وسَمَّى الواقدي في كتاب «الرّدّةا من وجو آخرّ مَن أوصى بعتقه: وهم سعدٌ 
وسالك وأفادَ الواقدي أنَّ رائيّ المنام هو بلال المؤدّن. 

قال المهلّبُ وغيه: فيه جوارٌ استهلاك الس في الجهاد ورك الأخذِ بال خصة 
والتهيئة للموت بالتحثط والتكفين. وفيه قُوّةٌ ثابت بن قيس وصځة يقينه ونيته. وفيه 
التداعي إلى الحرب والتّحريض عليها وتوبيخ مَن يَفِر. وفيه الإشارةٌ إلى ما كان الصحابة 
عليه في عَهُد النبي اة من السّجاعة والتبات في الحرب. 
)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: بكسرء وما أثبتناه من (ع) وهو الصواب. 


(۲) في (س): الأنصاري» بإسقاط الواو» وهو خطأ. 
(۳) في (س): روايتهماء وهو خطأء فهي ثلاث روايات سبق أن خرّجها الحافظ. 


2/1 


|( باب 51-4٠‏ /ح 1١847--855‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وال عل :أن اكد الست عر وقد حفن اتفه فق أوائل كتاف 

الصلادة2 , 
-٠‏ باب فضل الطّليعة 

845- حدّثنا أبو تُعيم» حدَّئنا سفيانٌ عن محمَّدٍ بن المُنكَدِر» عن جابر 5ه قال: قال 
النبئ يكلة: ١مَن‏ يَأتِيني بخبر القوم؟» e‏ فقال الزبر: ا من يأټيني بخبر 
القوم؟» قال الرْبيُ: أناء فقال النبُ لا: «إنَّ لكل نبي حَوَاريَ وحَوَاري الرْبيد. 
[v1 EY TY 11۹۷ (FAY : ai]‏ 

قوله: «باب فضل الطّليعة؛ أي: مَن يُِعَتُ إلى العدرٌ ليطَِعَ على أحوالهم؛ وهو اسم 
جنس يَشَمَلُ الواح فما فوقّه وقد تقدَّم في كتاب الشروط (۲۷۳۱و۲۷۳۲) في حديث 
امون الطويل بان ذلك 

قوله: «حدّّئنا سفيان» هو النَّوْري. 

قوله: «مَن يأتيني بخبر القوم؟ يوم الأحزاب» في رواية وَهُب بن كيسان عن جابر عند 
السائي (01/412): لما شد الأمر يوم ني ُريظة قال رسول الله ار: «مّن يأتينا بخبرهم» 
الحديث» وفيه : أن الربيَ نوجه إلى ذلك ثلاث مرّاتء ومنه يَظهَرٌ المراد بالقوم في رواية ابن 
المنكدرء وسيأتي بيان ذلك في المغازي (411).: وأنَّ الأحزابَ من قريش وغيرهم لما 
جاؤوا إلى المدينة وحَفْرٌ النبي كيا الخندقٌ بَلَمَ المسلمين أن بني فُريظة من اليهود تَقَضُوا 
العَهُد الذي كان بينهم وبين المسلمين وواقَقُوا قريشاً على حرب المسلمين» وسيأتي الكلام 
على شرح الْحَوَارِيٌ في المناقب (۳۷۱۹) إن شاء الله تعالى. 

1 با هل يحت الطليغة وحدّه 


ع 2 25 


1- حدّثنا صَدَقَة أخبرنا ابن عُيَينةَ حدّثنا ابن المُكَدِر سمعَ جابرٌ بنّ عبد 


مخ 
= 


00 


رضي الله عنهما قال: نَدَبَ النبيٌ كل الناس - قال صَدَّقَةٌ: أظنه يوم الخندقٍ ‏ فانتَدَبَ لزيد 0 


(۱) في الباب رقم (۱۲) منه: باب ما يذكر في الفخذ. 


كتاب الجهاد بك A‏ 1 ش 


و د 
0 5 


تدب الناس» فانتدبت اليك ثم ندت الناس» فانتدَت 72 ر فقال النبيّ : 1 لکل نبي 


حَوَارتا وحَوَاري الربيدُ بن العَوام. 
قوله: «باب هل يُبِعَثُ الطّليِعةٌ وحدّه) ذَكّر فيه حديث جابر المذكور من رواية سفيان 
اوقوله: «انَدَبَ النبي يكل الناس» قال صَدَّقةُ: أظنه يوم م الخندق» صَدَقةٌ: هو ابن الفضل 
شيخ البخاري فيه» وما ظته هو الواقم» فقد رواه الحُميدي (۱۲۳۱) عن ابن عَيّينةَ فقال 
فيه: اليومَ الخندق» ول شك 
وني الحديث جواز استعمال النَّجَسّسٍ في الجهاد. وفيه مَنقَبة لير وقوّة قلبه وصِحَة يقينه. 
وفيه جوازٌ سفر الرجل وحده؛ وان لهي في السَّمَرِ وحدّه إا هو حيتٌ لا دعو الحاجةٌ 
إلى ذلك» وسيأتي مَزِيد بحث في ذلك في أواخر الجهاد (۲۹۹۷) في «باب السير وحده). 
واسمّدلٌ به بعش الالكية على أنَّ طليعة الأصوص المحارين يقل وإن كان لم يباشر 
نولا شلا وق اعذه من هذا اديت تكلت: 


47- باب سفر الاثنين 

- حدّئنا أحمد بن يونس» حدّئنا أبو شهاب» عن خالدٍ الحَذَّائ عن أب لابه عن 
مالك بن الحُوَيرثِ قال: انصَرَفْتُ من عند النبيّ ياء فقال لنا ‏ أنا وصاحب لي : «أَذنا وأقيهاء 
وليؤئَى) أكبرك)». 

قوله: «باب سفر الاثنين» أي: جوازه» والمراد: سفر الشُخْصَين لا سفرٌ يوم الاثنين» 
بخلافِ ما قَهِمّه الدّاوودي ثم اعتَرَص على البخاري. 

ورَدّه ابن التين بأنَّ البخاري أورَد فيه حديتٌ مالك بن الحُوَيرث: دنا وأفياء وأشاة 
بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه: أن النبي كك قال هما ذلك حين أرادا السَمْرَ إلى قومهماء 
فيُوحَدٌ الجوازٌ من إذنه لهما. 


1۰۲ باب ٤۳‏ / ج ۲۸٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: وكأنّه لّمح بصَحْف الحديث الوارد في الجر عن سفر الواحد والاثنين» وهو ما 
أخرجه أصحابٌ «السّئَن) من رواية عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه مرفوعا: «الرّاكبُ 
شیطان» والرّاكبانٍ شيطانان» والثلاثة رَكُب)”"» قلت: وهو حديتٌ حسرٌ الإسناد» وقد 
صحّحه ابن خرَیمةً (1010) والحاكم (۱۰۲/۲)» وأخرجه الحاكم (۱۰۲/۲) من حديث 
أبي هريرة وصحّحه وترجم له ابن ُرٌّيمة: «النَّهَي عن سفر الاثنين وأنَّ ما دون الثلاثة 
عُصاة»» لأنَّ معنى قوله: «شيطان» أي: عاص. 

وقالالطرري: هله تخد أدب ور شاد لما فى عل الو اج دمن الوخشة والوحدة 
ولیس بحرام» فالسائر وحدّه في فة وكذا البائتٌ في بيتِ وحده؛ لا يأمَنُ من الاستيحاش 

1 لا سا إذا كان ذا فكرة رديئةٍ وقلب ضعيفيء والحقٌ أنَّ/ الناس يَتَاينونَ في ذلك» فيحتمل أن 

يكون الزَّجِرٌ عن ذلك وقع لحم المادّة» فلا يتناول ما إذا وَقَعَت الحاجةٌ لذلك. 

وقيل في تفسير قوله: «الرّاكبُ شيطانٌ» أي: سفرُه وحدّه يَحمِلّه عليه الشيطان» أو 
أشبّه الشيطان في فعله. 

وقيل: إلا كُرِه ذلك» لأنَّ الواحد لو مات في سفره ذلك لم يِذ مَن يقومٌ عليه» وكذلك 
الاثنان إذا ماتا أو أحدّهمالم يِِدْ مَن يُعِينه بخلاف الثلاثة» ففي الخال تُوْمَنٌ تلك الَشّية. 

قلت: وسيأتي الالام بثيءِ من هذا بعد أبواب كثيرةٍ (۲۹۹۸) في «باب السَّير وحدّه»» 
ومضى شرح حديث مالك بن الحُوّيرث في كتاب الصلاة (574). 

4 - بابٌ ا لحيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 

64- حدّئنا عبد الله بن مَسلّمَة حدَّئنا مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهما قال: قال رسولٌ الله كك: «الخيلٌ في واصيها الخد إلى يوم القيامة». 
[طرفه في: ١ ]7 ٦٤ ٤‏ 


2000 أخر جه أبو داود برقم S2‏ والترمذي 11/7 والنسائى في «الكبرى» «(AV4۸A)‏ وانظر تمام 
تخريجه في ١المسند»‏ (50/4). 


كتاب الجهاد باب ٤۳‏ / ج ۲۸9۰-۲۸٤٩‏ 1۰۳ 


۰- حدّئنا حفصٌ بن عمرء حدّئنا شُعْبةٌ عن حُصَين وابن أي السّفَّرِِ عن الشّعْبِي» 
عن عرو بن الجَعْدٍ عن النبيّ لا قال: «ا غيل معقودٌ في واصيها الخيرُ إلى يوم القيامة). 

قال سليهانُ عن شُعْبةً: عن عُرُوةَ بن أي الجَعْد. 

تابه مُسدَّفٌ عن هُسّيم» عن حُصَينء عن الشَّعْبِيَّ عن عُرُوةَ بن أي الجَعْد. 
[أطرافه في: ۰۲۸۰۲ ۳۱۱۹ء EY‏ 

قوله: «باب الخيل معقودٌ في تواصيها الخير إلى يوم القيامة» هكذا ترجم بلفظ الحديث 
مق غير ربب وقد ا ما باي ف الاب جد رف اة احاذيت: 

الأول: حديث ابن عمر. 

قوله: «الخيل في تَواصِيها الخير) كذا في «الموطًاً» (1/ )٤٦۷‏ ليس فيه: «معقودٌ»» ووقع 
بإثباتها عند الإسماعيلي من رواية عبد الله بن نافع عن مالك وسيأتي في علامات النبوة 
)۳٠٤٤(‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بإثباتهاء وذلك في رواية أبي ذرٌ عن 
الكشْمِيهنيٌ وحدّه. ٍ, 

الحديث الثاني: حديث عَرُوة بن الجَعْد. 

قوله: «عن حُصَين» بالتصغير: هو ابن عبد الرّحمن» وابن أبي السّمَر بفتح المهمّلة 
والفاء: هو عبد الله. 

قوله: «عن عروة بن الجَعٌد) في رواية زكريًا عن الشعبي: «حدّئنا عَرْوة) وهو في الباب 
الذي بعدّه. 

قوله: «قال سلييان» هو ابن حرب «عن شُعْبة: عن عُرُوة بن أبي ا جعد» يعني أنَّ سليانَ 
ابنَ حرب خالّف حفص بنّ عمر في اسم والدٍ عَرُوة فقال حفص: عرُوة بن الجعد. وقال 
لان عُرُوة بن أي المد وطريق سلبان وصلها الطراق (15۷ ۳۹۷ عن أي انسل 
الكَجّي عنه» وأخرجها أبو نُعيم في «المستخرّج» من وجه آخرَ عن أبي مسلم» قال 
الإساعيلي: قال أكثر الر اة عن شقية: عزو بن اع 1 سليمان وابن أبي عَدي. 


كرهه 


°٤‏ باب ٤۳‏ / ح ۲۸0۰0-۲۸٤٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: ورواية ابن أبي عَدي عند النّسائي (7010)» وتابّعهما مسلمٌ , بن إبراهيم أخرجه 
ابن أبي حيثمةً عنه» ولشعبة فيه إسنادٌ آخرٌ قال فيه: «عَروة بن الجعد» أيضاء أخرجه 
مسلمٌ (44/1177) من طريقٍ غَندّر عنه عن أبي إسحاق» عن العَيّزار بن خُرَيثِء عن 
0 

قوله: «تابَعه مُسدّد عن هُشَِيم عن حُصَين...» إلى آخره» هكذا رُوٌيناه موصولاً في 
«مُستد مُسدَّدا رواية معاذ بن المثنّى عنه» وقال فيه: «عَروة بن أبي الجتعد» كا قال البخاري» 
ولكن رواه أحمد في «مُستده» (19514) عن هشيم فقال: «عرُوة البارقي»» وكذا قال 
زكريًا في الباب الذي بعدّه وكذا أخرجه مسلم (44/14177) من طريق ابن فصَيلٍ وابن 
إدريس عن حُصّين» وأخرجه من طريق جُرير عن حُصّين فقال: عرُوة بن الجعد. وصَوَّبَ 
ابن المَدِيني أنه عَرُوة بن أبي الجَعد. 

وذكر ابن أبي حاتم أنَّ اسم أبي الجعدٍ سعد وأا الرشاطي فقال: هو عُرُوةٌ بن عياض 
ابن أبي الجتعد, نيب في الرّواية إلى جدّه» قال: وكان من سهد فُتُوحَ الشام ونزهاء ثم تَقَلّهِ 
عثمان إلى الكوفة. 

قلت: ويأي في علامات النبّة (374: أنه كان ربط الخيلَ الكثيرة حى قال 
الرّاوي: رأيت في داره سبعينَ فرساً. 

ولمُسدَّد في هذا الحديث شيخ آخرٌ سيأتي في «باب حل الغنائم» (۳۱۱۹) عنه عن 
خالدٍ ‏ وهو الطّحَانُ - عن خصَّين» وقال فيه أيضاً: عروة البارقي. 

ووقع في رواية ابن إدريس عن حُصَّين في هذا الحديث من الريادة: «والإبل عِرّ 
لأهلهاء والغنم برّكة». أخرجه البَرّقاني في «مُستخرّجه) ونبّه عليه الُميدي”". 


.)١ ٤١ 5( في «تاريخه» السفر الثاني‎ )١( 

(۲) وأخرج رواية ابن إدريس هذه أيضاً ابن ماجه في (سننه» (7705)» وقد د تفرد مبذه الزيادة عبد الله بن 
إدريس من بين أصحاب حصين بن عبد الرحمن السلمي على ما هو مبيّن في تعليقنا على الحديث عند 
ابن ماجه. 


كتاب الجهاد باب ٤۳‏ / ح 6١ 186١‏ 


والاو با لو كوا واي لتر ينها قالقة IE E‏ 
بالسّرّاة نزله بنو عَدِي بن حارثة بن عَمْرو» قبيلةٌ من الأَزّد ولب به منهم سعد بن عَدِيّ 
فكان يقال له: بارق» ورَعَم الرّشَاطي أنه منسوبٌ إلى ذي بارق قبيلة من ذي رُعَين. 

الحديث الثالث: 

-0١‏ حدّئنا مُسدّدٌ حدّثنا بحبى» عن شَُعْبقَ عن أي الماح عن أنس بن مالكِ ذه 
قال: قال رسولٌ الله يكل «البرَكةٌ في تواصِي الخيلٍ». 
[طرفه في: 751460] 

قوله: «حدّئنا يحبى» هو الان وأبو التّيّاح: عات وقعانة تقيلة بو كوه كيهل 
الا ا 

قوله: «الَرَگة في نَواصي الخيل» كذا وقع» ولا بُدّ فيه من شيءِ محذوف يَتعلّقٌ به 
المجروره وأولى ما يُقدّرُ ما لبت في رواية أخرى» فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم 
ابن عليّ عن" شُعْبة بلفظ: «البرَكة تَنزِلُ في تَواصِي الخيل»» وأخرجه من طريق ابن 
مهدي عن شُعْبة بلفظ: «الخير معقود في لواصي الخيل»» وسيأتي في علامات النبوّة 
)۳٠٤٠(‏ من طريق خالد بن الحارث عن شُعْبة بلفظ حديث غَرُوة البارقيء إلا أنه ليس فيه 
إلى يوم القيامة». 

قال عِيّاض: إذا كان في واصِیھا البرک فيبِعْدُ أن يكون فيها شُوْمٌُ فيحتملٌ أن يكون 
الشَّوْم الآتي ذكرُه في غير الخيل التي ارِّطّت للجهادء وأنَّ اليل التي أعدَّت له هي 
المخصوصة بالخير والبَرّكة» أو يقال: الخيئ والشرّ يمك اجتماعهما في ذات واحدة فإلّه 
فشر الخير بالأجر والمغتّم» ولا يمنع ذلك أن يكون ذلك الفرس ما يُتشاءَمٌ به. 


قلت: وسيأق مَزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب (786/8). 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: بن. 


ىه 


١5‏ باب ٤۳‏ / ح ۲۸۵۱ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «الخيل» المرادُ بها ما يُتَخَذُ للعَرو بأن يقال عليه أو يُرتَبَط لأجل ذلك» لقوله في 
الحديث الآتي بعد أربعة أبواب: «الخيلٌ لثلاثة» الحدیث» فقد روى أحمد (۲۷۵۷۲) من 
حديث أسماء بنتِ يزيد مرفوعاً: «الخيل في تواصيها الخير معقود أبدا”" إلى يوم القيامة» 
فمن رَبَطّها عَذَةَ في سبيل الله وأنقَنَ عليه احتساباًء كان شِبَعْها وجوعها ورا وظَمَؤّها 
وأرواتُها وأبوا ها فلاحاً في مَوَازِيتِه يوم القيامة» الحديث» ولقوله في رواية زكريًا ىا في 
الباب الذي يليه: «الأجر والمغْنّم»» وقوله: «الأجر» بدل من قوله: «الخير)» أو هو خب 
مُبتَدَأْ محذوني, أي: هو الأجرٌ والمغنم» ووقع عند مسلم (44/14171) من رواية جَرِير عن 
خحصَين: قالوا: بمَ ذاك يا رسول الله؟ قال: «الأجرٌ والمغتّم». 

قال الطَّيبي: يحتملٌ أن يكون الخد الذي قُسّرَ بالأجر والمغنم استعارةً لظهوره 
ومُلارَمَيه» وحص الناصية لرفعة قدْرهاء وكأنّهِ سمه لظهوره بشيءِ محسوس معقودٍ على 
مكانٍ مُرتَفِع فنسب الخيرٌ إلى لازم المشّبّه به» وذكر الناصية تجريداً للاستعارة. 

والمراد بالناصية هنا: الشّعر المسترسل على الجبهة» قاله الخطَّابي وغيره. 

قالوا: ويحتملٌ أن يكون كَنَّى بالناصية عن جميع ذات الفرس» كما يقال: فلان 
مُبارَكُ الناصية ويُبِعٌدّه لفظ الحديث الثالث» وقد روى مسل )۱۸۷١(‏ من حديث/ 
جَرِير قال: رأيت رسولٌ الله كَل يلوي ناصية فرسه بإصبّعِه ويقول... فذكر الحديث» 
فيحتملٌ أن تكو الناصيةٌ حصت بذلك لكونها المقدّمَ منهاء إشارةً إلى أن الفضلّ في 
الإقدام بها على العدرٌ دون المؤخر لما فيه من الإشارة إلى الإدبار. 

واسيدِلٌ به على أنَّ الذي وَرَدَ فيها من الشُْم على غير ظاهره» لكن يحتملُ أن يكون 
المرادُ هنا جنس الخيل» أي: أئَّها بصَّدَّدٍ أن يكون فيها احير فأمًا مَن ارتَبَطًها لعمل غير 
صالح» فحصول الورْرٍ لطَرّآن ذلك الأمر العارضء وسيأتي مَزِيدٌ لذلك في مكانه 


بعد نوات 


)١(‏ سقط لفظ «أبداً» من (س). 


كتاب الجهاد باب ٤٤‏ / ح ۲۸۵۲ ¥ 


قال عياض: في هذا الحديث مع وَجيز لفظه من البلاغة والعُذُوبة ما لا مَزِيدَ عليه في 
ا لحسن» مع الجناس السّهل الذي بين الخيل والخير. 

قال الخطّابي: وفيه إشارةٌ إلى أنَّ امال الذي يُكتَسَبُ بِاتحَاذٍ الخيل من خير وجوه 
الأموال وأطيّبهاء والعرب تُسمّي المال خيراً ک تقدّم في الوّصايا”" في قوله تعالى: إن 
رك حيرا الْوَصِيّةٌ € [البقرة:180]. 

وقال ابن عبد البَرّ: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدَّوابٌ» لأنّه م يأتِ 
عنه ي في شيءِ غيرها مث هذا القول» وفي النّسائي (0575'و941) عن أنس بن مالك: 
لم يكن شيء أحَبّ إلى رسول الله اة من الخيل. 

؛- باب الجهادُ ماض مع البرّ والفاجر 

لقول النبيّ كيا «الخِيلٌ معقودٌ ني تُواصِيها الخبر إلى يوم القيامة» . 

Ao‏ - حدّئنا أبو تُعيم» حدَّئنا زكريّاه عن عام حدّئنا عُرُوةٌ البارقي أنّ النبي كيا قال: 
١الخيل‏ معقودٌ في واصيها الخ إلى يوم ال لقيامة: الأجرٌ والمغتم». 

قوله: «بابٌ الجهاد ماض مع الب والفاجر» هذه التَّرّجمة لفظاٌ حديث أخرجه بنحوه أبو 
داود )۲٥۳۲(‏ وأبو يعلى مرفوعاً وموقوفاً عن آي هريرة» ولا بأس بروّاته إلا أن مكحولة 
لم يسمع من أبي هريرة. وفي الباب عن أنس أخرجه سعيد بن منصور (17517) وأبو داود 
أيضاً (7057). وفي إسناده ضَعفٌ. 

قوله: «لقولٍ النبي كَلِ: الخيل معقود...2 إلى آخره. سَبَقّه إلى الاستدلال بهذا الإمامُ 
أحمد, لأنّه ي ذكر بقاءَ الخير في واصي الخيل إلى يوم القيامة وقَسّرَه بالأجر والمغتم» 
والمغنمُ لمرن بالأجر إِنَّا يكون من الخيل بالجهاد» وم يُقيّد ذلك با إذا كان الإمام عادلاً» 
فدَلَّ على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون العَزْو مع الإمام العادل أو الجائر. 


)١(‏ في أول كتاب الوصايا. 


1م٠١‏ باب 44 / ح 1867 فتح الباري بشرح البخاري 


وني الحديث التَرَعيبُ في العَزو على الخيل» وفيه أيضاً بُسْرّى ببّقاءِ الإسلام وأهله إلى 
يوم القيامة» لأنَ من لازم بقاء الجهاد بقاءَ المجاهدين وهم المسلمون» وهو يشل الحديث 
الآخر: «لا رال طائفة من أمَتي يقاتلونَ على الحقٌّ» الحديث”". 

واستنبطٌ منه الخطًابي إثبات سهم للفرس اة الفارس من أجلهء فإن أراد السَّهمَ 
الزائد للفارس على الرّاجل» فلا يزاعَ فيه» وإن أراد أن للفرس سهمّين غير سهم راكيه» فهو 
مَل التّراع» ولا دلالة من الحديث علیه» وسيأتي القول فيه قريباً )©١117(‏ إن شاء الله تعالى. 
_ تنبيه: حكى ابن اين أنه وقع في رواية أبي الحسن القابسي في لفظ الترجة: «الجهاد 
ماض على البَرّ والفاجر» قال: ومعناه أنه يجَبُ على كل أحد. 


قلت: إلا آله ميقع في شيء من النسخ التي ونا عليهاء وقد وجدنّه في نسخةٍ قديمةٍ 


من رواية القابسيٌ كالجاعة. والذي يلي بلفظ الحديث ما وقع في سائر N‏ 


00 


«(مع) بدل «على»» والله أعلم. 

تكملة: روى حديث: اليل معقوةٌ في ايها الخير» ج من الصحابة غور ن تقدّم 
ذكرهم: وهم ابن عمر وعُزوة وأنس وجريرء/ ومن لم يقم - سَلَّمَةٌ بن نميل (ك٦۳۸٤)‏ 
وأبو هريرة (ك۳۸۷٤)‏ عند السا وعثبة بن عبد عند أبي داود”" (75057): وجابر 
)۱٤۷۹۱(‏ وأسهاء بنت يزيد (5/اه/ااو7170947) وأبو ذرّ )۲٠١۷١(‏ عند أحمد» والمغيرة 
وابن مسعود (08947) عند أبي يعلى» وأبو كَبْشة عند أبي عَوَانة (719) وابن حِبّان 
(4775) في «صحيحيهم)»؛ وحْديفة عند البَرّار »)۲۹٤۲(‏ وسَوّادة بن الربيع )۷/ (TEA*‏ 
وأبو أمامةً (۸/ 0/444 وعَريبٍ (117/ )٠٠١‏ - وهو بفتح المهمّلة وكسر الرَاء بعدَها تحتانية 
ساكنة ثمّ موحدة - المُلّيكي والئعمان بن بَشِير وسَهْل ابن الحنظليّة (/0777) عند 
الطبراني» وعن عل عند ابن أبي عاصم في «الجهاد». 


(۱) أخرجه مسلم )١975(‏ من حديث عقبة ولفظه: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين 


(۲) برقم »)٥٤۲(‏ وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في «المسند» اكلا 1). 


كتاب الجهاد باب ٤٥‏ /ح 1801 ١١‏ 


وني حديث جابر من الرٌّيادة: «في تَواصِيها الخد والتَّيْل) وهو بفتح النون وسكون 
التّحتانية بعدّها لام وزاد أيضاً: «وأهلها مُعانُونَ عليهاء فخذوا بتواصيها وادعوا 
بالبَرّكة»» وقوله: «وأهلّها مُعانونَ عليها» في رواية سَلَّمة بن ميل أيضاً. 

-٥‏ باب من احتبَس فرساً في سبيل الله 

لقوله تعالى: ومن رَبَاٍ ألْكَيّلِ © [الأنفال:60]. 

۳- حدّثنا عل بن حفص» حدّئنا ابن المبارَكِ أخبرنا طَلْحةٌ بن أي سعيدء قال: 
سمعثُ سعيداً المَقبرَيَ يحدّتُ أله سمع أبا هريرة كه يقول: قال النينٌ إل: امن احتيَس فرساً 
في سبيل الله إياناً الله وتصديقاً بوه إن شبَعَه وريه وَوْنّ وله في ميزايه يوم اإقيامة». 

قوله: «باب من احتَبّس فرساً في سبيل الله لقوله عر وجلّ: وين رَبَالِ َيل 14 أي 
بیان فضله» وروی ابن مَرُدويه في «التفسير» من حديث ابن عباس في هذه الآية قال: 1 
الشيطانَ لا يستطيعٌ ناصية فرس. 

قوله: «حدّئنا علي بن حفص» هو المروّزي» قال البخاري في «التاريخ» ۷*/0): يته 
ِعَسقَّلانَ سنة سبع عشرة. 

قلت: وما أخرج عنه غير هذا الحديث» وآخرٌ في مناقب الزبیر موقوفاً (۳۷۲۱)» وآخرٌ 
في آخر كتاب القَدّر (1114) قَرَنّهِ فيه ببشّر بن محمّد. وقد تَعقَّبَ ابن أبي حاتم تسميئّه على 
البخاري في الجزء الذي جم فيه أوهامه» وقال: الصوابٌ أنه ابن الحسن”" بن تشِيط؛ بفتح 
التون وكسر المعجمة بوزن عَظِيم» قال”": وقد لقيّه بي - أي: بِعَسقَّلانَ ‏ سنة سبع عشرة. 

قلت: فيحتملٌ أن يكون حفص اسم جدّهء وقد وقع للبخاري نسبةٌ بعض مشايخه 
إلى أجدادهم. ا 


.)۳۸۰( تحرف في (أ) و(س) إلى: ا لحسين» والتصويب من (ع) وكتاب «بيان خطأ البخاري» لابن أبي حاتم‎ )١( 
أي: ابن ابي حاتم وذلك في «الجرح والتعديل» كما‎ )( 


كمه 


١١‏ باب ٤٦‏ / ح ۲۸۵٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قول ارا طلحة بن ان شد هو المشري فزيل الانكسدرية وكان أصبله من 
المدينة» وليس له في البخاري سوى هذا الموضعء بل قال أبو سعيد بن يونس: ما روى 
حديثاً مسد غيره. 

قوله: «وتصديقاً بوَعْدِه؛ أي: الذي وَعَدَ به من الثواب على ذلك وفيه إشارةٌ إلى المَعَادء 
كا أن في لفظ الإيمانِ إشارة إلى المبدأ. 

وقوله «شبَعه) بكسر أُوَّلِه أي: ما يشبع به» وكذا قوله: ١«رِيّه)‏ بكسر الراءِ وتشديد 
التّحتانية» ووقع في حديث أسماء بنت يزيد الذي أشرتٌ إليه”" في الباب الماضي: «ومّن 
رَبَطَّها رياءً وسّمعةً» الحديث» وقال فيه: «فإِنَ شِبَعَها وجُوعها ‏ إلى آخره - خران في 
موازينِه). 

ال اله وغ ق ها ايت جاو وف سل لادا عى الل 
ويْسَنبطٌ منه جوا وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى. 

وقوله: ۇر وها ريد قوات :ذلك لا أن الأروات يها ىڭ 

وفيه أن المرء يوجر بنيته كا يُْجَرُ العامل, وأنّهِ لا بأس بكر الشيء المستَقدّرِ بلفظه 
للحاجة لذلك. 

وقال ابن أبي جمْرة: يُستَفَادُ من هذا الحديث أنَّ هذه الحسنات تُقبَلُ من صاحبها 
لتنصيص الشارع على نبا في میزانه» بخلاف غيرها فقد لا تُقبَلُ فلا تَدحَلٌ الميزانَ. وروى 
ابن مَاجَهُ (۲۷۹۱) من حديث تميم الدَارِيّ مرفوعاً: «مَن ارتبط فرساً في سبيل الله ثم 42 
عالَجَ عَلَمَه بيده» كان له بكلّ حَبَّةِ حسنة». 

٦‏ - باب اسم الفرس وال حار 
104 - حدَّئنا محمد بن بي بكرء حدّثنا قُضَيلٌ بن سليهانَ» عن أبي حازم عن عبد الله بن 


4 


أبي قَتادة» عن أبيه: آله رج مع رسو ل اله كف تحاف ابو قا مع بعض اصحايه وحم 


)١(‏ عند أحمد (0/017/5؟) و(۲۷۵۹۲). 


كتاب الجهاد باب 5؛ / ح ۲۸00-۸54 ۱۱۱ 


حرمو وهو غر تحر فرأوا حار وح قبل أن يرا فلا راوه تَرَكُوه حتّی رآه أبو قَتَادهَ 
کک اراد فسأهم أن پناو لوه سَوْطَهفأبَوَاء فاه فمل فعقَرّه ثم 

گل فأكَلُوا فتَدِمُواء فلم أدرَكُوه قال: «هل معكم منه شيء/؟» قال: مَعَنا جل فأحَدّها 

٥‏ حا عل بن عبد اله بن جعفرء حدّنا عن بی عيسى» حش بن عباس بن 
سل عن أبيه. عن جه قال : كان للنبيّ يك في حائطنا فرسٌُ يقال له: النُحَيِف. 

قال أبو عبد الله: وقال بعضهم: اللّكَيف. 

قوله: «باب اسم الفرس والحار» أي: مشروعيّة تسميتهماء وكذا غيرهما من الدَّوابٌ 
بأسماءٍ تخصّها غير أساء أجناسها. وقد اعتّنى مَن آلف في السّيرة النبويّة بِسَرْد أسماء ما 
ل 
يقري قول من ذكز أنبنات بعهن اللتيول العربية الأصيلة لأن الأساء وضع للتمبيز بين 
أفراد الجنس. 

وذكر البخاريٌ في هذا الباب أربعة أحاديتٌ: 

الأول: حديث أبي قَئَادة في قصّة صيد الحمار الوَحْشي» وقد تقدّمت مباحثه فى كتاب 
الحج .)1871١(‏ 

والعَرَض منه قوله فيه: «فْرَكِبَ فرساً يقال له: ا لحرّادة» وهو بفتح الجيم وتخفيف 
الاك اراد اسم جن ووقع فى «الشيرةة لابن معام / ۴۹ أن اشم فر أبن 
قَتادة الحَرُوة؛/ أي: به بفتح المهملة وسكون الاي بعدها واوء فإمًا أن يكون ها اسانء وإما 
أن أحدّها تَصَكَّف. والذي في «الصحيح» هوالمعتمّد. 

وحمّد بن أبي بكر شيخ البخاري فيه: هو المقدّمي» وحكى أبو عام ا جياني أنه وقع في 
نسخة أي يد المزوّزي: عد ين بكر زهو غلط. 


الثاني: حديث سَّهَل: وهو ابن سعد الساعدي. 


0۹/٦ 


11۲ باب ٤٦‏ / ح ۲۸۵۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: يقال له: اللعيف) يعني بالمهكلة والتصفين » قال ابن قرقول: وسو ه عن ابن 
يراج بوزن رَغِيف. قلت: ورَجّحَه الدَمْياطي وبه جرم الحَرَوي» وقال: سمي بذلك 
لطول َه فَجِيلُ بمعنى فاعل» وكأنّه يُلْحِفُ الأرض بِذَنّبه. 

قوله: «وقال بعضهم: النُحيف) بالخاء المعجمةء وحَكوًا فيه الوجهّينء وهذه رواية 
غد انون بن کاس ن فل وهو غر آي ين غاس ولفظه عند ابن دة كان 
لرسول الله ية عند سعد بن مالك والد سَهْل ثلاثة أفراس» فسمعت النبي با يُسمَيهن: 
راز بكسن اللام وبزايين الأولى خفيفة - والظَّربُ - بفتح المعجمة وكسر الرّاءِ بعدها 
EET‏ 

ولحكن بط ابن ار رى أن البخارى قله بالتَصغين والمحيجمةء قال ركذا بحكاه ابق 
سعد عن الواقدي» وقال: أهداه له ربيعةٌ بن أبي البراء عامر بن مالك العامري» وأبوه 
الذي يعرف بمُلاعِب الأسِنَّة» انتهى. 

ار 

وحكى ابن الأثير في «الثهاية»: أنه رُويَّ بالجيم بدلّ الخاء المعجمةء وَسَبَقَه إلى ذلك 
صاحبٌ «المغيث؛ ثم قال: فإن صح فهو سهمٌ عَريض التصل كأنَّه سُمّي بذلك لسُرعته. 
وحكى ابن ال جوزي أنه روي بالّون بدل اللام من التّحافة. 

7- حدّئني إسحاق بن إبراهيم سمع يحبى بن آد حدَّئنا أبو الأحوّص. عن أي 
إسحاقٌء عن عَمرِو بن ميمون, عن معاذٍ 5ه قال: كنت رِدْفَ النبيّ يكل على حمار يقال له: 
عَم فقال: «يا معاد هل تَدْري حى الله على عباده. وما حى العبادٍ على الله؟» قلتٌ: الله 
ورسولّه أعلمُء قال: «فإنَّ حقَّ الله على العباد أن يَعبُدُوه ولا يُشركوا به شيا وحقٌّ العباد على 
لله أن لا يُعذَّبَ من لا بُشركٌ به شيئاً؛ فقلت: يا رسول الله أفلا أَْشّرْ به الناس؟ قال: «لا 


[أطرافه في: 0۹1۷ /51 0ت ١٠٠مى‏ #الإلالاع] 


كتاب الجهاد باب ٤١‏ /ح 1۸0٦‏ 11۳ 


الثالث: حديث معاذ بن جبل. 


قوله: «عن عَمْرو بن ميمون» هو الأؤدي بفتح ال همزة وسكون الواوء من كبار التَابعينَ 
وسيأتي أنَّه أدرّكَ الجاهلية في أخبار الجاهلية (۳۸۳۷). وأبو إسحاق الرّاوي عنه: هو 
الي و الاد كوفيون إلا الجا وأبو الأحوّص شيخ يحيى بن آدم فيه كنت 
أظن أنه سام بالتشدید: وهو ابن سلّيم» وعلى ذلك يدل كلام الِرّي» لكن أخرج هذا 
الحديت التساة ی (847ه) عن محمّد بن عبد الله بن المبارَكِ المُخرَّمِيٌ!'" عن يحيى بن آدم 
شيخ شيخ البخاري فيه فقال: عن عار بن رُرّيق عن أبي إسحاقء والبخاري أخرجه 
ليحيى بن آدم عن أبي الأحوّص عن أبي إسحاق» وكنية عار بن رُرّيق أبو الأحوّصء فهو 
هوء ولم أرَ من نبّه على ذلك. 

وقد أخرجه مسلم (۳۰/ )٤٩۹‏ عن أبي بكر بن أبي سَيْبة» وأبو داود )۲٠۵۹(‏ عن هناد 
ابن السّرِيّ كلاهما عن أبي الأحوّص عن أي إسحاق؛ وأبو الأحرّص هذا: هو سلام بن 
سلیم» فان أبا بكر ومَنّاداً أدركاه ولم يّدرِكا عار والله أعله". 

قوله: SS‏ رعاو ين 
العمّر: وهو لون الراب» كألّه سمي بذلك للونه. والعُفْرة: حمرة يخالطُها بياض» وهو 
مدق اعنرة ا ُوَيْدء في تصغيز سوت ووم من قبط 
بالغين المعجمة» وهو غيرٌ الحار الآخر الذي يقال له: يَعفُور. ورَعَمَ ابن عَبّدوس ابا 
واحدء وقوّاه صاحبٌ «الْمَذي)». ورَدّه الدَّمْياطي فقال: عَم أهداه المُقَوقِسء ويَعمُورٌ 
أهداه فَرُوة بن عَمْروء وقيل بالعكس. 

ويَعمُور بسكون المهملة وضمٌ الفاء: هو اسم ولد الظَّيء كأنّه سّمّي بذلك لشرعَتِه. 
قال الواقدي: تَمَقّ يَعفُور مُنصَرَفَ النبي ية من حَجّة الوَدَاع. وبه جَرَم النَوَوي عن ابن 


(۲) وقد وقع التصريح باسمه ‏ سلام بن سليم ‏ عند مسلم. 


1۰/٦ 


11٤‏ باب ٤٦‏ / ح ۲۸۵۷ فتح الباري بشرح البخاري 


الصلاح» وقيل: طَرَحَ نفسّه في بئر يوم مات رسول الله لا وقع ذلك في حديثِ طويلٍ 
ذكره ابن جِبّان في ترجمة محمّد بن ميد“ في «الصْعَفاء»» وفيه: أن النبي يله عَيِمَه من 
خیب وأنَّهِ كلم النبيّ بل وذكر له أنه كان ليهوديء وأنّه خرج من جدّه سنّونَ حماراً 
رُكُوب الأنبياء فقال: ولم َي منهم غيري» وأنتَ خاتمُ الأنبياء» فسيّاه يَعفُوراًء وكان 
ركه في حاجته ويُرِسِلُه إلى الرجل فيقرَعٌ باه برأيسه يعرف أله أَرسِلَ إليه فلم مات 
النبي تكله جاء إلى بئر أبي الهيثم بن التَّيّانِ فتَرَدَى فيها فصارت قبرَهء قال ابن حِبّان: لا 
أصلّ له وليس سنده بشيء. 

قوله: «أن تَعبُدُوه ولا تش ركُوا؛ في رواية الكُشْمِيهنيَ: «أن تَعبّدُواه بحذف المفعول. 

قوله: «فيَتَكِلُوا؛ بتشديد المتاةء وفي رواية الكُشْوِيهنيٌ بسكون النون» وقد تقدّم شرح 
ذلك في أواخر كتاب العلم .)١18(‏ 

وسيأتي هذا الحديثٌ في الرّقاق (1600) من طريق أنس بن مالك عن معاذء ولم يُسمَ 
فيه ا لحار ونستكملٌ بقيّةَ الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

وتقدَّم في العلم (174) من حديث أنس بن مالك أيضاًء لكن في يتعلُّ بشهادة أن لا 
إله إلا اللهء وهذا فيما يَتعلّقٌ بحقٌّ الله على العباد فهما حديثان» ووَّهِمَ الحُميدي ومن بع 
حيثٌ جَعَلُوهما حديثاً واحداً. نعم وقع في كلّ منهها مَنعه ب أن يبر بذلك الناس لئلا 
يتكلواء ولا يَلرَمٌ من ذلك أن يكونا حديثاً واحداًء وزادَ في الحديث الذي في العلم (178): 
«فأخير بها معاذ عند مويه تأ ولم يقع ذلك هناء والله أعلم. 

61- حدّئنا محمد بن بشَّا حدّئنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبةُ سمعث قَتَاده عن أنس بن 
مالكِ ذه قال: كان فَرّعٌّ بالمدينةٍ فاستَعارٌ النبي كله فرساً لنا يقال له: ندوب فقال: «ما ينا 
من فرع ون وَجَدْناه لبَخرأ». 

)١(‏ في الأصلين و(س): مرئد, بالراء والمثلثة» وهو تصحيف» وجاء على الصواب في «المجروحين» لابن 

حبان 2708/7 وذكره أيضاً بالزاي والمثناة الذهبئٌ في كتابه «المغني في الضعفاء» و«ميزان الاعتدال». 


كتاب الجهاد باب ٤۷‏ /ح نا ١١6‏ 


الحديث الرابع: حديث أنس في فرس أبي طلحة» وقد تقدّم في أواخر البّة (۲۹۲۷) 

مع شرحه. وهو ظاهر فيا ترجم به هنا. 
- باب ما يذ گر من شؤم الفرس 

- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الزُهْرِي قال: أخبرني سالم بن عبد الل 
أن عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهماء قال: سمعتٌ النبيّ يل يقول: إلا الشُؤْمُ في ثلاثة: في 
الفرسء والمرأق والدّارِا. 

قوله: «باب ما ُذگر من شوم الفرس» أي: هل هو على عمومه؛ أو خصوص ببعض 
الخيل؟ وهل هو على ظاهره أو مُؤْوّل؟ وسيأتي تفصيل ذلك. 

قار اراد ديق اهل يعد جديت أنه مر إل آن الف الدع ف ت ابن 
عر لين عل ظاهرت ويترجمة اليا الذي بده ومن اشر دة إن آذ لشو 
مخصوص ببعض الخيل دون بعض» وکل ذلك من لطي نظره» ودقيق فكره. 

قوله: «أخبرني سالم» كذا صَرَّحَ شعيب عن الزَهْريّ بإخبار سالم له» وصَذٌ اا ئب 
فأدخَلٌ بين الزهْريٌّ وسال محمد بن زيد”" بن قُنقُذ". 

واقتصَرَ شعيب على سالمء وتابّعه ابن جُرَيج عن ابن شهاب عند أبي عَوَانة'", وكذا 
عثمان بن عمر عن يونس عن الزهْريٌ كا سيأتي في الطب (۳٥۷٥)ء‏ وكذا قال أكثر 
أصحاب سفيان عنه عن الزُهْريّ» وَقَلَ الذي (۲۸۲۲) عن ابن المَدِيني والُميدي 
أن سفيان كان يقول: ل يرو الزّهْرِيّ هذا الحديث إل عن سال. انتهى» وكذا قال أحمد 
(4044) عن سفيان: إا تَحمَظّه عن سال. 

لكنّ هذا الحصرٌ مردود» فقد حدّث به مالك عن الزُّهْرِيٌ عن سالم وحمزة ابني عبد الله 
ابن عمر عن أبيهما؛ ومالك من كبار الحُفَاظٍ ولا سيا في حديث الزّهْريٌ. 
(۱) تحرف في (1) و(س) إى: زبيد» بزيادة باء. 
(؟) عند النسائي في «الكبرى» (4776). 
(9) في الطب من «مستخرجه على مسلم» كما في «إتحاف المهرة» ۸/ 705. 
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۱11١‏ باب۷٤‏ / ح ۲۸۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 


وكذا رواه ابن أبي عمر عن سفيان نفينه» أخرجه مسلم )١١١/۲۲۲١(‏ والترمذي 
0 و ی رخ مان ع س م ا 

وأمًا الترمذي فجَعَلَ رواية ابن أبي عمر هذه مرجوحة» وقد تابَعَ مالكاً أيضاً يونس 
من رواية ابن وَهْبٍ عنه کا سيأتي في الطب (01/75)» وصالحٌ بن كيسان عند مسلم 
»)۱۱٦/۲۲۲۰(‏ وأبو اريس عند أحمد (5147)» ويحبى بن سعيد وابنٌ أبي عَيِيقَ وموسى 
ابن عُقْبة» ثلاثهم عند النّسائي ٩۲۳۹۵(‏ و٠5‏ 47)» كلهم عن الرهْرِيّ عنهما. 

ورواه إسحاق بن راشد عن الزُّهْريٌ فاقتَصَرَ على حمزة» أخرجه النّسائي (ك °( 
وكذا أخرجه ابن خرٌيمة'" وأبو عَوَانة من طريق عقيل» وأبو عَوَانَةَ من طريق شيب بن 
سعيد» كلاهما عن الزُهْرِيّ. 

ورواه القاسم بن مَبرُور عن يونس فاقتصَرَ على حمزة» أخرجه التسائي أيضاً 
(ك471)» وكذا أخرجه أحمد )٤۹۲۷(‏ من طريق رَبَاح بن زيد عن مَعمَر مُقتّصِراً على 
حمزة» وأخرجه التسائي (ك4۲۳۷) من طريق عبد الواحد عن مَعمَّر فاقتّصَرٌ على سالم» 
فالظاهر أن الزهْرِيّ يمعُّهما تارة ويرد أحدهما أخرى. 

وقد رواه إسحاقٌ في «مُستده» عن عبد الرزَّاق عن مَعمّر عن الرَهْريّ فقال: عن سالم أو 
حمزةً أو كلاهماء وله أصلٌ عن حمزة من غير رواية الزهْريٌ أخرجه مسلم )١118/5178(‏ 
من طريق عتبة بن مسلم عنه» والله أعلم. 

قوله: (إنَّا الشّؤْم؛ بض المعجمة وسكون الهمزة» وقد تُسهَّلُ فتصيرٌ واواً. 

قوله: «في ثلاث يَتعلَّقٌ بمحذوف تقديره: كائن» قاله ابن العربي» قال: والحصرٌ فيها 
بالسّسبة إلى العادة لا بالتسبة إلى الخلقة. انتهى» وقال غيره: إِنَّا حصت بالذكر لطُول 
مُلارّمتها. 


.۳٠۷ /۸ في التوكل من «صحیحه» ىا في «إتحاف المهرة»‎ )١( 


كتاب الجهاد باب ٤۷‏ / ح ۲۸۵۸ 11۷ 


o ms‏ محدقه تناف لكن في رواية عثمان بن 
عمر: «لا عَدُوى ولا طِيرَة”"” وإنَّا الشّومُ في ثلاثة)» قال مسلم: لم يّذكر أحد في حديث 
ابن عمر: «لا عدوی» إلا عثان بن عمر©. قلت: ويله في حديث سعد بن أبي وَقَاصٍ 
الذي أخرجه أبو داود (۳۹۲۱) لکن قال فيه: «إن تكن الطُرة في شيء» ادرف والطدة 
والشّْم بمعنى واحدٍ كما سأَبيّنه في أواخرٌ شرح الطب (0107) إن شاء الله تعالى. 

وظاهر الحديث أنَّ اسوم والطَّيّرةَ في هذه الثلاثة» وقال ابن قُتَيبة: ووجهه أن أهل 
الجاهلية كانوا يَتَطَرونَ فنها هم النبِيّ ل وأعلمهم أن لا طيرة» فلم بو أن يوا بَِيَت 
الطَّيّرة في هذه الأشياء الثلاثة قلت فمشى ابن قيب على ظاهره» ويَلرّمُ على قوله أن مَن 
تَشاءَمٌ بشيءٍ منها نزل به ما يكره. 

قال القَرْطبي: راظن يهان کیل عل ما كانت ااهل 7 
يش ويم بذاته» فإ ذلك خطأء وات أن هذه الأشياة هي أكث ما ل به الناش؛ 


»ت 3 اي 3 اش مر ری 
فمن وقع في نفسه منها شيء أبيح له أن يتر که ويستبدل به غيرّه. 


3 


تَعتَقدُه بناءً على أن ذلك 


قلت: وقد وقع في رواية عمر العسقلاني - وهو ابن محمّد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر ‏ عن أبيه عن ابن عمر كما سيأتي في التّكاح (25044) بلفظ: ذَكَروا الشّوْم فقال: 
«إن كان في شيءِ ففي»» ولمسلم: «إن يَكُ من الشوم شي حقٌ1ء وفي رواية عتبة بن 
مسلم: «إن كان الشوم في شيء»» وكذا في حديث جابر عند مسلم (۲۲۲۷)» وهو 
موافقٌ لحديث سَهُْل بن سعد ثاني حديئي الباب» وهو يقتضي عَدَمَ ا جزم بذلك بخلاف 
رواية الزُهْرِيّ. 
)١(‏ ستأتي روايته عند البخاري برقم .)٥۰۹۳(‏ 


(؟) عند الترمذي برقم ٤(‏ ۲۸۲). 
(۳) ستأتي (01/017). 


(5) في «صحيح مسلم»: غير يونس بن يزيد. وكلاهما صحیح» فإن عثمان بن عمر إنما رواه عن يونس بن يزيد. 
(5) عند مسلم (51765؟) (۱۱۸). 
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11۸ باب ٤۷‏ / ح ۲۸۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن العربي: معناه: إن كان حَلَقّ الله الشؤم في شىء تنا جَرَى من بعض العادة فَإِنَّ) 
يُلّقَه في هذه الأشياءٍ. 


CG: 


قال المارّريٌ: ْمَل هذه الواية؛ إن يكن الوم حمّاً فهذه الثلاث أحقٌ به» بمعنى أن 
التفوس يقع فيها اسسام بهذه أكثر ما يقح بغيرها. 

وجاء عن عائشة أنَّهَا أنكرّت هذا الحديث» فروى أبو داود الطّيالمي في «مستده» 
)١1141(‏ عن محمّد بن راشد عن مكحول قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله لا «الشَّوْم في ثلاثة» فقالت: ل يحمَظء إِلّه دحل وهو يقول: «قائَلَ الله اليهوى 
ولوف ال في ت "فس ا ادت ول يسنم ازل 

قلت: ومكحولٌ لم يسمع من عائشة فهو مُنقَطِم» لکن روى أحمد (۲۹۰۸۸) وابن 
خريمة والحاكم (۲/ )٤۷۹‏ من طريق فَتادة عن أبي حسّان: ان رجلّين من بني عامر لا 
على عائشة فقالا: إِنَّ أبا هريرة قال: إن رسول الله يل قال: «الطرَةٌ في الفرس والمرأة 
والدّار؛ فعَضِبّت غَضَباً شديداً وقالت: ما قاله» وإنَّا قال: 3 أل الجاهلية كانوا 
يَتَطيرّونَ من ذلك». انتهى. 

ولا معنى لإنكار ذلك على أي هريرة مع مُواققة مَن ذَكَرْنا من الصحابة له في ذلك 
وقد تأوّلّه غيثها على أن ذلك سيق لبيانٍ اعتقاد الناس في ذلك» لا أله إخبادٌ من النبي يكل 
بثبوت ذلك» وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدّم ذِكْرَها يبود هذا التأويل. 

قال ابن العربي: هذا جوابٌ ساقطء لأنّه ل م يُبِعَث ليخب الناس عن مُعتَقَداتهم 
الماضية والحاصلةء وإنَّا بحِتَ لِيعلّمَهم ما يَلرَمُهم أن يعتقدُوه؛ انتهى. 

وأمًا ما أخرجه الترمذي (2581) من حديث حكيم ب بن معاوية قال: 
ET‏ 
ضعف مع القت للأحاديث الصحيحة. 


كتاب الجهاد باب ٤۷‏ / ح ۲۸9۸ 1۱۹ 


وقال عبد الرزَّاق في «مصّفه) (19071) عن مَعمّر: سمعتٌ مَن يمسر هذا الحديتٌ 
يقول: شوم المرأة إذا كانت غير وود وشّؤْم الفرس إذالم يُْرٌ عليه» وشم الدّار جار السّوء. 

وروی أبو داود في الطَّبٌّ (۳۹۲۲) عن ابن القاسم عن مالكِ أنه سبل عنه فقال: كم 
من دار سَكَنَها ناس فَهَلَكُوا. قال المارّرِيّ: فيَحوِلُه مالك على ظاهره» والمعنى: أنَّ َدَرَ الله 
ب ی ما یکره عند نى الذار فتصيدٌ في ذلك كالسّبّب» يتامح في إضافة الشيء ۽ إليه 
الساعا. وقال ابن العري: لم يرد مالك إضافةً الوم إلى الدّاره وألا هو عِبارةٌ عن جَرّي 
العادة فيهاء فأشار إلى أله ينبغي للمَرءِ الخروجٌ عنها صيانةٌ لاعتقاده عن التعلّق بالباطل. 

وقيل: معنى الحديث أنَّ هذه الأشياء يَطُولْ تعذيبُ القلب بهاء مع كراهة أمرها 
لمُلارّمَتِها بالسكنى والصحبة ولو لم يعتقد الإنسان السو فيهاء فأشارٌ الحديتُ إلى الأمر 
بفراقها ليرول التعذيبٌُ. 

قلت: وما أشارٌ إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى» وهو تّظِيرُ الأمر بالفِرَار من 
الجذوم مع صحّة نفي العَذُوىء والمراد بذلك حم اة وسَدٌالذّريعة» لثلا يوافق شيء 
من ذلك القدَرَ فيعتقدٌ من وقع له أن ذلك من العَذُوى أو من الطّيّرة» فيقع في اعتقاد ما مي 
عن اتاد بر إلى اجتناب مثل ذلك. والطريقٌ فين وقع له ذلك في الدّار مثلاً أن باد 
إلى التحوّل منهاء لألّه متى استَمَرّ فيها ربا مله ذلك على اعتقاد صِحَّة الطَيّرة والتَّشَاوّم. 

وأمّا ما رواه أبو داود (9475") وصحّحه الحاكه'" من طريق إسحاق بن أبي طلحة 
عن أنس: قال رجل: يا رسول الله» إِنَا كنا في دار كثيرٌ فيها عددُنا وأموالناء فتَحوّلنا إلى 
اعرف مَل فيها ذلك» فقال: «ذَرُوها ذَّمِيمة»» وأخرج”" من حديث فَرْوة بن مُسَيكِ - 
ا ما ول فل واا و ا مق ديق عبد این ادن 
اهاد - أحد كبار التَابِعينَ وله رُؤية ‏ بإسنادٍ صحيح إليه عند عبد الرزَّاق (110757). 
)١(‏ تفرد الحافظ هنا بعزو هذا الحديث إلى الحاكم» وعند الإطلاق فالمراد به «المستدرك)» ولم نقف عليه فيه» 


حتى إن الحافظ نفسه رحمه الله لم يخرجه في كتابه «إتحاف المهرة». 
(۲) يعنى أبا داود (۳۹۲۳). 


30 باب ٤۷‏ / ح ۲۸۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن العريّ: ورواه مالك (۲/ ۹۷۲) عن يحيى بن سعيد مُنقَطعاًء قال: والدَارٌ 
المذكورةٌ في حديثه كانت دار مُكول - بضمٌ الميم وسكون الكاف وكسر الميم بعدّها لام - 
وهو ابن عَوْف أخو عبد الرّحمن بن عوف. قال: وإنَّا أمَرَهم بالخروج منها لاعتقادهم أن 
ذلك منهاء وليس كما ظنوا لأن الخال جل وعلا جَعَلَ ذلك وَفْقَا لظهور قَضَائهء وأمَرّهم 
بالخروج منها لئلًا يقح هم بعدَ ذلك شيء فيَستورٌ اعتقادهم. 

قال ابن العربي: فاد وصفّها بگونها ذَميمةَ جوارٌ ذلك» وأنَّ ذكرّها بقبيح ما وقع فيها 
سائغ من غير أن يعتقدَ أن ذلك كان منهاء ولا يمتنعٌ ذم حل المكروه وإن كان ليس منه 
شرعاً كا يُذّمّ العاصي على معصيته» وإن كان ذلك بِقَضاءٍ الله تعالى. 

وقال الخطَّابي: هو استثناٌ من غير الجنس» ومعناه إبطالٌ مذهب الجاهلية في التطبّر 
فكأنّه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سُكْناهاء أو امرأةٌ يكره صُحبَتَهاء أو فرسٌ يكره 
سَيْرَه فليمَارفه. ) 

قال: وقيل: إن شوم الدّار ضِيقّها وسُوءٌ جوّارهاء وسُْمَ المرأة أن لا تَلِدَه وشُؤء 
الفرس أن لا يُغْرَّى عليه. 

وقيل: المعنى ما جاء بإسنادٍ ضعيفي رواه الدّمياطي في «الخيل»: إذا كان الفرس 
ضَرُوباً فهو مشؤومٌ» وإذا حَنَّت المرأة إلى بَعْلها الأول فهي مشؤومة» وإذا كانت الدَّار 
بعيدة من المسجدٍ لا يُسمَعٌ منها الأذانُ فهي مشؤومة. 

ول كان ك ولك ق رن الأمرياع تم ذلك قر مان و اماماي تة 
ف الْارَضٍ واف اشک إلا ن كب 4 الآية [الحديد:۲۲]» حكاه ابن عبد البَرّ والتسخ 
لا يبت بالاحتمال» لا سيا مع إمكانِ الجمع» ولا سيا وقد وَرَدَ في نفس هذا الخيرٍ نفيٌُ 
التطيّر ثم إثباتّه في الأشياءِ المذكورة. 


وقيل: حمل الشؤم على معنى”" قِلّة المواققة وسوء الطّباع» وهو كحديث سعد بن أبي 


)١(‏ لفظ «معنى» سقط من (س). 


كتاب الجهاد باب ٤۷‏ / ح ۲۸9۸ ۲۱ 


وَقَاصٍ رَقَعَه: «من سعادة المرء المرأةٌ الصّالحة» والمسكنٌ الالح والمركَبٌ اهنيء ومن 
شقاوة المرء المرأة السّوعٌء/ والمسكن السّوءء والمر كب السّوء؛ أخرجه أحمد .)١550(‏ وهذا 
ينص ببعض أنواع الأجناس المذكورة دون بعض» وبه صَرَّحَ ابن عبد البَرٌّ فقال: يكون 
لقوم دود قوم» وذلك كله عدر الله. 

وقال المهلّب ما حاصله: إِنَّ المخاطّب بقوله: «الشّوْم في ثلاثة» مَن التَرَمَ التطايرٌ ول 
يستطع صَرْقَه عن نفيه فقال هم: إِنَّا يقح ذلك في هذه الأشياء التي ثُلازِمٌ في غالب 
الأحوال؛ فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم ولا دوا اکم بها تلك على ذلك 
تصديرٌه الحديتٌ بنفي الطيّرة. واستّدلٌ لذلك با أخرجه ابن حِبّان (117) عن أنس 
رَفَعَ: «لا طِيرَةه والطَيرَةُ على من تطبر وإن تكن في شيءٍ ففي المرأة» الحديث وفي صِحَيِه 
نظرٌء لأنّه من رواية عَيْبَةَ بن حميد عن عبيد الله بن أي بكر عن أنسء وعَدْبةٌ لف فيه 
وسيكون لنا عودة إلى بقيّة بقيّة ما يَتَعلّقُ بالتطثر والقَأل في آخر كتاب الطَّبٌ (01/07) حيثٌ 
0 

تکل : انه مقت الطرقٌ كلها على الاقتصار على الثلاثة ثة المذكورة» ووقع عند إسحاق”" 
في رواية عبد الرزّاق المذكورة: قال مَعمَرٌ: : قالت أمَّ سَلّمة: «والسّيف». قال أبو عمر": 
رواه جُوَيرِيّة عن مالكِ عن الزُهْريّء عن بعض أهل أمَّسَلّمة عن أمّ سلمة. 

قلتٌ: أخرجه الدَّارَقطني في «غرائب مالكِ» وإسناده صحيح إلى الزّهْرِيٌ» ول يَنمَرد به 
جويرية "بل تان سخا ين کاود عن مالف اريريه اذا قطني أيضاً قال: والمبهّم المذكور 
هو أبوعُبيدة بن عبد الله بن زّمْعة» سياه عبدٌ الرّحن بن إسحاق عن الزّهْرِيّ في روايته. 

قلت: أخرجه ابن ماجَّهُ (۱۹۹) من هذا الوجه موصولاً فقال: عن الزّهْريٌ» عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن رَمْعة» عن زينب بنت أمّ سَلَّمة» عن أمّ سَلّمة: أا حدَّت بهذه 


)١(‏ في (س): ابن إسحاق. بزيادة لفظ «ابن» وهو خطأء فإن إسحاق هذا: هو إسحاق بن إبراهيم الْدّبّري» 
راوية «المصيّف» عن عبد الرزاق» وهذه الرواية فيه برقم .)١9811/‏ 
(؟) هو ابن عبد البرء وانظر كتابه «التمهيد» / 584 


1۳/٦ 


Y۲‏ باب ٤۸‏ / ح ۲۸٦۰-۲۸۵٩۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الثلاثة وزادت فيهنٌ: «والسّيف». وأبو عبيدة المذكورٌ: هو ابن بنت أمَّ سَلَّمَة أمّه زينبٌ 
بنت أُمّ سَلَّمة» وقد روى انتا (4775) حديث الباب من طريق ابن أبي ذِئب عن 
الزّهْريٌّ» فأدرّجَ فيه السّيفء وخالفت فيه في الإسناد أيضاً. 

4- حدّئنا عبد الله بن مَسلّمةَ عن مالكِ عن أبي حازم بن دينار» عن سل بن سعدٍ 
الساعدي ا أنَّ رسو ل الله َة قال: «إنْ کان في شيءِ ففي ال رأ والفرس» والمَسكن». 

[طرفه في: ١٠40‏ ه] 

قوله: «عن أبي حازم» هو سَلَّمة بن دينار. 

قوله: ١إنْ‏ كان في شيءٍ ففي المرأة والفرس والمَسْكَن» كذا في جميع الخ وكذا هو في 
«المو طا (۲/ ۲ لکن زاد في آخره: يعني الشُوم»» وكذا رواه مسلم (۲۲۲۲)» ورواه 
إسماعيل بن عمر عن مالك ومحمّد بن سليمان الحرّاني عن مالكِ بلفظ: «إِنْ كان اشم في 
شيء» ففي المرأة...» إلى آخره أخرجهم| الدَّارَقطني» لكن لم يقل ااا « في شيءا» 
وأخرجه أبو بكر بن أبي شَيْبة:'' والطبراني )٥۷٤۷(‏ من رواية هشام بن سعد عن أي حازم 
قال: دَگروا الشوم عند سَهُل بن سعد فقال... فذکره» وقد أخرجه مسلم (114/517757) 
عن أبي بكر لكن ل يس لفظه. 

۸- بات الخيلٌ لثلاثة 

وقول الله عر وجل : <( وليل ويال وَالْحَِرٌلوَحَكَبْوهَا وزيتة ولق ما ا َلَمُونَ 4 
[النحل:۸]. 

- حدّثنا عبد الله بنْ مَسلَمة» عن مالكِ» عن زيد بن أسلّم. عن أبي صالح السَّمَان 
عن أبي هريرةً نه أنَّ رسو الله اة قال: « لحيل لثلاثة: لرجل أجرٌء ولرجلٍ ستل و رجلٍ 
وُه فم الذي له أجڙ فرجلٌ رَبَطّها في سبل الله فأطال في مَرْج أو رَوْضْةِء فما أصابث في طِيَليها 


4 


ذلك من المج أو الرَّوْضْةِ كانت له حسناتء ولو ہا قَطَعَت طِيَلّها فاستَنّت شَرَفاً أو شَّرَقين 


(۱) في امسنده» برقم (45). 


كتاب الجهاد باب ٤۸‏ / ح ۲۸٣۰‏ 1۳ 


كانت أَرُوانّها وآثاها حسناتٍ له ولو اتا مرت بتهر فشَّربّت منه ول يُردْ أن بسْقيّهاء كان ذلك 
حسنات له» ورجلٌ رَبَطّها قَخراً ورئاءً ونواءً لأهل الإسلام» فهي وِرْرٌ على ذلك». 

وسْيِلَ رسولٌ الله ل عن الحُمُر» فقال: «ما أن عل فيها إلا هذه اليه الجامعةٌ الفاذة: 
©فَمَن يَعْمَلْ يفال درو حيرا َر 5 وَمَن يعمل مال درو شا يرم 4 
[الزلزلة:۷ -۸]). 

قوله: «بابٌ الخيل لثلاثة» هكذا اقتَصَرَ على صَدْر الحديث» وأحال بتفسيره على ما وَرَدَ 
تعره توج بض لازا مه حمر و : اتََادُ الخيل لا يحرّحٌ عن أن يكون مطلوباً أو 
مُباحاً أو منوعاًء فيّدخل في المطلوب الواجبُ والمندوبُء ويدخل في الممنوع المكروة 
والحرامُ بحسب اختلاف المقاصد. 

ss‏ لمباح لم يُذكر في الحديث. لان اسم اَن الذي يُتَحيّلُ فيه 
ذلك جاء مُيّداً بقوله: «ولم ينس حقٌّ الله فيها» فيّتَحِقٌ با مندوب» قال: والس فيه أله بلا 
غالبا إا يعني بذكر ما فيه حص أو مَنمٌ» وأمًا المباح الصّرْف فيكت عنه. لما عُرفَ أنَّ 


3 


4/1 


سُكُوئه عنه عَفْوٌ. ويُمكِنٌ أن يقال: القسم الثاني هو في الأصل المباح» إلا أنه ربا ارتقى إلى , 


الث بالقَصدِ بخلاف القسم الأوّلء فإِنّه من ابتدائه مطلوبٌء والله أعلم. 


4 
ولل رھ ر م م ص 20 


قوله: «وقول الله عر وجل : $ وال وَالْعَالَ والحمير لِرَحكبُوهًا # الآية»» أي : أن الله 
له لأكرب وال فقن ستعتها ذلك فل أي د ا رض قد 
طاعة ارد تى إلى التدب» أو قَصدٌ معصية حَصَّلّ له الإثمُ وقد دلّ حديث الباب على 
هذا التقسيم. 

قوله: «عن زيد بن أسلّم» الإسناد كله مدنيُون. 

قوله: «الخيل لثلاثة» في رواية الكتويهي: «الخيل كانه لوقه ر في الثلاثة أن 
الذي ية يقني الخخيل إا أن يها للكوب أو للتّجارة» وکل منها ئا أن 0 به فعل طاعة 
الله» وهو الأول أو بمعصيته» وهو الأخيئك أو يَتَجِرَّدُ عن ذلك وهو الثّاني. 


۲٤‏ باب ٤۸‏ / ح ۲۸۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١في‏ زج أو رَوْضةٍ» شك من الرَاويء والمَرْج: موضع الك وأكثر ما يُطلّقُ في 
الموضع المطْمَئْنَ» والرّوضة أكثر ما يُطلَقُ في الموضع المرتفع. 

وقد مضى الكلامٌ على قوله: «أرواتها وآثارُها» قبل بابين. 

قوله: «فم) أصابت في طِيَلِها بكسر الطاءِ المهمّلة وفتح التحتانية بعدّها لامّ: هو الحبل 
الذي تُربَطُ به ويُطوّلُ لها لترعى» ويقال له: طول بالواو المغتوحة أيضاً كا تقدّم في أوّل 
الجهاد (٠۲۷۸)ء‏ وتقدّم تفسير الاستنان هناك. 

وقوله: «ولم يرد د أن يَسْقيّها فيه أنَّ الإنسانّ يُوْجَرُ على التفاصيل التي تقَعُ في فعل 
الطاعة إذا قَصَدَ أصلّها وإن لم يَقصِدْ تلك التّفاصيل. وقد تأوّلّه بعض الشُّرَاح» فقال ابن 
المنير: قيل: إلا أ لان ذلك وقت لا يع بشريها فيد فغك صاحيها بلك فيُوجم. 
وقيل: إن اا تَشْرّبُ من ماء الغير بغير إِذنِه فيَعْتَعٌ صاحبها لذلك فيؤجر. و 
ذلك عدول عن القصد. 

قوله: «ورجل رََطّها خر هكذا وقع بحذف أحد الثلاثة: وهو من رَبَطَّها ْنا 
وسيأتي بتمامه بهذا الإسناد بعينه في علامات النبوّة (0747» وتقدَّم تامّاً من وجو آخرٌ عن 
مالك في أواخر كتاب الشرب (۲۳۷۱). 

وقوله: ا ا و ی ي استغناء 2 
الناسء تقولٌ: َعََيتُ با رَرَقَني الله عي وتات كفانا واستَفتيتٌ استضات كلها 
ع رسيي حك و تال لحا ادس 0 ااام كل بر لانن 
متا من ل يعن بالقرآن». 

وقوله: «تعففاً» أي: عن السُوال» والمعنى: أله يَطلْبٌ بنتاجهاء أو با يِحصْل من 
أجرّتها من يَرَكَبّهاء أو نحو ذلك» الغِنى عن الناس والتعففُ عن مشْألتهم» ووقع في 
رواية سیل عن أبيه عند مسلم (/51/421): «وأمًا الذي هي له سِتر٬‏ فالرجل يَتَّخِذّها 
تعففاً وتكماً وتجيُّلاً». 


كتاب الجهاد باب ٤۸‏ رح ۲۸٦۰‏ 10 


وقوله: «ولم يَنْسَ حٌّ الله في قابا“ قيل: المراد خسن ملكهاء وتَعَهّد شبَعِها وربّهاء 
والسَّمَقة عليها في الرّكوب. وإِنَّا حص رقاببا بالذّكرٍ/ لأتّما تُسبَعارٌ كثيراً في الحقوق 
اللازمة» ومنه قوله تعالى: هرر ربق © [النساء:۹۲]» وهذا جواب من لم يُوجب الرّكاة 
في الخيل وهو قول الجمهور. 

وقيل: المراد باحق إطراقٌ فَحلهاء والحمل عليها في سبيل الله وهو قول الحسن 
والشَّعْبِي ومجاهد. 

وقيل: المراد بالحقٌ الرَّكامٌ وهو قول اد وأبي حنيفة» وخالمّه صاحباه وفقهاء 
الأمصارء قال أبو عمر: لا أعلمٌ أحداً سَبَقَهِ إلى ذلك. 

قوله: «فَخراً» 5 اطا 

وقوله: «ورئاء» أي: إظهاراً للطاعة والباطنُ بخلافٍ ذلك. ووقع في رواية سُهِيلٍ 
المذكورة": «وأمًا الذي هي عليه زر فالذي يَتََخِذّها أشّراً وبَطراً وبَدّخاً ورياءً للناس». 

قوله: «ونواءً لأهلٍ الإسلام» بكسر الُون ولد هو مضندن تقول: ناوات العدو مناوآة 
ونوا وأصلّه من ناء: إذا تَهَضَء ويُستَعْمَلُ في المعاداة» قال الخليل: ناوت الرجلٌ: 
ناهضته بالعداوة. 

وحكى عياض عن الدّاوودي الشّارح أنه وقع عنده: «وتّوى) به بفتح النون والقضرء 
قال: ولا يصح ذلك. قلت: حكاه الإسماعيلي عن رواية إسماعيل بن أبي أوّيسِء فإن ثبت 
فمعناه: وبُعداً لأهل الإسلام أي: منهم. 

والظَاهرٌ أنَ الوا في قوله: «ورياء ونواءً) ر بمعنى «أو)» لأنَّ هذه الأشياءً قد د فرق في 
ااا كر وا مها ملعو عل ا 

وفي هذا الحديث بيان أن الخِيلٌ إلا تكونُ في تَواصِيها ا خير والبًرّكة؛ إذا كان اتََاذُها في 
الطاعة أو في الأمور المباحة وإِلّا فهي مذمومة. 


.)55( )981/( وهي عند مسلم برقم‎ )١( 


10/٦ 


1۲٦‏ باب ٤۹‏ /رح ۲۸٦۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وسَئِلَ رسولٌ الله ية لم أقفْ على تسمية السائل صريحاًء وسيأتي ما قيل فيه في 
كتاب الاعتصام (757) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «عن الحم فقال: ما زل عل فيها إِلّا هذه الآيةٌ الجامعةٌ الفادّة؛ بالفاء وتشديد 
المحجمة» سراها #جامعة» لشَمُوَا لجميع الأنواع من طاعة ومعصية» وسنَاها «فادّة) 
لانفرادها في معناها. 

قال ابن الَّين: والمرادُ أن الآية دلت على أن مَن عَمِلَ في اقتناء الحمير طاعةء رأى ثوابَ 
ذلك وإن عَمِلَ معصية رأى عِقابَ ذلك. 

قال ابن بَطّال: فيه تعليم الاستنباط والقياسء لاله به مالم يَذكُر الله حكمّه في كتابه 
- وهو الُمُر ‏ بها ذكره من عمل مثقال ذَرّةٍ من خير أو سره إذ كان معناهما واحداً قال: 
وهذا نفس القياس الذي يُنكِرُه مَن لا فهم عندّه. وتَعقَبَه ابن المنيّر بأنّ هذا ليس من 
القياس في شيء» واا هو استدلالٌ بالعموم وإثباثٌ لصِيعَتِه خلافاً لمن أنكرٌ أو وَقفَ. 

وفيه تحقيقٌ لإثبات العمل بظواهر العموم» وأئَّا مُلزمة حى يدل دليل التشتخصيص. 
وفيه إشارة إلى المَّرْق بين الحكم الخاصٌ المنصوصي والعامٌ الظاهرء وأنَّ الظاهرٌ دونَ 
المنصوص في الذلالة. 

4- باب من ضرب دابة غيره في الغزو 

-١‏ حدّثنا مسل حدّثنا أبو عَقيلٍ حدّئنا أبو المتوكلٍ الناجيّ قال: أتيثُ جابرٌ بنَ 
عبدٍ الله الأنصاري فقلثٌ له: حدّثني بها سمعتَ من رسول الله كله قال: سافّرتٌ معه في بعض 
أسفاره - قال أبو عَقيل: لا أدري غَرُوةَ آم عُمْرةً ‏ فلمًا أن أقبلْنا قال النبيٌ يكلِ: «مَن أحَبَّ أن 
يتَعجلَ إلى أهله فليْمَجل)». قال جابرٌ: فأقبأنا وأنا على جل لي أَرمَكَ ليس فيه شِيَةٌ والناس 
حَلْفيء فيا أنا كذلك إذ قامَ عل فقال لي النبيّ ي «يا جاب استَمْيسك» فصَرَبَه بِسَوْطِه . 
صزبةً وَئّبَ البعيرٌ مكائه. فقال: «أتبيعٌ الجملّ؟» قلتُ: نعم فلمًا قَدِمْنا المدينةَ ودخل النبيّ 
كه المسجد في طوائف أصحابه» فدخلث عليه وعَقَلْتْ الجملّ في ناحية البَلاط فقلتٌ له: هذا 


كتاب الجهاد باب 50 / ج ۲۸۹٣۲‏ 1۲۷ 


جملّكَ»/ فكَرّجَ فجَعلَ يُطِيفٌ با حملي ويقول: «ا لحمل جملّنا» فبَعَتَ الب يك أَوَاقٍ من ذَهَب 
فقال: «أعطوها جابراً» ثم قال: «استَوَفَيتٌ اللَمَرَ؟» قلتُ: :نعم قال: «التّمَنُ والجملٌ لكّ». 

قوله: «باب من ضرب دابّة غيره في العَزو» أي: إعانة له ورفقاً به. 

قوله: «حدّئنا مسلم» هو ابن إبراهيم» وتقدَّم هذا الحديث بهذا الإسناد في المظالم 
)۲٤۷۰(‏ مختصراً وساقه هنا تامأ وقد تقدّمت مباحثه مُستّوفاة في الشَّروط (۴۷۱۸). 

قوله: : «أمْ عُمْرة» في رواية الك «أو» بدل دأ 

قوله: «لَيْعَجُلٌ) في رواية الک «فليتَعجّل). 

قوله: «أرمَكَ» براءٍ وكافٍ وزنٍ أحمرء والمراد به: ما خالّط حمرته سواد. 

قوله: اليس فيها شِيّة) بكسر المعجمة وفتح التّحتانية الخفيفة» أي: علامة» والمراد أنه 
ليس فيه لمْعةٌ من غير لونه. ويحتمل أن يريدَ: ليس فيه عَيْب ويُؤيّدُه قوله: «والناس حَلْفِيء 
كناك رونا علا كنود باه اراد آله كان قرا فى سره لا عيب فيه من جهة 
ذلك» حتَّى كأنّه صار قَُدَامَ الناس» فطراً عليه حينئلٍ الوقوفٌ. 

قوله: «إذ قامَ عليّ» أي: : وقف فلم يَسِرْ من التَعَب. 


- باب الرّكوب على الدَّابّة الصّعْبة والفُحُولة من الخيل 

وقال راشدٌ بن سعد: كان السّلَفُ بسحبو المّحُولةَ لابا أجرَأ وأجمّد 

- حدّئنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا شُعْبَةٌ عن قَتَادةَ قال: سمعثٌ أنس 
ب مالك ذه قال: كان بالمدينة فَرّعٌّ فاستعار النبييٌ اة فرساً لأبي طَلْحة يقال له: مندوبٌ» 
فرَكبّه وقال: «ما رأينا من قَرّع» وإن وَجَذناه لَببخراً». 

قوله: «باب الرّكوب على الدَابَة الصّعْبة») بسكون العين» ا الشديدة. 

GS aa‏ را ام 
2 ا ی کے ۶ ° 3 
الأنثى» وأخذ كوئّه كان فحلاً من ذكره بضمير المذكر. 
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ا" 


۲۸ باب 5١‏ / ح ۲۸٦۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن المنير: هو استدلالٌ ضعيفٌء لأنَّ الَو يصح على اللّفْظء ولفظ الفرس 
مُذَكّر وإن كان يقعٌ على المؤلّث» وعَكسّه الجماعةٌ فيجورٌ إعادة الصمير على اللَفْظ وعلى 
ال قال ونم ف عدت النات :ها يال عل تمل ا ا لذ تقول أل عليه 
الول وکت عن الا فت اهل يذلك: 

وقال ابن بَطال: معلومٌ أن المدينة م تخل عن إناثِ الخيل» وم يُنقَل عن النبي يكل ولا 
مل من أصحابه أتهم ربوا غير القُحُولء إلا ما در عن سعد بن آي وَقّاص. كذا قال! 
وهو مكل تر قفن وقداروى دارط 50 ): أن فرس المقُداد كان أنثى. 

قوله: «وقال راشد بن سعد» هو المَقَرّئي» بفتح الميم ونضم وسكون القاف وفتح الرَاء 
بعدّها همزة» تابعيٌ وَس شاميٌ» مات سنة ثلاث عشرة ومئة» وما له في البخاري سوى 
هذا الأثر الواحد. 

قوله: «كان السَّلّف) أي: من الصحابة فمن بعدهم. 

وقوله: «أجرأوأجس؛ مز «أجرأ» من الجراءة وبغير مز من الْجَرِيء و«أجِسَرٌ؛ بالجيم 
والمهمّلة من الحسَارة» وحذف المفضّل عليه اكتفاءً بالسّياق» أي: من الإناثِ أو الممخصيّة. 

وروى أبو عبيدة في كتاب «الخيل» له عن عبد الله بن يريز نحو هذا الأثر وزاد: 
وكانوا يَسِتَّحِبُونَ إناتٌ الخيل في الغارات والبّيّات. 

وروى الوليد بن مسلم في «الجهاد» له من طريق عبادة بن تسَينّ/- بنون ومُهملة 
مصغراً - وابن محيريز: نهم كانوا يستَحبَونَ إناث الخيل في الغارات والبيّات ولما خفي 

من امور الحرب. ويَسِتَحِبونَ الفُحُول في الصَّمُوفٍ والخُصون ولما ظَهَرٌ من آمو ل 
وروی عن خالد بن الوليد: آله كان لا یقات إلا على أنى, لأتها دتم البولٌ» وهي أقلّ 
صَهْلا والمَحْل سه في جريه حتّى يميق ويُؤذي بصّهيله. 

ثم ذكر المصنف حديث أنس في فرس أبي طلحةء وقد تقدَّم قريباً (۲۸۵۷) وأنَّ شرحَه 
سبق في كتاب الهبة (/75771). 


كتاب الجهاد باب ۵۱ / ج ۲۸۲٣۲‏ ۱۲۹ 


وأحمد بن محمّد شيخه فيه: هو المروّزيء ولَقَبّه مَرْدویه» واسمٌ جدّه موسی» وقال 
الدَارَقطني: هو الذي لَقبه بوبه واسم جدّه ثابتٌ» والأوّل أكثر. 
۱- باب سهام الفرس 
۴ اا مید بذ إساعل عن ان اما عن عُبيدٍ الله» عن نافع» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما: أنَّ رسولٌ الله اة جَعَلَ للفرس سَهمَينِ» ولصاحبه سه 


وکل 41 ج ألما 


وقال مالكٌ: يُسهُمٌ للخيل والبَرَاذِينِ منها لقوله تعالى: # وليل وبعال وَالْحَمِير 


لِرَحكبوهًا 4 [النحل:8]. ولا سهم لأكثرٌ من رن 
[طرفه في: 1714] 


قوله: «باب يهام الفرس» أي: ما يَستَحِقه الفارس من الغنيمة بسبب فرسه. 

قوله: «وقال مالك: يُسِهُمُ للخيل والبَرَاذين' جمع بردّؤْن بكسر الموحّدة وسكون الرّاء 
وفتح المعجمةء والمراد: اممُمَاةٌ الِلْقَةِ من الخيل» وأكثرٌ ما تُجَلَبُ من بلاد الوُوم» وها جَلَدٌ 
على السَّير في الشعاب والجبال والوَعَرِ بخلاف الخيل العربية. 

قوله: «لقوله تعالى: « وليل ولال وَالْحَِيرٌ روما 14 قال ابن بَطَّال: وجه 
الاحتجاج بالآية أن الله تعالى امسن ركوب الخيل» وقد أسهَمَ لها رسول الله كة. واس 
الخيل يقعٌ على البردونِ والهجين بخلاف البغال والحميرء ان توعبّت ما يركب 
مهدا اشس ب E A TC‏ 
دخوهماني الخيل. 

قلت: وإِنَّا ذكر الهجينَ لأنَّ مالكاً ذكر هذا الكلام في «الموطًا» وفيه: «والحجين», 
والمراد باهجين: ما يكون أحد أبوّيه عربياً والآخرٌ غير عربي» وقيل الحَجين: الذي أبوه فقط 
عريء وأا الذي أمّه فقط عربية فيُسمّى المقرف. وعن أحمد: المجينُ: البردّون. ويحتمل أن 
يكون أراد في الحكم. 


TA/ 


1۳۰ باب ١ه‏ / ح ۲۸۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد وقع لسعيد بن منصور وفي «المراسيل» لأبي داود (۲۸۷) عن مكحول: أن النبي 
يكل مَجَّنَ المجينَ يوم خيب وعَرَّبَ العِرابَ» فجَعَلَ للعربي سهمّينء وللهجين سهأء 
وهذا مُنقطع» اك ما روى الشافعي في «الأمّ» (107/1) وسعيد بن منصور (۲۷۷۲) 
من طريق عل بن الأقمّر قال: أغارّت الخيلٌ فأدركّت العِرابُ» وتأخَرَت البَراذِينُ فقام 
المنذر © الوادعي فقال: لا ا ما أدرَك كمن م يدرك» فبَلَعْ ذلك عمر فقال: هلت۳ 
الوادعيّ أمّه» لقد أذكَرّت به» أمضوها على ما قال. فكان أوّل مَن أسهَمَ للبراذين دون 
سهام العراب وفي ذلك يقول شاعرهم: 

وما الذي قد سَنً في الخيل سُنَةَ وكانت سوءً قبل ذاكَ يهامُها 


وهذا مُنقَطِع أيضاً. 

وقد أَحَدَ أحمدٌ بمُقَتَضى حديث مكحول في المشهور عنه كالجماعة» وعنه: إن بَلَعَتَ 
ان اع الغربية سوي بينهماء وإِلّا قصلت العربيٌ واختارّها الجُورّجَانٍ وغيره. 
وعن اللَّيث: يُسِهُمُ للبردّونِ واهجين دون سهم الفرس. 

قوله: «ولا يُسِهُمُ لأكثرٌ من فرس» هو بقيَّةٌ كلام مالكِ» وهو قول الجمهور وقال 
الث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يُسِهُمُ لفرسَينِ لا لأكثرء وفي ذلك حديث أخرجه 
الدَارَقّطني )٤۱۷۷(‏ بإسنادٍ ضعيفي عن أبي عَمْرةً قال: أ سهم لي رسول الله لا لفرسي 
أربعة أسهم ولي سهاًء فأخحذت خسة أسهم. 

قال القَرْطّبِي: ولم يقل أحدٌ: إِلّه يْسهَمُ لأكثر من فرسَين إلا ما رُويَ عن سليان بن 
موسى: أنه يُسهَمٌ لكل فرس سهان بالغاً مابَلَّتء ولصاحبه سهم» أي: غير سهمّي الفرس. 
)١(‏ في (أ) و(س): ابن المنذرء بزيادة لفظ «ابن»ء والصواب حذفها كما في (ع)» واسمه المنذر بن أي 

حميضة الوادعي اهَمْداني» وهو عامل عمر بن الخطاب. وله إدراك كما قال الحافظ ابن حجر في 


«الإصابة» (811/1). 
(1) أي: تَكِلّت, يعني: فَقَدنّه. 


كتاب الجهاد باب ١ه‏ / ح ۲۸۹۲ ۳۱١‏ 


قوله: ١عن‏ عُبيد الله» هو ابن عمر العْمّري 

قوله: «جَعَلَ للفرّس سَهْمَين ولصاحبه سهما» أي: غير سهمّي الفرس» فيصيرٌ للفارس 
ثلائةٌ أسهم» وسيأتي في غزوة خيبرَ (4714) أنَّ نافعاً فكرّه كذلك» ولفظّه: إذا كان مع 
الرجل فرسٌ فله ثلاثة اسهم فإن لم يكن معه فرش فله سهب ولأبي داود (۲۷۳۳) عن 
أحمد”" عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر بلفظ: أسهُمٌ لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سه 
له» وسهمين لفرسه. : 


الب مسري باد و 


: 11 2 
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قلت: لاء لأنَّ المعنى: أسهَمَ للفارس بسبب فرسه سهمّين غير سهوه المختَص به» وقد 
رواه ابن آي شَيْبة 5 (مصتفه) (۳۹۷-۳۹۱/۱۲) ومُستده» مبذا الإسناد فقال: «للفرس». 
وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «الجهاد) له عن ابن أب شَيْبة» وكأ الرّماديّ رواه 
بالمقتق :وقد احرج احا عن آي أسامة واين تمر معا بلفظ: امن اقرش 

رعق هذا التأريل أيضاً تحمل ما رواء حم بن سماد غن لين البازك عن عد اله ينل 
رواية الرّمادي» أخرجه الدَارَقطني »)418١(‏ وقد رواه عل بن الحسن بن شَّقِيقَ - وهو 
نبت من تُعيم ‏ عن ابن المبارك بلفظ: أسهّمَ للفرس. 

وَسََّكَ بظاهر هذه الرّواية بعض م مَن احمّح لأبي حنيفة في قوله: إن للفرس سه 
واحداً ولراكيه سهمٌ آخرٌء فيكون للفارس سهان فقطء ولا حُجَّة فيه لما ذكرنا. واحتّجّ 


)١(‏ يعني أحمد بن حنبل» والحديث في «مسنده» برقم (5554) و(5995) بهذا الاسناد. 

(۲) في «سننه» بإثر هذا الحديث برقم (5185). 

(۳) ليس عند أحمد لهذا الحديث رواية لأبي أسامة وابن نمير مقرونين» وإن| فقط من رواية ابن نمير وحده 
برقم (1۲۹۷). وانظر «أطراف المسند» 59/7 6. 


۱۳۲ باب ١ه‏ /رح ۲۸٦۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


له أيضاً به أخرجه أبو داود (777) من حديث مُجْمّع بن جارية ‏ بالجيم والتحتانية - في 
حديثِ طويل في قصّة الحُدَيبيّة'" قال: فأعطى للفارس سهمّينء وللرّاجل سها. وفي 
سناده ضَعفٌ» ولو بت يحَمَلُ على ما تقدّم لألّه يحتمل الأمرّين» والجمع بين الرّوايئَين 
ولى» ولا سيا والأسانيد الأول أنْبَتُء ومع رُوَاتها زيادة علم» وأصرح من ذلك ما 
أخرجه أبو داود )۲۷۳١(‏ من حديث أبي عَمْرة: أنَّ النبي اة أعطى للفرس سهمّين ولكلٌ 
إنسان سهياًء فكان للفارس ثلائةٌ أسهم, وللنّسائي )۳١۹۳(‏ من حديث الزبير”: أن النبي 
يِل صرب له أربعة أسهم: سهمّين لفرسه» وسه) له» وسهع) لقرابته. 

قال محمّد بن سَحُنون: انفرَد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصارء ونْقَلّ عنه أنه قال: 
أكرة أن أفصّلَ بيمةً على مسلم» وهي شُهَة ضعيفة لان السهام في الحقيقة كلّها للرجل. 

قلت: لو لم يَثيْت الب لكانت الشَبهّة قويةًء لأنَّ المراة المفاضّلة بين الراجل والفارس» 
فلولا الفرس ما ازداد الفارسٌ سهمَّين عن الرّاجلء فمّن جَعَلَ للفارس سهمين فقد سَرّى 
بين الفرس وبين الرجل. 

وقد تُعقَّبَ هذا أيضاًء لأنَّ الأصلّ عَدّمُ المساواة بين البهيمة والإنسان» فلا خرج هذا 
عن الأصل بالمساواة» فلتّكّن المفاضّلة كذلكء وقد فصل الحنفيةٌ الذَّابّة على الإنسانٍ في 
بعض الأحكام فقالوا: لو قتل كلب صِيدٍ قيمته أكثر من عشرة آلافي أدّاهاء فإن قتل عبداً 


| 
ا 


مسلا لم يود فيه إلا دونَ عشرة آلاف درهم. 
2 ¢ 2 
والحق أن الاعتماد في ذلك على الخبر» ولم يَنفَرِدْ أبو حنيفة با قال» فقد جاء عن عمرٌ 
وعلّ وأبي موسى» لكنّ الثابتَ عن عمرّ وعليّ كالجمهور. 


)١(‏ وقع في الأصلين و(س) بدل الحديبية: خيبر» وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في «سنن أبي داود» وغيره 

(؟) هكذا وقع للحافظ هنا نسبة هذا الحديث إلى الزبير» وهو وهم منه» فإن الحديث عند النسائي من رواية 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده؛ يعني أنه من رواية عبد الله بن الزبير» وكذلك ذكره الحافظ 
المزي في «التحفة» (079451) في مسند عبد الله بن الزبير. 


كتاب الجهاد باب ١ه‏ / ج ۲۸۹۳ ۱۳۳ 


واسيّدلٌ للجمهور من حيتٌ المعنى بأنَّ الفرس يحتاج إلى مُْنةٍ لخدمَتِها وحَلَفِهاء وبأنّه 
حل بها من الغنى في الحرب ما لا يخفى. 

اسيل به على أنَّ المشرك إذا حَصَرَ الوَعة / وقائلٌ مع المسلمين يُسَهُمْ له» وبه قال 
بعض التَابعِينَ كالشّعْبِي ولا حجَةَ فيه إذ لم يرذ هنا صيغة عموم. ظ 

اسيل للجمهور بحديث: (1 تُحَلّ الغنائم لأحدٍ قبلّناا وسيأتي في مكانه”". 

وني الحديث حص على اكتساب الخيل واتََّاها للكَرُوه لما فيها من البَرَكة وإعلاء 
الكلمة وإعظام الشّوكة» ىا قال تعالى: وين اط الیل بوت ہو عدو اله 
وَعَدُوَحكُمْ # [الأنفال:٠٠].‏ 

واخّلِف فيمّن خرج إلى العو ومعه فرسٌ فات قبل حُضُور القتال» فقال مالك: 
يَستَحِقُ سهم الفرس» وقال الشّافعي والباقون: لا يسهَمُ له إلا إذا حَهَرٌ القتال» فلو مات 
الفرسٌ في الحرب استّحنّ صاحبّه. وإن مات صاحبّه استَمَرٌ استحقاقه وهو للوّرئة. 


وعن الأوزاعي فيمّن وَصَلٌ إلى موضع القتال فاع فرسّه: : يُسْهُمْ له» لکن يَستحق 


$ 


البائ ما عَتموا قبل العَقّد والمشتّري ما بعد وما اشمبَة قيسمَ. وقال غيرُه: يُوقْ حتى 
يَصطلِحا. وعن أبي حنيفة: مَن دَحَلَ رص العدرٌ راجا لا يُقِسَمٌ له إلا سهم راجل ولو 
اشترى فرساً وقائَلَ عليه. 
واختّلف في غُرّاة البحر إذا كان معهم خيلٌ» فقال الأوزاعي والشّافعي: يُسهّمْ هم. 
تكميل: هذا الحديث یذکره ليون في مسائل القياس في مسألة الإياء» أي: إذا 
اقتَرّنَّ الحكمٌ بوَضْفِ لولا أنَّ ذلك الوصف لاتّعليل لم يقع الاقتران» فلمًا جاء في سياقٍ 
واحد: أنه اة أعطى للفرس سهمّين وللرّاجل سهراًء دل على افتراق الحكم. 


(۱) سيأتي برقم (۳۱۲۲) بلفظ: «أحلّت لي الغنائم»» وسلف برقم (570) ضمن حديث: «أعطيت خا 


وفيه ما هو موافق للّفْظ الذي ساقه ابن حجر. 


1۹/٦ 


۳٤‏ باب ٥۴-۵۲‏ / ج ۲۸٦0-۲۸٦4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۲- باب من قاد دايّة غيره في الحرب 

4- حدثنا يبق حدّئنا سَهُْلُ بن يوسف, عن سُعْبةَ عن أبي إسحاقٌ: قال رجلٌ 
للبّراء بن عازب رضي الله عنهم|: أَفَرَرتُم عن رسولٍ الله كك يوم حْتِنِ؟ قال: لكنّ رسول الله 
ككل لم يَف إنّ هوان كانوا قوماً رُم وإنا لما لقِيناهم عمَلّنا عليهم فاتَرّمواء فأقبَلٌ 
انبرق عل العنائم رعا بالتهام: ذلا وول ان 286 غلم ر فلقد رأيئه وإنّهِ على 
بغلتِه البيضاء وإِنَّ أبا سفيانٌ آخدٌ بلجَامها والنبيّ ل يقول: 

«أناالبي لأكسيزت:. اتاب قاطت 

[TV «E11 4716 ° £ ۹۰ ›۸۷ ٤ [أطرافه في:‎ 

قوله: «باب من قاد دابّة غيره في الحرب» ذكر فيه حديتٌ البراءِ بن عازب: أنَّ هَوَازْنَ 
كانو! قوع ما4 ایق 

والغرض منه قوله فيه: «وأبو سفيان ‏ وهو ابن الحارث-بن عبد المطّلب - آذ 
بلِجَامها»» وسيأتي شر حه مُستَوقُ في غزوة حتين من كتاب المغازي )٤۳۱١(‏ إن شاء 
الله تعالى. 

“اه - باب الرٌكاب والغرز للذابة 

6- حدَّئنا بيد بن إسماعيل» عن آي سام عن عبد اه عن نافعء عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهماء عن النبي يَكلِ: اله كان إذا دل رِجْلَهِ في المَرْز واستوت به ناق قائ أل 
من عند مسجدٍ ذي الخحليفة. 

قوله: «باب الرّكاب والغرز للدَابّة» قيل: الرّكابٌ يكون من الحديد والحَسّبء والعَوْز 
ايکر إلامن درق هما مُتّرادفان» أو العَررُ للجَمّلء والرّكابٌ للفرس 

وذكر فيه حديث ابن عمر: «أنَّ النبي َك كان إذا أدحَلٌ رجلّه 00 الحديث» 
وهو ظاهرٌ فيم ترجم له من العَرزء وما الركابٌ فَألْحَقَهِ به لأنّه في معناه. 


كتاب الجهاد باب 4ه / ح ۲۸٦٩‏ مم١‏ 


وقال :ابن ا كانه ا إل أن ما جا عن ع ا ال ا ا و اغ 2 

الخيل وَنْبا"؛ ليس على مَنع اتّخاذ اركب أصلاً وإنَّا أراد تدريبهم على ركوب الخيل. 
4- باب ركوب الفرس العُرّي 

5- حدَّئنا عَمرُو بن عَوْنِ حدّئنا حاف عن ثابتِ» عن أنس 5د: استقبكهم النبي كلل 
على فرس عُري ما عليه سرج في عُنقه سيف. 

قوله: «باب ركوب الفرس ي العزي» رذ بضمٌ المهمّلة وسكون الرَّاء أي: ليس عليه سرج ولا 
ادات ولا يقال في الآدميينَ» إا يقال: عر ريان» قاله ابن فارس» قال: وهي من التواقو: التهى: 

وحكى ابن التین: أله بط في الحديث بكسر الراء وتشديد التحتانية» وليس في كتب 
اللحقها اعت 

ذكر فيه حديث أنس: أن لبي يكل استقبلهم على فرس عُري ما عليه سَرْج في عه 
اا ررد ارك بر متي موقا N‏ لأي طلحةء وقد 
أخرجه الإساعيلي من طريق أخرى عن حمّاد بن زيد وني أوّله: «قَرِعَ أهل المدينة ليلد 
فتلّقَاهم النبيّ َك قد سَبَقَهِم إلى الصوت» وهو على فرس بغير سَرّْج» وفي رواية له: الوهو 
على فرس لأبي طلحة"» وقد سبق في «باب الشّجاعة في الحرب» (۲۸۲۰) في حديث 
أوَلّه: «كان النبي ية أحسنّ الناس» وأشْجَع الناس» بعض هذا الحديث» وقد سبق شر حه 
في الهبّة (/57171). 

وقة ما كان عليه التي كلل ا ا ورك لباه فزن ا کرت ا 
يفعله إلا من أحكم الرُكوبء وأدمَنَ على الفُرُوسيّة» وفيه تعليقٌ اليف في العنّق إذا 
احتاجَ إلى ذلك حيبت يكون أعوّنَ له. وني الحديث ما يشير إلى أنه ينبغي للفارس أن 
يَتَعاهَدَ الفُرُوسية ويُرَوّض طِباعَه عليها لعلا يَفْجَأه شد فيكون قد استَعدلها. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق .)١5995(‏ وابن أبي شَيْبة ۳۲۸/۱۲ وأحمد(701). 
(۲) وستأتي هذه الرواية عند البخاري برقم (۲۹۰۸). 


١5‏ باب مه-5ه / 4 ااا 1 فتح الباري بشرح البخاري 


-٥‏ باب الفرس القَطُوف 

۷- حدّثنا عبد الأعلى بن حاو حدّثنا يزيد بن رُرَيع حدّئنا سعيدٌ عن قَتَاده عن 
أنس بن مالكِ #: أنَّ أل المدينة روا مره فرَكبٌ التي لا فرساً لأي طلْحةٌ كان يَف 
. أو كان فيه ققطافٌ ‏ فلم رَجَعَ قال: «وَجَدّنا فرسَكم هذا بَخرا» فكان بعد ذلك لا يُجَارَى. 

قوله: «باب الفرس القَطُوف» أي: البَطيء المشي» قال أبو زيد وغيره: قَطَمّت الدابة 
تَقطف قطافاً وقطُوفاء والقَطُوفٌ من الدوابٌ : المقاربٌ الحطوء وقيل: الضَّيّقُ المثي وقال 
الثعالبي: إن مشى وَنباً فهو قَطُوفٌ وإن كان يرف يديه ويقومٌ على رجلّيه» فهو سَبُوت» 
وإن اوی براكبه» فهو قَمُوصٌء وإن مَنَع ظَهْرّه فهو شَّمُوس. 

ذكر فيه حديث أنس: أنَّ أهلّ المدينة فَزِعُوا مره ركب النبي يكل فرساً لأبي طلحة 
كان يُقطف... الحديث. 

وقوله: «يَقطف» بكسر الطاء وبضمّهاء وقد سبق شر حه في اة 777170). 

وقوله: «أو كان فيه قِطافٌ» شك من الرّاوي» وسيأتي في «باب السّرعة والرّكض» 
60 من طريق محمد بن س سِيرِينَ عن أنس بلفظ : فَرَكِبَ فرساً لأبي طلحة بطيئاً. 

وقوله: «لاتجارَى) بضم أوّله زاد في نسخة الصّغاني: قال أبو عبد الله: أي: لا يسابقء 
لأنّه لا يُسبَقٌ في الجزي. 

وق لا ا اح دح تاكن ار سابقاًء وسيأتي في رواية محمّد بن 
سِيرِينَ المذكورة (۲۹1۹): فما سبق بعد ذلك اليوم. 

ا -٩‏ باب السَّبّق بين الخيل 

4- حدّثنا ص حدَّئنا سفيانٌ عن عد اله عن نافع» عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهها 

د اللا ضار لى نة اوداع وأجرّى مالم يُضْمَّر من 


كتاب الجهاد باب ۸-0۷ / ح ۳Y ۲۸۷۰-۲۸٦٩‏ 


قال ابنُ عمر: وكنث فيمَّن أجرّى. 
قال عبدٌ الله: حدّثنا سفيانٌ قال: حدّثني عُبِيدٌ الله قال سفيانٌ: بينَ الحَفْياءِ إلى تَنيِّ الداع 
خمسة أميالِ أو يسنك وبين ته إلى مسجد بني ريق ميل 
قوله: «باب السّبّق بين الخيل» أي: مشروعية ذلك والسّبْقٌ بفتح المهملة وسكون 
الموحّدة: مصدرٌ وهو المرادٌ هناء وبالتّحريك: الرّهْن الذي يوضع لذلك. 
۷- باب إضار الخيل للسّبق 


32 03 4 م و 5 
4- حدثنا أحمد بن يونس حدّثنا اللّيث عن نافع» عن عبدٍ الله ه: 


e 


أن سول الله 
ي سابَقٌ بينَ الخيل التي لم تَضْمَ وكان أَمَدّها من التي إلى مسجد بنى رُرَيق» وأنَّ عبد الله 
ابنَ عمرٌ كان سابَقَ ہا. 


2 


قال أبو عبد الله: : أمداً: غاية؛ فطل لبم ١آ‏ مد 4 [الحديد:5١].‏ 

ت قال: «باب إضُهار الخبل للسَبّق» إشارةً إلى أن السّنَّةَ في المسابقة أن يتدم إضمارٌ 
الخيل» وإن كانت التي لا تَضِمَرٌ مر لا مَتنِعٌ المسابقة بقةٌ عليها. 

۸- باب غاية السَّبّقَ للخيل المُضمّرة 

- حدّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا معاوية حدّئنا أبو إسحاقًٌ عن موسى بن فة 
عن ناء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ساب رسول لله بك بن لخب التي قد ضرت 
فأرسَلّها من الحَمْياءٍ وكان أمدُها ك َيه الوَدَاع - فقلث لموسى: فكم كان بِينَ ذلك؟ قال: سِنَه 
أميالٍ أو سَبْعةٌ ‏ وسابَقٌ بِينَ الخيلٍ التي م تُضْمَرز مَرْ فأرسَلّها من كني الوّدَاع» وكان أَمَدُها مسجد 
بني زُرَيقٍ - قلث: فكم بِينَ ذلك؟ قال: مِيلٌ أو نحوٌه - وكان ابن عمرٌ من سابَقٌ فيها. 

ثم قال: «باب غاية السّبّق للخيل المُضْمَرة" أي: بيان ذلك وبيان غاية التي لم تُضمّر. 

وذكر في الأبواب الثلائة حديتٌ ابن عمر في ذلك. 


0 2 0 0 ٥ 
وقوله في الطريق الأولى: «من الحفياء» بفتح المهمّلة وسكون الفاء بعدّها تحتانية ومد:‎ 


كب 


۴۸ باب ۵۸ / ح ۲۸۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


مکان خارج المدينة من جهة...» ويجورٌ القصدء وحكى الحازميٌ تقديم الياء التّحتانية 
على الفاء» وحكى عياض ضمّ أوّله وخطّأه. 

وقوله فيها: «أخرى» قال في التي تليها: «سابَقٌ) وهو بمعناه» وقال فيها: قال ابن عمر: 
وكنت فيمّن أجرى» وقال في الرّواية التي تليها: وأنَّ عبد الله بن عمر كان بن سابَقٌ بها. 

وسفيان في الرواية الأولى: هو النَّوْرِيِء وشيخه عبد الله» بالتصغير: هو ابن عمرٌ الحُمَري. 

والطّريق الكَانية عن الليث ختصرةٌ وقد أخرجها تامّة النّسائي (44042) عن قُتَيبة 
عن اللَّثْء وهو عند مسلم )۱۸۷١(‏ لكن ل يس لفظه. 

وقوله في الأولى: «قال عبد الله: قال سفيان: حدّثني عُبِيدٌ الله» فعبد الله: هو ابن الوليد 
الحَدَني» كذا رُويناه في «جامع سفيان الَّؤْري من روايته عنه» وأراد بذلك بيانَ تصريح 
النَّوْري عن شيخه بالتّحديث ووَهم مَن قال فيه: وقال أبو عبد الله» وزاد الإسماعيلي من 
طريق إسحاق - وهو الأزرَق - عن الثؤري ف آخره: قال ابن عمر: وكنثٌ فيمّن أجرى» 
فوَنّبَ بي فرسي جداراً”» وأخرجه مسلم (۱۸۷۰) من طريق أيوبَ عن نافع» وقال فيه: 
فسَبَقتٌ الناس فطَمّفَ بي الفرس مسجد بني رُرَيق؛ أي: جاوّرٌ بي المسجدّ الذي كان هو 
الغاية» وأصل التطفيف: ماوَرَةٌ ا لحد 

وقوله في آخر الثانية: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. 

وقوله «أمَداً: غايةً؛ فطًال عَم المد 4» وقع هذا في رواية المُسِتَمّلى وحده» وهو 
تفسيرٌ أبي عبيدة في «المجاز»» وهو متمق عليه عند أهل اللغةء قال النابغة: 

سَبْقَ الجوادٍ إذا استولّ على الأَمَدٍ 

ومعاوية ف الوٌواية الثّالئة: هو ابن عَمْرو الأزدي» وأبو إسحاق: هو الَرّاري. 

)١(‏ هنا بياض في (ع) وأصل (س»» ولعله: من جهة سافلتهاء فقد ذكر البكري في رسم النقيع من كتابه 


«معجم ما استعجم» ص۳۳۳٠‏ أن الحفياء بسافلة المدينة. وقوله: «(من جهة) لم يرد في (أ). 
(۲) وأخرجه من هذا الطريق أيضاً الترمذَيٌ في «جامعه» .)١599(‏ 


كتاب الجهاد باب مه / ج ۲۸۷۰ ۳۹ 


وقوله فيها: «قال سفيان» هو موصولٌ بالإسناد المذكور, ولم بسند سفيان ذلك. وقد 
ذكر نحوّه موسى بن عَقبة في الرّواية الثالثة» إلا أنَّ سفيان قال في المسافة التي بين الْحَقَْاء 


060 


وال غا وة وال موس : سنَّةٌ أو سبعة» وهو اختلافٌ قريبٌ» وقال سفيان في 
المسافة الثانية: ميل أو نحوّه؛ وقد وقع في رواية الترمذي (199) من طريق عُبيد الله بن 
عمر إدراجٌ ذلك في نفس الخبر» والخبرٌ بالسّنَّة وبالميل. ۰ 

قال ابن تطال: : إلا ترجم لطريق اللَّيث بالإضمار وأورقه بلفظ: «سابَقٌ بين الخيل التي 
م تُضمّر)؛ ليشيرَ بذلك إلى تمام الحديث. 

وقال ابن المنيّر: لا يَلترِمُ ذلك في تراجيه. بل ربا ترجم مُطلّقاً لما قد يكون ثابتاً ولمّا قد 
يكون مَنفيَه فمعنى قوله: لإضمار الخيل للسّبْقَ) أي: هل هو شرطٌ أم لا؟ فين بالرّواية 
الي .سناقها أن ذلك ليس يشرط ولو كان خر فة الأقتصار المجدده لكان الاقتضار عل 
الطَّرَفِ المطابق للتّرجمة أولى لكنّه عَدَلَ عن ذلك للدكْتة المذكورة» وأيضاً فاإزالة اعتقاد أنَّ 
التصميرَ لا جور لما فيه من مَشَّفَة بم ا ونين اله لقن يمستو بل مدرو 
والله أعلم . قلت: و ين کب ركاذ ايد ال بل اق الانصاد. 

قوله: «أضيرّت» بضمُ أوّله. 

وقوله: «لم تَضمَّر» بسكون الضَّاد المعجمةء والمراد به أن تُعلّف الخيل حى تَسمَنَ 
وكقوى ثم يُقلّلُ عَلَمُها بقَدْر القُوتِ وتُدحَلٌ بیتاً وتُْشَّى بالجلال حنَّى تَحْمَى فتَعرَقٌ 
فإذا جف عَرَقُها حف لحمُها وقّويّت على الجزي. 

وق ا دك رو المسابتة وا لن دن ا ا ا اار5 ا اة 
إلى تحصيل المقاصد في العزو والانتفاع بها عند الحاجة» وهي دائرةٌ بين الاستحباب 
والإباحة بِحَسَبٍ الباعث على ذلكء قال الفَرْطِْي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل 
وغيرها من الدَّوابٌ وعلى الأقدام» وكذا التَرامي بالسّهام واستعمال الأسلحة, لما في ذلك 
من التَّدرِيبٍ على الحرب. 


طرف 


١6٠‏ باب مه / ح ۲۸۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه جوارٌ إضار الخيل» ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعَدَّة للعَزو. وفيه 
مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة» وفيه نسبة الفعل إلى الآمرِ به؛ لان 
قوله: «سابَّقٌ) أي: أْمَرَ أو أباح. 

تنبيه: لم يَتَعرَض في هذا الحديث للمُرامَنة على ذلك» لكن برجم التَرَمِذيّ له «باب 
المرامنة على الخيل»» ولعلّه أشارٌ إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر -المكڳر - 
عن نافع عن ابن عمر: : أن رسول الله ية ساب بين الخيل وراه" وقد أجمع العلماءً كما 
تقدَّم على جواز المسابقة بغير عِوَضٍِء لكن قَصَرَّها مالك والشَّافعي على الف والحافر 
والتَصل» وححصّه بعص العلهاءِ بالخيلء/ وأجارّه عطاء في کل شيء. واّمّقوا على جوازها 
برض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام؛ حيث لا يكون له معهم فرس» وجو 
الجمهورٌ أن يكون من أحد ا لجان من المتسابقَينء وكذا إذا كان معهما ثالث تل بشرط 
أن لا برج من عنده شين لخر العقد عن صورة اهار وهو أن يحرج كل منهم بق 
فمن غَلَبَ أحَدٌ السبَمَينء فاقوا على مَنعِهه ومنهم مَن شَرَطَ في المحَلّل أن يكون لا يَتَحفَقٌ 
السّبّق في مجلس السَبَق. 

فيه أن المراة بالمسابقة بقة بالخيل ونما مركوبة» لا جرد إرسال الفرسَّين بغير راكب» 
لقوله في الحديث: «وأن عبد الله بن عمر کان فيمّن سابّقٌ بها» كذا استَّدلٌ به بعضُهمء وفيه 
نظرٌ؛ لأنَّ الذي لا يشرط الرُكوب لا يمنعٌ صورة الركوب وإنَّا احج الجمهور بان 
ا لخي لا تّدي بأنمُسها لقَصدٍ الغاية بغير راكب وريا تَرَت, وفيه نظرٌ؛ لأن الاهتداء لا 
ينص بالرٌكوب» فلو أنَّ السّائْسَ كان ماهراً في ا جي بحيثٌ لو كان مع کل فرسي ساع 
ہیما إلى الغاية» لمكن ١‏ 


)١(‏ الذي وقع عندنا في نسخ الترمذي: باب ما جاء في الرّهان» وفي بعضها زيادة: والسّبق. والحديث فيه 
برقم .)١599(‏ 

(۲) هو بهذا اللفظ عند أحمد برقم (0754)» لكن وقع في نسخة في هذا الموضع اضطراب في اسم راويه: هل 
هو عَبّد الله المكبّرء أم أخوة عبيد الله المصفَّرء وانظر التعليق عليه في «المسند». وقوله فيه: «رامَنَ» أي: 
جعل للسابق جُعْلاً على سَبّقه. 


كتاب الجهاد باب 9ه 3 الام - اام ١ ٤ ١‏ 


ERN SS GES 
وفيه جوازٌ مُعامّلة البهائم عند الحاجة با يكون تعذيباً ها في غير الحاجة‎ .)57١( الصلاة‎ 
كالإجاعة والإجراء. وفيه تنزيلٌ الخلق منازكهم؛ لأنّه يل غايّرٌ بين منزلة المضمّر وغير‎ 
المضمّرء ولو حَلَطَهما لأتعبَ غير المضمّر.‎ 

4- باب ناقة النبي مي 

قال ابن عمر: أردف النييٌ ل أسامةً على القَضْواءِ. 

وقال المسوّرٌ: قال التب يكِ: «ما حَكَتِ القَضواء». 

-1١‏ حدّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا معاوية» حدّثئنا أبو إسحاق» عن مید قال: 
سمعتٌ أنساً 4# يقول: كانت ناقةٌ النبّ بك يقال ها: العَضْباءُ. 
[طرفه في: ۲۸۷۲] 

طُوّلّه موسی» عن َا عن ثابتِ عن أنس» عن النبي بكلة. 

1- حدّثنا مالك بن إسماعيلٌ» حدَّثنا زهي عن ميد عن أنس هه قال: ا 
ل ناقة تُسئّى العضْباء لا تسق - قال حميدٌ: أو لا تَكادٌ TE‏ 
فسَبَقَها. مي ل CE‏ 


إلاوَضَعَه). 
قوله: «باب ناقة النبي يكل كذا أفرَدَ الناقة في التّّجمة إشارة إلى أن الحَضباء والقَصْواء 
واحدة. 


0 4 ل سا 2 عدي 
قوله: «وقال ابن عُمَر: أردّف النبييٌّ ية أسامة على القَضْواء» هو طرف من حديث 
وَصَلَّه المصنّفٌ في الحجٌ )١1179(‏ وقد تقدّم شر حه في حجّة الوَدَاع . 
قوله: «وقال السوّرٌ: ما حلت القَضواء» هو طرف من الحديث الطويل الماضي مع 
شرجه في كتاب الشّروط (۲۷۳۱و۲۷۳۲) وفيه ضبط القَضواء. 


قوله: «حدّئنا معاوية» هو ابن عَمْرو الأزدي» وأبو إسحاق: هو القَرّاري. 


۷4/٦ 


€۲ باب وه / ج ۲۸۷۲-۲۸۷۱ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «طولَه موسی» عن حّاد» عن ثابتِء عن أنس» أي: رواه مُطوّلاً وهذا التعليق وقع 
في رواية المستَمّلي وحدّه هناء وموسى: هو ابن إسماعيل التَّبُودَكيء وحمّاد: هو ابن سَلَّمة 
ووقع في رواية مَن عدا ا مَرَوي بعد سياق رواية زهير. وقد وَصَّلّه أبو داود )٤۸۰۲(‏ عن 
موسى بن إسماعيل المذكورء وليس سياقه بأطولٌ من سياق زهير بن معاوية عن حُيد» نعم 

هو أطْوَّلُ من سياق أبي إسحاق المَرّاري» فتترجّح رواية المَستَمُلي» وكأنه اعد وؤاية 
أبي إسحاق لما/ وقع فيها من التصريح بسماع ميد من أنس» وأشارٌ إلى أنّه روي مُطوّلاً 
من طريق ثابت» ثم وَجَدَّه من رواية حي أيضاً مُطوّلاً فأخرجه. والله أعلم. 

قوله: ١لا‏ سبق قال ُميدٌ: أو لا تكاد تُسبّق» شك منه» وهو موصولٌ بالإسناد المذكوں 
وىة روات رفك 

وقوله: «أن لا يَرتَفِعَ شي من الدَنْيا» وفي رواية موسى ! بن إسماعيل: «أن لا يرفع 
شيئاً"» وكذا للمصتف في الرّقاق (5501)» وكذا قال التْمَيلِ عن زهير عند أبي داود 
»)۸٠۳(‏ وفي رواية شْبة عند اللسائي (7041): «أن لا يرف شيء نفسّه في الذّنيا». 

وقوله: «فجاء أعرابي فسَبَقَها» في رواية ابن المبارّك وغيره عن مید عند أبي تُعيم: 
فسابّقها فسَبَقَهاء وفي رواية شعْبة: سابَقٌ رسول الله اة أعرابي» ولم أف على اسم هذا 
الأعرابي بعد التبم الشديد. 

قوله: as‏ ما استّحقّ الدكوب من الإبل» قال الجؤهري: هو 
كرحس ووا ذلك أن رن ابو م إن أن ل الننادينة ف جلا 
وقال الأزمّري: لا يقال إلا للذَّكَره ولا يقال للأنثى: قَعُودةٌ وإنَّا يقال ها: قَلْوص» قال: 
وقد حكى الكسائيٌ في 0 فَعُودةٌ للقَُوصء وكلام الأكثر على خلافه» وقال 
الخليل: القَعُودةٌ من الإبل: ما يقتَعد له والهاء فيه للمُبالغة. 
)١(‏ وهي عند أبي داود برقم (48057). 


)۲( في (): يعتقده» وفي (س): يقعده» وكلاهما تصحيف. وما أثبتناه من رع( وهو الصحيح الثابت عن 
الخليل کا في «تاج العروس» مادة (قعد). 


كتاب الجهاد باب ١7 1١‏ 


قوله: «حتى عَرَقَه؛ أي: عَرَفَ أثرّ المشقّة» وني رواية الصف في الرّقاق: «فلمًا رأى ما 
في وجوههم وقالوا: سبقت العَضُباء... الحديث". 

والعَضباءُ بفتح المهمّلة زكرن الجا يعدا مر عومد هى اقرع الأدق أو 
القرقة «وقال انك فرش كان .ذلك ا ا لا ي الاي ر يقال ا 
العَضُباءء ولو كانت تلك صِمَتها لم يحتَحْ لذلك. وقال الزَّعْسَري: العَضْباءٌ منقول من 


يه 5 


4 


قوهم: ناقة عَضْباءء أي: قصيرةٌ اليد. واختلفَ هل العَضْباءٌ هي القَصُواءٌ أو غيرُهاء فجَرَمَ 
الخري بالأوّل».وقال: تُستى العضباء والقضواء والكدعات وووى ذلك ابن سعد عن 
الواقدي؛ وقال غيه بالثّان» وقال: الْجَدْعاءٌ كانت هبات وكان لا يحمِلّه عند نزول 
الوّخي غيرهاء وذُكِرٌ له عدَّة وق غير هذه تَبَّها من اعتنى بجمع السّيرة. 

وني الحديث اَخادُ الإبل للرّكوب والمسابقة عليهاء وفيه التَرَهِيدُ في الذّنيا للإشارة إلى 
أن كل شيء منها لا يرع إلا اصح وفيه الحث على التّواضُع. وفيه خسن لُق النبي 2 
وتَواضعْه وعَظّمته في صدور أصحابه. 

٠‏ باب العو على الحمير 

قوله: "باب الغزو على الحمير» كذا في رواية المستَمْلٍ وحده بغير حديث» وض اسي 
هذه الترجمة للتي بعدها فقال: «باب الغزو على الحمير» وبغلة النبي بيا البيضاء»» ول 
يتعرّض لذلك أحدّ من الشراح» وهو مشكل على الحالين» لكن في رواية المستملي أسهل؛ 
لأنه حمل على أنه وَضَعٌ الترجمة وأخلى بياضاً للحديث اللائق بها فاستمرٌ ذلك» وكأنه أراد 
أن يكتب طريقاً لحديث معاذ: «كنت ردف النبي ب على حار يقال له: عفير» وقد تقدم 
قريباً (1857) في «باب اسم الفرس والحار»» وكونه كان راكبّه يحتمل أن يكون في الحضر 
وفي السفرء فيحصل مقصود الترجمة على طريقة من لا يُفرّق بين المطلّق والعامٌ» والله أعلم. 
)١(‏ هو بهذا اللفظ عند أحمد (١٠١٠٠)ء‏ والنسائي (۸۸١۳)ء‏ أما رواية البخاري في الرقاق )100١(‏ فهي 

بلفظ: فاشتدٌ ذلك على المسلمين وقالوا: سُبقت العضباء. 


۷0/٦ 


غ١‏ باب 5١‏ / ح ۲۸۷٤4-۲۸۷۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأما رواية النَّسَفْي فليس في حديئّي الباب إلا ذكرٌ البغلة خاصة» ويمكن أن يكون 
أخلى آخرٌ الباب بياضاً كما قلناه في رواية المستَمْليء أو يُوْحَذْ حكم الحمار من البغلة. وقد 
أخرج عبدٌ بن مید (۱۲۲۹) من حديث أنس: أن النبي ٤ة‏ كان يوم خيبر على حمار توم 
بحبل من لِيفء وفي سنده مَقَال. 

-١‏ باب بغلة النبيّ اة البيضاء 

قاله أنس. 

وقال أبو حُميدٍ: أهدّى ملك أَيْلةَ للنبيّ يكل بغلةٌ بيضاء. 

«717- حدّثنا عَمرُّو بن عل حدّئنا يحبى» حدّئنا سفيان» قال: حدّئني أبو إسحاق» 
قال: سمعت عَمْرَو بنَ الحارثِ قال: ما ترك النبي اة إلا بَعْلته البيضاء وسلاحه. وأرضاً 
تَرَكَها صَدَقةً. 

- حدّئنا محمد بن المشنّىء حدّئنا يحبى بن سعيدء عن سفيانَ» قال: حدّئني أبو 
إسحاقٌ» عن البراء ا قال له رجلٌ: يا أبا غار وَلَينُم يوم حَّن؟ قال: لا والله ما وَل النبيٌ 
ل ولكنْ وَل سَرَعان الناس» فَلَقِيهم هَوَازْنَ بالل والنبي ية على بغلتِه البيضاءء وأبو 
سفيانَ بن ا لحارثِ آخِدٌ بإِجامهاء والنبيّ بك يقول: 

«أنالبِيٌ لاكَذِبْ أناابِيَُدِالمُطِبْ) 


قوله: «باب بَغْلة النبي إلا البيضاء. قاله أنس» يُشِيدُ إلى حديئه الطّويل في قصّة حُتين» 
وسيأتي موصولاً مع شرحه في المغازي )٤۳۳۷(‏ وفيه: وهو على بَعْلةٍ بيضاءً. 

قوله: «وقال أبو حُميد: أهدى مَلِكُ أَبْلهَ للنبي يل بغلةً بيضاء»: يشير إلى حديثه الطويل 
في غزوة تَبُوكَ» وقد مضى موصولاً في أواخر كتاب الزَّكاة »)١58١(‏ وفيه هذا القَدْرٌ 
وزنادة و قدت الأشارة إلى اسم صاحب أيلةً هناك مع بقيِّة شرح الحديث. 

وما ينه عليه هنا: أن البغلةً البيضاءً التي كان عليها في حُتين غيرُ البغلة البيضاءٍ التي 


أهداها له مَلِك آيلة؛ لأن ذلك كان في تَبُوكَه وغزوة حُتين كانت قبلّهاء وقد وقع في مسلم 


كتاب الجهاد باب ٦۲‏ / ح ۲۸۷٦-۲۸۷۵‏ م١‏ 
)۱۷۷١(‏ من حديث العبّاس: أنَّ البغلةَ التي كانت تحته في حُتَين أهداها له قَرُوة بن ثُقَائة 
- بضحٌ الثون بعدّها فاءٌ خفيفة ثم مُتلَّة ‏ وهذا هو الصحيحٌ» وذكر أبو الحسين بن 
عَبْدوس: أن البغلةً التي رَكِبّها يوم حُتّين هي ُلدُلٌء وكانت شََهْباءَ أهداها له المُقَوقِسُء 
وأنَّ التي أهداها له قَرُوة يقال لها: فِضَّة ذكر ذلك ابن سعد وذكر عكسّهء والصحيح 
اا ا 

ثم ذكر الصف في الباب حديئّين: 

أحدهما: حديث عَمْرو بن الحارث» وهو أخو جُوَيريّة أمَّ المؤمنينَه قال: ما تَرَكَ 
رسول الله کا إل بغلتّه البيضاءً... الحديث» وقد تقدّم في أوّل الوَصَايا (۲۷۳۹) وأنَّ 
شرحَه يأتي في الوفاة آخرٌ المغازي (5571). 

ثانيهما: حديث البّراء في قصّة حُنَينَء وقد تقدّم قريباً (5875)» وفيه: والنبي كك على 
. بَعْلةٍ بيضاءً» وسيأتي شر حه في المغازي )٤۳۱۷(‏ إن شاء الله تعالى. 

واسدُدِلٌ به على جواز ااذ البكّال وإنزاء ا حمر على الخيل» وأمّا حديتٌ عل أن النبي 
كه قال: «إنَّ) يفعل ذلك الذين لا يعلمون» أخرجه أبو داود (7570) والنّسائي (0/80*) 
وصحّحه ابن حِبّانَ »)٤٩۸۲(‏ فقال الطلّحَاوي (۳/ ۲۷۱): أَنَحَدَّ به قوم فحَرّموا ذلك ولا 
خب فيهء لأنّ معناه الح عل تكثير الخيل لما فيها من الوات» وكأن المراة: الذين لا 
يعلموة الات ال عل :ذلك 

۲- باب جهاد النساء 

6- حدَّئنا محمّدُ بن كثيرء أخبرنا سفيانُ» عن معاوية بن إسحاق» عن عائشة بنت 
طَلْحةّ عن عائشة أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها قالت: استأدّنتٌ النبيّ يكل في الجهادء فقال: 
«لجهادٌكنٌ الحجٌ». 

وقال عبد الله بن الوليد: حدَّئنا سفيان» عن معاويةء ببذا. 


0 29 و 0 4 
15- حدثنا قبيصة» حدثنا سفيانٌ» عن معاوية مبذا. 


۷1/1 


١55‏ باب ٦۳‏ اح AVY‏ ملام فتح الباري بشرح البخاري 


وعن حَبيب بن أي عَمْرَة عن عائشة بنت طَلْحةَ/ عن عائشة آم المؤمنينَ عن النبيّ يكل 
اله وناو عن الجهاد. فقال: «نِعُمَ الجهاد الحج». 

قوله: «باب جهاد التساء» دگر فيه حديث عائشة: «جهاذكنً الحج)؛ وقد تقدّم في أوَّل 
الجهاد (۲۷۸۲)» ومضى شر حه في كتاب الحجٌ (1871). وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة 
أخرجه النّسائي (7777) بلفظ: «جهادٌ الكبير - أي: العاجز الصعيف - والمرأة الح 
وار 

قوله فيه: «وقال عبدٌ الله بن الوليد» هو العَدَنِء وروايته موصولة في «جامع سفيان»" 
وقوله في الطريق الأخرى: «(وعن حَبيب بن أبي عَمُرة» هو موصولٌ من رواية قييصة 
المذكورة. والحاصل أن عنده فيه عن سفيان إسنادين» وقد وَصَلَه الإسماعيلي من طريق 
هناد بن السّرِيٌ عن قبيصة كذلك. 

وقال ابن بَطّال: دل حديث عائشة على أنَّ الجهاد غير واجب على النّساءء ولكن 
ليس في قوله: «جهاذكنٌ الحج) أنه ليس نّ أن يَتَطَوّعنَ بالجهادء وإِنَّا لم يكن عليهن 
واجباً لما فيه من مُغايّرة المطلوب منهنً من السّثْر و جاتب الرّجالء فلذلك كان الحح 
أفضل هن من الجهاد. 

قلت: وقد لمح البخاري بذلك في إيراده اللَرّجَةَ مجْمَلةَ وتعقيبها بالتّراجم المصرّحة 
بخروج النساء إلى الجهاد. 

۳ - باب غزو المرأة في البحر 

۷ ۲۸۷۸- حدّثنا عبد الله بن حم حدّئنا معاوية بِنُ عَمروء حدّئنا أبو إسحاقٌ 
هو المَرّاري ‏ عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأنصاريء قال: سمعثٌ أنساً #* يقول: دَخَلَ 
رسولٌ الله يك على ابنة ملْحانَ فائّكاً عندهاء ٠‏ شم ضَحِكَ فقالت: لِم تَضْحَكُ يا رسولٌ الله؟ 
فقال: «ناسٌ من أمّتي ير بون البحرٌ الأخضّرّ في سبيل الله مَتَلّهِم مَتَلْ الملوك على الأيرّة) 


)١(‏ ووصلها أيضاً إسحاق بن راهويه في «مسنده» )٠١٠١(‏ عن عبد الله بن الوليد العدني. 


ڪتاب الجهاد باب ٦۳‏ / ح ۲۸۷۸-۲۸۷۷ 7 ١‏ 


فقالت: يا رسولٌ الله اذْعٌ اله أن بجعلّني منهم فقال: «اللهمّ اجعَلّها منهم» ثم م عاد فضَحِكٌ 
فقالت له مثلّ ‏ أو مِم - ذلك» فقال ها مِثلّ ذلك» فقالت: ادع الله أن يجعلّني منهم» قال: «أنتِ 
من الأوّلِينَ ولستٍ من الآخرينَ». 

قال: قال أنسٌ: فتَرَوّجَت عبادةَ بن الضَّامتِ فرَكِبّتِ البحرٌ مع بنت قَرَظَة فلم قَمَآَت 
رَكِبّت دابّتهاء فوَقَصَت بہاء فسَقَطت عنها فمانث. 

قوله: «باب عرو المرأة في البحر» ذكر فيه حديث أنس في قصّة أمّ حَرَام وقد تقدّم قريباً 
في اباب فضل من يُصِرَّعٌ في سبيل الله» (۲۷۹۹و۲۸۰۰)» ويأتي شرحه في كتاب الاستئذان 
(۲۸۲و۲۸۳٦)‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله في آخره: «قال أنس: فتَرَّوّجَتٌ عبادةً بن الصّامت) ظاهره أنََّا تزوّجته بعد هذه 
المقالة» ووقع في رواية إسحاق عن أنس في أوَّل الجهاد (۲۷۸۸و۲۷۸۹) بلفظ: «وكانت أَمّ 
حَرَام تحت عبادة بن الصَّامتء فَدَحَلَ عليها رسولٌ الله يله وظاهرٌه أا كانت حينئذٍ 
زوجته» فإمًا أن حمل على ها كانت زوجيّه ثم مها ثم راجَعَها بعد ذلك» وهذا جواب 
ابن التّين» وإمًا e‏ «وكانت تحت عبادة» حملةً مُعتَرضْةً أراد 
الرّاوي وصمَّها به غيرَ مُقيّدِ بحالٍ من الأحوال» وظهرٌ من رواية غيره أنه إا تزوّجها بعد 
a ELC a‏ 
ذلك كما سيأتي بعد اثني عشر باباً (۲۸۹۲و٥۲۸۹).‏ 

وقوله في آخره: «فرَكبت البحرٌ مع بنتٍ قَرّطة) هي زوج معاوية» واسمُها فاختةٌ وقيل: 
گنود وكانت تحت عَتْبَةَ بن سَهْل قبل معاوية» ويجتمل أن يكون معاوية تزوّج الأحتين 
ھک / هذه رواية ابن وَهُب في «مو طايه“ عن ابن يعة عمّن سمعّ قال 

متاو القن ويك ال لل ا وذللك ى خاد اة 


)١(‏ في (أ) و(س): موطآته» والمثبت من (ع)ء وهو الصواب» فإن ابن وهب صنف «الموطأ الكبير» و«الموطأ 


الصغير». وانظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان ۳/ 75. 


VV" :; 


1۸A‏ باب ٩۳‏ / ح ۲۸۷۸-۲۸۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وأبوها قَرَظة - بفتح القاف والرّاءِ والظاءِ المعجمة -: هو ابن عبد عَمْرو بن لوقل بن 
عبد مَنافِ» وهي قرشي تُوقَلية وظنّ بعص الشّرّاح أا بنت قَرَظةَ بن كعب الأنصاري 
فَرَهِمَ» والذي قله صَرَحَ به تحليفة بن حياط في «تاريخه» وزاد: أنَّ ذلك كان سند ثانٍ 
وعشرين» والبَلاذري في «تاريخه» أيضاًء وذكر أنَّ قَرَظةَ بن عبد عَمْروِ مات كافراًء فيكون 
لها هي رُؤْية» وكذا لأخيها مسلم بن قَرَظة الذي قُيَلَ يوم الجمل مع عائشة. 

تنبيهان يتعلقان بهذا الإسناد: 

أحدهما: وَقَع في هذا الإسناد: «حدّثنا أبو إسحاق ‏ هو المَرّاري - عن عبد الله بن 
عبد الرّحمن الأنصاري» هكذا هو في جميع الرّوايات ليس بينهما أحد» ورَعَمَ أبو مسعود في 
«الأطراف؟ أنَّه سقط بينهما زائدةٌ بن قدامة» وأقرّه الي على ذلك وقرّاه بأنَّ المسيّب بن 
واضح رواه عن أبي إسحاق المَرّاري عن زائدةً عن أبي طُوَالة وقد قال أبو عل ا جيّاني: 
أله في «السَّير» لأبي إسحاق القَرَّاريء فلم أذ فيها زائدةً» ثمّ ساقه من طريق عبد 
للف زو جيك عنعن أ طؤالة. لسن ها زاقدة وزرا الست بن و اع خط 
وهو ضعيفف لا يُققَى بزيادته على خطأ ما وقع في «الصحيح)» ولا سيا وقد أخرجه 
الإمام أحمد في «مُستده» )۱۳۷۹١(‏ عن معاوية بن عَمْرو شيخ شيخ البخاري فيه كا 
اليج عدار اضواة اررق واقلاة ودس لتقام أن لسع ا قاور ور 
رواه أيضاً عن زائدة عن أبي طُوَالة» فظن أبو مسعود أنه عند معاوية بن عَمْرو عن أبي 
إسحاق عن زائدة» وليس كذلك» بل هو عنده عن أبي إسحاق وزائدة معاً جمعهما تارةً 
وقَرَّقَهما أخرىء أخرجه أحمد (11740) عنه عاطفاً لروايته عن أبي إسحاق على زوايته 
عن زائدة» وأخرجه الإسماعيلٍ من طريق أب حَيْثمة عن معاوية بن عَمْرو عن زائدةً وحدّه 
به» وكذا أخرجه أبو عَوَانَةَ في (صحيحه» (7408) عن جعفر الضّائغ عن معاوية» 
فوّضَحَت صِحَّةُ ما وقع في «الصحيح»» ولله الحمد. 

ثانيهها: هذا الحديث رواه عن أنس إسحاقٌ بن أبي طلحة ومحمّد بن يحبى بن حَبّان 


ا 211 اده ا 51 . 1 اس لات لك 1 
وأبو طوالة» فقال إسحاق في روايته عن أنس: كان رسول الله ية يدخل على آم حرام 


كتاب الجهاد باب 50-54 / ح ۲۸۸۰-۲۸۷۹ ۱۹ 


وقال أبو طُوَالةَ في روايته تل رسول الله لله يك على بنت مِلْحَانَ وكلاهما ظاهر في أنه من 


مُستد أنسء وأمّا حمّد بن يحبى فقال: «عن أنس عن خالتِه أمّ حَرَام» وهو ظاهرٌ في في آله من 
مُستد أمّ حرام» وهو المعتمد» وكأن أنساً م يضر ذلك فْحَمَلّه عن خالته» و وقد حد 
عن أمَّ حرام عُمَيدُ بن الأسوّد أيضاً کا سيأتي بعد أبواب (59154)» وقد أحال 0 


برواية أبي طُوَالةَ في مسد أنس على مسد أمٌّ حَرَّام» ولم يفعل ذلك في ر واية ! سحاق بن أبي 
طلحة: فأوهّمَ حلاف الواقع الذي حَرّرتُه والله الحادي. 


4- باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه 

8- حدّثنا حَجَاجُ بن مِنْهالٍ حدّئنا عبدٌ الله بن عمرٌ النُميرِيُ حدَّثنا يونسش» قال: 
سمعتٌ الرَهْريّ» قال: سمعتٌ عزو بن اير وسعية بى المسيّب وعَلْقمة بن وَقاصٍ 
وَعُبيدَ الله بنَ عبد الله عن حديث عائشة كلّ حدَّئني طائفةٌ ِن الحديث» قالت: كان الي 
كل إذا آراڌ أن يخر أقرع بن زسائه» فأيمهنَ يخر سهْمْها حَرَجَ بها الني يله فأقرّعَ بيتنا في 
غَروةٍ غَرَاهاء فكَرَجّ فيها سَهُمي: فخرجتُ مع النبيٌ َك بعدّما أَنزِلَ الجيجاث”". 

قوله: «بابُ حَمْل الرجل امرأته و في العَرْو دونَ بعض نسائه» ذكر فيه طرفاً من حديث ۷۸/1 
عائشة في قصّة الإفك» وهو ظاهرٌ فيها ترجم له» وسيأتي شرح حديث الإفك تامَاً في 
التفسير (4700)» وفيه المصريحٌ بأنَّ حمل عائشةً معه كان بعد القرعة بين نسائه. 

"- باب غزو النساء وقتاهنّ مع الرجال 


لي 


ا - حدّئنا أبو مَعمَرء حدَّئنا عبد الوارثء حدَّثنا عبدٌ العزيز» عن أنس #5 قال: لما 
كان بوم أحد انرم اناس عن الي يل قال: ولقد ريت عائشة بنتّ أبي بكر وأمَ م سايم وها 
لَمُشْمُرَتانٍ أرَى حَدَمَ سُوقِها تَنشَّانٍ القرَبَ - وقال غيرُه: تنقلان القَرَبَ ‏ على مُتونهماء ثمّ 
فرغاڼه ني أفواه القوم» ثم َرجعان فتّكاههاء ثم تجيئان فتفرغانه ني أفواو القوم. 


]٤١ ٦٤۳۸۱۱۰۲۹۰۲ [أطرافه في:‎ 


)١(‏ في (س): قبل أن ينزل الحجاب» وهو خطأ. 


و١‏ باب 0" رح ۲۸۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب غَرْوِ النّساءِ وقتاهنَّ مع الرّجال» وقع في هذه الَرّجمة حديتٌ الرَبَيّم بنتِ 
مُعواق وسيأتي بعد باب (۲۸۸۲)» وفي حديث أمّ عَطيِّة الذي مضى في الحيض» وني حديث 
ابن عباس عند مسلم (۱۸۱۲۱/ ۱۳۷): كان يَعْرُو بهن فيّداوينَ الجرجى... الحديث» 
ووقع في حديثٍ آخرٌ مُرسَل أخرجه عبد الرزَّاقء عن مَعمّره عن الزّهْرِيَ”" قال: كان 
التساء يَشْهَدنَ مع النبي ب المشاهد ويَسقين المقاتلةَ ويُداوينَ الجرحى» ولأبي داود 
(۷۲۹) من طريق حَشرَج بن زياد عن جَدَيَه: : ن خرّجنَ مع النبي وَل في تين وفيه: 
أن النبي يكل سأهِنٌ عن ذلك فقّلن: حرجنا تَعزِلُ الشَّعرّ ونين في سبيل الله ونداوي 
الجرحىء وتُناولٌ السّهام» وسقي السَّويقَ. ولم أرَ في شيءِ من ذلك التّصريح بن قاتَلنَ 
ولأجل ذلك قال ابن المنير: بَوّبَ على قتان وليس هو في الحديث» فإمًا أن يريد أنَّ 
إعائتَهنَ للغزاة عزو وإمّا أن يريد أنهنَ ما تبن لسَقَي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن بِصَدَدٍ 
أن يُدافعنَ عن أنفيِهنٌ: وهو الغالبٌ. انتهى» وقد وقع عند مسلم (174/1805) من 
وجو آخرّ عن أنس: «أنَ أمّ سُلَيم نخدت خنجراً يوم حتين فقالت: اخّحَذّته إن دتا متي أحدٌ 
من المش كين يَقَرتٌ به بطته. 

تعمل أا بكرت عرض البخارئ بال رة اذا يي آي لاال ون رق 
الغزوء فالتقدير بقوله: «وقتالهنَ مع الرّجال» أي: هل هو سائغ» أو إذا خَرّجِنّ مع الرّجال 
في العَرُو يقتَصِرنَ على ما ذُكِرَ من مُداواة الجرحى ونحو ذلك؟ 

ثم ذكز المضدف حديت أنس: لما كان يوم أخل اقرع النانس:.اللحديتٌ؛ وَالعرَن مه 
قوله فيه: «ولقد رأيت عائشة بنتَ أبي بكر وأ م ليم وتا لَمُشْمّرتان)» وقد أخرجه في 
المغازي ١55(‏ 5) بهذا الإسناد بأتمّ من هذا السّياق» ويأتي شر حه هناك إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «حَدَمَ سُوقِه|» بفتح الخاء المعجمة والدَّال المهمّلة. وهي التلاخيل» وهذه 
كانت قبل الججاب. ويجتمل أا كانت عن غير فصر للتّظر. 


(۱) هو عند عبد الرزاق برقم (47177) عن معمر عن إبراهيم ... فذکره» وبرقم (4515) عن أبن جريج عن 
الزهري» مثله» وليس عنده معمر عن الزهري» إلا أن يكون إبراهيم تحرف عن الزهريء والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد باب 55 / ج ۲۸۸۱ ١6١‏ 


وقوله: «تَنقزان» بضم القاف بعدها زاي» و«القَرّب» بكسر القاف وبالموحّدة: جمع قربة. 

وقوله: «وقال غيره: تَنقلان القَرَبَ» ر يعني: باللام دون الزاي» وهي رواية جعفر بن 
هران عن عبد الوارث؛ أخرجها الإسماعيل. 

وقوله: «تَنقّزان» قال الدّاوودي: معناه: تُسرعان المثي كالهرولة. وقال عياص: قيل: 

معنى اتَنفَرَانِ»: تبان والتقز: الوَئبُ والقَفزُ كناية عن شرعة السَّيره وضَبّطوا القَرَبَ 

بالتَصبء وهو مُشكِلٌ عل هذا التأويل: بخلاف رواية «تَشّلان» قال: وكان بع الشيوخ 
يقرؤٌه برفع «القرّب» على أن الجملةً حال» وقد تَحرّجَ رواية النَضْب على َع الخافض» 
كألّه قال: يبان بالقربء قال: وضَبَطه بعضُهم اسُقِرَانِ» بض أوَلِهء/ أي: ركان القرَتَ ۷۹/٦‏ 
لشدَّة عَدُوهماء وصح على هذا رواية التصب. 

وقال الخطّابي: أحسَبٌ الرّوايةَ: «تَرفِران» بدل: تَنشّرانَء والزّفر: حمل القِرَبٍ الثقال كما 
في الحديث الذي بعذه. 

5- باب حمل النساء القربّ إلى الناس في الغزو 

-0١‏ حدّثنا عَبْدان» أخبرنا عبد الله أخبرنا يونسء عن ابن شهاب» فال تل بن أي 
مالك: إل عمرٌ بي الخطاب هه قَسَمَ مُرُوطاً بِِنَ نساءِ من نساء المدينق فبقيَ رط جي فقال 
له بعص من عندّه: يا أمير المؤمنينَ» أعط هذا ابنةً رسول الله يكل التي عندَل؛ يريدونَ أمّ كلثوم 
بنتَ عليه فقال عمر: آم سَلِيطٍ أحقٌ. وأم سَلِيطٍ من نساء الأنصار من بايعَ رسول الله کف 
قال عمرٌ: فنا كانت رور لنا القِرَبَ يوم أحد. 

قال أبو عبد الله: تَرْفِرٌ: تخيط. 
[طرفه في: ٠1/١‏ 1] 

قوله: ابابٌ كمل التساء القرَبَ إلى الناس في العَزْو» أي: جواز ذلك. 


قوله: «قال تعلبة بن آي مالك» في رواية ابن وَهُْبِ عن يونس عند أبي تُعيم في 


3 


)١(‏ في (أ) و(ع): كأنه من» وا مثبت من (س). 


\o۲‏ باب 55 / ح ۲۸۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 


«المستخرّج) عن تَغلبة القَرَظي - بضِمٌ القاف وفتح الزاء بعدها محجمة 2 عاب ف 
صحبّتهء قال ابن معين: له رؤيةٌ” “» وقال ابن سعد: TT‏ بن 
سام من اليمن وهو من كندةٌ» فتزوّج امرأة من بني قُريظة فعُرفٌ بهم ل 
قلت: وكانت اليهودية قد فَنَثْ في اليمن» فلذلك صاهَرَهم أبو مالك وكأنّه فيل في 
بني قُرَيظة» فقد ذكر مُصعَبُ الزبيري: أنَّ تغلبة من لم يكن أَنبَتَ ”فرك وكان تَعْلبةٌ إمام 
قومه» وله حديثٌ مرفوعٌ عند ابن ماج »)۲٤۸۱(‏ لکن جَرَمَ أبو حاتم باه مُرسَلُ؛ وقد 
صَرَّحَ الزّهْرِيّ عنه بالإخبار في حديثٍ آخرٌ سيأ في «باب لواء النبي كَل .)۲۹۷٤(‏ 
قوله: «فقال له بعض من عنده» لم أقِفْ على اسوه. 
قوله: «يريدونٌ أمَ كُلُْوم) كان عمرٌ قد تزوَّج أمَّ لوم بنت عل وأمّها فاطمةٌ» وهذا قالوا 
ها: بنث رسول الله يك وكانت قد وَلِدّت في حياته» وهي أصغرٌ بنات فاطمة عليها السلام. 
قوله: «أمّ سَلِيط» كذا فيه بفتح المهمّلة وكسر اللام وزن رَغيف» ولم أ ها في كتب من 
صب في الصحابة ذِكْرا إلا في «الاستيعاب» فذكرها مختصرةً بالذي هناء وقد ذكرها ابن 
سعد في طبقات التساءِ وقال: هي أمّ قيس بنت عبيد بن زياد بن تَعْلبة من بني مازن» 
تزوّجها أبو سَلِيط بن أبي حارئة عَمْرو بن قيس من بني عَدِيٌ بن النّجَا فوَلَدَت له سَلِيطاً 
اد سَلِيطء ودر أا شهدت خيبر وحُتَينا وعَمَلَ عن ذِكْر 
وها حر وهو ثابتٌ هذا الحديث» وذّكّر في ترحمة 1 عارة الأنصارية (۸/ )5١6‏ 
شبيهاً بهذه القصّة من وجو آخرٌ عن عمرٌء لكن فيه: فقال بعضُهم: أعطِه صَفَيّة بنتَ أبي 
عبيد زوج عبد الله بن عمره وقال فيه أيضاً: لقد سمعتٌ رسول الله َل يقول: «ما البَقَّتّ 
نعينا ولا ا يوم ادر وای اراس اتل دزی یا بشع ان ال تعد ولك 


(1) تحرف في (س) إلى: رواية. 

(1) زاد هنا في (أ) و(س) كلمة «قوله»» وتصحف لفظ «أنبت» في (س) إلى: أثبت» وكلاهما خطأء والصواب 
ما أثبتنا من (ع)» ومعناه: أنبت شعر قُبُله. 

(؟) وإسناده ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. 


كتاب الجهاد باب 1۸4-7۷ / ج 1-۲۸۸۲ 1o‏ 


قوله: ١تَرْفِر)‏ به بفتح أوَلّه وسكون الزاي وكسر الفاء» أي: تحمل وزناً ومعنى 

قوله: «قال أبو عبد الله: تَرْفْرٌ: تخيط» كذا في رواية المُستَمْلي وحده وتُعقبَ 51 ذلك 
لا يعت ف اللغة».وإن] الف ال وخرب رياه كال اليل و با فر ر 
تَهَضَ به. والزّفر أيضاً: القربة نفسهاء وقيل: لحا عاو إل وال اربإ ران 
القِرَبّ: زوافرٌ والزّفر أيضاً: البحرٌ الفيَاصُ» وقيل: الزّافر: الذي يعن في حمل القربة. 

قلت: وقع عند أبي تُعيم في «المستخرّج» بعد أن أخرجه من طريق عبد الله بن وَهْب ۸٠/١‏ 
عن يونسٌ: قال عبد الله: تَرَفِرٌ: e:‏ وقال أبو صالح كاتبٌ اللّيث: تَرْفرٌ: تحرّز. قلت 
فلعل هذا ركه اناري و دي 

وسيأتي بقيّةٌ الكلام على فوائدٍ هذا الحديث في غزوة أحد (07/1 4) إن شاء الله تعالى. 

۷- باب مداواة التساء الجرحى في الغزو 

1- حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا يشر بن المفضَّلِء حدّثنا خالدُ بن ذّكُوانَ عن 
الربيّع بنت مُعوّذْ قالت: كتا مع النبيّ يِه قي ونُداوي الجَرْحَى» ورد القتلى إلى المدينة. 
[طرفاه في: 278417 571/9] 

- باب رد النساء الجرحى والقتل 

*88- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا شر بن المفضّلء عن خالدٍ بن ذَكُوانَ عن الرُبَيّع بنت مُعوَذٍ 
قالت: كتا تَغْرُو مع النبيّ يك فقي القوع, وتَحُدّمُهمء ونرد الجَرْحَى والقتلى إلى المدينة. 

قوله: «باب مُداواة النّساءِ الجَرّحى» أي: من الرّجال وغيرهم «في العَرو). 

ثم قال بعده: «باب رد النساء الجرحى والقتلى» كذا للأكثر» وزاد الكُشميهني: إلى المدينة. 

قوله: ١عن‏ الربَيّع » بالتشديد» وأبوها معوذ بالتشدية أيضا والذال :الج لا 
ولأبيها صحبة. 

قوله: «كتا مع النبي ية َسقي» كذا أورّدّه في الأوّل مختصراًء وأورَده في الذي بعدّه وسياقه 
أت وأوف بالمقصودء وزاد الإسماعيلي من طريق أخرى عن خالد بن ذَكُوان: ولا ثقاتل. 


۸۱/٦١ 


١‏ باب 59 / ح ۲۸۸٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه جوازٌ معام المرأة الأجنبية الرجل الأجنبيّ للشَّرُورة» قال ابن بَطّال: وص 
لك ات ا اجا تت لان مرضي قز ا ا بريه بل ليوز 
منه ا جلد EEE‏ لاخر ولا Bl‏ 
ذلك انماهم على أنَّ المرأة إذا ماتت ولم تُوجد امرأة تُعْسّلُها أن الرجلّ لا يباشرٌ غَسْلّها 
نويل يلها من وراد حائلٍ في قول بعضهم کالَهْريّ؛ وفي قول الأكثر: مذ م وقال 
الأوزاعي: تذفن كنا هي 

قال اي للق القرق ن ا اوا وت الت أن الل عاد والداواة 
صَرُورة» والضَرُوراتٌ تبي المحظورات. 

- باب تزع السَّهم من البَدّن 

5- حدّثنا محمد بر العلا حدّثنا أبو اسا عن بريد بن عبد الله» عن أب برد 
عن أبي موسى 4ه قال: ريي أبو عامر في رُكْبتِه فانتهيت إليهء فقال: انزع هذا اسهم فرعته 
ترا منه الماع فدخلت على النبيّ لا فأخيرثه. فقال: «اللهمٌ اغفِرٌ لعْبيدِ أبي عامر». 
[طرفاه في: 00700 

قوله: «بابٌ نزع السهم من البدّن» ذكر فيه حديث أبي موسى في قصّة عمّه أبي عامر 
باختصارء وساقه في غزوة حن بتهامه »)٤۳۲۳(‏ وسيأتي شر ځه هناك إن شاء الله تعالى. 

قال المهلّب: فيه جواز رع السّهم من البَدّن وإن كان في ِب اموت" وليس ذلك من 
الإلقاء إلى التَّهلّكة إذا كان برجو الانتفاع بذلك» قال: ومثله الط والكنّ وغيدٌ ذلك من 
الاوز التي يتداوى بها. 

وقال ابن المنيّر: لعلّه ترجم بهذا لتلا َي أن الشهید لا برع منه السّهم بل يبقى فيه 
کا أمَرَ بدَفْنِه بدمائه حنَّى يُبعَتَ كذلك» فين بهذه التَّرجمة أنَّ هذا ما شرع انتهى. 


)١(‏ أي: في عاقبته» وني «اللسان» مادة (غبب): وغِبٌ كل شىء: عاقبثه. 


كتاب الجهاد باب ۷° / چ YAS‏ مم١‏ 


والذي قاله امهب أول؛ لأنَّ حديتٌ الباب يَتعلّقُ بِمَن أصابه ذلك وهو في الحياة بعد 
والذى أبداء ابن ال على ب عة بعد الوقاة: 


- باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 

- حدّثنا إسماعيل بن حَلِيل» أخبرنا عل بن ُسهر هر أخبرنا يحبى بن سعيد» أخبرنا 
عبد الله بِنُ عامر بن رَبيعة قال: سمعتٌ عائشةً رضي الله عنها : تقولٌ: كان النبيّ بك سَهرَ 
فلم قَدِمَ المدينةً قال: يت رجلاً من أصحابي صا لا بحسني اليل إذ سمعنا صوتٌ سلاح» 
فقال: «مَن هذا؟» فقال: أنا سعد بن ُ اي وق صٍ» ج جئت لأحر سَكَه قَنامَ النبيّ كلذ 
[طرفه في: ۷۲۳۱] 

قوله: اباب الحراسّة سَةٍ في العَرْوِ في سبيلٍ الله» أي انان مافييامن الفصيل: وذكر فيه حديئين: 

أحدهما: عن عائشة. 

قوله: «أخبرنا يحبى بن سعيد» هو الأنصاريء وعبد الله بن عامر بن ربيعة: هو العَتّري» 
له رُؤيةٌ ولأبيه صُحْبة. 

قوله: «كان النبي كي سَهِرَ فلم قَدِمَ المدينة قال: ليت رجلاً صا حاً من أصحابي يحَرْسُني 
اللَيلةً» هكذا في هذه الرّواية وم ين زمانَ السّهّه وظاهرّه أنَّ السّهَرَ كان قبل القُدُوم 
والقول بعده» وقد أخرجه مسلم ٠ /14٠١(‏ 6) من طريق الأّيث عن يحبى بن سعيد» وقال 
فيه: سهر رسول الله وة مقد مَقَدَمّه المدينة ليلة فقال. كرو وظافده أن A‏ والقول معا 
كانا بعد القَدوم» وقد أخرجه النَّسائي (ك6170) من طريق أبي إسحاق المَّرّاري عن يحبى 
ابن سعيد بلفظ: «كان رسولٌ الله بك أو ما قَدمَ المدينة يَسِهَرُ من اللّيل» وليس المراد 
بقُدُومِه المديئة أو قُدُومِه إليها من المجرة؛ لان عائشةً إذ ذاكَ لم تكن عنده» ولا كان سعدٌ 
أيضاً من سبق وقد أخرجه أحمدٌ )۲١٠۹۲(‏ عن يزيد , بن هارون» عن يحيى بن سعيد 
بلفظ: أن رسول الله بي سَهرَ ذات ليلق وهي إلى جنه قالت: فقلت: ما شَائلك نا 


رسول الله ؟ الحديث. 


۸۲/٦ 


١65‏ باب ۷۰ / ح 58485 فتح الباري بشرح البخاري 


وقد روى الَرمذي (057) من طريق عبد الله بن شَقِيقَ عن عائشة قالت: كان النبي 
يله حرس حتى نزلت هذه الآية: واه عمك يى الاس 4 [المائدة:77]» وإسناده حسن» 
واختّلفَ في وصله وإرساله. 

قوله: «جئثٌ لأحرّسَكَ) في رواية الليث المذكورة: فقال: وقع في نفسي حَوفٌ على 
رسول الله کیا فجئت أحدسّه فَدَعَا له رسولٌ الله ل 

قوله: «فنامَ النبي ية زاد المصئّف في التمئي (۷۲۳۱) من طريق سليمانَ بن بلال عن 

وى ادك الخد بالحتن والاحتزاين: من العدوٌة وان عل الان أن كر شرا 
سُلطاتهم حَشْيةَ القتل. وفيه الناءٌ على مَن تَبِرّعَ با خير وتسميثّه صا حاًء وإنَّا عانّى النبي 
كله ذلك مع فر توكله للاستنان به في ذلك» وقد ظاهرٌ بين رين مع اهم كانوا إذا اشم 
البأس كان أمامَ الكل وكا فالتوكّل لا يناي تَعاطِي الأسباب؛ لن التوكل عمل القلب» 
وهي عمل البَدَنء وقد قال إبراهيم عليه السلام: #ولكن لِظمَيِن لى 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «اعقِلّها ووک 

قال ابن بَطّال: نسح ذلك كا دل عليه حديثٌ عائشة. وقال القُرْطِّي: ليس في الآية ما 
يُنافي الجراسة» كا أنَّ إعلام الله نصرّ دينِه وإظهارّه. لا يمنمٌ الأمرٌ بالقتال وإعداد العُدَد 
وعلى هذا فالمرادٌ العصمة من الفتنة والإضلالء أو إزهاقٍ الرُوح» والله أعلم. 

887- حدّئنا يحبى بن يوسف» أخبرنا أبو بكر عن أي حَصِينِء عن أبي صالح» عن آي 
هريرةً فده عن النبّ ية قال: «تَعِسَ عبد الدّينارٍ والدّرْهم والقطيفة والكِيصةء إن عطي 
رَضِيَ» وإن ل يط م يَرْض». 

م يرقَعْهِ إسرائيلٌ وحم بن جحَادةَ عن أي حَصِينٍ. 


[طرفاه في: ۲۸۸۷ء 114776 ] 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١0117(‏ من حديث أنس بن مالك. 


ڪتاب الجهاد باب ۷۰ / ج oV ۲۸۸۷-۲۸۸٦‏ 


۷ وزادنا ڪَمرُو» قال: أخبرنا عبدٌ الرّحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أبي 
كا > عن أبي هريرة» عن النبيّ يا قال: َع 0 
إن عطي رضي وإن ل بنط سخ توس واتتكّس» وإذا شيك فلا تق ش طُوبَى لعب آخِذٍ 
بعنانٍ فرسه في سبيلٍ الله أشعَتٌ رأسّه مُعْبَرَةٍ قَدَماه إن كان في الجراسةٍ كان في الجراسة» وإن 
كان في السّاقة كان في السَّاقة إنِ استَأدنَ ل يُؤْدَنْ له» وإن صَّمَعَ ( يُشِفَعْ 

وقال: «فتَعْساً» فكأنّه قول ا لله. طُوبى: فع من کل شيءِ طيّب. وهي ياء 
حولت إلى الواو» وهي من يَطِيبٌ 

ثانيهما: عن أبي هريرة. 

قوله: «وزادنا عَمُرو بن مرزوق» هكذاء وعمرّو هو من شيوخ البخاري» وقد صَرَّحَ 
بساعه منه في مواضع أخرىء وجْميمٌُ الإسناد سواه مدنيُونَ» وفيه تابعيان: عبدٌ الله بن 
دينار وأبو صالح» والمراد باليادة قولّه في آخره: ١تَعِسَ‏ وانکگس...» إلى آخره» وقد 
وَصَلَّهِ أبو تُعيم من طريق أي مسلم الكجَّي وغيره عن عَمْرو بن مرزوق. وسيأتي مَزِيد 
لهذا في التمتّي إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١نَعِسَ‏ عبدٌ الذّينار» الحديث سيأتي بهذا الإسناد والمتن في كتاب الرّقاق »)٠٤١٠(‏ 
ولاقو قر كي ونال رقا الل تاق وَالدر من مه .هنا قوله فى الطريق الثانية: «طويئ 
لعبد آخلٍ بعنانٍ فرسه» الحديث. لقوله: «إن كان في الحراسة كان في الحراسة». 

قوله فقيس ققح أوله وكسر المهملة) ووز فتشهاء وهو ضد: سعد تقول: تعس 
فلا أي: شقيّ» وقيل: مغتى التشسن: الكت على الوجه قال الخليل: التعس: أن يَعثْرٌ فلا 
يُفِيقٌ من عَثرته» وقيل: التعس: الشدٌّ وقيل: البْعْدّء وقيل: هلاك وقيل: ا أن كير 


e‏ و ته 


على وجهه» والدَّكْسٌ: أن ر على رأسه» وقيل: تیس: آخطا حجته وبغیته. 


)١(‏ صواب هذه الإحالة أن تكون بإثر شرح حديث عائشة السابق» فهو الذي سيأتي في كتاب التمنّي 
برقم (۷۲۳۱). 


م 


0۸ باب ۷۰ / ج ۲۸۸۷-۲۸۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «وانتگس» بال مهمّلة» أي: عاوَده المرض» وقيل: إذا سقط اشتَعَلَ بِسَقطيّه حتّى 
يَسقْط أخرى: وحكى عیاض أنَّ بعضّهم رواه: «انتكش» بالمعجمة وفسَّرّه با 
و 

قوله: «وإذا شيك فلا انتقّش» شِيكٌ: بكسر المعجمة وسكون التّحتانية بعدّها كاف 
وانتمّش: بالقاف والمعجمة, والمعنى: إذا أصابته الشّوكةٌ فلا جد مَن مُخْرجُها منه 
بالمنقاش» تقول تَقَشْتٌ الشَّوكَ: إذا استخرّجته. وذكر ابن قُتَيبةَ أن بعضّهم رواه بالعين 
المهمّلة بدلّ القاف. ومعناه صحيحٌ» لكن مع ذِكْرِ الشّوكة/ تقوى رواية القاف. ووقع في 
رواية الأصيلي عن أبي زيد المروّزي: «وإذا شيت بمُثتاة فؤقانية بدل الكاف» وهو تغييدٌ 


١ ل‎ 


يا 


جوع 


فاحش. 

وفي الدّعاء بذلك إشارةٌ إلى كس مقصوده؛ لأنَّ مَن عَثَرَ فلت في رجله اسوك 
فلم يِذ مَن يحْرِجُهاء يصيرُ عاجزاً عن الحركة والسّعي في تحصيل الدّنيا. 

وفي قوله: «طُوبى لعبد...؟ إلى آخره؛ إشارةٌ إلى امخض على العمل با يِحَصُلٌ به خيد 
الدّنيا والآخرة. 

قوله: «أشعَتٌ» صفة لعب وهو مجرورٌ بالفتحة لعَدَّم الصَّرفء و«رأسّه؛ بالرفع 
الفاعل» قال الطَّيبي: «أشعَتٌ رأسّه مُعْبَرَّةَ قدماه» حالان من قوله: العبدِ» لأنَّه موصوفٌ. 

وقال الكزماني: يجوز الرفغ. ولم يُوجُههء وقال غيرُه: ويجورٌ في «أشعَتَ» الرفع على أنّه 
صفة رأسء أي: رأسٌه أشعَتُ» وكذا قوله: «مُغبَرّة قَدَماه. 

قوله: «إن كان في الجراسّة كان في الجراسّة» وإن كان في السّاقة كان في السّاقة» هذا من 
المواضع التي اتّحَدَ فيها الشَّرطُ والجزاء لفظأًء لك المعنى مُتِفء والتقدير: إن كان لمهم في 
الجراسة كان فيهاء وقيل: معنى «فهو في الجراسة» أي: فهو في ثواب الجراسة» وقيل: هو 
للتَعظيم» أي: إن كان في الجراسة فهو في أمر عظيم» والمراد منه لازمُهء أي: فعليه أن يأتي 
بلوازمه» ويكون مُشْتَغِلاً بخْوَيصّة عمله. 


كتاب الجهاد ياب الاح ما ١4‏ 


وقال ابن الْجَوْزيّ: المعنى: أنَّه خامل الذّكر لا يَقصِدٌ السَّمُوٌَ فإن اتَمَنَ له لسر سا 
فكأنّه قال: إن كان في الحراسة استمرّ فيهاء وإن كان في الساقة استمرّ فيها. 

قوله: «إن استَأدَنَ ل يؤْدَنْ له وإن شََعَ م يُشفّْ) فيه ترك حب الرّياسة والشهرة» وفضلٌ 
امول والتواضع» وسيأتي مَزِيدٌ لذلك في كتاب الرّقاق (1470) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فتَمْسا كأنّه يقول: فأنعَسَهم الله؛ وقع هذا في رواية المُسسَمّلي» وهو على عادة 
البخاري في شرح اللّفظة التي تُوافقٌ ما في القرآن بتفسيرهاء وهكذا قال أهل التفسير في 
قوله تعالى: ل والدينَ كفروأ صما َم © [حمد:8]. 

قوله: «طُوبَى: فُعلی من كلّ شيءِ طيّب» وهي ياءٌ حُوّلَت إلى الواوء وهي من: يَطِيب» كذا 
في رواية المستَمْلِي أيضاًء والقولُ فيه كالقول في الذي قبلّهء وقال غيئه: المرادُ الذَّعاءٌ له 
بالجنّة؛ لأنّ طُوبى أشهَرٌ شجرها وأطيبُهء فدَعَا له أن ياء ودخولٌ الجنّة ملزومٌ تَيْلها. 

تكميل: وَرَدَ في فضل الجراسة عدَّةٌ أحاديتٌ ليست على شرط البخاري» منها حديث 
عثهان مرفوعاً: «حرسٌ ليلةٍ في سبيل الله خيرٌ من ألفب ليلةٍ يُقَامٌ ليها ويْصامٌ نهارُها» 
أخرجه ابن ماجَدْ (71777) والحاكم (؟/ »)8١‏ وحديث سَهْل بن معاذ عن أبيه مرفوعاً: 
«من حَرّسَ وراء المسلمين مُتطوّعاء لم ير انار بعينه إلا تحلّةَ القَسَم) أخرجه أحمدٌ 
«(l071۲(‏ وا أي رَيحانة مرفوعا: «حرّمَت النارٌ على عينٍ سَهِرّت في سبيل الله» 
أخر جه النّسائي (۳۱۱۷)» ونحوه للترمذي (179) عن ابن عباس» ق 
)2٠٠١/19(‏ من حديث معاوية بن حَيْدةَ ولأبي يعلى (4757) من حديث أنس» 
وإسنادّها حسنٌ» وللحاكم (۲/ )8١‏ عن أبي هريرة نحوه. 

-١‏ باب فضل الخدمة في الغزو 

- حدّئنا محمد بن عر حدّثنا شُعْبفُ عن يونس بن عُبِيدِ عن ثابتٍ ابا عن 
أنس بنِ مالكِ 4 قال: صَحِبتٌ جَرِيرَ بنَ عبد الله فكان يِحدّمُني - وهو أكبدُ من أنس - قال 
جَرِيرٌ: إن رأيتٌ الأنصارَ يَصْتَعونَ شيئاً لا أجِدٌ أحداً منهم إلا أكرّمته. 


۸4/٦ 


١5‏ باب الاح AA^‏ 1۸۹4۰-۲ فتح الباري بشرح البخاري 


84- حدّثنا عبد العزيز بِنُ عبد الله. حدّثني محمد بِنُ جعفر» عن عَمِرِو بنِ آي عَمرِو 
مول الطب بن حَنْطّء أنه سمع أنسّ بن مالك ڪه يقول: خرجتُ مع رسو لله يك إلى 
َر أخدُمُهء/ فلم گم الي يك راجعا ور بدا له أحدٌّ قال: «هذا جب بنا ونُحِبّه) م أشارٌ 
بيده إلى المدينة قال: «اللهمّ إن أحرٌ رم ما بين لابتيها كتخريم إبراهيم مكَة الهم باك لنا في 
صاعنا ومُدنا». 

- حدّثنا سليهانٌ بن داود أبو الرّبيع» عن إسماعيل بن زكريّاء حدّثنا عاصم» عن 
مُورقٍ الج عن أنس د قال: كنا مع النبيّ كلا أكثرنا ظِلّا الذي يَستَظِلٌ بيسائه وأا 
الذين صاموا فلم يعملوا شيئاًء وأمًا الذين أفطّروا فَبَعَنُوا الرّكَابَ وامتَهَنوا وعالَجُواء فقال 
النٌ كياة: «ذهبَ المفطرونَ اليوم بالأجر». 

قوله: «باب اللخذمة في العَزو» أي: فضلها سواءٌ كانت من صغير لكبير أو عَكسّه أو مع 
المساواة» وأحاديث الباب الثلاثة يود منها حكم هذه الأقسام» وثلاثتها عن أنس: 

الأول: قوله: «حدّثئنا محمد بن عَرْعَرة بِمُهمَلئَن وقد ذكر الطبراني في «الأوسَط» 
(5516) أنه د تفرد به عن شعْبة» وهو من كبار شيوخ البخاري من روى عنه الباقونَ بواسطة. 

قوله: «صَحِبتٌُ جريرٌ بن عبدٍ الله» في رواية مسلم (1017) عن نَضر بن عل عن محمد 
ابن عَرعَرةً: خرجتٌ مع جَرِير بن عبد الله البَجَلي في سفر. 

قوله: «فكان بخذُمُني» وهو أكبدُ من أنس» فيه التفات أو تجريد؛ لاله قال: «من أنس» ولم 
يقل: مني» وفي رواية مسلم (7017) عن محمّد بن المثنى عن ابن عرعرة: وكان جريرٌ أكبرَ 
من أنس. ولعلٌ هذه الجملةً من قول ثابتِء وزاد مسلم عن صر بن عليّ: فقلت: لا تفعل. 

قوله: «يَصِتَعونَ شيئاً» في رواية نصر: يصنعونٌ برسول الله اة شيئاً؛ أي: من التعظيم» 
وأبِيَمَ ذلك مُبالَعْةَ في تكثير ذلك. 

قوله: «لا أجدٌ أحداً منهم إلا أكْرَْته؛ في رواية نصر: آلِيتُ - أي: حَلَفتُ - أن لا 
أصحَبّ أحداً منهم إلا حدمت وفي رواية للإسماعيلي من وجو آخرّ عن ابن عَرعَرة: لا 


2 
٤ 0 
ا‎ 


أزال اش 


كتاب الجهاد باب الاح ١5١ 144۰ —TAAA‏ 


وني هذا الحديث فضل الأنصارء وفضلٌ جَرِير وتَّواضعْه وحَبَمّه للبي بف وهذا 
الحديث من الأحاديث التي أورّدّها ا متف في غير مَظِتتِهاء وأليَقُ المواضع بها المناقب. 

الحديث الثاني: خف نس أ كت مع رسول الله َو إلى عير اغا وسيأتي 
بأتمّ من هذا السّياق بعد بابین (۲۸۹۳). 

الحديث الثالث: 0503 نس اشا وعاصم: هو این سلبان و بتشديد الرّاءِ 
الكسورة وها تابعيان في تسق» والإسناة كله بصريُون. 

قوله: «كتا مع النبي كَل زا مسلمٌ (۱۱۱۹) من وجو آخرٌ عن عاصم: في سفرء فمنًا 
الصّائمٌ ومنًا المفطِرٌ قال: فنزلنا منزلاً في يوم حارٌ. 

قوله: «أكثرّنا ظا ن يَسْمَظِلُ بیسائه» في رواية مسلم (۱۱۱۹): وأكثُنا ظِلّا صاحبُ 
الكساء» وزاد: ومنا مَن يقي الشمس بيد 

قوله: «فأمًا الذين صاموا فلم يَصتعوا شيئاً» في رواية مسلم: فسقط الصّوّام؛ أي: 
عَجَزوا عن العمل. 

قوله: «وأمًا الذين أفطروا فبَعثوا الرّكات» أي: أثاروا الإبل لخدمَتِها وسَّقيها وعلفهاء 
وفي رواية مسلم :)١١14(‏ فصَرّبوا الأبنية وسّقوا الرّكابَ. 
فر الاج أي الوافر» ولس امراف نقصن اج لصوام ديل انراد أن الممطرية. .. 
حَصَلَ لهم أجرٌ عملهم ومثل أجر الصّوّام لتعاطيهم أشغاهم وأشغال الصُّوَام فلذلك 
قال: «بالأجر كله لوجود الصّفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم» قال ابن أبي صفرة: 

فيه أنَّ أجرٌ الخدّمة في العَزْو أعظّمُ من أجر الصيام. قلت: وليس ذلك على العموم. 

وفيه احص على المعاوّنة في الجهاد. وعلى أنَّ الفطرٌ في السّفَرِ أولى من الصيام» وأنَّ 
الصيام في السّمَرِ جائز خلافاً لمن قال: لا ينعقد يتَعَقِدُ ولیس ف الحديث بیان گونه إذ ذا كان 


صومٌ فرض أو تطوع. 


۸/1 


قدلا باب ۷۳-۷۲ / ح ۲۸۹۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وهذا الحديث من الأحاديث التي أورَدها المصنّفُ أيضاً في غير مَظِتيهاء لكونه لم 

يَذكّره في الصيام واقتَصَرَ على إيراده هناء والله أعلم. 
۲- باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر 

1۸4۱ - حلا إسحاق بن ضر حدّئنا عبد الرراق» عن معمرء عن هنا عن آي هربرة 
e‏ کل سُلامى عليه دع کل بوم بين الرجل في دائيه ایل عليها 

و يرف عليها متاعه صَدَقَقَ والكلمة الطيةٌ وکل خَطوة يَمْشِيها إلى الصَّلاةٍ صَدَقَةٌ 3 
0 

قوله: «باب فضل من عمل متاح صاحبه في السَّمَّر؛ ذكر فيه حديث أبي هريرة» وهو ظاهرٌ 
فيها ترجم له؛ لأنّه يتناولٌ حالة السَمّر من هذا الإطلاق بطريق الأولى» والسّلامى تقدّم 
تفسيه في الصّلح (7707) مع بعض الكلام عليه» ويأتي بيه بعد حمسينَ باباً في «باب مَن 
خد بالرّكاب» (۲۹۸۹). 

وقوله: ١حدّئنا‏ إسحاقٌ بن َضر» هو ابن إبراهيم بن نَضْرء تُب لحه السّعْديء وهو 
بالمهمّلة الساكنة وفتح أوَلِهء وقيل: بالضّمٌ وا لمعجمة. 

وقوله: «كل يوم منصوب على الظّرفية. 

وقوله: «يُعين» يأتي تو جيهه. 

وقوله: يله أي يُساعدٌه في اكوب وني ا حمل على الدَابّة. قال ابن بطال: وين ف 
الرواية الآنية في «باب مَن أخدَ بالرّكاب» (۲۹۸۹) أن المراد م من أعانَ صاحبٌ الدَابّة عليها 
خف قال: «ويعين الرجل على دابته» قال: وإذا أ مَن فعل ذلك بدابّة غيره فإذا حَلَ 
غيرّه على دابّة نفينه احتساباً كان أعظم أجراً. 

وقوله: هَل الطّريق» بفتح الدَالّء أي: بيائّه لمن احتاج إليهء وهو بمعنى الدّلالة. 

۳- باب فضل رباط يوم في سبيل الله 
وقول ال عر وجلٌ: ( يها ايت عامثوا اتر 


لے َامَنُوأ أصيروأ € إلى آخر الآية [آل عمران:١٠٠].‏ 


كتاب الجهاد باب ۷۳ / ح ۲۸۹۲ ۳ 


5- حدّئنا عبد الله بنُ مُزيرء سم أبا النَضْرِ حدّئنا عبدٌ الرّحمن بن عبد الله بن دينار» 
عن آي حازم؛ عن سَهْلٍ بن سعد الساعديّ 4 أن رسول الله وك قال: ربط يوم في سبيلٍ 
ال خر من الدنيا وها عليه وموضعٌ سوط أحوكم ين ابد خي ين لني وما عليهاء 
والرَّوْحَةٌيَرُوجُها العبدٌ في سبيلٍ الله أو العو خير من الدَّنْيا وما عليها». 

قوله: «باب فضل رباط يوم في سبيلٍ الله وقول الله عرَّ وجلّ: لإ ایا الذي ءامنا 
أَصِيِرةأْورَا يطُوأ 4 الآية» الرّباط ‏ بكسر الرّاء وبا مو حدة الخفيفة -: مُلارّمة المكان الذي بِينَ 
المسلمين والكمار لحراسة المسلمين منهم» قال ابن الّن: بشرط أن يكون غير الوطن» قاله 
انو ين غ انك 

قلت: وفيه نظرٌ في إطلاقه» فقد يكون وطته وينوي بالإقامة فيه دفم العدوٌ ومن ثم 
تكن كؤوامن اللاي شك ی ی 
واستدلال المصتف بالآية اختيارٌ لأشهّر التفاسيء فعن الحسن البصري وقّتّادة: «أضيرواً» 
على طاعة الله © وَصَابِيُوأً € أعداء الله في الجهاد « وَرَايطُوأ 4 في سبيل الله. وعن حك بن 
كعب القَرّظي:/ ضرا على الطاعة «وَصَايرُوأ © لانتظار الوَعْد ل ورايطوا 4 العدو 
وَآمّقُوأ َه 4 فيا بيتكم. وعن زيد بن أسلم: # أصيرا روأ 4 على الجهاد #وَصَاِرُواً € العدرٌ 

وبَايطُوأ 4 الخيل . 

قال ابن قَتَيبةَ قتيبةً: أصلٌ الرّباط أن يبط هؤلاءِ خيلّهم وهؤلاءِ خيلّهم استعداداً لقتال 
قال الله تعالى: لوَأَعِدُوأ هم ما أسَتَطعَشُم من فَوّوَ ون رِبَاطِ ألْكَيْلِ 4 [الأنفال: 10]. 

وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وابن جَرير وغيرهماء وتفسيرُه برباط الخيل يرع إلى الأوّل. 

وفي «الموطًاً ۷( عن أبي هريرة مرفوعاً: «وانتظارٌ الصلاة فذلگم الرّباط)0", 
وهو في «الستّن» عن أبي سعيد”"» وفي «المستدرك» (۲/ ١‏ ۰ عن أبي سَلَمة بن عبد الرّحمن 


اب بود وجا ال ا ا 


ركم 


١‏ باب 7 / ح ۲۸۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 


ابن عوفي: أنَّ الآية نزلت في ذلك. وا حت بأنّهِ م يكن في زمن رسول الله ا عزو فيه 
رباط. انتهى. 

وحمل الآية على الأول أظهَرُء وما احم به أبو سَلّمة لا حَُجَّةَ فيه» ولا سيا مع ثبوتٍ 
حديث الباب» فعلى تقدير تسليم أله م يكن في عه رسول الله يك باط فلا يمن ذلك 
من الأمر به والتَّغيبٍ فيه» ويحتملٌ أن يكون المرادُ كلا من الأمرّين» أو ما هو أعمٌ من 
ذلك وأمًا الَِّييدُ باليوم في الثّرجمة وإطلاقه في الآية» فكأئّه أشارٌ إلى أن مُطلقَها يميد 
بالحديث. فإنَّه يُْعِرُ بأنَّ أقلّ الرّباط يومٌ لسياقه في مقام المبالخة» وؤكرّه مع موضع سوط 
يشير إلى ذلك أيضاً. 

قوله: «سمع أبا النَضْر؛ هو هاشم بن القاسم» والتقديرٌ: أله سمع» وهي تَحدّفٌ من 
الخطّ كثيراً. 

قوله: ارم اا وما عليها» تقدَّم في أوائل الجهاد (۲۷۹۲) من حديث سَّهل بن 
سعدٍ هذا ختصراً بلفظ: «وما فيها»» واللّعبير بقوله: «وما عليها» أبلّع» وتقدّم الكلامٌ هناك 
على حديث الرّوْحة والعَّذوةء وكذا على حديث: «موضع سوط أحدكم» لكن من حديث 
أنس (٩۲۷۹)ء‏ وسيأتي من حديث سَهْل بن سعد أيضاً في صفة الجنّة .)٠۲٠١(‏ 

ووقع في حديث سَلْانَ عند أحمد (117) والتسائي (۳۱۹۷) وابن حِبّانَ (4773): 
«رباطٌ يوم وليل خيد من صيام شهر وقیامه» ولأحمد (451) والترمذي (1777) وابن 
ماجَهُ (77/77) عن عثمان: «رباطٌ يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيم| سواه من المنازل»» 
قال ابن بَزيزة: ولا عارص بينهما؛ لألّه يمُمَلُ على الإعلام بالزّيادة في الثواب عن الأوّل» 
أو باختلاف العاملِينَ. قلت: أو باختلاف العمل بالنُسبة إلى الكَثْرة والقِلّة ولا يعارضانٍ 
حديث الباب أيضاًء لأنَّ صيامَ شهر وقيامّه خيدٌ من الذنيا وما عليها. 


)١(‏ فات الحافظ حمه الله أن يعزوه إلى «صحيح مسلم». فهو فيه برقم (۱۹۱۳)» وأما حديث عثان التالي 
ففي سنده مقال» وبذلك يندفع التعارض» والله أعلم. 


كتانب الجهاد باب ۷٤‏ / ح ۲۸۹۳ 16 


5 /ا- باب من غزا بصبيٌ للخدمة 

- حدّثنا فييك حدّثنا يعقوبٌ» عن عَمروء عن أنس بن مالكِ 6ف أن البيّ ل 
قال لأبي طَلْحةً: ا كلاه من ا ماي حتى أخرّج إلى خَيْبِرَ فرح بي أب 
طَلْحدَ مروف وأنا غلامٌ رامَْثٌ الحُلّم فكنتُ أخدّمٌ رسول الله كَل إذا نز فكنثُ أسمَعْه 
كثيراً يقول: «اللهمٌ إن أعود بك من الهم والحَرَنِء والعَجز وَالكَسَلٍء وَالبَحْلٍ والحَبّن» 
و او ثم دنا كَببرَ قلا كح اله عليه اض دور له جال صز 

0 - وقد فيل زوججهاء وكانت عَرُوساً - فاصطفاها رسولٌ الله لا لنفييه» 

فكَرّجَ بها حتى بَلَغْنا سد الصَّهْباءِ حلت ؛ تی بهاء ثم صَدَعَ حَيْساً في نطّع صغيرء ثمّ قال 

رسول الله يكلله: «آذِن من حَوْلَكَ» فكانت تلك وَلِيمةَ رسول الله ا على صَفِيَةَ ثم حرجنا إلى 
الدب قال فرت سول اٹ ري ا ورات با لعجيس عن بع في شه 
فصع صَفِيَة کو ا رجلا عل و کو ی لكيه فيز ای إذا 1 شرَفْنا على المدينة نظرٌ إلى أُحدٍ 
فقال: اا ار به) ثم نظرَ إلى المدينة فقال: «اللهمٌ إن حر رّمُ ما بن لابتيها بوشل ما 
حرم إبراهيم مک الله بارك خم في مهم وصاصهم؟. 

قوله: «باب من غَا بصبي للخِذّمة» يشير إلى أنَّ الصبي لا يخاطّبٌ بالجهاد» ولكن يجورٌ 
الخروج به بطريق التّبعية. 

ويعقوبٌ المذكور في الإسناد: هو ابن عبد الرّحمن الإسكندراني» وعَمرُو: هو ابن أي 
عَمرو مولى المطّلِب» وسأذكرٌ مُعظَمَ شرحه في غزوة خيب من كتاب المغازي (4199) 
إن شا ال تغال: 

وقد اشتَمَل على عدَّةٍ من أحاديث الاستعاذة» ويأتي شرحُها في الدَّعَوات ٠۳٦۳(‏ 
و15 ترد صن حك والإقاميياء روا شرج ذلك و NE‏ 
ل لأحد: «هذا جبل بنا وتّحنّهه» وقوله عن المدينة: «اللهمّ م 0 
وقد تقدّم شر حه في أواخر الحجٌ »)۱۸۹٩(‏ وقد تقدَّم من أصل الحديث شي ا 
الحَورة في كتاب الصلاة (١۳۷)ء‏ لك ذلك القَدْرَ ليس في هذه الرٌواية. 


۸۷/٦ 


7 باب 76 / ح 5810-1894 فتح الباري بشرح البخاري 


وال ن س اغد ها رة وقد امتتكل ن تحيف إن فاه أن افوا اة 
أنس للنبي ية [ليس]”" من أوَّل ما قَدِمَ المدينة؛ لأنّه صَحّ عنه أنه قال: حدمت النبي بيا 
تسعَ سنن" وفي رواية: عشر سني وخيبرٌ كانت سنة سبع فيَرَمُ أن يكون إن دمه 
أربعَ سنينَ قاله الدَّاووديٌ وغيره» وأَجِيبُ بأنَّ معنى قوله لأبي طلحةً: «التَمِس لي لاما 
NEG E E‏ يله بو طاح تناه وحم 
الالتياس على الاستئذان في المسافرة به» لا في أصل الخذمةء فإئَّا كانت متقدمة» فيجمّع 
بين الحديثين بذلك. 

وني الحديث راخدا العم بر اجره لأنَ ذلك لم يقع ذكرّه في هذا الحديث» 
وحمل الصّبيانِ في العّزوء كذا قاله بعص الشرّاح وتعُوهء وفيه نظرٌء لان أنساً حينئٍ كان قد 
زادَ على حمسة عشرً؛ لأنَّ خي كانت سن سبع من ال حهجرة. وكان عمرّه عند ال هجرة ثانِ 
سنينَ» ولا يلرم من عدم زكر الأجرة عدم وقوعها. 

قوله: هذا جبل نينا ويه قيل: هو عل الحقيقة» ولا مانع من وقح يثل ذلك بان 
لُق الله المحبَّةَ في بعض الجمادات. وقيل: هو على المجازء والمرادٌ هل أحد, على حَدٌَ قوله 
تعالى: $ وَسَحَلٍ الْفَريَةَ 4 [يوسف:۸۲]» وقال الشّاعر©) 

وما محبٌ الدَيارِسَعَفْنَ قلبي ولكنْ لحب من سكن الدّيارا 


ه/ا- باب ركوب البحر 
4 840 -- حدّئنا أبو النُممان» حدّئنا حمّادُ بن زيل عن يحبى؛ عن محمَّدٍ بن يحبى بن 
حَبَانَ عن أنس بن مالك ذه قال: حدّئني آم حَرَام: أنَّ النبيّ ية قال يوماً في بيتهاء فاستَيقَظ 
وهو يَضْحَكُ. قلت: يا رسول الله» ما يُضْحِكُكَ؟ قال: «عَحِبِتُ من قوم من أمّتي يركبونَ 


(1) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها النص» ولست في الأصلين و(س). 
(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۳۰۹) (07). 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۲۳۰۹) (01). 

() هو قيس بن الملوح مجنون ليل» وهو في «ديوانه» ص ١56‏ . 


كتاب الجهاد ‏ . باب ۷۵ / ح ۲۸۹6-۲۸٩4٩‏ 11۷ 


البحرّء كالملوكٍ على الأيِرّة» فقلت: يا رسول الله. ادْعٌ الله أن يجعلّني منهم فقال: «أنتِ 
منهم). ثم نام فاستَيقَظ وهو يَضْحَكُ. فقال يشل ذلك مرّتين أو ثلاث قلتُ: يا رسولٌ الله اذْعٌ 
الله أن يجعّني منهم فيقول: «أنتٍ من الأوَلِينَ». فزوج بها اده بن الصامتِ فكرّجَ بها إلى 
الَو فلما وَجَعَت قرت داب لتر گبهاء فكعت فاندَقّت عُنُقُها. 

قوله: «باب ركوب البحر» كذا أطلقٌ التَّرّجمة» وخصوصٌ إيراده في أبواب الجهاد يشيرُ 
إلى تخصيصه بالعَزوء وقد اختَلّفَ السَّلَّفٌ في جواز ركوبه وتقدّم في أوائل البيوع”" قول 
مَطَرٍ الوّرّاق: ما ذكره الله إلا بحقٌء واحتّجّ بقوله تعالى: « هو أرّى شبك في اير وار 4 
[یونس:۲۲]" وفي حديث زهير بن عبد الله يرفعه: ١مَن‏ رَكِبَ البحرّ إذا اتج فقد يرت 
مته الد وفي رواية: «فلا 0 إل نفسّه» أخرجه أو عبيدٍ في «غريب الحديث» 
)۱/ ۷0(« زر عل و حبك و عع شاه حدیثه في «تاريخه) )1/7( 
فقال في روايته: لاعن زهير عن رجلٍ من الصحابة» وإسناده حسر» وفيه ق المنع 
بالارتجاج» ومفهومّه الجواز عند عَدَمِه» وهو المشهورٌ من أقوال العلماء» فإذا عَلْبَت 
Î‏ الج a‏ 

ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة» وهو عن مالك فمَنَعَه للمرأة مُطلقاًء وهذا 
الحديث حُجَّةٌ للجمهور, وقد تقدّم قريباً (۲۷۸۸و۲۷۸۹) أنَّ أوَّلَ مَن رَكبه للغرو معاويةٌ 
ابن أبي سفيانَ في خلافة عثمان» وذكر مالكٌ: أن عمر كان يمنمٌ الناس من ركوب البحر 
حتّى كان عثهان» فيا زا معاوية يستأذنّه حتّى أَذْنَ له. 

قوله: «عن يحيى» هو ابن سعيد الأنصاري. وقد سبق الحديث قريباً (۲۸۷۷و۲۸۷۸)» 


وأن شرحه سيأتي في كتاب الاستئذان (57457و5747). 


)١(‏ تحت باب رقم :)٠١(‏ باب التجارة في البحر. 

(۲) هذا ذهول من الحافظ رحمه الله فإن الآية التي استشهد بها هناك هي قوله تعالى: #وترى افك فيه ماخر 
َِبِنعوامِن قصلو € [فاطر: .]1١1‏ 

(۳) بل في الإسناد مقالٌ کا با في تعليقنا على الحديث في «مسند أحمد) )۲۰۷٤۹(‏ و(۲۲۳۳۳). 


۸۸/٦ 


۱۸ باب ۷۹ / ح ۲۸۹۷-۲۸۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


00 
5/ا- باب من استعان بالضعفاء والصا حين فى الحرب 

وقال ابن عبّاس: أخبرني أبو سفيانَ» قال: قال لي قَيصَرٌ: سألتكٌ: أشراف الناس اتَبَعُوه أم 
صَعَفَاؤّهم؟ فَرَّعَمْتَ: ضعَفاءهم» وهم أنْباعٌ الرّسْل. 

5- حدّئنا سليهانٌ ب حرب» حدّئنا محمد بنُ طَلْحة عن طَلْحَةَ عن مُصعَبٍ بن 

2 ج © انه . ل‎ 7 ST oh ° e 

سعدٍ قال: رأى سعد ه أن له فضلاً على من ذوته» فقال النبي ب «هل تنصَرونَ وتَررّقونَ 
إلا بضعفائكم». 

۷- حدّئنا عبد الله بن حمّدء حدّئنا سفيان» عن عَمرو» سمعٌ جاب عن أي سعيدٍ 

5-6 5 0 يلاتك اا 1 
الخذْريٌ رضي الله عنهم» عن النبيّ كله قال: «يأتي زمانٌ يَغْرو فِئامٌّ من الناس» فيقال: فيكم 
م ع و صان o‏ گە وم ى اه ا 7 ت 
من صَحِبَ النبيّ ككل؟ فيقال: نعم فيفتَح عليه ثم أي زمانٌ فيقال: فيكم مَن صَحِبَ 
ع ۳ و ا و 2 5 و 
أصحاب النبيّ كَل؟ فيقال: نعم فِيْفتَحُ» ثم أي زمانٌ فيقال: فيكم مَن صَحِبَ صاحبَ 
أصحاب النبيّ يلِ؟ فيقال: نع فیفتځ». 
[ طرفاه في: 694" 7"5149] 

قوله: «بابٌ مَن استّعانَ بالضعفاءِ والصَّالحِينَ في الحرب» أي: بِبَرَكتِهم وذعائهم. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: أخبّرني أبو سفيان» أي: ابن حرب» فذكر طرفا من الحديث 
الطويل» وقد تقدّم موضولاً في بَدءِ الوحي (۷)ء والعَرَض منه قوله في الضَعَفاء: «(وهم 
أتباعٌ الْسل»» وطريق الاحتجاج به جكاية ابن عباس ذلك وتقريرٌه له. 

ثم ذكر في الباب حديئين: 

الأول: قوله: «حدّئنا محمّدُ بنْ طلحة» أي: ابن مُصرّفِ. 

وقوله: عن طلحة» أ ابن مُصرّفٍ» وهو وال محمد بن طلحة الراوي علنه» 
ومُصعَب بن سعد أي: ابن أبي وَقاص. 


وقوله: «رأى سعد“ أي: ابن أبي وَقاص» وهو والد مُصعّب الراوي عنه» ثم إن صورة 


كتاب الجهاد باب كلا / ج ١584 ۲۸۹۷-۲۸۹٩‏ 


هذا السّياق مُرسَلء لأنَّ مُصعباً م يدرك زمان هذا القول» لكن هو محمولٌ على أله سمعَ 
ذلك من أبيه وقد وقع التَّصريحُ عن مُصعب بالرٌواية له عن أبيه عند الإسماعيلي» 
فأخرجه من طريق معاذ بن هانئ»/ حدَّئنا محمد بن طلحة» فقال فيه: عن مُصعّب بن 
سعد عن أبيه قال: قال رسول الله يك فذكر المرفوع دون ما في أُوَّلِهِه وكذا أخرجه هو 
والتسائي (00") من طريق مسعر» عن طلحة بن مُصِرّفء عن مُصعبء عن أبيه» 
و ال أن ا فل من درتب .. الحديث» ورواه عمْرو بن مره عن مُصعب بن 
سعد عن أبيه مرفوعاً أيضاًء لكنّه اختصره ولفظه: «يْنصَرٌ المسلمون بدعاء المستضعفين». 
أخرجه أبو نُعيم في ترجمته في «الجلية» (5/ )٠٠١‏ من رواية عبد السلام بن حرب» عن أبي 
خالد الدّالاني» عن عَمْرو بن مُرَّه وقال: غريبٌ من حديث عَمْروء تفرد به عبد السلام. 

قوله: «رأى» أي: ظنَّ» وهي رواية النّسائي. 

قوله: «على مَن دوته» زاد ااا «من أصحاب رسول الله كَكِلَا أي: بسبب شجاعته 
ونحو ذلك. 

قوله: : «هل تُصَرونَ وتُررّقونَ إلا بضعفائكم» في رواية النّسائي: «إنَّا نَصَرَ الله هذه الأمَّهَ 
بِضَعَفْتِهم بدَعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم»» وله شاهدٌ من حديث أبي الدَّرداءٍ عند 
أحمد (۲۱۷۳۱) والنّسائي (۳۱۷۹) بلفظ: «إنَّ تُنَصَرون وتُررّقونَ بضُعفائكم». 

قال ابن بَطّال: تأويلٌ الحديث أنَّ الضّعَفاء أشدٌ إخلاصاً في الدعاءء وأكثر حشُوعاً في 
العبادة» لاء قلوبهم عن التعلّق خرف الدنيا. 

وقال المهلّب: أراد بك بذلك حَضّ سعدٍ على التّواضُع ونفي الزَّهْو على غيره» وتر 
احتقار المسلم في كل حالة» وقد روى عبد الرزّاق (4191) من طريق مكحول في قصّة 
سعد هذه زيادة مع إرساماء فقال: A aI‏ وسار بكرن حا 
القوم» ويَدقَعُ عن أصحابه» أيكون نصيبّه كنصيب غيره؟» فذكر الحديتٌ» وعلى هذا 


)١(‏ ولفظه في المطبوع من النسائي: «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم». 


۸4/٦ 


1۰/٦ 


ا باب ۷۷ / ج ۲۸۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


فالمراد بالفضل إرادةٌ الريادة من الغنيمة» فأعلمه اة أن هام المقايّلة سواءٌء فإن كان 


القوي يرجح بفضل شجاعته. فإنَّ الضَّعِيفَ يَترجّحُ بفضل دعائه وإخلاصه. وبهذا يَظهَرٌ 


السَّدّ في تعقيب المصنف له بحديث أبي سعيدٍ الثاني. 

قوله: ١عن‏ عَمْرو) هو ابن دينار» وجابر: هو ابن عبد الله» وروايته عن أبي سعيد من 
رواية الأقران. 

قوله: ١يَغْرُو‏ فِئَامٌ» بكسر الفاء ويجورٌ فتحهاء وبهمزة على التّحتانية ويجورٌ تسهيلّهاء أي: 
جماعةٌ» وسيأتي شر حه في علامات النبوّة )٠۹٤(‏ وفضائل الصحابة .)۳٠٤۹(‏ 

قال ابن بطال: هو كقوله في اديت الآخرا»: «عيدكم قري كمّ الذين يلوب ثم 
لفضلهم» قال: ولذلك كان الصلاحٌ والفضلٌ والنّصدُ للطَّبقة الرّابعة أقلّء فكيف بمّن 
بعدّهم» والله المستعان. 


A 


۷- باب لا يقول: فلانٌ شهيدٌ 


قال أبو هريرةً: عن النبيّ ا: «الله أعلمٌ بن يَاهِدٌ في سبيله» والله أعلمٌ بمَن يُكلّمُ في 
سسبله) . 


- حدّئنا فيب حدّئنا يعقوبٌ بن عبد الرهن» عن أبي حازم» عن سَهْلٍ بنِ سعدٍ 
الساعدِيٌ 4#: أن رسول الله بك الى هو والمشركونّ فاقتتلواء فلمًا مال رسول الله يله إلى 
عَسْكَرِه ومالّ الآكَرونَ إلى عشگرهم» وني أصحابٍ رسول الله يك رجلٌ لا َع هم شاذة 
ولا فاذَةٌ إلا اعا يَضْرِبها بسيفه. فقالوا: ما أجرّآً متا اليوم أحدٌ کا أجرّاً فلانٌ فقال 
رسولٌ الله يكِِ: «أما إِلّه من أهل النار» فقال رجلٌ من القوم: أنا صاحبّه. قال: َرَج معه 
كلا وَكَفَ وَنَفَ معه. وإذا أسرّع أسرّعَ معه. قال: فجُرِحَ الرجلٌ جُرْحاً شديد فاستَمْجل 
اموت فوَضَعَ َصْلَ سيفه بالأرض ودُبابَُ بنَ تَدْييه ثم تحَامَلَ على/ سيفه فَقَتَلَ نفسَه. 


.)5501١( سلف هذا الحديث عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد باب ۷۷ / ح ۲۸۹۸ 1۷1 


فكَرّجَ الرجلٌ إلى رسول الله بل فقال: أَسْهَدٌ أنّكَ رسولٌ اله قال: «وما ذاك؟» قال: الرجلٌ 
الذي درت آنفاً أنه من أهل النارء فأعظّمَ الناس ذلك فقلتٌ: أنا لكم به فخرجتُ في 

طآبه» ثم جرح جَرْحاً شديداًء فاستَعْجَل اموت فوّضَعَ نَضْلَ سر سيفه في الأرض وذْبابةُ بينَ 
نهدا نم ماعل هن فر کته فقال رسو الله كز عمل ذلك ا ا تز حمل 
أهلٍ الجن فيه يبدو للناس» وهو من أهلي النارء وإنَّ الرجلّ يعمل عمل أهل النار فيم يَبدُو 
للناس» وهو من آهل الجنّة). 
[أطرافه في: ٤۲۰۷ ٤۲۰۲‏ 35917 /331] 

قوله: «بابٌ لا يقالٌ: فلان شهيدٌ» أي: على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحيء 
E NE,‏ تقولونَ في مَغازيكم: فلان. شید وماك 
فلا شهيداء ولعلّه قد يكون قد أوقَّرٌ راجلته: ألا لا : تفولوا ذلكمء ولكن قولوا کیا قال 
رسول الله : «مَن مات في سبيل الله أو قُيلَء فهو شهيدٌ»؛ وهو حديثٌ حسرٌ أخرجه 
أحمدٌ (185) وسعيد بن منصور (045) وغيئهما من طريق محمد بن سِيرِينَ عن أبي 
العَجْفَاءٍ ‏ بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء ‏ عن عمرّء وله شاهدٌ في حديث مرفوع 
ارج ابوث © من ظريق عبد الله بن الصلك عن أي در قال : قال رتسل الله ا امن 
عدون السَّهِيدٌَ؟ قالوا: مَّن أصابه السلاح قال: کم من أصابه السلاح ولیس بشهيدٍ ولا 
مید وكم من مات على فراشه حتف أنفه عند الله صِدَيقٌ وشهيدٌ» وفي إسناده نظرء فَإنّه 
ون لاله عد القن SOE N‏ رباع بيستوين اسناط 
الزاهدِ المشهورء وعلى هذا فالمراد انه عن تعيين وَصْفِ واحدٍ بعينه بأنّه شهيد» بل يجورٌ 
أن يقال ذلك على طريق الإجمال. 

قوله: «قال أبو هريرة عن النبي :الله أعلمُ بن يُجاهِدٌ في سبيلهء والله أعلمٌ بن يُكلّمْ 
في سبيله» أي: يُجْرَحُ؛ وهذا طرف من حديث تقدَّم في أوائل الجهاد (۲۷۸۷) من طريق 
سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة بِاللّفْظ الأوّلء ومن طريق الأعرّج (180) عنه باللّفْظ 


.٠١١ /۸ في «حلية الأولياء»‎ )١( 
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1۷۲ باب ۷۷ / ح ۲۸۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


الثاني ووجه أخل المَرّجمة منه يَظهَرٌ من حديث أبي موسى الماضي :)۲۸٠١(‏ «من قال 
لتكونَ كلمة الله هي العُلياء فهو في سبيل الله»» ولا يُطَّلمُ على ذلك إلا بالوحي» فمن تبت 
انه في سبيل الله أعطي حكم الشّهادةء فقوله: «والله أعلم بمَن يُكلَمُ في سبيله» أي: فلا 
يعلمُ ذلك إلا من أعلمّه الله» فلا ينبغي إطلاقٌ كُونٍ كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل الله. 

ثم ذكر المصنف حديث سَهْل بن سعد في قصّة الذي بالغ في القتال حتّى قال 
المسلمون: ما أجرّأ أحدٌ ما أجرّأء ثمّ كان آخرٌ أمره أن قتل نفسّهء وسيأتي شرحه مُستوق 
في المغازي (4707) حيتٌ ذكره المصنّف», ووجه أخذٍ التّرجمة منه أئهم هدوا برْجُحانه في 
أمر الجهاد. فلو كان قُيَلَ لم يمتنع أن يَشهّدوا له بالشّهادةء وقد ظَهَرَ منه أنه ل يقاتل لله 
وإنَّا قال غَضَّباً لقومه» فلا يُطْلّقُ على كل مقتولٍ في الجهاد أنه شهيدٌ» لاحتمال أن يكون 
ثل هذاء وإن كان مع ذلك يُعطّى حكمَ الشّهَداءٍ في الأحكام الظاهرة» ولذلك أطبَقّ 
اسلف على تسمية المقتولينَ في بدر وأحد وغيرهما سَهّداء والمراد بذلك الحكمٌ الظاهر 
المي على الظَّنّ الغالب» والله أعلم. وروی سعيد بن منصور )۲٤۹٤(‏ بإسنادٍ صحيح عن 
مجاهدٍ قال: لما خرج رسو ل الله اة إلى تَبُوكَ قال: «لا حرج معنا إلا مقو“ فحَرَجَ رجل 
على بكر ضعيف فَوْقِصٌ فهات» فقال الناس: السَّهِيدٌ الشَّهِيدٌء فقال رسول الله ا «يا 
بلالء نادِ: إن الجن لا يَد لها عاصي». 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الشَّهِيدَ لا يَدحُلٌ النار؛ لأنّهِ با قال: (إنَّه من أهل النار» ول يبن 
منه إلا قتلّ نفسهء/ وهو بذلك عاص لا كافر» لكن يحتملٌ أن يكون النبي يلي اطَلّعَ على 
كفره فى الباظن: أو آنه استكل قز تفه وقد عت من امهل حيث قال: لديف 
الباب ضِدٌ ما ترجم به البخاري لأنّه قال: «لا يقال: فلان شهيد». والخلايك ف قد 
الشّهادة! وكأنّه ل يَتأمّل مُرادَ البخاري» وهو ظاهرٌ كا قَرَرنّه بحمد الله تعالى. 


)١(‏ أي: ذو دابّة قوية» وقد تحرّفت في الأصلين و(س) إلى: مقوىء وانظر «النهاية في غريب الحديث» مادة 
(قوا). 


كتاب الجهاد باب ۷۸ / ح ۲۸۹۹ 1١/1‏ 


- باب التحريض على الرّمْي 
وقول الله عر وجلّ: « وَأعِدُوأ لم ما آسْتَطعَثُم من فور ومن راط اَل بوت 
لَه وعَدُوَحكُمَْ © [الأنفال:٠٠].‏ 
4- حدّثنا عبد الله بن مَسلّمة حدّئنا حاتمُ بنْ إسماعيل» عن يزيد بن أي عُبِيدء قال: 
سمعثٌ سَلَمة بنَ الأْوّع 5ه قال: مر النبيّ ئي على تَمَرِ من سام تلود فقال النبي كلا: 


ست ع 


«ارمُوا ب: بني إسماعيل» فإن ا كان رامياًء ارمُوا وأنا معّ بني فلان» قال: فأمسَكَ أحد 
المَرِيقين بأ یدیم فقال رسولٌ الله لله کا : «ما لكم لا تَرْمُونَ؟2 قالوا: : كيف رمي ونت معهم؟ 
قال النبئٌ با «ارمُوا فأنا معكم كلّكم). 
[طرفاه في: ۳۳۷۳ ۳۰۰۷] 

قوله: باب التُخريض عل الي وقول الله عر وج: اوا م ما کشم ن 
وو و ون رََاطِ ألْخَيْلِ 4 الآية» لَمّحْ بها جاء في تفسير القوّة في هذه الآية أ ها الرّمِيّء وهو 
عند مسلم (۱۹۱۷و۱۹۱۸) من حديث عُقْبةَ بن عامر ولفظه: سيعت وسو ل :اله لله کا 
يقول وهو عل النتر:« واوا َم ا أستطشم ين وو ) آلا إن الف رمي ا 
ولأبي داود (*151) وابن حبان” “ من وجه آخرَ عن عقبة بن عامر رَفَعَه: «إنَّ الله يدل 
بالسّهم الواحد ثلاثة الجنّة: صانعه تَيب في صَنعَتِه الخير» والزامي به» ومُنبلّه» فارموا 
واركبواء وأن تَرمُوا حب إيّ من أن تَركَبُوا؛ الحديث» وفيه: «ومّن تَرَكَ الرّمي بعد ما 
عَلِمّه رَغْبةً عنه» فإنها عمة كفرّها»» ولمسلم )١14/1414(‏ من وجو آخرٌ عن عقبةً رَفَعَه: 
«مَن عَلِمَّ الرّمِيّ ثم رکه فليس متاء أو فقد عصى»» ورواه ابن ماج (۲۸۱۲) بلفظ: 
«فقد عصّاني». 


قال القَرْطبي: إا ف تر الفرءً بالرّمي وإن كانت القُوةُ تَظهَرُ بإعداد غيره من آلات 


مر ا ر 


بهل عدو ألله 


(1) م نقف عليه في المطبوع من ابن حبان» ولم يخرجه هو أيضاً في كتابه «إتحاف المهرة» 94 » والحديث 
عند أحمد أيضاً في (مسنده» (۱۷۳۲۰). 
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الحرب» لكون الرّمي أشدّ نكاية في العدرٌ وأسهل مُوْنة؛ لألّه قد يَرمي رأس الكتيبة 
فِيصابٌ فينهزم مَن حَلمّه. 

وذكر المصيّفٌ في الباب تخديكين: 

أحدهما: حديث سَلّمة بن الأكوّع. 

قوله: «مَرٌ النبي يي على تَمَرِ من أسلّمَ أي: من بني أسلَمَ القبيلة المشهورة» وهي بلفظ 
أَفعَل التّفضيلء من السّلامة. 

قوله: 'يَتَضِلونَ) بالضّاد المعجّمة: أي: يَتَرَامَونَ والتَّناضْل”": التّرامي للسّبق» ونَضَلّ 
فلان فلاناً: إذا غَلَبَه. 

قوله: «وأنا مع بني فلان» في حديث أبي هريرة في نحو هذه القصّة عند ابن حِبّان 
(4144) والبَزار””: «وأنا مع ابن الأدرّع» انتهى» واسم ابن الأدرّع محجَنْ» وقع ذلك 
من حديث حمزة بن عَمْرو الأسلّمي في هذا الحديث عند الطبراني (۲۹۸۹) قال فيه: «وأنا 
مع مِحجَنِ بن الأدرّع»» ومثله في مُرسَّل عُرُوةَ أخرجه السّرَاجُ عن قُمَيبةَ عن ابن لَهبعةَ عن 
أبي الأسوّدٍ عنه. وهو صحابي معروفٌ له حديثٌ آخرٌ في «الأدب المفرد» (41) للبخاري» 
وني أبي داود (444) والنّسائي (۱۳۰۱) وابن خُرّيمةَ (0714) وقيل: اسم ابن الأدرّع 
سَلَمَةٌ حكاه ابن مَندَهُ قال: والأدرَعٌ لقبٌء واسمه ذَكُوانُ والله أعلم. 

قوله: «قالوا: كيف تَرّمي وأنتَ معهم؟» اسم قائل ذلك منهم تَضْلةٌ الأسلّمي؛ ذكره 
ابن إسحاق في «المغازي» عن سفيانَ بن قَرُوة الأسلّمي عن أشياخ من قومه من الصحابة 
قالوا: بَيّنا محجَنْ بن الأدرع تافل رجلاً من أسَلَّمَ يقال له: نضلة... فذكر الحديث» 
وفيه: فقال نَضْلةٌ ‏ وألقى قوسّه من يده -: والله لا رمي معه وأنتٌ معه. 
(1) في (أ) و(ع): والتضال. 


()لم يخرج البزار هذه القطعة من الحديث, وإنما أخرج أوله فقط برقم :)۸٠۲٤(‏ أن النبي َة مر على ناس 
يرمون فقال: «ارمُوا بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياً». 


كتاب الجهاد باب ۷۸ / ح ۲۹۰۰ و١‏ 


قوله: «وأنا معكم كلّكم» بكسر اللّام» ووقع في رواية عُرُوة: «وأنا مع جماعيكما 
والمراد بالمعيّة معيّةٌ القَصدِ إلى الخيرء ويحتملٌ أن يكون قام مقامَ المحَلّل» فيّخْرَج السّبَقٌ من 
عنده أو لا خرچ كا تقدّم ولا سيا وقد خصّه بعضهم بالإمام. 

قال المهلّب: يستفاد منه أن مَن صار السلطان عليه في حمل المناضلينَ» له أن لا يتعرّض 
لذلك كا فعلّ هؤلاءٍ القومُ حيث أمِسَكُوا لكونٍ النبي ية مع الفريق الآخر, حََشْية أن 
E ES‏ 
وتُعقَبَ بأنَّ المعنى الذي أمسكوا له ل يَنحَصر في هذاء بل الظَاهرٌ أتهم أمسَكوا لم 
استشعروا من فة قلوب أصحابهم بالعَلّبة حيث صار النبي بل معهم. وذلك من أعظم 
الوجوه المشورة بالتصر. وقد وقع في رواية حمزة بن عَمْرو عند الطبراني (۲۹۸۹): فقالوا: 
مَّن كنت معه فقد عَلَّبَ» وكذا في رواية ابن إسحاق: فقال تَضْلةٌ: لا تَغْلِبُ مَن كنت معه. 

واسئدلٌ بهذا الحديث على أن اليمن من بني إسماعيل» وفيه نظرٌ لما سيأتي في مناقب 
قريش (0017) من أنه استدلالٌ بالأحَصٌّ على الأعمٌ. 


وفيه أن ا لحد الأعلى يُسمّى أبأء وفيه التّنوية بذكر الماهر في صناعتّه ببيانِ فضله وتطييب 
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قلوب من هم دوتّه. 
فيه خسن لق النبي وَل ومعرفتّه بأمور الحرب, وفيه التّدبٌ إلى انبا خصال الآباء 

المحمودة والعمل بمثلهاء وفيه خسن أدب الصحابة مع النبي كَلِه. 

- حدّئنا أبو نُعيم» حدّثنا عبد الرّحمن ابن اليل عن حمزة بن أي اسب عن أبيهه 
قال: قال النبيٌ يك بوم بدر حين صَفَفْنالقُريشٍ وصَفُوا لنا: «إذا أعْتَبُوكم فعليكم بالتَبلِ». 
[طرفاه في: ٤‏ ۳۹۸» ۳۹۸۰] 

الحديث الثاني: حديث أب أَُسَيد بضمٌ ا همزة» ووقع في رواية السّرَخْسي وحدّه بفتحهاء 
وهوخطاً. ظ 


لان 


۱۷٦‏ باب ۷۹ / ح ۲۹۰۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: إذا أكْتبُوكم؛ كذا في سخ البخاري بم ثم مودي والكَنبُ ‏ بفتحتين .: 
اله فالمعنى: إذا دوا منكم. وقد استُشكلٌ بأنَّ الذي الى ا المطاعنة اا 
ل بالسّيف» وأمًا الذي يليق برهي التبل فالبعد» ورَعَم الدّاوودي أن شع 
(أكتبُوكم»: كارو » قال: وذلك أن التََلَ إذا رمي في الجمع لم يُخطِئ غالبا ففيه رَدعٌ هم» 
وقد تُعقَّبّ هذا التفسير بأنَّه لا يعرف وتفسيدٌ الكَنبٍ بالكثرة غريب والأوّلْ هو ا متمد 
وقد بيّنته رواية أبي داود (5178) حيتٌ زا في آخره: «واستَبّْقوا نَبْلَكم)»» وفي رواية له 
(74): «ولا لّوا السّيوف حى يَْسَوكم»» فظَهَرٌ أن معنى الحديث الأمرٌ بترك الرّمي 
بالتبال حتى يَقرُبوا؛ لأئَّم إذا رَمَوهم على بُعَدٍ قد لا تَصِلُ إليهم وتذهبُ في غير منفعة 
وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله: «واستَّبُقوا تبكم»» وعَرّفَ بقوله: «ولا سلوا السّيوف حتى 
يَغْشّوكم» أنَّ المراد بالقرب المطلوب في الرّمي قُربٌ نسب بحيثٌ نالُم السّهام لأقرب 
قريب بحت يَلتَحِمونَ معهم. 

والتَبلُ - بفتح التون وسكون الموحّدة : جمع تَبلةء ويُجِمَعٌ أيضاً على نبال: وهي السّهامُ 
العوية اللطاف: 

تنبيه: وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف سأبيّته إن شاء الله تعالى في غزوة بدر .)۳۹۸٤(‏ 


4 باب اللّهو بالجراب ونحوها 
-0١‏ حدَثنا إبراهيمٌ بن موسى, أخيرنا هشابٌ عن مَعمَره عن الرَهْريٰ» عن 
المسيب, عن آي هريرة 5ه قال: بينا الحَبشة يلعبونَ عند النبيّ َة بجرابهم» دحل عمرٌ 
فأهوَّى إلى الحصّى فحَصَّبّهم بهاء فقال: «دَعْهم يا عمرًا. 
زا عل حدَّئنا عبد الررّاق» أخيرنا مَعمَرٌ مَرّ: في المسجد). 


قوله: «بابٌ اللهو بالجراب ونحوها» أ من آلاات الحرب» وكأنه يق فول «ونحوها» 


)١(‏ في (س): بترك الرمي والقتال. 


كتاب الجهاد باب ۸۰ / ح ۲۹۰۳-۲۹۰۲ VY‏ 


إلى ما روى أبو داود (7١01؟)‏ والنّسائي (Fo¥۸)‏ و ابن حبان من حديث عقبةً بن 


ت 


عامر مرفوعاً: «ليس من اللهو» - أي: مشروع أو مطلوب - إلا تأديبٌ الرجل فرسّهء 
ومُلاعبته أهلّه. ورَميّه بقوسه ونّبلِه». 

ثم أورد فيه حديث أبي هريرة: «بينا ا لحبشة يَلعَبِونَ عند النبي يكل الحديتٌ» ولم يقع في 
هذه الرّواية ؤكرٌ الجراب» وكأنَّه أشارٌ إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه كا تقدّم بيانُه في «باب 
أصحاب الجراب في المسجد) من كتاب الصلاة (555) وذكرنا فوائدّه هناك» وفي كتاب 
العيدين .)946٠0(‏ 

قال ابن التين: يحتمل أن يكون عمرٌ لم ير رسو الله يكل وم يعلم أنه رآهم» أو ظنّ أنه 
رآهم واسبّحْيا أن يمنعهم» وهذا أولى لقوله في الحديث: وهم يَلعَبِونَ عند رسول الله عَكلِيْد. 
قلت: وهذا لا يمنعٌ الاحتمال المذكورٌ أوَّلأ» ويحتملٌ أن يكون إنكاره هذا شَّبِيةٌ إنكاره على 
المختيتينء وكان من شِدَّتِهِ في الڏين يُنَكِرٌ حلاف الأولء وال جد في الجملة أولى من اللَّوب 
المباح» وآمًا النبي َة فكان بِصَّدَدٍ بيان الجواز. 

وقوله: «زادَ علنٌّ: حدّئنا عبد الررّاق» وقع في رواية الكُسْمِيهّني: زادنا علي. 

۰- باب المجنّ ومن يارس برس صاحبه 

7- حدّثنا أحمدٌ بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعيٌ؛ عن إسحاقٌ بن عبدٍ الله 
ابن أبي طَلْحَة عن أنس بن مالكِ 4 قال: كان أبو طَلْحةً ينرس مع النبي يك برس واحدء 
وكان أبو طَلْحةٌ حسنّ الرّمْي» فكان إذا رََى تَشرّفَ النبيٌ كل فينظرٌ إلى موضع تبه 

9# - حدئنا سعد بن قي حدئنا يعقوبٌ بن عبڍ الڙهن؛ عن اي حازم؛ عن لي 
قال: لما كيرت بيضة النبيّ ية على رأسه وأَدِْيَ وُه وكيرت رباعیته وكان عل يتختيف 
بالماء في الجن وكانت فاطمة تَعِلُه فلمًا رَأتِ الدَّمَ يزيدٌ على الماء عد 

حَرَّدَتَها وألصَمَتها على جَرْحِه فرَكَاً الك 


(1) لم نقف عليه في المطبوع من «صحيحه). ولم يخرجه منه الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة». 


۹4/٦ 


3۸ باب ۸۰ / ح ۲۹۰٥-۲4۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


5- حدّئنا علنٌ بن عبد الله. حدّئنا سفيان» عن عَمرو» عن الرَهُريّ» عن مالك بن 
أوس بن الحَدّئان عن عمرٌ 4# قال: كانت أموالٌ بني النَضرٍ مما أفاء الله على رسوله ك بم 
م وف المسلمونَ عليه بخيلٍ ولا گاب فكانت لرسول الله ئ خاصّةً وكان يُنْقِقُ على 
أهله تَمََةَ سََتِه ثم يجعلٌ ما بَتِيَ في السّلاح والكرّاع عُدَة في سبيل الله. 
[أطرافه في: 944١ل‏ £۰۳« £۸۸°« 0۳0۷« ىه لام الات [V0‏ 

6- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحيى» عن سفيانَ قال: حدّثني سعد بن إبراهيمه عن 
عبد الله بن شَدَابِ عن علي. 

حدّئنا قَِيصةٌ حدّئنا سفيانُ عن سعدٍ بن إبراهيم» قال: حدّئني عبد الله بن شَدَادِ قال: 
سمعث عليّاً ‏ يقول: ما رأيتٌ النبيّ يكل بدي رجلاً بعد سعدء سمعتّه يقول: «ارم فِداكَ 
ي وأمّي). ۰ 
[أطرافه في: ]٦۱۸٤ .5 ١59 ٤۰0۸‏ 

قوله: «بابُ الِجَنَ؛ في رواية ابن صَّبُويه: «التّرّسة والمجنّ» والترّسة: جمع ترس 
الجن بكسر الميم وفتح الجيم وتثقيل النّون - أي: الدّرّقة. 

قال ابن المنثر: وجه هذه الاجم دفمٌ من يَتَحَيِّلُ أن اناد هذه الآلات يُناني التوكل» 
وتلق أن الحَدَرَ لا رة المَدَوَه ولكن يُصييّقّ مالك الوسوسة لما طح عليه البشر: 

قوله: «ومن يرس برس صاحبه» أي: فلا بأسّ به. 

ثم ذكر فيه أربعة أحاديتٌ: 

الأول: حديث أنس: «كان أبو طلحة يتترّسٌ مع النبي كلا برس واحد» الحديث» 
أورّدّه ختصراً من هذا الوجه. وسيأتي بأتمّ من هذا السّياق في المناقب )۳۸١١(‏ في غزوة 
أحدء قيل: إن الزامي يِحتاجٌ إلى من يسر لغيه يديه جميعاً بالرّميء فلذلك كان النبي يله 


ووو يړ 
يترسة برسة. 


() قوله: «والمجن والترسة» سقط من (س). 


aS‏ باب t۸‏ 40-4۰ لهذا 


ثانيها: حدیث سَهُل» وهو ابن سعدٍ: لما يرت بض ابي كل عل رأيه؛الحديث: 
والعَرّض منه قوله: «وكان عل يختلفٌ بالماء في المجَن», وقد تقدذمث له طريق وق 
قريبا"» ويأتي الكلام عليه في غزوة أحد (507/0) إن شاء الله تعالى. 

ثالثها: حديث عمرٌ: "كانت أموال بني التضير مما أفاء الله على رسوله» الحديث» ذكر منه 
طرفاًء وسيأتي شر ځه مُستّوقٌ في كتاب فرض الخمس )۳۰۹٤(‏ وني الفرائض (3175748). 

والعَرَضُ منه قوله هنا: «ثمّ عل ما بقي في السّلاح والكُراع عُدَّةه لأنَّ الجن من 
ات الخ كروي سند بن سور 011850 بداو سحي عن اب عبر نه 
كانت عنده دَرَقةٌ فقال: لولا أن عمرٌ قال لي: احبس سلاحكء لأعطّيت هذه الدّرّقة 
لبعض أولادي. 

رابعها: حديث عل في قوله ية لسعد بن أبي وَقاص: «ارم فداكٌ أبي و 1 مّي»)» وسياتي 
شرحه مُسيّوقٌ في المناقب (۳۷۲۵) وفي غزوة أأحد (/400). 

وقوله فيه: «حدّثنا قييصة» هو ابن عبد وسفيان: هو الثؤري» ورّعَمّ أبو تُعيم في 
«المستّخرّج» أن لفظ قبيصة هنا تصحيف من دون البخاري؛ وأنَّ الصواب: حدّئنا فيب 
وعلى هذا فسفيان: هو ابن عبّينة؛ لأنَّ قُبةَ م يسمع من النّوْريء لكن لا أعرفٌ لوتكاره 
معنّى» إذ لا مان أن يكون عند السفياتين» وقد أخرجه المصتف في الأدب (1184) من طريق 
يحبى القطّان عن سفيانَ النَوْرِي» ووقع في رواية النّسَفَي هنا: عن مُسدّد عن يحبى أيضاً. 

ودخول هذا الحديث هنا غير ظاهرء لاله لا يوافقٌ واحداً من رُكتّي الثّرّجمة» وقد أثبّتَ 
ابن شَبّویه في روايته قبلّه لفظ «باب» بغير ترجمة» وله مُناسَبة ب بالترجة التي قبلّه من جهة 
ن الرّامي لا يستغني عن شيء يقي به عن نفسه هام مَن يُراميه. 

وفي حديث علمٌ جوازٌ النتّهدية» وسيأتي بسطٌ ذلك بأدلَّيِهِ بيان ما يعارضه في كتاب 
الأدب (1184) إن شاء الله تعالى. 


.)۲۹۱۱( بل ستأتي قريباً برقم‎ )١( 


۹0/٦ 


۸۰ باب ۸۲-۸۱ / ح ۲۹۰۸-۲۹۰٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


١‏ باب الدّرّق 

5- حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: حدَّثني ابن وَهْبء قال عَمرّو: حدّثني أبو الأسوّدٍ عن 
عزو عن عائشةً رضي الله عنها: دحل عل رسولٌ الله يا وعندي جاريتان تيان بغناء بماك 
فَاضْطجَعَ على الفراش وحَوَّلٌ وجهه. فَدَحَلَ أبو بكر فانتهرَني وقال: مِرْمارةٌ الشيطانٍ عند 
رسول الله ! فأقبَلَ عليه رسولٌ الله كلل فقال: «دَعْهُا». فلم غَمَلَ غَمَرْمهها فكَرّجتا. 

7- قالت: وكان يومٌ عِيرِ يلعبٌ السُودانٌُ بالدّرَقٍ وال يراب فإمًا سألتُ رسولٌ الله 
كه وإمًا قال:/ ١تَشْنَهِينَ‏ بن تنظرينَ؟» فقلت: نعم. فأقامني وراءه حَدَّي على حَدَّه ويقول: 
«دونكم بني أَرفِدةً». حتّى إذا مَلِلتُ قال: «حَسْبُكِ؟» قلتٌ: نعم» قال: «فاذهبي». 

قال أبو عبد الله: قال أحمدٌ عن ابن وَهُب: «فلمًا عَمَلَ». 

قوله: «باب الدّرّق» جمع دَرَقةء أي: جواز اتَخاذ ذلك أو مشروعيته. 

قوله: «حدَّئنا إسماعيل» هو ابن أبي أ كا جَرَمَ به الي في «الأطراف»» وأغفَل 
ذلك في «التّهذيب». وهذا الحديث قد تقدَّم في أوّل العيدين )۹٤٩(‏ عن أحمد عن ابن 
وَهْبِء وبيّنتٌ هناك الاختلاف في أبيه» وهو المرادُ بقوله في هذا الباب «قال أحمد» يعني: 
عن ابن وهب بهذا الستد. 

وقوله فيه: «فقال: دَعْهُهاء فلما غَفَلَ عَمَْئها فكَرَجّتا» في رواية أ ف در فل دل 
«غَمَلَاء وكذا في رواية أبي زيد المروّزيء قال عِيَاض: ورواية الأكثر هئ الوجه. 

7 باب الحائل وتعليق السّيف بالعنق 
a‏ بم و 


الأنوار» ۲/ ۸۸ للقاضى عياض. 


كتاب الجهاد باب ۸۳ / ح ۲۹۰۹ 1۸1 


فاستقبلهم الي ب وقد استَبرأ احبر وهو على فرس لأبي طَلْحةً عُزي» وني ُه الميف» 
وهو يقول: «ل تراعواء لم تَراعُوا» ثم م قال: «وَجدناه بحرا أو قال: (إِنّه لسَحو). 

قوله: «باب الحمائل وتعليق السّيف بالعُيّق» الائ بالمهمّلة: جع عييلة» وهي ما يلد به 
السّيفة 


وأورد فيه حديث أنس» وقد تقدّم فى «باب الفرس العُؤي» )١877(‏ و«باب الشجاعة ' 


في الحرب» (۲۸۲۰)ء وسياقه هنا اتم وسبق شرحه في الب (7770). والعَرَض منه هنا 
قوله: «وفي عنقه السّيف»» فدَلٌّ على جواز ذلك. 

وقوله: «ل تُراعُوا» وقع في رواية الْحَمُويَّ والكُشوِيهني مرّتين 

قال ابن المثيّر: مقصودٌ المصتف من هذه التّراجم أن بين زي السّلّف في آلة الحرب» 
وما سبق استعماله في زمن النبي كَل ليكو أطيبَ للتفس وأنفى للبدعة. 

8- باب ما جاء في جلية السيوف 

111 حدّئنا أ بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعيٌ» قال: سمعث سليانَ 
ابنَ حبيب» قال: سمعتٌ أبا أُمامةٌ يقول: لقد كَتَحَ الوح قومٌ ما كانت حِلْيةٌ سيوفهم الذَهبَ 
ولا الفِضَة إا كانت جِليتهم العَلانّ والآنْكَ والحديد. 

قوله: باب ما جاء في جأية السّيوف» أي: من الجواز وعَدَّمه. 

قوله: «سمعتٌ سليمان بن حبيب» هو المُحَاربي قاضي دمشقٌّ في زمن عمر بن عبد 
العزيز وغيره» ومات سنة عشرين أو بعدّهاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: «لقد فح الفُوحَ قوم» وقع عند ابن ماج )۲۸٠۷(‏ لتحديث أبي أمامةً بذلك 
سببٌ وهو: دَحَلْنا على أبي أُمامةً فرأى في سيوفنا شيئاً من جلية فِضَّة فََضِب وقال... 
فذكره» وزادَ الإسماعيلي في روايته: أنه َل عليه بِحِمْص وزادَ فيه: لأنثم أبحَلُ من أهل 
الجاهلية» إن الله ررق الرجل منكم الدَّرهَمَ يَُفِقهِ في سبيل الله بسبع مئة ثم أنثم عُسكون»/ 
وأخرجه هشام بن عبار في «فوائده» والطبراني )۷٤۹۳(‏ من طريقه من وجو آخرَ عن 


۹/٦ 


۱A۲‏ باب ۸٤‏ /رح ۲۹۱۰ فتح الباري بشرح البخاري 


لال بن حبيب قال: نزلنا جص قافلينَ من الرُوم» فإذا عبد اله بن أبي ذكريًا ومكحول» 
فانطلقنا إلى أبي أمامة فإذا شيخ هرم فلمًا تَكلّمَ إذا رجل يَبلُعْ حاجته» ثمّ قال: إنَّ 
رسول الله يك بل ما أل به وأنتم تبون عناه ثم نظرّ إلى سيوفنا فإذا فيها شيء من 

قوله: «العلّابي» بفة بفتح المهمّلة وتخفيف اللام وكسر الموحّدة: جمع عِلباء بسكون اللا 
وقد فسّرّه الأوزاعي في رواية أبي تُعيم في «المستخرّج» فقال: العَلابي: الجلود الخامٌ التي 
انفلك بمرت وفال غ الو الكت توعد و18 فد نا فون الشيرق 
وتُلوّى عليها فتَحِفٌ وكذلك تُلرَى رَطبة على ما يُصدَعٌ من الرّماح» وقال الخطًاي: هي 
عم عَصّبُ العُنْقء وهي أمَنُ ما يكون من عَصَب البعير. 

ورّعَم الدّاوودي أن العَلابي ضربٌ من الرّصاصء فأخطاً كا نه عليه القَرَارُ في شرح 
غريب الجامع الصحيح»» وكأنّه لما رآه رن بالآثك ظنّه ضرباً منه. 

وزاد هشام بن عدَّار في روايته: «والحديد» وزادَ فيه أشياءً لا تتعلّقٌ بالجهاد. 

والآنك: اموه ضمٌ النون بعدّها کاف» وهو الرّصاصٌء وهو واحدٌ لا جح له» وقيل: هو 
الرّصاص الخال ورَعَمَ الداوودي أن الآنّك القضدير. وقال ابن الْجَؤْزيّ: الآثك: 
الرّصاصٌ القَلّعي - وهو بفتح اللام ‏ منسوب إلى القَلّعة: موضع بالبادية يُنسَبٌ ذلك إليه 
وَِّسَبٌ إليه السِّيوفٌ أيضاًء فيقال: سيوف قَلَعيّة وكأنّه مَعدِنَ يُوجَدُ فيه الحديد والرّصاص. 

وني هذا الحديث أنَّ تحلية السّيوفٍ وغيرها من آلات الحرب بغير الفِضَّة والّهب 
أوللء وأجاب مَن أباحها أن تحلية السيوفي بالدَّهبٍ والفِضّة إلا شْرِعَ لإرهاب العدوٌ 
وكان لأصحاب رسول الله َة عن ذلك غُنيّة لشِدَّتهم في أنفيهم, وقوّعهم في إيمانهم. 

5- باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة 
- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعي عن الزُّهْرِي قال: حدّثني سنا بن أي سنانٍ 


الدَوَّي وأبو سَلَّمَةَ بن عبد الرّحمن أن جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنها أخبّره: آنه غَرَا مع 


كتاب الجهاد باب ۸1-۸5 / ح ۲۹۱۲-۲۹۱۱ ۱A۳‏ 


رسول الله يكل قبل تَحِْء فلمًا كَمَلَ رسولٌ الله يكل َقَلَ معه» فأدرَكتّْهم القائلةٌ في واد كثير 
العِضَاوِه فنزلٌ رسولٌ الله ي وتَفرّقَ الناس يَسْتَظِلَونَ بالشّجَرِ فنزلٌ رسولٌ الله ل تحت 
شجرة وعَلّقَّ بها سيقّه» ونِمْنا نوم فإذا رسولٌ الله كك يَدُعوناء وإذا عندّه أعرابٌ فقال: «إنَّ 
هذا اختَرَط عل سيفي وأنا نائجٌ فَاستَيقَظْتُ وهو في يده صَلْتا فقال: من يَمْتَعُْكَ مني؟ 
فقلث: الله ثلاثاً؛ وم يُعاقِبُه وجَلّسَ. 
[أطرافه في: ۲۹۱۳ 175 5, 4110 4175] 

قوله: «باب من عَلَقَ سيق بالشّجَر في افر عند القائلة» ذكر فيه حديث جابر في قصّة 
الأعرابي الذي اختَّرّطً سيف النبي كَل وهو نائمٌ» والعَرَضُ منه قوله: «فنزل تحت شجرة 
فعلق هااسيفه4 و ساق شر جه فى کاب المغازي 241963 

-٥‏ باب لبس البَيْضة 

-١‏ حدّئنا عب الله بن مَسلّمَة حدّثنا عبدٌ العزيز بن بي حازم» عن أبيه» عن سَهْلٍ 
ه:/ آله سيل عن جُرْح النبيٌ يكل يوم أحدٍ فقال: جُرِحَ وجه النبيّ ية وكيرت رَباعيه. 
ومُشِمَتٍ البَيضةٌ على رأه» فكانت فاطمةٌ عليها السلام غيل الدّمَ وع يُمسِكُ» فلم راث 
أنَّ اذم لا يزيد إلا كثْرةَ آرت حصيراً فأحرَقَنْه حى صَارٌ مادا ثم ألرََنه فاستَمْسَكَ الدّمْ. 

قوله: اباب لبس البيضة» رة بفتح الموخّدة» وهي ما يلب في الاس من آلات السلاح» 
ذكر فيه حديتٌ سَهُل بن سعد الماضي قبل أربعة أبواب (۲۹۰۳) لقوله فيه: «وهُشْمّت 
البق عل راسا وف دمت الاشارة إل كان ف س 


5- باب من لم ير كسر السلاح عند الموت 
الام ع و ل ا 
ابن الحارث قال: ماد رك انب يكل الاسلاعه وَبَذْلة يباك وأرضاً بخ جَعَلَهَا صد صَدَقَةٌ 


.)501/0( سيأتي شرحه برقم‎ )١( 


1۷/٦ 


Af‏ باب ۸۷ / ج ۲۹۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: باب من لم يرّ گَسْرَ السّلاح”" عند الموت» كأنّه يشير إلى رَدّ ما كان عليه أهل 
الجاهلية من كسر السّلاح وعَقر الدّوابٌ إذا مات الرّئيس فيهم» وربا كان يَعهَدُ بذلك 
إليهم؛ قال ابن المنيّر: وني ذلك إشارة إلى انقطاع عمل الجاهلي الذي كان يعملّه لغير الله 
وبُطْلان آثاره» ومول ذكره» بخلاف سّنَّة المسلمين في جميع ذلك. انتهى. 

ولعل لصتف لمح بذلك إلى من تقل عنه: أنه كَسَرَ ره عند الاصطدام حٌى لا يَعْتَمَه 
العدوٌ أن لو فل وكَسَرٌ جَفْن سيفه وضرب بسيفه حى قُتِلء كما جاء نحو ذلك عن جعفر 
ابن أبي طالب في غزوة مُؤْتَة فأشارٌ إلى أن هذا شيءٌ فعلّه جعفرٌ وغيده عن اجتهادء والأصلٌ 
عدم جواز إتلاف الال؛ لأنّهِ يفعل شيئاً محققاً في أمر غير محفت . 

وذكر فيه حديث عَمْرو بن الحارث المُراعي: «ما تَرَكَ لنب يكل أي: عند موته - إل 
سلاحه» الحديث» وقد تقدّم في في الوّصايا (707/89), وسيأتي شرحه في آخر المغازي 
.)57١(‏ ورّعَمَ الكزماني أن مُناسبته للتّرّجمة: ال ا مات أوعلية يو ول تتح يذ شي 
من سلاحه» ولو كان رَهَنَ دِرعَهء وعلى هذا فالمراد بكسر السّلاح بيعٌه؛ ولا يخفى بعده. 

۷- باب تفرّق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر 


3 ع .0 3 : 
91 حرثنا ابو اليّمان» أخبرنا شعيبٌ» عن الزهرئى. حدثنى يسنان بن أبي سنان وأبو 


حدّئنا موسى بی إسماعيلٌ» حدّثنا إبراهيمٌ بن سعد, أخبرنا ابن شهاب. عن سنانٍ بن أبي 
سنانِ الدوَّيِ أنَّ جابر بنَ عبد الله رضي الله عنهما أخبرة: أله غَرَا مع النبيّ يل فأدرَكنهم 
القائلة في واد كثيرٍ الضَاه فتَفرّقَ الناس في العضّاه يَسمَظِلُونَ بالشّجَرء فنزل انمي لا تحت 
شجرة فعَلّقٌ بها سيقّه ثم نا فاستَبقَظَ وعنده رجلٌّ وهو لا يشر به فقال التب ل «إنَّ هذا 
اختَرّط سيفي فقال: فمن يَمْتَعَُكَ؟ قلثُ: الله فشام السَّيفَ فها هو ذا جالسٌ» ثم لم يُعاقِبه. 


)١(‏ زاد في (أ) و(س): وعَقر الدواب» وهذه الزيادة ليست في (ع) ولا في شيء من نسخ اليونينية في ترجمة الباب. 


كتاب الجهاد باب ۸۸ / ح 1A0 ۲۹۱٤‏ 


قوله: «بابٌ تَفرّقٍ الاس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشَّجَرا ذكر فيه حديتٌ 
جابر الماضي قبل بابين (۲۹۱۰)/ من وجهين» وهو ظاهرٌ فيا ترجم له» وقد تقدّمت 
الإشارة إلى مكان شرحه. 

قال القَرْطبي: هذا يدل على أنه يل كان في هذا الوَقْت لا يَرْسُه سه أحدٌ من الناس» 
بخلاف ما كان عليه في أوّل الأمر, فإنّه كان رَس حت نزل قوله تعالى: واه ومک 
من الاس 4 [المائدة:70]. قلت: قد تقدّم ذلك قبل أبواب”"» لكن قد قيل: إِنَّ هذه القصّةً 
سببٌ نزول قوله تعالى: #وَأََّهُ يَحَصمَلك مِنّ الاس &» وذلك فيا أخرجه ابن أب شَّيْبَةَ من 
طريق محمّدٍ بن عَمْرو» عن أبي سَلَّمة» عن أبي هريرة قال: كتا إذا نزلنا بنا للنبي كل أعظّمَ 
شجرة وأظلهاء فنزل تحت شجرة» فجاء رجل فأححد سيفه فقال: يا محمد من يمنعك مني ؟ 
قال: «الله». فأنْرَلَ الله: واه عمك م الاس €. وهذا إسنادٌ حسرٌ» فيحتملٌ إن كان 

ي 


وى 


2 #رقتده كلما و كنف هذه العم 


۸- باب ما قيل ف الرماح 
_- 5 2 - 5 ا 0 و > اسو 
ويذكر عن ابن عمر: عن النبي بي «جيل رزقي تحت ظِل رنحي. وجعل الذلة والصغار 
على من خالّفَ أمري». 

4- - حدّئنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن أب التَضْرِ مولى عمرٌ بن عُبيدِ الله 
عن نافع مولى أبي قَنَادة الأنصاري» عن أبي قََادةَ 4: أنه كان مع رسول الله يك حتّى إذا كان 
يبعض ریق مكَة لف مع أصحاب له حرم وهو غب حرم فرأى ارا وَحْشِي فاستوى 
عل فر فال اصحانه اناري كرف فاا اف زد ا ات ثم شد على 
ال حار فَمَتَلّه فأكَلَ منه بعض أصحاب النبيّ يا وأبَى بعض» فلم ادر كوا رسول الله كلل 
سألُوه عن ذلك قال: «إنَّ) هى طُعْمةٌ أطْعَمَكُمُوها الله). 


٠ .)۲۸۸٥( انظر «باب الحراسة في الغزو في سبيل الله»» وأول حديث فيه‎ )١( 


۹۸/٦ 


۹4/٦ 


۱۸٦‏ باب حم / ح ۲۹۱٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ت 


وعن زيد بن أسلَّمَء عن عطاءِ بن يَسارِء عن أب قَتادة في ا حار الو شي مل حديث أي 
التَضْرِء قال: «هل معكم من لحوه شيغ؟». 

قوله: «باب ما قيل في الرّماح» أي: في اتَاذها واستعالهاء أي: من الفضل. 

قوله: «ویذگر عن ابن عَمَر . إلى آخره» هو طرف من حديثٍ أخرجه أحمدٌ )011١5(‏ 
ال ا ال ا ا 
الجيم وفتح الرّاءِ بعدّها مُعجَمةٌ عن ابن عمر بلفظ: بعت بين يدي الساعة مع اليف 
وجعِل رزقي تحت ظِل رُحي. جلت الذَّلّة والصَّعَار على من خالّفَ أمري. ری ئ 
بقوم فهو منهم)”", وأخرج أبو داود (4071) منه قوله: «مَن َسَبهَ بقوم فهو منهم» حَسْبٌ 
00 الوجه» وأبو مُنيب لا يعرف اسمّه» وفي الإسناد عبدٌ الرّحمن بن ثابت بن تَوْبانَ 
حُتلَفٌ في توثيقه» وله شاهدٌ مُرِسَلٌ باسناو حسن أخرجه ابن أب شَيْبَةَ (749/11-:80) 
من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبَلةَ [عن طاووس]”" عن النبي بي بتمامه. 

وي الحديث إشارةٌ إلى فضل الرمح» وإلى حل الغنائم هذه الأمّةه وإلى أن رزقٌ النبي 
كه جيل فيها لا في غيرها من المكاسبء وهذا قال بعص العلماء: إنَّا أفضلٌ المكاسب» 
والمرادُ بالصَّعَار - وهو بفتح المهمّلة وبالمعجمة - : ذل الجزية وفي قوله: « تحت ظل رُمحي) 
إشارةٌ إلى أن ظِلّهممدود إلى أب الآبادء والجكمة في الاقتصار على ر المح دون غيره من 
آلات الحرب كالسَّيفي: أنَّ عادتّهم جَرَّت بِجَعْل الرّايات في أطراف الماح فلمًا كان ِل 
المح أسبَعَ» كان نِسبة الرّزق إليه ألِيّىّ. وقد عقون الحنيث الأخر لال ی 
سيأتي قريباً (197) من قوله يَكِ:/ «الجنّةٌ تحت ظلال السّيوف» فيب الرّزْقٌ إلى ظِلَ 
الوح اک أن اة كر المح الاي ويبّت الجنَّة إلى ظِل السَّيفِ؛ لأنَّ 
الشّهادةً بم تَقَعُ به غالبا» ولأنَّ ِل ال لسّيفٍ يكثر ظهوره بكثرة حركة اليف في يد المقاتلء 
ولأنَ ظِلَ السّيف لا يَظِهَرٌ إلا بعد اشرب به؛ لألّه قبل ذلك يكون مغمودا مُعلّقاً. 


)١(‏ إسناده ضعيف كا هو مبيّن في التعليق على الحديث في «مسند أحمد». 
(۲) سقط من الأصلين و(س)» واستدركناه من «المصنف». 


كتاب الجهاد باب ۸٩‏ / ح ۲۹۱۷-۲۹۱۰۵ AV‏ 


وذكر المصنف في الباب حديث أبي قتادة في قصّة ا لحار الوّحشي بإسنادين لمالك» وقد 
تقدَّم شر ځه مُستّوقٌ في الحجٌ (۱۸۲۱)» والعَرّض منه قوله: افسأهم رح فأبوا». 

- باب ما قيل في درع النبيّ يكل والقميص في الحرب 

وقال النبن بكِِ: ما خالدٌ فقَدٍ اح حبس أدراعه في سبيل الله». 

6- حدّثنا محمد دب ل سلا عب لواب حلا خالل عن غرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال النبيّ بك وهو في فب «اللهم ني أنشدَك عَهْدَكَ ووَعْدَكٌ 
اللهمّ إن شئت لم تُعبَد بعد اليوم». فَأحَدَ أبو بكر بيده فقال: حَسبْكَ يا رسو ل الله فقد 
ألحَحْتٌ على ربك. وهو في الدّرْعء فخَرَجٌ وهو يقول: (98 سیر مره | م مع ويولُونَ آلب ا بل 
ألا عه مََعِدهعٌ وَأَلَاعَةٌ د 55 می ومر € [القمر fo:‏ -145]). 

وقال وَهَيبٌ: حدّثنا خالدٌ: ايوم بدر). 
[أطرافه في: "441ل ٥۸۷٤ء ]٤۸۷۷‏ 

5- حدَّثنا محمد عمد بن كبر ارتا نيان عن الأعتثرء عن برا طن الأسود 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسولٌ الله يكل ودِرْعُه مَرهُونة عند يودي بثلائينَ 
صاعاً من شعير 

وقال يَعْلَ: حدّئنا الأعمَش: رع من حدر 

وقال ع حدّئنا عبد الواحد» حدَّئنا الأعمّش. وقال: رَه رعا من حديد. 

/41- حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا وكيب حدّثنا ابنُ طاووس» عن أبيه» عن آي 
هريرة 4# عن النبيّ لا قال: «مَتَلُ البخيل والمتصدّقٍ مدل رجلين عليه جُبَانِ من حديده 
قد اضطرّت أيدِيه| إلى تراقيهماء فكلا هَمّ المنصدّقٌ بِصَدَقَيه انَسَعَثْ عليه حى عي نره 
وكلَّا هم البخيلٌ بالصَّدَقةٍ انقبَضَّت كل حَلْقةٍ إلى صاحبتها. وتَقَلّصَت عليه وانضمّت يداه 
إلى تراقيه» فسمع النبي وة يقول: (فيجتهد افيتهد فته أن يُوسّعَها فلا تَتَِعٌ» 


قوله: اباب ما قيل في دِرْع النبي يي أي: من آي شيءِ كانت؟ 


1١ 


AA‏ باب ۸٩‏ / ح ۲۹۱۷-۲۹۱۰٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «والقميص في الحرب» أي: حكمُه وحكم لبه 

قوله: «وقال النبي :ما خالدٌ فقد احتبَس أدراعه في سبيلٍ الله هو طرفٌ من حديثِ 
لأبي هريرة تقدَّم شرحه في كتاب الزكاة (1574)» والأدراعٌ: جع دِرْع» وهو القميض 
لمحد من الزّرَد وأشارٌ المصف بذِكر هذا الحديث إلى أنَّ النبي يك كا لبس الدع فيا 
ذكره في الباب» ذكر الدّرِعَ وَسَبَه إلى بعض الشجعانِ من الصحابة» فدَلّ على مشروعيته 
وأنَّ نُبسَها لا ينافي التوكل. 

ثم ذكر فيه أحاديث: 

الأول: حديتٌ ابن عباس في دعاءِ النبي ية يوم بدر» والعَرَّض منه قوله: «(وهو في 
الدرع». 

وقوله فيه: «حدّثنا عبد الومّاب» هو ابن عبد المجيد الثقّفي. 

وقوله: «وقال وهیب» يعنى: ابن خالد/ «حدّثنا خالدٌ: يوم بدر» يعني : أن وهَيب بن 
خخالد راواه عن الد وخر له اكيت E‏ 
بعد قوله: وهو في قُبَّةِ): يوم بدره وقد رواه محمد بن عبد الله بن حَوشَبٍ عن عبد الومّاب 
كذلك کا سيأت في المغازي (۳١۳۹)ء‏ وكذلك قال إسحاق بن راهويه عن عبد الومّاب 
الثقفي» فلعلٌ محمّد بن الى شيخ البخاري لم يِحمَظْهاء ورواية وُعَيب وَصَّلّها المؤلّفٌ في 
تفسير سورة القمر (4415)» ويأتي بیان ما استّشْكِلَ من هذا الحديث في غزوة بدر (۳۹۵۳)» 
وهو من مراسيل الصحابة؛ لأنَّ ابن عباس لم تحضر ذلك» وسيأتي ما فيه هناك. 

ثانيها: حديث عائشة: «نُوف النبي اة وورعه مَرهُونة الحديث. 

قوله: «وقال يَعْل: حدّثنا الأعمّش: دِرُعٌ من حديد» يعني: أن يعلى - وهو ابن عَبِيدٍ - 
رواه عن الأعمَّش بالإسناد المذكور, فزاة: أن الدّرِعَ كانت من حديد وقد وَصَلَّه الولف 
في الصَلّم )۲۲١١(‏ كذلك. 


كتاب الجهاد باب ٩۰‏ / ح ۲۹۱۸ ۱۸۹ 


قوله: «وقال مُعل: عن عبد الواحد» يعني: أن مُعل بن أسَلٍِ رواه عن عبد الواحد بن 
زياد فقال فيه أيضاً: (رَهَنَه درعاً من ديا وف واه الفضتف في الاستقراض 
(۳۸۲) وتقدَّم الكلامٌ على شر جه مُسَوق في كتاب الرّهن (1509). 

الثها: حديثٌ أبا هريرة في البخيل المتصدّق» وقد تقدّم شر حه مُستَوقٌ في كتاب الزكاة 
.)١1147(‏ 

والعَرّض منه هنا ذكر اجنين فإنه رُوِيَ بالموحّدة» وهو المناسبٌ لذْكْرٍ القميص في 
الرّجمة» ورُويّ بالثون وهو المناسبُ للدّرع» وقد تقدّم بيان اختلاف الرّواة في ذلك هناك. 

وا د با دة ا قطِعَ من الثياب مُشْمَّرأَ قاله في «المطالع» لفحل استشهاده 
للرّجمة - وإن كان ا ممل به في المثل لا يُشْتَرَطُ وجوه فضلاً عن مشروعيته - من جهّة 
أنه مُثْلَ بدِرْع الكريم» فتشبيه الكريم المحمود بالدّرع يشير بان الدّرعَ محمودٌ وموضع 
الشَاهِدٍ منه دِرعٌ الكريم لا دِرعٌ البخيل» وكأنّه أقامَ الكريم مقامَ الشجاع لتلازمهما غالبا 
وكذلك ضِدَّهما. 

- باب الجبّة في السفر والحرب 

4- حدّئنا موسى بن إساعيلّء حدّئنا عبد الواحي. حدّئنا الأعممشء عن أي 
حى مسلم - هو ابنُ بح - عن مسروقء قال: عن ال EE e‏ 
رسولٌ الله يكل حاجبيه» ثم أقبلٌ» فتَلََينه بهاء وعليه جنة و شا فْمَضْمَض واستَئْشَقٌ ق وفَسَلٌ 
وجهه. فذهب خر يديه من كُمّيهِ ‏ فكانا ضَيَِّينِ فأخرجهما من تحت فَعَسَلّههاء ومَسَحَ 
برأسه وعلى حُفَيه 

قوله: «باب الحبّة في السّفْر والحرب» ذكر فيه حديث المغيرة في قصّة المسح على الحُمَّين 
وفيه «وعليه جُبّةٌ شامية» وفيه: «فذهب حرج يديه من كيه وكانا ضَيَّقَينَ)ء وهو ظاهرٌ 
فيم ترجم له» وقد تقدّم الكلامُ على الحديث مُسِتَّوقٌ في باب المسح على الحُفين» من كتاب 
الطّهارة (۱۸۲). 


۱۰۱/٦ 


۱۹۰ باب ٩۱‏ / ح ۲۹۲۲-۲۹۱۹ فتح الباري بشرح البخاري 


-١‏ باب الحرير في الحرب 

۹- حدّئنا أحمد بن القدام» حدَّئنا خالدٌ بن الحارثء حدّئنا سعيدٌ عن ادد أنَّ 
أنساً حدّثهم: أنَّ الي يكل رخص لعبدٍ الرّمن بن عَوْفِ والزبير في قَمِيصٍ من حرير» من 
حِكَةٍ كانت بهما. 
[أطرافه في: 05957١‏ 5971 ۲۹۲۲ 0۸۳۹] 

-147٠‏ حدّئنا أبو الوليده حدّئنا همام عن قاد عن أنس. حدّثنا محمدُ بن سنان» حدّثنا 
هام عن قاد عن أنس د: أنَّ عبد الرّحن بن عَوْفٍ والربيرَ سكا إلى النبيّ بلا - يعني: 
القَمْلَ ‏ فأرحَصٌ ها في الحرير» فرأيته عليهما في غَرَاةٍ. 

0- حدّثنا مُسدّدٌ حدّئنا يحبى» عن شُعْبةَ أخبرني فاده أنَّ أنساً حدّثهم قال: رَخَصَ 
الي لا لعب الرّحمن بن عَوْفٍ والزبير بن العام في حرير. 

۲- حدّثني محمد بن بشار حدّثنا عند حدّثنا شعبةً: سمعت فاده عن أنس : 
رخص أو رُخْص۔ هم لیک بهها. 

قوله: «باب الحرير في الحرب» ذكر فيه حديث أنس في الرّخصة للزبير وعبد الرّحمن بن 
عوف في قميص الحرير» ذكره من خمسة طرقء وفي رواية سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة: 
"من حِكَّةٍ كانت به|»» وكذا قال شُعْبةٌ في أحدٍ الطَريقَينء وني رواية هام عن قَتَادة في أحدٍ 
الطريقين: «يعني: القمل»» ورَجّحَ ابن لين الروايةَ التي فيها الِْكَّةُ وقال: لعلّ أحد الرّواة 
تأوّهَا فأخطأء وجِمَعَ الدّاوودي باحتمال أن تكون إحدى العِلَّئَّين بأحدٍ الرجلين» وقال ابن 
العربي: قد وَرَدَ أنه أرحصٌ لكل منهماء فالإفراد يقتضي أنّ لكلّ حُكْمَه. 

قلت: ويُمكِنُ الحمع بأن الحكّة حَصَلّت من القمل فتُسِبّت العِلَّةُ تارةٌ إلى السّبّب» وتارة 


إلى A ad‏ ا ا جيه او ”حص ) كزا 
إلى سبب السبب» ووفع ي روايه بن بسار عن عندر: (رخص أو رخص 


)١(‏ كذا في (ع)» وهو الموافق لما في اليونينية ونُسخهاء وني (أ) و(س): «أو أرخص» بزيادة الألف في أوله. 


كتاب الجهاد باب ٩۱‏ / ح ۲۹۲۲-۲۹۱۹ ۱۹۱ 


بالشك» وقد أخر جه أحمد (1387و886١1)‏ عن غندر بلفظ: رخص a‏ الله ا 
وكذا قال وكيمٌ عن شّعْبة کا سيأتي في كتاب اللّباس (085-4). 

وأمّا تقييدٌه بالحرب» فكأنّه أَحَذّه من قوله في رواية همّام: فرأيته عليهم| في غَرَاةَ ووقع 
في رواية أبي داود (24051: في السَّفَّرِ من حِكَِّ وقد ترجم له في اللّباس”": «ما يرخص 
للرّجال من ال حرير للجكة» ولم ُيده با حربء فرّعَمَ بعضُهم أن الحرب في الترجة بالجيم 
وفتح الرّاءه ولیس كم رَعَبَ لأا لا يبقى لها في أبواب الجهاد مناسبةء ويَلرّمُ منه إعادةٌ 
التَرّجمة في اللّباس» إذ الِكّةٌ والججَرّبُ متقاربانٍ. 

وججعَل الطبري جوارّه في العَزْو مُستنبَطا من جوازه للحكة فقال: دلت الرخصة في 
ل مضت الان مَن قَصَدَ به ما هو أعظَمُ من أذى الحكّة» كدفع سلاح العدوٌ 
ونحو ذلك. فاته يجورٌ. وقد د بح الثَّرْمِذيٌّ (۱۷۲۲) البخاريّ فترجم له: «باب ما جاء في 
لبن اا ف ادرب 

ف لشهور عن القائلينَ باحؤاز آنه لا يعض بالف وعن عضن الشافعية: ختص» 
وقال القَرْطبي: الحديث حُجَةٌ على من َنم إل أن يدعي | لصُوصيّة الي وعبد الرّحمنء 
ولائصِحٌ تلك الدّعوى. 

قلت: قد جَنَحَ إلى ذلك عمرٌ #ه» فروى ابن عساكر من طريق ابن عُون”” عن ابن 
سيرين: أن عمرٌ رأى على خالدٍ بن الوليد قميصٌ حرير فقال: ما هذا؟ فذكر له خالد قصة 
عد العو يو عرد يقال وأنتٌ مث عبد الرّحمن؟ أو لك مثل ما لعبد الرّحمن؟ ثم أمر 


ت 


من کف دوه بوجاله قات ت إلا أن TE‏ 

)١(‏ بل هى عند أحمد بالشك كرواية محمد بن بشار» والتى عنده بغير شك هي رواية يحيى بن سعيد القطان 
برقم (۱۳۸۸۷). ش 

.)0/14( أي: البخاري» ورقم الحديث فيه‎ )١( 

(۳) تحرف في (س) إلى: عوف» بالفاء» وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أَرطّبان المزني» مشهور بالرواية 


عن حمل بن سيرين. 
)٤(‏ «تاریخ دمشق» 75219/15. 
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۱۹۲ باب ۹۳-۹۲ / ح 14۲4-1۹۲۳ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد اختَلّفَ السّلّف في لباسه. فمَتَعَ مالك وأبو حنيفة مُطلقاًء وقال ٠‏ الشاي وأبو 
يوسف بالجواز للضَرُورة» وحكى ابن حَبيب عن ابن الماجشون او ق الريب 
وقال المهلّب: لباسُه في الحرب لإرهاب العدرٌء وهو يشل الرّخصة في الاختيال في الحرب. 
انتهى» ووقع في كلام التَوّوي تَبَعاً لغيره: أن الحكُمة في أبس الحرير للحِكَّة لما فيه من 
لبُرُودة» وتُعقّبَ بان الحرير حار فالصواب أنَّ الَكَةَ فيه لخاصّيّة فيه لدفع ما تَنشَّاُ عنه 
الَْكَةٌ كالقمل» والله أعلم. 

47- باب ما يذكر في السکين 

۳- حدّثنا عبدٌ العزيز بن عبد اش قال: حدّثني إبراهيمٌ بنُ سعد عن ابن شِهابء 
عن جعفر بن عَمرو بن أُميّ عن أبيه قال: رأيثُ النبيّ ي أكُلُ من گني بحر منهاء ثم دُعِيَ 
إلى الصلاة فصل ولم يتَوضَأً. 

حدّئنا أبو الِيَمَانَ» أخبرنا شعيبٌ» عن الزّهْريٌ» وزاد: فألقّى السَّكَينَ. 

قوله: «باب ما بُذگر في السّكْينَ» ذكر فيه حديث جعفر بن عَمْرو بن أميّة عن أبيه: 
زَأيت النبىّ يكل بحر من كيف شاة... الحديث» وني ات الأخرى: «فألقى السَّكْينَ), 
وقد تقدَّم شر حه في كتاب الطّهارة (۲۰۸). 

۳- باب ما قيل في قتال الرُّوم 

47- حدّئني إسحاقٌ بن يزيد الدّمَشْعَيُ حدّئنا حى بن حمزة» قال: حدّئني تَر بن 
يزيد عن خالدٍ بن مَعْدانَ» أنَّ عُمَيرَ بنَ الأسوّدٍ العَنْيِيَ حدّثة: أنه أتى عُبادة بنَ الضَّامتِ وهو 
ازل بساحلٍ جص وهو في بناء له ومعه أ حرام قال عمَ: فحدتنا أمُ حر حرا ام اا سمعتٍ 
النبيّ كك يقول: ١و‏ جيش من أمّتي يَغْزونَ البحرّ قد أُوجَبُوا؛ قالت م حَرَام: قلتٌ: يا 
زشول الله أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم)» : ثمّ قال النبيّ يكللة: «أوَلْ جيش من أمّتي يَغْزَونَ مدينة 
قَيصَرَ مغفورٌ هم» فقلتٌ: أنا فيهم يا رسولٌ الله؟ قال: «لا». 

قوله: «باب ما قبل في قتال الرُوم» أي: من الفضل. واختّلِف في الرُوم» فالأكثرٌ ّم من 


كتاب الجهاد باب ٩۳‏ / ح ۲۹۲٤‏ ۱۹۳ 


ولد عيص بن إسحاق بن إبراهيم» واسم جدّهم قيل: روماني» وقيل: هو ابن ليطا بن 
يونانَ بن يافِتٌ بن نوح. 

قوله: «عن خالد بن مَعْدانَ» بفتح الميم وسكون المهملة» والإسناد 1 شاميون» 
ا ل لل هو إسحاق ر بن إبراهيم بن يزيد القراديسي؛ 

قوله: «عُمّير بن الأسوّد العنسي» بالنون والمهمّلة» وهو شامي قديمٌ يقال: اسمه عَمْرو 
وعْمَير بالتّصغير لقبه» وكان عابداً مُُضرَّماًء وكان عمر بشني عليه» ومات في خلافة 
معاوية» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث عند مَن رق بينه وبين أبي عياض عَمْرو 
ابن الأسوّد. والرّاجح التفرقة. 

اه وأم حَرَام - نمهملتن - تقدّم ذكرّها في أوائل الجهاد (۲۷۸۸) في حديث أنس» وقد 

خث عنها أنس ذا الحديتٌ تم من هذا السّياق» وأخرج الحسن بن سفيان هذا 
الحديث في «مُستده» عن هشام بن عار عن يحيى بن حمزة بسنل البخاري» وزاد في آخره: 
قال هشام: رأيتٌ قبرّها بالساحل. 


قال المهلّب: في هذا الحديث مُنقبة لمعاوية؛ لأنّه اول مَن عَرَا البحرٌ ومَنقَبةٌ لولده 
يزيد لاله أوَلْ من غزا مدينة قيصرٌ. 

N GSS MLE NGS 
يرح بدليلٍ خاص» أذ لا يختلفُ أهل العلم أنَّ قوله يل «مغفورٌ لهم» مشروط بأن‎ 
يكونوا من أهل المغفرة» حى لو ارئّدٌ واحد من غزاها بعد ذلك لم يدل في ذلك العموم‎ 
تماقا فل على أنَّ المراد: مغفورٌ لمن وحِدَ شرط المغفرة فيه منهم. وأمّا قول ابن التّين:‎ 
۳/1 يحتملٌ أن يكون لم تحضر مع الجيش؛/ فمردود. إِلّا أن يريد لم يباشر القتال» فَيُمِكِنُ فإلّه‎ 
كان أميرَ ذلك الجيش بالاتفاق‎ 


5 ر 0 % f‏ 
قوله: «يغزون مدينة قيصًر) يعنى: القسطنطينية. 


۱۹٤‏ باب ٩٤‏ / ح 141-976 فتح الباري بشرح البخاري 


وجَوّرٌ بعضهم أن المراد بمدينة قيصّر المدينة التي كان بها يوم قال النبي ئي تلك 
المقالةه وهي حمصٌء وكانت دار ملكته إذ ذاكّء وهذا يَندَفِمُ بأنَّ في الحديث أن الذين 
يَعْزُونَ البحرٌ قبل ذلك» وأنَّ أمّ حَرَام فيهم» وحص كانت قد فُتِحّت قبل الغزوة التي 
كانت فيها أمٌّ حَرَام» والله أعلم. 

قلت: وكانت غزوة يزيد المذكورة في سنة اثنتّين وخمسينَ من الهجرةء وفي تلك العْزاةٍ 
قات أبن أيوت الأتصاوي» فاوضى :أن بدن عقد بزانت'الفنطتظيكة. وان تى ق 
ففْعِلَ به ذلك» فيقال: إِنَّ اروم صاروا بعد ذلك يستسقون به. 

وني الحديث أيضاً الترغيب في سكنى الشّام. 

وقوله: «قد أُوجَبُوا؛ أي: فعلوا فعلاً وَجَبّت لهم به الجنّة. 

4- باب قتال اليهود 

6- حدّئنا إسحاقٌ بن محمد الفزوي» حدّئنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهماء أنَّ رسولٌ الله َة قال: «تقاتلونٌ اليهوت حى بتي أحدّهم وراء الحجر 
فيقولٌ: يا عبد الله. هذا يودي ورائي فاقثُله». 
[طرفه في: "081 *] 

5- حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» أخبرنا جَرِيرٌ عن عُمارة بن القَعْقاعه عن أب رُرْعة 
عن أبي هريرةً د. عن رسول الله بي قال: «لا تقوم الساعةٌ حتى ثقاتلوا اليهود: حتى يقولّ 
الحجرٌ وراءه اليهودي: يا مسلمُ» هذا بودي ورائي فاقثله). 

قوله: «باب قتال اليهود» ذكر فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك» وهو إخبارٌ با 
يقعٌ في مُستقبّل الزّمان. 

قوله: «القروي» بفتح الفاء والرّاء'"؛ منسوب إلى جدّه أبي فَرُوة» وإسحاق هذا غير 


: ٠٠١١/۳ كذا وقع هناء وظاهر العطف غير مرادٍء والصواب ما قاله الحافظ نفسه في «تبصير المنتبه»‎ )١( 
المَزُوي بالفتح وسكون الراءء إسحاق بن محمد من شيوخ البخاري.‎ 


كتاب الجهاد باب ٩۵‏ / ح ۲۹۲۸-۲۹۲۷ 1۹0 


إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة الصعيف» وهو أعني إسحاق بن عبد الله عم والد 
هذاء وإسحاق هذا ربا روى عنه البخاري بواسطةء وهذا الحديث ما حدَّث به مالك 
خارج «الموطً»» ول يَنقّرِد به إسحاق المذكورٌ بل تابه ابن وَهْب ومَعْن بن عيسى وسعيد 
ابن داود والوليد بن مسلم» أخرجها الدَّارَقُطني في «غرائب مالكِ», وأخرج الإسماعيلي 
طريق ابن وهب فقط. 

قوله: «تقاتلونَ؛ فيه جواز مخاطبة الشّخص والمراد غيره عن يقول بقوله» ويعتقد 
اعتقاده؛ لألّه من المعلوم أنَّ الوقتٌ الذي أشارَ إليه كل لم يأتِ بعد وإنَّا أراد بقوله: 
«تقاتلونٌ» ماطَبةٌ المسلمين. ويُستَفادُ منه أنَّ الخطاب الشفاهي يَعُمّ المخاطبين ومّن 
بعدّهم, وهو متمق عليه من جِهّة الحكم» وإنَّا وقع الاختلاف فيه في حكم الغائبين: هل 
وقع بتلك المخاطبة نفسهاء أو بطريق الإلحاق؟ وهذا الحديث يويد مَن ذهب إلى الأوّل. 


فاا ل د ال إل اناي ل عليه السلامء فإنّه الذى يقاتز 
وفيه إشار ين یُنزل عيسى م 5 


2 31 


الدَّجَالَء ويَستأصِلٌ اليهوة الذين هم تَْبَعْ الدّجَال على ما وَرَدَ من طريق أخرى» وسيأي 
بيائما مُستَوقٌ في علامات النبوّة (097) إن شاء الله تعالى. 
-٥‏ باب قتال ارك 

۷-حدثنا أبو النممان» حدّئنا جَريرٌ بِنُ حازم قال: سمعتٌ الحسنّ يقول: حدّثنا 
عَمرُو بن تَغلِبَ/ قال: قال النبي يكلل: «من أشراطٍ الساعة أن يُقاتِلوا قوم علو عا اشع 
وإنَّ من أشراط الساعة أن تُقاِلوا قوماً راص الوجوه كأنَّ وُجوكهم المَجَانٌَ المُطرَقةُ؛ 
[طرفه في: ]۳٥۹۲‏ 
- حدّئني سعيدٌ بن محمد حدّئنا يعقوبُ» حدّثنا آي عن صالح» عن الأعرّج 


قال: قال أبو هريرة ذه 4: قال رسولٌ الله کلاة: «لا د تقوم الساعةٌ حى تقاتلوا ارك صِعْارَ 


(۱) هكذا في () و(ع)» وني (س): دين الإسلام. 


1/1 


۱۹٩‏ باب ٩۵‏ / ح ۲۹۲۸-۲۹۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 


الأعينٍ حمر حُمْرّ الوجوو ذُلْفَ الأنوفي» كأنَّ وُجوكهم المَجَانٌ المُطرَقة ولا تقومٌ الساعةٌ حى 
تقاتلوا قوماً نِعاهُم الشّعرٌ). 
[أطرافه في: ۰۲۹۲۹ ۳۵۸۷ 709 ۳۰۹۱] 

قوله: «باب قتال الَّركَ) اختلف في أصل الَّرّكء فقال الخطابي: هم بنو قَنطُوراءَ أمة 
كانت لإبراهيم عليه السلام. وقال كُراعٌ: هم الدّيلم. وتُعقّبَ 
وكذلك الغرة وقال أبو عبر" شم فن اه وقال وَهُبٌ بن 


عقب بأتّهم جنس من الترك 


مُنبّه: هم بنو عم اوج ومأجوج. لما بنى ذُو القَرئّين السَّدّ كان بع يأجوج ومأجوجّ 
غائبين» فار کوا لم دخلوا مع قومهم فسُمُوا الثرْك. وقيل: إئّم من شل تُبّع وقيل: من 
ولد أفريدون بن سام بن نوح» وقيل: ابن يافث لصّلبهء وقيل: ابن كومى بن يافث. 

ذكر فيه حديكين: 

أحدهما: حديث عَمْرو بن تَعْلِبَء بفتح المثنّاة وسكون المعجمة وكسر اللّام بعدّها 
و وا هو البصرى: والإيتاة كله هر وذ 

قوله: «من أشراط الساعة» زاد الكشميهتي ف وله «إِنَ). 

قوله: يلون نِعالَ الشَّعر؛ هذا والحديث الذي بعدّه ظاهرٌ في أن الذين يَنتَعِلونَ 
الشعر غير لِك وقد وقع في رواية للوساعيلٍ من طريق محمد بن عبَّادٍ قال: لئ 3 
أصحاب بابك كانت نِعاهُم الشّعر. قلت: بابك بموځدین مفتوحتين وآخره كافٌ» يقال 
له: الْخُرّميء بضمٌ المعجمة وتشديد الرَّاءٍ المفتوحة» وكان من طائفة من الزّنادقة استباحوا 
المحرّمات» وقامت لهم شّؤكة كبيرة في أيام المأمون, وعَلّبوا على كثير من بلاد العَجَم 
كطَيرستان والرَّيّء إلى أن قل بابك المذكورٌ في أيام المعتتصمء وكان خروجه في سنة إحدى 
ومتتين أو قبلّهاء وقتلّه في سنة انين وعشرينَ. 
)١(‏ في (أ) و(ع): بنو عمةء والمثبت من (س) و«تحفة الأحوذي» للمباركفوري حيث نقله عن الحافظ ابن 


حجر في «الفتح». 


كتاب الجهاد باب ٩٩‏ / ح ۲۹۲۹ ۹۷ 


قوله: «المَجَانٌ» بالجيم وتشديد الثون» جمع مجن وقد تقدّم ذكرٌه قبل أبواب (5907). 

و«المُطرقة»: التي ألبسَت الأطرقةٌ من الجلودء وهي الأغشيةٌ تقولٌ: طارّقتٌ بين 
التعلين أي: جعلتٌ إحداهما على الأخرى. وقال امَرَّوي: هي التي أُطرقّت بالعُصٌّبء 
أي: الست به. 

ثانيها: حديث أبي هريرة في ذلك. 


- باب قتال الذين ينتعلون الشعر 

9- حدَّنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ» قال الزّهْريُ: عن سعيد بن المسيّب» عن 
أي هريرة 4 عن النبيّ بيا قال: «لا تقومٌ الساعةٌ حنَّى تُّقاِلوا قوماً نِعاهُم الشّعنٌ ولا تقوم 
الساعةٌ حتى تُقاتِلوا قوماً كأنَّ وُجوكهم المَجَانَ المُطرَقةٌ». 

قال سفيانٌ: وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرّج» عن أي هريرةً روايةٌ: «صغار الأعيْنء ذُلْفَ 
الأنوف کار وجومهم المَجَانَ المُطرَقةٌ». 

قوله: «باب قتال الذين يَنتَعِلونَ الشعر» ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكورَ من وجو آخر. 

قوله: «قال سفيان:/ وزاد فيه أبو الرّناده هو موصولٌ بالإسناد المذكورء وأخطأ مَن رّعَمّ ٠٠٠/١‏ 
أنه مُعلقّ» وقد وَصَّلّه الإسماعيلي من طريق محمد بن عبّاد عن سفيانَ بالإسنادين معاً. 

قوله: «رواية؛ هو عِوَضُ عن قوله: «عن النبي يكلا وقد وقع عند الإسماعيلي من 
طريق محمّد بن عبّاد عن سفيان بلفظ: «عن النبي يكلا ووقع في الباب الذي قبلّه من 
وجو آخرٌ عن الأعرّج بلفظ: «قال رسول الله يلا وزادَ فيه: «خُمرَ الوجوه»» ولم يَذكٌر 
«صِغارَ الأعين». ۰ 

وقوله: «ذُلْفَ الأنوف» أي: اها والغعرت قول أملح الساء ا وقيل: 


الذَّلَفٌ: الاستواء في طرف الأنف. وقيل: قِصَدٌ الأنف وانبطاحه. وسيأتي بقيّة شرح هذا 


8 


الحديث في علامات النبوّة (/70417) إن شاء الله تعالى. 


۱۹۸ باب ۹۸-٩۷‏ / ح ۲۹۳۲-۲۹۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


۷- باب من صفٌ أصحابه عند المزيمة ونزل عن دابته فاستنصر 
- حدّئنا عَمِرُو بن خالدٍ الحرّانٌ حدّئنا زهي حدّئنا أبو إسحاقٌ. قال: سمعتُ 
البراءة وسأله رجلٌ: اکسم فرَرتُم يا أبا عُمارة یوم حُنَّين؟ قال: لا والله ما وَل رسولٌ الله کلف 
ولكتّه حَرَجَ شان امیا وتان ار أ لين بسلاع: قاتواقوما را كنع هراو قفني 
نَضْرِء ما كاد يَسْقْطُ هم سهم فر وهم رَشْقاً ما يَكادُونَ يُطِونَ» فأقبلوا مُنالكَ إلى النبيّ 
بيا وهو على بغلته البيضاءء وان عمّه أبو سفيانَ بنُ الحارث بن عبد المطَّلِبٍ يقودٌ به فنزل 
واستَنْصرٌء ثم قال 
«أنا ابي لاكقَذِب أناابِيٌُعدلطُلِبْ» 


قوله: «بابُ من ص أصحابه عند الهزيمة» أي: صف من نبت معه بعد هزيمة مَن امعرّمَ. 

ا ار رمي اا ار او يا 
صف أصحابه وذلك بعد أن نزل واستنصَرٌ»؛ والمراد بقوله: «وَاستّنصَرٌ» أي: اسَتَنصَرٌ الله 
بعد أن رمى الكمّار بالتراب» وسيأتي شرح ذلك مُستّوقٌ في كتاب المغازي (4*16) إن 
EE‏ 

۸- باب الدعاء على المشر كين بالمزيمة والزلزلة 

١‏ - حدّئنا إبراهيمٌ بن موسی» أخبرنا عیسی» حدَّئنا هشام عن محمد عن عبیدة 
عن عل د قال: لما كان يومٌ الأحزاب قال رسولٌ الله كللة: ما لله بيوتهم وقُبُورَهم نار 
شَغَلُونا عن صلاة الؤُسْطَّى حين غابَتِ الشمش». 
[أطرافه في: ۰٤٥۳۳ 51١١١‏ 3895] 

7- حدّثنا قييصة حدّئنا سفيانٌ عن ابن ذَّكُوانَه عن الأعرّجء عن أبي هريرةً فد 
قال: كان النبي اة يعو في القُوت: «اللهمَ أنج سَلَّمَةَ بنَ هشام» الله ال الوليد بنَ الوليده 


الهم الج عیاش بن أي ريك الهم اج صحفي ين الؤمنيئ الله اذد ا 
مُضَرَء الهم سني كيني يوسف». 

م90 ؟- حدّثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيلٌ بن أبي خالل أنه سمع ٠١١/١‏ 
عبد الله بن أبي وى رضي الله عنهم| يقول: دعا رسولٌ الله َة يوم الأحزاب على المشر كيل 
فقال: «اللهم منز نزلّ الكتاب» ب» سَرِيعٌ ا لجساب» الهم اهزم الأحزابَ» اللهمَّ اهزمهم ورَلْزْهم). 


[أطرافه في: 7956 ه١٠"‏ 4116 7797 5494 لا] 

۳ - - حدّئنا عبد الله بن أي شَيْبَة ب حدّئنا جعفرٌ بن َون حدّثنا سفيانٌ» عن أي 
إسحاقٌ» عن عَمرو بن ميمونء عن عبدٍ الله هه قال: كان النبيُ بيصن في ظِلّ الكَعْبة فقال 
ل ل aD ea‏ 
أبو جَهُلٍ وناسٌ من فُرَيشِ ونحِرّت جَرُورٌ بناحبةٍ مكة فأَرسَلوا فجاؤوا من سَلَاها وطْرّحُوه 
عليه» فحاءت فاطمة فألقته عنه. فقال: «اللهمّ عليكَ بقريشء اللهمّ عليكَ بقريشء اللهم 
و 6ه أ لم هاه 2 2 
عليك ب قريش؛ لاي جَهلِ بن هشام وغتبة بن ريعة وشَية بن ربيعة والوليد بن تبة وأ بن 
حاف وغقبةَ قبة بن أبي مُعَيطٍ. قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قَلِيبٍ بدرٍ قتى. 

قال أبو إسحاقٌ: ونَسِيتٌ السابع. 


و و 
0 


5 7 7 اد و 
وقال يوسف بن إسحاقٌ: عن أبي إسحاقٌ: أميهُ بن خَلَفٍِء وقال شعبة: أميّةٌ أو أب. 
ت 2 
والصجيح أميّة. 
- حدّئنا سلهانٌ بن حرب» حدّثنا حا عن أيوب» عن ابنٍ أي مُلَيكة» عن عائشةً 
رضي الله عنها: e‏ السَامُ عليكَ؛ ولَعَنشّهُم فقال: «ما 
لكِ؟2 قالت: أوّلم تسمع ما قالوا؟ قال: «فلَمْ تَسمَعي ي ما قلت: وعليكم؟). 
[أطرافه في: 57٠ › 10٤‏ 197 1140 3401 141۷[ 
قوله: «بابُ الدّعاءِ على المشر كين با هزيمة والرَلرَلة» ذكر فيه خمسةً أحاديتٌ: 
الأول: حديث عليّ: لما كان يومٌ الأحزاب» الحديث. 


1۰۷/٦ 


Yo‏ باب ۹۸ /ح ۲4۳0-4 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «عن هشام» هو الدَّسيُوائي”» ورّعَمَ الأصيلي أله ابن حسَّانَ ورام بذلك 
تضعيف الحديث فأخطاً من وجهّين, وتَجَاسَرَ الكِرماني فقال: المناسبُ أله هشامٌ بن عزوة. 
وسيأتي شرح هذا الحديث مُستَوقٌ في تفسير سورة البقرة )٤٥۳۳(‏ إن شاء الله تعالى. 

وفيه الذّعاءُ عليهم بأن يملا الله وتم وقبورهم نار وليس فيه الدّعاء عليهم 
بالهزيمة» لكن يُوْحَذٌّ ذلك من لفظ الزّلرّلة؛ لأنَّ في إحراق بيوتهم غايةً التَرَلزْل لنفوسهم. 

ثانيها: حديتٌ أبي هريرة في الذّعاءِ في القُيُوت» وفيه: «اللهمّ اشدّد وطأتك على مُصّر)ء 
ودخوله في المّرجمة بطريق العموم؛ لأنَّ شِدَّة الوَطأة يَدَحلُ تحتها ما ترجم به فإنَّ المراة: 
اشَدّدْ عليهم البأس والعقوبة والأخدّ السّديد. 

وابن ذَكُوانَ المذكور في الإسناد: هو أبو الزناد واسمّه عبد الله وقد تقدّم من وجو 
آخرّ في كتاب الوتر””"» ويأتي شرحه مُستَوق في التفسير )457٠(‏ إن شاء الله تعالى. 

ثالثها: حديتٌ ابن أبي أوفى» وهو ظاهرٌ فيها ترجم له» والمرادٌ الدّعاءٌ عليهم إذا انجرّموا 
أن لا يَسِتَقِرٌ لهم قرارٌ. 

وقال الدّاوودي: أراد أن تَطِيسَ عقوهّم, وتُرعَدَ أقدامُهم عند اللّقاءِ فلا يثبُتوا. وقد 
ذكر الإسماعيلي فيه من وجو آخرٌ زياد في هذا الدُعاء. وسيأتي التّبيه عليها في «باب لا 
منوا لقاءَ العدوٌ» (075”) إن شاء الله تعاى. 

رابعها: حديتٌ عبد الله بن مسعود في قصّة الجَزُور التي نُحِرَت بمكة» وفيه: «اللهمّ 
عليك بقريش»» وفيه ما قرَّرنّه في الحديث الثاني. 

قوله: «قال أبو إسحاق» هو بالإسناد المذكورء وكأنّه لما حدّث سفيانَ هذا الحديث 
(۱) بل هو ابن حسّان كا قال الأصيليء وقد نه على هذا الوهم الذي وقع هنا الحافظٌ ابن حجر نفسه في 

سيأتي في شرحه على الحديث رقم .)11١١(‏ 
() ليس في الوترء بل في الاستسقاء »23٠١7(‏ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج 


عن أبي هريرة. > 


x“ 


كتاب الجهاد باب ٩٩‏ / ح ۲۹۳۹ ۲۰۱ 


5 0 7 5 5 0 
كان تسى السابع: وقول المصئف: «قال يوست بن أبن إسحاق عن أي إصحاق: أميّة بن 
وو 


ا ع ف م ع 1 ع اع 
RTE‏ أ ة أو أي والصحيحٌ أميّة؛ أراد بذلك أنَّ أبا إسحاق حدَّث به مره 
فقا ای ا وو وا بان وغ اررق E E e‏ 


/ 


و 
له مه 


مه وهي رواية شُعْيق وعدت به أخرئ فشك فية: ET‏ هو ابن إسحاق 
بن أي إسحاق» تَسَبّه إلى حدم وق وَصَلّ الضف حديثه بطوله في الطّهارة (540): 
وطريق شّعْبة وَصَلّها المؤلّف أيضاً في كتاب المَبعَثْ ٤(‏ ١۳۸)ء‏ وقد بِيّنثُ في الطّهارة أنَّ 
إسرائيل روى عن أبي إسحاق هذا الحديتٌ» فسَمّى السابع» وذكرثٌ ما فيه من البحث. 

خامسها: حديث عائشة في قصّة اليهودء وفيه: «فلم تسمعي ما قلتُ: وعليكم؟» 
وكأنّه أشارَ إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه في آخره: لار يُستّجابٌ لنا فيهم» ولا يستجابٌ لهم 
فيناا» وقد ذكرها الإسماعيلي هنا من الوجه الذي أخرجه البخاري”"» ففيه مشروعيةٌ 
الدّعاءِ على امش ر كين ولو خشي الذّاعي نَم يدعون عليه» وسيأتي الكلامٌ عليه مُستّوقٌ في 
كتاب الاستئذان (17107) إن شاء الله تعالى. 

۹- باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلّمهم الكتاب؟ 

5- حدّئنا إسحاقٌ» أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيج» حدّئنا ابن أخي ابن شهاب» عن 
عمّه» قال: أخبرني عُبِيدٌالله بن عبد الله بن عُثْبةَ بن مسعود, أنَّ عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أخبرة: أنَّ رسول الله َة كَتَبَ إلى قَيصَرٌ وقال: «فإن نولت إنَّ عليكَ ِنَم الأريسِينً). 
[طرفه في: ٤۰‏ ۲۹] 

قوله: «باب هل يُرشِدُ المسلمٌ أهلّ الكتاب أو يُعلّمُهم الكتات؟؟ المرادُ بالكتاب الأوّل 
التوراةٌ والإنجيلٌ» وبالكتاب الثاني ما هو أعجٌ منهما ومن القرآن وغير ذلك. 

)١(‏ وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه في «مسنده» )١1186(‏ عن سليان بن حرب شيخ البخاري فيه 


بإسناده. والعجب أن الحافظ هنا لم يشر إلى أنه سيأتي عند البخاري نفسه برقم )1٠۳١(‏ و(1101) لكن 
من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب. 


1۰۸/٦ 


۰۲ باب ٠٠١‏ / ح ۲۹۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وأورد فيها طرفاً من حديث ابن عباس في شان هرّقل» وقد ذكره بعد بابين من وجو 
آخرٌ عن ابن شهاب بطوله (1940و7441)» وإسحاق شیځه فيه: هو ابن منصور» وهذه 
الطَّريق أهمَلّها الي في ا وإرشادُّهم منه ظاهرٌء وأمّا تعليمُهم الكتابٌ فكأنّه 
استنبطه مَن کونه كَتَبَ إليهم بعة بعص القرآن بالعربية» وكأنّه سَلَّطّهم على تعليوه إذ لا 
قرو لح ترح نبو وان ENO SSE‏ شك عه 

هذه المسألة AE‏ اتلك وح يالك E‏ 
أبو حنيفة» واختَلّف قول الشّافعيء والذي يَظهَرٌ أن الرّاجِحَ م اللفَصل بين من برج منه 
الرَّعْبة في الدّين والدّخول فيه مع الأمن منه أن يلط بذلك إلى الطّعن فيه» وبين من 
يتَحقَّقُ أنَّ ذلك لا يَنْجَعٌ فيه» أو يُظَنٌ أنّهِ بوص بذلك إلى الطَّعنِ في الدّين» والله أعلم. 

ويُفرّقُ أيضاً بين القليل منه والكثير» کا تقدّم في أوائل كتاب الحيض (0705. 

- باب الدعاء للمشر كين بالهدى ليتألفهم 

-١ 807‏ حدّثنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ حدّثنا أبو الرّناد أنَّ عبد الرّحمن قال: قال أبو 
هريرة د: قَدِمَ طُمَيلُ بن عَمرو الدَّوْمِيُ وأصحابّه على النبيّ يل فقالوا: يا رسولّ الله إِنَّ 
دَؤْساعَصَت وأبَتْ) فاذع الله عليهاء فقيل: مَلّكّت دَوْسٌ» قال: «اللهمٌ امد َؤْساً وائتِ بهم». 
[طرفاه في: ۳۹۲٤ء‏ 1۳۹۷] 

قوله: «بابُ الدُعاءِ للمشركينّ باهدى ليتلّمّهم؛ ذكر فيه حديث أبي هريرة في فوم 
اليل بن عمُرو الڏوسيء» وقول النبي ب «اللهم اه دوساً»» وهو ظاهرٌ فيه| ترجم له. 

وقوله: «ليتألقَّهم» من َة تمق المصنف إشارةً منه إلى لقان بين المقامّين» وأنّه يك كان 
تاره يدعو عليهم وتارةً يدعو هم فالحالة الأولى حيتٌ تَشْبَدٌ سوکتهم ويكثر أذاهم» کا 


و 


ل ل تُوْمَنُ غائلتهم ويُرجى تألفهم 
كا في قصّة دوس» وسيأتي شرح الحديث المذكور في المغازي )٤۳۹۲(‏ إن شاء الله تعالى. 


كتاب الجهاد باب ٠١١‏ / جح ۲۹۳۹-۲۹۳۸ ۹۳ 


-١‏ باب دعوة اليهود والنصاری» وعلٍ ما يُقاتلون عليه؟ وما كتب 
النبي بي إلى كسرى وقيصرء والدّعوة قبل القتال 

-١‏ حدّئنا عل بن الجَعْد أخبرنا شُعْبَةٌ عن قاد قال: سمعثٌ أنساً هه يقول: لما 
أراد النب ی أن كب إلى الرّوم قي له: نّم لا روون كتاباً إلا أن يكونّ نوما فاتك 
خاما من فض فكاني أنظرٌ إلى بياضه في يده؛ وق فيه: عد رسود الله. 

- حدَّئنا عبد الله بن يوسف, حدّئنا اللَيثُ قال: حدّئني عُمَيلُ عن ابن شهابء قال: 
أخبرني بيد الله بن عبد الله بن تبك أنَّ عبد الله ب عباس أخبرة: أن رسول الله يبحت بكتابه 
إلى كِسْرَىء فأمَرَه أن يدمه إلى عَظِيم البحرّينء يَذقَمْه عَظِيمٌ البحرّين إلى كِسْرَىء فلمًا قرأ 
ری حر فحسبثُ أنَّ سعيدٌ بنَ المسيّب قال: فدَعَا عليهم النبيٌ بك أن يُمَرّقوا كلّ تُرّق. 

قوله: «باب دعوة اليهود والتصارى» أي: إلى الإسلام. 

وقوله: «وعلى ما يقاتلونَ» إشارة إلى أنَّ ما ذُكِرَ في الباب الذي بعدّه )۲۹٤۲(‏ عن علٌِ 
حيثٌ قال: انقاتلهم”" حتى يكونوا مثلنا» وفيه مره يك له بالتّرول بساحتهم ثم دعائهم 
إلى الإسلام ثم القتال» ووجه أخذه من حديئي الباب أنه َة كَنَبَ إلى الرُّوم يَدعوهم إلى 
الإسلام قبل أن يَتوجّهَ إلى مُقائَلَتِهم. 

قوله: «وما كنب النبيّ اة إلى كسْرى وقَيصَر» قد ذكر ذلك في الباب مُسئداً. 

وقوله: «والدَّعْوة قبلَ القتال» كألّه يشير إلى حديث ابن عَوْنٍ في إغارة النبي بي على 
بني المصطلق على غِرّة» وهو رج عنده في كتاب العتق" (5041)» وهو محمولٌ عند من 
يقول باشتراط الذّعاءِ قبل القتال على أنه نهم العو وهي مسألةٌ خلافيةٌ: فذهب 
طائفة منهم عمرٌ بن عبد العزيز إلى اشتراط الذّعاءِ إلى الإسلام قبل القتال» وذهب الأكثر 
إلى أن ذلك كان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام» فإن ود مَن ل تبلّْه الدَّعوةٌ فلا 


)١(‏ في (س): تقاتلوهم» وهو خطأ. 
(۲) تحرف في الأصلين و(س) إلى: الفتن. 


١١ 


€ باب ۱۰۲ / ح ۲۹٤۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يقال حى يُدعَىء نص عليه الشّافعي» وقال مالك: مَن قَرْبَت دار قُوتَلَ بغير دعوة 
لاشتهار الإسلام» ومن بَعْدَت داره فالدّعوةٌ أقطع للسّكُ. وروی سعيد بن منصور 
(۲۲۸۸) بإسنادٍ صحيح عن أب عثمانَ النَّهُديء أحدٍ كبار التابعين» قال: كتا تدعو ونَدَع. 
دو عا ا 

ثم ذكر في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث أنس في اتَاذِ الخاتم» وسيأتي الكلامٌ عليه مُستَوق في كتاب اللّباس 
.(OAY*)‏ 

ثانيهها: حديث ابن عيّاس: «أنّ النبي كله ب بَعَتّ بكتابه إلى کسری»» وسيأتي شر حه في 
أواخر المغازي (5575)» وفيه أن المبعوتٌ به كان عبد الله بنَ حُذافة السهُمي» ونذكر هناك 
ما تعلق بشرى وما المرادٌ بعظيم البحرين. 

وني الحديث الذَّعاءٌ إلى الإسلام بالكلام والكتابة» وأنَّ الكتابة تقوم مقام النْطق. وفيه 
إرشادٌ المسلم إلى الكمّارء وأنَّ العادة جرت بين الملوكِ بترك قتل الرّسُلء وهذا مَزّقّ سرى 
الكتابٌ ولم يَتَعرَض للرّسول. 

- باب دعاء النبيّ يك النّاس إلى الإسلام والنبوّة 
ون لا يتخذ بعضُهم بعضاً أرباباً من دون الله 
وقوله تعالى: 3 مَاكَانَ لسر أن يوْتَهُ أَنّهُ # إلى آخر الآية [آل عمران:۷۹]. 
- حدّّئنا إبراهيمُ بِنُ همز حدّئنا إبراهيمٌ بِنُ سعدِء عن صالح بِنٍ كَيْسانَ عن ابنٍ 


ea” 


شهاب» عن عُيدٍ الله بن عبد الله بن عبد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها آنه أخيرة: أن 
رسولً الله بك كَتَبَ إلى قَيصَرَ يَدْعُوه إلى الإسلام وبَعَتَّ بكتابه إليه مع ية الكَلْبِي؛ وأمَرّه 
رسولٌ الله بك أن يَدْقَمَه إلى عَظِيم يُضْرَى ليَدْقَمَهِ إلى صر وكان قَيصَرٌ لما كَشَفَ الله عنه 
جنوة فارسٌ می من حص إلى إيلياء شُكْراً لما أبلاء الله فلمًا جاء فيصر كتابُ رسولٍ الله 
اة قال حين قرأه: الوسوالي هاهنا أحداً من قومه لأسألّهم عن رسول الله كلا. 


١١/15 


كتاب الجهاد باب ۱۰۲ / ح ۲۹4۱-۲46۰ ۲۰0 


-1١‏ قال ابن بّاس: فأخبرني أبو سفيانَ بن حَرْب أنه كان بالشّامٍ في رجالٍ من قُريشٍ 
دموا تار ي امد التي كانت بين رسولٍ الله لاء وبنَ كار فريش. قال أبو سفيانَ: فوّجَدّنا 
رول وه ببعض اشا فانطْلِقٌ بي ويأصحابي حتّی دنا إيلياء» فأَدخِلْنا عليه فإذا هو 
جالسٌ في جيس مُلَكِه وعليه التاجٌ» وإذا حَوْله عُظَاءٌ الوم فقال لر نمانه: سهم أيهم اقرب 
تَسَباً إلى هذا الرجل الذي يَرْعُمُ أنه نبيٌ؟ قال أبو سفيانٌ: فقلث: أنا أقرَجّهم إليه تسب قال: ما 
قراب ما بيتك وبيئه؟ فقلتٌ: هو ابن عَم وليس في الب يومئذ أحدٌ من بني عبد ناي غيري. 
فقال قَيصَرٌ: اذوه ومر بأصحابي فجُعلوا خلف ظَهْري عند گيفي : لم قال لمحمايه: قل 
لأصحابه: إتي سائلٌ هذا الرجلّ عن الذي يَرْعُمُ 0 نبي فإن كدب فكَذَّبُو قال أبو سفيانٌ: 
والله لولا الحياءٌ يومَئذٍ من أن ای ی الكت ب حن ساني عنه» ولكنّي 
استَحْيَيتُ أن يأنُروا الكَذِبَ عنّي فصَدَتُه. ثم قال لَجمانه: قل له: كيف تَسَبُ هذا الرجل 
فيكم؟ E N at‏ قلتٌ: لا فقال: 
کنتم تتهموتّه على الكَذِبٍ قبل أن يقولّ ما قال؟ قلتٌ: لاء قال: فهل كان من آبائه من مَلِكِ؟ 
قلت: لاء قال: فأشرافٌ الناس/ يتبعوتّه أم صُعَفاؤٌهم؟ قلتُ: بل صُعَفاؤٌهمء قال: فيزيدونَ 
أم يَنقّصونَ؟ قلتُ: بل يزيدونَ» قال: فهل یر 03 َد أحدٌ سَخطةٌ لدينه بعدّ أن يَدَخُلَ فيه؟ قلتٌ: 
لاء قال: فهل يَغْدِرٌ؟ قلتٌ: لاء ونحنٌ الآنَّ منه في مد نحن نَخافٌ أن يَغْدِرَ. 


۶ ع 


قال أبو سفيان: ول يُمْكِنَي كلمةٌ أَدخِلٌ فيها شيئاً أنتقِضٌه به - لا أخاف أن ودر عني 
غيهاء قال: فهل فَائَلتَمُو تَلتَمُوه أو قاتلكم؟ قلتُ: نعم قال: فكيف كانت حربُه وحريكم؟ قلتٌ: 
CEE‏ علينا مره ونْدَالٌ عليه الأخرّى, قال: فاذا يأمرُكم به؟ قال: يأمرّنا أن 
عبد الله وحدّه لا شرك به شیئ وينهانا عا كان يَعبْدٌ آباؤناء ويأمرٌنا بالصّلاق والصَّدَققَ 
والعَمّاف, والوّفاءِ بِالعَهْدء وأداء الأمانق فقال لتر انه حين قلت ذلك له: قل له: إن سألتكَ 
بر ل ا ل د روا ا ا 
قال اج مک هذا القول قيل؟ زر عَمْتَ أنْ لاء فقلت: لو كان أحدٌ منكم قال هذا القولّ 
قبله» قلت قلثُ: رجلٌ يَأَنمُ بقولٍ قد قبل قبله» وسألدُكَ: هل كنم تتهموته بِالكَذِبٍ قبل أن يقولٌ 


22/5 


۲۹٦‏ باب ۱۰۲ / ح ۲۹٤۱-۲۹٤۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ما قال؟ فرَعَمْتَ أنْ لاء فعَرَفْتُ أنّه م يكن ليدع الكَذِبَ على الناس ويَكذِبَ على الله» وسألتكَ: 
هل كان من آبائه من مَلِكِ؟ فرَّعَمْتَ أنْ لاء فقلثٌ: لو كان من آبائه مَلِكٌ قلتُ: يَطلّبُ مُلْكَ 
آبائه. وسألئُكَ: أشرافٌ الناس يَتبِعونّه أم ضعفاؤهم؟ فَرَعَمْتَ أنَّ ضُعَفاءهم ابوه وهم 
أنْباعٌ الرْسلء وسألتكَ: هل يزيدونَ أو يَنقُصونَ؟ فرَّعَمْتَ أنّبم يزيدونَ» وكذلك الإيهانٌ حتى 
يتم وسألتك: هل يَرْئَدٌ أحدٌ سَخْطَةً لِينه بعد أن يَدَخُلَ فيه؟ فرَّعَمْتَ أنْ لاء فكذلك الإيمانُ 
حين حلط بشاسَتّه القلوب لا يَسْخَطُه أحد وسألدُكَ: هل يَغدِدُ؟ فْرّعَمُتَ أنْ لاء وكذلك 
الرّسْلُ لايَغدِرونَ وسألتّكَ: هل قَاتَلتّمُوه وقاتئككم؟ فرَعَمْتَ أنْ قد فعلّ» وأنَّ حربكم وحربّه 
تكونُ دولا ويُدَالُ عليكمٌ امرّةَ وندَالونَ عليه الأخرّى. وكذلك الرّسْلُ بت وتكونٌ ها 
العاقبةٌ وسألتُكَ بماذا يأمرّكم؟ فر رَعَمْتَ أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا نش ركوا به شیئ 
وينهاكم عا عا كان يَعبدٌ آباؤکم» ويأمرركم بالصَّلاةٍ والصَّدّقٍ والعَمّاف والوَفاءِ بِالعَهَب وأداء 
الأمانِ. قال: وهذه صفةٌ نبي قد كنت أعلمٌ أنه خارِجٌء ولكن ل أعلّمْ أنه منم وإنْ يَكُ ما 
قلتَ حا فوشك أن يلك موضع دمي هاتين ولو رجو أن أخلُص إلبه كسمت قاي 
ولو كنت عندّه لَعَسَلْتٌ قَدَمَيه 

قال أبو سفيانٌ: ثم دَعَا بكتاب رسول الله يكل فى فإذا فيه: «بسم الله الرّحمن الرّحيم» 
من حك عبد الله ورسوله. إلى هِرَفْلَ عَظِيمِ الوم سلامٌ على مَنِ انع الدَى» أما بعد: فإ 
أَدعُوكَ بيعاية الإسلام أَسلِمْ تَسْلّمُ وأسلم يويك اله جرد مرتينه فإن تَوَلَيتَ فعليك إِنُْ 


الأرِيسِيّنَ»/ و اهل الكتب تاوا ی مكلت سوام یا یښن ألا َبْدَ إلا أله ولا 
2 - ع بصم مج ص و ٤‏ 


هرك ہی کیا ولا د بتك با اتا کی مون ای إن 7 فقولا أُسْهدُوأ يأنا 
مُسَلِمُوتَ 4 [آل عمران: 54]». 

قال أبو سفيانَ: فلمًا أن تَصََى مقالته» عَلَت أصواتٌ الذين حَوْلَه من عْظَاءِ الرُوم وكثرٌ 
لَمَطّهمء فلا أدري ماذا قالواء مر بنا فأخرجناء فلما أن خرجتٌ مع أصحابي وحَلَوْتُ بهم 
قلت هم: لقد أَمِرَ أمرٌ ابن أبي كبْشةء هذا مَلِكُ بني الأصفر يحاقه. 


كتاب الجهاد باب ۱۰۲ / ح ۲۹٤٩-۲۹٤۲‏ ¥« 
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قال أبو سفيانَ: والله ما زْلْثُ ذليلاً مُسْتَيقِنا بأنَّ أمره سيَظهَرٌ حتّى أدحَلّ الله قلبيَ الإسلام 
وأنا كارة. 

1-7 شود له ملع التق ا إن أن جار عل جهن 
هل بن سعد كه سمع النبي وك يقول يوم خَيرَ: «لأُعطِينٌ الرَايةَ رجلا يتح الله على يديه» 
فقاموا يَرَجونَ لذلك أيهم يُعْطى فَعَدَُوا وكليف بزو أن يُعْطَى» فقال: «أينَ عل؟» فقيل: 
يکي عيتَيهه فأمَرَ فدُعِيّ له فبَصَّقّ في عیتیه» فبراً مكاته حتّى كأنّه لم يكن به شيءٌ فقال: 

و ت - - ات 0 
ثُقاتلهم حتّى يكونوا مثلّنا؟ فقال: «على رِسْلِكَ حتی تَنزِلَ بساحتهم, ثم اذْعُهِم إلى الإسلام» 
وأخبزهم با يحب عليه فوالله لأن يُدَى بكَ رجل واحدٌ خيرٌ لكَ من حمر التعم». 
[أطرافه في: ]471١ "ال٠1 "٠١4‏ 

1441 حدّئنا عبد الله بن محمد حدّثنا معاويةٌ بنُ عمرو» حدّثنا أبو إسحاق» عن می 
ا ع يل 5 A it‏ او a‏ 00 
قال: سمعث أنساً 4# يقول: كان رسول الله بل إذا عَرّا قوماً لم يُغِرْ حتّى يُصبح» فإن سمعٌ 
دان أمسَكَء وإن ل ب يَسمَعْ أذَاناً أغارٌ بعدّما يُصبحٌ فنَرّلْنا َيْبرَ ليلاً. 

4- حدّثنا تَيب حدّئنا إسماعيل بن جعفر, عن ميد عن أنسظ: أنَّ الي يكل 
كان إذا عَرًا بنا... 

6- حدّثئنا عبد الله بن مَسلَّمة عن مالك؛ عن مُميب عن أنس ه: أنَّ النبىّ كلا 
حَرَجَ إلى حبر فجاءها ليلل وكان إذا جاء قوماً بليل لا مُغِيدُ عليهم حنَّى يُصبِحَ فلم أصبّحَ 
حرجت بهودُ بمساحِيهم ومَكَاتِلِهم. فلمًا راوه قالوا: محمّدٌ والكَمِيسٌ» فقال النبئٌ كلا الله 
أكبث حَرِبّت حَيبرٌه إا إذا نرَلنا بساحة قوم فساءَ صباح المندَّرِينَ». 


0 


“4 ۹- حدّثنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الزّهْريٌ» حدّثني سعید بن المسيّب» أن 
ع 


أبا هريرة 4 قال:/ قال رسولٌ الله ككله: «أمربٌ أن أقاتلَ الاس حتّى يقولوا: لا إل إلا الث 1/71 


فمن قال: لا إلة إلا الله» فقد عَصَمّ مني نفسّه ومالّه إلا بحقّه. وحسابّه على الله». 


رواه عمر وان عمرٌ عن النبي کيا 


۲۰۸ باب ٠١‏ / ح ۲۹٤1-۲۹٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب دعاء النبي اة الناس إلى الإسلام والنبوّة وأن لا تخد بعضُهم بعضاً أرباباً 
من دون الله وقوله تعالى: «! مَاكانَ لسر أن يُؤْتِيَهُ أله كتنب 4 الآية» أورد فيه أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عباس في كتاب النبي بك إلى قَيِصَرء وفيه حديثٌ عن أبي سفيافَ بن 
حرب» وقد تقدَّم بطوله في بَدءِ الوحي (۷) والكلام عليه مُستَّوقٌ» وهو ظاهرٌ فيا درجم ب 
ويأتي شيءٌ من الكلام عليه في تفسير سورة آل عِمرانَ إن شاء الله تعالى. 

وأا قوله تعالى: «( ماکان لسر 4 فالمراد من الآية الإنكارٌ على من قال: 9 كُونُوأ یادا 
لی من دون أ € [آل عمران:۷۹]» ومثلّها قوله تعالى: ل يَِعِيسَى أبن مرج نت قُلَتَ لتاس 4 
الآية [المائدة:7١١]»‏ وقوله تعالى: 3 عدوأ َحْبسَارَهُمْ وَرَهْكتَهُمْ رابا من دوين أل 4 
الآية [التوبة:٠].‏ 

ثانيها: حديث سَهْل بن سعد في إعطاء علي الرّاية يوم خيبرء وسيأق شرحه في المغازي 
.)57١(‏ والعْرّض منه قوله: «ثمّ ادعهم إلى الإسلام». 

ثالثها: حديث أنس في ترك الإغارة على مَّن سمع منهم الأذانَ ذكره من وجهّين» 
وسيأتي شرحه في غزوة خير اشا »)٤۹۷(‏ وهو ذال على جواز قتال من بَلَعْته 
الذَّعوةٌ بغير دعوة» فبجِمَعٌ بينه وبين حديث سَهْل الذي قبلّه بان الدّعوةً مُستحَبّة لا 
شر وفيه دلالةٌ على الحكم بالدّليل لكَونِه كف عن القتال بمُجِرَّدِ ساع الأذان» وفيه 
الأخذ بالأحوّطٍ في أمر الدّعاء؛ لأنّهِ كف عنهم في تلك الحالة مع احتمال أن لا يكونَ 
داك على الحقيقة. 

ووقع هنا: «فلمًا أصبَحَ حرجت يهود خيبر بمَساجيهم»» ووقع في رواية حمّاد بن سَلَّمة 
عن ثابتٍ عن أنس عند مسلم :)87/1١4717(‏ «فأتيناهم حين بَرَعَتَ الشمس»» وْجِمَعْ 
باهم وَصَلُوا أل البلد عند الصّبح فنزلوا فصَلّوا فتَوجّهواء وأجرى النبي 4ي فرسّه حينئيٍ 
في زُقَاق خيبر كما في الرّواية الأخرى (۳۷۱)» فوَصَّلٌ في آخر الزقاق إلى أل ا لصون حين 
ا 


كتاب الجهاد باب ٠١‏ / ح ۲۹٤۸-۲۹٤۷‏ ۲۰۹ 


رابعها: حديث أبي هريرة: مرت أن أقائل الاس حت بغرا لا إله إلا الله» الحديث» 
وهو ظاهرٌ فيا ترجم به أوّلاً حیث قال: «وعلام بُقاتّلون»» وقد مضى شرځه في كتاب 
الإيانِ في الكلام على حديث ابن عمر (١٠)ء‏ لكن في حديث ابن عمر زيادة إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وقد وَرَدَت الأحاديث بذلك زائداً بعضُها على بعض» ففي حديث أبي هريرة 
الاقتصارٌ على قول: لا إلة إلا الله» وفي حديثه من وجو آخرٌ عند مسلم (77): «حتّى 
يَشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
حديث أنس الماضي في أبواب القبلة (741): «فإذا صَلَوْا واستقبّلوا وأكلوا ذبيحتّنا». 

قال الطَّرِي وغيره: أمًا الأول فقاله في حالة قتاله لأهل الأوثانٍ الذين لا يُقَرونَ 
بالتّوحيد» وأمّا الثاني فقاله في حالة قتال أهل الكتاب الذين يَعبّرفونَ بالتوحيد ويجحَدونَ 
وله عموماً أو مُخصوصاًء وأمًا اثالث ففيه الإشارةٌ إلى أن مَن دحل في الإسلام وشَّهِدَ 
بالنّوحيد وبالنبوّة ولم يعمل بالطاعات» أن حكمهم أن يُقائلوا حتى يُذعِنوا إلى ذلك» وقد 
تقدّمت الإشارة إلى شيءٍ من ذلك في أبواب القبلة. 

قوله: «رواه عُمَر وابن عُمَر عن النبي ككل أي: مث حديث أبي هريرة» اما روايةٌ عمرٌ 
فَوّصَلَّها الولف في الزكاة (144)» وأمّا رواية ابن عمر فوّصَلَّها المؤلّفُ في الإيمان .)٠٠(‏ 

٠١‏ - باب من أراد غزوةٌ فورّى بغيرهاء ومن أحبٌّ الخروج يوم الخميس 

01- حدّثنا بجی بن بكر حدَّثني الل عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» قال: أخبرني/ 
عبد الرّحمن بن عبد الله بن كَمْبٍ 2ه - وكان قائدٌ كعب من يَنِبه - قال: سمعثٌ كَعْبَ بن 
مالكِ حين كلف عن رسول الله يكللة: ول يكن رسولٌ الله يكل يريد غَرُوةَ إلا وَرّى بغيرها. 

4- حدّئنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونش» عن الزّهْريٌ قال: أخبرني 
عبد الرّحمن بن عبد الله بن كَعْبٍ بن مالكِء قال: سمعتٌ كَعْبَ بنَ مالكِ 4 يقول: كان 


2 لت >5 و يه م رعو 1 « ا 
رسول الله ب قلا يريد غزوة يَغزوها إلا وَرّى بغيرهاء حتى كانت غزوة تبوك فغزاها 


)١(‏ وهو الباب السابق. 
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رول اله ق کا ی وال مرا ا وار وامتقل ا ع عدر لعل 
للمسلمين أمر رَه لابوا أَهبةَ عدوهم» وأخبرهم بو جهه الذي يريد. 

4- وعن يونس عن الزُهْرِي قال: أخبرني عبد الرّحن بن كَمْبٍ بن مالك أنّ كعبَ 
ابی مالكِ ضف كان يقول: لقلا كان رسولٌ الله يكل يحرج إذا َر ج في سفر إلا يوم الخميس. 

-6٠‏ حدّئني عبد الله بنُ حك حدّئنا هشامٌ أخبرنا مَعمَرٌ عن الزهْري عن عبد الرّحمن 
ابن كَعْبٍ بن مالك عن أبيه : أن النبيّ كل حَرَجَ يوم الخميس في غَرُوةٍ بوك وكان تحب أن 
يحرج يومَ الخميس. 

قوله: «بابٌ مَن أرادَ غَرْوةٌ فوّرّى بغيرهاء ومن أحَبّ الخروجًّ» أي: السَّفْرٌ””' «يوم الخميس» 
أا الجملة الأول فمعنى «ورّى»: ساره تعمل في إظهار شي مع إرادة غيره» وأصلّه من 
الوَرْي - بفتح ثمّ سكون -: وهو ما جل وراءً الإنسانِ؛ لأنّ من وَرّى بشيءِ كأنّه جَعَلّه 
وزات وقيل: هو في انكرت اخ العذز عل رة رة الشيرافي في شرح رجرب مزق 
قال: وأصحابٌ الحديث لم يُضبطوا فيه الهمزة وكأئّهم سَهُلُوها. 

وأا ا لخر وح يوم الخميس فلعلّ سببه ما روي من قوله يَكِِ: «بُورك لأمّي في بُكُورها يوم 
الخميس»؛ وهو حديتٌ ضعيفٌ أخرجه الطبراني" من حديث نيط - بنونٍ وموحدة مُصعر - 
ابن شَرِيطِء بفتح المعجمة أوّله. و ونه يكل كان تحب الخروج يوم الخميسء لا يستلزمٌ المواظبة 
بل ا ا اص ار ا ا 

ثم أورَدَ المصيِّفُ أطرافاً من حديث كعب بن مالك الطّويل في قصّة غزوة تَبُوكَ 
ظاهرة فیا ترجم له» وروی سعيد بن منصور (11181) عن مهدي بن ميمون عن واصل 
مولى أبي عَيينة قال: بني أن النبي لل كان إذا سافرٌ أَحَبٌَّ حب أن يحرج يوم الخميس. 
)١(‏ كذا في الأصلينه ووقع في (سس) خطأ: فل السفر» عل أنه جزء من عنوان الباب. 
E 0‏ بارا ااي ل كرابي او 


تق لطن علي 


كتاب الجهاد باب ٠١5‏ / ح ۲۹۵۱ 51١‏ 


وقوله في الطريق الثانية: «وعن يونس عن الزّهْرِيَ هو موصولٌ بالإسناد الأرّل عن 
عبد الله اوهو ابن المبارَك .عن يونس :ووه من وَعَمَ أن الطريق الثانية معلقة وقذ 
أخرجه الإسماعيلي من وجو آخرٌ عن ابن المبارّك عن يونس بالحديئّين جميعاً بالوجهّين» نعم 
تَوقَف الدّارَقَطني في هذه الرّواية التي وقع فيها النَصريحٌ بسماع عبد الرّحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك من جد وقد أرفحت ذلك ٤‏ المقدمةة والخاضل ن رواية الزّهْرِيّ 
للجملة الأول هي عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» وروايته للجُملة الثانية 
المتعلّقة بيوم الخميس هي عن عمّه عبد الرّحمن بن كعب بن مالك / وقد سمع الزْمْريٌ 
منهما جميعء وحدّث يونس عنه بالحديئين مُفضَّلاَ وأراد البخاري بذلك دفع الوّهم 
والس عمِّن يُظَنُ فيه اختلافاًء وسيأتي مزيدٌ بسطٍ لذلك في المغازي”" إن شاء الله تعالى. 


نايا شرج بد الظهز 

-0١‏ حدّئنا سليهانٌ بن حرب» حدّثنا حمّادُ بن زيدء عن أيوبّ, عن أب لابة» عن أنس 
ذه: أن النبيّ اة صل بالمدينة الظهرٌ أربعاً والعصرٌّ بذي الحليفة رَكْعبَينِ وسمعثهم 
يَصرٌّخونّ بهها جميعاً. 

قوله: «باب الخروج بعد الظهر) ذكر فيه حديث آنس» وقد تقدّم 5 الحج )۱°۸4( 
وكأنّه أورَده إشارة إلى أن قوله لا «بُورِكَ لأمّي في بُكُورها» لا يمنع جواز التصرّف في 
غير وقت البُكُورء وإنَّا خص البُكُور بالبَرّكة لكونِه وقت النّشاطء وحديث: ابُورِكَ 
لأمَّتي في بگورها» أخرجه أصحاب السَّئَن”؟؛ وصحّحه ابن حِبّان (51/05و41705) من 
حديث صخر الغامدي - بالغين المعجمة » وقد اعتنى بعض الحُفَاظ بجمع طرقه» فبَلَعْ 
عددٌ من جاء عنه من الصحابة نحو العشرين نفساً. 
)١(‏ انظر شرح الحديثين (۳۹۵۱) و(۱۸٤٤).‏ 


(۲) أخرجه أبو داود »)755١57(‏ وابن ماجه »)۲۲۳٣‏ والترمذي »)١1١7(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۸۷۸۲)ء وهو حديث حسن» وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في (مسند أحمد) برقم .)١19578(‏ 


۱۱٤/٦ 
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6- باب الخروج آخر الشهر 


وقال كُرَيبٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما: انطَلقٌ الي ل من المدينة لخمس بَقِنَ من 
ذي القَعْدةِ وقَدِمَ مكّة لأربع لَيالٍ خَلُونَ من ذي ال ججة. 


7- حدّثنا عبد الله بن مَسلّمةّ عن مالكِ. عن يحبى بن سعيدء عن عَمْرةَ بنت 
عبد الرّحمن, أنَّا سمعّت عائشة رضي الله عنها تقولُ: حرجنا مع رسولٍ الله اة لخمس ليا 
بقن من ذي القَْدةٍ ولا تی إلا الحجٌ» فلمًا دنا من مكَة أمَرَ رسولٌ الله بك من لم يكن معه 
هَديُّ إذا طاف بالبيتِ وسَعَى بينَ الصَّفا والمَرْوة أن يحل قالت عائشةٌ: فدُخْلَ علينا يوم 
لحر بلحم بقرء فقلتُ: ما هذا؟ فقال: د نَحَرَّ رسولٌ الله يك عن أزواجه. 

قال يحبى: فد كرت هذا الحديتٌ للقاسم بن محمَّدٍ فقال: تنك والله بالحديث على وجهه. 

قوله: «باب الخروج آخر الشهُر» أي: رَدَاَ على مَن كَرِه ذلك من طريق الطَيّرة» وقد مَل 
ابن بال أنَّ أهل الجاهلية كانوا يتَحرّونَ أوائل الشّهُور للأعمال» ويكرهون التصدّف في 
محاق القمر. 

قوله: «وقال كُرَيبٌ عن ابن عباس رضي الله عنه) عنهما: انلق النبي بي من المدينة لخمس 
بقن هو طرف من حديث وَصَّلّه الصنف في الح »)٠٠٤١(‏ ثم أورد حديث عَمْرة عن 
عائشة في ذلك» وقد مضى الكلام عليهما في كتاب الحج. 

وفيه استعمال الفَصِيح في التأريخ» وهو ما دام في الصف الأوّل من الشهر يُؤرّخَ ب 
خلاء وإذا دحل الصف الثاني يُؤرّخ با بقي. 

وقد استُشكلٌ قول ابن عباس وعائشة: (إنّه خرج لخمس بَقِينَ». لأنَّ ذا الحجّة كان 
أله الخميس للاثفاق عل أن الوقفة كانت الجمعة تارم مج دلكه أن يكرد خرج يرم 
الممسةزو سح ذلك اقول انين وه ليث الذي 0 إنّهِ لله لى الظّهر بالمدينة أربعاً 
ثم خرَجَ. . وأجيب بأ الخروج كان يوم الت وان قال الصحابة: «لخمس بَقِينَ بناً 
عل العددء لأنّ ذا القَعْدة كان أله الأربعاء قافو أ ناء تأقصناء فجاء أوّل ذي الحجّة 


كتاب الجهاد باب ۱۰۷-1۰٦‏ / ح 14064-1٩0۴‏ 1۳ 


الخميس» فظَهْرٌ أن الذي كان بقي من الشّهر أربعٌ لا حسٌء/ كذا د 
ويحتمل أن يكون الذي قال: «الخمس بَقِينَ راد ضمٌ يوم الخروج إلى ما بقي؛ لأنّ التَأمّب 
وقع في أوّله وإن اَم التأخير إلى أن صليت الظهرء فكأئهم لما تأهّبوا باتوا ليلة السّبت 
على سفر» اعتَدُوا به من جُملة أيام السّفَّره والله أعلم. 
5- باب الخروج في رمضان 

-١ 0‏ حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانُ قال: حدّثني الزّهْريُ عن عُبِيدِ الله» عن 
ابن عباس رضي الله عنهم| قال: : حرج التب َكل في رمضانَ فصا حتّى بع الكَدِيدٌ أفطر. 

قال سفيانٌ: قال الزّهْريٌ: أخبرني عُبِيدٌ الله عن ابن عبّاس... وساق الحديت. 

قوله: «باب الخروج في رمضان» ذكر فيه حديث ابن عبّاس في ذلك» وقد مضى شرحه 
في كتاب الصيام »)١1954(‏ وأراد به رَفع وَهْم مَن يَتوهّم كراهة ذلك. 

- باب التوديع 

5- وقال ابن وَهُب: أخبرني عَمرٌو عن ٻُگير» عن سليهانَ بن يسار عن أبي هريرة 
وال E‏ «إن لَقِيثم فلاناً وفلاناً ‏ لرجكّين من فُريٍ 
سّاھما - فحَرٌقُوهما بالنار». قال: ثم أتيناه نُوَدّعُه حين أرَذنا الخروج فقال: «إن كنت أمرتكم 
أن تحر قوا فلاناً وفلاناً بالنار» وإنَّ النار لا يُعذَّبُ بها إلا الله فإن أحَذْممُوهما فاقثلوهما». 
[طرفه في: ]٣۰ ۱٦‏ 

قوله: «باب التّوديع» عند السَّفَّر أي: أعمٌّ من أن يكون من المسافر للمقيم أو عكسه 
وحديث الباب ظاهر للأوّلء ويُوحَذ الثاني منه بطريق الأولى» وهو الأكثر في الوقوع. 

قوله: «وقال ابن وَهب...» إلى آخره» وَصَلَّه النساتي (ك۳٥۸۷)‏ والإساعيلٍ من 
طريقه» وسيأتي موصولاً للمصّف من وجه آخرء ويأق شرحه هناك بعد اثنين وأربعينَ 


2 
باباً(0017» وفيه تسمية مَن أبهم في هذا. 


11/1 


۱7/1 


۲1٤‏ باب ۱۰۹-1۰۸ / ح 40۷-1400 فتح الباري بشرح البخاري 


- باب السمع والطاعة للإمام 

6- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا جیی» عن عُبِيدٍ الل قال: حدّثني نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي الله 

دحا ع بن اج حا سال بن زكرا عن شي اف عن نای عن ب عع 
رضي الله عنهماء عن النبيّ با قال: «السّمْعْ والطاعةٌ حقٌ ما ل يُؤْمَر بِمَعْصِيَ فإذا أ 
بِمَعْصِيةِ فلاسَمْعَ ولاطاعةً». 
[طرفه في: ٤ ٤‏ ١/ا]‏ 

قوله: «باب المع والطاعة للإمام» زاد في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «ما لم يأمر بمعصية» 
والإطلاق محمول عليه کا هو في نص الحديث. 

ثم ساق حديتٌ ابن عمر في ذلك من وجهين» وساقه على لفظ الرٌّواية الثانيةء وسيأتي 
الكلام عليه في كتاب الأحكام )۷٤٤(‏ إن شاء الله تعالى» وساقه هناك بلفظ الرٌواية 
الأولى» وقيّد الرجة هناك بها وقع هنا في رواية الكُشويهني. 

وقوله: «فلا سَمعَ ولاطاعة' بالفتح فيهماء والمراد نفيٌ الحقيقة الشّرعية لا الوجودية. 

4- باب يُقائل من وراء الإمام» ويتقى به 

7- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» حدّئنا أبو الرّناد أنَّ الأعرّجَ حدّثه أله سمع 
أبا هريرةً د أنه سمعَ رسول الله بي يقول: «نحنٌ الآخِرونَ السابقونٌ». 

517 ة- وببذا الإسناد: امن أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصان فقد عَصَى الله ومن يع 
الأميرَ فقد أطاعني, ومن يَمْصٍ الأميرَ فقد عَصانيء وإنَّا الإمامُ جنه يُقائلُ من ورائه وبتَقَى به 
فإن أمَرَ بتَقَوَى الله وعَدَلَ فإنَ له بذلك أجراًء وإن قال بغيره فإِنَّ عليه منه». 


[طرفه في: ۷۱۳۷] 


)١(‏ ني (س): هناء وهو خطأ. 
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قوله: «باب يقال من وراء الإمام وبُتقى به» يقاكل بفتح المثتاةء ول يزد البخاري على 
لفظ الحديث. والمراد به المقائلة للدّفع عن الإما» سواء كان ذلك من حََلّفه حقيقة» أو 
فام وور اة تظلق عل لمعتو 

قوله: «نحنٌّ الآخِرونَ السابقونَ» وبهذا الإسناد: من أطاعني فقد أطاع الله» الحديث» 
القيلة الأزق طرف ی ا م ای کات :101/50 ريشيف ف الطهارة 
(۳۸) أن عادته في إيراد هذه اة - وهي عن أن ال ند عن الأعرّج عن 
أي هريرة ‏ أن يُصَدَّر بأوّل حديث فيهاء ويَعطف الباقي عليه لگونه سمعها هكذاء وأنّ 
مسل في نسخة مَعمّر عن همام عن أبي هريرة» سَلَكَ طريقاً نحو هذه فإنّهِ يقول في أوّل كل 
حديث منها: فذّكّر أحاديتٌ منها: وقال رسول الله اة کیت وكيتَ. 

وتَكلّف ابن الممّر فقال: وجه مطابقة اليّرّجمة لقوله: «نحنٌ الآخرون السابقونً» 
الإشارة إلى أله الإمام» وأنّه يجب عن كل أحد أن يقاتل عنه و ضر لأثه:وإن تأخرق 
الزّمان لكنّه مُتقدّم في أخذ العَهْد على كلّ مَن تقدّمه: أنه إن أدرَكَ زمانه أن يُؤْمِنَ به 
ويَنضٌره» فهم في الصّورة أمامّه وني الحقيقة خلّف فناسّبَ ذلك قوله: «يقاتل من ورائه» 
لأنّه أعجّ من أن يُرادَ مها الخلف أو الأمام. 

وقوله فيه: «وإن قال بغيره. فإنَّ عليه منه» كذا هناء قيل: اسَتَعمَلَ القول بمعنى الفعل 
حيثٌ قال: «فإن قال بغيره» كذا قال بعض الشُّرَاح» ولیس بظاهرء فإنّه قَسِيمُ قوله: «فإن 
أمر) فبُحمّل على أنَّ المراد: وإن أمَرء والتُعبير عن الأمر بالقول لا إشكال فيه. وقيل: معنى 
«قال» هنا: حَكمَ ثم قيل: إِنّه مُشتَقٌ من القَيْل - بفتح القاف وسكون التّحتانية - وهو 
الملك الذي يُنقَذُ حكمه بلغة جمير. 

وقوله: «فإنَّ عليه منه» أي: وزراء وحَذِفَ في هذه الرّواية على طريق الاكتفاء لدلالة 
مُقابله عليه» وقد تبت في غير هذه الرّواية ىا سيأتي (۷۱۳۷) إن شاء الله تعالى. ويحتمل أن 


تكون «من» في قوله: «فإن عليه منه» تبعيضية» أي: فإن عليه بعض ما يقول» وفي رواية 


0 
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أبي زيد المروّزي: لكان بضم الميم وتشديد النون بعدها هاء تأنيث» وهو تصحيف بلا 
رَيْبِء وبالأوّل جرم أبو دَرٌ. 

وقوله: إن الإمام ججنّة) , بضمٌ الجيم» أي: سُبْرة لأنّه يمنع العدرٌٌّ من أذى المسلمين» 
ا ل ا وو ادر 
ق شرحه في كتاب الأحكام (7170). 

1٠١‏ - باب البيعة في الحرب أن لا يفرّواء وقال بعضهم: على الموت 

لقول الله عز وجل: وقد رت اله عن الْمُؤمِن إِذ موتك ع ألفََجَرَوَ 4 

۸“ حلا موسى بن إسراعبل» حذئنا جور عن انی قال: قال لبن عمرٌ رضي الله 
عنهم|: رَجَعْنا من العام ا لمقبل» فما اجتَمَعَ مَعَ متا اثنانِ على الشجرة التي بايّْنا تحتهاء كانت رحمةٌ من 
الله. فسألنا نافعاً: على أي شيء بايعّهم, على الموتٍ؟ قال: لاء بل بايعَهم على الصَبْر. 

49- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا وُعَيبٌ» حدّئنا مرو بن يحبى» عن عبّاد بن 
لاعن دان إن رين فال لما كان زمنٌ الحَرّةٍ آتاه آتِ فقال له: إنَّ ابنَ حَنظَلة يُبايعٌ 
الناس على الموتٍء فقال: لا أبايمُ على هذا أحداً بعد رسول الله لا. 
[طرفه في: /14151] 

قوله: «باب البيعة في الحرب على أن لا يَفِرّوك وقال بعضهم: على الموت» كأنّه أشارٌ إلى 
أن لا تنافي بين الرّوايتين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامّين أو أحدهما يستلزم الآخرٌ 

قوله: «لقوله تعالی: لَمَّدَ ر أله َه عن ألْمُؤْمِنيت 4 الآية [الفتح:2]18 قال ابن المديّر: 
أشارٌ البخاري بالاستدلال بالآية إلى أنّهُم بايعوا على الصبرء ووجه أخذه منها قوله تعالى: 
للم ما فى فُلُوبهمَ كاد آلتَكِدِمَدَ عَلَيمَ 4» والسّكينة: الطمافتة اق مرف ارتل 


0 نهم أضمروا في قلوبهم أن لا يَفِرّواء فأعاتهم على ذلك. 


ع 


ان البخاري إا ذكر الآية عَقِبَ القول الصّائر إلى أنَّ المبايعة وَقَعَتَ على 
e ll‏ 
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من بايعَ تحت الشجرة آله بای على الموت» فل ذلك عل أله لا تنا بين قوهم: بوه 
لر وغل ع اران د ا ا عل لوث آنا فر )ولو ماتواء لين 
المراد أن يقع الموت ولا بُدّء وهو الذي أنكَرّه نافع وعَدَلَ إلى قوله: «بل بايعهم على الصَّبر) 
أي: على الثبات وعَدَم الفرار» سواءٌ أفضى بهم ذلك إلى اموت أم لاء والله أعلم. 

واي ى اغارف ( 0 )هرا لمكن ب ن رال فود لا غير عل ا 
الشجرة» وبيان الحكمة في ذلك: وهو أن لا يِحصّل بها افيتان لما وقع تحتها من الخير» فلو 
بقيت لما أن تعظيم بعض ال مهال اء تی را أفضى بهم إلى اعتقاد أن ها فة نفع أو ضر 
كما نراه الآن مُشامّداً في) هو دونهاء وإلى ذلك أشارٌ ابن عمر بقوله: «كانت رحة من الله» أي: 
كان حفاؤها عليهم بعد ذلك رحة من الله تعالى. ويحتمل أن يكون معنى قوله: «رحمة من 
الله» أي: كانت الشجرة موضعَ رحمة الله» ول رضوانه» لتزول الرّضا عن المؤمنينَ عندها. 

ثم ذكر فيه خمسة أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عمر: «رَجَعْنا من العام المقبل فا اجِتّمَعَ مم ما ائنان على الشجرة التي 
بايعنا - أي: النبي كَل تحتها» أي: في عمرة الحُديبية. 

قوله: «فسألنا نافعاً» قائل ذلك هو جُوَيريةٌ ب بن أسماء الراوي عنه» وقد تَعقَبَه الإسماعيل 
بأ هذا من قول نافع وليس بمُسئّده وأجيب بأنَّ الظاهر أنَّ نافعاً إلا جَرّمَ بها أجاب به لما 
ERE‏ 

ثانيها: حديث عبد الله بن زید» أي: ابن عاصم الأنصاري المازني. 

قوله: "لما كان زمن الكرّة أي: الوَّفعة التي كانت بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية سنة 
ثلاث وسبَّينَ کا سيأتي بيان ذلك في موضعه (5171) إن شاء الله تعالى. 

قوله: 1 ابن حنظلة) أي: عبد الله بن حَنْظَلة , بن أبي عامر الذي يعرف أبوه بغسيل 
الملائكة» والمَّبّب في تلقيبه بذلك أله فل باحر ؤهو جنب كله الملائكة: وعَلِقّت:امرأته 
تلك اللّيلة بابزه عبد الله بن حَنظلة» فمات النبي بك وله سبع سنِينٌ» وقد حَفظ عنه. 


۱۱4/1٦ 
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وأئئ الكز ماق بأعجوبة فقال: ابن حنظلة هر الذي كان باذ البيغة ليزيد بن مغاوية: 
والراد به نفس يزيد؛ لالہ أبا سفیان كان يُكنى أيضاً با حنظلةء فيكون التقدير: إن 
ابن ابي ح: حَنظّلة» ثم حذِفَ لفظ «أبي» تخفيفاء أو يكون تُب إلى عمّه حنظلة بن أبي سفيان 
استخفافاً واستهجاناً واستبشاعاً هذه الكلمة المرّة. انتهى» ولقد أطالّ رحمه الله في غير 
طائل» وأتى بغير الصوابء ولو راجَعَ موضعاً آخر من البخاري لهذا الحديث بعينه» رأ 
فيه ما نصّه: لما كان يوم الحرّة والناس يُبايعونَ لعبد الله بن حنظلةء فقال عبد الله بن زيد: 
علام يبايع ابن حَنظلة الناس؟ لجرو اويةة رمم ل ماخرو لخدي عن كاب 
المغازي (41717)» فهذا يرد احتماله الثاني وأمّا احتماله الأول فَيرُه الفاق أهل التّقل على 
أن الأمير الذي كان من قبل يزيد بن معاوية اسمه مسلم بن عقبةء لا عبد الله بن حَنظّلة» 
وأنّ ابن حَنظلة كان الأمير على الأنصارء وأنَّ عبد الله بن مُطِيع كان الأمير على مَن 
سواهم» وأئّهم) فلا جميعاً في تلك الوفعة قعة”''» والله المستعان. 

قوله: «لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله ی فيه إیماءٌ إلى أنه باي رسول الله اة على 
ذلك» وليس بصريح» ولذلك عََبّه المصنّف بحديث سَلّمة بن الأكوّع لتصريحه فيه بذلك. 

قال ابن المنيّر: والحكمة في قول الصّحابي: إِلّه لا يفعل ذلك بعد النبي كك أنه كان 
مُستَحقَاً للنبي يكل على كل مسلم أن يَقِيّهِ بنفينه» وكان فرضاً عليهم أن لا يَفِروا عنه حتّى 
يموتوا دونه» وذلك بخلاف غيره. 

اا علا نكي بن ا يزيل بز أن ی ا و بايث 
النبيّ ي ثم عَدَ عَدَلْتُ إلى ظِلَّ شجرة فلم حف الناس قال: ايا ابنَ الأكوع, آلا باي ۶ قال: 
قلتٌ: قد بایعت يا رسولٌ الله قال: «وأيضاً» فبايعته الثَّانيةً. فقلتٌ له: يا آبا مسل على أي 
شيءٍ كنم تُبايعونَ يومَئذٍ؟ قال: على الموتِ. ١‏ 


[أطرافه في: ۰۷۲۰٦۰٤۱٦۹‏ ۷۲۰۸] 


)١(‏ بل بقي عبد الله بن مطيع بعد هذه الوقعة حتى قُتل مع عبد الله بن الزبير بمكة سنة ثلاث وسبعين» أي: 
بعد عشر سنين من وقعة الحرّة. 
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10- حدّئنا حفص بن عمرَ» حدّثنا شعْبة» عن حُميد» قال: سمعتُ أنساً 5 يقول: 
كانت الأنصارٌ يوم الحندّق تقولٌ: 
نحن ‌الذين بايَعْوا مدا عل الجهاد ماحييناأبدا 
فأجابهم النبي با فقال: 
«اللهمَ لايش إل فت الآخرة فأكر 5 الأنصار والمهاججرَة) 
1417- حدّثنا إسحاقٌ بن إبراهيم» سمح محمد بنَ قُضَيلٍء عن عاصم» عن أي 
عثمانَ» عن مجاشع د قال: أتيث النبيّ اة أنا وأخي» فقلتٌ: بايعنا على المجرق فقال: «مَضْتِ 
المجرة لأهلها» فقلت: علام تبایعنا؟ قال: «على الإسلام والجهاد». 
[ح ۲۹1۲ أطرافه في: ۳۰۷۸ ]٤۳۰۷ ٤۳۰٥‏ 
[ ح۲۹1۳ أطرافه في: ]٤۳۰۸ ٤۳۰٦۰۳۰۷۹‏ 
ثالثها: حديث سَلّمة» فقوله: «فقلت له: يا أبا مسلم» هي كُنية سَلَّمة بن الأكرع» 
والقائل: «فقلت» الراوي عنه» وهو يزيد بن أبي عبيد مولا وهذا الحديث أحد ثُلائيّات 
البخاري» وقد أخرجه في الأحكام أيضاً(۸٠۷۲)»‏ ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 
قال ابن المنّر: الجكمة في تكْراره البيعةً لسَلّمة أنه كان مقداماً في الحرب. فأكّد عليه العقد 
حياط قلت أو لاله كان يقائل نال القارسى وال أجل ATR E‏ 
رابعها: حديث أنس: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: 
نحن الذين بايعوا حكدا. عل الجهاد ما بقيناأبدا 
وهو ظاهرٌ فيا ترجم به» وقد تقدّم موصولاً في أوائل الجهاد (7875)» ويأتي الكلام 
عليه في المغازي (44 ٠‏ 5) إن شاء الله تعالى. 
خامسها: حديث مُخاشع: وهو ابن مسعود» وأخوه اسمه مَُالِد بجيم» وسيأتي الكلام 
عليه في المغازي في غزوة الفتح (0 ٤۳۰‏ و4:07) إن شاء الله تعالى. 


۰ باب 1١١‏ / ح 1954 فتح الباري بشرح البخاري 


١-باب‏ عَزم الإمام على الناس فيم يطيقون 

4- حدّئنا عثمانٌ بن أبي سَيْبةَ حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن أب وائل» قال: قال 
عبد الله 5ه لقد أتاني اليوم رجلٌ فسألني عن مر ما دَرَيِتٌ ما ارذ عليه» فقال: أرأيتَ رجلا 
مُؤْدياً نشيطاً تَرّجُ مع أمرائنا في المغازيء فيَعرِمُ علينا في أشياء لا نُخْصِيها؟ فقت له: والله لا 
أدري ما أقولُ لك إلا آنا كتا مع النبيّ ي فعسى أن لا يَعرِمَ علينا في أمر إلا مره حت نفعله وإنَّ 
أحدّكم لن يال بخبر ما اَی الل وإذا شك في نفسه شِيءٌ سألّ رجلاً فشَمَاه منهء وأوشَّكَ أن لا 
تِدُوهء والذي لا إل إلااهو ما أذكُرٌ ما عَبرَ ِن الدُنْا لا كالب شرب صَفْوٌه وبي كدَرُه. 

قوله: «باب عَزْم الإمام على الناس فيا يُطيقون» المراد العم الأمر الجازم الذي لا تَرَدْد 
فيه» والذي يَتعلّق به الجا والمجرور محذوف تقديره مثلاً: مَحَلّهه وا معنى: وجوب طاعة 
الإمام مَحَلّهِ فيا هم به طاقة. 

قوله: وال بدا اى ابن معز وها الإستاد كله كو فيون: 

قوله: «أتاني اليوم رجل» لم أقِف على اسمه. 

قوله: «مُؤْدياً» مهمزة ساكنة وتحتانية خفيفة» أي: كامل الأداء» أي: أداة الحرب» ولا 
يجوز حذفُ ا همزة منه لعلا يصير من أَودّى: إذا مَلَّكَه وقال الكزماني: معناه: قوياً؛ وكأنّه 
فسّره باللازم بالمعنى. 

وقوله: «نشيطاً؛ ينون وبمُعجّمة» من التشاط . 

قوله: «نَخرّج مع أمرائنا؛ كذا في الرّواية بالثون من قوله: تَخرّج» وعلى هذا فالمراد بقوله: 
اارجلاً» أحدّناء أو هو حذوف الصّفةء أي: رجلاً من وعلى هذا عَوّلَ الكزماني؛ لأنَّ السّياق 
يقتضي أن يقول: مع أمرائه» وفيه حينئز التنفات. ويحتمل أن يكون بالتّحتانية بدل التون» وفيه 
أيضاً اليفات. 

قوله: «لا نخصيها» أي: لا تُطيقهاء لقوله تعالى: ©عَلِمٌ أن لَن تُحَصُوةُ 4 [المزمل:١7]»‏ قيل: 
لا ندري أهي طاعة أم معصيةء والأوّل مُطابق لما فم البخاري» فتَرجَم به والثَّاني موافق 


كتاب الجهاد باب 111 / ح ۲۹۹٤‏ 1 


لقول ابن مسعود: «وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشّفَاهِ منها» أي: من تقوى الله أن 
لا يُقدِمَ المرء على ما يسك فيه حتی يسأل مَن عنده علمٌ فيذّلّه على ما فيه شِفَاؤٌه. 

وقوله: «شكّ في نفسه شيء» من المقلوب» إذ التقدير: وإذا شك نفسّه في شىء أو 
ضمَنَ «شك) معنى: لَص والمراد بالشيءِ ما ردد ني جوازه وعَدّمه. 

وقوله: ١حتّى‏ يَفْعله) غاية لقوله: لا يعزم» أو للعزم الذي يَتعلّق به المستثنى وهو: 
مرّة./ والحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة الأمير» فأجابه ابن مسعود 
بالوجوب بشرط أن يكون المأمورٌ به موافقاً لتقوى الله تعالى. 

قوله: «ما عبرا بمُعَمةٍ وموحّدة مفتوحتين» أي: مَصّى» وهو من الأضداد. يُطلّق على 
ما مضى وعلى ما بقيّ» وهو هنا محتولٌ للأمرّين. قال ابن الْجَوْزِيّ: هو بالماضي هنا أشبَهُ 
كقوله: «ما أذكر». 

والتّهْب: بمثلثة مفتوحة ومُعجّمة ساكنة ويجوز فتحهاء قال القزاز: وهو أكثر» وهو 
العدِير يكون في ظِلَ فيبرّد ماؤه ويرُوق» وقيل: هو ما يحتفِره السّيل في الأرض المنخّفضة 
فيصير مث الأخدُود فيبقى الماءٌ فيه فتَصفِقُه الرّبيح فيصير صافياً بارداً وقيل: هو نُفْرة في 
صخرة يبقى فيها الماء كذلك» فسّبّة ما مضى من الدّنيا بها شرب من صَفُوه وما بقي منها 
نا ار من درد وا كان هذا فى رمان ابن مشعود» وقد مات هر فل مل كزان 
ووجود تلك الفتن العظيمةء فماذا يكون اعتقاده في جاء بعد ذلك وهَلّمّ جَرَ؟! 

زفي الخديث: ام كانوا يعتقذون وجوت طاعة الإمام وأما ترقت أبن اعود عن 
خصوص جوابه وعلوله إلى الجواب العام» فللإشكال الذي وقع له من ذلك» وقد أشارٌ 
إليه في بفيّة حدیثه» ويُستفاد منه اوقب في الإفتاء فیا آشگل من الأ کا لو أن بعض 
الأجناد استفتى أن السّلطان عيّنهِ في أمر مَخُوف بمُجرّد التّشَهّي وكَلَمَه من ذلك ما لا 
يطِيق» فمّن أجابه بوجوب طاعة الإمام أشكل الأمرٌ لما وقع من الفسادء وإن أجابه بجواز 
الامتناع أشكلٌ الأمر لما قد يُفْضي به ذلك إلى الفتنة» فالصواب التّوقّف عن ا جواب في 
ذلك وأمثالهء والله الحادي إلى الصواب. 


ا 


1۲1/۳ 


ضف باب ۱۱۲ / ح ۲۹٩٩-۲۹٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


- بابٌ كان النبيّ بك إذالم يقاتل أول النهار أخر القتال حتّى تزول الشمس 

-٥‏ حدَّئنا عبد الله بن محمد حدَّئنا معاوية بن عمروء حدّئنا أبو إسحاق - هو 
الفزاري - عن موسى بن عُقْبتَ عن سالم أبي النَّضْرِ مولى عمرٌ بن عُبيدِ الله - وكان كاتباً له - 
قال: : كتَبَ إليه عبد الله بن أبي وی رضي الله عنهما فقرأه: إن رسول الله يكل في بعض أيامه 
التي لقي فيها انتظَر حتى مالّتِ الشمس. 

475- ثم قام في الناس خطيباً قال: «أيّها الناس, لا د موا لقاءَ العدوٌء وسَلُوا الله 
العافيةء فإذا لَقِينْمُوهم فاصبرواء واعلّموا أنَّ الجن تحت ظِلال السيوف» ثم قال: «اللهمَ مُنزِلَ 
الكتاب» وجري السّحاب, وهازم الأحزابء اهزمهم وانصّرنا عليهم». 

قوله: «باب كان النبي كل إذالم يقاتل أوّلَ الّهار أخرَ القتال حبّى تَرُول الشمس» أي: لان 
الرّياح تُب غالباً بعد الرّوال فيَحصّل بها تبريدٌ جِدَّة السّلاح والحربء وزيادةٌ في التتشاط. 

أورد فيه حديث عبد الله بن أي بتري ل اك لم «إذا لم يقاتل 
أوّل التهار» وكأنّه أشارٌ بذلك إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه» فع: فعند أحمد )١9151(‏ من وجه 
آخر عن موسى بن عَقبة بهذا الإسناد: أن كان ل يب أن ينص إلى عدرّه عند رال 
الشمس» ولسعيد بن منصور (7014) من وجه آخر عن ابن أبي أوفى: كان رسول الله يكن 
يُمهل إذا زات الشمس ثم ينض إلى عدرّه. وللمصنف في الجزية ( ) من حديث 
الثعمان بن مُقرّن: «كان إذا لم يقاتل أوَّل التهار انتَظرَ حتّى تَهُبَ الأرواح وتحضْر 
الصلّوات» وأخرجه أحمد (771745) وأبو داود (5700) والترمذي (151) وابن حِبّان 
(4701) من وجه آخر وصَحّحاهء وني روايتهم:/ «حتى تَرُولَ الشمس» وهب الأرواح» 
ويّنزل النّصر»» فيَظهَبٌ أن فائدة التأخير لكونِ أؤقات الضلاة مَظِنَّة إجابة الذعاء» وشيُو 
الرّيح قد وقع النّصِمٌ به في الأحزاب» فصار مَظِنَةَ لذلك» والله أعلم. 

وقد أخرج التَرْمِذي (1717) حديث النعمان بن مرن من وجه آخر عنه» لکن فيه 
انقطاع» ولفظه يوافق ما قله قال: غَرَوتُ مع النبي كَل فكان إذا طَلَحَ الفجر أمسَكٌ 


كتاب الجهاد باب ۱۱۳ / ح ۲۹۹۷ ۳ 


حتّى تَطلّ الشمسء فإذا طَلّعَت قائلٌ» فإذا انتصَفَ التّهار أمسَكَ حى تَرُول الشمس» 
فإذا زالَتِ الشمس قاتل» فإذا دَحَلَ وقتُ العصر أمسَكٌ حبَّى يُصِلَيَها ثم يقاتل» وكان 

تنبيه: وقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه زيادة في الدعاء» وسيأتي التّنبيه عليها في 
اباب لا تمتا لقاء العدرٌ» (070) مع بقيّة الكلام على شرحه إن شاء الله تعالى. 


-١‏ باب استئذان الرجل الإمام 

لقوله: إتمَا ألمؤمئوس> لذن امن َل ووو ولد كاذو مُه ع أو جاوع لر يذْهَبْوأ 
E‏ نين يسَعَتْزِنوئَكَ € إلى آخر الآية [النور:57]. 

۷- حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» أخبرنا جَرِيرٌ عن المغيرق عن الشّعْبِيّء عن جابر 
ابنٍ عبد الله رضي الله عنهما قال: عَرَوتَ مع رسول الله يكل قال: فتلاحقٌ بي النبّ يكل وأنا 
على ناضح لنا قد أغيا فلا يَكاد بسر فقال لي: «ما لبعيرك؟» قال: قلت: أغياء قال: لف 
رسول لله كه فرّجَرّه ودَعَا لى فما زالّ بين يدي الإبل اها يس فقال لي: «كيف تَرَى 
بعيرَكَ؟2 قال: قلت: بخير» قد أصابته بَرَكَتَكَء قال: ١أفتبيعنيه؟)‏ قال: فاستحيّيتٌ - ولم يكن 
لنا ناضحٌ غيرُه - قال: فقلثُ: نعم قال: «فبغنيه»» فبِغْتّه اه على أنَّ لي قَقَارَ ظَهُره حتی ألم 
المدينة قال: فقلت: يا رسول الله إن عَرُوسٌء فاستَأذَنتَه فأِنَ لي فتقدَّمْتٌ الناس إلى المدينة 
حتى أتيتٌ المدينة فلقِيّتي خالي فسألني عن البعير فأخبرثه با صَبَعْتُ به فلامني. قال: وقد 


04 طف تاا » e‏ ديه م 0 ع ت 2 نه 85 
كان رسول الله ی قال لى حين استأدّنته: «هل تَرَوّجْتَ بكرا أم تَيبا5) فقلت: ت ا 


فقال: «نهّلا تَرَوَّجْتٌ بكراً تلاعِبُها وتُلاعبَكَ؟» قلت: يا سول الله توفي والدي 0 أو 
استشهد - ولي أحَواتٌ صِغارٌ فكَرهْت أن أترّوّحَ مِثلّهنّ فلا تُوْدٌمينَ ولا تقوم عليهنَ 
o ill,‏ و 4 الس 2 ا ol F&F‏ 
فتَرَوَجَت نيا لتقوم عليهنَ وتُودٌبمنَّ قال: فلما كَدِمَ رسول الله يكل المدينة عَدَوْتٌ عليه 
> 5 چ كن 3 
بالبعيرء فأعطاني ثَمَته ورَدّهِ علّ. 
قال المغيرةٌ: هذا في قضائنا حسنٌ لا ری به بأساً. 


١7 


Af‏ باب 1١1١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب اسذان الرجل» أي: من الرّعية «الإمام » أي: في الرجُوع أو التخلّف عن 
الخروج» أو نحو ذلك. 

قوله: «2إ إِنَّما المرُمئورت لذن عامئواً أله ورسولي ودا ڪاو مع علج أي جَايج ر يذْهَبُوأ 
حى يسْعَذِوُُ 2 قال ابن التّين: هذه الآية احبّحٌ بها الحسن على أنه ليس لأحد أن يذهب 
من العسكر حى يستأذنَ الأميرء وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصّاً بالنبي يكلٍِ. كذا قال 
والذي يَظهّر أن الخصُوصيّة في عموم وجوب الاستئذانء وإِلّا فلو كان من عَيّنهِ الإمام 
فطراً له ما يقتضي التخلّفَ أو الرّجُوعء فإنّه يحتاج إلى الاستئذان. 

ثم أورد فيه حديث جابر في قصّة جمله» وقد تقدّم شرحه في كتاب الشّروط (۲۷۱۸)» 
والغرض منه هنا قوله: «إتي عَرّوس فاستادَنتُه فأذِنَ ي»» وسيأتي الكلام على ما يُتعلّق 
بترويجه في التکاح (0145). 

تنبيه: قوله في آخر هذا الحديث: «قال المغيرة: هذا في قَضائنا حسنٌ لا رى به بأساً» 
هذا موصول بالإسناد المذكور إلى المغيرة: وهو ابن مِقسّم الصَّبِّي أحد فقهاء الكوفة» 
ومُرادُه بذلك ما وقع من جابر من اشتراط رُكُوبٍ جمله إلى المدينة. وأغرّبٌ الدّاوودي 
فقال: مراده جوا زيادة الغريم على حقهء وأنَّ ذلك ليس خاصّاً بالنبي بلا وقد تعقبه ابن 
اليّن بأنَّ هذه الزيادة م ترذ في هذه الطّريق هناء وهو كما قال. 

5 - باب من غزا وهو حديث عهلِ بعرسه 

فيه جابز عن النبي مياد 

قوله: «باب مَن عَرَا وهو حديث عَهُد بيزسه» بكسر العين» أي: بزوجته» وبضمّهاء 
أي: بزمانِ عُرسه وفي رواية الكشْمِيهنيَ: «بعٌرس» وهو يُؤيّد الاحتمال الاني. 

قوله: «فيه جابر عن النبي كلها يشير إلى حديثه المذكور في الباب قبله» وأنَّ ذلك في 
مك بل فو سانل ازائر E SA EEE EE‏ 
«ما يُعجلّك؟» قلت: كنت حديث عَهد بعُرس... الحديث. 


كتاب الجهاد باب ١١5-1١6‏ / ح Yo ۲۹٦۸‏ 


6 باب من اختار الغزو بعد البناء 

فيه أبو هريرة عن النبيّ ككلة. 

قوله: «باب من اختارٌ الغو بعد البناء. فيه أبو هريرة عن النبي بلا يشير إلى حديثه الآتي 
في ا حمس )7”١755(‏ من طريق همام عنه فقال: «غَرَا نبي من الأنبياء» فقال: لا يتبعني رجل 
مَلَكَ بُضْع امرأة ولما يَبْنِ بها» الحديث» وسيأتي شرحه هناك وترجم عليه في التكاح 
0160): من أحَبّ البناء بعد الغزو» وساقٌّ الحديث. والعَرَضُ هنا من ذلك أن فرغ قلبه 
للجهاد ويُّقبل عليه بنشاط» لأنَّ الذي يَعقّد عَفْده على امرأة يُبقى مُتعلّق الخاطر بهاء بخلاف 
ما إذا َل بهاء فإنّه يصير الأمرٌ في حقّه أحَففّ غالباء ونّظِيره الاشتغال بالأكل قبل الصلاة. 

تنبيهان: 

أحدهما: أورّدَ الدّاوودي هذه التَّرجمة مره ثمَّ اعتَرّضّهاء وذلك أنه وقع عنده: «باب 
من اختارٌ العَرْو قبل البناء»» فاعتّرّضّه بأنَّ الحديث فيه أله اختارَ البناءَ قبل الغزو. قلت: 
وعلى تقدير صِحَّة ما وقع عند الدَّاووديٌ فلا يلرَمّه الاعتراض, لألّه أورَد التَرّجمة مَورِدَ 
الاستفهام» فكأنّه قال: ما حكم مَن اختارَ العو قبل البناء» هل يُمنّع كما دل عليه 
الحديث. أو يَسُوغْ؟ ويحَمَل الحديث على الأَولويّة. 

انيهما: قال الكِرْماني: كأنّه اكتفى بالإشارة إلى هذا الحديث. لاله لم يكن على شرطه. 
قلت: ولم يَسِتَحضِرْ أنه أورّدّه موصولاً في مكان آخر كما سيأتي قريباًء والجواب الصحيح 
أنه جَرَى على عادته الغالبة في أله لا يعيدٌ الحديث الواحد إذا اتَحَدَ رجه في مكانين 
بِصُورَتِه غالباًء بل يتصرّف فيه بالاختصار ونحوه في أحد الموضعين. 

5- باب مبادّرة الإمام عند الفَرَع 

- حدَّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى» عن شُعْبة حدّئني تاد عن أنس بن مالكِ 5ه قال: 

كان بالمدينة َر فرَكِبَ رسولٌ اليكل فرساً لأبي طَلْحة فقال: «ما رأَيْنا من شيء» وإن 


وَجَذْناه لبخراً». 


۱۲۳/٦ 


۲١‏ باب ۱۱۸-۱۱۷ / ح ۲۹۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب مُبادّرة الإمام عند القَرَّع» ذكر فيه حديث أنس في ركوب النبي ية فرسّ 
أبي طلحة» وقد تقدَّم الكلام عليه في المبة (771710)؛ ومضى مراراً منها في «باب الشجاعة 
في الحرب» (۲۸۲۰). 


7- باب السرعة والرّكض في الفزع 
4- حدَّئنا المَضْلُ بن سل حدّئنا حسينٌ بن محمد حدّثنا جَرِيرٌ بن حازم» عن 
ل رد 
حَرَجَ يَرْكُضُ وحده. فَرَكِبٌ الناس َرْكُضونَ حَلْمَه فقال: «لم تُراعُواء إِنْه بحر فا سبق 
e‏ 
قوله: «باب الشّرْعة والرَّكْض في المَرّع؛ ذكر فيه حديث أنس المذكور من وجه آخرء 
وقد تقدّم» ومحمّد المذكور في إسناده: هو ابن سِيرِينَ. 
- باب الخروج في الفزع وَحْدَّه 
قوله: «باب الخروج في القَرَع وَحُده؛ كذا ثبتت ثبتت هذه ال جمة بغير حديث» وكأنّه أراد أن 
يكب فيه حديتٌ أنس المذكور من وجه آخر فاخيُرِمَ قبل ذلك. قال الكِرماني: ويحتمل أن 
يكون اكتفى بالإشارة إلى الحديث الذي قبله. كذا قال» وفيه بعد. 
وقد ضمً أبو عل بن سَبّويه هذه التّرّجمة إلى التي بعدها فقال: «باب الخروج في القَرَعَ 
وحده» والجتعائل...2 إلى آخره. وليس في أحاديث باب الجعائل مناسَبة لذلك أيضاء إلا 
أنه يُمكِن حمَلّه على ما قلت أوَّلاً. 
قال ابن بَطَّال: جملة ما في هذه الثّراجم أن الإمام ينبغي له أن يَشّحّ بنفيه» لما في ذلك 
من التّر للمسلمين. إل أن يكون من أهل العَنَاء السديد والثبات البالغ» فيحتمل أن 
يسو له ذلك» وكان في النبي ي من ذلك ما ليس في غيره» ولا سيا مع ما عَلِمَ أن الله 


1۱4 - باب الجعائل والحُملان في اليل 


وقال مجاهدٌ: قلت لابن عمرّ: العَرّىَ قال: إن حب أن أَعِيتَكَ بطائفةٍ من مالي» قلت 
أوسَع اله عل قال: إنَّ غناك لكَ» وإتي أحِبٌ أن يكونّ من مالي في هذا الوّجْه. 

وقال عمرٌ: إِنَّ ناساً يأخذونَ من هذا المال ليُجاهِدُواء ثم لا يُجاهدونَ» فمن فعلّه فنحنْ 
أحقٌ بهاله حت نأخُلٌ منه ما ألتحلٌ. 

وقال طاووس ومجاهلٌ: إذا دقع م إليكٌ شيءَ * توح به في سبيلٍ الله فاصتع به ما شئت 
وضَعه عند أهلك. ش 

قوله: «باب الجعائل والحُمْلان في السّبيل» الجعائل بالجيم: جمع جَعِيلة» وهي ما يجعله 
عاتن مره أن نزو تور لفكلا بسع اليكل سكوف اذم 0 

تقول: حمل حَمْلاً وحُمُلاناً. 

قال ابن بَطّال: إن أخرج الرجلٌ من ماله شيئاً فتَطَوّعَ به» أو أعانً الغازي على غَزوه 
بغرس ونحوهاء فلا نزاعَ فيه وإنَّا اختلفوا فيا إذا أَجّرَ نفسه أو فرسه في العّزوء فكَرة 
ذلك مالك وكّرة أن يأخدّ جَعْلاً على أن يَتقدّم إلى الجصنء وكرة أصحاب أبي حنيفة 
الجعائل إلا إن كان بالمسلمين ضَعف وليس في بيت المال شيء» وقالوا: إن أعان بعضهم 
بعضاً جار لا على وجه البَدّل. 

وقال الشّافعي: لا يجوز أن يعر بجُعل يأخذه» وإنَّا يجوز من السّلطان دون غيره» لأنّ 
الجهاد فرض كفاية» فمّن فعلّه وقع عن المَرْضء ولا يجوز أن يَسَتَحِقٌ على غيره عِوَضاً. 
انتهى» ويُؤيّده ما رواه عبد الرزّاق (4454) من طريق ابن سِيرِينَ عن ابن عمر قال: يمتع 
القاعدٌ الغازيّ بها شاءَء فأمًا أنه يبيع غَزُوه فلاء ومن وجه آخر عن ابن سيرين: سيل ابن 
عمر عن الجحائل» فكرهَّه وقال: أرى الغازي يبيع عَزوه» والجاعل يَفْرٌ من غَزوه. 

والذي يَظهّر أن البخاري أشار إلى :الخلاف قينا يأخده الغازي: هل يسكحقه يسبب 
العَزو فلا يَتَجاوَّزه إلى غيره» أو يُملكه فيتصرّف فيه بها شاءَ کا سيأتي بيان ذلك. 


4/1 


۲۲۸ باب ۱۱۹ / ح ۲۹۷۲-۲۹۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال مجاهد: قلت لابن عُمَر: العَرْوَ» هو بالتصب على الإغراءء والتقدير: عليك 
الغزوء أو على حذف فعل» أي: ار الغزوّء وفي رواية الكُشوييي: «أتغزو؟» بالاستفهام. 
وهذا الأثر وَصَّلّهِ في ا مغازي في غزوة الفتح )٤۳٠۹(‏ بمعناه» وسيأتي بيانه هناك ونبّه به 
على مراد ابن عمر بالأثر الذي رواه عنه ابن سِيرِينَ وأنّه لا يكره إعانة الغازي. 

قوله: «وقال عُمَر...» إلى آخره. وَصَلّه ابن أبي شَيْبة (۱۲/ ۲۹۲) من طريق أبي إسحاق 
سليان الشّيباني عن عَمْرو بن أبي قُرّة قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطًاب: إِنَّ ناسا فذّكّر 
ا قال ابو ماف "ققدت إلى اشر ين عرو شد ته ينا فال قال مدق جانا 
كتاب عمر بذلك. وأخرجه البخاري في «تاريخه»؛ (/ 0750-7574 من هذا الوجهء 
وهو إسناد صحيح. 

قوله: «وقال طاووسٌ ومجاهد...» إلى آخره» وصله ابن أبي شَيْبة بمعناه عنهم"". 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

- حدّئنا الحُمَيديٌ) حدّئنا سفيانٌ؛ قال: سمعتُ مالك بنَّ أنس سأل زيدٌ بنَ أسلّمه 
رار سفت ا كر الام ل الاير لد بز رورملا 
با » فسألت النبيّ يكلكة: شك ریه؟ فقال: «لا تشر تَشْبَرو ولا تَعْدْ في صَدَقَتِكَ). 

-١‏ حدّئنا اسا قال: حدّئني مال عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهما: أنَّ عمرٌ بنَ الخطّاب عمل على فرس في سبي الله فو وَجَدّه باع فأرادَ أن يَبُتاعَه» فسأل 
رسول الله یا فقال: «لا عه ولا تَعْدْ في صَدَقَيِكَ». 

7- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى بن سعيد. عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري» قال: حدّثني 
ابو سابع » قال: سمعتٌ أبا هريرةً هه قال: قال رسولٌ الله يكل: 3 
كَلَفْتُ عن سربق ولكن لا أجدٌ > 0 شق عل أن يَتَخلّفُوا 
عي ولَوَوِدْثُ أني قائلْتُ في سبيل الله فقلْتُ ثم أُخييثُ» ثم ُيِلْتُ ثم أخييتُ» 


ڪتاب الجهاد باب ۱۲۰ / ح ۲۹۷۲ ۲۹ 


أحدها: حديث عمر في قصّة الفرس الذي حمل عليه فوَجَدّه يُباع» الحديث» وقد تقدّم 
شر حه في المبة (۲۹۲۳). 

ثانيها: حديث ابن عمر في هذه القصّة نفسهاء وقد تقدّم أيضاً .)١549(‏ 

ثالثها: حديث أبي هريرة في التّحريض على العَّزوء وقد تقدَّم في أوّل الجهاد (۲۷۹۷). 

ووجه دخول قصّة فرس عمر من جهّة أن النبي با أقرّ المحمولٌ عليه على التصرّف 
فيه بالبيع وغيره» فل على تقوية ما ذهب إليه طاووسٌ من أن للآخذٍ التصرّف في المأخوذ, 
وال ابن ال : كل قن اخ فا قوف الال عل عمل إذا أهمل العمل يرد ما أَحَدَ 
وكذا الأخذ على عمل لا يأل له» ويحتاج إلى تأويل ما ذهب إليه عمرٌ في الأمر المذكور بأن 
حمل على الكراهةء وقد قال سعيد بن المسيّب: من أعانً بشيء في الَو فاه لذي يُعطاء 
إذا بَلَعْ رس المغرّى»/ أخرجه ابن أبي ٿ شيبة (۱۲/ 586) وغيره» وروی مالك في «الموطً» 


)٤٤۹/۲(‏ عن ابن عمر: إذا بلغت وادي القرى فشأتك به؛ أي: تصرف فيه وهو قول 


الليث والثوري. 
ووجه دخول حديث هريرة أنه مُتعلّق بالرّكنٍ الثاني من التّرجمة: وهو الحُمْلانُ في 


سبيل الله لقوله أوَّلاً: «ولا أجِدٌ ما لهم عليه». 
- باب الأجير 

وقال الحسن وابن سِيرِينَ: يُقِسَمْ للأجير من 7 

وأخَذّ عَطِيَُ بن قيس فرساً على النضْفيِء »فلع سهم هم الفرس أربعَ مئة دينار» فأَحَدٌ مئتين 
وأعطى صاحبه مئئّين. 

-7١417‏ حدّئنا عبد الله بن محمد حدّثنا سفيانُ» حدّثنا ابن جُرَيج» عن عطاءِ» عن صَفُوانَ 
ابن يَعْلَ عن أبيه 5 قال: غَرَوْتُ مع رسول الله يل غَرْوةَ بوك فحَمَلتُ على بَكْرِء فهو أونّق 
أعمالي في نفسي» فاستأجَرتٌُ أجيراً فقائلَ رجلا فعض أحدٌّهما الآخر فانترّعَ يده من فيه وتَرّعَ 
يته فأتى النبي لا فأهدّرّها فقال: «أيَذْفَعٌ يده إليك فتَقَضَمُها كا يَقَضَمْ المَخْلّ؟). 


۱۲0/٦ 


قوف باب ۱۲۰ / ح ۲۹۷۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب الأجير» للأجير في العَرْو حالان: إِمّا أن يكون استؤجرٌ للخِدْمة» أو 
استؤجرٌ ليقاتل؛ فالأوّل قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يُسهّم له وقال الأكثر: سهم 
له لحديث سَلَّمة: كنت أجيراً لطلحة أسوس فرسه. أخرجه مسلم »)۱۸٠۷(‏ أن 
النبي با أسهم َم له» وقال التّوْري: لا يُسهّم للأجير إلا إن قائلٌ» وأما الأجير إذا اسثؤ 
e O‏ 
TT‏ 
0 أمّا الجر البالغ المسلم إذا حَضَرَ الصف فإنّهِ يتَعيّن عليه الجهاد. فيسهم له ولا 

RE 

قوله: «وقال الحسن وابن سِيرِينَ: يُقِسَم للأجير من المغْنّم) وَصَّلَّه عبد الررّاق (45407) 
عنهما بلفظ: «يُسهّم للأجير“"» ووّصَلَّه ابن أبي شَيْبة (507/15) عنهما بلفظ: العبد 
والأجير إذا شهدا القتال أُعطُوا من الغنيمة. 

قوله: «وأحََدٌ عَطيّة بن قيس فرساً على النُضف...» إلى آخره» وهذا الصنيع جائز عند 
من يجيز المخابّرة» وقال بصِحَّتِه هنا الأوزاعي وأحمد خلافاً للثلاثة. وقد تقدّمت مباحث 
المخابّرة في كتاب المزارّعة. 

ثم ذكر المصنف حديث صفوان بن يعلى عن أبيه ‏ وهو يعلى بن أُميّة - قال: غَرَوتُ 
مع رسول الله ية غزوة تبوك... الحديث» وسيأتي شرحه في القصاص (1897)) 
والعَرّض منه قوله: فاستأجرت أجيراً. 

قال المهلبُ: استنبّطً البخاري من هذا الحديث جوارٌ استتجار ار في الجهاد. وقد 
خاطب الله المؤمنينَ بقوله: « وَعلَموَا أَنَمَا عَنِمَسُم ين ىو فَأ بل مسسة, © الآية [الأنفال: 
١‏ فدَحَلَ الأجيرٌ في هذا الخطاب. 


ع 00 ري 
قلت: وقد أخرج الحديث أبو داود (78071) من وجه آخر عن يعلى بن أميّة أوضحَ من 


)١(‏ وجاء عند عبد الرزاق ما نصّه: «لا سهم للأجير»؛ على النفي. 


كتاب الجهاد باب ١١١‏ / ح ۲۹۷٤‏ ۲۳1 


4 


الذي هناء ولفظه: أذَنَ رسول الله يل في العو وأنا شيخ ليس لي خادم فالتَمستٌ أجيراً 
يکفيني وأجري له سهميء فوَجَدتُ رجلا فلم دنا الرّحيل أتاني فقال: ما أدري ما 
السّهْهان" وما يل ذ فسَمٌ لي شيئاًء كان السّهِمٌ أو لم يكن. فسَمّيتٌ له ثلاثة ثة دنانير... الحديث. 

وقوله في هذه الرُواية: «فهو أوتَقٌ أعمالي»» في روا ال ی : «أحمالي» بالمهمَلة 
مسقم بجی والذي فال الأجر هو يل بن أ نفسه كي روا مسلم 17059 من 
حديث عمران بن خصّين. 

تنبيهان: 

الأوّل: وقع في رواية المَستَملي بين أثر عطيَّة كبن لمن وديف بع أمنة اناف 
استعارة الفرس في الَُو»»/ وهو خطأ؛ لاله يستلزم أن جلو اباب الأجير» من حديث 
مرفوع؛ ولا مُنابة بينه وبين حديث يعلى بن امب وكأنّه وَج هذه الأرجة في الع 
خاليةَ عن حديث فظن أنَّ هذا موضعهاء وإن كان كذلك فحكمها حكم التَّرجمة الماضية 
قريباً وهي: اباب الخروج في الَرَع وحده»» وكأنّه أراد أن يُورِدَ فيه حديث أنس في قصّة 
فرس أبي طلحة أيضاء فلم َم ذلك ويُقوّي هذا أن ابن سَبّويه جَعَلَ هذه الترجة 
اة قبل «باب الأجير» بغير حديث» وأورّدّها الإسماعيل عَقِبَ «باب الأجير» وقال: 
م يذْكٌر فيها حديثً. 

' ثانيها: وقع في رواية أبي ذرٌ تقديم «باب الجعائل» وما بعده إلى هناء وأخرٌ ذلك 
الباقونَ وقَدَّموا عليه «باب ما قيل في لواء النبي يك واا طب فيه قريب 

-١‏ باب ما قيل في لواء النبي ككل 

8- حدَّثنا سعيدٌ بن آي مريى» قال: حدّئنا اللَّثُ قال: أخبرني عُقَيلٌ» عن 
شهاب» قال: أخبرني تَعْلبَةٌ بن أبي مالك الفَرَظيٌ: أنَّ قيس بنَ سعدٍ الأنصاريّ 4 - وكان 
صاحب لواءِ رسول الله يك أراد الح فرَجُل. 


)١1(‏ في (س): ما سهمك» وما أثبتناه من الأصلين» وهو الموافق للمطبوع من سنن أبي داود». 


۱۲/1 


۱۲۷/٦ 


غرف باب ۱۲۱ / ح ۲۹۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب ما قيل في لواء النبي يل اللّواء ‏ بكسر الام والمدّ -: هي الرّاية» ويُسمّى 
أيضاً العَلّم» وكان الأصل أن يُمسكها رئيس الجيشء ثم صارت حمل على رأسه» وقال 
أبو بكر بن العربي: اللَّواء غير الرّاية» فاللُواء: ما يعمد في طرف الرّمح ويُّلوَى عليه 
والرّاية: ما يعمد فيه ويُترَك حتى تصق الرّياح. 

وقيل: اللّواء دون الرّاية» وقيل: اللّواء العَلّم الضَّحْمء والعَلّم علامة لمَحَلّ الأمير 
مذو و كيت فاقوا لقيو لحف ماس ر 

وجََح المَّمِذي إلى التّرقة فترجم بالألوية» وأورّد حديث جابر (1774): أن رسول الله 
كي دَحَلَ مكّة ولواؤٌه أبيض» ثم ترجم للرّايات وأَورَدَ حديث البراء :)۱۸٠(‏ أن راية 
رسول الله اة كانت سَوداءَ مُربّعة من تّمِرة» وحديث ابن عبّاس: كانت رايته سوداءً ولواؤٌه 
أبييض» أخرجه التَرمِذي (۱۹۸۱) وابن ماجَهُ (۲۸۱۸)ء وأخرج الحديث أبو داود والنّسائي 
أيضاً”"» ومثله لابن عَديٌ من/ حديث أبي هريرة”"» ولأبي يعلى (۲۳۷۰) من حديث بريد 
وروى أبو داود من طريق ساك عن رجل من قومه عن آخر منهم: رأيت ران 
رسول الله ية صفراء”"؛ ومُجمَع بينها باختلاف الأوقات. 

وروى أبو يعلى“ عن أنس رَقَعَه: «إنَّ الله أكرّمَ متي بالألوية» إسناده ضعيف» ولأبي 
شيخ من حديث ابن عبّاس: كان مكتوباً على رايته: لا إله إلا الله حمّد رسول الله؛ 


وسئده واو. 


(۱) أخرجه أبو داود برقم »)۲٠۹۱(‏ والنسائي في «الكبرى» (80017) من حديث البراء» وأخرجه أبو 
داود أيضاً برقم (7595): والنسائى في «المجتبى) (5855) من حديث جابر» أما حديث ابن عباس 
فلم يخرجاه. 

(۲) في «الكامل في الضعفاء» ۲/ .71١‏ 

(۳) وإسناد ضعيفء سباك - وهو ابن حرب - فيه ضعف» وشيخه مبهم لا يعرّف. 

() كا في «المطالب العالية» YA /o‏ لابن حجر. 

. ٠٤٤ص في «أخلاق النبى ل‎ )٥( 


كتاب الجهاد باب ۱۲۱ / ح A ۲۹۷٤‏ 


وقيل: كانت له راية تُسمّى العقاب» سَوداء مُربّعة» وراية تُسمّى الرّاية البيضاء ورُبَّ) 
جل فيها شيء أسوّد. 

وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: قوله: «عن تَعْلبة بن أبي مالك» تقدّم ذكْره في «باب حمل التساء القرّبَ في 
الغزو» (۲۸۸۱). 

قوله: «أنَّ قيس بن سعد» أي: ابن عبادة الصحاي ي ابن الصحابي» وهو سيد الحَررّج ابن 
يدهم وسيأتي للمصف من حدیث آنس في الأتحكام (018: ا 
يكل بمنزلة صاحب الشّرطة. 

قوله: «وكان صاحبَ لواء النبي كَل أي: الذي حص باكزرَج من الأنصار» وكان 
النبي بي في مَغازِيه يدف إلى رأس كل قبيلة لواءً يقاتلون تحته. وأخرج أحمد )۳٤۸١(‏ 
بإسنادٍ قوي“ من حديث ابن عبّاس: أن راية النبي إل كانت تكون مع علي» وراية 
الأنصار مع سعد بن عبادة... الحديث. 

قوله: «أرادَ الحجٌ فرَجُل» هو بتشديد الجيم» وأخطأ مَّن قاها بالمهمّلة» واقتصَرٌ صَرَ البخاري 
على هذا القذر من الحديث, لألّه موقوف وليس من عَرَضه في هذا الباب» ونا أراد منه أن 
قيس بن سعد كان صاحب اللّواء النَويء ولا يتَقرّر في ذلك إلا بإذنٍ النبي يف فهذا 
القذر هو المرفوع من الحديتٌ تام وهو الذي يحتاج إليه هناء وقد أخرج الإسماعيلي 
اديت اقا من طريق الليك اا الضف منهاء فقال بعد قوله: ولام 
شِقّي رأسهه فقامَ غلاءٌ له فقَلَّدَ مَذيه ف َر قيس هديّه وقد قل آهل باح ول ير و 
رأسه الآخر. وأخرجه من طريقٍ أخرى عن الزُهْريّ بتهامه نحوه» وفي ذلك مَصِير من 
قيس بن سعد إلى أنَّ الذي يريد الإحرام إذا قَلَّدَ ديه يدل في حكم المحرم. 


(۱) بل إسناده ضعيف» فإن فيه عثمان الجزريء سئل الإمام أحمد عنه فقال: روى أحاديث مناكير. وانظر تمام 
تخريجه والكلام عليه في «المسند». 


a:‏ باب 17١‏ / ح ۲۹۷٩-۲۹۷۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقرأت في كلام بعض امتأخرينَ أن بعض الشارحينَ تب في شرح القذر الذي وقع في 
اببخاري» وتَكدّفَ له وجوهاً عَجيبة» لظ المراد بالشارح المذكور فإني ل اف عليه. .ثم 
رأيت ما مله المتأخر المذكور في كلام صاحب «المطالع» وا َم الشارح الذي ٤‏ تحر وقال: 
ا ہل الكلام اال له ودک الدمياطي في «الحاشية» أن البخاري ذكر بقيّة الحديث 
في آخر الكتاب» وليس في الكتاب شيء من ذلك. 

- حدّئنا فيب بُ سعيلء حدَّثنا حاتم بن إسماعيلٌ» عن يزيد بنِ أب عُبِيكِ عن سَلَمةٌ 
ابن | و عه إل كان عا عل أن عن الي ب قي شیر وكا به وعد فقا نا اقلت 
عن رسول الله يكلا فكَرَجَ عل فلَحِقٌ بالنبيّ يكل فلا كان مساء اَل التي مها في صباجهاء 
فقال رسولٌ الله كله «لأَعطِينَ الرَايدَ ‏ أو قال: لَيأخدّنّ ‏ غداً رجلّ تنه اله ورسولّه . أو قال: 
حب الله ورسوله - يَفتَحُ الله عليه» فإذا نحن بعلم وما نَرْجُوه فقالوا: هذا عللٌ. فأعطاه 
رسولٌ الله لف فمَتَحَ الله عليه. 

[طرفاه في: ۰۳۷۰۲ ]٤۲۰۹‏ 

ثانيها: حديث سَّلّمة بن الأكوّع في قصّة علنَ يوم خيبر» وسيأتي شرحه في كتاب المغازي 
»)٤۲۰۹(‏ والعَرّض منه قوله: «لأعطينٌ الرّاية غداً رجلاً يبه لله ورسوله» فال شفع ا 
الرّاية م تكن خاصّة بشخص مُعيّنِء بل كان يعطيها في كل غزوة لمن يريد» وقد أخرجه أحمد 
(۲۲۹۹۳) من حديث بُرَيدةً بلفظ: «إني دافمٌ اللّواء إلى رجل مُه الله ورسوله» الحديث» 
وهنا نج بأن اا واللواوسواة 

19175 حدثنا حمّدٌ بن العلا حدّثنا أبو أُسامدٌ عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن 
نافع ابن جُبَي قال: سمعتٌ العبّاس يقول للرْبرٍ رضي الله عنهما: هاهُنا مرل النبيّ يا أن 
جر الاي 

ثالنها: حديث افع بن جر سمعت العبّاس - أي: ابن عبد المطّلِب - يقول للزبير 
ای ابن العوام -: هاهنا أم مرك النبي اة أن ركز الرّاية. وهو طرف من حديث أُورَدَه 


كتاب الجهاد باب ۱۲۲ / ح ۲۹۷۸-۲۹۷۷ o‏ 


الملصتف في غزوة الفتح (١۲۸٤)ء‏ وسيأتي شرحه مُستّوقٌ هناك وأَبِيّن هناك إن شاء الله 
تعالى ما في سياقه من صورة الإرسال وا جوابَ عن ذلك وأيّن تعيين المكان المشار إليه 
وأنّه الحَجُونء وهو بفتح المهمّلة وضمٌ الجيم الخفيفة. 

. قال الطَبّري: في حديث عل أن الإمام يُؤمّر على الحيش من يوق فوته وتصيرته 
ومعرفته» وسيأق بقيّة شرحه في المغازي إن شاء الله تعالى. 

وقال المهلّب: وفي حديث الزّبير أن الرّاية لا ركز إلا بإذنٍ الإمام» لأكّها علامةٌ على 
مکانه» فلا رت صرف فيها إلا بأمره. 

زف هدد الأعاديك اتات اد الألوية فى لر وة ران اللراة يحوت مع الي 
أو من به ُقيمه لذلك عند الحرب» وقد تقدم حديث أنس (۲٤۱۲.و۲۷۹۸):‏ «أحد الرّاية زيد 
ابن حارثة ا ثم م ادها جعفر ا الحديث» ويأق تمام شرحه في المغازي 
5 شاء اتان أيضاً. 


1 
1 


۲- باب قول النبيّ بكلِِ: «نُصِرتٌ با 

وقول الله عز وجَلّ: « لتق فی ملوب ال مروا 
[آل عمران:١6١1].‏ 

قاله جابرٌ عن النبيٌ يكل 

م سي ا ا 
المسيّب» عن أبي هريرة 4# أن رسول الله لا قال: «(بعشت بجَوَامع الكَلِمِ؛ ونور ت بِالرّعْبء 
قيا أن ائم يت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في بڍي.. قال أبو هريرة: وقد ذهب 
رول الله يك وأنثم تَنتئِلوتها. 
[أطرافه في: 5994 ۷۰۱۳ء ۷۲۷۳] 

۸- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌ عن الزّهْريٌ قال: أخبرني عُِيدٌ الله بن 
عبد الله أن ابنَ عباس رضي الله عنهما أخيّرهء أنَّ أبا سفيانَ أخبرة: أنَّ حِرَقلَ أَرسَلٌ إليه ‏ وهم 


1 


۲۳٦‏ باب ۱۲۲ / ح ۲۹۷۸-۲۹۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 


بإ بایلیاء - ثم ا بكتاب رسول لله بك فلم قرع من قراءة الكتاب كثْرَ عند الصّحبُ؛ 
وارتقعت الاضوات وأخرجناء فقلث لاصحان حين أخرجنا: لقد آمر آم ابن ابي > شه إنّه 
يخافه مَلِكُ بني الأصمّر. 

قوله: «باب قول النبي يا صرت بالرّعْبٍ مسيرة شهر. وقول الله عر وجلٌ: ستلق 
ف فوب ال كصَرُوأ أرب 4 قاله جابرٌ عن النبي كل يشير إلى حديثه الذي أوّله 


ت 


و ع مء 


«أعطيثُ خمساً لم يُعطَهنٌ أحد من الأنبياء قبلي» فإِنَّ فيه: ارلركياار سو مدير بور 
وقد تقدّم شرحه في التيمّم (۳۳۵)» ووقع في الطبراني من حديث أبي ا «شهراً أو 
شهرّين»”"» وله (1317/4) من حديث السائب بن يزيد: «شهراً أمامي وشهراً حَلّفي». 

وظهرٌ لي أنَّ الحكُمة في الاقتصار على الشَّهر أنّه لم يكن بينه وبين ال مالك الكبار التي 
حوله أكثرٌ من ذلك» كالشّام والعراق واليمن ومضرء ليس بين المدينة النبويّة للواحدة 
منها إل شهر فا دونه» ودل حديث السائب على أنَّ التردّد في الشّهر والشَهرّين ما أن 
يكون الراوي سمه كما في حديث السائبء وإمًا أنه لا أثر لتَرَددِ وحديث السائب لا 
يناي حديث جابر» وليس المراد بالتصُوصيّة جرد حصول الرّعبء بل هو وما يَنشَأْ عنه 
من الظّمَر بالعدوٌ. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث أبي هريرة الذي أوّله: «بعثت بجوامع الكلم» وفيه: «ونْصِرتٌ 
بالرّعب» وبينا آنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض»» وسيأتي شر حه مُستّوقُ في كتاب 
التعبير (1۹۹۸) إن شاء الله تعالى. 

وجوامعٌ الكَلِم: القرآن. فإنّهِ تَقَعٌ فيه ا معاني الكثيرةٌ بالألفاظ القليلةء وكذلك يقع في 
الأحاديث النبويّة الكثيرٌ من ذلك. 


)١(‏ أخرج الطبراني حديث أبي أمامة في «معجمه الكبير» برقم )۷۹۳١(‏ و(8001)» وليس فيه اللفظ 
المذكورء وإنما هو عنده برقم (/41 )١1١١‏ في حديث ابن عباس. 


كتاب الجهاد باب ۱۲۳ / ح ۲۹۸۱-۲۹۷۹ YY‏ 


ومفاتيح خزائن الأرض: المراد بها ما يقح لأمّتِه من بعده من الفتوحء وقيل: المعادن. 

وقول أي هريرة: «وأنثّم تَسَِلوتَا» بوزن تَمتَعلوتا - من التَّغْل بالتون والمثلّئة ‏ أي: 
تَستّخرجوئهاء تقول: نَثَلتَ البئر: إذا استخرجتٌ ترابها. 

ثانيهما: حديث أبي سفيان في قصّة هرّقل» ذكر طرفاً منهاء وقد تقدَّم بهذا الإسناد بطوله 
في بَدْء الوحي (07» والعَرَضُ منه هنا قوله: «إلّه يخافه مَلِك بني الأصمّر» لاله كان بين 


المدينة وبين المكان الذي كان قَيصَرٌ يَنزِل فيه مُدَّة شهر أو نحوه. 


١7‏ - باب حمل الزاد في الغزو 

وقول الله عر وجل : «وَكرَوَمُوأ مرگ حَيْرَألرَاد الَف €[ البقرة:۱۹۷]. 

8 - حدّئنا عُبيدُ بن إسماعيل» حدّئنا أبو سام عن هشام قال: أخبري أي وحدثثني 
أيضاً فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: صَنَمْتْ سَفْرةَ رسول الله كل في بيت أي بكر 
حين أراد أن يهاجرٌ إلى امدينق قالت: فلم جذ لسُفْرتِه ولا لسقائه ما تَربطّهم| به فقلتٌ لبي 
بكر: والله ما أجدٌ شيئاً ربط به إلا نطّاقي, قال: فشّقَيه بائنين فاربُطيه: بواحدٍ السّقاء» وبِالآخَرٍ 
السَّفْريَ فمَعَلْتُء فلذلك سمَيّت ذات النطاقين. 
[طرفاه في: 259٠1/‏ 5784] 

- حدَّئنا علنٌ بن عبد الله» أخبرنا سفيانُ عن عَمرو؛ قال: أخبرني عطا سمح 
جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا َرَو لحوم الأضاحيٌ على عَهدٍ النبيّ بيا إلى المدينة. 

-١‏ حدّئنا محمد بن المثنّىء حدّثئنا عبدٌ الوهاب» قال: سمعت يحبى» قال: أخيرني 
َر بن سار»/ أنَّ سُوَيدَ بن الان هه أخبيرة: أنه حَرَجَ مع النبيّ يكل عام حير حى إذا 
كانوا بالصَهباءِ - وهي من خيبر» وهي أدنّى خَيْبرَ ‏ فصَلَّوَا العصرّء فعا النبي كله 
بالأطّعمة ولم يُوْتَ النبيٌ ل إلا بسَوٍيتق» فلْكُنا فأگلنا وشّربناء ثم قام النبيّ يك فمَضْمَض 
ومَضْمَضنا وصَلّينا. 


۱۲۹/٦ 


۳۰/٦ 


TA‏ باب ۱۲۳ 44 4۷۹ YAY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


30 - حدّئنا بشرٌ بن مَرځُوم حدّئنا حاتمٌ بن إسماعيلٌ» عن يزيد بنِ أبي عب عن 
سكم 4ه قال: حت آزواد الناس وأملقُواء فار الي يل في تخر إبلهم. فأ هم فلقتهم 
عمرٌ فأخبروه» فقال: ما بَقاؤكم بعد إبلكم؟ فدَحَلَ عمرٌ على النبيّ يكل فقال: يا رسولٌ الله. ما 
بَقاؤّهم بعد إبلهم؟ فقال رسولٌ الله يكللة: «ناد في الناس يأتونّ بِمَضْلٍ أزواوهم» فدَعَا و رك 
عليهم ثمَّ دَعَاهم بأوعِییهم فاحتَنّى الناسٌ حتّى فرَعُواء ثم قال رسولٌ الله لاد «أشهَدٌ أن لا 
إلة إلا الله وأتي رسولٌ الله». 

قوله: «بابٌ حَمْل الزاد في العَرْو وقول الله عر وجلّ: #وَكَرودُوأ قبت حير اراد 
لقو 4" أشارَ بهذ الَّرّجمة إلى أنَّ حل الاد في السَّمّر ليس مُنافياً للتوكل» وقد قد تقدّم في 
الحج )٠١۲۳(‏ في تفسير الآية من حديث ابن عبّاس ما يويد ذلك. 

ثم ذكر فيه أربعة أحاديث: 

أحدها: حديث أساء بنت أبي بكر في تسميتها ذات النطاقين» وَالعَرَضُ منه قوها: 
«فلم َد لسُفْرَتِه ولا لسسقائه ما تربطهما به» فإِنّه ظاهر في حمل آلة الاد في السَّره وسيأتي 
الكلام على شرحه في أبواب الهجرة (۳۹۰۷). 

والتُطاق ‏ بكسر التون -: ما شد به المرأة وسَطّها ليرتفعَ به ثويها من الأرض عند الهنة. 

ثانيها: حديث جابر: «كنا سرود لحوم الأضاحي» الحديث؛ وسيأتي شرحه في كتاب 
الأضاحي (2077) إن شاء الله تعالى. 

الثها: حديث سويد بن النعمان وفيه: «فدَعًا النبي يكل بالأطعمة»» وفي رواية مالك: 
«بالأزواد»؛ وقد تقدم ٤‏ الطّهارة (و ٠‏ مع الكلام عليه 

وقوله في هذه الرّواية: «فلّكُنا بضمٌ اللام» أي: أدَْنا اللّقمة في الفم. 

وقوله: «وشَرِبناه قال الدّاوودي: لا أراء محفوظا إلا إن كان أراد المضمضة. كذا قال 
ويحتمل أن يكون بعضهم اسف السّويقَ» وبعضهم جَعَلّه في الماء وشّرِبَهء فلا إشكال. 


كتاب الجهاد باب ۱۲۳ / ح ۲۹۸۲-۲۹۷۹ ۳۹ 


رابعها: حديث سَلَمَة - وهو ابن الأكوّع -: ت آزواڈ اناس وأملثواء اتا نبي 46 
في تَر إبلهم... الحديث» وهو ظاهر فيه تَرجَم به. 


وقوله فيه: «أملقوا' أي: قفني زاڏهم» ومعنى «أْملَقٌ)»: افتَقَر وقد يأتي دا و اف 


قوله: «فَأَتَوَا النبي كَل في تحر إبلهم» أي: يسبب تحر إبلهم» أو فيه حذف تقديره: 
فاستأدّنوه في نحر إبلهم. 


قوله: «نادٍ في الناس يأتونَ» أي: فهم يأتون, ولذلك رَقَعَه وزادَ في الشّركة (5584): 
«فبِِطً لذلك نطع» وقد تقدَّم أنَّ فيه أربع لُغات: فتح انون وكسرهاء وفتح الطاء وسكونها. 

قوله: «وَبََّك) بالتّشدید أي: دَعَا بالبَرّكة. 

وقوله: «عليهم» في رواية الكُشْمِيهني: «عليه» أي: على العا ومثله في الشّركة. 

قوله: «فاحتكى الناسٌ؛ بعهمّلة ساكنة ثم اة ثم معنت أي: ادوا في خثية. 

وقوله: «قال رسول الله يكلله: أشهّد» إلى آخر الشَّهادتَين إشارة إلى أن ظهور المعجرّة ما 
يؤيد الرّسالة. 

وفي الحديث: حن خلّق رسول الله يله وإجابئّه إلى ما يلوس منه أصحابه 
وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج إلى الاد في السَمَرء ومَنقبة ظاهرة لعمر دالّة 
على وة يقينه بإجابة دعاء رسول الله يق وعلى حُسْن نظره للمسلمين» على أله ليس في 
إجابة النبي لله هم على خْر إبلهم ما يحم نَّم يمون بلا ظَهْر لاحتمال أن يَبِعَث الله 
ا وس ال ا ا N‏ 
بالبَرّكة التي حَصّلّت في الطّعام. 

وقد وقع لعمر شبيةٌ بهذه القضّة في الماء» وذلك فيا أخرجه ابن خُرّيمةَ )1١1(‏ وغيره» 
وستأتي الإشارة إليه في علامات النبوّة. ۰ 

وقول عمر: ما اكم بعد إبلكم؟ أي: لأنَّ توالي المثي ربا أفضى إلى الحلاك كان 
عمر أَتحَدٌ ذلك من النَّهى عن الحُمُر الأهلية يوم خيبر استبقاءً لظهورها. 


۱۳۱/٦ 


٠ع‏ باب ۱۲-۱۲۶ / ح ۲۹۸9-۲۹۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن بَطّال: استنبَط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في القّلاء إلزامٌ من عنده ما 
يَفضْل عن قُوتِه أن يُخرجه للبيع» لما في ذلك من صلاح الناس» وفي حديث سَلّمة جوارٌ 
المشُورة على الإمام بالمصلحة وإن ل يَتَقدَّم منه الاستشارة. 

-٤‏ باب حمل الرّاد على الرّقاب 

۳ - - حدّئنا صَدَّقةٌ بن المَضْلِء ؛ أخبرنا بده عن هشام» عن وَهْب بنِ كَيْسانَ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حَرَجْنا ونحنٌ ثلاثُ مثة َحْوِلُ زادنا على رقابناء ففَنيّ 
زادنا حتّى كان الرجل متا يأكُلُ في كلّ يوم تَمْرةً. قال رجلٌّ: يا أبا عبد اله وأينَ كانت 
التَمْرةتََعُ من الرجل؟! قال: لقد و جنا تَْدَها حين كَقَدْناهاء حى أتينا البح فإذا حوثٌ قد 
َذََّه البحرٌ فَأكَلْنا منها ثانية عَشَرَ يوماً ما أحبَينا. 

قوله: «باب كمل الزّاد على الرّقاب» أي: عون تر اة على الدَّوابٌ» ذكر فيه حديث 
جابر في قصّة العَنبَرَ مَُتّصراً على بعضه. والعَرّض منه قوله: «ونحٌ ثلاث مئة تحمل زادنا 
على رقابنا»» وسيأتي شرحه مُستّوفى في أواخر المغازي (1770). 

6- باب إرداف المرأة خلف أخيها 

4- حدّئنا عَمرُو بن عل حدّثنا أبو عاصم» حدَّئنا عثمانٌ بنُ الأسوّدء حدّئنا ابن أي 
میک عن عائشةً رضي الله عنها اتبا قالت: يا رسول الل يَرجِمٌ أصحابك بجر حي وشُثْرةه 
ولم أذ على الحجٌ؟! فقال ها: «اذهبي, ولِيّردفْكِ عبد الرّحمن». فأمَرَ عبد الرّحمن أن يُعْمِرَها مِن 
التَنعِيم» فانتظرها رسولٌ الله يكل باعل مِكَةٌ حبّى جاءث. 

0- حدّثنا عبد الله بن محمدء حدّئنا ابن عند عن عَمرِو بن دينار» عن مرو بن 
أوسء عن عبد الرّحن بنِ آي بكر الصّديقٍ رضي الله عنهما قال: أُمَرَنٍ ابن ل أن اروف 
عائشةً وأعورها ين اليم 


قوله: «باب إزداف المرأة حَلّف أخيها» ذكر فيه حديتٌ عائشة في ارتدافها في العمرة 


كتاب الجهاد باب ۱۲۷-۱۲۹ / ح ۲٤١ ۲۹۸۸-۲۹۸٩‏ 


خلف أخيها عبد الرّحمن» وحديتٌ عبد الرّحمن بن أبي بكر في ذلك» وقد تقدَّم الكلام 
عليها مُستَو في كتاب ا لح (١١١٠)»ء‏ ويشبه أن يكون وجه دخوله هنا حديث عائشة 
المتقدّم (18170): الجهادكن الحج). 

57- باب الارتداف في العَرُو والح 

487- حدَّثنا ُتيب بن سعيدء حدّثنا عبد الومّاب» حدَّثنا أيوبُء عن أب قلابةً عن 
أنس 4 قال: كنت رَدِيفَ آبي طَلْحة وهم َيَصرّخونَ بها جميعاً: الحجٌ والعُمرة. 

قوله: «باب الارتداف في الغو والحجٌ» ذكر فيه حديث أنس: «كنت رَدِيفَ أبي طلحة 
ولېم لَيَصرّخونَ بې)٤»‏ وقد تقدّم شرحه في احج (195). 

7 - باب الرّدْف على امار 

- حدّئنا فيب حدّثنا أبو صَفُوانَ عن يونس بنِ يزيد عن ابن شهاب» عن عُرُوَ 
عن أسامةٌ بن زي رضي الله عنهها: أنَّ رسول الله ل رَكبَ على حار على إگافي عليه طيغ 
ا وراءة. 
[أطرافه في: ٤017‏ "5517م 514و م 1۲۰۷] 

4- حدّئنا يحبى بن كير حدّثنا اللَّثُ قال يونش: أخبرني نافعٌ» عن عبد الله ضفه: 
أن رسول الله يلي قبل يوم الَْح من أعلّ مك على راحلته مُزدفاً أسامة بنّ زي ومعه بلالّ 
ومعه عثمانٌ بن طَلْحَةٌ من الحَجَبة حتّى ناح في المسجيء/ فأمَرَّه أن يأ بوفتاح البيتء ففَتَحَ 
ودخل رسولٌ الله ل ومعه أسامةٌ وبلالٌ وعفن فمك فيها نهاراً طويلاٌ ثم حَرَجَ فاستَبقٌ 
الناسٌء فكان عبد الله بنُ عمرٌ اول من َكَل فوَجَدَ بلالاً وراء الباب قائ فسأله: أينَ صل 
رسولٌ الله يك؟ فأشارٌ له إلى المكانٍ الذي صل فیه» قال عبدٌ الله: فتسِيتُ أن أسأله: كم صل 
من سجدو؟ 


قوله: «باب الرّذْف على الحوار» ذكر فيه حديث أسامة بن زيد مختصراً في ارتدافه اني لاف 


۳۲/٦ 


€۲ باب ۱۲۸ / ج ۲۹۸۹ فتح الباري بشرح البخاري 


و > هم 


وقد سَبَقّت الإشارة إليه في الصلح”» ويأتي شرحه موی في آخر تفسير آل عمران 
(20», ويَظهَرٌ وجه دخوله في أبواب الجهاد. 

و حديتٌ عبد الله وهو ابن عمر - في صلاة النبي يكل في الكعبة» وقد تقدّم في الصلاة 
(۳۹۷) وني الح .)٠١۹۸(‏ والغرضٌ منه قوله في أوّله: «أقبَلَ يوم الفتح مُردِفاً أسامة بن 
زيد»» لكنّه كان يومئذٍ راكباً على راحلة. 

۸- باب من أخذ بالرّكاب ونحوه 

4- حدّئنا إسحاقٌ» أخبرنا عبد الررَّاق» أخبرنا مَعمَرٌ عن همام عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسولٌ الله کا: «كلٌ سُلَامَى ين الناس عليه صَدَقةٌ كل يوم تَطلّعُ فيه الشمس: 
ندل ن الان صف ومع الرجلّ عل داه شيل غليها ‏ أو َم عليها ناه - 
صَدَقَةٌ والكلمةٌ الطيّةُ صَدَقَة وكل حَطوة يخْطُوها إلى الصَّلاةٍ صَدَّقةٌ ويْمِيطٌ الأدّى عن 
الطَريقٍ صَدَقةٌ». 

قوله: «باب من أحَدٌ بالرٌكاب ونحوه» أي: من الإعانة على الركوب وغيره. 

قوله: «حدّثنا إسحاق» أخبَرّنا عبد الررّاق» كذا هو غيدُ منسوبء وقد تقدَّم في اباب 
فضل من حمل متاع صاحبه في السَّمّر (۲۸۹۱) عن إسحاق بن ضر عن عبد الرزّاق» 
لكنّ سياقه مُغاير لسياقه هناء وتقدَّم في الصّلح (1707؟) عن إسحاق بن منصور عن 
عبد الرزَّاق مُقتّص را على بعضه. وهو أشبّه بسياقه هناء فليّقسّر به هذا المهمّل هنا. 

قوله: «كلٌ سلاقى» بضمٌ المهملة وتخفيف اللام» أي: أَنمُلة» وقيل: كل عَظْمِ موف 
صغير» وقيل: هو في الأصل عَظّْم يكون في فِرسن البعير» واحده وجمعه سوا وقيل: 
جمعه: سلامَیّات. 


وقوله: «كلّ يوم عليه صَدّقة» بصب «كلّ» على الظّرفية» وقوله: «عليه» مُشكلء قال 


(۱) تحت شرح حديث رقم (۲۹۹۱). 


كتاب الجهاد . باب ۱۲۸ / ج ۲۹۸۹ YEY‏ 


ابن مالك: المعهود في «كل) إذا أُضيفّت إلى تَكرة من خبر وتمييز وغيرهما أن تجيءَ على وَفْق 
الضاف» كقولة تعالى: $ کل فی وَليِقَةُ أَلْوْتِ 4 [آل عمران:٥۱۸]ء‏ وهنا جاء على وَفْقَ 
«كل» في قوله: کل سلامی عليه صَدَقة». وكان القياس أن يقول: عليها دق لان 
السّلامَى موتثةء لكن دل ا في هذا الحديث على الجوازء ويحتمل أن يكون ضمّنّ 
السّلامَى معنى العَظّم أو المَفصل» فأعاد الصَّمِيرَ عليه كذلك» والمعنى: على كل مسلم 
مُكلّف بعد كلّ مَفصِلٍ من عظامه صدقةلله تعالى على سبيل الشكر له بأنْ جَعَل عظامه 
مَفاصلٌ يتمكّن بها من القَبْض والبَسْطء وحصت بالذّكرٍ لما في التصرّف بها من دقائق 
الصّنائع التي اختص بها الآدمي. 

قوله: «يَمْدِل؛ فاعله الشََّخصٌ المسلم المكلّفء وهو مدأ على تقدير العَدُلء نحو: 
«تَسمّع بالمُعَيديٌ خير من أن تراه»» وقد قال سبحانه وتعالى: 8 ومن يليو رڪم 
ری € [الروم:٤۲].‏ 

قوله: 'ويُعِينُ الرجلّ على دابته فتحول عليها» هو موضع الثّرّجمة» فان قوله: «فيحول 
عليها» أعم من أن يريد: تحمل عليها المتاعً أو الرّاكب. 

وقوله: «أو يَرْنّع عليها متاه» إمّا شك من الراوي أو تنويع» وحمل الرّاكب أعم من أن 
يله كا هو أو يعيته في الرّكوب. فتصح الترّجمة. 

قال ابن المنيّر: لا وذ التّجمة من مُرّد صيغة الفعل» فإنَّهِ مُطلّق» بل من جهّة عموم 
المعنى» وقد زوى مسلم (1776) من حديث العبّاس في غزوة حُنّين قال: وأنا آذ برگاب 
رسول الله ...ا لحد 

| قوله: «وبوبط الأذى عن الطَّريق» تقدّم في «باب إماطة الأذى عن الطّريق» من هذا 
الزجه مها وخ از مال عن عضن كل سمه أن هذا مق فول ل هر برق زفت 
و عقب بأ الفضائل لا درك بالقياس» ول وذ توقيفاً من الني ة. 


.)۲٤( سلف هذا الباب في كتاب المظالم» ورقمه فيه‎ )١( 


١ 


Y٤‏ باب ۱۲۹ /رح ۲۹۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


۹-باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدرٌ 

وكذلك يُرِوَى عن محمد بن بشرء عن عُبِيدٍ الله عن نافع» عن ابنٍ عمرٌء عن النبي يكِلو. 

وتابَعَه ابنْ إسحاقٌ, عن نافع» عن ابن عمرّء عن النبي يكللة. 

وقد سافرٌ النبي ية وأصحابه في أرض العدرٌ وهم يعلمونَ القرآنّ. 

- حدَّئنا عبد الله بنْ مَسلَمةَ عن مالكِ» عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهما: أنَّ رسول الله لا ّى ن يُسافرٌ بالقرآنٍ إلى أرض العدوٌ. 

قوله: «باب كراهية السَّمّر بللصاحف إلى أرض العدرٌ؛ سقط لفظ: «كراهية» إلا للمُستَمْلٍ 
فأئبتهاء وبشبوتها يَندَفِع الإشكالٌ الآتي. 

قوله: «وكذلك يُرُوى عن محمّد بن بشر عن عُبيد الله» هو ابن عمر «عن نافع عن ابن 
عُمَّر» وتايّعه ابن إسحاق عن نافع» أمّا رواية محمّد بن بشرء فوّصَّلّها إسحاق بن راهويه في 
«مُستده» عنه ولفظه: كر رسول الله اة أن يُساقر بالقرآن إلى أرض العدوٌ محاقة أن يَنالّه 
العدو. وقال الدَّارَقُطني والبَرْقاني: لم يَروه بلفظ الكراهة إلا عمد بن بشر. 

وأمّا مُتابَعة ابن إسحاق فهي بالمعنى؛ لأنَّ أحمد أخرجه )٠٤٦٥(‏ من طريقه بلفظ: 
«تهى أن يُسافرٌ بالمصحفي إلى أرض العدرٌ». والتهي يقتضي الكراهة؛ لاله لا مَك عن 
كراهة التنزيه أو التّحريم. 

قوله: «وقد سافرٌ النبيّ كل وأصحابه في أرض العدوٌ وهم يعلمونّ القرآنَ» أشارَ 
البخاريّ بذلك إلى أن المراد بالتهي عن السّمَّر بالقرآن السّفرٌ با لصحف حَشْية أن ينالّه 
العدرٌء لا السّمّر بالقرآن نفسه» وقد تَعقَبَه الإسماعيلي بأنّهِ م يقل أحد: إن مَن جين القرآن 
لا يَغزو العدرّ في دارهم» وهو اعتراض مَن لم يفهم مُرادَ البخاري. 

وادّعى المهلّب أن مُراد البخاري بذلك تقويةٌ القول بالتّفرقة بين العسكر الكثير 
والطائفة القليلة» فيجوز في تلك دون هذه. والله أعلم. 


واد ESS‏ الي 1۹4۰ مه" 


ا ا ت ا تی أن يُساقَر بالقرآن إلى أرض 
العدوٌ). وأورَده ابن ماجّه (۲۸۷۹) من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن مالك وزاد: 
«ححافةَ أن يَنالّه العدرٌ». ورواه ابن وَهْبٍ عن مالك فقال: «حَشيةَ أن يناله العدوٌ»”", 
وأخرجه أبو داود )17٠١(‏ عن القَعْنييَ عن مالك فقال: قال مالك: أراه تحافة... فذكره»/ 
قال أبو عمر: كذا قال يحيى بن يحيى الأندَلُسِي ويحيى بن بُكَير وأكثرٌ الرُواة عن مالك 
جعلوا التّعليل من كلامه ولم يرفعُوه؛ وأشارَ إلى أن ابن وَهْب لمرد برفيهاء وليس كذلك 
لما قَدَمنّه من رواية ابن مجه (۲۸۷۹)ء وهذه الرٌيادة رَقََها ابن إسحاق أيضاً كا تقدَّه "© 
وكذلك أخرجها مسلم (۱۸۹۹/ )٩۳‏ والتسائي (۸۰۰۹9) وابن مابَة (۲۸۸۰) من طريق 
اللَّيثْ عن نافع» ومسلم (1879/ 44) من طريق أيوب بلفظ: «فإني لا آمَنْ أن ينال 
العدوٌ»؛ فصّحّ م أنه مرفوع وليس بمُدرّجء ولعلّ مالكاً كان تجزم به» ثم م صار يسك في رفعه 
فجَعَلّه من تفسير نفسه. 1 

قال ابن عبد البَرّ: أجمعَ الفقهاءً أن لا يُسافَرٌ با لصحف في السّرايا والعسكر الصّغير 
المَخوف عليه» واختَلّفوا في الكبير المأمون عليه فمَتَحَ مالك أيضاً مُطلقاء وفصَّلَ أبو 
حنيفة» وأدارٌ الشّافعيةٌ الكراهةً مع ا خوف وجوداً وعَدَماًء وقال بعضهم كالمالكية. 

واستُدِلٌ به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه» وهو التَّمَكّن 
من الاستهانة به» ولا خلافَ في تحريم ذلكء وإِنَّا وقع الاختلاف: هل يَصِحْ لو وقع 
ويُؤْمّر بإزالة مملكه عنه أم لا؟ 

واسيُدِلٌ به على منع 3 الكافر القرآنَ: فمَتَعَ مالك مُطلقاًء وأجارٌ الحنفية مُطَلَقا 
وعن الشّافعي قولان» وقصّلّ بعض المالكية بين القليل لأجل مَصلّحة قيام الحجَّة عليهم 


)١(‏ رواية ابن وهب عن مالك أخرجها ابن الجارود في «المنتقى» .)30١54(‏ وأبو عوانة في (صحيحه») 
e‏ 


e 


۳/٦ 


9:5 باب ۱۳۰ /رح ۲۹۹۱ فتح الباري بشرح البخاري 


فأجارّهء وبين الكثير فمَبَعَه ويُؤيّده قصّة مِرّقل" حيبت كب إليه النبي كلل بعض 
الآیات» وقد سبق في «باب هل يُرشِد الكافرً؛ (۲۹۳) بشيءٍ من هذاء وقد تَقَلَ النَوَوي 
الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بول ذلك. 

تنبيه: ادى ابن بَطّال أن ترتيب هذا الباب وقع فيه َل من الناسخ» وأنَّ الصواب أن 
يقدّم حديث مالك قبل قوله: «وكذلك يُروى عن محمّد بن بشر...2 إلى آخره» قال: وللا 
احتاج إلى المتابّعة» لأنّ بعض الناس زاد في الحديث: «مخافة أن ينالّه العدرً» ول تَصِحّ هذه 
الزيادة عند مالك ولا عند البخاري. انتهى. 

وما اذّعاه من الغَلّط مردود. فإنّه استَدَ إلى أنه م يَتقدَّم شيء يسار إليه بقوله: كذلك 
وليس كا قال لأنّه أشارٌ بقوله: «كذلك» إلى لفظ التّرجمة كا بيه من رواية اللي 
وأمّا ما ادعاه من سبب المتابّعة» فليس كا قال فإِنَّ لفظ الكراهية تفرد به محمّد بن بش 
ومُتاَعة ابن إسحاق له إلا هي في أصل الحديث. لكنّه أفادَ أن المراد بالقرآن الصحَف لا 
حامل القرآن. 

1 - باب التكبير عند الحرب 

-0١‏ حدّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا سفيانٌ عن أيوب» عن محم عن أنس 5 قال: 
صَبِّحَ النبيّ يل َير وقد حَرَجوا بالمساحي على أعناقهم فلم رَأُوه قالوا: هذا محمّدٌ 
والخويسش» محمّدٌ والحَمِيسُ» فلجَؤوا إلى الحضنء فَرَقَمَ النبيُ يكل يديه وقال: «الله أكك 
ربت حبر إنَا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندَرِينَ. وأصَبْنا حُمُراً فطبَحُناهاء فناتى 
منادي النبي بيا إن الله > ورسوله يباكم عن لوم الحم فأَكفِئتٍ القُدُورٌ بها فيها. 

تابه عل عن سفيانَ: رَقَعَ النبيّ ب يديه. 

قوله: «باب التكبير عند الحرب» أي: جوازه أو مشروعيّته» وذكر فيه حديث أنس في 
قصّة خيبر» وفيه قوله يكل «الله أكبر» حَرِبَت خيبر»» وسيأتي شرحه مُستَوقی في كتاب 


.)۷( التي سلفت عند البخاري في أول كتابه برقم‎ )١( 


ڪتاب الجهاد باب ۱۳۲-۱۳۱ / ج ۲۹۹۳-۲۹۹۲ EV‏ 


المغازي (4۱۹۸)ء والذي نادى بالنّهي عن لحوم الحُمُر الأهلية هو أبو طلحة كا وقع عند 
مسلم .076/١9455(‏ 

وقوله: «تابعه عل عن سفيان» يعني: عل ابن المَدِيني شیخه» وسيأتي في علامات 
النبوّة .)١٠٤۷(‏ 

-١‏ باب مايُكره من رفع الصوت في التكبير 

1- حدّئنا محمد بن يوسف. حدّثنا سفيانٌ» عن ا عن أبي عثانَ» عن أبي 
موسى الأشعَري 4 قال: کنا مع رسول الله يك فكنًا فكنا إذا اث E‏ 
ارتَفّعَت أصوائناء فقال النبيّ كَلِ: «يا آنا الناسٌ» اربَعُوا على نفيك نكم لا تَدْعونَ أُصَمَّ 
ولاغائباً إِلّه معکم إِنَّه سميعٌ قريب تباركً اسمّه وتعالى جَدّه. 
[أطرافه في: ۵ £۰ › ١ 14:9 1۳۸٤‏ لكت ۷۳۸7[ 

قوله: a a‏ نفيك أن كوي «كنًا إذا 

شر فنا على واو هَلّلنا وکڳرنا ارتَمّحَت أصواتنا» الحديث» وسنيأي شر حه في كتاب الدّعَوات 
(78) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «اربَعُوا» بفتح الموحّدةء أي: ارفُقُواء قال الطَّّري: فيه كراهية رفع الصّوت 
بالدّعاء والدك ويه قال عاك الكّلّف من الصحابة:والتابعين.. انتهى» وتصدّف.البخخاري 
يقتضي أنَّ ذلك خاصٌ بالتكبير عند القتال» وأمّا رفع الوت في غيره فقد تقدَّم في كتاب 
الصلاة (841) حديتٌ ابن عبّاس: أن رفع الوت بالذَّكرٍ كان على العَهُد التّبوي إذا 
انصَرَّ فوا من المكتوبة. وتقدّم البحث فيه هناك. 

7 - باب التسبيح إذا هبط وادياً 

44 - حدَّثنا محمّدُ بُ يوسف» حدَّئنا فيان عن حُصَينْ بن عبدٍ الرّحمن؛ عن سالم بن 
أي الجَمْدِء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال: كتا إذا صَعِدّنا كبن وإذا نزنا سَيحْنا. 
[طرفه في: ]۲۹۹٩ ٤‏ ۰ ش ا ا 


10/1 


۳7/٦ 


YEA‏ باب ۱۳۳ /ح 1۹40-444 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب التسبيح إذا هبط وادياً» أووة نوق ا «كن إذا e‏ وإذا 

نزلنا سَبّحنا». 
۳- باب التكبير إذا علا شَّرَفاً 

4- حدّئنا عد بن شار حدّئنا ابن آي عَدِيٌ» عن سُعْبةَ عن حُصَينء عن سالب 
عن جابر 5 قال: کتا إذا صَعِدْنا كبرّناء وإذا تَصوّبنا سَبْحنا. 1 

6- حدّثنا عبد الل قال: حدّثني عبد العزيز بن أبي سَلَمةّ عن صالح بن کسان 
عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما قال: كان انب كلا إذا مَل يِن الح 
أو الحُمْرةِ ‏ ولا أعلمُه إلا قال: المَرْوِ ‏ يقول كُلَّا اوی على نَيَةِ أو فَدْقَدِ كبر ثلاثاً م قال: دلا 
إل إلا الله وحدّه لا شَرِيِكَ له له املك وله الحمدٌء وهو على كل شيءِ قديرٌ آيبونَ» تائبونَ» 
عابدونَ. ساجدونَ لربنا حامدونَ» صَدَّقٌ الله وَعْدَه وتَصَرٌ عَبْدَه وهَرَّمَ الأحزابَ وحدّه». 

قال صالح: فقلتث له: ألم يقل عبد الله: إن شاء الله؟ قال: لا. 

ثم قال: «باب التكبير إذا ال وأورَدَ فيه حديث جابر المذكور وفيه: «وإذا تَصَوّينا 
سَبّحناه أي: انحَدَرْناء والتصويب: التّزول والمَدْقد ‏ يفاءين مفتوحتين بينه] مُهمّلة -: 
هي الأرض العَلِيظة ذات الحصىء وقيل: المستوية» وقيل: المكان المرتّفع الصَلْب 

وقوله: ١حدّثنا‏ عبد الل حدّئني عبد العزيز بن آي سَلَمةَ) رَعَمَ أبو مسعود أن عبد الله 
هو ابن صالح» وتّعقبَه ا جيني أنه وقع في رواية ابن السّكَن: عبد الله بن يوسف. وهو 
المعتمّد» وسالم المذكور في إسناده: هو ابن أبي الجغدء وأمّا سالم المذكور في الذي بعده. فهو 
ابن عبد الله بن عمر وقد تقدَّم الحديث من طريق أخرى عن ابن عمر في أواخر الحجٌ 
23030740 والعَرَض من حديث ابن عمر قوله فيه: «كلَّا أو على َة أو قدقد كبر ثلائا». 

قال لهات نر ه اة عند الارتفاع استشعارٌ لكبرياء الله عر وجل عند ما تقعٌ م عليه 
العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء» وتسبيحه في بطون الأودية متبط من 
ا GG‏ 


كتاب الجهاد باب 175 /رح ۲٤ 4 ۲۹۹٩‏ 


لينجِيّه الله منهاء وقيل: مُناسَبة ف اشم ل الاناى E‏ من جه أذ E‏ 
التتزيه» فناسَب تنزية الله عن صفات الانخفاض كا ناسَب تكبيره عند الأماكن المرتّفعة. 
ولا يلرم من کون جهتي العُلوّ والسّفْل حال على الله أن لا يُوصّف بالعُلوٌ؛ لأنّ وصفه 
بالعُلرٌ من جهة المعنى والمستّحيل كَونْ ذلك من جهة الجحش” ولذلك وَرَدَ في صفته: 
العالي والعليّ والمتعالي» ول برذ ضدٌ ذلك وإن كان قد أحاط بكلّ شيء عل جلّ وعر. 
-٤‏ باب يُكتّب للمسافر مثلٌ ما كان يعمل في الإقامة 

5- حدَّثنا مَطَرٌ د بن الفَضْلِء حدّثنا يزيد بن هارونّ» حدَّثنا العَوَامُ حدّثنا إبراهيمُ أبو 
إسماعيلٌ السَّكْسَكيٌ قال: سمعت أبا برد واصطّحَبَ هو ويزيدٌ بنْ أبي كَبْشَة في سفرء فكان 
يزيد يصومٌ في السّفَّرِ فقال له أبو بُرْدة: سمعثٌ أبا موسى مراراً يقول: قال رسولٌ الله يكة: «إذا 
لت ا ل 

قوله: اباب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة ي: إذا كان سفره في غير معصية. 

قوله: «حدّثنا العَوَام» هو ابن حَوشّبء بِمُهمَلة ثم مُعجَّمة» وزن جعفر. 

قوله: «(سمعت أبا بردة» هو ابن أبي موسى الأشعَري. 

قوله: «واصطّحَبَ هو ويزيد بن أبي كَبْشة في سفر» أي: مع يزيد» ويزيد بن أبي كَبْشة 
هذا نابي واسم أبيه حَيوِيلٌ» بفتح المهمّلة وسكون التّحتانية وكسر الواو بعدها تحتانية 
أ وا خراج لقي ا 
وليس له في البخاري کر إلا في هذا الموضع 

قوله: «فکان يزيد يصوم في السَفَر»» في رواية هشيم عن العَوّام بن حَوسّبٍ: وكان يزيد 
ابن أبي كَبْشة يصوم الدّهرء أخرجه الإسماعيلي. 
)١(‏ مذهب السلف هو إثبات جهة العلو لله تعالى على الحقيقة» وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه بذاته من 


غير تمثيل ولا تكييف. وعلى ذلك تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة» والله تعالى أعلم. انظر «شرح 
العقيدة الطحاوية» ۲/ ۳۹۱-۳۷۵. 


١ 


0۰ باب 1١75‏ /ح 4۹١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قال رسول الله يا في رواية هشيم عن العَوّام عند أبي داود (۳۰۹۱): سمعت 
النبيّ كل يقول غير مرّة ولا مرّتين. 

قوله: «إذا مرض العبدٌ أو سافرً» في رواية هُمّيم: «إذا كان العبد يعمل عملاً صالاً 
فسَعَلّه عن ذلك مرضٌ أو غيره”"». 

قوله: «كُتِبٌ له مغل ما كان يعمل مقيياً صحيحاً» هو من اللَّفَ والتّشر المقلوب» 
فالإقامة في مقابل السّفَّره والصّحّة في مقابل المرض» وهو في حقٌّ مَن كان يعمل طاعة 
فمُنمَ منهاء وكانت نيّته لولا المانع أن يذوم عليهاء ىا وَرَدَ ذلك صريحاً عند أبي داود 
(041) من طريق/ العَوّامم بن حوب بهذا الإسناد في رواية هشیم وعنده في آخره: 
«كأصلّح ما كان يعمل وهو صحيحٌ مقيم». 

ووقع أيضاً في حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص مرفوعاً: «إنَّ العبد إذا كان على 

يقةٍ حسنة من العبادة ثم مَرضء قيل للمَلّكِ الموكّل به: اكثّبْ له مث عمله إذا كان 
طليقاً حنَّى أطلِقه أو أكفته إِلَّ» أخرجه عبد الرزَّاق (۲۰۳۰۸) وأحمد (1810) وصحّحه 
الحاكم ,)748/١1(‏ ولأحمد )٠٠٠١۳(‏ من حديث أنس رَقَعَه: «إذا ابتلى الله العبد المسلم 
ببّلاءِ في جسده. قال الله: اكتبْ له صالح عمله الذي كان يعمله. فإن شَفَاه غَسَّلَهِ وطهّره 
وإن قبَضَه غَفْرَ له ورّحمه». 

ولرواية إبراهيم السّكسّكي عن أبي بُرْدة مُتابع أخرجه الطبراني''" من طريق سعيد بن 
بي بُزْدةء عن أبيه» عن جَدّه بلفظ: (إِنَّ الله يكبب للمريض أفضل ما كان يعمل في ته ما 
دام في ونّاقه» الحديث. وني حديث عائشة عند التسائي :"”)۱۷۸٤(‏ اما من امرئ تكون له 
صلاة من اللَّيل يَغلبه عليها نوم أو وَجَمٌ َكِب له أجرٌ صلاته وكان نومه عليه صَدَقةً». 
)١(‏ قوله: «أو غيره» سقط من (س)» وتي «سنن أبي داود» مكانه: «أو سفر». 


(۲) في «المعجم الأوسط» له برقم (8509). 
(۳) وأخرجه أيضاً أحمد (755575).» وأبو داود (1715). 


كتاب الجهاد باب ۱۳١‏ / ج ۲0٥1 ۲۹۹٩‏ 


قال ابن بَطّال: وهذا كله في التّوافل وأمًا صلاة الفرائض فلا تسقّط بالسَمّر والمرض» 
والله أعلم. وتعقبه ابن المنير بأل تحجر واسعاء ولا مانم من دخول الفرائض في ذلك» 
بمعنى أنه إذا عَجَرّ عن الإتيان بها على الهيئة الكاملة أن يكبب له أجرٌ ما عَجَرَّ عنه» كصلاة 
المريض جالساً يُكتّب له أجر القائم. انتهى» ولیس اعتراضه بجيّدء لأئّها لم يَتَوارّدا على 
تل وان 

الغ أن ارقن والمنتائر إذا كلت العمل » كان انض م عله وهو 

وفي هذه الأحاديث تَعقّب على مَن رَعَمَ أن الأعذار المرخصة لتراك الجماعة سقط 
الكراهة والإثم خاصّةً من غير أن تكون صل للفضيلة» وبذلك جَرَم النَوَوي في "شرح 
المهذّب)+ ويا اول جَرَمَ وان ف «اللخيص»» نشد لها قال انك أبي هريرة رَفَعَهِ: 
«من تُوضَّأْ فأحسنَ وضوءه ثمّ خرج إلى المسجد فَوّجَدَ الناس قد صَلَّوا أعطاه الله ثل 
أجر مَن صل وحَصَرَء لا ينص ذلك من أجره شيئاً» أخرجه أبو داود (214) والنّسائي 
(865) والحاكم (۲۰۹-۲۰۸/۱)» وإسناده قوي”". 

وقال السّبكي الكبير في «الحلبيّات»: مَن كانت عادثّه أن يُصِلَ جماعة فتعذَّرَ فانفرت 
يِب له ثواب الجاعة» ومن لم تكن له عادةٌ لکن أراد الجماعةً فتعدّرَ فانفرَك يُكتّب له 
ثواب قَضْدِه لا ثوابٌ الجاعة, لأنّهِ وإن كان قصدّه الجماعة لكنَّه قصدٌ جرد ولو كان يُنزّل 
منزلة ن صل جماعة كان دون من جنم والأولى سبقها فعلٌ» ويد للأوّل حديث الباب» 
وللتاني أن أجر الفعل يُضاعَف وأجر القَضْد لايُضاعف. بدليل: من هم بخسنة كيت له 
حسنة واحدة» كا سيأتي في كتاب الرّقاق (۹1٤1)ء‏ قال: ويُمكن أن يقال: إن الذي صل 
مُنمَرِدا ولو كُتِبَ له أجرٌ صلاة الجماعة لکوڼه اعتادهاء فيُكتّبٍ له ثوابُ صلاة منفرد 
بالأصالة» وثوابُ مع بالفضل. انتهى مُلخّصاً. 


.)69( وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في «المسند»‎ )١( 


۳۸/1 


YoY‏ باب ۱۳° / ح ۹4۸-1۹4۷ فتح الباري بشرح البخاري 


-٥‏ باب السّير وحده 

07- حدَّئنا الحُمَيديٌ» حدَّئنا سفيانٌ حدَّثنا محمّدُ بن المَُكَدِر قال: سمعثُ جابر ابن 
عبد الله رضي الله عنهما يقول: دب انب كلل الناس يوم الخندقء فانتدّب الرْبيك ثم تدم 
فانتَدَبَ لزي شع نيهم فانتدب لزب قال الي بكل: إن لكل نبي حواري و حواري الزبير». 

قال سفيانٌ: الحَوّاري: الناصر. 

- حدّئنا أبو الوليده حدّئنا عاصمُ بن محمد قال: حدّثني أبي» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء عن النبي يَكِِ. 

حدّئنا أبو تُعيم. حدّئنا عاصمُ بن محمد بن زيد بن عبد الله بنِ عمرء عن بيه عن ابن 
عمرّء عن النبي يك قال: «لو يعلمٌ الناس ما في الوخد ما أعلمٌ» ما سارٌ راكبٌ بليل وحدّه». 

قوله: «باب السَّير وحدّه) ذكر فيه حديئّين: 

أحدهما: عن جابر في انتداب الزبير وحده وقد تقدَّم في «باب هل يُبِعَثْ الطّليعة 
وحده» (۷٤۲۸)ء‏ وتَعمّبّه الإسماعيلي فقال: لا أعلمٌ هذا الحديث كيف يدل في هذا 
الباب! وقَرّرَه ابن امیر بأل لايَلرَمُ من کون الژبیر انتَدَبَ أن لا يكون سار معه غيره متابعاً 
له. قلت: لکن قد ورد من وجه آخرٌ ما یدل على أن الزبير نوجه وحده» وسيأتي في مناقب 
الزبير (۳۷۲۰) من طريق عبد الله بن الرّبير ما يدل على ذلك» وفيه: قلت: يا أَبّتِء رأيتك 
تيلف فقال: قال رسول الله كِ: «مَن يأتيني بخير بني قُرَيظة؟؟ فانطلّقتُ... الحديث. 

قوله: «قال سفيان”": الحوّاريّ: الناصر» هو موصول عن الحُميدي عنه. 

ثانيهما: حديث ابن عمر. 

قوله: «لو يعلمٌ الناس ما في الوّحْدة ما أعلمٌ ما سار راكب بليل وحده» ساقه على لفظ 


)١(‏ هو ابن عيَينةء فإن الحميدي ‏ وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي المكي ‏ لا يروي إلا عن سفيان 
ابن عيينةء وهو أثبت أصحابه فيه» وليست له رواية عن سفيان الثوري. 


كتاب الجهاد باب ۱۳۴١‏ / ح ۲۹۹۸-۲۹۹4۷ YoY‏ 


أي تُعيم» وقوله: «ما أعلم» أي: الذي أعلمه من الآفات التي تحصل من ذلك. والوّخدة: 
بفتح الواو ويجوز كسرهاء ومَنَعَّه بعضهم. 

تنبيهان: 

أحدهما: قال الِرّي في «الأطراف»: قال البخاري: حدّثنا أبو الوليد عن عاصم بن 
محمّد به» وقال بعده: وأبو نُعيم عن عاصم» ولم يقل: حدّثنا أبو نعيم» ولا في كتاب اد 
ابن شاكر: حدّثنا أبو تُعيم. انتهى» والذي وقع لنا في جميع الرّوايات عن الفْرَبْري عن 
البخاري: «حدّثنا أبو تُعيم» وكذلك وقع في رواية النَّسَفَي عن البخاري فقال: «حدّثنا أبو 
الوليد» فساق الإسناد ثم قال: «وحدَّثنا أبو الوليد وأبو نُعيم قالا: حدّثنا عاصم» فذكره» 
وبذلك جَرَّمْ أبو نُعيم الأصبهاني في «المستخرّج». فقال بعد أن أخرجه من طريق عَمْرو بن 
مرزوق عن عاصم بن محمّد: «أخرجه البخاري عن أب تُعيم وأبي الوليد»» فلعلَ لفظ 
١حدّثنا؛‏ في رواية أبي تُعيم سقط من رواية حمّاد بن شاكر وحده. 

انيها: ذكر الترمذي (177) أنَّ عاصم بن محمد تفرد برواية هذا الحديث» وفيه نظرٌ 
ان عهرية غك أنخاء فووا ع اه أخر جه النّسائي (ك۸۷۹۹). 

قال ابن المثير: السَّير لمصلحة الحرب أخحص من السَّمَّره والخبر وَرَدَ في السَّمَرء فيو تحذ 
من حديث جابر جواز السَّفَّر منفَرداً للمّرُورة والمصلحة التي لا تَنَظِمُ إلا بالانفراد 
ارال الكاسوس:والطليفة» زالكراهة لما عدا داك ول أن تقو حالة اراز 
مُقِيّدةٌ بالحاجة عند الأَمنء وحالة المنع مُقيّدة بالخوفٍ حيتٌ لا صَرُورةء وقد وقع في كتب 

2 و و 5 عر ان ور 

المغازي بعث كل من حذيفة ونعيم بن مسعود وعبد الله بن أنيس وخوات بن جبير 
وعمرو بن أميّة وسال بن عْمَير ويْسَيْسة في عدّة مواطنَ» وبعضها في الصحيح ”> وتقدّم 
ي الشّروط شيء من ذلك”"» ويأتي في باب الجاسوس بعد قليل (۳۰۰۷). 
)١(‏ حديث حذيفة عند مسلم برقم (۱۷۸۸)ء وعنده أيضاً من حديث أنس (۱۹۰۱) قال: بعث رسول 


(۲) تحت شرح حديث رقم (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲). 


١ 


of‏ باب ۱۳١‏ / ج ۳۰۰1-1444 فتح الباري بشرح البخاري 


5- باب السرعة في السّير 
وقال أبو حُميدٍ: قال النبييٌ لاة: «إني مُتَعجُلٌّ إلى المدينة» فمن أراد أن يَتَعجُلَ معي فَلْيتَعجّل). 
6- حدّئنا محمّدُ بن المئتی» حدّئنا يحيى» عن هشامء قال: أخبرني آي قال: سل 
سامةٌ بن زير رضي الله عنهما ‏ كان يحبى يقول: وأنا أسمَعٌ؛ فسقط عتي - عن مير النبي يِل 
في حَجَةٍ الوّدَا فقال: فكان يَسِيدُ التق فإذا وَجَدّ قَجُوة نصّ. والنص فوقٌ العتق. 


ا 


سد 


۰ س- حدّئنا سعيدٌ بن أبي مریم أخبرنا محمّدٌ بنُ جعفر, قال: أخبرني زيدٌ - هو ابن 
أسلَمَ - عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنها بطَرِيقٍ مك فبلَمَه عن صَفِيَة 
بنت آي عبد شِدَةُوَججعِه فأسرّع الس حتَّى إذا كان بعد غُرُوبٍ الشَّق ثم نز فصَلٌ المغرب 
العم جمَعَ بتهمء وقال: إي أيث انب لل إذا جد به الير ار المغرب وجحمع بيتها. 

+١‏ حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن سي مولى أبي بكرء عن أي صالح؛ 
عن أي هريرةً طض آل رسول الله كَل قال: «السّمَرٌ قِطْعةٌ ِن العذاب, يَمْتَعُ أحدّكم نومه 
وطعامّه وشرابّه. فإذا قَضَى أحدٌكم تَبْمَنَهِ فليْعَجلٌ إلى أهله». 

قوله: «باب السرعة في السّير» أي: في الرّجُوع إلى الوطن. 

قوله: «وقال أبو مُميدٍ: قال النبي يَكِِ: إن مُتَعجل...2 إلى آخره» هو طرف من حدي 
سبق في الزكاة بطوله »)١58١(‏ وتقدَّم الكلام عليه هناك. 

ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

احا عدت اماما لو :زيل عبن ال وق ام شر 2 مُستَوقٌ في الحج 
(TD‏ 

وقوله: «قال: سَيِلَ أسامة بن زيد - كان يحبى يقول: وأنا أسمّع» فسقط عنَّي» القائل ذلك 
هو محمّد بن المثنى شيخ البخاري» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق بُندار والدّورقي 
اغاغ کے ن سید ف اسا راا ا 


.كتاب الجهاد ASN E‏ ل كنا مه" 


ر س لر بس 


ثانيها: as‏ 1110111 
وهي زوجته. وقد تقدّم في أواخر أبواب العمرة )۱۸٠٠(‏ بهذا الإسناد مع الكلام عليه. 

النها: حديث أبي هريرة: «السَّفّر قطعة من العذاب»» وقد تقدّم شرحه في أواخر 
أبواب العمرة .)١18٠5(‏ 

وقوله: «تمته) ره بفتح النون على المشهورء أي: رَغْبته. 

قال المهلّب: تَعجُّله كَل إلى المدينة ليريح نفسه ويُفرح أهله» وتَعجّله إلى المزدلفة 
ليتعجَلَ الوقوف بِالمَسْعَرِ اول ابن عمر إلى زوجته ليّدرِكَ من حياتها ما يُمكِنه 
أن تَعَهَد إليه بها لا تعمد إلى غيره. ظ 

۷- باب إذا حمل على فرس فرآها تباع 

n‏ - حدّئنا عبد الله بن يوسفَ» أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بنٍ عم رضي الله 
عنهما: أنّ عمرٌ بن الخطاب حَمَلَ على فرس في سبي الله فوَجدَه باع فأراة أن یناه فسا 
رسول الله يك قال: ١لا‏ تَبَْعْه ولا عد في صَدَقَكَ). 

٠‏ "- حدّثنا إسماعيلٌ» حدّثني مالك عن زيدٍ بن أسلّمَ عن أبيهء قال: سمعثٌ عمرٌ 
ابنّ الخطّاب 5د يقول: عمَلتٌ على فرس في سبي الله» فابتاعه ‏ أو فأضاعّه ‏ الذي كان عند 
فرذت أن أشتريه وت اله بائمه بخص فسألتُ الت يك فقال: «لا تئر ون بهم 
فإنَّ العائدٌ في هبيه كالكَلْبٍ يعودٌ في فيه ْ 1 

قوله: «باب إذا حمل على فرس فرآها ُباع» ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك» وحديث 
عمر نفسه» وقد تقدَّما قریباً (۲۹۷۰و۲۹۷۱) وبيان مكان شر حه) (۲۹۲۳و۲۷۹۷). 

وقوله: «ابتاعه أو أضاعه» شك من الراوي» ولا معنى لقوله: «ابتاعه» لأنّه م يشر و 
م » فيحتمل أن يكون في الأصل: أباعه”'» فهو بمعنى. حرمدات رادم 


i‏ باعه. وما أبن من الأصلينء وهو لواب وي اغتار الصحاح» وغيرة: 
الشيءَ: عرضه للبيع. 


٤/٦ 


۲٥١‏ باب ۱۳۸ / ح ۳۰۰٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۸- باب الجهاد بإِذْنِ الأبّين 

4 حدثنا آدم حدّثنا شَعْبةٌ حدّئنا حبيبٌُ بن أبي ثابت» قال: سمعث أبا العبّاس 
تطح ركان لا وجي رميس بالا E E‏ 
جل إلى النبيّ يك فاستَأذنّه في الجهاد. فقال: «أحَي حي والداك؟» قال: نعم قال: «ففيه) فجاهِدٌ». 
[طرفه في: ]٥۹٩۷۲‏ 

قوله: «باب الجهاد بإِذْن الأبين» كذا أطلنّء وهو قول التَّوْرِيء وقيّده بالإسلام 
الجمهورٌ ولم يقع في حديث الباب أََّهها مَتَعاء لكن لعلّه أشارٌ إلى حديث أبي سعيد الآني. 

قوله: a‏ ركان جع AEE‏ ارك الاب 
صوم داود» من كتاب الصيام (۱۹۷۹)ء وقد خالّفَ الأعمّش شُعْبَةَ فرواه ابن ماجَهُ من 
طريق أبي معاوية» عن الأعمّش» عن حَبيب بن أي ثابت» عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله 
ابن عمْرو'"» فلعلّ لحبيب فيه إسنادين» ويؤيّده أن بكر بن بکار رواه عن شُعْبة عن حَبيب 
عن عبد الله بن باباه كذلك”". 

قوله: «جاء رجل» يحتمل أن يكون هو جاهمة سن العبّاس بن مرداسء فقد روى 
النّسائي )۳٠١٤(‏ وأحمد )٠١١١۸(‏ من طريق معاوية بن جاهمة: أنَّ جاهمة جاء إلى النبي 
ية فقال: يا رسول الله أرَدتَ العَزْو وجئتٌ لأستشيرك, فقال: «هل لك من أمّ؟» قال: 
نعم» قال: «الرَّمْها» الحديث. ورواه البيهقي (۲۹/۹) من طريق ابن جرّيج» عن محمّد بن 
طلحة بن رُكانةء عن معاوية بن جاهمة السكّمي» عن أبيه قال: «أتيت النبي يل أستأؤنُه في 
(۱) هذا ذهول من الحافظ رحمه الله» فإن هذا الإسناد لحديث آخر عند ابن ماجه (۱۲۲۹) ولفظه: «(صلاة 

الجالس على النصف من صلاة القائم»» وهو من رواية قُطبّة عن الأعمش» وحديث الباب ل يخرّجه ابن 

ماجه أصلآء وقد أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» »)5١14(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 34/0. 


والبيهقى في «شعب الإيمان» )۷۸۲١(‏ من طريق محمد بن كناسة» عن الأعمش» بهذا الإسناد. 
(۲) أخرجه من هذا الطريق أبو نعيم في «الحلية» 60/ 58. 


كتاب الجهاد باب ۱۳۸ / ح ۳۰۰۴ oV‏ 


الجهاد... فذكره. وقد اختّلفَ في إسناده على محمّد بن طلحة اختلافاً كثيراً بيه 1 بينته في ترجمة 
جاهمة من كتابي في الصحابة". 

قوله: «فيهم| فجاهذ» أي: ححصّصههما بجهاد التفس في رضاهما. 

ويُستّفاد منه جواز التّعبير عن الشيء بضدّه إذا فُهِمَ المعنى» لأنَّ صيغة الأمر في قوله: 
«فجاهِدٌ» ظاهرها إيصال الظَّرّر الذي كان يحصّل لغيرهما اء وليس ذلك مُراداً فطع 
َإنَّا المراد [يضال القدر المشترك من كلفة الجهاد» وهو تعث ادن وا لال ويو خد منه أن 
كل شيء يتب التفس يُسمّى جهاداً. 

وفيه أن بر الوالد قد يكون أفضل فق الذهاف وان السار م اة العفةة 
وأنَّ المكلّف يُستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعملَ به لأنّه سمح فضل الجهاد 
فبادرٌ إليه» ثم لم قتع حتَّى استأدّنَ فيه» فدُلٌ على ما هو أفضلٌ منه في حقّه» ولولا السّؤال 
ما حَصّلَ له العلم بذلك. 

ولمسلم (1/1014) وسعيد بن منصور (7775) من طريق ناعم مولى أمّ سَلّمة عن 
عبد الله بن عَمْرو في نحو هذه القصّة قال: «ارجع إلى والدّيك فأحسن صحبتها»» ولأبي 
داود )۲٣۲۸(‏ وابن حِبّان 5١19(‏ و577) من وجه آخر عن عبد الله بن عَمْرو: «ارجع 
فأضحكههم کا أبكّيته!»» وأصرح من ذلك حديث أبي سعيد عند أبي داود )۲٥۳۰(‏ بلفظ: 
«ارجع فاستأؤذنبماء فن أذنا لك فجاهِدء وإِلَّا فِرّهما»» وصحّحه ابن حِبّان (577). 

قال جمهُور العلماء: يِحرّم الجهاد إذا مَنَمّ الأبوانٍ أو أحدّهما بشرط أن يكونا مسلمّين»/ 
لأنَّ برّهما فرص عينٍ عليه» والجهاد فر كفاية» فإذا تَعيّنَ الجهاد فلا إذْن ويَشهّد له ما 
أخرجه ابن حِبّان (1777) من طريق أخرى عن عبد الله بن عَمْرو: جاء رجل إلى 
رسول الله ڪاو فسأله عن أفضل الأعمال» قال: «الصلاة.» قال: ثم مَدْ؟ قال: «الجهاد» 
قال: فإنَ لي والدّين» فقال: «آمرك بوالدّيك خيراً» فقال: والذي بَعَتَّك بالحنٌّ نبياً 


.)٠١07( «الإصابة في تمييز الإصابة»‎ )١( 


1/1 


o0۸‏ باب ۱۳۹ /رح ۳۰۰۵ فتح الباري بشرح البخاري 


لَأُجاهِدَنَ ولأترْكَنّهماء قال: «فأنتَ أعلةٌ"»» وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقاً 

وهل يُلحَنٌ الجدٌ والجدّة بالأبوين في ذلك؟ الأصحٌ عند الشّافعية: نعم» والأصحٌ 
s‏ ل 
له سيّده لم يعتبر إذن أبريه» وما الرجُوع في الإذن إلا إن حه حص الصف وكذا لو شر رطا أن 
لا يقاتل فحَصَرَ الصف فلا أثرَ للشّرط. 

اسل به على تحريم افر بغير إذنه لأنَّ الجهاد إذا م مُنِعَ مع فضيلته فالسّمَر المباح 
أولى» نعم إن كان سفرٌه لتعلُّم فرض عين حي يَتَعيّن الصف طريقاً إليه» فلا منع» وإن كان 
فرص كفاية ففيه خلاف. 

وني الحديث فضل بر الوالدين وتعظيم حقّهها وكَيْرة الثواب على برّهماء وسيأتي بسط 
ذلك في كتاب الأدب )٥۹۷۲(‏ إن شاء الله تعالى. 

١4 ٠‏ - باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل 

6" حدَّئنا عبدٌ الله بن يوسفف» أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر» عن عبّاد بن 
تميمء أن أبا شير الأنصاري 5ه أخبّرة: أنه كان مع رسول الله ی في بعض أسفاره - قال 
عبد الله: حَسبتٌ أنه قال: والناسٌُ في بيهم - فأرسَلَ رسولٌ الله يك رسولاً: «أن لا تَبِقَينّ في 
رقبة بعر قِلادةٌ من وَكَرِ أو قِلادةٌ إلا قُطِعَثْ). 

قوله: «باب ما قيل في الجَرّس ونحوه في أعناق الإبل» أي: من الكراهة, ويد بالإبل 
ورود الخبر فيها بخصوصها. 

قوله: «عن عبد الله بن أي بَكْر أي: ابن محمد بن عَمْرو بن حزم وعبّاد بن تميم: هو 
المازني» وهو وشيخه والراوي عنه أنصاريُونَ مدنیون» وعبد الله وعبّاد تابعيّان. 


(۱) في سنده ځيي بن عبد الله المعافري» وفيه مقالٌء لا سیا فیا يتفرد به» وهذا منه» وأخرجه أيضاً من طريقه 
أحمد في «المسند» (1507). 


كتاب الجهاد باب ۱۳۹ رح ۳۰۰۵ 0۹ 


ع وت عي ساس 


قوله: «أنَّ أبا بشير الأنصاري أخبَرّه» ليس لأبي يشير - وهو بفتح الموحّدة ثم مُعجّمة - 
في البخاري غير هذا الحديث الواحد» وقد ذكره الحاكم أبو أحمد فيمّن لا يُعرّف اسمه. 
وقيل: اسمه قيس بن عبد الخُرير - بمُهمّلات مُصغّْر - بن عَمْروه ذكر ذلك ابن سعد 
وساق نُسَبّهِ إلى مازن الأنصاريء وفيه نظرٌ؛ لاله وقع في رواية عثمان بن عمر عن مالك 
عند الذارقطي قي أن يقبن ساعد فإن كان فيس کی آي يشير ضا فهو غر 
صاحب هذا الحديث» وأبو بَشِير المازني هذا عاش إلى بعد السّتَينَه وشهد الحرّة وجرح بها 
ومات من ذلك. 

قوله: «في بعض أسفاره» لم آقف على تعيينها. 

قوله: «قال عبد الله: حيبت أله قال» عبد الله: هو ابن أبي بكر الراويء وكأنّه شك في 
هذه الجملة» ول أرّها من طريقه إل هكذا. 

قوله: «فأرسَلَ» قال ابن عبد البَرّ: في رواية رَوْح بن عبادةً عن مالك: «أَرسّلٌ مولاه 
زيداً»» قال ابن عبد البّر: وهو زيد بن حارثة فيا يَظهَرُ لي. 

قوله: ني رقبة بعير قِلادةٌ من ور أو قلادة» كذا هنا بلفظ «أو»» وهي لسك أو للتنويع» 
ووقع في رواية أبي داود )٠٠١۲(‏ عن القعتبي بلفظ: «ولا قلادة» وهو من عَطْف العام على 
الخاصٌ» وبهذا جَرَمَ المهلّب» ويُؤيّد الأوّل ما رُوي عن مالك أله سل عن القلادة فقال: ما 
سمعتٌ بكر متها إلا في الور 

وقوله: «وَتر؛ بالمثنّاة في جميع الرُوايات» قال ابن الْجَوْزَيّ: ربا صَحَّفَ مَن لا علمَ له 
بالحديث فقال: وَبَرء بالموحّدة. قلت: حكى ابن الّين أن الدّاوودي جَرّمَ بذلك»/ وقال: ١47/1‏ 
هو ما يُدرّع عن ال جال يُشبه الصوف» قال ابن البّن: فصَكَّفَ. 

قال ابن الججَوزيٌّ: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: 

أحدها: تمم كانوا يُقلّدونَ الإبل أوتار القيِيّ للا تُصيبَها العين برعيهم فأيروا 
بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا تَرُدَ من أمر الله شيئه وهذا قول مالك. قلت: وقع ذلك 


1۰ باب ۱۳۹ / ح ۳۰۰۵ فتح الباري بشرح البخاري 


ت 
» 


مُتَصِلاً بالحديث من كلامه في «الموطأاً» (۲/ 4۳۷) وعند مسلم )۲٠٠١(‏ وأبي داود 
م ¢ ع 00 وه 

(؟66١)‏ وغيرهماء قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين» ويؤيّده حديث عقبة بن عامر 
رَقَعَه: من عَلَّقّ تميمة فلا تك الله له» أخرجه أبو داود أيضاً" والتميمة: ما علق من 
القلائد حَشّية العين ونحو ذلك» قال ابن عبد البَرّ: إذا اعتمَدَ الذي قَلَدَها أن ترد العين» 
فقد ظرّ أنََا ترد القدَره وذلك لا يجوز اعتقاده. 

ثانيها: النَّهَى عن ذلك لعلا تحتَيق الذَابّة مها عند شِدَّة الرّكضء ويُحكى ذلك عن محمّد 
ابن الحسن صاحب أب حنيفة» وكلام أبي عبيد يُرجّحهء فإنّه قال: هى عن ذلك؛ لأن 
الدّوابٌ تَتَأذَى بذلك ويَضيق عليها تمّسها ورَغيهاء وربا تَعَلَقَت بشجرةٍ فاختنقت أو 
تَعَوقت عن السّير. 

ثالثها: نَم كانوا يُعلّقَونَ فيها الأجراس» حكاه الخطابي وعليه يدل تبويب البخاري» 
وقد روى أبو داود )١55:4(‏ والنّسائى (ك4770) من حديث أ حبيبة أمّ المؤمنِينَ 
مرفوعاً: «لا تصحَبٌ الملائكة رُفقةَ فيها جَرّس»» وأخرجه النّسائي )٥۲۲۲(‏ من حديث 
م سَلّمة أيضاًء والذي يَظهّر أن البخاري أشارٌ إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه» فقد أخرجه 
E‏ ا ASSES e‏ 
الدارقطني من طريق عثان بن عمر المذكور بلفظ: «لا تبقين قلادة من وتر ولا جَرّس في 
عُنّق بعير إلا قطِعَ). 

قلت: ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك إلا على القول الثالث» فلم تجر العادة 
بتعليق الأجراس في رقاب الخيل» وقد روى أبو داود )٠٠٠۳(‏ والنّسائي (078) من 
حديث أبي وهب الح ره «اربطوا الخيل وكلدرهة ولا تُقلّدُوها الأوتار»» فَدَل 
على أن لا اختصاص للإبل» فلعل التّقييد بها في النّرّجمة للغالب. 
)0غ( وهم الحافظ في نسبته إلى أي داود» فهو ليس عنده» وهو عند أحمد في امسنده» برقم )1١75٠5(‏ 

و(۲۲٤۱۷)»‏ وانظر تمام تخريجه فيه» والحديث حسن. 
(0) تحرف في (ع) و(س) إلى: الحسانيء وفي (أ) إلى: الجيشاني. وأبو وهب الجيشاني تابعي لا صحبة له أما 

الصحابي فهو جِشّمِي. 


وقد تمل التش'بن ميل الأوتار ف هذا الحديت عل معنن الثار'فقال: معتاء: لا 
تَطلّبوا بها ذُخُول الجاهلية» قال الفَرْطْبي: وهو تأويل بعيدء وقال النووي'": ضعيف. وإلى 
نحو قول التَضر جَنّحَ وكيع فقال: المعنى: لا تركبوا الخيل في الفتنء فن ن رها م يسكّم 
أن يَتعلّق به وَئْرّ يُطلّب به. والدّليل على أن المراد بالأوتار جع الوّتّر بالتحريك لا الوثر 
بالإسکان» ما رواه أبو داود أيضاً (77) من حديث رُوَيفِع بن ثابت رَفَعَه: من عَقَدَ لحيئّه 
أو تَقَلّدَ كرا فن محمّداً منه بريء» فإنّه عند 5 أجمع بفتح المثنّاة. 

والجَرّس - بفتح الجيم والرّاء ثم مُهمّلة ‏ معروف» وحكى عياض إسكان الرّاء 
والتحقيق أن الذي بالفتح اسم 0 وبالإسكانٍ اسم الصّوت. وروی مسلم )5١١5(‏ 
من حديث العلاء بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة رَفَعَه: «الجرس مزمارٌ الشيطان»» وهو 
دال على آل الكراهية فيه لصوته لأنَّ فيها شَبَهً بصوت الناقُوس وشكُله. 

قال النّوَوي 0 الجمهور على أنَّ التي للكراهة وأئَّا كراهة تنزيه» وقيل: 
للتّحريم» وقيل: د يُمنّع منه قبل الحاجة» ويجوز إذا وَقَعَت الحاجة» وعن مالك: نص 
الكراهة من القلائد بالوَئّره ويجوز بغيرها إذا لم يُقصّد دفع العين. هذا كلّه في تعليق التَّائم 
وغيرها ما ليس فيه قرآن ونحوه فأمّا ما فيه ذِكْر الله فلا نبي فيه. فاه إا جل للتَبرّكِ به 
والتعوّذ بأسمائه وذكره» وكذلك لا نبي عا يُعلّقَ لأجل الرّينة مالم يبل ايلاء أو السّرّفء 
واختلفوا في تعليق الجرس أيضاًء ثالثها: يجوز بِقَدْرٍ الحاجة» ومنهم مَن أجارٌ الصَّغير منها 
دون الكبير» وأغرّبَ ابن حِبّان'" فَرَعَمَ 9 الملائكة لا تصحبٌ الرّفقة التي يكون فيها 
الجرس إذا كان رسول الله لا فيها. 

۰ - باب من اكتّتبٌ في جيش فخرجت امرأته حاجّةً 
أوكان له عذرٌ: هل یودن له؟ 


ت ور و 32 5 - ا 2 ً 
- حدثنا قتيبة بِنُ سعيد» حدثنا سفيان» عن عَمروء عن أبي مَعبدِ عن ابن عباس 
يكم ف هب و 2 ت ا 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الثوري. 
(۲) في «صحيحه» بإثر الحديث .)87٠١(‏ 


۳/٦ 


1۲ باب ۱٤١‏ / ح ۳۰۰۷ فتح الباري بشرح البخاري 


رضي الله عنهماء/ أنه سمع النبيّ يا يقول: «لا لون رجلٌّ بامرأق ولا تُسافرَنٌ امرأةٌ إلا 
ومعها تَحرَمٌ) فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله اكيبثُ في غَرُوةٍ كذا وكذاء وحَرّجَتِ امرأتي 
حاجَةً! قال: «اذهبُ فاحجُج مع امرأتِكَ». 


اع 


قوله: «باب مَن اكتَيب في جيش فكَرّجّت امرأته حاجّةٌ أو كان له عُذْر: هل يُؤْذّن له؟» 
ذكر فيه حديث ابن عبّاس في ذلك وفيه قوله: «اذهب فاحججج مع امرأتك» وقد سبق 
الكلام عليه في أواخر أبواب المحصّر من الح" . 
ويستفاد منه أن احج في حت مثله أفضل من الجهاد؛ لاله اجتّمَمٌ له مع حَجٌ التطوع في 
عد تحصيل حح الَرْض لامرأته» وكان اجتماع ذلك له أفضل من جرد الجهاد الذي 
تحصل المقصود منه بغيره. وفيه مشروعية كتابة الجيش ونّظَرٌ الإمام لرّعيتِه با لمصلحة. 
۱ - ياب الجاسوس 


5 3 3 قود مد ر روہ مد ه رو وی کر 
وقول الله عز وجل: $ أا ِن اموأ لا تَنّخِذُوأ عدُؤْى ودوك وليه © [الممتحنة:١].‏ 


التجَسّسٌ: التبحُث. 

۷- حدّثنا علي بن عبدٍ الله حدّئنا سفيانٌ» حدّئنا عَمِرُو بِنُ دینار» سمعثه منه مرَّنيِنِ 
قال: أخبرني حسنٌ بنْ محمد قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن أبي رافع» قال: سمعثٌ عليّاً #ه يقول: 
بني رسولٌ الله يكل أنا والرْيرَ والِدا بنَ الأسوّدٍ وقال: «انطّلقوا حى تأنُوا رَوْضْةٌ خاخ 
نبا فوا ومعها کناب فشُدُوه منها؛ فانطلفنا ََادَى بنا خيثناء حٌى اتتقينا إلى اوضق 
فإذا نحن بالظعينق فقلنا: أخرجي الكتابٌ» فقالت: ما معي من كتاب» فقلنا: لَتُخْرِجِنٌَ 
الكتابٌ» أو لَتْلتيَنَ الثِابَ» فأخرجَنْه من عِقَاصِهاء فأنينا به رسول الله يكل فإذا فيه: من 
حاطب بن أب عة إلى اناس من المشركينَ من آهل مكف يرهم ببعض أمرٍ رسولٍ الله ف 
فقال رسولٌ الله يكِ: ديا حاطبٌء ما هذا؟» قال: يا رسو الله. لا تَمْجَلْ عل إن كنثُ امراً 


.)18551( بل سلف في أواخر جزاء الصيد من كتاب الحج برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد باب ۱٤١‏ / ح ۳۰۰۷ ۳ 


مُْصَقاً في فريش» وم أكُن من أَنقُّسِهاء وكان من معكَ من المهاجرينَ هم كَرَاباتٌ بمكّة يحمُونَ 
بها أهليهم وأموالهم؛ فأحببثُ إِذْ فائتي ذلك ين النّسَبٍ فيهم أن نِد عندّهم يدا يحمُونَ بها 
گرابتي» وما فعلْتُ كُفْراً ولا ارتداداً ولا رضاً بالكُفْرِ بعد الإسلام» فقال رسولٌ الله يكل8ة: «قد 
صَدََكم) قال عمرٌ: يا رسول الله. دَغني أَضْرِبْ عُْقَ هذا المنافق؛ قال: «إلّه قد شَهِدَ بذْرا 
وما يُدْرِيكَ لعل الله أن يكونّ قد اطَّلّعَ على أهل بدر فقال: اعمَلُوا ما شتّم» فقد عَقَرتٌ لكم». 

قال سفيانٌ: وأي إسنادٍ هذا! . 
[أطرافه في: ۰۸۱ › 941 £۲۷٤‏ › 7۲0۹.144۰ 1۳۹4[ 

قوله: اباب ا جاسوس» بجيم ومُهملتين» أي: حكمه إذا كان من جهّة الكمّاره ومشروعيته 
إذا كان من جهة المسلمين. 

قوله: «والتجشُس: التبشث» هو تفسيد أي ُبيدة. 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: <( أا َب امنا لا تَتَحِدُوأ عَدُوَى ودوك َلآ € الآية» 
مُناسَبة الآية إا لما سيأتي في التفسير (4840) أنَّ القصّة المذكورة في حديث الباب كانت 
سبب نزوهاء وإمًا لأنه يرع منها حكم جاسوس الكمّارء/ فإذا اطَلَ عليه بعض المسلمين 
لا یکتم مر بل يرفعه إلى الإمام ليرى فيه رأيه. وقد اختَلّفَ العلماء جراد فل 
جاسوس الكمّارء وسيأتي البحث فيه بعد أحد وثلائينَ E‏ 

ثم ذكر فيه حديث عل في قصّة حاطب بن أبي بَلْتِعَة وسيأتي الكلام على شرحه في 
تفسير سورة الممتّحنة (4840) إن شاء الله تعالى» ونذكر فيه تسمية”" المرأة وتسمية مَن 
عرف من كاتته حاطب من أهل مكّة. 

وقوله فيه: «رَوْضة خاخ» بمنقوطتين من فوقء والظَّعيئة بالظَاءِ المعجمة: المرأة. 

وقوله في آخره: «قال سفيان: وأيّ إسناد هذا!» أي: عَجَباً لحلالة رجاله» وصريح اتصاله. 


E عند:‎ )۱( 


4/1 


ع باب ۱٤١‏ ووا ا لل م شع الباري بشن البهازي 


111 

۸ حدَّئنا عبد الله بن حمّدِ حدّثنا ابن عُيَيندَ عن عَمروء سمع جابرٌ بنّ عبد الله 
رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر ي بأسارى واي بالعبّاس وم يكن عليه ثوب فَظر 
انب ية له قميصاً» فوَجَدُوا قميص عبد الله بن َب يقد ر عليه» فكّساه النبيٌ يك إياه» فلذلك 
َرّعَ النبي يك قميصّه الذي أَلبَسَه. 

قال ابن عَيَينةً: عُبينة: كانت له عند النبيّ يك يد فأحَبّ أن يكافته. 

قوله: «باب الكِسوة للأسارى» أي: با يواري عورا تهم» إذ لا يجوز التظّر إليها. 

قوله: «عن عَمُرو» هو ابن دينار. 

قوله: «لمّا كان يوم بدر أي بأأُسارى» من المشركينّ. 

قوله: «وأن بالعبّاس» أي: ابن عبد الطب 

قوله: يدر عليه؛ بضمٌ الدَّالك وإنَّا كان ذلك لأنَّ العبّاس كان بيّنّ الول وكذلك 
كان عبد الله بن أَىَّ. 

قوله: «فلذلك تَرّعَ النبي يكل ميصه الذي ألبّسه' أي: لعبد الله بن أَيّ عند دفنه» وقد 
تقدّم شرح ذلك في أواخر الجنائز ز )٠٠١(‏ ومايجحتمل في ذلك من الإدراج. 

وقوله في آخر هذا الحديث: «قال ابن عَيّينة عيّينة: كانت له» أي: لغند الله بن أي 

وتر ت ست ومو عل مسق من قوق او اروق هره 

۳ - باب فضل م من أسلم على يديه رجلٌ 

N E مو بل عد لاعن بن‎ EE EE 
عبد القاري» عن آي حازم قال: أخبرني سه 4# - يعني: ابنَ سعدٍ  قال: قال النبيٌ يكل يوم‎ 
:عطي لاخدا رجلا بف على يديه يحب له ورسوله ويه ل ورسوقه» بات‎ 


اناس ليلتهم أيهم ُمْطَىء عدوا كلهم يَرجُوه فقال: «أينَ علٌ؟» فقيل: يَشْتكي عبتي بصق 


كتاب الجهاد باب ۱٤٤‏ / ح ۳۰۱۰ Y0‏ 


في عبئَه وا له فبرَاً كأن لم يكن به وَجَمٌّ فأعطاهء فقال: أَقاتلّهم حتَّى يكونوا وِثلّنا؟ فقال: 
«انفْذُ على رِسْلِكَ حتى تَنزِلٌ بساحتهم, ثم ادْعُهم إلى الإسلام وأخبزهم با يِب عليه 
فوالله لأن بهي الله بك رجلاًء خير لك من أن يكونَ لك حَمْرٌ النّعم). 

قوله: «باب فضل من أَسلّمَ على يديه رجل» ذكر فيه حديث سَهُل بن سعد في قصّة علي 
يوم خيبر» والمراد منه/ قوله کي «لأن يمدي الله بك رجلاً واحداًء خير لك من حمر النَّحَم)» 
وهو ظاهر فيما ترجم له» وسيأتي شرح الحديث في المغازي )٤۲۱۰(‏ إن شاء الله تعالى. 

4 كات يات ازى 3 التلاسل 

۰ حدّئنا محمد بن بشار» حدّثنا عند حدّئنا شب عن محمّدٍ بن زياد عن أي 
هريرةً ب عن النبيّ ا قال: «عَجِبَ الله من قوم يَدخُلونَ الجنَة في السّلاسل). 
[طرفه في: ٥٩‏ 55 ] 

قوله: «باب الأسارى في السّلاسل) ذكر فيه حديث أبي هريرة: «عجب الله من قوم 
يدخلون الجنّة في السّلاسل». وقد أخرجه أبو داود (1771) من طريق حاد بن سَلّمة عن 
محمّد بن زياد بلفظ: «يُقادُونَ إلى الجنّة بالسّلاسل»» وقد تقدَّم توجيه العَجَبٍ في حى الله 
في أوائل الجهاد (5817) وأنَّ معناه الرضا ونحو ذلك. 

قال ابن المنيّر: إن كان المراد حقيقة وضع السّلاسل في الأعناق» فال جمة مطابقة» وإن 
كان المراد المجاز عن الإكراه. فليست مطابقة. ظ 

قلت: المراد بكونِ السّلاسل في أعناقهم مُقيّد بحالة الدّنياء فلا مانم من مله على 
حقيقته» والتقدير: يَدحلونَ الجنَّةه وكانوا قبل أن يُسلموا في السَّلاسلء وسيأتي في 
تفسير آل عمران (40017) من وجه آخر عن أبي هريرة في قوله تعالى: «( َم َي أ 
أرجت لِلنّاسس 4 قال: خير الناس للناس» تأتونّ بهم في السّلاسل في أعناقهم حتّى 
يَدحلوا في الإسلام. 


10/٦ 


۲ باب ۱٤١‏ / ح ۳۰۱۱ فتح الباري بشرح البخاري 


3 
1 
ا 


قال ابن الْجَوِْيّ: معناه أئَّهم أيروا وقَيِّدُواء فلم عَرَفوا صِكَّة الإسلام دخلوا طَوعاً 
فدخلوا الجنَّة» فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السَّببَ الأوّلء وكأنّه أطلقّ على 
الإكراه التَسَلسُلَ ولمًّا كان هو السّبب في دخول الجنَّة أقام المسَبّبٍ مقامَ السّبّب. 

وقال الطُيبي: 2ب ا 
من" عباده من الصّلالة إلى الهدى» ومن الهبوط في مَهاوِي الطّبيعة إلى العُرُوج للدّرّجات 
الع" . لكل الحديث في تفسير آل عمران (40017) يدل على أنه على الحقيقة» ونحوه ما 
أخرجه الطبراني”" من طريق أب اليل رَقَعَه: «رأيت ناساً من متي يُساقونَ إلى الجنَّة في 
السّلاسل كرهاً» قلت: يا رسول الله مَن هم؟ قال: «قوم من العَجم يَسبيهم المهاجرون 
فيدخلوتهم في الإسلام مُكرَّهِينَ». 

وأا إبراهيم الحربي فَمَنَمَ مله على حقيقة التّقيبد وقال: المعنى: يُقادونَ إلى الإسلام 
مُكرٌهِينَ فيكون ذلك سبب دخوهم الجنَّة وليس المراد أنَّنَمَ سلسلة. وقال غيره: يحتمل 
أن يكون المراد المسلمين المأسورينَ عند أهل الكفرء يموتون على ذلك أو يُقتَلونَ 
فيُحشَّرونَ كذلكء وعَبَّرَ عن الحشر بدخول الجنّة لثبوتٍ دخوهم عَقبه» والله أعلم. 

6 - باب فضل من أسلم من آهل الكتاتين 

"١‏ حدّئنا عل بن عبدٍ الله حدّئنا سفيانٌ بن َه حدّئنا صالحٌ بُ حَيّ أبو حسن» 
قال: سمعث الشَّعْبِىَ يقول: حدّثني أبو برد أله سمعٌ أباه» عن النبيّ لا قال: «ثلاثة يُوْنَوْنَ 
أجرّهم مرّتنِ: الرجلٌ تكونُ له الأمَة فيُعلّمُها فيْحْيِنُ تعليمهاء ويُؤدٌيها فيُحِْنٌ أدبهاء ثم 
يُعيقها فيترَجُها فله أجرانء ومُؤمِنُ أهلٍ الكتاب الذي كان مُؤمنا ثم آمَنَ بالنبيّ يك فله 


أَجْرانِء والعبدٌ الذي يُوْدّي حم الله ويَنْصَحٌ لسيّده». 


)١(‏ لفظ «من» سقط من (أ) و(س)» واستدركناها من (ع). 

(۲) لفظ «العلى» سقط من (س). 

(۳) قوله: الطبراني» سقط من (س»» وعزاه له الهيئمي في «مجمع الزوائد» 5/ ۳۳۳ وزاد نسبته إلى البزار» 
وهو قي (مسنده» برقم (۲۷۸۰)» وفي سنده مقال. 


كتاب الجهاد باب ۱٤١‏ / ح ۳۰۱۳-۳۰۱۲ ۲۷ 


م قال الشَعْبُ: وأعطيبكَها بغي شيء, وقد كان الرجلٌ يحل في أهوّنَ منها إلى المدينة. 

قوله: «باب فضل من أسلَّمَ من أهل الكتابين» ذكر فيه حديث أب بُرْدة ونه سمعَ أباه ٠٤١/١‏ 
يقول: «ثلاثة يوون أجرهم مرّتين» الحديث» وقد تقدَّم الكلام عليه في التق .)٠٠٤٤(‏ 
قال المهلّب: جاء النصٌّ في هؤلاء الثلاثة ينه به على سائر من أحسن في معنن في أي فعل 
كان من أفعال البرٌ. 

وقد تقدّمت مباحث هذا الحديث في كتاب العلم (917)» ويأتي الكلام على ما يَتعلّق 
بمن يُعتق الأمة ثم يَتزوّجها في كتاب النّكاح (2087) إن شاء الله تعالى. 

قال ابن المنيّر: مؤمن أهل الكتاب لا بِدَّ أن يكون مؤمناً بنبينا يكل لما أذ الله عليهم 
من العَهْد والميثاق» فإذا بعت فإيانه مُستهِرٌ فكيف يَتعَدّد إبيانه حتى يَتعَدَّدَ أجره؟ ثم 
أجاب بان إيمانه الأوّل بأنَّ الموصوف بكذا رسولٌء والتاني بأنَّ محمّداً هو الموصوف. فَظَهَرٌ 
لتَّايْر قبت التعدّد. انتهى» ويجتمل أن يكون تعدّد أجره لگونه لم یعاد کا عاد غيره من 
أَضَلَّه اله على علم» فحَصّلٌ له الأجر اللاي بِمُجامَدَتِه نفسَه على مخالفة أنظاره. 

5- باب أهل الدَّار يون فيصاب الولدان والذَّرَاريٌ 

بسا # [الأعراف:؛ و۰۹۷ ويونس:٠0]:‏ ليلاً. 

5 - حدّئنا علي بن عبد الل حدّئنا سفيانُ حدّئنا الزهْريُ عن عُبِيدِ الله عن ابن 
عبّاس» عن الصَّعْبٍ بن جَتَامةَ رضي الله عنهم قال: مر بي التب يكل بالأآبواء ‏ أو بوَدَانَ ‏ فسئل 
عن أهلٍ الدّار ينون من المش ركينّ فِيْصاتٌ من نسائهم ودارم قال: «هُمْ مِنهُم). 

وسمعته يقول: «لا جى إلا لله ولرسوله لاز. 

٠٠‏ "- وعن الزهْري» آله سمح عُبيد الله» عن ابن عبّاسٍ: حدَّئنا الصّعْبُ في الذَرَاري. 

كان عَمرّو نجنا عن ابن شهاب» عن النبيّ يل فسوغناه من الزْهْري» قال: أخبرني 


عبيد الى عن ابن عبّاسٍ» عن الصَّعْبِ قال: اهم منهم). ولم يقل کا قال عَمرْو: الهم من آبائهم». 


۱۷/1 


YA‏ باب ۱٤١‏ / ح ۳۰۱۳-۳۰۱۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب أهل الدَّار 2 بون فيصاب الولدان والذَرَاريًّ» أي: هل يجوز ذلك أم لا؟ 
ويون مَبِنِيّ للمفعول» و من تقييده بإصابة مَّن ذكر قَضْر الخلاف عليه» وجواز 
البَيّات إذا عَريّ عن ذلك قال أحمد: لا بأس بالبّيات» ولا أعلم أحداً گرهه. 

قوله: ١بياتاً:‏ ليله كذا في جميع النْسَخ بامو دة ثم التّحتانية الخفيفة وبعد الألف مثتاة 
وهذه عادة المصّف إذا وقع في الخبر لفظة توافٌ ما وقع في القرآن أورَد تفسير اللّفظ 
الواقع في القرآنء جمعاً بين المصلحتين رئبرا بالأمرّين. ووقع عند غير أبي ذرّ من الريادة 
هنا: «الَْيِيَسَنَهُه > [النمل:49]: ليلا بَيِّت: ليلا وهذا جميع ما وقع في القرآن من هذه 
ا لمادّة» وهذه الأخيرة ١بَيِّتّ»‏ يريد 0 4# بیت بيت طآيِمَة مهم خَيْر ألَِى ت مول € [النساء:41] 
وهي في السّبعة. قال أبو عُبيدة: كل شيء قُدرَ بلي يُبيّتء قال الشَاعر” 

هَبّت لتع ني بليلٍ أسمّع سَمَها تبتُك الملامة فاهجعي 

وأغرّب ابن الم فصَحَّفَ «بياتا» فجَعَلّها نياماً بنون وميم من التو فصارت 
هكذا: «فيُصاب الولدان والذَّراري نياماً ليلآً» ثم تَعقَبّه فقال: الحَجّب من زيادته في 
ال جمة نياماً وما هو في الحديث إلا ضِمنا إلا أنّ الغالب أثَّهم إذا وقع بهم ليلاً كان 
أكثرهم نياماًء لكن ما الحاجة إلى التقييد بالنّوم والحكمٌ سواءً» نياماً كانوا أو أيقاظا؟ إلا 
أن يقال: إن قتلهم نياماً أدحَلُ في الاغتيال من گونہم أيقاظاء فنبّه على جواز وثل ذلك. 
انتهى» وماك كات . ومعنى البَّيّات المراد في الحديث أن يق عل الكفان 
باللّيل بحيثٌ لا يُميّر بين أفرادهم. 

قوله: «عن عُبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبةء ووقع في رواية الحُميدي في «مستده» 
(۷۸۲) عن سفيان عن الزّهْريّ: أخبرني عُبِيد الله. 

قوله: «فَسَيِلَ» لم أف على اسم السائل» ثم وجدت في «صحيح ابن حبّان» (۱۳۷) من 


)١(‏ هو للئّمر بن تولب من قصيدة يصف نفسه فيها بالكرم ويعاتب زوجته على لومها فيه» وهذا البيت أول 
بيت فيها. انظر «خزانة الأدب» للبغدادي .۳١۷١ /١‏ 


كتاب الجهاد باب ۱٤١‏ / ح ۳۰۱۳-۳۰۱۲ ۲۹۹ 


طريق محمّد بن عَمْرو عن الرَهْريّ بسنده عن الصَّعْبٍ قال: سألتُ رسول الله يك عن 
أولاد المشركين: أتقثلّهم معهم؟ قال: «نعم» فظَهَرَ أن الراوي هو السائل. 

قوله: عن أهل الدّار؛ أي: المنزل» هكذا في البخاري وغيره» ووقع في بعض النْسَخْ من 
مسلم (50/١1/ا؟ولا؟):‏ «سيْلٌ عن الذّراري» قال عياض: الأوّل هو الصواب. ع 
النَوَوي الثاني وهو واضح. 

قوله: «هم منهم» أي: في الحكم تلك الحالةء وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القَصد 
إليهم؛ بل المراد إذا لم يُمكن الر را إل الأباه اا ارا الاي 
بهم جار قتلهم. 

قوله: «وسمعته يقول» كذا للأكثر» ولأبي ذرّ: افسمعته» بالفاء» والأوّل أوضح» وقوله: 
«لاجى إلا له ولرسوله» تقدَّم الكلام عليه في الشّربٍ (171/0). 

وقوله: «وعن الرْهْري» هو موصول بالإسناد الأوّلء وكان ابن عَبَينةَ حدّث بهذا الحديث 
مرتين: مرّة جُوّداً هكذاء ومرّة يَذكّر فيه سباعة إياه أوّلاً من عَمْرو بن دينار عن الزُهْرِيّ 

عن النبي يل ثم يَذكّر سماعه إياه من الزُهْريّ. 

ونُنبّهِ على نُكْتة في المتن: وهي أن في رواية عَمْرو بن دينار قال: «هم من آبائهم»» وفي 
رواية الزْهْرِيّ قال: «هم منهم»» وقد أوضحَ ذلك الإسماعيلٍ في روايته عن جعفر الفريابي 
عن علّ ابن المَدِيني» وهو شيخ البخاري فيه فذَّكّر الحديث وقال: قال علي: رَددَه 
سفيان في هذا المجلس مرّتين. 

وقوله في سياق هذا الباب: «عن الزْهْريّ عن لبي َك بوهم أن رواية عَمْرو بن دينار 
عن الزّهْريّ هكذا بطريق الإرسال» وبذلك جَرََّ , بعض الشُّرّاح» وليس كذلك» فقد أخرجه 
الإساعيلٍ من طريق العبّاس بن يزيد حدَّئنا سفيان قال: كان عَمْرو مدنا قبل أن يَقدّم 
المدينة الزّهْريٌ عن الزُّهْريُء عن عُبيد الله» عن ابن عبّاس» عن الصّعبء قال سفيان: فَقَدِمَ 
علينا الزّهْريّ فسمعيّه يُعيده وببديه... فذَكّر الحديث» وزاد الإسماعيلي في طريق جعفر 


١ كمع‎ 


۷۰ باب 145 / ح ۳۰۱۳-۴۳۰۱۲ فتح الباري بشرح البخاري 


الفيابي عن على عن سفيان: وكان الرَهْريّ إذا حدَّث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب 
ابن مالك عن عمّه: أن رسول الله لله يك لما بَحَتَّ إلى ابن أبي الحقيق تهى عن قتل النساء 
والصبيان. انتهى» وهذا الحديث أخرجه أبو داود (۲۱۷۲) بمعناه من وجه آخر عن 
الزْهْريّ" وكأنَ الزّهْرِيَ أشارٌ بذلك إلى نَسْخْ حديث الصّعبء وقال مالك والأوزاعي: 
لا يجوز قتل النساء والصّبيان ال حت الو كرس أهل ارين بالا والضيئان أذ 
تحصّنوا بصن أو سفينة وجعلوا معهم التساء والصّبيان» لم يَجُزْ رَميهم ولا تحريقهم. 

وقد أخرج ابن حِبّان (۱۳۷) في حديث الصّعب زيادة في آخره: ثمّ تجى عنهم يوم 
حتين» وهي مُدرّجة في حديث الصَّعبٍء وذلك بَيّن في «سسَن أبي داود» (77177) فاته قال 
في آخره: قال سفيان: قال الزُّهْرِيَّ: ثم تجى رسول الله كلل بعد ذلك عن قتل النّساء 
والصبيان. ويُؤيّد کون النّهي في غزوة حُتين ما سيأتي في حديث رياح , بن الرّبِيع الآتي: 
فقال لأحدهم: «الحَنُ خالداً فقل له: لا تقثّل ذُرّية ولا عسيفاً»» والعسيف/ - بمهملتن 
وقاء ن الأجين ورا وم 4 واد أول مشاهده مع النبي يي غزوة الفتح» وفي ذلك 
العام كانت غزوة حتين. 

وأخرج الطبراني في «الأوسَط» (1۷۳) من حديث ابن عمر قال: لما دحل النبي كلل 
مكّة أي بامرأةٍ مقتولة فقال: «ما كانت هذه تقاتل» وتهى... فذَّكّر الحديث» وأخرج أبو 
داود في «المراسيل» (۲) عن عكرمة: «أَنَّ النبي كه رأى امرأة مقتولة بالطائفي فقال: 
«ألم أنة عن قتل التساء» من صاحبها؟» فقال رجل: أنا يا رسول الله أردَضتّها فأرادت أن 
تَصرّعني فتقتلني فقتلتهاء فأمَرَ بها أن تُوارَى. 

ويحتمل في هذه التعدّد والذي جْنَحَ إليه غيرهم الجمخ بين الحديئين كا تقدّمت 
الإشارة إليه» وهو قول الشّافعي والكوفيينَ وقالوا: إذا قائَلّت المرأة جار قتلّها. وقال 


)١(‏ هو فيه من طريق سفيان عن الزهري» وفيه بإثره: قال الزهري: ثم نى رسول الله ككل بعد ذلك عن قتل 
النساء والولدان. 


ڪتاب الجهاد باب ۱٤١‏ / ح ۲۷١ ۳۰۱٤‏ 


3 


ابن حَبيب من المالكية: لا يجوز القصدٌ إلى قتلها إذا قاتلت» إلا إن باشَّرّت القت أو 
قَصَّدَّت إليهء قال: وكذلك الصبي المراهق. 

ويُؤيّد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود (7779) والنّسائي (61/1و40177) وابن 
جِبّان )٤۷۸٩(‏ من حديث رياح بن الرّبيع - وهو بكسر الرَاء والتّحتانية”'' ‏ التّميمي قال: 
کی و ی الداع ا 
هذه لتقاتل»» فإِن مفهومه أا لو قاتَكّت لقيلّتء واتَّمَقَ ی الجمیع کا قل ابن بعال وغيره 
على مَنْ القَضْد إلى قتل النّساء والولدانء أمّا النّساء فلضَعفِهنَ وأمّا الولدان فلقَصورهم 
عن فعل الكفرء ولما في استبقائهم جميعاً من الانتفاع بهم إمّا بالق أو بالفداء فيمّن يجوز 
أن يُفادى به» وحكى الحازمي قولاً بجواز قتل الساء والصّبيان على ظاهر حديث 
الصّعبء ورّعَمَ أله ناسخ لأحاديث النّهي» وهو غريب» وسيأتي الكلام على قتل المرأة 
المرئدّة في كتاب القصاص”) 

وفيالحديث دليل على جواز العمل العام حت ير حاص لأنّالصحابة تكو 
بالعمومات الدَالَّة على قتل أهل الشَّركء ثم تهى النبي ب عن قتل التساء والصّبيان 
فخَّصّ ذلك العموم» ويحتمل أن يُستَدلٌ به على جواز تأخير البيان عن وقت الطاب إلى 
وقح التاجة: 

ويُستنبط منه الرد على مَن يحل عن الشساء وغيرهن من أصناف الأموال زُهداء لأنّم 
وإن كان قد يحصّل منهم اشر في الدّينء لكن يوتف تجنبهم على حصول ذلك الضَّرّره 
فمتى حَصَّلٌ اديت وإِلّا فليتناول من ذلك بِقَدْرِ الحاجة. 

۷ - باب قتل الصّبيان في الحرب 


1 حدّئنا أذ بن يونس أخبرنا الث عن نافع» أنَّ عبد عبد الله ته أخيره: أن 


)١(‏ ويقال: : وبَاح» بفتح تح الراء والباء الموحّدة. 
(۲) بل في كتاب استتابة المرتدين: ۲باب حكم المرتد والمرتدة. 


1۹/1 


VY‏ باب 144-148 / ح ۳۰۱۹-۳۰۱1۵ فتح الباري بشرح البخاري 


وُجِدّت في بعض مَعَازي النبي ية مقتولةٌ» فأنكَرٌ رسولٌ الله ا قتلَ النّساءِ والصَّبْيانِ. 
[طرفه في: ]”01١١6‏ 

قوله: «باب قتل الصَّبْيِانَ في الحرب» أورَدَ فيه حديث ابن عمر من طريق ليث - وهو 
ابن سعد بلفظ: «فأنكرٌ»./ ثم قال: «باب قتل النساء في الحرب» وأورّدَ الحديث المذكور 
من طريق عبيد الله وهو ابن عمر ‏ بلفظ: «فتهى». 

- باب قتل النساء في الحرب 

6" حدّّئنا إسحاقٌ بن راهيم قال: قلت لأبي أمنامة: حدّئكم عُبِيدُ الله عن ا 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم| قال: وَحِدَتٍ امرأةٌ مقتولة في بعض مَغَازي رسول الله يك فتهى 
رسول الله ية عن قتلى النّساءِ والصَبيان. 

وإسحاق بن إبراهيم شيخه فيه: هو ابن راهويه» هكذا أورّدّه في «مُستده» بهذا السّياق» 
وزاد في آخره: «فأقرٌ به أبو أسامة وقال: : نعم» وعلى هذا فلا حُحجَّة فيه لمن قال فيه: إن مَن 
قال لشيخه: : حدّئكم فلان» فسَكَتَء جار ذلك مع القّرينة؛ لاله ن من هذه الطّريق 


4 


ا 


0 


الأخرى أ 

وقد قدت أحكامه في الباب الذي قبله. ورواه الطبراني في «الأوسّط» )٤۲۳۹(‏ من 
حديث أبي سعيد قال: تى رسول الله اة عن قتل النساء والصّبيان وقال: «هما لمن غَلّبَ». 

48- باب لا يُعذّبُ بعذاب الله 

كاء”- حدّئنا ود قتيبة بُ سعيدء حدّثنا اللَِّثُ عن بُگير» عن سليانَ بن يسار عن أبي 
هريرة د أنه قال: بنا رسولٌ الله يكن في بَمْثِ» فقال: إن وَجَدُم فلانًوفلاناً تأر وها 
بالنار»» 4 قال سول الله ل حين أرَدْنا الخروج: «إني امرتکم أن تُحرقوا فلاناً وفلاناًء وإِنَّ 
النارّ لا يُعذَّبُ بها إلا الله فان وَجَدْمُوهما فاقتلوهما». 

قوله: اباب لا يُعذَّب بعذاب الله» هكذا بّتَ الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها 
عنده» ومَحَله إذا ل يعن التّحريقٌ طريقاً إلى الغَلبة على الكمّار حال الحرب. 


YY ۳۰ E كتاب الجهاد‎ 


قوله: ١عن‏ بُكير) بموحّدة وكافٍ مُصعّر» ولأحمد )6١74(‏ عن هشام بن القاسم» عن 


> م 


اللّث: «حدثني بُكَير بن عبد الله بن الأشَّجٌ» فأفادَ نسبته وتصريحه بالتّحديث. 


ع 


قوله: : عن أبي هريرة» كذا في جميع الطّرق عن اللَّث ليس بين سليمان بن يسار واي 
هريرة فيه أحدٌء وكذلك أخرجه التسائي (6659و41/657و87/81) من طريق عمُرو بن 
الحارث وغيره عن بُكَيرء ومضى قبل أبواب مُعَلّقَ وخالفّهم محمّد بن إسحاق فرواه في 
«السّيرة)'" عن يزيد بن أبي حَبيب عن بُكَيرء فأدحَلَ بين سليمان وأبي هريرة رجلاً: وهو 
أبو إسحاق الدَّوْسِيء وأخرجه الذَّارمي (5471) وابن السَّكَن وابن حِبّان في «(صحيحه» 
(353) هن طريق ابن إشحاق وشار الرَمْدَئ إل هذه الروت ول عن البشاري أن 
رواية اللَّث أصحٌ» وسليمان قد صح ساعه من أبي هريرة» يعني: وهو غير مُدلّْسء فتكون 
رواية ابن إسحاق من المَزيد في مُتّصِل الأسانيد. 

قوله: ١بَعَثَّنا‏ رسول الله ككل في بَعْثْ فقال: إن وَجَذْتُم فلاناً وفلاناً» زاد الترمذي (19171) 
عن قيبة بهذا الإسناد: رجلين من قريش» وفي رواية ابن إسحاق: بَعَتّ رسول الله لا 
سرية أنا فيها. قلت: وكان أمير السّرية المذكورة حمزة بن عَمْرو الأسلّميء أخرجه أبو داود 
۷7 من طريقه بإسنادٍ صحیح» لکن قال في روايته: «إن وجدتّم فلاناً فأحرقوه بالنار» 
هكذا بالإفراد. وكذلك رويناه في «فوائد» عل بن حرب عن ابن عيّينةَ عن ابن أبي تجيح 
GON SE‏ «إن وجدثّم هَبّار بن الأسوّد 
والرجل الذي سبق منه إلى/ زينب ما سَبَیّ فحَرٌقُوهما بالنار» يعني: زينب بنت رسول الله 
ل وكان زوججها أبو العاص بن الرّبيع لما أُسَرّه الصحابة ثم أطلقه النبي ب من المدينة» 


. 7/١ انظر «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(۲) لم يروه ابن حبان من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب» بل من طريق زيد بن أبي أنيسة عن 
يزيدعن أبي إسحاق الدوسي بإسقاط بكير وسليمان بن يسار من السند» كا أن الدارمي لم يذكر في سنده 
سليمان بن يسار. 


١ةءرك‎ 


VE‏ للش اق 37 فتح الباري بشرح البخاري 


شَرَط عليه أن تُجهّز إليه ابنته زينب فجَهّرهاء فتبِعها هَبّار ب بن الأسوّد ورفيقه فتَحَّسا بعيرها 
فأَسقَطت ومَرِضّت من ذلك والقصّة مشهورة عند ابن إسحاق وغيره» وقال في روايته: 
وكانا نَخّسا بزينب بنت رسول الله ل حين حَرَجَت من مكة» وقد أخرجه سعيد بن 
منصور (7143) عن ابن عُبَينةَ عن ابن أبي تجيح: أنَّ هَبّار بن الأسوّد أصاب زينب بنت 
رسول الله كك بشيء وهي في خخدرها فأسقطت» فَبَعَتَ رسول الله يك سريّةَ فقال: «إن 
وجدمُوه فاجِعَلُوه بين حُزمَتّي حطب ثم أشعلوا فيه النار» ثم قال: «إن لأستحيي من اله 
لا ينبغي لأحدٍ أن يُعذَّبَ بعذاب الله» ا لحدیث» فکأن إفراد هَبّار بالذَّكرِ لگونه كان الأصل 
في ذلك» والآخر كان تَبَعاً له. 

وسمّى ابن السّكَّن في روايته من طريق ابن إسحاق الرجل الآخر نافع بن عبد قيس» 
وبه جرم ابن هشام في زوائد «السّيرة» علي وحكى الشّهِيل عن «مستد البََاره أنه خالد 
ابن عبد قيس» فلعلّه تصحف عليه ونا هو نافع» كذلك هو في النْسَخ المعتمدة من 
«مُستد البَزّاره (8070)» وكذلك أورّده ابن بَشكُوَالٍ”' من «مُستد البَرّار»» وأخرجه 
حمّد بن عثمان بن أبي سَيْبة في «تاريخه» من طريق ابن لّهيعة كذلك. 

قلت: وقد أسلَّمَ هَبّار هذاء ففي رواية ابن أبي تجيح المذكورة: «فلم تُصِبه السّرية 
وأصابه الإسلام فها جَرَ؛ فذّكّر قصّة إسلامه» وله حديث عند الطبراني (078/171و079) 
وآخر عند ابن مَندَهُ وذكر البخاري في «تاريخه» لسليمان بن يسار عنه رواية في قصّة جرت 
له مع عمر في الحج» وعاش هبّار هذا إلى خلافة معاوية» وهو بفتح الماء وتشديد الموخدة» 
وإ أف لرفيقه على ذِكْر في الصحابة» فلعلّه مات قبل أن يُسلم. 

قوله: «ثمّ قال رسول الله ية حين أَرَدْنا الخروج» في رواية ابن إسحاق: حتى إذا كان 
من العَّدء وفي رواية عَمْرو بن الحارث: فأتيناه نُودّعه حين أرَدنا الخروج» وفي رواية ابن 
ميعة: فلمًا ودّعَناء وني حديث حمزة الأسلّمي: فوَلَيتٌ فناداني فرَجَعتُ. 


.١7١ /١ في كتابه «غوامض الأس)ء المبهمة»‎ )١( 


كتاب الجهاد باب ۱٤۹‏ / ح۳۰۱۹ Yo‏ 


قوله: «وإنَّ انار لا بُعذْبُ بها إلا لله» هو خبر بمعنى النَّهَيء ووقع في رواية ابن يعة: 
«وإنّه لا ينبغي) وقي رواية ابن إسحاق: ١نم‏ رأيت أنَّه لا ينبغي أن عدت بالنار إل الله 
وروی أبو داود (7170؟) من حديث ابن مسعود رَقَّعَه: (إنّه لا ينبغي أن يُعذَّب بالنار إلا 
رب النارة وفي الحديث قصّة. 

واختَلّفَ السّلّف في التحريق: فكَرِهَ ذلك عمرٌ وابن عبّاس وغيرهما مُطلَقاًء سواء كان 
ذلك بسبب كفرء أو في حال مُقائلة» أو كان قصاصاًء وأجارّه علي وخالد بن الوليد 
وغيرهماء وسيأتي ما تعلق بالقصاص قريباً. 

وقال المهلّب: ليس هذا النَّهِيُ على التّحريم» بل على سبيل الواضع» ودل على جواز 
التحريق فع الصحابة: وفذ صمل التي لل أعين ارين بالخديد ا لمحكى» وقد عرق 
أبو بكر البغاة بالنار بحَضْرة الصحابة» وحَدّقٌ خالد بن الوليد بالنار ناساً من أهل ارد 
وأكثر علماء المدينة يجِيزونَ تحريق الصون والمراكب على أهلهاء قاله اوري والأوزاعي. 

زقاانة النتة و عر انيه ف 1 لعزا أن ل كن كاك فضا از 
منسوخة كا تقدَّم". وتجويز الصحابي مُعارّض بِمَنْع صحابي آخرء وقصّة الخُصون 
والمراكب مُقيّدة بالشَّرّورة إلى ذلك إذا تَعينَ طريقاً للظّمّرِ بالعدوٌء ومنهم من قَيّدَهِ بأن لا 
يكون معهم نساء ولا صبيان کا تقدّم. 

وأمّا حديث الباب» فظاهر النّهي فيه النّحريم» وهو نسح لأمره المتقدّم» سواء كان 
بوحي إليه أو باجتهادٍ منه» وهو محمول على مَن قَصَّد إلى ذلك في شخص بعينه» وقد 
اف مدهب بالك فى أن اا وق ان وق السام ا 

وني الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهاداً ثم الرْجُوع عنه» واستحباب ذكر الدّليل عند 
الحكم لرفع الإلباس» والاستنابة في الحدود ونحوهاء وأنَّ طول الرّمان لا يرفع العقوبةً عمّن 
يَستَحِقّها. وفيه كراهة قتل مثل البُرِعُوث بالنار./ وفيه نسح السّنّة بالسّنّة» وهو اتفاق. 


(۱) عند شرح حديث أنس السالف عند البخاري برقم (۲۳۳). 


١ 


۲۷٦‏ باب ۱٤۹‏ /رح ۳۰۱۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وفية مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده» وتوديع أصحابه له أيضاً. 


وفيه جواز شخ الحكم قبل العمل به» أو قبل التّمَكٌن من العمل به وهو اتَّاقٌ إلا 
عن بعض المعتّزلة فيا حكاه أبو بكر بن العربي. وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في 
الأصول في وجوب العمل بالناسخ قبل قبل العِلّم به. وقد تقدّم شيء من ذلك في أوائل 
الصلاة في الكلام على حديث الإسراء .)۳٤۹(‏ وقد انه تفقوا على ابم إن تمكّنوا من العمل 
به تَبَتَ حكمه في حقهم اتّفاقاء فإن لم يَتمكّنوا فالجمهور أله لا يَثيْتء وقيل: ثبت 
الدّمّة کا لو كان ثانا ولكتّه معدوز: 

"١‏ حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ» عن أيوبّء عن عِكْرمة: أنَّ علا 4ه حرق 
قوم َع ابن عباس فقال: لو كنتُ آنا م أحرّفْهمء لأنّ انبيّ يك قال: «لا تُعذّبوا بعذاب 
الله» ولقَتلہ كما قال النبيّ يكللة: ١مَن‏ دل ديته فاقئلوه». 
[طرفه في: ؟1975] 


ر 


قوله: «عن أيوب» صَرَّحَ الحُميدي )٥۳۳(‏ عن سفيان بتحديث أيوب له به. 
قوله: «أنَّ علب حَدَوَ رق قوماً» في رواية الُميدي المذكورة: أن علياً أحرّقٌ المرتدّينَ» يعني: 
الرنادقة» وفي رواية ابن أبي عمر ومحمّد بن عبّاد عند الإساعيل جميعاً عن سفيان قال: 
رأيت عَمْرو بن دينار وأيوب وعرّاراً الدَّهْني اجِتَّمَعوا فتذاكروا الذين حَرَّقَّهم علّ» فقال 
أيوب... فذكر الحديث: فقال عرَّار: لم محرّقهم» ولكن حفر لهم حَفائر وحََرَّقٌ بعضها إلى 
بعض ثم دخ علیهم» فقال عَمْرو بن دينار: قال الشّاعر: 
ّرم بي المنايا حيست شاءت إذا وترم بي فوِالحُفرتِنٍ 
إذاماأَجَجُوا حصا وناراً هناك الموثُتقداًغيرٌَدَينِ 
وكأنَّ عَمْرو بن دينار أراد بذلك الردّ على عار الدَّهْني في إنكاره أصلّ التّحريق. ثمّ 
وجدتٌ في الجزء الثالث من حديث أي طاهر المخلّص: حدّثنا لين حدثنا سفيان بن 


كتاب الجهاد باب VV 1١6١‏ 


عيَينة؟ فذكره عن أيوب وحده» ثم أورّةه عن عار وحدة» قال ابن عيبنة: فذكرته لَعَمِرِو 
ابن دينار فأنكرّه وقال: فأينَ قوله: أوقّدتُ ناري ودَعوت قَنبراً؟ فظَهَرٌ بهذا صِحَّة ما كنت 
ظننيّهه وسيأتي للمصيّف في استتابة المرتدّينَ (1۹۲۲) في آخر الحدود من طريق حمّاد ابن 
زيد» عن أيوب» عن عكرمة قال: أي عل برّنادقةٍ فأحرقّهم»» ولأحمد (1501) من هذا 
الوجه: أن علياً أي بقوم من هؤلاء الرّنادقة ومعهم كتبٌّ فأمرٌ بار فأججَت ثم أحرّقّهم 
وكُتبَهم» وروی ابن أبي شَيْبة (۲/۱۰٤۱و۳۹۲/۱۲)‏ من طريق عبد الرّحمن بن عبيد عن 
أبيه قال: كان ناس يَعيدونَ الأصنام في الس ويأخذونٌ العطاء فأ بهم عل فَوَضَعَهِم في 
السّجن واستّشارٌ الناس» فقالوا: اقتلهم» فقال: لاء بل أصنعٌ بهم كما صَنْعَ بأبينا إبراهيم» 
فَرگهم بالنار. 

قوله: «لأنَّ النبي اة قال: لا تُعذّبوا بعذاب الله» هذا أصرحٌ في التهي من الذي قبل 
وزاد أحمد (۱۸۷۱) وأبو داود (501) والتسائي (4070) من وجو آخر عن أيوب في 
آخره: فبلَعَ ذلك علا فقال: وَيحَ اا وسيأق الكلامٌ على قوله: من يذل نة 
فاقتلوه» في استتابة المرتدّينَ (1۹۲۲) إن شاء الله تعالى. 


ee 
4 
( 
0 
١ 
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اما مسا بعد د وما دآ 4 [محمد:؛ ] 


5 و 0-0 3 ف 7 0-4 عم هه 2 
وقوله عز وجل: }اکت ت ابي ع أن کون لمم اسر حى د ينح في لْارْضِ ‏ يعني : 
و 2 


ااا 2 دنا لديا الآية [الأنفال:517]. 

قوله: بر ا ما بحَدُ وما داه * فيه حديث فامة» كأنّه يشير إلى حديث أبي هريرة في 
قضّة إسلام ثّامة بن أكال» وستأتي موصولة مُطوّلة في أواخر كتاب المغازي (4775), 
والمقصود منها هنا قوله فيه: اا سه ب 
تريد المال فس منه ما شئت» فإِنَّ النبي كك أقرّه على ذلك ول يُنكِر عليه التقسيم» ثم مر 


)١(‏ هذه الزيادة ليست عند النسائي. 


YA‏ باب 1١6١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عليه بعد ذلك» فكان في ذلك تقويةٌ لقول الجمهور: إِنَّ الأمر في أسرى الكفرة من الرّجال 
إلى الإمام» يفعل ما هو الأحَظ للإسلام والمسلمين. 

6 01 وقال الزّهْريّ ومجاهد وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء هر أرق الكفّار أصلدً وعن 
اتن وعطاء: .له تر الأسار ول * يحبر بين المنّ والفداء» وعن مالك: لا يجوز الم 
بغير فداء» وعن الحنفية: لا يجوز المنّ أصلاً لا بفداء ولا بغيره فيُرَدٌ الأسير حربيًاًء قال 
الطّحَاوي: وظاهر الآية حُجَّة للجمهورء وكذا حديث أبي هريرة في قصّة ثمامة» لكن في 
قصّة ثّامة ؤِكْر القتل. 

وقال أبو بكر الرّازي: احتّحٌ أصحابنا لكراهة فداء المشركينَ بالمال بقوله تعالى: $ ولا 
كنب من أله سَبَقّ & الآية [الأنفال:14]» ولا حجّة حَجّة لهم؛ لأنَّ ذلك كان قبل حل الغنيمة» فإن 
فعلّه بعد إباحة الغنيمة فلا كراهة. انتهى» وهذا هو الصوابب» فقد حكى ابن المَيّم في 
«الهذي» اختلافاً: أيّ الأمرّين أرجح؟ ما أشار به أبو بكر من أخذ الفِداءء أو ما أشار به 
عمر من القتل؟ فرّجّحَت طائفة رأيّ عمر لظاهر الآية» ولمًا في القصّة من حديث عمر 
من قول النبي ب «أبكي لما عرص على أصحابك من العذاب لأخذهم الفِدَاء)© 
ورّجَّحّت طائفة رأي أبي بكر لأنّه الذي اس ستقرٌ عليه الحال حينئلٍ» ولموافقة رأيه الكتابَ 
الذي سَبَىَ» ولموافقة حديث: اسَبَقَت رحمتي عَصبي»"» ولحصول الخير العظيم بعد من 
دخول كثير منهم في الإسلام والصّحبة» ومّن وُلِدَ هم مَن كان ومن تَجدّد إلى غير ذلك م 
يُعرّف بالتأمّل. وحملوا التّهديد بالعذاب على مَن اختارٌ الفداء» فيُحصّل عَرَض الذَّنيا جردا 
وعَمًا الله عنهم ذلك. 

وحديث عمر المشار إليه في هذه القصّة أخرجه أحمد )۲٠۸(‏ مُطَوَّلاَ وأصله في 
ا(صحيح مسلم» (17777) بالستد المذكور. 


(۱) أخرجه مسلم )١777(‏ من حديث ابن عباس عن عمر. 
(۲) سيأتي برقم »)۳۱۹٤(‏ وأخرجه مسلم (57/01). 


كتاب الجهاد باب ١ 1١6١‏ ۲۷۹ 


قوله: «وقوله عر وجلّ: « مَا كانت لی أن يکو ل سر حى بن فى الْارّضٍ 4 
يعني: يَغْلِبَ في الأرض يدوت عرض لديا 4 الآية» كذا وقع في رواية أبي ذرٌ وكريمة» 
وسقط للباقينَ» وتفسير «يشخِنَ» بمعنى: يَعْلِبء قاله أبو عبيدة» وزاد: ويبالغ. وعن 
مجاهد: الإثخان القتل» وقيل: المبالّغة فيه» وقيل: معناه: حى يَتمكّن في الأرض. وأصل 
الأنفان في اللّغة: الَّدَّة والقوّة: 

وأشارٌ المصتف بهذه الآية إلى قول مجاهد وغيره من مَنَمَ أخد الفداك من أسارق 
الكمّار وحُجّتهم منها آنه تعالى أنكَرَ إطلاق أسرى كقّار بد على مالء فدَلّ على عَدَم 
جواز ذلك بعد واحتّجّوا بقوله تعالى: « الوا المقَركِينَ حَيّْتُ ودنهر © [التوبة:ه] 
قال: فلا يستنى من ذلك إلا من يجوز أخدٌ الجزية منه» وقال الضَّحَاك: بل قوله تعالى: 
امتا بد نا فن 4 ناسح لقوله تعالى: تاقوا نشرک حَيّتُ توه 4 وقال أبو 
3 لا نسح في شيء من هذه الآيات» بل هي ححكّمة» وذلك أنه يكل عمل بها دلت عليه 
كلها ف جميع أحكامه: فقتل بعض الكمّار يوم بدر» وقَدَّى بعضاء وس على بعض» وكذا 
قتل بني فُريظة» ومن على بني المصطلق» وقتل ابن حَطَلٍ وغيره بمكّة ومَنَّ على سائرهم» 
وسَبَى هَوَازَنَ ومَنّ عليهم ومَنّ على ثّامة بن أثال» فدَلّ كلل ذلك على ترجيح قول 
الجمهور: إِنَّ ذلك راجمٌ إلى رأي الإمام. وححْصَّل أحوالهم تخبير الإمام بعد الأسْر بين 
ضرب الجزية لمن شرع أخذها منهء أو القتل أو الاسترقاق أو المنّ بلا عِوَض أو بعوّض» 
هذا في الرّجال» E TR‏ بنفس الأسرء ويجوز المفاداة بالأسيرة 
الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند الكقّارء ولو أسلَمَ الأسيدُ زال القتل الفاق وهل يصير 
رقيقاً أو تبقى بقيّة اإفصال؟ قولان للعلياء. , .. . 

- باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه 
حتى ينجو من الكَفْرة؟ 
فيه المسوّرٌ عن النبي بيا 


۲/1 


YA*‏ باب ٠١۲‏ / ج ۳۰۱۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب هل للأسير أن يقثّل أو يخدّع الذين أَسَوُوه حتى يَنْجُوَ من الكَمَرة؟ فيه المسوّر 
عن النبي وَل يشير بذلك إلى قصّة أب بَصير» وقد تقدَّم بسطها في أواخر الشّروط (۲۷۳۱ 
و377737)» وهي ظاهرةٌ فيها ترجم له» وهي من مسائل الخلاف أيضاًء ولهذا لم بت٠‏ 
الحكم فيهاء قال الجمهور: إن اتتَّمَئوه يَف لهم بالعَهْدء حتّى قال مالك: لا يجوز أن مهرب 
منهم» وخالّقه أشهّبٌ فقال: لو خرج به الكافر ليفاديّ به فله أن يقتله. وقال أبو حنيفة 
والطّبري: إعطاؤه العَهْدَ على ذلك باطلء ويجوز له أن لا يفي لهم به. وقال الشّافعية: 
يجوز أن يبرب من أيدم هم؛ ولا يجوز أن يأخدّ من أموالمم. قالوا: وإن لم يكن بينهم عهد. 
جارٌ له أن يتخلّص منهم بكلّ طريق» ولو بالقتل وأخذ امال وتحريق الدّار وغير ذلك» 
وليس في قصّة أبي بَصِير تصريح بأنّه كان بينه وبين من تَسَلَّمَه ليددّه إلى المشركينَ عه 
وهذا تَعَرَّصَ للقتل» » فقتل أحد الرجلين وانمَلَتَ الآخر. ولم يُنكر عليه النبي يكل كا تقدَّم 


4 0 0 


مستوق. 
- باب إذا حرّق المشرك المسلم هل بحرّق؟ 

1- حدّئنا مُعلّ حدَّئنا وُهَيبٌ» عن أيوبّ» عن أب قلا عن أنس بن مالكِ خه: أنَّ 
رطا من عُْلٍ انی موا على النبي يك فاجتَوَوًا امدينة» فقالوا: يا رسو اله آنا رشلا 
قال: «ما اد لكم إلا أن تلْحَقوا بالذّوْوء فانطلّقوا فشَربوا من أبوالها وألبانها حى صَحُوا 
وسونول وقتلوا الراعي واستاقُوا الوت وكفروا بعدّ إسلامهم» فأتى الصّرِبحُ النبيّ كلق 
فبَعَتَ الطّلَبّ» فا تَرَجُلَ النّهَارُ حى أن أن بهم فقطع يديهم وارجلھم م ام بتساوي فأخويت 
فكَحَلّهم بباء وطَرحَهم بِالحَرَّة يَسْتَسقَونَ فا يُسِقَوْنَ حتی مانُوا. 

قال أبو قلابة: قتلوا وسر قوا وحارّبوا الله ورسوله يكل و سَعَوًا في الأرض فساداً. 

قوله: «باب إذا حرق المشرك المسلمَ هل حرّق؟» أي: جَزاءَ بفعله. هذه التّرجمة تليق أن 
ُذگر قبل بابين» فلعلٌ تأخيرها من تصرّف النّقَل» ويُؤيّد ذلك تيا سَقَطا جميعاً تفي 


(۱) هكذا في (س)ء وفي (أ) و(ع): يُثبت. 


كتاب الجهاد باب ۱٥۳‏ / ح ۳۰۱۹ ۲۸۱ 


ونت عنده ر حة: «إذا حرق المقرلكه» تلو رة «ولا يعدب بعذات اه وكأئه اشا 
بذلك إلى تخصيص النَّهِي في قوله: «لا يُعذّب بعذاب الله» بها إذا لم يكن ذلك على سبيل 
القصاصء وقد تقدَّمت الإشارة إلى ذلك. 

وقد أورد المصنف في الباب حديث أنس في قصّة الِعُرَنيّنَه وليس فيه التّصريح بأئّهم 
فعلوا ذلك بالرّعاء» لكنّه أشارٌ إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه» وذلك فيا أخرجه مسلم 
۷ من وجه آخر عن أنس قال: إا سَمَلَ النبي كل أعيْنَ العْرَنِيينَ لاهم سَمَلوا 
أعيّن الرّعاء. قال ابن بَطّال: ولو لم يَرِدْ ذلك لكان أخدٌ ذلك من قصّة العُرَنيّنَ بطريق 
الأولى» لأنّه جارّ سمل أعيُنهم» وهو تعذيب بالنار» ولو لم يفعلوا ذلك بالمسلمين» فجوازه 
إنفعلوة أيل. ٠‏ 

وقد تقدَّم الكلام عليه مُسيَوقٌ في كتاب الطّهارة في «باب أبوال الإبل»» وهو في أواخر 
أبواب الوضوء (۲۳۳) فيل كتاب العُسل. 

وقوله: «حدّئنا مُعلى) بضمٌ الميم: وهو ابن سد وتَبَتَ كذلك في رواية الأصيلي وآخرين. 

وقوله فيه: «أبغِنا رِسْلاً؛ أي: أَعِنَا على طلبه» والرّسل ‏ بكسر الرّاء -: الدّرٌّ من اللَبّن. 

و«الذّؤْده بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مُهمَّلة: الثلاث من الإبل إلى العشرة» 
و«الصّريخ» صوت المستّغيثء واتَرَجُلَ) بالجيم: أي: ارتع. 

104/٦ بات‎ -۴۳ 

۹ حدّئنا بجیی بن بُكيرء حدّئنا الت عن يونسء عن ابن شهاب» عن سعيد بنٍ 
المسيّب وأبي سَلَّمَةً: أنَّ أبا هريرة 4# قال: سمعثٌ رسو الله 6 يقول: «قَرَصَت َمْلةٌ نبا 
من الأنبياء فَأْمَرَ بقَرْية التملٍ فأُخرقَت» فأوحى الله إليه: أنْ قَرَصَبْكَ تمْلَةَ حرفت أمَدَ من 


الأمم تُسبّح». 


[طرفه في: ۳۳۱۹] 


TAY‏ باب 164 / ح ۳۰۲۱-۳۰۲۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب» كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالمَصٌل من الباب قبله» والمناسبة سَبة بينه] أن لا 
يجاور بالنّحريق حيثٌ يجوز إلى مَن لم يسوب ذلك فإنَّه أورَدَ فيه حديتٌ أبي هريرة في 
تحريق قرية النَّمْلء وأشارٌ بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه: «إنَ الله أوحى إليه: فهَلًا نمل 
واحدةا» فإِنَّ فيه إشارة إلى أنه لو حرق التي قَرَصّته وحدها لا عُويِبَء ولا يخفى أنَّ 
صِحَّة الاستدلال بذلك مُتوقّفة على أنَّ شرع مَن قبلنا هل هو شرع لنا؟ وسيأتي الكلام 
على شرحه مُسنّوق في بء الخلق (۳۳۱۹) إن شاء الله تعالى. 

4- باب حرق الدّور والنخيل 

۰“ حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا بجیی» عن إساعيل؛ قال: حدّئني قيس بن بي حازم قال: 
قال لي جَرير: قال لي رسولٌ الله ا: «ألَا ريني من ذي الخَلّصة؟» وكان بيتاً في حَنْعَمَيُسمّى 
كَعْبة اليَمَانيَةَ قال: فانطّلقتٌ في سيل ومئة فارس من أحمْسَء وكانوا أصحابَ خيلء قال: 
-- لا ثبت على الخيل» فصَرَبَ في صَدْري حتّى رأيثٌُ أثرَ ا في صَدْريء وقال: 

م تنه واجِعَلّه هادياً مَهْدِيًَه فانطلقٌ إليها فكسّرها ورهن ثمَ بَحَتَ إلى رسول الله کا 
يخيئه» فقال رسولٌ جرير: : والذي بَعَنَكَ بالق ما جنك 0 ا كاتا جل اجون أو 
أجرّثُ. قال: فبارَكٌ في خيلٍ أحمْسَ ورجاها خس مرّاتٍ. 
[أطرافه في: ٠7”‏ "ا ° "الال «EFO «E00‏ لاملا [ITTY cA‏ 

ان 

قول نات 2ق الكور 9 5 لني للمشركين. كذا وقع في جيع النسخ: 
«حَرْق» وصَبَطُوه بفتح أوّله وإسكان الرّاءء وفيه نظرٌ؛ لأنّه لا يقال في المصدر: حَرق» واا 
يقال: تحريق وإحراق؛ لأنّه ُباعي» فلعلّه كان «حَرَّقَ» بتشديد الرّاء بلفظ الفعل الماضي» 
وهو المطابق للفظٍ الحديث» والفاعل محذوف تقديره: النبي بيا بفعله أو بإذنه» وقد ترجم 


كتاب الجهاد باب ١٠66‏ / ح ۳۰۲۲ YAY‏ 


في التي قبلها: «باب إذا حَرَّقّ» وعلى هذا فقوله: «الدور» منصوب بالمفعولية» والتّخيل 
كذلك تُسقاً عليه. 

ثم ذكر فيه حدیثین ظاهرّين فيا ترجم له: 

أحدهما: عن جَرير في قصّة ذي الخلّصة, بفتح المعجمة واللام والمهمّلة» وحكي تسكين 
اللام» وسيأتي شرحه في أواخر المغازي (0ه57). 

وقوله فيه: ١كَعْبة‏ اليَمَانية) أي: كعبة الجهة اليّمَانية على رأي البصريين. 

انيها: حديث ابن عمر: «حَرَّقّ رسول الله ية نخل بني التضير)» أورّدّه مختصراً 
هكذاء وسيأتي بتمامه في المغازي (01 8 و07 4) مع شرحه إن شاء الله تعالى. 

وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدوٌء وكركَه الأوزاعي 
وال وار تون وار ا وميه ایک یرف اول فر عبتا ين فل راجا 
الطَري بان النّمَي محمولٌ على القَصد لذلك» بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في حال القتال 
كا وقع في نَصْب المَنجَنيق على الطائف» وهو نحو ما أجاب به في التهي عن قتل التساء 
والصّبيان» ومبذا قال أكثر أهل العلم» ونحو ذلك القتل بالتّغريق» وقال غيره: إلا جى 
أبو بكر جيوشه عن ذلك؛ لألّه عَلِمَ أن تلك البلاد ستّْتَحُ» فأراد إبقاءها على المسلمين» 
والله أعلم. 

-٥‏ باب قتل النائم المشرك 

5" حدّئنا عل بن مسلم. حدّئنا يحبى بن زكريًا بن أبي زائدة» قال: حدّئني آي 
عن آي إسحاقٌ عن البَراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعت رسول الله يك رَطاً ِن 
الأنصار إلى أبي رافع ليقتّلوه» فانطّلقَ رجلٌ منهم فدَحَلَ حِصْتهم قال: فدخلتُ في مَرَْطٍِ 
دَوابٌ هم» قال: وأغلقوا باب الحضنء ثم نّم دوا حمازاً هم فكَرّجوا بطلبوّ فخرجتٌ 
فيمّن خَرَجَ ارصع ان أطلَبُه معهم» فوجدوا الحمارّء فدخلوا ودخلث. وأغلّقوا باب 
لضن ليلا فوَضّعوا المفاتيح في كُوَةٍ حيثُ أراهاء فلم ناموا أخَذْتٌ المفاتي فحت باب 


۱5/٦ 


۱٦/٦ 


YA‏ باب 166 / ج ۲۰۲۳-۳۰۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 
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الحضنء ثمّ دخلث عليه فقلثٌ: يا أبا رافع» فأجابني» فتَعمّدْتُ الصوت فصَرَبتّه» فصاح» 
رجه ت چٹ جضت كال موی :أ .و سو فال ل 
لك لأمّكَ الوَيلُ» قلتُ: ما شَأْنُكَ؟ قال: لا أدري من دَحَلَ عل فضَرَبَنيء قال: فَوَضَعْتُ 
سيفي في بَطَنِهه ثم تَامَلْتُ عليه حنَّى قرع العَظمَ ثم خرجتٌ وأنا دش فأتيثُ سلا هم 
لأنزِلٌ منه. فوَقَعْتُ فوٌئِئّت رِجْلي» فخرجتُ إلى أصحابي فقلتٌ: ما أنا ببارح حتّى أسمَعٌ 
الناعية» فا برخت حٌى سمعتُ نَعَايا أبي رافع تاجر آهل الحججازء قال: فقّمْثٌ وما بي قل 
حتى أتينا النبيّ ية فأخبرْناه. 

[أطرافه في: 0۲۳ 5١"‏ £0۳4 0 £۰] 

۳ - - حدّثني عبد الله بن محمّدء حدّثني يحى بن آد حذّثنا بجی ب بن أبي زائدة عن 
أبيه. عن أبي إسحاق عن البَراءٍ بن عازب رضي الله عنهما قال: بَعَتَ رسولٌ الله يك رَهْطاً من 
الأنصار إلى أي رافعء فدَخَلَ عليه عبد الله بن عَتِكِ بيته ليلا فقتله وهو نائم. 

قوله: «باب قتل المشرك النائم» ذكر فيه قصّة قتل أبي رافع اليهودي من حديث البراء 
ابن عازب» أورَّدّه من وجهین مُطوّلاً ومختصراًء وسيأتي شرحها في كتاب المغازي )٤۰۳۸(‏ 
إن شاء الله تعالى» وهي ظاهرة فيها ترجم له. لأنَّ الصحابي طلبَ قتلّ أبي رافع وهو نائ 
وإنَّا ناداه ليتحقّق أنه هو لثلا يقل غيره من لا غَرَض له إذ ذال في قتلهء/ وبعد أن أجابه 
كان في حكم النائم» لاله حينئٍ اسَتَمرٌ مر على بال نومه» بدليل أنه بعد أن َرَبَه لم يَفرّ من 
مكانه» ولا تحَوّلَ من مَضبّعه حتَّى عاد إليه فقتله. 

وفيه جواز التجسيس على المشركينَ وطلب غِرَّهم» وجواز اغتيال ذّوِي الأذيّة البالغة 
منهم» وكان أبو رافع يُعادي رسول الله ية ويُولّبٍ عليه الناس. ويُوْحَذْ منه جواز قتل 
ضر إن كان قد بَلَعَته الدَّعوةٌ قبل ذلك وأمًا قتله إذا كان نائياً فمَحَلّه أن 
يُعلم أنه م مُستورٌ على كفره» وأنّه قد يكس من قلاجه» وطريق العلم بذلك إمّا بالوحيء وما 
بالقرائن الدَّالّة على ذلك. 


كتاب الجهاد باب ۱۵١‏ / ح ۲۰۲۱-۴۳۰۲۴ YA‏ 


7- باب لا نموا لقاء العدوٌ 

4 - حدّئنا يوسففُ بن موسی» حدّثنا عاصمُ بن يوسف اليَرْبُوعِيٌ حدّثنا أبو إسحاق 
الفراري» عن موسى بن عقب قال: حدّثني سال”أبو النَضْرِ مولى عمرٌ بن عُِيدِ الله؛ كنت كاتباً 
له» قال: كنب إليه عبد الله بن أبي اوق حين حَحرّجَ إلى الحَرُورِيةِ فقرأنه فإذا فيه: إنَّ رسول الله 
يك في بعض أيامه التي لَقِيَّ فيها العدوً انتَظرَ حتّى مالّتِ الشمس. 

6" ثم قام في الناس فقال: «أيها الناسء لا كوا لقا العدوٌء وسَلُوا الله العافية» فإذا 
لقِيتْمُوهم فاصبرواء واعلّمُوا أنَّ الجن تحت ظِلّال السّيونٍ» ثم قال: «اللهمٌ مُنزِلَ الكتاب» 
ومحري السّحاب, وهازمَ الأحزاب, اهزمهم وانصّرّنا عليهم». 

وقال موسى بن عُقْبةَ: حدّئني سال" أبو النَضْر: كنت كاتباً لعمرٌ بن عُبيدٍ الله فأتاه كتابٌ 
عبد الله بن أبي أو رضي الله عنهماء أنَّ رسود الله ل قال: «لا ْنَا لقاءَ العَدُو). 


5 - وقال أبو عامر: حدَّئنا مُغِيرةٌ بن عبدٍ الرّحمن, عن أي الزناد عن الأعرّج» عن أبي 


هريرةً فك عن النبى َه قال: «لا نوا لقاع العدقٌ فإذا لَقِيتَمُوهم فاصبرٌوا». 
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قوله: «باب لا نوا لقاء العدو» ذكر فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذلك» وقد تقدّم 
مُقَلّعاً في أبواب» منها: «الجئَّة تحت البارقة» )۲۸٠۸(‏ اقتَصَرَ على قوله: «واعلًّموا أنَّ الجنّة 
تحت ظلال السّيوف»» ومنها: «الصّبر عند القتال» (۲۸۳۳)ء واقتَصَرَ على قوله: «وإذا 
يتمهم فاصبرُوا»» ومنها: «الدّعاء على المشركينَ بالحزيمة» (۲۹۳۳)» واقتَصَرَ على 
المَصْل المتعلّق بالحديث منه» وقد تقدَّم الكلام فيه على شيء في إسناده في أوّل ترجمة» 
وأورَده بتمامه في «القتال بعد الزّوال» (7477): وتقدّم الكلام فيا يَتعلّق بذلك فيه. 

قوله: ١لا‏ نوا لقاء العدوّ وسَنُوا الله العافية فإذا لَقيُمُوهم فاصروا» قال ابن بَطّال: 
حِكُمة النّهي أنَّ المرء لا يعلمٌ ما يَؤُول إليه الأمرء وهو تظِير سؤال العافية من الفتن» وقد 
قال الصّدّيق: أن اعا فشک حب ل من أن أل فأضير: 


وقال غيره: إلا ى عن تمثى لقاء العدوّ لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على 


10۷/٦ 


A٦‏ باب 16١‏ / ح ۳۰۲۹-۳۰۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اللنؤشة ولد توق ارو الاهتام بالعدوٌء وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ 
بالحزم» وقيل: تحمل النهي عل ما إذا وقع الشك في الصلحة أو حضول لقو إلا 
فالقتال فضيلة وطاعة. 

ويُؤيّد الأول تعقيب النَّي بقوله: «وسَلُوا الله العافية»» وأخرج سعيد بن منصور 
(1019) من طريق يحبى بن أبي كثير مُرسلاً: «لا توا لقاءَ العدوّء فإنّكم لا تدرونَ عسى 
انرا 

وقال ابن دقيق العيد: لما كان لقاءُ اموت من أشَقّ الأشياء على النّمُسء وكانت الأمور 
الغائبةٌ ليست كالأمور المحقّقة» لم يُوْمَن أن لا" تكونٌ عند الوقوع كما ينبغي» فيكره 
التمئي لذلك» ولمّا فيه لو وَقَمَ ‏ من احتمال أن يخالف الإنسان ما وَعَدَ من نفسه. ثم مر 
بالصَّيرٍ عند وقوع الحقيقة. انتهى. 

وَاستُدِلٌ بهذا الحديث على مع طلب المبارَرّة» وهو رأي الحسن البصريء وكان عل 
يقول: لا تَدعٌ إلى المبارَرّة» فإذا دُعِيتَ فأحِبْ تُنصَرء لأن الدّاعي باغ. وقد تقدّم قول عللّ 
في ذلك. ْ 

قوله: «ثمّ قال: eee‏ الذعاء إلى وجوه النّصر عليه 
فبالكتاب إلى قوله تعالى: 8 لوهم يُعَدِّبْهُمَ أله يسك 4 [التوبة:4١]»‏ وبمُجري 
السحاب إلى القَدْرة الظاهرة في تسخير السّحاب حيبت تُحرّكه البح بمَشيئة الله تعالى» 
وحيث يَسَتَوِرٌ ر في مكانه مع هُبُوب الرّيح, وحيتٌ مُطِر تارة وأخرى لا قُطِرء فأشارٌ 
بحَرَكيّه إلى إعانة المجاهدين في ركيم ف القتال» وبوقوفه إلى إمساك أيدي انار عنهم: 
وبإنزال المطر إلى عيمة ما معهم حب حيث يسو يق قتلّهم» وبعَدّمِه إلى هزيمتهم حيثُ لا يحصّل 
الَف بشيء منهم» وكلّها أحوال صالحة للمسلمين» وأشارٌ بهازم الأحزاب إلى التَوَسّل 
بالتعمة السابقة» وإلى تجريد التوكّل» واعتقاد أنَّ الله هو المنفرد بالفعل. 


)١(‏ لفظه «لا» سقطت من (س)» ولا بد منها ليصح المعنى. 


كتاب الجهاد . . باب ۱٥۷‏ / ح ۳۰۲۷ YAY‏ 


وفيه النبيه على عِظّم هذه انعم الثلاث. فإِنَّ بإنزال الكتاب حَصّلّت التّعمة الأخروية 
وهي الإسلام» وبإجراء السّحاب حَصَّلَت التعمة الدّنيُوية» وهي الرّزق» وبهزيمة الأحزاب 
حَصَلَ حفظ النعمَتين» وكأنّه فال الله كا نعمت بعظيم التعمتين الأخروية والدنيوية 
وحفظتهاء فأبقها. 

وروى الإسماعيلي في هذا الحديث من وجه آخر أنه يكل دَعَا أيضاً فقال: «اللهمّ نت 
ربا وريّهم» ونحنٌ عَبيدك وهم عَبيدك» تَواصينا وواصيهم بيرك فاهزمهم وانصّرنا 
عليهم»”"؛ ولسعيد بن منصور )١07١1(‏ من طريق أبي عبد الرّحمن الحُبلٍ عن النبي 4ا 
مُرسلاً نحوه» لكن بصيغة الأمر عَطفاً على قوله: «وسَلُوا الله العافية: فإن بليتم بهم 
فقولوا: اللهمَّ» فذكره وزادَ: «وعُضُوا أبصاركم» واحملوا عليهم على بَركة الله». 

قوله: «وقال موسى بن عُقْبة...» إلى آخره» هو معطوف على الإسناد الماضي» وكأنّه 
يشير إلى أله عنده بالإسناد الواحد على وجهّين مُطوّلاً ومختصراء وهذا ما في رواية أبي ذرٌ 
واقتَصَرَ غيره لهذا المتن المختصر على الإسناد المذكور ول يَسُوقُوه مُطوّلآ» والله أعلم. 

قوله: «وقال أبو عامر» هو العَقّديء وقال الكزماني: لعلّه عبد الله بن بَرّاد الأشعري. 
كذا قال ولم يُصِبْء فإنَّه ما لابن بَرّاد روايةٌ عن المغيرة» وقد وَصَّلّه مسلم (1741) 
والنّسائي (ك4080) والإسماعيلي وغيرهم من طرق عن أبي عامر العَقَدي عن مغيرة به. 

وفي الحديث استحباب الدّعاء عند اللّقاء والاستنصارء ووّصيّة المقاتلِينَ بها فيه صلا 
أمرهم» وتعليمهم با يحتاجونٌ إليه» وسؤال الله تعالى بصفاته الحُسْنى وبنِعَوه السالفة 
و اعا اط ا يي فر الطاعة و عل لرك الذي وغ ذزك: 

۷- باب الحرب حَتَذْعةٌ 
۷- حدّثنا عبد الله بنُ محمد حدّئنا عبدٌ الرزَّاق» أخبرنا مَعمَرٌ عن همّام عن أي 


)١(‏ وذكره البيهقي في «السنن الكبرى؟ ۹ بإثر حديث موسى بن عقبة عن سام أي النضرء فقال: 
وقال أبو النضر: وبلعّنا أن النبى ية دعا في مثل ذلك فقال: «أنت ربا ٠...‏ فذكره. 


۱0۸/٦ 


A۸‏ باب ۱۵۷ / ح ۳۰۳۰-۳۰۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 


N Ed 


هریرة 4 عن النبيّ ب قال: هَلَكَ كِسْرَّى, ثمّ ايكون كِسْرَى بعد وَقَيصَرٌ لَيَهْلِكَنَ ثم لا 
يكونٌ قِصَرٌ بعده وَمَقْسَمَنَّ كُنورُها في سبيل الله». 
[أطرافه في: "5141٠١‏ 3303] 

5-4 وسَمَّى الحرب حذْعةً. 
[طرفه في: 9؟ ]7”05‏ 

5 - حدّئنا أبو بكر بن أصرّعء أخيرنا عبد الله أخبرنا مَعمَرٌ عن هام بن مُنبُ. عن 
أبي هريرة #ه قال: سَمّى النبي يكل الحرب حذعة. 

۰ حدّئنا صَدَقةٌ بن المَضْلء أخبرنا ابن عُبَينكَ عن عَمروء سمعَ جابرٌ بنّ عبد الله 
رضي الله عنهما قال: قال النبيٌ يكلةِ: «الحربُ حذعة. 

قوله: اباب الحرب خَدْعة» أورده من طريق همّام بن مه عن أبي هريرة مُطوّلاً ومختصراء 
ومن حديث جابر مختصراء وني أل المطوّل ذكرٌ كسرى وقَيصَرء وسيأتي الكلام على هذا 
في علامات النبوّة (7714). 

وقوله: «خَدْعة» بفتح المعجمة وبضمّها مع سكون المهمّلة فيهماء وبضمٌ أوّله وفتح 
انيه» قال النّووي: انوا على أنَّ الأولى الأفصّح, حى قال تَعلّب: بنا آنا لغة النبي 
يف وبذلك جَرَمَ أبو ذرٌ الحرّوي والقَرّا والثانية ضُبِطّت كذلك في رواية الأَصِيلٍ. قال 
أبو بكر بن طلحة: أراد تَعلّبٌ أنَّ النبي ية كان يَستَعول هذه البثية كثيراً لوّجارّة لفظهاء 
ولگونها تُعطي معنى البنيتين الأخيرتين» قال: ويُعطي معناها أيضاً الأمرّ باستعمال الحيلة 
مهما أمكنَ ولو مره وِلّا فقاتل» قال: فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى. 

ومعنى «خذعة» بالإسكان أا دع أهلهاء من وَضْف الفاعل باسم المصدّرء أو نّا 
وصفٌ المفعول كا يقال: هذا الدّرهَم ضربٌُ الأميرء أي: مضرويُّه. وقال الخطّابي: معناه 


تا مرّة واحدة» أي: إذا حلع مره واحدة ل تُقَلْ عَدْرته. 


كتاب الجهاد باب ۱٥۸‏ / ح ۳۰۳۱ ۲۸۹ 


وقبل: الحكّمة في الإتيان بالتاءِ للدّلالة على الوحدةء فإنَّ الجداع إن كان من المسلمين 
فكأنّه حَضَّهم على ذلك ولو مرّة واحدة» وإن كان من الکقار فكأئّه حَذَرَهم من مَكُرهم 
ولو وقع مرّة واحدة» فلا ينبغي التهاون, بع لما كنا عنهم من ال ةورفل 

وي اللغة الثّالئة صيغة المبالّغة كهُمَرّة ولْمَرَّةه وحكى المنذري لغةً رابعة بالفتح فيهاء 
قال: وهو جمع خادع» أي: إِنَّ أهلها بهذه الصَفةء وكأنّه قال: أهل الحرب حَدَعةً. قلت: 
وحكى مَکي ومحمّد بن عبد الواحد لغة خامسة: كسر أوّله مع الإسكان» قرأتٌ ذلك 
بخَطَ مَُلطايء وأصل الدع إظهار أمر وإضمار خلافه. 

وفيه النّحريض على أخذ الحَدّر في الحربء والتّدب إلى جداع الكقارء وأنَ من ل بيط 
لذلك ل يان أن ينعكس الأمر علي قال النّوّوي: واتَّمّقوا على جواز داع الكمّار في 
الحرب كيف أمكَنَ إلا أن يكون فيه تقض عهِدٍ أو أمانٍ فلا يجوز, قال ابن العري: الخداع 
في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك. 

وني الحديث الإشارة إلى استعمال الرَّأي في الحرب» بل الاحتياج إليه آكَدُ من 
الشّجاعةء ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير 5 بهذا الحديث» وهو كقوله: «الحج 
0 قال ابن المنير: معنى «الحرب خدّعة» أي: الحرب الجيّدة لصاحبهاء الكاملة في 
مقصودهاء إلا هي المخادّعة لا المواجَهّة» وذلك لطر المواجَهّة وحصول الظَّمّر مع 
المخادّعة بغير حطر. 

تكميل: ذكر الواقدي أن أوَّل ما قال النبي يليِ: «الحرب تحدُعة» في غزوة الخندق. 

-- باب الكذب في الحرب 

۱ حدثنا قُتَيبةٌ بن سعيد حدّئنا سفيانُ عن عَمرِو بن دينار عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء/ أنَّ النبيّ لا قال: ١مَن‏ لكَعْب بن الأشرّفي. فاه قد آذّى الله ورسوله؟» قال ١55/1‏ 
(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» »)۱۸۷۷٤(‏ وأبو داود (۱۹۹)» این ع ماجه (3010)» والترمذي (۹٩۸۸)ء‏ 

والنسائي )۳١٤٤(‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. 


۲۹۰ باب 168 / ح ۳۰۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 


مد بن تسلمة: دك أن أقتلّه يا رسولٌ الله؟ قال: «نعم» قال: فأتاه فقال: إِنَّ هذا - يعني 
اليو ية - قد عَنّانا وسألّنا الصَدَقَةًء قال: وأيضاً والله. قال: فإنًا اتَبَعْناه فتكرّه أن تَدَعَه حتّى 
نَنظرٌ إلى ما يَصِِرُ مره قال: فلم يرل يُكلّمُه حبّى استَمْكنٌ منه فقتلّه. 

قوله: «باب الكذب في الحرب» ذكر فيه حديث جابر في قصّة قتل كعب بن الأشرّف» 
وسيأتي مُطوَّلاً مع شرحه في كتاب المغازي (/507). 

قال ابن المنيّ: النَرّجمة غير مطابقةء لأنَّ الذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرّف 
يُمكِن أن يكون تعريضاء لأنّ قوهم: «عتانا» أي: 6 بالأوامر والتواهي» وقوهم: 
«سألنا الصَّدَّقة» أي: طلبها متا ليضعها مواضعهاء وقوهم: «فنكرّه أن نَدَعه...» إلى آخره. 
معناه: تكرّه راق ولا شك ہم كانوا تبون الكَونَ معه أبداً. انتهى. 

والذي يَظهَر أنّه ميقع منهم فيا قالوه شيءٌ من الكذب أصلأء وجميع ما صَدَرَ منهم 
تلويح كا سَبَىّ» لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مَسَلَّمَةَ للنبي كله أوّلاً: «ائدّن لي أن 
أقول. قال: قُل» فإِلّه دحل فيه الإذنُ في الكذب تصريحاً وتلويحاًء وهذه الرّيادة وإن لم 
تُذْكّر في سياق حديث الباب» فهي ثابتة فيه كما في الباب الذي بعده» على أنه لو لم يرذ 
ذلك» لما كانت التَّرجمة مُنافرةً للحديثء لأنَّ معناها حينئذ: باب الكذب في الحرب هل 
يَسُوعْ مُطاقاًء أو يجوز منه الإيهاءٌ دون التصريح؟ وقد جاء من ذلك صريحاً ما أخرجه 
الذي (19*9) من حديث أساء بنت يزيد مرفوعاً: «لا يحل الكذِبُ إلا في ثلاث: 
تحدّث الرجل امرآته لِدْضِيَهاء والكذب في الحرب» وفي الإصلاح بين الناس»» وقد تقدّم 
في كتاب الصّلح (1197) ما في حديث آم كلثوم بنت عَفبة لهذا المعنى من ذلك وتقل 
الخلاف في جواز الكذِب مُطلَقاً أو تقيبده بالتلويح. 

قال النّوّوي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة؛ لكر التعريض أولى. 
وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقاً بالمسلمين لحاجتهم 
إلبه» وليس للعقل فيه مجالء ولو كان تحريمٌ الكذب بالعقل ما انقَلّبَ حَلالاً. انتهى. 


كتاب الجهاد باب ۱٥۸‏ / ج ۳۰۳۱ ۲۹۱ 


ويقويه ما أخرجه أحمد )١١504(‏ وابن حِبّان )٤٥۳١(‏ من حديث أنس في قصّة 
الحجّاج بن علاط الذي أخرجه النّسائي (ك8597) وصحّحه الحاكه”" في استئذانه النببيّ 
يك أن يقول عنه ما شاءَ لمصلّحَيِه في استخلاص ماله من أهل مكةء وأذِنَ له النبي يكل 
وإخباره لأهل مكّة أذ آهل خيير هزموا الممبلمين؛ وغير ذلك مما هو مشهور فيهء ولا 
يعارض ذلك ما أخرجه النّسائي (40717) من طريق مُصعب بن سعد عن أبيه في قصّة 
عبد الله بن أبي سَرْحء وقول الأنصاري للنبي بي لما كف عن بيعته: ملا أومأتَ إلينا 
بعينك! قال: «ما ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنة الأعيُن»"» لأنّ طريق الجمع بينهها أن 
المأذون فيه بالخدّاع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصّةء وأمًا حال المبايّعة فليست 
بحال حرب» كذا قال» وفيه نظر لأنّ قصّة الحسجّاج بن علاط أيضاً لم تكن في حال حرب. 

والجواب المستقيم أن تقول: المنع مُطلّقاً من خصائص النبي ب فلا يتعاطى شيئاً من 
ذلك وإن كان مُباحاً لغيره» ولا يعارض ذلك ما تقدَّم )۲۹٤۷(‏ من أنَّه كان إذا أراد غزوةً 
وَرّى بغيرهاء فن المراد أنه [إذا] كان يريد أمراً فلا ُظهره» كأن يريد أن عرو جه القَّرق 
فيسأل عن أمر في جهّة الغّربء ويَتَجَهّر للسّمَر فيظن من يراه ويسمعه أله يريد جهّة 
الغرب» وأمًا أن يُصرّح بإرادته الغربٌ وإِنَّا مُراده الشّرق فلاء والله أعلم. 

وقال ابن بَطّال: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال:/ الكذِبٌُ المباح في 
الحرب ما يكون من المعاريض لا التُصريح بالتأمين مثلاًه قال: وقال المهكّب: موضع الِشَاهِدِ 
للارجة من حديث الباب قول عمد بن مَسلَمة: «قد عَنَّاناء فإنّهِ سألنا الصَّدَقَة» لأنَّ هذا 
الكلام يحتمل أن يهم أن اتباعهم له إا هو للدّنياء فيكون كذباً تحضاًء ويحتمل أن يريد أنه 
أتعبنا بها يقع لنا من حُحارَبة العرب» فهو من مَعاريض الكلام» وليس فيه شيء من الكذب 
)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من «مستدرك الحاكم». ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» 


002-070 في مسند آنس» ولا في مسند الحجاج بن علاط منه 4/ 9 .7١‏ 
(۲) وأخرجه أبو داود أيضاً برقم (۲۹۸۳)» وسنده حسن. 


١ك‎ 


۹۲ باب 15١-169‏ / ح ۰۳۳-۳۰۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 


الحقيقي: الذي هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. ثمَّ قال: ولا يجوز الكذِبٌ 
0 قال: وحَالُ أن يأمر بالكذب مَن يقول: «مَن كذَبَ عل 

متعمّدا فليتبو أ مَقَعَدَ مَقَعَدّه من النار»”". انتهى» وقد تقدّم جواب ذلك با يُغني عن إعادته. 

4- باب المَنَك بأهل الحرب 

SS 
قال: من لكَعْبٍ بن الأشرّفٍ؟», فقا كد رذ ا الث ب أن أقتلّه؟ قال: «نعم» قال:‎ 
فن لي فأقولٌ» قال: «قد فعلْتُ».‎ 

قوله: «باب القَنْك بأهل الحرب» أي: جواز قتل الحري صِرأًء وبين هذه الَّرّجمة وبين 
الرجة الماضية: وهي قتل المشرك النائم» عموم وخصوص وجهي. 

وذكر هنا طرفاً من حديث جابر في قصّة قتل كعب بن الأشرّفء وقد تقدّم التَنبِيهُ عليه 
في الباب الذي قبله» وإنَّا فَتَكوا به لأنَّهِ نَقَضَ العَهْد. وأعانَ على حرب النبي لا 
مجاه ولم يقع لأحد من نوجه | إليه تأمين له بالتصريح» وإنَّا أوهّموه ذلك وآنّسُوه حتّى 
تَكّنوا من قتله. 

- باب ما يجوز من الاحتيال؛ والحذر مع من يُخشى مَعرنّه 

مم 8 قال اللَّيتُ: حدّئني قيل» عن ابن شهاب» عن سال پن عب اله عن عبد الله د 
عمرٌ رضي الله عنهما أنه قال: انطَلَقٌ رسولٌ الله يكن ومعه أ بن گعْب قِبَلَ ابن صَيًا د فحَدٌ 
به في َخْلٍ - فلمًا مَكَلَ عليه رسولٌ الله يك النَخْلَ طَفْقَ ب ي بيع اَل واب صب ياد 

ع ايو يا صاف» هذا محمد فوَتَبَ 


صَيّاد فقال رسو ل الله کلاة: «لو د تر کته بين». 


قوله: «ياب ما يجورز من الاحتيال والحدّر مع مَنَ يحْشى مَعَرَّته) بفتح اليم والمهمّلة 
وتشديد الرّاءء أي: سره وفساده. 


١ 


١ HE ( 1١ e 


سروه 


(1) سلف عند البخاري برقم .)۱١۷(‏ 


كتاب الجهاد باب ۱١۱‏ رح ۳۰۳٤‏ ۹۲ 


قوله: «وقال اللّيث... إلى آخره» وَصلَه الإسماعيلي من طريق يحبى بن بُكير وأبي 
صالح كلاهما عن اللَّيثْء وقد على المصنّف طرفاً منه في أواخر الجنائز (110) كا مضى» 
وسيأتي شر حه قربا بعد سنّة عشر باباً(7:007). 
-0١‏ باب الرّجَرْ في الحرب» ورفع الصوت في حفر الخندق 
فيه هل وأنسٌ عن النبيٌ يك وفيه يزيد عن سَلَّمةَ. 
5 - حدّئنا مُسدّدٌ حدّئنا أبو الأحوّصء حدّئنا أبو إسحاقٌء عن البّراءِ ذه قال 
رأيثُ رسول الله يك یوم انق وهو يقل الراب حبَّى وَارَى الراب شَعرَ صَذْرِه ۔ وكان 
رجلا كثير الشعر - وهو ير بِرَجَرْ عبدٍ الله: 
الله لولاآنت مااهتدينا ولات صدفناولا صا داكا 
فأنزلنْسكينةعلينسا ولت الأقدام إن لاتا 


إِنَّالعِدَا قدبَمَواعلينا إذاأرادوا فت ةأ اا 
يَرْفْعٌ بها صوته. 


قوله: «باب الرّجَر في الحرب ورَفع الصوت في حفر الخندّق» الرّجَز ‏ بفتح الرّاء والجيم 
والزّاي - من بُحُورٍ الشّعر على الصحيح» وجَرّت عادة العرب باستعماله في الحرب ليزيدَ 
با 

وفيه جواز تل البي کل بغر خيره» وساي بسطٌ ذلك في أوائل المغازي”' إن شاء 
الله تعالى. وفيه جواز رفع الصَّوت في عمل الطاعة لينشّط نفسّه وغيرّه. 

قوله: «فيه سَهُل وأنس عن النبي بي وفيه يزيد عن سَلَّمة أمَّا حديث سَّهْل ‏ وهو ابن 
سعد فوَّصَّلّه في غزوة الخندق (404) وفيه: «اللهمٌ لا عيش إلا عيش الآخره» وسيأتي» 
وأمّا حديث أنس فقد تقدّم موصولاً في باب حفر الخندق» في أوائل الجهاد (٠۲۸۳)ء‏ 
وفيه مش ذلك أيضاً بزيادة. 


.)79405( بل في مناقب الأنصار» عند حديث‎ )١( 


4 باب ۱۹۲ / ح مل م فتح الباري بشرح البخاري 


وأمّا حديث يزيد - وهو ابن أبي عبيد ‏ عن سَّلّمة ‏ وهو ابن الأكوّع ‏ فسيأتي في غزوة 
خيبر )٤۱۹7(‏ وفيه: «اللهمّ لولا أنت ما اهتدّينا؛ وقصّة عامر بن الأكوع» وسيأتي أيضاً 
بعد أربعة أبواب (41 70 ارتجازٌ سَلّمة أيضاً بقوله: واليومٌ يوم الرّضّع. 

وقوله هنا في حديث البّراء: «إِنَّ العا قد د َعَوْا علينا» يأتي الكلام عليه في كتاب التمني 
١‏ عقب كتاب الأحكام» وان الصف أشارٌ في الترجمة بقوله: «ورفع الصَّوت في 
حفر الخندق» إلى أن كراهة رفع الصّوت في الحرب حََصة بحالة القتال» وذلك في) أخرجه 
أبو داود (5107) من طريق قيس بن عاد قال: كان أصحاب رسول الله بيه يكرهونَ 
الصّوتَ عند القتال. 

۱1۲ - باب من لا ثبت - ت على الخيل 

“٥‏ حدّئنا حكَدُ بن عبد الله بن نُمَير حدّئنا ابن إدريس» عن إسماعيلٌ» عن قيس» 
عن جرب فد قال: ما حَجَبني النبي يكل مُنذٌ 
[طرفاه في: 8717 ]504٠‏ 


كا - ولقد شَكَوْتٌ إليه أني لا أَنبْتُ ت على الخيل» فضَربَ بيده في صَذْري وقال: «اللهم 
َه واجعَلْه هادياً مَهْدِيَا». 


من أسلّمتٌ, ولا رآني إلا بشم في وجهه. 


قوله: «باب مَن لا ينبت على الخيل» أي: ينبغي لأهل الخير أن يَدعُوا له بالتّبات» وفيه 
إشارة إلى فضيلة رُكُوب الخيل والثّبات عليها. ذكر فيه حديث جَرير: «ما حَجَّبني 
رسولٌ الله يك من أسلمت» وسيأتي الكلام عليه في المناقب (07:074. 

وقوله: لاس في وجهه؛ فيه الات من التكلّم إلى العَبةء ووقع في رواية رحسي 
والكُشْوِيهنيَ على الأصل بلفظ: «في وجهي». 

وقوله: «ولقد شَكَوْتُ إليه أني لا أثبّت على الخيل» هو موضع الترجمةء وقد تقدَّم في 
اهباب حَرْق الور والتّخيل» (۳۰۲۰)» ويأتي شرحه في المغازي (4017) إن شاء الله تعالى. 


كتاب الجهاد ١‏ باب ۲1٤-1۹۳‏ / ح ۳۰۳-۳۳۷ 40 


وقوله: «هادياً مُهدياً) َعَم ابن يال أن فيه قدا وتأخرا قال لاهلا يكون هادا 

لقره إلا اھ فن اش السك هنا د 
باب دوا ابرح پاراق اص وغل لر عن ليها ام 7/7 
عن وجهه» وحمل اماء في الرس 

۷ - حدئنا عل بن عبد الل حدّثنا سفيانٌ: حدّثنا أبو حازې قال: سألوا سَهَلَ 1 
سعدٍ الساعدِي طه: أي ٿيءِ ووي جرح الي ؟ فقال: ما قي أحدٌ من الناس آعلم به 
متي كان علي تيه بلماء في زه وكانت - يعني: فاطمة - غيل الدّمَ عن وجهه وأَخِدٌ 
داه اشرق ين بے ردول الله کا 

قوله: باب دواء الجَرّح بإحراق الحصير, وعَّسّل المرأة عن أبيها الدَّمَ عن وجهه. وكثل 
لماء في الرس » اسْتَمَلَ هذا الباب على ثلاثة أحكام» وحديث الباب ظاهر فيهاء وقد أفْرٌدَ 
الثاني منها في كتاب الطّهارة (57؟) وأورَة فيه هذا الحديث بعينه» وسيأق شرحه مسبو 
في المغازي (07/5 4) إن شاء الله تعالى. 

-٤‏ باب ما یکره من التنازع والاختلاف في الحرب. 
وعقوبة من غصى إمامه 

E E EE‏ :] يعني: الحرب. 

١‏ - حدّثنا يحبى» حدّئنا وكيعٌ» عن شعبة شُعْبة عن سعيد بن أبي بُرْد عن أبيه» عن جدّه: 
أ النبيّ بل بَعَتَ معاذاً وأبا موسى إلى اليمن» قاك: اترا ولا تعسراء وبشرا ولا تفرك 
وتطاوّعا ولا تَخْتَلفا». 

۹- حدّثنا مرو بن خالل حدّئنا زهي حدّثنا أبو إسحاق» قال: سمعتثٌ البراءً بنّ 
عازب رضي الله عنه نَت قال: جَعل اليك على لجل ومح - وكانوا حمسن رجلاً 
- عبد الله بن حبر فقال: إن رأيتمونا تَخطفنا ال فلا تبر خُوا مکاتکم هذا حبَّى أَرسِلَ 
إليكم وان رأيتُمونا هَرَّمنا القوم وأوطأناهم, فلا تَبرَحُوا حبّى أَرسلَ إليكم» فَهَرَّمُوهم» قال: 


13/٦ 
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فأنا والله رايت النّساءَ يَشْتَدِدْنَ قد بَدَتْ حَلاخلُهنٌ وأَسْوْقهنَ رافعاتٍ ثِابمنَ فقال 
أصحابٌ ابن جُبَير: الغنيمة أيْ قوم الغنيمة ظَهَرَ أصحابكم فما تنتظرونّ؟ فقال عبدٌ الله بن 
جبير: نيتم ما قال لكم رسولٌ الله ل؟ قالوا: والله نأي الناس فلنْصِيبَنٌَ من الغنيمة» فلم 
أتؤهم صُرِفّت وجوهُهم فأقبلوا مُنْهرِمنَ» فاك إذْيَدْعُوهم الرّسولُ في أخراهم. فلم يَبْقّ مع 
النبيّ لاة/ غير اثني عشرٌ رجلا فأصابوا متا سبعينَ» وكان النبي بيا وأصحابه أصاب من 
المشركينَ يوم بدر أربعينَ ومئة وسبعينَ أسيراً وسبعينَ قتيلاً. 

فقال أبو سفيانَ: أفي القوم محمّدٌ؟ ثلاث مرٍّاتِء فنهاهم الب اة أن يحِبُوه ثم قال: أفي 
القوم ابن آي فُحافة؟ ثلاث مرّاتِ ثم قال: أفي القوم ابن الخطّاب؟ ثلاث مرّاتِء ثم رَجَعَ إلى 
أصحابه فقال: أا هوّلاءِ فقد يلوا ف) مَلَكَ عمرٌ نفسّه فقال: كَدَبْتَ والله يا عدو الله إِنَّ 
الذين عََدْتَ لأحياء كلهم وقد بَقِيّ لكَ ما يَسُووُكَ قال: :د يوم بدي واشرث کال 
الك تدر ی القوم غ م ارا وم عون لم اعد ير عل هيل أعل بل قال 
النبيّ يكل: «ألَا نجِبوئّه)؟ قالوا: ل «قولوا: لله أعلّ وأَجَلٌ». قال: 
إنَّ لنا العُرَّى ولا عُرّى لکم» فقال البي E‏ ونه ؟) قال: قالوا: يا رسولٌ الله ما 
نقول؟ قال: «قولوا: الله مَؤلانا ولا مول لكم». 
[أطرافه في: ۳۹۸7 ]٤0۱ ٤01۷ ۰ ٤۳‏ 

قوله: «باب ما يكرّه من التنارّع والاختلاف ني الحرب» أي: من المقاتلة في أحوال الحرب. 


قوله: «وعقوبة مَن عصى إمامه» أي: : بال لهحزيمة وحرمان الغنيمة. 


ذه أ سح سر بو و سمج ل له 


قوله: «وقال الله عر وجلّ: $ ولا تشرد عوأ فَنَفْسَلواً ويذهبٌ رسد ) يعني: الحرب» كذا 
لأبي ذز وقوله: «يعني: الحرب» للكُشويهنيّ وحده» ووقع في رواية الأَصِيلٍ في هذا 
الموضع: «قال قَبَادة: الريح: الحرب» وهذا قد وَصَلَّهِ عبد الررّاق في «تفسيره» (۲/ )۲٠١‏ 
عن مَعمّر عن قَنّادة بهذا نحوه» وهو تفسير حَحازَيٌ فالمراد بالرّيح القََّةُ في الحرب. 
والقَشّل ‏ بفتح الفاء والمعجمة : الجبنء يقال: قَشِلَ: إذا هاب أن قم جبناً. 
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وذَكّر في الباب حديٿين: 
أحدهما: حديث أبي موسى» وفيه: «ولا تحتَلا» وسيأق شرحه في مكانه من أواخر 
المغازي (4751و5717). 


Eh ۰ 5‏ 20 1 ت ع 5-7 52 
انيهما: حديث البراء في قصة غزاة أحد. والغرّض منه أن المزيمة وقعت بسبب مخالفة ١‏ 


الزّماة لقول النبي كلا «لا تَبرّحوا من مکانکم)» وسيأي شرحه أيضاً مُستَوقٌ في الكلام 
على غزوة أحد (5 ٠‏ 4) إن شاء الله تعالى. 
6- باب إذا فزعو بالليل 

٠‏ حدّئنا فيب بن سعيدء حدّثنا حا عن ثابتء عن آنس ک4 قال: كان رسولٌ الله 
ية أحسنَ الناس» وأجوّدَ الناس» وأشجَحَ الناس» قال: وقد فَرِعَ أهلُ المدينةٍ ليل سَمِعوا 
صوتا قال: فلقَاهم النبيٌ يكن على فرس لأبي طح عُزي وهو مُتقلّدٌ سيقّه فقال: «) تراغو 
م ثَرَاعُوا)» ثم قال رسو ل الله کار وجا را يني ر 

قوله: باب إذا قَرْعُوا باللّيل» أي: ينبغي لأمير العسكر أن يَكشِف الخبر بنفسه؛ أو بن 
يندبه لذلك. 

ذكر فيه حديث أنس في فرس أبي طلحةء وقد تقدّم شرحه في أواخر الهبة (7719)» 
وتقدَّم في كتاب الجهاد مراراً ٠(‏ 187 و/7/801و1877). 


57- باب من رأى العدوّ فنادى بأعلى صوته: يا صباحاة. 


۱- حدّثنا المي بن إبراهيمء أخبرنا يزيد بن أي عُبِيدِ عن سَلَّمةَ أته أخبّره قال: 
خرجثُ من المدينة ذاهباً نحوّ الغابة حتى إذا كنت بِتَنيَّ الغابة لَقِيي غُلامٌ لعبدٍ الرّحمن ين 
عَوْفٍِء قلتٌ: وَيحَكَء ما بكٌ؟ قال: أُخِدّت لِقاحُ النبيّ كلل قلت: مَن أحَدَّها؟ قال: غَطَفانٌ 
وتَرَاربُ صرحت ثلاتٌ صَرَخاتِ أسمَعْتُ ما بين لابتيها: يا صَبَاحَاك يا صَبَاحَاُ ثم 


هو بي “هعم e ٠.‏ ع رف ا عن م ام و 9 ش و ع 
اندفعت حتى ألقاهم وقد أَحَذْوهاء فجَعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكْوّعء واليومٌ يوم 


۱14/1 
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ارصع فادها منهم قبل أن بشربُو فأقَلْتُ بها أَسُوقُها. فلقيني النبيّ لا فقلت: يا 
رسول الله إِنَّ القوم عِطاشٌ, وإتي أعجَاتُهم أن يشربوا يهم فابعَتْ في إِذْرهم فقال: هيا 
بن الأخوّعء مَلَحْتَ فأسجخ» إن القوم رون في قومهم). 
[طرفه في: 4194] 

قوله: «باب من رأى العدوٌ فنادى بأعلى صوته: يا صباحاة» حى يُسوع الناس» ذكر فيه 
حديث سَلَّمة بن الأكوّع في قصّة غَطَفَانَ وقرّارة» وسيأتي شرحه في غزوة ذي قَرّد من 
كتاب المغازي .)٤۱۹٤(‏ 

وقوله: «يا صَبَاحا» هو مُنادى مُستغاث» والألف للاستغاثة والهاء للسّكتء وكأنّه 
نادى الناس استغائةٌ بهم في وقت الصّباح. وال وا الها لو كا قى 
الوَضْلء وقد ثبتت في الرّواية فيُوقّف عليها بالسّكون» وكانت عادتهم يُغِيرونَ في وقت 
الصباح» فكأنّه قال: ا صباحاً. 

وقوله: «الرّضّع؛ بتشديد المعجمة بصيغة الجمعء والمراد بهم اللّئام» أي: اليومٌ يوم 
هلاك اللّعام. 

وقوله: «فأسجخ» اة قطع» أي: أحين أو ارفق. 

وقوله: «يقَرَوْنَ» بضم أوّله والتخفيف من القَرّى» والرّاء مفتوحة ومضمومةء وقيل: 

معنى الضّمٌّ: يجمعود الماء وَاللَبّنء وقيل: يَعْزُونَء بعَينِ مُعجّمة وزاي» وهو تصحيف. 
قال ابن المنيّر: : موضع هذه الَّرّجمة أن هذه الدّعوة ليست من دعوى الجاهلية المنهىّ عنهاء 
لأا استغاثة على الكقار. 
۷- باب من قال: حُذّها وأنا ابن فلانٍ 

وقال سَلَمةُ: خُذْها وأنا ابنُ الأكوّع. 

١ ۲‏ - حرّئنا عُبِيدٌ الله عن إسرائيلَ» عن أبي إسحاقٌء قال: سأل رجلٌ البراء 45 فقال: 
يا آبا غار اولثم يوم حُتین؟ قال البَراءُ وأنا أسمَح: أمَا رسولٌ الله بك م بول يومَئذِ كان أبو 


كتاب الجهاد باب 158 / ح ۳۰٤۳١‏ ۲۹۹ 


سفيانَ بن ا حار آخذاً بعنان بغلته فلما عَشِيه امش ر کور نزل فجَعَلٌ يقول: 
«أنا الى لاكزب أنا ا بنع دالمطّلِبُْ) 

قال: فا رُئِيَ ِن الاس يومَئٍ أشَدٌ منه. 

قوله: «باب من قال: خُُذُها وأنا ابن فلان» هي كلمة تقال عند التّمدّحء قال ابن المنّر: 
مَوقِعها من الأحكام أنَّا خارجة عن الافتخار المنهيٌ عنه» لاقتضاء الحال ذلك. قلت: 
وهو قريب من جواز الاختيال ‏ بالخاء المعجمة ‏ في الحرب دون غيرها. 

قوله: «وقال سَلَمةً: خُذْها وأنا ابن الأمْوّع» هذا طرف من حديثه المذكور في الباب ٠٠١/١‏ 
الذي قبله لكنّه بمعناه» وقد أخرجه مسلم (۱۸۰۷/ ۱۳۲) بلفظه من طريق أخرى عن 
سَلّمة بن الأكوّع وقال فيه: «فحَرّجتٌ في آثار القوم وَأَْحَنُ رجلاً منهم فأضكه سهاً في 
رجله حبَّى خَلّصٌ نَضْلٌ السّهم من كتفهء قال: قلت: حذها وأنا ابن الأكوّع» واليوم يوم 
الرْصع» الحديث. 

ثم ذكر المصنف حديث البراء بن عازب في ثبات النبي كَل يوم حتين وقوله: «أنا النبي 
لا كذب» أنا ابن عبد المطّلب»» وسيأتي شر حه في غزوة تين (4715) إن شاء الله تعالى. 


- باب إذا نزل العدو على حكم رجلٍ 
۴ - حدثنا سليهانٌ بن حرب» حدّثنا شُعْبَةُ عن سعد بن إبراهيع» عن أي أمامةٌ ‏ هو 
ابنُ هل بنِ ځتيف - عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ 5 قال: لما نزلت بنو ُرَيظةٌ على حم سعد 
. هو ابن معاذٍ بَعَثَ رسولٌ الله کف وكان قريباً مته فجاء على حمار» فلم نّا قال رسول الله 
كله : «قومُوا إلى سَيدِكم 1 فحاء فجَلْسَ إلى رسول الله لا فقال له: «إِنَّ هؤلاءِ روا على 
حَكمِكٌ» قال: فاي أحكُمٌ أن تقل المقائِلةٌ وأن 1 اديه قال: «لقد حَكَمتَ فيهم 
بحكم المِك». 


[أطرافه في: 5 ۰۳۸۰ ٤۱۲۱‏ 57717] 


وله باب إذا نول العدو عل كم رجا أي: جاه الاما د 
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ذكر فيه حديث أبي سعيد في نزول بني قُريظة على حكم سعد بن مُعاِ» وسيأتي شر حه 
في غزوة بني قُريظة (4171) إن شاء الله تعالى. 

قال ابن امير : يُستفاد من الحديث لزومٌ حكم المحَكّم برضا الخصمين. 

4- باب قتل الأسيرء وقتل الصَّبْر 

٤‏ - حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن ابن شهاب» عن أنس بنِ مالكِ 45د أنَّ 
رسول الله يل كَل عام الَنْح وعلى رأسه اِغْمَرُ فلمًا ترَعَه جاء رجلٌ فقال: إِنَّ ابنَ خَطَّلٍ 
مُتعلّقٌ بأستار الكَمْبة فقال: «اقثّلوه». 

قوله: «باب قتل الأسير وقتل الصَّبْر) في رواية الكُشْمِيهِنيَ: «قتل الأسير صَبراً؟ وهي 
أخصر. 

ورد فيه حديث أنس في قتل ابن خَطَلٍ» وقد تقدّم شرحه في أواخر الحج (1847)» 
وقد تقدَّم أن الإمام يَتَحَيرَ - متبعاً ما هو الأحَظٌ للإسلام والمسلمين - بين قتل الأسير» أو 


المنْ عليه بفداء أو بغير فداءِ» أو استرقاقه. 


۰- باب هل يستأسيرٌ الرجل؟ ومن لم يستأسرء 
ومن ركع ركعتين عند القتل 

٥‏ - حدَّئنا أبو اليمَانء أخبرنا شعيبٌ» عن الزّهْريٌ قال: أخبرني عَمرُو بن أي 
سفيانَ بن ايد بن جارية الثقَفىٌ - وهو حَلِيفٌ لبني رُهْرَة وكان من أصحاب أب هريرةً - أنَّ 
أبا هريرة د قال:/ بَعَتّ رسولٌ الله يكل عَشَرةَ رهط سَرِيةٌ عيناًء وأمّرَ عليهم عاصم بنّ ابت 
الأنصاري ‏ جَدٌ عاصم بن عمرّ بن الخطَّابٍ ‏ فانطَلقُواء حت إذا كانوا بِالهَدَأَِ ‏ وهو بين 
عُسْفانَ ومكّة ‏ دروا لحي من هبل يقال هم: بنو لِحْيانَ» فقوا هم قريباً من مثتي رجلٍ 
كلهم را فاقتصوا آثارّهم حقی وَجَدوا مَأكَلّهم تَمْراً تَرَودُوهِ من المدينة فقالوا: هذا تَمْرٌ 

رب فاقتَصوا آثارهم فلما نا رآهم عاصمٌ وأصحابه لجؤٌوا إلى فذقد وأحاط بهم القوم 
فقالوا هم: انزِلُوا وأعطونا بأبديكم» ولكمٌ العَهْدُ والميئاقٌ ولا تَقَُلُ منكم أحداً. 


كتاب الجهاد باب ۱۷۰ / ح ۳*١ ۳۰٤١‏ 


فقال عاصمٌ بن ثابتٍ أمير السّريّة: آنا أناء فوالله لا أنزلُ اليوم في َة كافرء اللهمّ أخيز عت 
يك فرَمَؤهم بِالنَبلِ فقتلوا عاص في سَبْع فتَرّل إليهم ثلاثةٌ رَمْطِ بالعَهْدِ والميئاق» منهم 
خيب الأنصاری وابنُ دة ورجلٌ آكَرٌ فلا استّمْكّنوا منهم أطْلّقوا أوتارٌ قِسِيّهِم فأونّقُوهم؛ 
فقال الرجل الثَّلتُ: هذا أوَلُ العَذرء والله لا أصحَبكم إنَّ ي في هؤلاء لأسوةً. يريد القتلى - 
وجَرّروهُ وعالَجُوه على أن يَصْحَبّهم فأبى. فقدَلُوه فانطَلَقُوا خیب وابن دنه حت باعُوهما 
بمكَة بعد وَقِبِعةٍ بدرء فابتاع حُبَيباً بنو الحارثِ بن عامر بن لوقل بن عبدٍ مَنافٍء وكان حُبَيبٌ 
هو قَتَلَ الحارث بنّ عامر يوم بدرء لبت حُبَيبٌ عندّهم أسيراء فأخبرني عُبِيدٌ الله ابن عياض : 
أنَّ بنتَ الحارثٍ أخبرثه: ہم حين اجتَمّعواء استَعارَ منها موسى يَسْتَحِدٌ بها فأعارَتُه فأحَدٌ 
ابناً لي وأنا غافلةٌ حين اتا قالت: فَوَجَدْتّه تُُلِسَه على فَخِذِه والموسّى بيده قرغت قرْعة 
عَرَقَها خُبَيبٌ في وجهي» فقال: تسين أن أقتلّه؟ ما كنت لأفعلَ ذلك. والله ما ا انرا قا 
خيراً من خیب والله لقد وجدئه یوما اكل من يط عب في يده ونه مُق في الحديد» وما 
بمكَة من نَم وكانت تقولٌ: نه ررق من الله رَّكَه حُبا فلمًا خرجوا ه فو الخ ر في 
الل قال هم خُبَيبٌ: ذَرُوني ارگ رَكْعيَنِ فتركوه فركَعٌ ركعتّين» ثم م قال: لولا أن نظنوا أنَّ 
ما بي جرع للها الله أحصّهم عَدَّدا: 

وما ل أبالي حين أُقبَلُ مسلا على آي شق كان ل مَضْرَعِي 
ولك في ذاتٍ الإله وإن ي يا ببارك على أوصال ش لو فرع 

فقتله ين ار فان ی اوسن ار ES‏ 
لعاصم بن ثابتٍ يوم م أَضِيبَ» فأخبر النبيّ اة أصحابه خَبَرَهم وما أُصِيبُواء وبَعَتّ ناس من 
كار ريش إلى عاصم حين حُدّئُوا آنه يل لبوا بشيءٍ منه يعرف وكان قد تل رجلا من 
عُظرائهم يوم بدي فوك على عاصم يل الظَلِ ين الدَّي فحَمَنّه من رسو“ فلم يَقَدِرًوا 
على أن يَقطّعوا من حوه شيئاً. 
[أطرافه في: 7946 5085 ٤٠*۲‏ ۷] 


١ 


e‏ باب ۱۷۱ / ح ۰٤۷-۳۰٤1‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب هل يَسْتأسر الرجل؟ ومن لم يَستأير» أي: هل يُسلَّم نفسه للأسر أم لا؟ 
ومن صل ركعتّين عند القتل» ذكر فيه حديث أبي هريرة في بَعْثْ عاصم بن ثابت ومن معه 
مع بني لحيان» وقصّة قتل حُبَيبٍ بن عَديٌّ» وسيأتي شرحها مُستّوقُ في المغازي (۳۹۸۹)» 
وفيها ما ترجم له من الأمور الثلاثة. 

وقوله فيه: «فأخيّرني عُبيد الله بن عياض» القائل «فأخبرني» هو ابن شهاب کا سيأتي 
إيضاحه هناك. 

١‏ باب فكاك الأسير 

فيه عن أبي موسىء عن النبيّ كللة. 

٦‏ 1- حدّثنا تیب بن سعيد» حدّثنا جَرِيرٌ عن منصورء عن آي وائل» عن آي موسى 
ذه قال: قال رسولٌ الله لاة: «فُكُوا العاني - يعني الأسير ‏ وأَطْعِموا ا جائ» وعُودُوا المريضّ». 
[أطرافه في: ٤‏ ۵۱۷ “الالاد, 5144م 11/78 /ا] 

- حدّئنا اد بن يونس حدَّئنا زهي حدّثنا مرف أنَّ عامراً حدَّئهم عن آي 
جحَيفةً ضيه قال: قلت لعل 4#: هل عندّكم شيءٌ من الوّحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا 
والذي فَلَقٌّ الحَبَةَ وبَرّأ النَسَمكَ ما أعلمُه إلا قَه يُمْطِيه الله رجلاً في القرآنء وما في هذه 
الصَّحِيفة قلثُ: وما ني الصحيفة؟ قال: العَقْلُ» ومَكَاكُ الأسيرء وأن لا يُعَلَ مسلمٌ بكافر. 

قوله: «باب فكاك الأسير» أي: من أيدي العدوٌ بال أو بغيره» والقكاك - بفتح الفاء 
ويجوز كسرها .-: التخليص. 

وأورَد فيه حديئين: 

أحدهما: حديث أبي موسى: «فُكُوا العاني» أي: الأسير» كذا وقع تفسير العاني في 
الحديث» وهو بالمهمّلة والنون وزن القاضي» والتفسير من قبل جرير أو فََيبة وإلّا فقد أخرج 
لصتف في الطب (0144) من طريق أب عَوّانة عن منصور فلم يَذْكُره وأخرجه في الأطعمة 
(01075) من طريق التّوْرِي عن منصورء وقال في آخره: قال سفيان: العاني: الأسير. 


راهويه: من بيت المال» وروي عن مالك أنضاء وقال أحمد: يفادّى ئالرۋۈسى؛ وأا بالمال 
01 0 ا 00 
فلا أعرفه. ولو كان عند المسلمين أسارى وعلد المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة 


هدي > 
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تفت ولم تجز مُفاداة أسارى المشركينَ بالمال. 


انيهما: حديث أبي جُحَيفة: «قلت لعليٌ: هل عندكم شيء من الوحي؟» الحديث» وقد 
مضى شرحه في كتاب العلم »)١١١(‏ وسيأتي الكلام على بقيّة ما فيه في الديّات (5107) 
إن كاه اش تال 

- باب فداء المشركين 

۸- حدّئنا إساعيل بن بي أَوَيسء حدَّئنا إساعيلٌ بن إبراهيم بن عقب عن موسى 
ابن عقب عن ابن شهاب» قال: حدّئني نس بن مالك ك: أنَّ رجالاً ِن الأنصار استّأدّنوا 
رسول الله ل فقالوا: با رسول الله ائذّنْء فرك لابن أُخينا عباس فداه فقال: «لا تدَعونَ 
منها دِرْهماً». 

١ 4‏ - وقال إبراهيمُ بن طَهُمان: عن عبدٍ العزيز بن صُهيبٍ» عن نس قال: إِنَّ البيّ َك 
أن بها من البحرّينء فجاءه العبّاسٌ فقال: يا رسول الله أعطنيء فإني فاديثُ نفسي» وفاديتُ 
عَقيلاً. فقال: «حُذ» فأعطاة في ثوبه. 

٠۹۸/١ حدَّئنا محموتٌ حدَّئنا عبدٌ الررّاق» أخبرنا مَعمَرٌ عن الزَهُري» عن محمد بن‎ "٠ 
يعن أببهدوكان جاء في أسارى در قال :ممعت التي ولف يقرا ف الغرب بالطور؛‎ 

قوله: «باب فداء المشركين» أي: بال يوذ منهمء تقدَّم في الباب الذي قبله القول في 
شيء من ذلك. 

وأورَد فيه ثلاثة أحاديث: | 

أوَّها: حديث أنس في استئذان الأنصار أن يركوا للعبّاس فداءه» وقد تقدّم إيراده في 
كتاب العتق (/1017). 


€ باب ۱۷۳ /رح ۳۰۵۱ فتح الباري بشرح البخاري 


ثانيها: حديثه قال: «أي بهال من البحرّين» فقال العبّاس: أعطنيء فإتي فاديثُ نفسي 
وعَقِيلاً» وأورّده مُعلّقَاً غتصراًء وقد تقدّم بأتمَّ منه في المساجد )٤۲۱(‏ وبيان مَن وَصَلّه. 

وقوله: افاديثُ نسي وعقيلاً يريد ابنَ أبي طالب» ويقال: إن أَيِرَ معهما أيضاً الحارث 
رو تو نزتم ]نكا وك ين او ا ا ق اماق 
كيفية ذلك. 

واستدل به ابن بطال غل تجؤاة إعطاء يعض الأصضناك من الركافة ولةولالة فيد لأن 
امال لم يكن من الزكاة» وعلى تقدير ونه منها فالعبّاس ليس من أهل الزكاة. فإن قيل: إن 
أعطاه من سهم الغارمينَ ىا أشارٌ إليه الكزماني» فقد تُعُّبء ولك الح أن ا مال المذكور كان 
من الْحَرَاجٍ أو الجزيةء وهما من مال المَصَالحء وسيأتي بيان ذلك في كتاب الجزية .)٠٠١(‏ 

الثها: حديث جُبَير بن مُطعم: «سمعت النبيّ له يقرأ في المغرب بالطُّور' ذكره لقوله 
فيه: «وکان جاء في أُسارّى بدر» أي: في طلب فداء أسارى بدرء وقد تقدَّم شرح المتن في 
القراءة في الصلاة (2775)» ويأتي الكلام على ما تَضمِّته هذه الأحاديث الثلاثة في غزوة 
بدر من كتاب المغازي (14٠5و077١5)‏ إن شاء الله تعالى. 

١‏ - باب الحريٍ إذا دخل دار الإسلام بغير أمانٍ 

.م حدّئنا أبو تُعيم» حدّثنا أ بو العمميس» عن إِيّاسٍ بن سَلَّمةَ بن الأكوّع» عن أبيه 
قال: آتى انب لا عينٌ من المشر كين - وهو في سفر ‏ فجَلّسَ عند أصحابه يتحدَّتُ ثم انل 
فقال النبيٌ يكِ: «اطلّبُوه واقتلوه» فقَعَلَه فَفلّه سَلَبه. 

قوله: «باب الحربي إذا دَكَلَ دارٌ الإسلام بغي آمان» هل يجوز قتلّه؟ وهي من مسائل 
الخلاف. 

قال مالك: يحبر فيه الإمام» وحكمّه حكم أهل الحرب» وقال الأوزاعي والشافعي: 
إن ادّعى أنه رسول قبل منه» وقال أبو حنيفة وأحمد: لايُقبّلَ ذلك منه» وهو قءٌ للمسلمين. 

قوله: «أبو العُمَيس' بالمهملتين مُصعّر. 


كتاب الجهاد باب ۱۷۳ / ح ۳۰۵۱ م.م 


قوله: «عن إياس» بكسر الهمزة وتخفيف التّحتانية» وني رواية الطّحَاوِي (۳/ ۲۲۷) من 
طرق أرق عن أن لسع فين ایال ان 

قوله: «أتى النبيّ بل عَين بن ارا ال ا ووقع في رواية عكرمة بن 
عّار عن ! ياس عند مسلم (1754) أنَّ ذلك كان في غزوة هَوَازنَ. 

وسمَي الجاسوسٌ عيناً؛ لأنَّ جل عمله بعينه» أو لشِدَّة اهتمامه بالرّؤْية واستغراقه فيهاء 
أن جميع بدن صار عينا 

قوله: «فجَلَّس عند أصحابه يتحدّث ثم انفََلَ في رواية التسائي (ك ۸۷۹۳) من طريق 
جعفر بن عَوْن عن أبي العُمّيس: «فلمًا طَهِمَ انسَلّ)» وفي رواية عِكْرمة عند مسلم 
:)١765(‏ «فقيّدَ الجمل ثم تقدّم يَتَعَدَى مع القوم وجَعَلّ ينظ وفينا ضَعْفة ورقّة في 
الظّهرء إذ خرج يَشتَدَ). 

قوله: «اطلَيُوه واقتلوه» زا أبو نُعيم في «المستخرّج) من طريق يحبى الماني عن 
العُميس: «أدركوه فإِنه عَيْنَ) زادَ أبو داود (715) عن الحسن بن عللّ عن أب تُعيم فيه 

قوله: الواحم كار يمريو ناكامو مز لكل لكيه ركان 


السّياق يقتضي أن يقول: فتمُكني» » وهي رواية أ بي داود» وزاد هو ومسلم من طريق 


0 


عكرمة ابن عار المذكور: ١فاتبَعَه‏ رجل من أسلَّم على ناقة وَرْقاءَ فخرجتُ أعدو حتى 
أحَذْتٌ بخطام الجمل فأنخته. فلم فلما وَضَعّ رُكبته بالأرض اختَرّطتٌ سيفي فأضربُ 
رأسه فتَدَرَ» فجت براخلتِه وما عليها أقُودهاء فاستقبَكّني رسول الله ل فقال: «مَن قتل 
الرجل؟» قالوا: ابن الأكرع» قال: «له سَلَبّه أجمعٌ». وترجم عليه النّسائي (85742): 
«قتّل عيون المشركينٌ». 

وقد ظهّرَ من رواية عِكرمة الباعث على قتله» وأنّه طلم على عورة المسلمين وبادر 
ليُعلِمَ أصحابه فيَحتَدمونَ غِرَّتهَم» وكان في قتله مَصلّحة للمسلمين» قال التَوّوي: فيه قتل 


١135/6 ی‎ 


.م واف تنه ۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


لاسوس الحري الكافرء وهو باق . وآ امعد ولتي فقال مالك والأوزاعي: بض 
عهده بذلك» وعند الشافعية خلاف. أمّا لو شُرط عليه ذلك في عَهْده فيَسَقِض اتّماقاً. 

وق مح كن فال إن الكل كله للقائل::واجات من قال لا تسح ذلك إلا يفول 
الإاناب اله لبس ق ادت ما نيدل غل الكل الارن بلقو عمل فان انرب 
الإسماعيلٍ من طريق محمد بن ربيعة عن أبي الحُمَيس بلفظ: قامَ رجل فأخير النبيّ ل أنه 
عين للمشر کین» فقال: «مَن قتله فله سَلَبّه»» قال: ا فقتلته» فَفَني سَلَبَه. فهذا يُؤيّد 
الاحتمال الثاني» بل قال القْرْ طَبي: لو كان القاتل يَستَجق السَّلَّب بمُجِرَّدٍ القتل» لم يكن 
اي «له سلبة حك آم ید فائدةة مقت بان أن کرد هذا للك إن كنت 


E 


وقد اسَتّدلٌ به عل جواز تاخ البيان عن وقت الخطان؛ لأنّ قوله تعالى: 9 واعلمو 
ما ممم ين یر ) [الأنفال:٠4]‏ عامٌ في كلل غنيمة» فين ظا بعد ذلك بزمنٍ طويلي أن 
السَلَّب للقاتل» سواء قيّدْنا ذلك بقول الإمام أم لاء وأمّا قول مالك: ل يلغي أن النبي 
4 قال ذلك إلا يوم تنه فان أراد أن ابتداء هذا الحكم كان يوم تین فهو مردوده 
ا ن أبي داود» 
(19لالو ٠‏ عن عوف بن مالك أنَّه قال لخالدٍ بن الوليد في غزوة مُؤْ تة: إن النبي لا 
قَمَى بِالسَّلَبٍ للقاتل؛ وكانت مُوْتة قبل حُتَين بالاتّفاق. 

وقال القَرْطَّبِي: فيه أن للإمام أن ينل جميع ما أَتحدّته السّرِيةٌ من الغنيمة لمن يراه منه» 
وهذا يَتَوقّف عل أنَّهِ لم يكن غنيمة إلا ذلك السَّلّب. قلت: وما أبداه احتمالاً هو الواقع» 
فقد وقع في رواية عكْرمة بن عار أن ذلك كان في غزوة هَوّازن» وقد اشتهرٌ ما وقع فيها 
بعد ذلك من الغنائم. 

قال ابن المنيّر: ترجم با لحري إذا َل بغير أمان وأورّدَ الحديث المتعلّق بعين ا لمش ركن 


(1) تحرف في (س) إلى: لو قال 


كتاب الجهاد باب ۱۷1-1۷4 / ح ۳-۰06۲ ¥ 


وهو جاسوسهم» وحكمٌ الجاسوس الف لحكم الحربي المطلّق الدَّاخل بغير أمانٍء 
000 ع هي 03 ع ¢ 5 E‏ 0 و0 ع 31 
فالدعوى أعم من الدليل. وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهَمَ أنه تمن له أمان» فلما 
ل ل ل 
تقدَّم بيان الاختلاف فيه. 
-٤‏ باب يقال عن أهل الذَّمَة ولا يُستَرَقُون 
1- حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدَّئنا أبو عَوَانة عن حُصَينء عن عَمرو بن ميمون» 
ع . 3 + اب وش لاه اا و ر 0 2 

عن عمرٌ 5ه قال: وأوصيه بِذِمَةِ الله وذْمَةٍ رسوله كه أن يُونى هم بعهدِهم. وأن يُقائل من 
رَرائهم ولا يُكلّفوا إلا طائّتهم. 

قوله: ماج بقائل عن اهل 1و يسترئون أي" ولو تَقَضُوا العَهدء أورَّدَ فيه طرفاً 
من قصّة قتل عمر بن الخطاب» وهو قوله: فوا بِذْمّة الله وؤمّة رسوله» الحديث» 
وسيأتي مبسوطا في المناقب .)"1/٠0(‏ 

وقد تمه ابن الین بأنّه ليس في الحديث ما يدل على ما ترجمّ به من عَدَم الاسترقاق» 
ع 00 0401 ع 6 5 ع چ ١‏ ت 2 اښ 0 7 
وأجاب ابن المنير بأنه أخذ من قوله: «وأوصيه بِذْمّة الله» فإن مقتضى الوّصية بالإشفاق أن 
لا يُدحَلوا في الاسترقاق» والذي قال: إئَّهم يُستَرَقَونَ إذا تَقَضوا العَهْد ابن القاس 
وخالّمه أشهّبٌ والجمهورء وجل ذلك إذا م سارن ال ام ةلذ 
وأغرب ابن قُدامةَ فحكى الإجماعء وكأنّه م يَطّلِْ على خلاف ابن القاسم» وكأنَ البخاري 
اطَلَمّ عليه فلذلك ترجمٌ به. 

ا 
5- بابٌ هل يُسِتَشِفَعٌ إلى أهل الذَّمَة؟ ومعاملتهم 

6ه ١‏ 1- حدّثنا قَِيصةٌ حدّثنا ابن عيَندَه عن سليهانَ الأحوَلِ» عن سعيد بن جُبَي عن ابن 

عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم ا خميس» وما يوم ا خمیس! ثم بَكَى حتی حَضَب دمه 


۱۷۰/۹ 


۳۰۸ باب 1075 / ح ۳۰۵۳ فتح الباري بشرح البخاري 


الحَصّباء فقال: اشد برسول الله كَل وَجَعُه يوم الخميس» فقال: «ائثوني بكتاب أكتّبْ لكم 
كتاباً لن تَضِلُوا بعدّه أبداً». فتنارّعُواء ولا ينبغي عند نب تناز فقالوا: مَجَرَ رسولٌ الله ككله! 
قال: «دعُوني» فالذي أنا فيه خير مما تَدْعوني إليه» وأوصّى عند موه بثلاث: «أخرجوا ا مشر كين 
من جَزِيرةٍ العرب» وأجيزوا الَف بنحو ما كنت أَجِيرُهم» نيت القَاللة. 

وقال يعقوبٌ بن محمّدِ: سألت المغيرة بنَ عبدٍ الرّحمن عن جزيرة العرب» فقال: مكةٌ 
والمدينةٌ واليّامةَ واليمن. وقال يعقوبٌُ: والعرج أل تهامة. 

قوله: «باب جوائز الوفد»» «باب هل يُسِتَشْمَع إلى أهل الذَّمّة؟ ومُعامَلتهم» كذا في جميع 
الخ من طريق الفرَبْريء إلا أنَّ في رواية أبي عل بن ويه عن الفِرَيْري تأخير ترجمة 
«جوائز الوّفد؛ عن الترجة «هل يُستَشْمّع» وكذا هو عند الإسماعيل» وبه يَرتَِع الإشكال» 
فان حديث ابن عبّاس مطابق لترجمة جوائز الود لقوله فيه: «وأجيزوا الوفدَ بخلاف 
الرّجمة الأخرىء وكأئّه ترجم بها وأخل بياضاً ليُورد فيها حديثاً يناسبّهاء فلم يَف ذلك 

ووقع للنَسَفي حذفٌ ترجمة «جوائز الوّفد) أصلاً. واقتصَرّ على ترجمة «هل يُستَسْفَعٌ)» 
وأورّدَ فيها حديث ابن عباس المذكور» وعكسه رواية محمّد بن حمزة عن الفْرَبْري» وفي 
مناسّبته ها عُمُوضء ولعلّه من جهّة أنَّ الإخراج يقتضي رفع الاستشفاع» وا حص على 
إجازة الوفد يقتضي حُسنّ ا معاملةء أو لعل «إلى» في التّجمة بمعنى اللّام» أي: هل يُسِتَشمَع 
لهم عند الإمام» وهل يُعَامَلونَ؟ ودلالة «أخرجُوهم من جزيرة العرب» و«أجيزوا الوفدً» 
لذلك ظاهرة» والله أعلم. 

وسيأتي شرح حديث ابن عباس المذكور في الوّفاة من آخر المغازي .)٤٤١١(‏ 

وقوله: «حدَّثنا قبيصةء حدثنا ابن عُيينة» كذا لأكثر الرّواة عن الفِرَبْري» وكذا في رواية 
ااي ولم يقع في الكتاب لقبيصة رواية عن سفيان بن عيينةً إلا هذه» وروايته فيه عن 
سفيان التّوْرِي كثيرة جدّأء وحكى ايان عن رواية ابن السّكن عن الفِرَبْرِي في هذا 
«قتيبة» بدل: قبيصة» وروايته عن فُيبة لهذا الحديث بعينه ستأتي في أواخر المغازي 


كتاب الجهاد باب ۱۷٦‏ / ح ۳۰۵۴۳ ۳۹۹ 


(441)» وقتّيبة مشهور بالرّواية عن ابن عَيينةً دون قبيصة» والحديث حديث ابن عيينة 
لا الشؤْري. 

قوله: «وقال يعقوب بن محمّد) أي: ابن عيسى الَزّهْريٌء وأثره هذا وَصَلَّه إسماعيل 
القاضي في كتاب «أحكام القرآن» عن أحمد بن المحَدّل عن يعقوب» وأخرجه يعقوب بن 
شَيْية عن أحمد بن المعدّل عن يعقوب بن محمّد عن مالك بن أنس مثله» وقال الزبير بن 
بكار في «أخبار المدينة»: حبرت عن مالك عن ابن شهاب قال: جزيرة العرب المدينة. قال 
الزبير: قال غيره: جزيرة العرب ما بين العُذّيبٍ إلى حَضِرّموت. قال الزبير: وهذا أشبة 
وحَضْرّ موت آخر اليمن. 

وكا اا بو اة ك جر لرن بجر فار ور ا ل و امراف 
ووجلة أحاطّت بباء وهي أرض العرب ومَعَدئُها. وقال الأصمعي: هي ما لم يَبلّغه مُلْك 
فارس من أقصى عَدَن إلى أطراف الشام. وقال أبو عبيد: من أقصى عَدَّن إلى ريف العراق 
طو لا ومن ج دة وما وا لهاان الساحل إلى أطراف الشام عر ضا 

قوله: «قال يعقوب: والعَرّج أوّل تهامة» العَرّْج ‏ بفتح المهمّلة وسكون الرّاء بعدها جيم -: 
موضع بين مكة والمدينةء وهو غير العَرَج بفتح الرّاء الذي من الطائف. 

وقال الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عَدَنِ أبن إلى ريف العراق طول ومن 
جُدَّة وما والاها إلى أطراف الشَّامِ عَرضاًء وسُمَيّت جزيرةً العرب لإحاطة البحار بهاء 
يعني: بحر الهند وبحر القَلرّم وبحر فارس وبحر الحبشة» وأضيقّت إلى العرب» لأّها 
كانت بأيديهم قبل الإسلام وبا أوطانهم ومنازهم» لكن الذي يُمنَع المشركون من سكناه 
ته الخجاذ حاص وهو مكة والمذينة واليّامة وما والاغاء لا فنا شوئ ذلك عا يطلق 
عليه اسم جزيرة العرب» لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يُمتَعونَ منها مع أتَّا من جملة 
ي الت ها اه ميو وغو هة عون قطلنا إلا الج وهو الت 
کر درم للتّجارة» وقال الشّافمي: لا يَدحُلونَ الحرم أصلاً إلا بإذنٍ الإمام 
٠ EAE‏ 


۱1/٦ 


۷۲/٦ 


ولثم باب ۱۷۸-۱۷۷ / ح ۰00-۳۰04 فتح الباري بشرح البخاري 


١‏ - باب التَّجمُّل للوفود 

ل حدّئنا بجی بن بگير» حدّئنا الث عن عُقَيلِء عن ابن شهاب» عن سال بن 
عبد الله أنّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: وجا اهر نحل إسترزق اع في الشوق» فأ بنا 
رسول الله ل فقال: يا رسولٌ الله. ابتَعْ هذه الحُلَة تَجَمّلُ بها للعيدٍ والوَفْدِ فقال رسولٌ الله 
کیا: "إن هذه لباس من لا حَلَاقٌ له - أو إا َس هذه من لا حَلاقٌ له.» فليِثَ ما شاء الله ثم 
أرسَلَ إليه الي يل بب ديا ج فأقبَلَ بها عمرٌ حتی انی بها رسول الله يك فقال: يا 
رسولٌ الله. 5 قلت: «إنَّ هذه لباس من لا حلا له - أو إا يَلْبَسٌ هذه مَن لا لاق له .» : 
أرسَلْتَ إِنَّ بهذه؟! فقال: ١تَبِيعهاء‏ أو تَصِيبٌ بها بعص حاجَتِك). 

قوله: «باب التجمُّل للوَفْد ذكر فيه حديث ابن عمر في حل عُطارِدِء وسيأتي شر حه في 
النّباس .)٥۸٤١(‏ 


0 ٠ 


52 


قال ابن المنثر: مود ضع الترجة أنه ما أنكَرٌ عليه طلبه للتجمُّل للوُقُودٍ ولمَا كى وإنا 

أنكَرٌ التجمّل بهذا الصّنف المنهي عنه. 
- باب كيف يُعرَض الإسلام على الصبىّ؟ 

هه ٠‏ "- حدّثنا عبد الله بِنُ حكر حدّثنا هشامٌ أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّهْرِي» أخبرني سال 
ابنْ عبد الله»/ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنّه أخبَرَه: أنَّ عمرٌ انلق في رَمْطٍ من أصحاب 

ا ات e‏ 506 م ےر 0 او ا فر 
النبي 5ة مع النبي َة قبل ابن صَيّادِِ حتى وَجَدّه يلعبٌ مع الغلمانٍ عند أطم بني مَغَالةَ وقد 
قارَبَ يومئذٍ ابن صَيَادٍ يحتلم فلم يَشعْرٌ بشيءٍ حتّى صرب النبيّ كل ظَهْرَه بيده ثم قال النبي 
كله: «أتشهَدٌ أي رسولٌ الله ؟» فتَظَرَ إليه ابن صَيّادٍ فقال: أَشهّدٌ أنَْكَ رسولٌ الأميّنَ فقال ابد 
صَيَادٍ للنبيّ بي أتشهَدٌ أن رسولٌ الله؟ قال له النبي ب «آمنت بالله ورُسله»ء قال النبي يكللة: 
«ماذا تَرَّى؟»2 قال ابن صَيَّادِ: و: بأتيني صادقٌ وكاذبٌ» قال النبي ب للِ: «خلط عليك الأمرٌ». قال 
النبيُ ية: «إني قد حَبَأْتُ لك حبيئاً!» قال ابن صَيّادِ: هو الد قال النبي كه «اخسّأء فلن 


وي 


تعدو قَدْرَك2 قال عمرٌ: يا رسول الله. ائذَّنْ لي فيه أَضْربٌ عُنْقَه» قال النبيّ يكل «إِنْ يكنْ هو 


فَنْ لط عليه وإنْ م يكن هو فلا خير لك في قتله». 


كتاب الجهاد باب ۱۷۸ / ح ۳۰۵۷-۳۰۵۵ ألم 


٩‏ ۳۰- قال ابن عمرٌ: تلق الي لوأ بن كب بأنبان الل الذي فيه ابن ياي 

حتّى إذا َكَل لحل طَفِق الي كَل ب ّي بجُذُوع الّخْلِ وهو يل ابنَ صيّادٍ أن يَسْمَعَ من 
ابن صَيّادٍ شيئاً قبل أن يرا واب صََادِ مُضطّجِعٌ على فراشه في قَطِيفة له فيها رمز فرأث آم 
ابن صَيّاد النبيّ يل وهو يتقي بجُذُوع التَخْلِء فقالت لابن صَيّادِ: أي صافي - وهو اسمه .! 
فثارٌ ابن صَيَّادِ فقال النبي وكللة: «لو د تر گنه ب 

/اه ٠‏ وال ال :افك إن عمرة ” تم كني انس فى عل ليا هو مله 
4 ثم ذكرٌ الدّجَالَ فقال: «إِنٍ و وما من بی إلا قد أَندّرَه قومه» لقد أنذَّرَهِ نوحٌ قومه» 
SS Es,‏ أعوّرٌ ون الله ليس بأعوّرٌ». 
[أطرافه في: ۳۷ ٤۹‏ ۰22° 11۷° 11< لاضلا [AV‏ 

قوله: «باب كيف يُعرَّض الإسلام على الصبي؟» ذكر فيه حديث ابن عمر في قصّة ابن 
صَيّاد» وقد تقدَّم توجيه هذه النَّرّجمة في «باب (۷۹) هل يُعرَض الإسلام على الصبي؟» في 
كتاب الحنائز. 

ووجه مشروعية عَرْض الإسلام على الصبي في حديث الباب من قوله 44 لابن 
صَيّاد: «أتشهَدٌ أن رسول الله؟» وكان إذ ذاك ل يتَلِمُ فإنّهِ يدل على المدَّعَى؛ ل على 
صِكَّة إسلام الصبي» وأنّه لو أقرَّلَقَبلَ» لأنّه فائدةٌ العرض. 

قوله: «أنَّ عُمَر انطَلَقٌّ...» إلى آخره» هذا الحديث فيه ثلاث قِصّص أورَدها المصئف 
تامّةَ في الجنائز (1704) من طريق يونس» وهنا من طريق مَعمَر» وني الأدب (111717) من 
طريق شعيب» واقتَصّرّ في السّهادات )١7(‏ على الثَانِيةه وذكرها أيضاً فيا مضى من 
الجهاد (۳۰۳۳) من وجه آخر» واقتَصَرَ صر في الفتن (177لاو2177) على الثّالثةء وقد مضى 
شرح أكثر مُفْرّداته في الجنائز .)٠١١١(‏ 

وقوله: «قبّل ابن صَيّاد» بكسر القاف وفتح الموحٌدة» أي: إلى جهته. 


وقوله: «وقد قارّب ابن صَيّاد يومئذٍ يَحْتلِم» في رواية يونس )١705(‏ وشعيب )1¥( 


۳/٦ 


۳1۲ باب ۱۷۸ /ح نك FOV.‏ فتح الباري بشرح البخاري 


«وقد قارّبَ ابن صَيّاد الم ولم يقع ذلك في رواية الإسماعيلي فاعتَرَصَ به فقال: لا 
يَرّمُ من كونه غُلاماً أن يكون ل يحتلم 

قوله: «أشهّد أن رسول الأمَبِينَ» فيه إشعار بأنَّ اليهود الذين كان ابن صَيّاد منهم 
كانوا مُعارفينَ ببئة رسول الله بك لكن يَدّعونَ أا خصوصة بالعرب» وفساد حُجَّتهم 
واضح جد لأئَّم إذا أقرُوا بأنّه رسول الله استّحال أن يَكذِب على الله فإذا اذَّعى أنَّه 
رسوله إلى العرب وإلى غيرهاء تَعينَ صِدفُه؛ فوَجَبَ تصديقه. 

قوله: «فقال ابن صَيّاد: أتشهَدٌ أن رسول الله؟» في حديث أبي سعيد عند التَّرْمِذي 
(30: فقال: أتشهَدٌ أن أن رسول الله؟ 

قوله: «قال له النبي يَكِ: آمنت بالله ورُسله» وَللمُستَملي: «ورسوله» بالإفرادء وني 
حديث أبي سعيد: «آمنتٌ بالله وملائكته وكتبه ورُسّله واليوم الآخر». 

قال الزين بن الميّر: إلا عَرَضٌ النبي ب الإسلامَ على ابن صَيّاد بناء على أنه ليس 
الدّجَال المحَذّر منه. قلت: ولا يَتَعيّنُ ذلك بل الذي يَظهّر أنَّ أمره كان حُتَمَلا فأراد 
اختباره بذلك» فإن أجاب عَلَبَ ترجيحٌ أنه ليس هوء وإن لم تحب تمادى الاحتمال» أو أراد 
باستنطاقه إظهارَ كذبه المنافي لدَعوى النبوّة» ولم كان ذلك هو المرادء أجابه بجواب 
مُنصف فقال: «آمنت بالله ورسله». 

وقال القَرْطبي: كان ابن صَيّاد على طريقة الكهنة ير بالخيرٍ فيَصِحٌ تارةً ويَفسّد 
أخرىء فشاع ذلك ولم زل في أنه وحيٌ» فأراد النبي لا سُلُوك طريقة يختبر حاله بهاء 
أي: فهو السَبَّب في انطلاق النبي بيا إليه. 

وقد روى أحمد )١59450(‏ من حديث جابر قال: وَلَدَت امرأةٌ من اليهود غلاماً 
تسُوحة عيئه» والأخرى طالعة ناتئةء فأشمَقٌ النبي يل أن يكون هو الدَّجَالء ولل مذي 
)عن أب بَكرة مرفوعاً: «يَمكّث أبو الدّجَال وأمّه * ثينَ عاما لا يُولّد لما ثم يولد 
هما عُلام اضر شيء وأقلّهِ منفعةًا قال: وتَعَتّههاء فقال: «أمّا أبوه فطويل صرب اللّحمء كأنَّ 


كتاب الجهاد یاب ۱۷۸ / < قوم اميم 1۳ 


أنفه منقار» وأمًا أمّه ففرضاخيّة(" ‏ أي: بفاء مفتوحة وراء ساكنة وبمُعجّمتينء والمعنى: 
أتهَاضحمة:طويلة الثدين”© قال: فسمعنا بمولود بتلك الصفةء فذهبت آنا والزيير بن 
العَوّام حتى دَحَلْنا على أبوَيه ‏ يعني: ابن صَيّاد ‏ فإذا هما بتلك الصّفة". ولأحمد 
(5119) والبَزّار (۳۹۸۳)“ من حديث أبي ذرٌ قال: بَعَثني النبي بيا إلى أمّه فقال: 
«سَلّْها كم عمَلَت به؟» فقالت: حملت به اثني عشر شهراء فلم وقع صاح صياح الصبيٌّ 
ابن شهر. انتهى» فكأنَ ذلك هو الأصل في إرادة استكشاف أمره. 

قوله: «ماذا تَرَى؟ قال ابن صَيّاد: يأتيني صادقٌ وكاذبٌ» في حديث جابر عند الرمذي“ 
ونحوه لمسلم (59175): فقال: أرى حقاً وباطلا وأرى عرشاً عل الماءء وفي حديث أبي 
سعيد عنده (79176): أرى صادقين وكاذباًء ولأحمد :)223١779(‏ أرى عرشاً على البحر 
حولّه المیتان". 

قوله: «قال: لیس» بضم اللام وتخفيف الموحّدة المكسورة بعدها مُهمَلة» أي: خلطء 


ت 
ر 


وني حديث أبي الطفيل عند أحمد (۲۳۷۹۲) فقال: «تعوّذوا بالله من شر هذا». 


قوله: «إتي قد حَبأتٌ لك حبْئاً» بكسر المعجمة وبفتحها وسكون الموحّدة بعدها همزء 
وبفتح المعجمة وكسر الموحّدة بعدها تحتانية ساكنة ثم همزء أي: أخفَيت لك شيئاً. 


)١(‏ في (س): فرضاخة» وما أثبتناه من الأصلين» وكلاهما صحيح» والياء فيها للمبالغة. انظر «لسان العرب» 
مادة (فرضخ). وأما ضبطٌ الحافظ هذه الكلمة بفتح الفاء فسبقٌ قلم» والصواب أنها بكسر الفاء. 

(۲) تحرف في (س) إلى: طويلة اليدين. 

(۳) وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان» وقد ومّى هذا الحديتٌ الحافظٌ نفيه فيا سيأتي في 
شرحه على الحديث (9/700) من كتاب الاعتصام» لكنه أخطأ هناك وعزاه إلى أبي داود. 

)٤(‏ وهو حديث منكر کا هو مبيّن في التعليق على «مسند أحمد). 

)٥(‏ لم نقف عليه في «سنن الترمذي»» وهو بہذه السياقة من حديث جابر عند أحمد في «المسند» برقم 
.)١184966(‏ 

(5) كذا وقع للحافظء وفي نسخ «المسند»: «حوله الحيّات»» والحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان» 


وهو ضعيف. 


۱۷4/1 


1٤‏ باب ۱۷۸ / ح ۰0۷-۰00 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «هو الدّمّ) بض المهمَلة بعدها مُعجَّمة وحكى صاحب «المحكم» الفتح» ووقع 
عند الحاكم: «الرَّخَ) بفتح الرّاي بدل الدّالء وقسّرّه بالجماع» واتّمَقَ الأئمّة على تغليطه في 
ذلكء ويَرُدّه ما وقع في حديث أب ذرٌ المذكور: «فأراد أن يقول: الدّحَانء فلم يستطع فقال: 
الدّّ»» وللبّرّار (17) والطبراني في «الأوسَط» )۳۸۷١(‏ من حديث زيد بن حارثة قال: 
«كان النبي با له سورة الدَّحَانَ» وكأنّه أطلقّ السّورة وأزاد شا فزن عه اعد 
(70) عن عبد الررَّاق في حديث الباب: وحَحبَاً"" له: يوم كأ أَلسَمَاء ذخان مين 4. 

وأمّا جواب ابن صَيّاد بالدَّخّ» فقيل: إلّه اندَهَسَ فلم يقع من لفظ الدّخان إلا على 
بعضه. وحكى الخطّابي أنَّ الآية حينئذٍ كانت مكتوبة في يد النبي يك فلم يمد ابن صّيّاد 
منها إلا هذا القَدْر الناقص على طريقة الكَهّنة» وهذا قال له النبي ية: «لن تعدو قَدْرك) 
أي: قَدرَ مثلك من الكَهّان الذين يَمَطونَ من إلقاء شياطينهم ما يَمَطوئّه تلطا صدقه 
بكذبه. وحكى أبو موسى المَدِيني: أن السّرَ في/ امتحان النبي بي له بهذه الآية الإشارةٌ 
إلى أن عيسى ابن مريم يقل الدَّجَال بجبل الدّخانء فأراد التُعريض لابن صيّاد بذلك. 

واستبعَدَ الخطًابي ما تقدّم وصَوَّب أنه حباً له الد وهو نبت يكون بين البّساتين» 
وسبب استبعاده له أنَّ الّخان لا يحبا ني اليد ولا الكُمَ. نم قال: إلا أن يكون َب له اسم 
الڏخان في ضميره» وعلى هذا فيقال: كيف اطَّلّمَ ابن صَيّاد أو شيطانه على ما في الضَّمِير؟ 
ويُمكِن أن مُجَابَ باحتمال أن يكون النبي ية تحدّث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن 
يختيره» فاستّرٌقٌ الشيطان ذلك أو بعضه. 

قوله: «اخسّأ» سيأتي الكلام عليها في كتاب الأدب (117) في باب مَفْرَدٍ. 

قوله: «فلن تَعْدُو قَذرَّك» أي: لن تُجاوز ما قَدّرَ الله فيك» أو مقدار أمثالك من الكُهّان. 
قال العلماء: استَكشَفَ النبي إلا أمرّه لين لأصحابه تمويهه» للا يلس حالّه على ضعيف 
م يتمكن في الإسلام» ومُحصَّل ما أجاب به النبي ككل أنه قال له على طريق المَرْض 


)١(‏ في (س): وخبأت له» وما أثبتناه من الأصلين وهو الموافق لرواية «المسندا. 


كتاب الجهاد ا لام مام 


والعتزّل: إن كنت صادقا في قعواك الرسالةء ول يختِط عليك الأمرء آمنت بلك» وإن كنت 
كاذباً ولط عليك الأمرٌ فلاء وقد ظَهَرَ كذِبّك والتباس الأمر عليك فلا تَعدُو قدرّك. 

قوله: «إِنْ يكن هو» كذا للأكثر, وللكُشْمِيهنيَ: «إن يكُنْه على وصل الصَّمِيرء واختارٌ 
ابن مالك جوارّه» ثم الصمير لغير مذكور لفظأء وقد وقع في حديث ابن مسعود عند أحمد 
517 «إن يكن هو الذي تَخافٌ فلن تستطيعه»» وفي مُرسَل عرْوة عند الحارث بن أبي 
أسامة: «إن يكن هو الدَّجّال). 

قوله: «فَنْ ساط عليه؛ في حديث جابر”": «فلست بصاحبه. إلا صاحبه عيسى ابن 
مريم». 

قوله: «وإن لم يكن هو فلا خير لك في ْله» قال الخطّابي: وإنَّا لم يان انب ب في قتله 
مع ادّعائه النبوّةَ بحَضْرَيِه لأنّه كان غير بالغ» ولأنّه كان من جملة أهل العَهُد. قلت: الاي 
هو المتعيّنء وقد جاء مُصرّحاً به في حديث جابر عند أحمد »)١5905(‏ وني مُرسَل عزوة: 
«فلا بحل لك قتله»ء ثم إنَّ في الشّوال عندي نظرا لله م يُصرّح بدَعُوى النبرّة: وألا أُوهَمَ 
أنه َدّعي الرّسالة» ولا يَلرّمُ من دعوى الرّسالة دعوى النبوّة» قال الله تعالى: أا أََسَلنا 
0م الآية [مريم:87]. 

قوله: «قال ابن عُمَر: انطَلَقٌ النبي يكل هو أن بن كَمْب» هذه هي القصّة الثَّانية من 
هذا الحديث» وهو موصول بالإسناد الأوّلء وقد أفرّدّها أحمد (777) عن عبد الررّاق 
بإسناد حديث الباب» ووقع في حديث جابر: ثم جاء النبي ية ومعه أبو بكر وعمر وتَمّر 
من المهاجرينٌ والأنصار وأنا معهم ولأحمد ۲۳۷۹) من حديث أي الطقيل: أنه حمر 
ذلك أيضاً”"» وقد تقدَّم في الجنائز (105و1800) شرح ما في هذا المَضْل من المفرّدات 
وبيان اختلاف الرّواة. 


(۱) أخخرجه أحمد في (مسنده) .)١59005(‏ 
(۲) لكن إسناده ضعيف» وعليه فلا يصح عد أبي الطفيل من حضر. 


1۷٥/٦ 


۳۱1١‏ باب ۱۷۸ / ح ۳۰٥۷-۳۰00‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «طَفِقّ» أي: جعَلَ . و«يتقي» أي: يَستتر. و«يختِل) أي: يسمع في فية. ووقع في 
حديث جابر: رَجَاءَ أن يسمع من كلامه شيئاً ليعلم أصادقٌ هو أم كاذب. 

قوله: «أيْ صافي» بمُهمّلة وفاء وزن باغ» زاد في رواية يونس"'": «هذا محمّدا» وفي 
حديث جابر: فال ياعية الاج هذا أن اقا دجا وكات الزازى عكر اج الذي 
تَسمّى به في الإسلام» وأمًا اسمه الأوّل فهو صاف. 

قوله: «لو تَر کته بين أي: أظهّر لنا من حاله ما تَطّلِع به على حقيقته والضَّمير لام ابن 
صَيّاده أي: لولم تُعلِمُه بمَجيئنا لّتئادى على ما كان فيه فسمعنا ما يُستكسّف به أمره. وعَفَل 
بعض الشّرَاح فجَعَلٌ الضَّمير للرّمرمةء أي: لولم يتكلّم بها لقّهمنا كلامه» لكن عَدَم فهمنا 
لما يقول كوه يمهم. كذا قال» والأوّل هو المعتمّد. 

قوله: «وقال سالم: قال ابن عُمَّره هذه هي القصّة العامة وهي موصولة بالإسناد 
المذكورء وقد أفرّدَها أحمد أيضاً (7774)» وسيأتي الكلام عليها في الفتن .)۷١١۳(‏ 

وفي قصّة ابن صَيّاد اتام الإمام بالأمور التي سى منها الفسادُ والتّنقيب عليهاء 
وإظهار كذِب المدّعي الباطل وامتحانه بها يكشف حاله» والتَجَسس على أهل الرّيّب» وأنَّ 
النبي يا كان يجتهدٌ فيا لم يُوحَ إليه فيه. 

وقد اختَلفَ العلماء في أمر ابن صَيّاد اختلافاً كثيرأً»/ سأستّوفيه إن شاء الله تعالى في 
الكلام على حديث جابر: «أنّه كان يِف أنَّ ابن صَيّاد هو الدّجَال؛ حيثٌ ذكره المصّف 
في كتاب الاعتصام (706) إن شاء الله تعالى. 

وفيه الردٌ على من يدعي الرَّجْعةَ إلى الدُنيا لقوله يكل لعمر: «إن يكن هو الذي تخاف 
فلن تستطيعه»» لاله لو جار أن اميّت يرع إلى الدّنياء لَمَا كان بين قتل عمر له حينئذٍ وگونِ 


عيسى ابن مريم هو الذي يقتله بعد ذلك مُنافاةٌ» والله أعلم. 


.)١786( سلفت عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد باب ۱۸۰-۱۷۹ / ح ۳۰۵۸ ۳۱۷ 


8- باب قول النبيّ يل لليهود: «أسلموا تَسلّموا) 

قاله المَقَبري» عن أبي هريرة. 

قوله: «باب قول النبي بي لليهود: أسلموا تَسْلّمواء قاله المقبري عن أب هريرة» هو 
طرف من حديث سيأتي موصولاً مع الكلام عليه في الجزية .)۳١١۷(‏ 

- باب إذا أسلم قوم في دار الحرب وهم مال وأَرَضُونَ فهي لهم 

04" حدّثنا محموثٌ حدَّثَنا عبد الرراق» أخبرنا مَعمٌَ عن الزْهْريٌ» عن عل بن 
حسينء عن مرو بن عثمانَ بن عَفَانَ عن أُسامةً بن زيدٍ قال: قلث: يا رسول الله أينَّ تَنزِلُ 
غداً ‏ في حَجَّتِه ؟ قال: «وهل كرك لنا عقيل مَنزلاً؟) ثمّ م قال: «نحنٌ نازلونَ غداً بِكَيْفِ بني 
كنانة المحصَّبء حيثُ قاسَمَث ريش على الكُفْرِ»» وذلك أنَّ بني كنانةً حالمّت قُريشاً على بني 
هاشم أن لا يُبايعُوهم ولا يُؤْوُوهم. 

قال الرُهْرِيٌ: والكَيْفُ: الوادي. 

قوله: «باب إذا أسلَمَ قوم في دار الحرب وهم مال وأَرَضُونَ فهي لهم» أشارٌ بذلك إلى الردّ 
على من قال من الحنفية: إنَّ ا لحري إذا أسلّم في دار الحرب وأقام بها حى غَلَبَ المسلمون 
عليهاء فهو أحنٌّ بجميع ماله إل أرضّه وعَقّارهء فاا تكون قَيئاً للمسلمين» وقد خالمّهم أبو 
يوسف في ذلك فواقَقٌ ا جمهور» ويوافق اة حديث أخرجه أحمد (۱۸۷۷۸) عن صخر 
ابن العَيّلة البَجَلي قال: فرّ قوم من بني سيم عن أرضهم فأحذتهاء فأسلّموا وخاصّمُونٍ إلى 
النبي يكل فرَدّها عليهم وقال: «إذا أسلَمَ الرجل فهو أحقٌ بأرضه وماله»”". 

قوله: ١حدّئنا‏ محمود» هو ابن عَيْلان. 

وقوله: «حدّئنا عبد الله» هو ابن المبارك وهذه رواية أبي ذز وحدهء وللباقين: ٠١١/١‏ 
عبد الرزَّاق» بدل: عبد الله» وبه جَرَم الإسماعيلي وأبو نعي 


(۱) وأخرجه أيضاً أبو داود برقم (۳۰۹۷)ء وإسناده ضعيف. 
(۲) وهو الصوابء فإن محمود بن غيلان لا تعرف له رواية عن ابن المبارك إذ لم يدرك السماع منه فيها = 


۳۱۸ باب ۱۸۰-۱۷۹ / ح ۳۰۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قلت: يا رسول الله أينَ تَنزِلُ غداً؟» الحديث ذكره مختصراًء وقد تقدَّم في «باب 
توريث دُور مكّة وشرائها» من كتاب الحجٌ (158) بتمامه» وتقدّم شرحه هناك وفيه ما 
ترجم له هناء لكنّه مني على أن مكّة فحت عَنْوة» والمشهور عند الشّافعية أئَّا نحت صُلحاً 
وسيأتي تحرير مباحث ذلك في غزوة الفتح من كتاب المغازي )٤۲۸۸(‏ إن شاء الله تعالى. 

ويُمكِن أن يقال: لما أقرّ النبي يكل عَقيلاً على تصرٌّفه فيا كان لأَحَوّيه عل وجعفر 
وللنبي اة من الدُور والرّباع بالبيع وغيره» ول يي النبي بل ذلك ولا انتَرّعَها من هي 
في يده لما ظَفْرَ كان في ذلك دلالة على تقرير مَن بيده دار أو أرض إذا أسلَّمَ وهي في يده 
بطريق الأولى. 

وقال القَرْطّبي: يحتمل أن يكون مُرادُ البخاري أنَّ النبي يكل مَنَّ على أهل مك بأمواهم 
ودُورهم من قبل أن يُسلِمواء فتقرير مَن أسلَّمَ يكون بطريق الأولى. 

قوله: «وذلك أنَّ بني كنانة حالَمّت قُريشاً على بني هاشم أن لا يُبِايعُوهم ولا يُؤْوُوهِم) 
هكذا وقع هذا القَدْر معطوفاً على حديث أسامةء وذّكّر الخطيب” أنَّ هذا مُدرَّج في رواية 
الرَهْريّ عن عل بن الحسين عن عَمْرو بن عثهان عن أسامةء وإنَّا هو عند الزّهْرِيّ عن أبي 
سَلَمة عن أبي هريرة» وذلك أن ابن وهب رواه عن يونس عن الرَهْريّ قصل بين 
الحديئين» وروى محمّد بن أبي حفصة عن الزّهْريّ الحديث الأوّل فقطء وروى شعيب 
والئعمان بن راشد وإبراهيم بن سعد والأوزاعي عن الرَهْريّ الحديث الثاني فقطء لكن 
عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة. 

قلت: أحاديث الجميع عند البخاري» وطريق ابن وَهْبٍ عنده لحديث أسامة في الح 
(1584)» ولحديث أي هريرة في التوحيد (۷۹٤۷)ء‏ وأخرجه) مسلم معاً في الحجّ 


= يغلب على ظنناء وبين وفاتيهه| 64 سنة على أقل تقديرء أما ما وقع للحافظ ابن حجر هنا من عزو ذلك 
لرواية أبي ذرء فإنه لم يرد في نسخ اليونينية» ولم يقع إلا له وللعيني في «عمدة القاري» ‏ أحدهما اقل عن 
الآخر ‏ ولعل ذلك وقع خطاً في الأصل الذي رجع إليه أحدهما من «الصحيح». والله تعالى أعلم. 

.54٠ /” في كتابه «الفصل للوصل المدرج في النقل»‎ )١( 


كتاب الجهاد باب ١ EA‏ ۳۱۹ 


oe E NA بحري أ‎ ESS ES 
أيضاء والله المستعان.‎ 

- حدَّئنا إسماعيل قال: حدّئني مالك عن زيدٍ بن أسلّمَ عن أبيه: أنَّ عمرٌ بن 
الخطّاب 4 استَمْمَلَ مول له يُدعى هُنيَاً على ال جمی» فقال: يا ُي اضْمُمْ جَناحَكَ عن 
المسلمينَ» وانَّقَ دعوةً المسلمين فإنَّ دعوةً المظلوم مُسْتَجابةٌ وأَدخْلُ رب الصَرَيمِةٍ ورب 
الغتيمة وإياي ونَعَمَ ابن عَوْفِ ونَعَمَ ابن عَفَانَ فإنّما إن تَلِفْ ماشيئها يَرجعا إلى تخل 
ورَزع» وإِنَّ رب الصَّريمةٍ ورب الغتيمةٍ إن تلك ماشيّتها بأټني بِبَيتِه فيقول: يا أميرٌ المؤمنينَ» 
يا أميرَ المؤمنين! أفتا ركهم أنا لا أبا لكَ؟! فالماءُ والكَلاً أيسَرُ ر عل ِن الذّهبٍ والوَرِقٍ» وَائِمُ 
لله إِنّم لَبُرَوْنَ آي قد ظَلَمتهم» نا لبلادهم» قائلُوا عليها في الجاهليّق وأسلّمُوا عليها ني 
الإسلام» والذي نفسي بيده لولا الال الذي أَحِلُ عليه في سبيل الله ما حَمَيتُ عليهم من 
بلادهم شِبرا 

قول دان مر بن الخطاب ستل مول له يذعى هتاه بالثون مُصغْر بغر همزء وقد 
مزه وهذا المولى ل أَرَ 5 وقد وجدت له رواية عن أبي بكر 
وعمر وعَمرو بن العاص» روى عنه ابنه عُمَير وشيخ من الأنصار وغيرهماء وشَّهِدَ صِفْينَ 
مع معاويةء ثم حول إلى عل لما قل عار ثم وجدثٌ في كتاب «أخبار مكة» لعمر بن 

شبّة أن آل هي يبون في عَنْدانَ وهم موالي آل عمر. انتهى» ولولا آله كان من 

الفضَلاء النُبّهاء الموثوق بهم لَمَا استَعْمَلّه عمر. 

قوله: «على الجِمّى»» بین ابن سعد (0/ ۱۲-۱۱) من طريق عمير بن هي عن أبيه: أنه 
كان على جى الرَّبدّة وقد تقدَّم بعض ذلك في كتاب القرب (01790. . 

قوله: «اشمُم بجنلحك عن المسلمين؛ أي: اكقّف يدك عن ظلمهم؛ وني رواية من بن 
عيسى عن مالك عند الدًا رَقطني في «الغرائب»: «اضمم جَناحك للناس»» وعلى هذا 
فمعناه: استرهم بجناحكء وهو كناية عن الرّحمة والشفقة. 


۱۷۷/٦ 


۲١‏ باب ۱۸۰ / ح ۳۰۵۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وائّقَ دعوة المسلمين» في رواية الإسماعيلي والدَّارَقطني (4075) وأبي تُعيم: 
:)۲٠۲/۳(‏ دعوة المظلوم'". 

قوله: «وأدخِل» بهمزة مفتوحة ومُعجّمة مكسورة» والصٌّريمة بالمهمّلة مُصغَّره وكذا 
الغُنيمة» أي: صاحب القطعة القليلة من الإبل والغنم» ومُتعلّق الإدخال محذوف والمراد 
المرعى. 

قوله: «وليّايَ» فيه تحذيرالمتكلّم نفسه» وهو شلا عند النُحاةء كذا قي والذء لذى يَظهَر أن 
الشُذُودْ في لفظه الا فالمراد ق التحقيق إا هو تير المخاطب» وكا تجذير ثفيية 
ذه بطريق الأوى» فيكون ابل ونحوه + نبي المرءِ نفسّه ومراده تبي مَن يخاطبه کا سيأتي 
قريباً في «باب الغْلُول» )¥( 

وقوله فيه: «ابن عَوف» هو عبد الرّحمنء وابن ع عَفان: هو عثان» وحَحضَّهما بالذّكر على 
طريق المثال لكثرة تَعَمِههما؛ لأئهما كانا من مياسير الصحابة» ول يرد بذلك مهما البَهَ 
وإنَّا أراد أنه إذا لم يَسَع المرعى إلا َعَم أحد الفريقين» َعَم المتِلنَ أولى» فنهاه عن إيثارهما 
على غيرهماء أو تقديمههما قبل غيرهماء وقد بين حكمة ذلك في نفس الخبر. 

قوله: «ببيته» كذا للأكثر بِمُثنّاة قبلها تحتانية ساكنة بلفظ مُفرّد البيت» وللكُشْمِيهنيٌ 
بنون قبل التحتانية بلفظ جمع البَنِينَ» والمعنى متقارب. 

قوله: «يا أمير المؤمنينَ» يا أمير المؤمنينَ» حَدّف المَقّول لدلالة السّياق عليه ولأنّه لا 


C ذا‎ 


يتعيّن في لفظ» والتقدير: يا أمير المؤمنين أنا فقيرء يا أمير المؤمنين أنا أحق» ونحو ذلك. 


قوله: «أقتا ركهم أنا» استفهام إنكار» ومعناه: لا أتركهم محتاجين. 
وقوله: «لا أبا لك» بفتح ا همزة والموخدة وظاهره لدعا عليه لكنّه على مَجَازِه لا على 
قق » وهو بغير تنوین؛ له صار شَّبِيهاً با لمضاف» وإلا فالأصل: لا أب زل“ والحاصل 


)١(‏ وهو لفظ البخاري هنا في غير رواية أبي ذر اهروي. 


(۲) في (س): لا أبا لك» وهو تحريف. 


كتاب الجهاد باب ۱۸۰ / ح ۳۰۵۹ ۳۲۱ 


نّم لو مُيِعوا من الماء والكَلَا لکت مواشیهم» فاحتاجٌ إلى تعويضهم بصرف الذَّهبِ 
والفِضّة لهم لسَدٌ خلّتهمء وربا عارص ذلك الاحتياجٌ إلى النّقد في صَرْ فه في مُه آخر. 

قوله: ١إنَم‏ لَيرَوْنَ» بضمٌ التّحتانية أوَّلّه بمعنى الظّنَّ وبفتحها بمعنى الاعتقاد. 

وقوله: «أني قد ظلمتهم» قال ابن التين: يريد أرباب المواشي الكثيرة. كذا قال» والذي 
يَظهّر لي أنه أراد أربابَ المواشي القليلةء لأئّهم المعظّم والأكثرء وهم أهل تلك البلاد من 
بوادي المدينة» فيدل عل ولت ل عمر: «إنَا لبلادهم» 57 ساعٌ لعمر ذلك؛ لأنّه كان 
مَوَااً فاه َعَم الصَّدّقة لمصلحة عموم المسلمين. وقد أخرج ابن سعد في «الطّبقات» 
(۲ ) عن معْن بن عيسى» عن مالك» عن زيد بن أسلَمَ» عن عامر بن عبد الله بن 
الر سوفن أ أن عم آنا وجل هن اع الا تقال ا نابر الو يدا فالا 
عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام» ثمّ مى علينا؟ فجَعَلٌ عمر يفخ ويَفْتِل 
شاربه» وأخرجه الدَّارَقَطني في «غرائب مالك» من طريق ابن وَهْب عن مالك بنحوه 
وزاد: فلمًا رأى الرجل ذلك أَلَمَّ عليه» فلم أكثر عليه قال: امال مال الله» والعبادُ عباد 
الله ما أنا بفاعل. 

وقال ابن امير : لم يدل ابن عَمّان ولا ابن عوف في قوله: «قائّلوا عليها في الجاهلية»؛ 
فالكلام عائد على عموم أهل المدينة لا عليهماء والله أعلم. 

وقال المهلّب: إِنَّا قال عمرٌ ذلك لأنَّ أهل المدينة أسلّموا عَفواًء وكانت أموالهم لهم 
وهذا ساوَمَ بني النّجّار بمكان مسجده. قال: فَاتَمَقّ العلماء على أن مَن أسلَّمَ من أهل 
الصّلحء فهو أحقّ بأرضهء ومن أسلَمَ من أهل العَيُوة» فأرضه قَيْءٌ للمسلمين» لأن أهل 
العَنُوة غُلِبوا على بلادهم كا غُلِبوا على أموالهم» بخلاف أهل الصّلح في ذلك. وفي نقل 
الاتفاق نظرٌ لما بيّنا أوّلَ الباب» وهو ومّن بعده حملوا الأرض على أرض أهل المدينة التي 
أسلم أهلّها عليهاء وهي في كه وليس المراد ذلك هناء وإِنَّ) ّى عمرٌ بعض المّوّات 
ما فيه نبات من غير مُعاكَة أحد» وحص إِبلّ الصّدّقة وخيولٌ المجاهدين, وأذِنَ لمن كان 
مقلا أن يُرعى فيه مواشيّه رفقاً به» فلا حُجَة فيه للمخالف. 


وأمّا قوله: «يَرَونَ أن ظَلمتّهم» فأشارٌ به إلى انم يعون آعم أولى به لا اَم مُنِعوا 
حقهم الواجب لهم. 

قوله: «لولا امال الذي حل عليه في سبيل الله» أي: من الإبل التي كان حمل عليها مَن 
لايِدُ ما يركب» وجاء عن مالك: أنَّ عدَّة ما كان في الجمى في عَهُد عمر بَلَّمَ أربعينَ ألفا 
من إبل وخيل وغيرها. 

وني الحديث ما كان فيه عمر من القرّة وجَودة النّظر والسّمٌقة على المسلمين. وهذا 
الحديث ليس في «المو اه" قال الدَّارَقُطني في «غرائب مالك»: هو حديث غريب صحيح. 


-0١‏ باب كتابة الإمام الناس 
ات دنا عمد بن يوضف» حدّئنا سفيانٌ عن الأعمّش» عن أبي وائل» عن حُدّيفة 
77 ضيه قال:/ قال النبي ا: «اكتبوا لي من تلم بالإسلام من الناس». فكَتبنا له ألفاً وخمس مئةٍ 

رجل» فقلنا: تخافٌ ونحنٌ ألف وخْس مئة؟! فلقد رأيئنا لينا حتى إنَّ الرجلّ لَيْصلي وحدّه 
وهو خائف. 

حدّئنا عَبْدانُ عن أبي حمزةً عن الأعمّش: فوَجَدْناهم حمس مئة. 

قال أبو معاويةً: ما بينَ ست مثة إلى سبع مئة. 

قوله: «باب كتابة الإمام الناس» أي: من المقاتلة وغيرهم» والمراد ما هو أعم من كتابته 
بنفسه أو بأمره. 

قوله: احدّئنا حمّد بن يوسف» هو الفزيابي» وسفيان: هو التّوْري. 

قوله: «اكتبوا لي من تَلَمْظَ بالإسلام» في رواية أبي معاوية عن الأعمّش عند مسلم: 
:)١59(‏ «احصّوا» بدل: «اكتُبوا»» وهي أعمٌ من اکتبواء وقد يقر احصّوا باكتبوا. 


قوله: «فقلنا: تَخافٌ» هو استفهام تَعجّب وحُذِقت منه أداة الاستفهام وهي مُقدّرة 


(۱) بل هو فيه ٠٠١/7‏ في أول كتاب دعوة المظلوم: باب ما يُنَّى من دعوة المظلوم. 


كتاب الجهاد باب 1۸1 /ح مكنم YY‏ 


واد أبو معاوية في روايته: «فقال: نكم لا تدرونَ لعلّكم أن ثّو»» وكأن ذلك وقع عند 
رقب قب ما يخاف منهء ولعلّه كان عند خروجهم إلى أحد أو غيرها. ثم رأيت في شرح ابن 
التّين الجَرْمَ بأنَّ ذلك كان عند حَفْر الخندق. وحكى عن الدَّاوودي احتمال أن ذلك وقع 
لما كانوا بال حٌدَيبية؛ لاله قد اختّلفَ في عددهم: هل كانوا ألفاً وخس مئةء أو ألفاً وأربع 
مئة» أو غير ذلك ما سيأتي في مكانه. 

وأما قول حُدّيفة: «فلقد رأيتنا ابتلينا...» إلى آخره» فيُشبه أن يكون أشارٌ بذلك إلى ما 
وقع في أواخر خلافة عثمان من ولاية بعض أُمَراء الكوفة كالوليد بن عُقْبةه حيثُ كان 
يُؤْحر الصلاة» أو لا يقيمُها على وجههاء وكان بعض الوَرِعِينَ يُصلي وحده يرا ثم يُصلِ 
معه حَشْيةً من وقوع الفتنة» وقيل: كان ذلك حين أتمّ عثان الصلاة في السَمّر» وكان 
بعضهم يُقصّر يرا وحده حََشْيةَ الإنكار عليه» ووّهِمَ مَن قال: إن ذلك كان أيامّ قتل 
عثران؛ لأنَّ حُدّيفة لم يضر ذلك. وفي ذلك عَلَمٌ من أعلام النبوّة من الإخبار بالثيءِ قبل 
وقوعه» وقد وقع أشدٌ من ذلك بعد حُدّيفة في زمن الحجاج وغيره. 

قوله: «حدَّئنا عَبْدان» عن أبي حمزة» عن الأعممش: فوّجَدْناهم حمس مئة» يعني ي: أن أبا حمزة 
خالف الثورى عن الأعمّش في هذا الحديث بهذا السَّتَدء فقال: مس مئة» ول يدك الألف. 

قوله: «قال أبو معاوية: ما بين ست مئة إلى سبع مئة» أي: أن أبا معاؤية خخالف الثور 
أيضاً عن الأعمّش بهذا الإسناد في العدَّة» وطريق أبي معاوية هذه وَصَلَّها مسلم )١59(‏ 
وأحمد (3755) والنَّسائي (ك٤۸۸۲)‏ وابن ماج (4074)» وكأنَ رواية النّوْري 
رَجَحَت عند البخاري» فلذلك اعتَمَدَها لكونه أحفظهم مُطَلّقاً وزاد عليهم» وزيادة الثقة 
الحافظ مُقدّمةء وأبو معاوية وإن. كان أحفظ أصحاب الأعمّش يخصوصه. ولذلك 
اقتَصر قتصّرّ مسلم على روایته» لكنّه جزم بالعدد. فقَدَمَ البخاري رواية الشَوْري لزيادتها 
بالنسبة لرواية الاثنين» ولجزيها بالنسبة لرواية أي معاوية» وأمّا ما ذكره الإساعيلي: أن 


0 ع و 0 
جى بن سعيد الأمَوي وأبا بكر بن عيّاش وافقا أبا حمزة في قوله: حمس مئة» فتَتَعارَض 


n اع‎ 


۱۷۹/٦ 


TY‏ باب ۱۸۱ / ح ۳۰٣۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الأكثريّة والأحفظيّة» فلا يخفى بعدَ ذلك التَّرَجِيحٌ بالريادة ومبذا يَظهّر رُجْحَان نظر 
البخاري على غيره. 

وسَلَكَ الدّاوودي الشّارح طريقٌ الجمع فقال: لعلّهم كبوا مرّاتِ في مواطن. وجمع 
بعضهم بأنَّ المراد بالألف وخمس مئة جميع مَن أسلَّمَ من رجل وامرأة وعبد وصبيء وبا 
بين الست مئة إلى السّبع مئة الرّجالُ خاصّة» وبالخمس مئة المقاتلة خاصّةء/ وهو أحسن 
مخ امع الأوّل» :وذ كان ينض أنطله يقوله في الآوائة الأول: آلف وهس من رجل» 
لإمكانٍ أن يكون الراوي أراد بقوله: «رجل»: نفسء وَبَمَعَ بعضهم بأنَّ اراد بالخمس مئة 
المقاتلةً من أهل المدينة خاصّة» وبما بين الست مئة إلى السّبع مئة هم ومن ليس بمُقاتل» 
وبالألفٍ وخمس مئة هم ومّن حوهم من أهل القرى والبّوادي. 

قلت: ا ترش يواد هذه الاحتمالات كلها اتحَادُ عَرّج الحديث ومَّدارُه على 
اللأعمش دة واختلافٌ أصحابه عليه في العدد المذكورء والله أعلم. 

وني الحديث مشروعيّة كتابة دواوين الجيوش» وقد يعن ين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز 
من يَصلّح للمُقائلة عن لا يَصلّح» وفيه وقوع العقوبة على الإعجاب بِالكَدْرة وهو نحو 
قوله تعالى: ووم حَمَيْنٍ | 3 فتكت گرنذڪ 4 الآية [التوبة:٠٠].‏ 

وقال ابن المدّر: موضع التّرجمة من الفقه أن لا يُتَخَيّل أن كتابة الجيش وإحصاء عَدَّده 
يكوق دز لارتفاع البَرّكةء بل الكتابة المأمورٌ بها لمصلحة دينيّة» والمؤاحَدَّة التي وَقَحَت 
في حتين كانت من جهّة الإعجاب. 

۱“ حدّئنا أبو تُعيم حدّثنا سفيانٌ عن ابن جُرَيج. عن عَمرو بن دينار» عن أي 
عبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ يكل فقال: يا رسول اللهء إن 
كتْبتُ في غَرْوةٍ كذا وكذاء وامرأتي حاجّةٌ! قال: «ارجِعْ فحُجٌّ مع امرأتِك». 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عبّاس: «قال رجل: يا رسول الله إن اكتتبثُ في غزوة 
كذا». 


كتاب الجهاد باب ۱۸۲ / ح ۳۰۹۲ Yo‏ 


وهو يرجح الرّوايةَ الأولى بلفظ: «اكثبوا»» لأا مُشورة بألّه كان من عادتهم كتابةٌ مَن 

عبن للخروج في المغازي» وقد تقدَّم شرح الحديث في الحج (1877) مُستوقٌ. 
7- باب إِنّ الله يؤيّدٌ الدِّينَ بالرجل الفاجر 

"- حدَّثنا أبو اليّمَانَ أخبرنا شعيبٌ» عن الزهر ي (ح) وحدّئني محمودُ بن غَبْلانَ 
حدّثنا عبدٌ الررّاق» أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّهْرِيٌ عن ابن المسيب» عن أبي هريرةً 5ك قال: 
شَهدّنا مع رسول الله لف فقال لرجل من يعي الإسلام: «هذا من هل النارِ»» فلم حَضَرَ 
القتالُ قال الرجلٌ قتالاً شديداًء فأصابنّه جراحةٌ فقيل: يا رسولٌ اله الذي قلتّ: إنه من أهل 
النار» فإِنّهِ قد قاتَلَ الوم قتالاً شديداًء وقد مات! فقال النبيٌ يكِ: «إلى النار» قال: فكاد بعض 
الناس أن بزْتابَ» فييتا هم على ذلك إذ قيل: انها يَمْتَء ولكنَّ به جراحاً شديداً» فلما كان 

من الل م بضر على الجراح فقتل نفس فأخور الي كل بذلك فقال: «الله أكك أشهد أي 
عبد الله ورسولّه». ثم أمَرَ بلالاً فنادكى بالناس: «إنَّه لا دحل الجنّةَ إلا نفسٌ مُسَلمةٌ ون الله 
ليود هذا الدّينَ بالرجل الفاجر . 
[أطرافه في: ]٦٦۰ ٦٤۲١ 5 57١7‏ 

قوله: «باب إِنَّ الله لويد الدّين بالرجل الفاجر» ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصّة 
الرجل الذي قاتل» وقال النبي يلِِ: «إنَّ من أهل النار» وظهَرٌ بعد ذلك أله قتل نفس 
وسيأتي شرحه مُسنَوقٌ في المغازي (4707)» وهو ظاهر فيما ترجمّ به» وساقه هنا على لفظ 
مَعمّرِه وهذا هو السَّبّب في عَطْفه لطريقه على طريق شعيب 

وقال المهلّب وغيره: لا يُعارض هذا قوله ية «لا تستعين بمُشْرك»» لأنّه إا حاص 
بذلك الوقتء وإمّا أن يكون المرادٌ به الفاجرٌ غير المشرك. قلت: الحديث أخرجه مسلم 
181): وأجاب عنه الشّافعي بالأوّل» وحُجّة الخ شهوٌّد ضفوان بن أميّة حتيناً مع 
النبي كَل وهو مُشْرِك» وقصّته مشهورة في المغازي. 

وأجاب غيره في الجمع بينهم| بأ وجو غير هذه: منها: / أنه َك ترس في الذي قال له: ١8١/5‏ 
١لا‏ أستعين بمُشركِ) الرّعْبَةَ في الإسلام فردّه رَجَاءَ أن يُسِلِمَ فصَدَقٌ ظنه. 


۳۲٢‏ باب ۱۸۳ / جح ۳۰۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


ومنها: أن الأمر فيه إلى رأي الإمام. وفي كل منهما نظرٌ من جهّة أنََّا تَكرة في سياق 
التفيء فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل. 

وقال الطْحَاوي: قصّة صفوان لا نُعارض قوله: «لا أستعينُ بمُشْركِ». لأن صفوان 
خرج مع النبي اة باختياره لا بأمر النبي اة له بذلك. قلت: وهي تفرقة لا دلي عليها 
ولا أثرلحاء وبيان ذلك أن المخالِف لا يقول به مع الإكراه؛ وأا الأمر فالتقرير يقوم مقامّه. 

قال ابن المنثر: موة ضع التّرجمة من الفقه أن لا يُتَحَيّلَ في الإمام إذا كى حَوْزة الإسلام 
وكان غير عادلء أنه يُطرّح الع [به] في الدّين لفُجُوره فيجوز الخروجٌ عليه» فأراد أنَّ هذا 
لتحيل مُندَفِع بهذا النصّء وأنَّ الله قد يويد ديته بالفاجرء وفجوره على نفسه. 

١8‏ - باب من تأمّر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدوٌّ 
۳ حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم» حدّثنا ابن علي عن أيوبّ» عن مُميد بن هلالٍ. عن 
مم : ا د 3 و 

أنس بن مالك # قال: حطبَ زول الله َي فقال: «أَحَدَ الرَايَةَ زيدٌ فأصِيبَ ثم ادها 
جعفرٌفأُصِيبَ» ثم ادها عبد الله بن رَوَاحة َأصِيبٌَ ثم أكَدّها خالدُ بن الوليدٍ عن غير إثرةٍ 
فَمَتَحَ الله علیه» وما يَسُرّني - أو قال: ما يسر سرهم - - نّم عندّنا». وقال : وإنَّ عيتيه لَتَذرِفانٍ. 

قوله: «باب من تَأمّرَ في الحرب من غير إِمْرة إذا خافَ العدو» أي: جارٌ ذلك» ذكر فيه 
حديث أنس في قصّة أخذ خالدٍ الرَايةَ في يوم مُؤْتة» وسيأتي شرحه في كتاب المغازي 
(4777) إن شاء الله تعالى» وهو ظاهر فيا ترجم له به أيضاً. 

قال ابن المنير: يُوْحَذْ من حديث الباب أنَّ من تعن لولاية وتعذّرَت مُراجَعةٌ الإمام» 
أن الولاية تيت لذلك المتعيّن شرعاًء وتجب طاعئّه حُكاً. كذا قال ولا يخفى أنَّ مَحَلّهِ ما 
إذا انمق الحاضرونٌ عليه. قال: ويُستّفاد منه صِحَةٌ مذهب مالك في أنَّ المر المرأة إذا لم يكن ها 
إلا السّلطانء فتعدَدَ إذن السلطانء أن يُرَوّجَها الحا وكذا إذاغابٌ إمام الجمعة قَدَم 


الناس لأنفيهم. 


كتاب الجهاد باب ۱۸0-۱۸4 / ح ۳۰۹۵9-۳۰٦4‏ ¥ 


-٤‏ باب العون بالمَدّد 


يي فى بو 


4 اھا عاق بن بان اتا ابن ای عدي وسهل بن يومف عن من ل عن 
تاد عن أنس 5 طيه: أن النبيّ كلد أتاه رِغلٌ وذَكُوانٌ وعُصَبَةٌ وبنو لِحيان» عمو ام 
RENE‏ على قومهم. فأمَدّهم ابي يله بسبعينَ من الأنصار قال أنسٌ: كنا 
ُسَمّيهم القرّاىَ حطبونَ بالتّهار ويُصلُونَ باللَيلِ فانطلقوا بهم حتی بَلَغوا بثر مَعُونة عَدَرُوا 
بهم وتَدَلُوهم. فقَنَتَ شَهْرأَيَدْعُو على عل وذَكْوانَ وبني لِخيانَ 

قال قَتَادةُ: وحدّثنا أنسٌ: نّم قرؤٌوا بهم قرآناً: ألا بَلْغوا عا قومناء بأنا قد لَقِينا ربّناء 
فرَضِيَ عنّا وأرضاناء ثم رُفِعَ ذلك بعدٌ. 

قوله: «باب العؤن بالمَدّدا بفتح الميم: ما يمد به الأمير بعص العسكر من الرّجال. 

ذكر فيه خديث أنس في قصّة بئر مَعُونة» وسيأقي شرحه مُستَوقٌ في المغازي (5084)» 
وهو ظاهرٌ فيها ترجم به أيضاً. 

قال ابن المثر: وفيه أنَّ الاجتهاد والعمل بالظّاهر لا يج صاحبّه أن يقع التخلّفٌ من 
ظر به الوّفاء. 

تنبيه: قال الدّمياطي: قوله في هذه الطّريق: «أتاه رعلٌ وذّكُوان وعْصَّيّة ولحيان) وهي 
لذو لاد ا اتد رهاو ن نت اباب ارج توغ کا ال وا 
ذلك واضحاً في المغازي إن شاء الله تعالى. 

-٥‏ باب من غلب العدوٌء فأقام على عَرّصِتِهم ثلاثا 

6 - حدّئنا محمّدُ بن عبدٍ الرّحيم» حدّثنا روح بن عُبادة حدّثنا سعيدٌ عن قَتَادةَ قال: 
ذكر نا أن بن ماله عن أي طح رضي اله عنه. عن لني :آله كان إا طهر على قوع 
أقام بالعَرصة ثلاث لَيالٍ. 

تابه معاد وعبدٌ الأعلى: حدّثنا سعيدٌ عن قتادة عن أنس» عن أبي طَلْحة عن النبيّ بلا 
[طرفه في: 41/5] 1 ا 


۱۸۱/1 


۳۲۸ باب 185 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: : اباب من عَلّبَ العدوٌ فأقام على عَرْصَتَهم ثلاثاً» العَرْصة بفتح المهمّلتين وسكون 
الرّاء بينهها -: هي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها. 

قوله: «ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طَلْحة» كذا رواه قاد ورواه ثابت عن أنس بغير : 
ذكر أي طلحة» وهذه الطّريق عن روح بن عبادة عن سعيد ‏ وهو ابن أبي عَرُوبة - 
مختصرة» وقد أورَدها المصتف في المغازي )۳۹۷١(‏ في غزوة بدر عن شيخ آخرَ عن رَوْح 
بأتمّ من هذا السّياق» ويأتي شر حه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «تابَعه معاذ وعبد الأعلى عن قَنَادةً...» إلى آخره» أما مُتابَعة معاذ ‏ وهو ابن معاذ 
الحنبري - فوَصَلَها أصحاب «السّئَن) الثلاثة"“ من طريقه» ولفظه: «أَحَبّ أن يقيم 
بالعَصة ثلاثاً». 

وأمّا مُتابعة عبد الأعلى ‏ وهو ابن عبد الأعلى السامِيّء بالمهمّلة ‏ فوّصّلّها أبو بكر بن 
أبي شَيْبة (۱۲/ 007 عنه» ومن طريقه الإساعيليء وأخرجها مسلم (74170) عن يوسف 
ابن اد عنه. 

يلكي الفا لإراحة الظَّهْر والأنفُسء ولا يخفى أن عله إذا كان في أمن 
من عدو طارق» والاقتصار على ثلاث يُوْحَذ منه أنَّ الأربعة إقامة. 

وقال ابن الْجَوْزيّ: إلا كان يقيم ليُظهِرٌ تأثير العَلَبة وتنفيدً الأحكام وقِلَّة الاحتفال» 
فكأنّه يقول: من كانت فيه فة منكم فليرجِمْ إلينا 

وقال ابن الممر: يحتمل أن يكون المراد أن تَقَمَ ضيافةٌ الأرض التي وَقَحَت فيها ا معاصي 
بإيقاع الطاعة فيها بكر الله» وإظهار شِعَار المسلمين» وإذا كان ذلك في حكم الصّيافة 
ناسَب أن يقيم عليها ثلاثًء لأنَّ الضيافة ثلاثة. 

7- باب من قسم الغنيمة في غَرُوه وسفره 
وقال رافعٌ: كتا مع النبيّ يك بذي الحُلَيفةٍ فأصَبْنا غنم وإبلاء فعَدَلٌ عَشَرَةٌ من الغنم ببعير. 


.)8557( والنسائی في «الكبرى»‎ .)١60١( أخرجه أبو داود (٥۲۹۹)ء والترمذي‎ )١( 


كتاب الجهاد باب ۱۸۷-1۸7 / ح ۳۰74-۳۰707 ۳۲۹ 


وه بر 


ارك حدّثنا هُذْبةٌ بن خالدٍ, حدّئنا هام عن ده أنَّ أنساً أخبره قال: اعثَمَرٌ مَرَ النبي 
يا من الجغرانةٍ حيث كسَمَ عَنائم حُئينِ. ١‏ 

قوله: «باب من قَسَمٌَ الغنيمة في غَرُوه وسفره» أشارٌ بذلك إلى الردٌ على قول الكوفيين 
إن الغنائم لا تسم في دار الحرب» واعتَلّوا بأنَّ الملكَ لا يج عليها إلا بالاستيلاء» ولا يب 
الاستيلاءٌ إل بإحرازها في دار الإسلام» وقال الجمهور:/ هو راجع إلى نظر الإمام 
واجتهاده» وتمام الاستيلاء يحصّل بإحرازها بأيدي المسلمين» ويدلٌ على ذلك أنَّ الكقار لو 
أعتقوا حينئذٍ رقيقاً م ينفذ عِتقهم» ولو أسلَمَ عبد الحربي ولح بالمسلمين صار حراً. 

ثم ذكر طرفاً من حديث رافع ‏ وهو ابن تَدِيجٍ ‏ معلا وسيأتي بتهامه موصولاً مع 
شرحه في کتاب الذّبائح (0007). 

وحديث أنس: «اعتَمَرَ النبي بيه من الجغرانة حيث م م غنائم حتين»» وهو طرف 
من حديثه المتقدّم في احج (170) بهذا الإسناد» وسيأتي في غزوة الخديبية أيضاً (415) 
بتامه» وكلا الحديثين ظاهرٌ فيهم| ترجم له. 

١417‏ - باب إذا عَنِمَ المش ركون مال المسلم ثم وجده المسلم 

07 - وقال ابن نُمَير: حدّثنا عُبِيدٌ الله» عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: 
ذهب فرسٌ له فَأحَدّه العدوء فظَهَرٌ عليه المسلمونٌ» رد عليه في من رسول الله كلك وأبَقَ 
َد له فلَحِقٌ بالرّوم فظهَرٌ عليهم المسلمونَ» فرَدّه عليه خالدٌ بن الوليد بعد النبيّ . 
[طرفاه في: 37٠54‏ 059 7] 


۸ حدّثنا محمد بن بشَّارِ حدّثنا يحيى» عن بيد الله قال: أخبرني نافعٌ: أنَّ عَبْدا 


a 


لابن عمرَ أبن فلَحِقّ بالروم فظهَرٌ عليه خالدٌ , بن الوليد فرَدّه على عبد الله وأنَّ فرساً لابن 


عمر عار فق بالرُوو: فظهرٌ علب روه على عبد اله 


قال أبو عبد الله: عار م ل مشق من العَبْر وهو حمارٌ وَحْشسِء أي: هَرَب. 


۸۲/1 


۸۳/٦ 


TY‏ باب ۱۸۷ / < للك كم فتح الباري بشرح البخاري 


8 "- حدّئنا اد بن يونس حدّئنا زهي عن موسى بن عُقْبةَ عن نافع» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما: آنه كان على فرس يوم لَتِيّ امسلمون» وأمث المسلمينَ يومَئذٍ خالدُ بن الوليد 
عه أبو بكر فَأحَدّه العدوٌء فلمًا هم العدوٌ رَد خالدٌ فرسّه. 

قوله: «باب إذا عَم المشركونّ مال المسلم ثم وَجَدَّه المسلم» أي: هل يكون أحقٌّ به أو 
يدخل الغنيمة؟ وهذا مما الف فيه» فقال الشّافعي وجماعة: لا يَملِك أهلُ الحرب 
بالغَلّبة شيئاً من مال المسلمين» ولصاحبه أخذّه قبل الغنيمة"“ وبعدها. وعن عل والزّهري 
وعمرو بن دينار والحسن: لا يرد أصلاً ويختصٌ به أهل المغانم. 

وقال عمر وسليان بن ربيعة وعطاء واللَّيثْ ومالك وأحمد وآخرونء وهي رواية عن 
الحسن أيضاًء وتَقَلَها ابن أبي الرّناد عن أبيه عن الفقهاء السّبعة: إن وَجَدّه صاحبّه قبل 
القشمة فهو أحقّ به» وإن وَجَدّه بعد القِسْمة فلا يأخدّه إلا بالقشمةء واحتّجّوا بحديث 
عن ابن عباس مرفوعاً بهذا التفصيل أخرجه الدَّارَقُطني »)47١١(‏ وإسناده ضعيف جداً. 
وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الآبق» فقال هو والثَّوْري: صاحبه أحقٌ به مُطلقاً. 

قوله: «وقال ابن نُمَير يعني: عبد الله» وطريقه هذه وَصَلَها أبو داود (5199) وابن 
ماجة .)۲۸٤۷(‏ 

قوله: «ذَهَبَ» وقوله: «فأحَدّه» في رواية الک «ذَهَبّت» وقال: «فأخدّها». 
والفرس اسم جنس يُذْكَّر ويُؤنّث. 

قوله: «في رن رسول الله كله كذا وقع في رواية ابن تُمَير: أنَّ قصّة الفرس/ في زمن 
النبي كك وقصّة العبد بعد النبي إا وخالقه يحبى ‏ وهو القطَّنُ ‏ عن عبيد الله وهو 
العمَري - کا هي الرّواية الانية في الباب فجَعَلَّهم| معاً بعد النبي يي وكذا وقع في رواية 
موسى بن عُقبة عن نافع» وهي الرّواية الثّالئة في الباب» فصَرَح بأنَّ قصّة الفرس كانت في 


5 3 ا شر فار 7 5 5 5 
زمن أبي بكرء وقد وافقٌّ ابن ثُمَير إسماعيل بن زكرياء أخرجه الإساعيلٍ من طريقه. 


)١(‏ في (س): القسمة. 


وأخرجه من طريق ابن المبارك عن عبيد الله فلم يُعيّن الزّمانء لكن قال في روايته: (إِنَّه 
افتدى الغلام برُوميّين»» وكأنْ هذا الاختلاف هو السب في ترك المصيّف الحرم في الّجمة 
بالحكم لتَرَدّدٍ الرّواة في رفعه ووقفه» لكن للقائل به أن بح بوقوع ذلك في زمن أبي بكر 
الصَّدّيق والصحابة مُتوافرونَ من غير نكير منهم. 

وقوله في رواية موسى بن عَقبة: «يومَ لقي المسلمونٌ» كذا هنا بحذفي المفعول» وبيّنه 
الإسماعيلي في روايته عن محمّد بن عثمان بن أبي سَيْبةء وأبو تُعيم من طريق أحمد بن يحبى 
ا لحلواني» كلاهما عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه» فقال فيه: «يوم لقي المسلمون 
َا وأسَداً»» وزاد فيه سببَ أخذ العدوٌ لفرس ابن عمر ففيه: «فاقتَحَمَ الفرس بعبد الله 
ابن عمر جُرفاً فصَرَّعَه وسقط ابن عمر فعارٌ الفرس»» والباقي مثله. 

وروى عبد الررّاق (45) أنَّ العبد الذي أَبَقّ لابن عمر كان يوم اليرموك أخرجه 
عن مَعمّر عن أيوب عن نافع عنه. 

قوله: «قال أبو عبد الله: عار بِمُهِمَلةٍ ورا «مُشتق من العَبر: وهو حمارٌ وحش» أي: 
هَرَبَ» قال ابن التين: أراد أنه فعلّ فعلّه في الثفار. وقال الخليل: يقال: عار الفرس 
والكلبٌُ يارا أي: أفلّتَ وذَّمَبَ. وقال الطَّّري: يقال ذلك للفرس إذا فعلّه مره بعد 
مرّة ومنه قيل للبَطّال من الرّجال الذي لا يبت على طريقة: عَيّا ومنه: سهمٌ عاير: إذا 
كان لاد قارات 

۸- باب من تكلّم بالفارسيّة والرّطّانة 

وقول الله عر وجلّ: «وَأخيلفُ أَلِْيَيصكُمْ وَالْوَيَورْ 4 [الروم:۲۲]» وقال: ط أَرسَلمَا من 
َسُولٍ إلا سان همد 4 [إبراهيم:4]. 

۰ حدّئنا مرو بنُ علي حدّثنا أبو عاصم أخبرنا حَنظلةٌ بن أي سفيان» أخبرنا 


سعيدٌ بن ميناء قال: سمعتٌ جابرٌَ بنَ عبدٍ الله رضى الله عنهما قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله دَبَحْنا 


۱۸٤/٦ 


TY‏ باب ۱۸۸ / ح ۳۰۷۲-۳۰۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


بهيمة لنا وطَحَدْتُ صاعاً من شعير» فتعالّ أن ومر فصاع النب َة فقال: «يا أهلّ الخندقٍ» 
إن جابراً قد صَنَعَ سُوراًء فحَيّ هَلاً بكم). 
[طرفاه في: ]5١٠١7”٠51٠١١‏ 

۱ح“ حدّئنا حِبانُ بن موسی» أخبرنا عبد الله عن خالدٍ بن سعد عن أبيه» عن ام 
خالدٍ بنت خالدٍ بنِ سعيدٍ قالت: أتيث رسول الله ب مع أي وعلّ قميصٌ أصفرٌ قال 
رسول الله ككله: «سَنَهُ سنه - قال عبد الله: وهي بالحبشيّة: حَسَنة م نك حت ابدام 
البوّةٍ فرَبرَن أي قال رسولٌ الله يك «دغها»» ثم قال رسولٌ الله لا «أبليي وأخلقي. ثم بي 
وأخلقي, ثم بلي وأخلقي». 

قال عبد الله: فبقيّت حتّى ذَكَرٌ. 
[أطرافه في: ٤‏ ۸۷ "28717 56م 44۳ 9] 

۲ حدّئنا محمد بن بشار حدّثنا عند حدّئنا شُعْبَةُ عن محمَّدٍ بن زياد. عن آي 
هريرة #: أنَّ الحسنَ بنَ عل َل تَمْرَةٌ من تَمْرِ الصَّدَّقةٍ فجَعَلّها في فيه فقال النيّ يلل 
بالفارسيّة: «كِْ كخ, أما عرف أنا لا نأكلٌ الصَّدَقة؟!». 

قوله: «باب من تكلم بالفارسية» أي: بلسان المُرس» قيل: إِنَّهم يتبون إلى فارس بن 
کومرت» واختلِفَ في کومرت» قيل: إل من ذرّية سام بن نوح» وقيل: من ذُرّية يافث بن 
نوح» وقيل: إنَّه ولد آدم لصليهء وقيل: إنَّه آدم نفسه. وقيل لهم: المرمن؟ أن جَذْهم 
الأعل كلذ اله ا عولد كان عل فقن جا فارسا فشكو ال و 
لأ الاشتقاق بحص بالنْسانٍ العربيء والمشهور أن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام أوّل 
مَن دلت له الخيل» والفُرُوسية تَرجِمُ إلى المَرَس من الخيل» وأمّة الرس كانت موجودة. 

قوله: «والرّطّانة» بكسر الرّاء ويجوز فتحهاء هو كلامٌ غير العربيّ» قالوا: فِقَهُ هذا الباب 


يَظهّر في تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسيّتِهم» وسيأتي مَزِيدٌ لذلك في أواخر الجزية في 


«باب إذا قالوا: صَبأناء ولم يقولوا: أسلمنا». 


كتاب الجهاد باب ۱۸۸ / ح ۳۰۷۲-۳۰۷۰ FY‏ 


وقال الكرماني: الحديث الأول كان في غزوة الخندق» والآخرانٍ بالتبعيّة. كذا قال 
ولا خفى بعده» والذي أشرت إليه أقربُ. 

قوله: «وقول الله عر وجل : : #وأخيلف ايم وَاَلْوَيَدْرْ € وقال: « وما أَدَسَلْمَا 

1 نبي كله كان يعرف الألينة» لأنَّه‎ E E e 
قومه ا إلى عموم رسالته»‎ E إلى الأمَم كلّها على اختلاف الستتهم» ف‎ 
لا مسرم قا‎ e ERE A فاقتتضى أن يعرف‎ 
تُطّقه بجميع الألينة: لإمكان اجان الموثوق به عندهم.‎ 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: طرف من حديث جابر في قصّة بَرَكة الطّعام الذي صَنَعَه بالخندق» وسيأتي 
بتهامه هذا الإسناد مع شرحه في المغازي )5٠١١١(‏ إن شاء الله تعالى» والعْرّض منه قوله: 
«إنَّ جابراً قد صَنّمّ وراه وهو بض المهمّلة وسكون الواوء قال الطَبري: السّور بغير همز: 
الصنيع من الطَعام الذي يدعى إليه» وقيل: الطّعام مُطلَقا وهو بالفارسيّة» وقيل: 
بالحبشيّة» وباهمز: بقيّة الشيء» والأوّل هو المراد هنا. 

قال الإسماعيلي: السُور: كله" بالفارسيةء قيل له: أليس هو القَضْلة؟ قال: لم يكن هناك 
شيء قَضَلَ ذلك منه إا هو بالفارسيّة مَن أتى دعوة. 

وأشارَ المصتف إلى ضَعْف ما وَرَدَ من الأحاديث الواردة في كراهة الكلام بالفارسيّة 
كحديث: «كلام أهل النار بالفارسية)» وكحديث: «مَن كلم بالفارسية زادت في بيه 
ونَقَصت من مُرُوءته» أخرجه الحاكم في «مُستدرکه» )۸۸/٤(‏ وسنده واو» وأخرج فيه 
أنضا ۷15 غ عير رف لمق اخسن العرسة فلا يتكلمنٌ بالفارسيةة فاه يورت 
التفاق» الحديث» وسنده واو أيضا. 


ثانيها: حديث أَمٌ خالد بنت خالد» وسيأتي مهذا الإسناد في كتاب الأدب »)٥۹۹۳(‏ ويأتي 


(1) تحرف في (س) إلى: كلمة. والمراد أن السُّورَ كل الطعام. 


1۸٥/٦ 


ع مويه باب ۱۸۸ / ح ۳۰۷۲-۳۰۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


شزخه ق اللباين 0)0۸ والعَرَضن منه قولة: اسه سا وهو يفنح الوت وسكون 
لهاء» وفي رواية الكُشْمِيهنيّ: «سَناه» بزيادة ألف والهاء فيهما للسّحْتء وقد تُمَدّف. قال ابن 
قُرقُولٍ: هو بفتح التّون الخفيفة عند أبي ذز وشّدَّدها الباقون» وهي بفتح أوّله للجميع إل 
القابسيّ فكسره. 

قوله في آخره: «قال عبد الله: فبَقِيتُ حٌى دگر» أي: در الراوي من بقائها أمَداً طويلاً 
وفي نسخة الصَّعَانِ وغيرها: «حتّى ذكرث»» ولبعضهم: «حبَّى دَكِنَ) بِمُهمّلة وآخره نون» 
أي: اتس وسيأتي في كتاب الأدب (0997). 

ووقع في نسخة الصغاني هنا من الرّيادة في آخر الباب: قال أبو عبد الله هو المصئف _: 
م توش امرأة مغل ما عاش هذه» يعني: أ خالد. قلت: وإدراك موسى بن عُقْبة لها دال على 
طول عمرهاء لأنّه ليلق من الصحابة غيرها. 

تة خالد بن سعيد المذكور في الستّد شيخ عبد الله وهو ابن المبارك -: هو خالد/ 
ابن سعيد بن عَمُرو بن سعيد بن العاص أخو إسحاق بن سعيد» وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث الواحد. وقد كَرَرَّه عنه کا نبّهتٌ عليه» وني طَبَمَته خالد بن سعيد بن 
أبي مريم المدني» لكن لم يُجرّج له البخاري ولا لابن المبارك عنه رواية» وأُوهَمَ الكزْماقٌ أنَّ 
شيخ ابن المبارّك هنا هو خالد بن الزبير بن العَوَامء ولا أدري من أينَ له ذلك! بل ل أرَ 
خالل بن الزبير رواية في شيءٍ من الكتب السّنّة. 

ثي راجَعتٌ كلامه فعلمت مُراده» فإنَّه قال: لفظ «خالد» مذكور هنا ثلاث مرارء 
والثَّان غير الأوّل: وهو خالد بن الزْبير بن العَوّام والثّالث غير الَّاني: وهو خالد بن 
ا فقوله: «والثاني» يُوهِمُ أن امراف خالد بن ستعيد» وان مراده خالد 
المذكور في كُنية أمّ خالد» وكان يُغْني عن هذا التطويل أن يقول: إِنَّ أمّ خالد سمت ولدها 
باسم والدهاء وكان الزبير بن العَوَّام تزوّجها فوَّلَدَت له خالد بن الزبِير فهذا يُوضح المراد 
مع مَزِيدٍ الفائدة» والذي نبّه عليه ليس تحته كبيرُ أمرء فإنَّ خالد بن سعيد الراوي عن أمّ 


كتاب الجهاد باب ۱۸۹ / ح ۳۰۷۳ o‏ 


خالد لا ين أحدٌ أنه أبوها إلا من قف مع جرد النّجويز العقلي» فإنَّ من المقطوع به عند 
المحدّئينَ أنَّ عبد الله بن المبارَك ما أدرّكٌها فضلاً عن أن يروي عن أبيهاء وأبوها استشهدَ في 
خلافة أبي بكر أو عمرء فانحَصَرّت الفائدة في النبيه على سبب كنية أمّ خالد. 2 

الثها: حديث أبي هريرة: «أنَّ الحسن بن عل أذ تمرةً من تمر الصَّدَّقة الحديث» 
والعَرّض منه قوله: «كخ كخ وهي كلمة رّجْر للصَّبِي عا يريد فعله» وقد تقدّم شرحه في 
أواخر كتاب الزكاة .)١5846(‏ 


وقد نارّعَ الكِرمانٌ في كَونِ الألفاظ الثلاثة عَجِميّة لأن الأوّل يجوز أن يكون من 


4 


توافق اللعتين» والثّاني يجوز أن يكون أصله «حسّنه» فَحَدَّفَ أوّله إيجازاًء والثالث من 
أسماء الأصوات. 

وقد أجاب عن الأخير ابن المثّر فقال: وجه مُناسبته أله وك خاطبّه ب يفهمه نما لا 
يتكلّم به الرجل مع الرجل» فهو كمخاطبة العَجمي بها يفهمه من لَعّته. قلت: وبهذا جاب 
عن الباقي» ويّزاد بأنَّ تجويزه حذف أوَّل حرف من الكلمة لا يُعرَفء وتشبيهه بقوله: 
«کفی بالسّيف شا»”" لا يجه لذن حذف الأخير معهود في التّرخيم» والله أعلم. 
8- باب الغلول 


2 


وقول الله عر وجلّ: ومن يَعْلُلَ يات ما عَلَّ € [آل عمران:171] 

07 حدَّئنا مُسدَّ3ٌ حدَّئنا بجیی» عن أي حَيّانَ قال: حدّثني أبو رُرْعة قال: حدّثني 
ابو هريرةً ضيه قال: قام فينا النن بك فذكر لعلو فعَظَّمَه وعَظَّمَ أمرّه قال: «لا أن أحدّكم 
يوم القيامة على رَكَبيِه شاةً ها تَا على رقبته فرسٌ له عَنْحَمةٌ يقول: يا رسول الله أغِذني؛ 
)١(‏ أي: شاهداً. وهو باللفظ الذي ذكره الحافظ عند عبد الرزاق (17/414) عن الحسن البصري في الرجل 

يجد مع امرأته رجا قال: قال رسول الله ی: «کفی بالسيف شا» يريد أن يقول: شاهداً فلم يتم كلامه 


حتى قال: «إذاً يتتابع فيه السكران والغيران» وهذا مُرسل لکن رجاله ثقات» وقد روي موصولاً عند 
أي داود )٤٤۱۷(‏ وابن ماجه (1107) بلفظ «كفى بالسيف شاهداً». وسنده ضعيف. 


۱۸7/٦1 


۳٦‏ باب ۱۸۹ / ح ۳۰۷۳ فتح الباري بشرح البخاري 


فأقولٌ: لا أملِكُ لك شيئا قد أبلَتُكَ. وعلى رقبته بعيد له رُغَاءٌ يقول: يا رسول الله أعِدي 
تأقول: لا أملِكُ لك شيئاًء قد لتك وعلى رقبته صامتٌء فيقول: يا رسول الله أعِنْي 
فأقول: لا أملِكُ لك شيئ قد أَبلَعتُكَ» أو على رقبته رقاع تَحفِقٌ» فيقول: يا رسولٌ الله اغِڻني» 
فأقول: لا أملِكُ لكَ شيئاًء قد أبلَعتُكَ». 

وقال أيوبٌ» عن أب حَبّانَ: «فرسٌ له كلْحمة). 

قوله: «باب الغُلُول) بِضَمّ المعجمة واللام؛ أي: الخيانة في المغتم قال ابن قُبّيبة: سُمّي 
بذلك أن اذه يله ق ماه أي: فيه فيه. وتَقَلَ النووي الإجماعَ على أنه من الكبائر. 


رس سر رت 004 رچ م 


قوله: "وقول الله عر وجلّ: ومن يَعْلُلَ يت ما عل يوم الْمِيَمَةٍ 24 أورَدَ فيه حديث 
أبي هريرة: «قامَ فينا النبي ية فذككر لعلو فعظمدة الحديث. ويحيى: هو القطّان» وأبو 
حَيّان: هو يحبى بن سعيد النَيْمي. 

قوله: «لا فين بضمٌ أوّله وبالفاءء أي: لا أجد هكذا الرّواية للأكثر بلفظ التي 
المؤكّده والمراد به لهي وبالفاء وكذا عند الحَمُوِيَ والمستَمّلي؛ لكن رُويَ بفتح الهمزة 
وبالقاف من اللّقاء» وكذا لبعض رُوَاة مسلم» والمعنى قريب. ومنهم مَن حَدَّفَ الألف على 
ن الام للقّسَم وفي توجيهه تكلّف. والمعروف أنه بلفظ التي المراد به اللّهيء وهو وإن 
كان من نهي المرء نفسّه» فليس المرادُ ظاهرّه» وإنَّا المراد تي مَن يخاطبه عن ذلك» وهو أبلغ. 

قوله: «أحدّكم يومَ القيامة على رقبته» في رواية مسلم (1871): «يجيء يوم القيامة وعلى 
رقبته) وهو جال من ال 2 «يجِي عا و«شاةً» فاعل الف لاعتماده. أي: هي حالة 
شنِيعة ولا ينبغي لكم أن أراكم عليها يوم القيامة. وفي حديث عبادةً بن الصّامت في 
«السّئن»: «إياكم والَعُلُولَ» فإنَّه عارٌ على أهله يوم القيامة»0". 

قوله: «على رَكَبتِه شاة ها تُغاء» بضمٌ المثلّة وتخفيف المعجمة وبالمد: ضنوت الشاةء يقال: 


ع2 2 
3 ۵ 8 


(۱) أخرجه ابن ماجه (7850)) وأحمد في (مسنده» (۲۲۷۱۲)ء والحديث حسر. 


كتاب الجهاد باب ۱۸۹ / ح ۳۰۷۳ خف 


وقوله: «فرس له تمحمة) يأتي في آخر الحديث. 

قوله: «لا أملِك لك شيئاً» أي: من الف لان السفاعة أمّها إلى الله. 

وقوله: «قد بَلّنُك) أي: فليس لك عُذر بعد الإبلاغ» وكأنّه يل أبرَرَ هذا الوعيد في 
مقام الزّجْر والتّغليظء وإلّا فهو في القيامة صاحب السّفاعة في مُذنِبِي الأمّة. 

قوله: «بعير له رُغَاء؛ بضمٌ الرّاء وتخفيف المعجمة وبالمدٌ: صوت البعير. 

قوله: «صامت» أي: الذّهب والفِضّة» وقيل: ما لا رُوحَ فيه من أصناف المال. 

وقوله: «رقاعٌ تخفق» أي: تَتَقَعمّع وتضطرب إذا حَرَكَتها الرّياح» وقيل: معناه: تلمَّع؛ 
والمراد بها الَياب» قاله ابن ا جوزيّء وقال الٌميدي: المراد بها ما عليه من الحقوق المكتوبة 
في الرّقاع؛ وَاستَبِعَدَه ابن الْجَوْزيّ لأنّ الحديث سيق لذكر الغُلُول التى» فحَملّه على 
الثياب أنسّب. وزاد في رواية مسلم :)۱۸۳١(‏ «نفس لما صياح» وكأنّه أراد بالتفس ما يَعْلّه 
من الرّقيق من امرأة أو صبي. 

قال المهلّب: هذا الحديث وعيدٌ لمن نذه الله عليه من أهل ا لمعاصي» ويحتمل أن يكون 
الحمل المذكور لا بدَّ منه عقوبة له بذلك ليْفتَصح على رُؤُوس الأشهاد وأمّا بعد ذلك فإلى 
الله الأمرٌ في تعذيبه أو العفو عنه. ٠ ٠‏ 
يات يِمَا عَلَّ يوم اقيم 4 [آل عمران: 


5-2 | 


وقال غيره: هذا الحديث يسر قوله عر وجل : « 
17 01012121 ا 
البعير مثلاًء والبعير أرحصٌ ثمناء فكيف يُعَافبٍ الأَحَفَ جناية بالأثقّل» وعكسه؟ لان 
الجواب: أن المراد بالعقوبة بذلك فضيحةٌ الحامل على رووس الأشهاد في ذلك الموقف 
العظيم, لا بِالتّقَلٍ والخِمّة. 

فال ابال أظن الأمراء فهموا تريس السسارق وتحوة م هذا القديث وقد تدم 
شرح بعض هذا الحديث في آوائل الزكاة .)١5057(‏ 

تكميلء قال انق ن ماعل أن عل العال أن ا ماعل قبن الفقية ناما 


۱۸۷/٦ 


۳۳۸ باب ۱۹۰ 7 V4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بعدها فقال التَّوْرِي والأوزاعي 5 ومالك: يدقع إلى الإمام حْسّه» ويَتصَدَّق بالباقي» 
وكان الشّافعي لا يرى بذلك ويقول: إن كان مَلّکه فليس عليه أن يَتَصَدَّق به» وإن کان لم 
يّملكه فليس له الصَّدّقة بهال غيره» قال: والواجب أن يُدفعّه إلى الإمام كالأموال الضّائعة. 

0 «وقال أيوب» عن أبي حَيّان: فرس له كَمْحَمة» كذا للأكثر في الموضعين: (فرس له 

حمحَمة) بِمَهمَلتِين مفتوحتين بينهم| ميم ساكنة ڈ لعي جل Ea‏ 

العف وهو دون الصّهيل» ووقع في رواية الكشْمِيهنيَ في الرّواية الأول لى: «على رقبته له 
حمحّمة؛ بحذفٍ لفظ فرس» وكذا هو في رواية النّسَفي وأبي علّ بن سَبّويه» فعلى هذا 
تكون فائدة ذكر طريق أيوب التَنصيصٌ على ذكر الفرس. 

ولمسلم )۱۸۳١(‏ من طريق ابن عليَِّة عن أبي حيّان بالإسناد الأول: «فرس له حمحة» 
وهو الموجود في الروايات كلهاء وطريق أيوب وَصَلَّها مسلم (۸۳۱/ 5؟) من طريق ماد 
ومن طريق عبد الوارث» جميعاً عن أيوب عن أبي حَيّان عن أبي زَرْعة عن أبي هريرة» وم 
e‏ لفظهاء/ وقد رُويناها في «كتاب الزكاة» ليوسف القاضي بالحديث بتامه» وفيه: 
«ويجيء رجل على عنقه فرس له حمُحَمة»» ورأيت في بعض الخ ف الّواية الأولى: 
افرس له حمحةٌ» بميم واحدة» ولا معنى له. فإن كان مضبوطاً فكأنّه نبّه هذه الرُواية 
اغ الات 

- باب القليل من الغلول 

ول يذ کر عبد الله بن عمرو عن النبيّ بك أنه حرق متاعه» وهذا أصحٌ. 

٤ح‏ حدّئنا عل بن عبد اله» حدّئنا سفيانٌ عن عَمروء عن سالم بن أب الجَعْدِ عن 
عبد الله بن عَمرِو قال: كان على كَل الي يك رجلٌ يقال له: زر فمات» فقال رسولٌ الله 
كِ: «هوّ في النار» فدَّهَبوا يَنظَرونَ إليه فوّجَدُوا عَباءَةٌ قد غَلّها. 

قال أبو عبد الله: قال ابن سََام: زگره يعني بفتح الکاف» وهو مضبوطٌ كذا. 

قوله: «باب القليل من العُلُول» أي: هل يَلتَحِقُ بالكثير في الحكم آم لا؟ 


كتاب الجهاد باب ۱۹۰ / ح ۳۰۷٤‏ ۳۳۹ 


اس لس »م 


قوله: «وم يذ گر عبد الله بن عَمْرو عن النبي ي أنه حرق متاعه» يعني: في حديثه الذي 
ساقه في الباب في قصّة الذي عل العباءة 

وقوله: «وهذا أصحٌ» أشارَ إلى تضعيف ما رُوِيَ عن عبد الله بن عَمْرو في الأمر بِحَرْق 
رَحْل الغالٌ» والإشارة بقوله: «هذا» إلى الحديث الذي ساقه. والأمر بحرق رَحْل الغالّ 
أخرجه أبو داود (۲۷۱۲) من طريق صالح بن ممّد بن زائدة الليثي المدني أحد الضعفاءء 
قال: دخلتُ مع مَسلَّمَةَ بن عبد الملك أرض الوم فأ برجلٍ قد عَلّ» فسأل سالا 8 
ابن عبد الله بن عمر ‏ عنه فقال: سمعت أي مُحَدّثْ عن عمر عن النبي كَل قال: «إذا 
وجدثّم الرجل قد غَلَّ فأحرقوا مَتاعَه» ثم ساقه من وجه آخر عن سالم موقوفاً »)۲۷۱٤(‏ 
قال أبو داود: هذا أصح. وقال البخاري في «التاريخ»: يَتَجّونَ بهذا الحديث في إحراق 
رَحْل الغالٌ» وهو باطل ليس له أصلء وراويه لا يُعتَّمَد عليه. وروى التَّرمِذي )١551(‏ 
عنه أيضاً أنّه قال: صالخ مُنكّر الحديث» وقد جاء في غير حديث ذكرٌ الغال» وليس فيه 
الأمر برق متاعه. قلت: وجاء من غير طريق صالح بن محمّدء أخرجه أبو داود أيضاً 
(71715) من طريق زهير بن محمد عن عَمُرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه» ثمّ أخرجه من 
وجه آخر عن زهير عن عَمْرو بن شعيب موقوفاً عليه» وهو الرّاجح» وقد أَححَدَّ بظاهر هذا 
الحديث أحمد في رواية» وهو قول مكحول والأوزاعي» وعن الحسن: حرق متاعه كلّه إل 
الحيوان والمصحّف. وقال الطَّحَاوي: لو صح الحديث لاحتَمَلَ أن يكون حين كانت 
ال ااال 

تنبيه: حكى بعض الشَرّاح عن رواية الأصيلي أله وقع فيها هنا: «ويّذكّر عن عبد الله 
ابن عَمْرو...» إلى آخره» بدل قوله: «ولم يَذكّر عبد الله بن عَمْرو)» فإن كان کا ذكر فقد 
عُرِفَ المراد بذلك» ويكون قوله: «هذا أصح؛ إشارةً إلى أنَّ حديث الباب الذي ل يَذَكُر فيه 
اي من الرّواية التي دكرها بصيغة التمريض» وهي التي شرت إليها من 


۱۸۸/1 


۳6 باب ۱۹۱ / ح ۳۰۷۵ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «عن عَمْرو) هو ابن دينار» وكذا هو عند ابن ماجَهُ )۲۸٤۹٩(‏ عن هشام بن عبار 
عن سفيان. 

قوله: «على تَقل) بمُثْلّةِ وقاف مفتوحتين: العيال وما يثقّل مله من الأمتعة. 

قوله: «كزكرة» ذكر الواقدي أنه كان أسود يُمسِك دابّة رسول الله بيا في القتال» 
تورف افيد التسائرري انزف اللصطبى): لكان ثريا E‏ 
الحنفي صاحب اليّامة فأعتقّه» وذكر البَلاذْريٌ أنه مات في الرّق. 

واختّلف في صَبْطهء فدّكّر عياض أله يقال بفتح الكاقين وبكسرهماء وقال النَوّوي: 
إنّا الف فى كافه الأول وكا اتانيه فمكسورة اقا وقد أشار البخاري إل الخلاق في 
ذلك بقوله في آخر الحديث: «قال ابن سَلَام: كركّرة»» وأراد بذلك أن شيخه محمّد بن 
سام رواه عن ابن عُبَنةَ بهذا الإسناد بفتح الكاف. وصَرَّحَ بذلك الأصِيلي في روايته 
فقال: يعني بفتح الكاف. والله أعلم. قال عياض: هو للأكثر بالفتح في رواية عل 
وبالكسر في رواية ابن سَلَام» وعند الأَصِيلٍ بالكسر في الأوّلء وقال القابسي: لم يكن عند 
المروّزي فيه ضبطً إلا أن أعلمٌ أنَّ الأول خلاف الثاني 

وني الحديث تحريمٌ قليل العلل وكثيره. 

وقوله: «هو في النار» أي: يُعذَّبٍ على معصيته» أو المراد: هو في النار إن لم يَعفٌ الله عنه. 

-0١‏ باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم 

- حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدَّثنا أبو عَوَانة» عن سعيد بن مسروقء عن عَبَاية 
ابن رفاعة» عن جدّه رافع قال: كتا مع النبيّ َة بذي الحُلَيفةٍ فأصاب الناسّ جوعٌ» وأصَبّْنا 
إبلاً وغتاً - وكان النبيٌ بل في أختريّات الناس - فعَجلوا فتصَبوا القَدُورَء فأمَرَ رَبِالقُدُورِ فأَكْفِكَت 
ثم تسم فعَدَلٌ عَشَّرةَ و من الغنم ببعبر فتَدّ منها بعينٌ وفي القوم خيلٌ يسيرةٌ فطَلبُوه ه فأعياهم» 
فأهوّى إل ليه رجلٌ بِسَهُم فحَبَسَه فحَبَسَه الله فقال: «هذه البهائمٌ لها أَوَابدُ كأوابدٍ الوّخش» فما ند عليكم 
فاصتعوا به هكذا». 


كتاب الجهاد باب 191 / ح ۳۰۷۵ ۳٤١‏ 


فقال جَدَّي: إا ترجو أو نخافٌ ‏ أن تَلْقَى العدوّ غداً وليس مَعَنا مُدّى» أفتذبَحُ بالقَصَب؟ 
فقال: «ما أغهرٌ الدّم وذكرٌ اسم الله عليه فكل ليس السّنّ والظمن وا عن ذلك: آم 
الس نعظمٌ وام الف فَمَدَى الحبشة». 

قوله: «باب ما يُكرّه من ذبح الإبل والغنم في المغانم» ذكر فيه حديث رافع بن تيج في 
دبحهم الإبلّ التي أصابوها لأجل الجوع» وتَضبهمء وأمر النبي ككل بإكفاء القَدُوره وفيه 
قصّة البعير الذي نَدَّ وفيه السّالُ عن الذّبح بِالمَصَبء وسيأتي الكلامٌ على شرحه موق 
في كتاب الذّبائح »)٥٤۹۸(‏ وقد مضى في الشّركة (۲۸۸) وغيرها”"» وموضع التّرجمة منه 


أمره ي بإكفاء القَدُورء فإنَّه مُشْهرٌ بكراهة ما صَتَعوا من الذّبح بغير إذنٍ. 


# 


وقال المهلّب: إِنَّا أكفأ القُدُورَ ليُعلَمَ أنَّ الغنيمة إا يَستَحِقّوتها بعد قِسمَيِه لهاء وذلك 
أنَّ القصَّةٌ وقعت في دار الإسلام, لقوله فيها: «بذي الُلّيفة». 

وأجاب ابن المي بألّه قد قيل: إن الذَّبحَ إذا كان على طريق التعدّيء كان المذبوح َي 
وكأ البخاري انتَصَرّ لهذا المذهب» أو مَل الإكفاءَ على العقوبة بالمال» وإن كان ذلك المال 
لا تمص بأُولئكٌ الذين دَبحُواء لكن لما تعلق به طَمَعُّهم» كانت التّكاية حاصلةً هم. قال: 
وإذا جَوَّرْنا هذا التو من العقوبة» فعقوبة صاحب امال في ماله أولى» ومن نَم قال مالك: 
يراق اللَبّن المغشوش ولا يُتَرَكُ لصاحبه وإن رَعَم أله ينتفحٌ به بغير البيع» أدبا له. انتهى . 

وقال القُرْطِْي: المأمُورُ بإكفاته إا هو المرقٌء عقوبةٌ للّذِين تَعجّنُواء وما نفس اللّحم 
فلم يكف بل يمل على أله نِم ورد إلى المغانم» لأنَّ النَّهَيَ عن إضاعة المال تقد 
والجنايةٌ بطبخه لم تفع من الجميع» إذ من جُملتِهم أصحابٌ الخُمسء ومن الغانمينَ من ل 
يباشر ذلك وإذا لم ينقل أنهم أحرّقُوه وأتلفُوه» تَعيّنَ تأويلُه على وَفْق القواعد الشّرعية 
وهذا/ قال في الحُمُرِ الأهلية لما أمَرَ بإراقّتها: «إئّها رجْس»» ولم يقل ذلك في هذه القصّة ٠۸۹/١‏ 
فل على أنَّ لحومها رك بخلاف تلك» والله أعلم. 


ا 


RA 


(۱) ل يمض إلا في الشركة في موضعين برقم )۲٤۸۸(‏ و(۰۷٠۲).‏ 


EY‏ باب ۱۹۳-۱1۹۲ / ح ۳۰۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وان اد ا ا لازي :من الكل من اللخاقي ما دامر الى باود العدة ف فاب بنا 

يصيبُ من العام في أرض الحرب» في أواخر فرض الخمس (8100-810). 
7- باب البشارة في الفتوح 

7 حدّئنا محمد بن المثتى» حدّئنا يحبى» حدّئنا إسماعيل» قال: حدّثني قيس قال: 
قال لي جَرِيرٌ بن عبد الله : قال لي رسولٌ الله : «ألا ريني من ذي الخَلّصةٍ!) وكان بيتاً 
فيه حَفْعَم يُسمّى كَمْبة ليمَانية» فانطَلفْتُ في خسن ومئةٍ من أحمّسّ ‏ وكانوا أصحابَ خيل . 
فأخبرت النبيّ اة أني لا أثيْتْ على الخيل» فضَرَبَ في صَدْري حتى رأيث أَنَرَ أصابعه في 
صَدْري فقال: «اللهمٌ تبه واجعَله هادياً مَهْدِياه فانطَلَقٌ إليها فكّسّرها وحَرَّقَها فأرسَلَ إلى 
النبيّ بل ره فقال رسولٌ جرير لرسول الله: يا رسول الله. والذي بعك باحق ما جنيك 
حتی تَرَكْنها كأئها مل اجرب فبارَكَ على خيل حمس ورجاها حمس مرّاتٍ. 

قال مُسدّدٌ: «بيثٌ في حَمْعَم). 

قوله: «باب البشارة في الفُتُوح» ذكر فيه حديث جَرير في قصّة ذي الخَلّصة. وسيأتي 
شرحه في أواخر المغازي (4700)» والمراد منه قوله في آخره: «فأرسّل إلى النبي بك يبشَّرُه). 

وقوله في آخره: «قال مُسنّد: بيت في حَسعَم؛ يريدٌ أن مُسدَّداً رواه عن يحبى القطّان 
بالإسناد الذي ساقه المصتف عن محمّد بن انى عن يحيى» فقال بدلّ قوله: «وكان بيتاً فيه 
خثعم: اابيثٌ في حَنعَم) وهذه الرّواية هي الصواب» وقد رواه أحمد في امُسنّده) (19705) 
عن يحبى فقال: ابيتاً لخئحم»» وهي موافقةٌ لرواية مُسدّد. 

-١9‏ باب ما يُعطى البشير 

وأعطى كعبْ بن مالكِ ثوبينِ حين بُشْرٌ بالتؤبة. 

قوله: «باب ما يُعطَى للبشيرء وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بُشر بالتوبة» يشير إلى 
حديثه الظويل في قضة تخلفه في غروة بوك وسياق ف المغازي (4414): وهو ظاهر قبا 
ترجم له» وسيأتي أن البشير هو سَلَّمة بن الأكوع. 


كتاب الجهاد باب ۱۹٤‏ / ح ۳۰۸4-۷۷ E‏ 


4- باب لا هجرة بعد الفتح 

1 1- حدّئنا آدم بن آي ٳياس» حدّئنا شان عن منصور عن مجاه عن طاووس» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال التب كل يوم نح مكَة: «لا حِجْرة ولكن جهادٌ وني 
وإذا استتفِرتُم فانفِرٌوا». 

۸ 0/4 "- حدّثنا إبراهيمٌ بن موسى» أخبرنا يزيد بن رُرَيع عن خالء عن أي عفان 
النَّهُديّ عن ضجاشع بن مسعود قال: جاء حُحاشِعٌ بأخيه نجالد بن 8 إلى النبيّ يا فقال: هذا 
جال بايُكَ على الجر فقال: «لا هِجْرة بعد نح مك ولكن أيه على الإسلام». 

۰ حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ» قال عَمرّو وابنُ جُرَيج: سمعث عطاءً 
يقول: ذهبثُ مع عُبيد بن عُمَير إلى عائشةً رضي الله عنها وهي حَُاورةٌ ب فقالت لنا: انقَطَعتٍ 
اجره منذٌ قَتحَ الله على نه بل مكة. 
[طرفاه في: ]٤۳۱۲ 8٠٠‏ 

قوله: «باب لا هِجْرةٌ بعد الفتح» أي: فتح مكَّدَ أو المراد ما هو أعمٌ من ذلك» إشارة إلى 
أنَّ حكم غير مكَّةَ في ذلك حكمهاء الاح امير لزان a‏ 
فتح البلدٍ فمّن به من المسلمين أحدٌ ثلاثة: 

الأول قادراعل الجر ة متها لا كه إظهاة ده رلا آداء ولحباتة» فالمتجرة منه واجبة, 

الّاني: قادرٌ لكنّه يُمكِنّه إظهارٌ دينه وأداءُ واجباته» فَمُستَحَبّة لتكثير المسلمين بها 
ومَعُولّهم» وجهاد الكمّار والأمن من عَذرهم» والرّاحة من رُؤْية المنگر بينهم. 

لثالث: عاجرٌ بِعْذْرٍ من أسر أو مرضٍ أو غير فتَجُورُ له الإقامة» فإن حمل على نفسه 
وتَكِلّف المخروج منهاء أَجرٌ. 

وقد ذكر المصنّفٌ في الباب ثلاثة أحاديتٌ: 


أحدها: حديث ابن عبّاس» وقد تقدّم في اباب وجوب التفیر» (۲۸۲۵) في أوائل الجهاد. 


۱1۹۰/٦ 


۱۹۱/1 


3 باب ۱۹٩‏ / ج ۳۰۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 


الثاني: حديث مجاشع بن مسعود» وقد تقدّم ٤‏ «باب البيعة 5 الحرب» (5957 
و۳( 

الثالث: حديث عائشة: «انقَطَمّت الهجرة من فح الله على نبيه مكة» وسيأتي بأنم من 
هذا السّياق في «باب الهجرة إلى المدينة» )۳۹٠٠١(‏ أل المغازي. 


6- باب إذا اضطرٌ الرجل إلى النَظَر في شعور أهل الذَّمَة 
والمؤمناتٍ إذا عَصَيْن الله وتجَرِيدِهنّ 

۱- حدّئني محمد بن عبد الله بن حَوْشَبِ الطائفيٌ؛ حدّثنا هُشَيمٌ أخبرنا حُصَينٌ 
عن سعدٍ بن عُبِيدة عن أبي عبد الرّحمن وكان عثانيا. فقال لابن عَطِيّة وكان عَلَوِيً: إن لَأعلَمُ 
ما الذي جَرَاً صاحبَكَ على الدّماءِ سمعيّه يقول: بعتي انمي كلا والرْبيرَ فقال: «ائثوا رَوْضْةً 
كذاء وتجِدونَ بها امرأةٌ أعطاها حاطِبٌ كتاباً»» فأتينا الرّوضة فقلنا: الكتاب» قالت: لم يُمْطِنيء 
فقلنا: لمُْرِجِنَ أو لأَجَردنكِ فأخرجث من حُجْرَتهاء فأرسَلَ إلى حاطب فقال: لا َعْجَل» 
والله ما كفرثٌُ ولا ازدَدْتٌ للإسلام إلا حب ولم يكن أحدٌ من أصحابكٌ إلا وله بمكّة من 
يدقع الله به عن أهله ومالِه» ولم يكن لي أحدٌ فأحبّبتُ أن نِد عندذهم يدل فصَدَّقَه النبيُ لف 
فقال عمرٌ: دَغني أضْرِبْ عُنْقَه فاه قد ناق فقال: «ما يُدْرِيكَ لعل الله اطّلعَ على آهل بدرٍ 
فقال: اعمَلُوا ما شِّم). فهذا الذي جَرّأه. 

قوله: «باب إذا اضطْرّ الرجل إلى التظر في شور أهل الذَّمَِ والمؤمناتٍ إذا عَصَينَ ا 
وتجريدِهنً) أَوَرَدَ فيه حديث عل في قصّة المرأة التي كَنَبَ معها حاطب إلى أهل مك 
وا لل اة ظاهرة في ويه اله من قوله في الرّوايات الأخرى: «فأخرجتّه من 
عِقَاصها» وهي ذَوائبُها امضفورةٌ وفي التجريد من قول عل: الأُجَرّمن فا وقد تقدّم ف 
«باب الجاسوس» )۳٠٠۷(‏ من وجو آخرٌ عن علي» ويأتي شرحه في تفسير سورة الممتّحنة 
(5890). 


وقوله فى الإسناد: «عن أبى عبد اكَّحمن» هو السّلّمىي. 
دوله ي ال عن ابي عبد الر حمن) هو : 


كتاب الجهاد باب 195 / ح ۳۰۸۳-۳۰۸۲ معم 


وقوله: «وكان عثمانياً؛ أي: يدم عنهانَ على علي في الفضل. 

وقوله: «فقال لابن عَطية» هو حِبّان» بكسر المهمّلة وبا مو حدة» على الصحيح كا سيأتي 
في استتابة SS‏ 

وقوله: «وكان عَلَويَاً؛ أي: يدم عليّاً في الفضل على عثمان» وهو مذهبٌ مشهور لجاع 

من أهل السّنّة بالكوفة. 

قال ابن المنثر: کنن ادت اناك مل كانت ا ار كوول ای 
حكمها في تحريم النّظرِ لغير حاجةء شمه الدّليل. وقال ابن التين: إن كانت مُشركة لم 
ا الوا كانت ذات عَهلِ» فحكمّها حكمٌ آهل الذّمّة. 

وقوله: «فأخرجت من حَُجْزتها» كذا هنا بحذف المفعول» وفي الأخرى: «فأخر جته)» 
وا لحجزة - بضم المهمّلة وسكون الجيم بعدّها زاي -: مَعَقَدُ الإزار والسّراويل» ووقع في 
رواية القابسي: «من حُرّتها» بحذف الجيم» قيل: هي E‏ وتقدَّم في «باب 
الوسر الاك E e E‏ 
فأخمّته في عقاصهاء ثم اضطُرّت إلى إخراجه أو بالعكس» أو بأن تكونّ عَقيصتها طويلة 
بحيث صل إلى حُجرّتهاء فربَطته في عَقِيصَيِها وغَرَرّته بحُجْزتهاء وهذا الاحتمال ارجح 

وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون معها كتابانٍ إلى طائقّتين» أو المراد بالحُجزة العُقّدة 
مُطلّقاء وتكون رواية العتقيصة أوضحَ من رواية المُجزة أو المراد بالحُجْرّة الحبل؛ لأنَّ 
ا حجر هو شد وسَط يدي البعير بحبل ثمَ يحالف فتُعفَدُ رجلا ثم يُشَدُ طرفاه إلى حَفْوَيه 
ويُسمّى أيضاً الحجاز. : 

5- باب استقبال الغزاة 

۲- حدّئنا عبد الله بن الأسوّدٍ حدثنا يزيد بنُزرَيعٍ وني بن الأسوّهه عن حبيب 
ابن الشَّهِيد عن ابن أي مُلَيكة الات لوسر رت اميم تدك إذ لينا 
رسولٌ الله ية آنا وأنتَ وان عبّاس؟ قال: نعم» فحَمَلنا وتَرَكَكَ 


1/1 


۳٦‏ باب ۱۹٩‏ رح ۳۰۸۳-۳۰۸۲ فتح الباري بشرح البخاري 


۲۳ - حدَّئنا مالك بن إسماعيلٌ» حدّئنا ابنُ عينش عن الزهُريً» قال: قال السائبُ بن 
يزيد 5د: كنا ّى رسول الله َة مع الصّبْيانٍ إلى تي الداع . 
[طرفاه في: ٤٤۲٦‏ » /ا1157] 

قوله: «باب استقبال العُزاة» أي: عند رُجوعهم. 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن الأسوّد) في رواية الكُشْمِيهنيَ: «بن أبي الأسوّد) وهو عبد الله 
ابن محمّد بن حميد بن" الأسوّدء وحميد جَدَه يُكتّى أبا الأسود» وهو الذي قَرَنّه بيزيدَ بن 
زُرَيع» نسب تاره إلى جدّه وأخرى إلى جَدٌ أبيهء وما ميد بن الأسوّدِ في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر في تفسير سورة البقرة (40757)» وقَرَنّهِ فيه أيضاً بيزيد بن زُرَيع. 
وعبد الله شيخ البخاري يُكنى أبا بكرء وهو بها شر وكان من الحُفَاظ وهو ابن خت 
عبد الرّحمن ابن مَهُدي. ظ 

قوله: قال ابن الرُيير لابن جعفر» كل منها يُسمّى عبد الله. 

قوله: «قال: ايده وتَرَكَك» ظاهره أن القائل: «فحَمَلنا؛ هو عبد الله بن جعفر» 
وآن الاوك فو ا اله وأخرجه مسلم )۲٤۲۷(‏ من طريق أبي ن أساعة وام ا 
كلاهما عن حبيب بن الشهيد بهذا الإسناد مقلوباًء ولفظه: TT‏ 
الرّبير» جَعَلَ المستفهمَ عبد الله بن جعفر والقائل: «فحَمَكناه عبد الله بن الزبير» والذي في 
البخاري صح ويُؤيّدُه ما تقدَّم في الحجّ (۱۷۹۸) عن ابن عباس قال: لما قدِمَ رسول الله 
بك مكة استّقبلته أعَيلمةٌ من بني عبد المطّلبء فحَمَلَ واحداً بين يديه وآخر حلمّه»» فإنَ 
ابن جعفر من بني عبد الِب بخلاف ابن البير» وإن كان عبد المطّلِب جد أبيه» لكلّه 
جَدّه لأمّهه وأخرج أحمد (170) والنّسائي )۱١۸۳۸۵(‏ من طريق خالد بن سارّة عن 


E 58‏ ا ا ا ا 3 
عبد الله بن جعفر: أن النبي كَل مله خلفه. وحمل قشم بن عباس بين يديه. 


EOI 


كتاب الجهاد باب ۱۹۷ / ح EV ۳۰۸٦-۳۰۸4‏ 


وقد حكى ابن التّين عن الدّاوودي أنه قال: في هذا الحديث من الفوائدٍ جفظً اليتيم؛ 
يشير إلى أن جعفر بن أبي طالب كان مات» فعَطّف النبيٌ يل على ولده عبد الله فحَمَلَه بين 
يديه» وهو كما قال» وأغرّبَ ابن الین فقال: إن في الحديث النصّ بأنّه بك مَل ابن عبّاس 
وابن الزبير ولم يحول ابنَ جعفرء قال: ولعلّ الدّاوودي ظنٌ أنَّ قوله: «فحَمَلَنا وتَرَكَك)» 
من كلام ابن جعفر» وليس كذلك. كذا قال والذي قاله الدّاوودي هو الظاهرٌ من سياق 
البخاريء فما أدري كيف قال ابن التّين: إِلّه نص في خلافه» وقد نبّه عياض على أنَّ الذي 
وقع في البخاري هو الصوابٌء قال: وتأويل رواية مسلم (1577) أن مُجِعَلَ الصَمِيرُ في 
١حمََناه‏ لابن جعفرء فيكون المتروك ابنَ الزبير. قال: ووقع على الصواب أيضاً عند ابن أبي 
شَيّبة (9/ 5 0-7) وابن أبي حيّشمة وغيرهما. 

قلت: وقد روى أحمد )۱۷٤۲(‏ الحديث عن ابن عُليَّة فن سب الوَهْمء ولفظه مث 
مسلم لکن زاد بعد قوله: «قال: نعم»: «قال: فحَمَلّنَاه قال أحمد:. وحدّثنا به مدَةّ أخرى 
فقال فيه: «قال: نعم» فحَمَلّنا» يعني: وأسقَطً «قال» التي بعد نعم. قلت: وبإثباتها توافقٌ 
رواية البخاري» وبحذفها تُخالفهاء والله أعلم. 

وفي حديث ابن جعفر أيضاً جواز المَخْر بها يقعُ من إكرام النبي بق وثبوت الصّحبة 
له ولابن الزبير - وهما متقاربان في السّنّ- وقد حَفِظا غير هذا. . 

ثم ذكر المصنف حديث السائب بن يزيد في الملاقاة» وسيأتي في أواخر المغازي 
(4477و4477)» ووقع لابن التين هنا في المراد بني الوَدَاع شيء رَدَّهِ عليه شيخنا ابن 
المُلَقنَء والصواب مع ابن التين. 

۷- باب ما يقول إذا رجع من الغزو 

5 1- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا جُوَيرِيَةُ عن نافع» عن عبدٍ الله : أنَّ الي 

کیا كان ذا قَفَلَ كبر ثلاثا قال: «آيبونَ إن شاء الله» تائبونَ عابدونٌ حامدونَ» لريّنا ساجدون 


را مي الوطم وس Pe‏ أ مم Ki‏ آي - 
صدق الله وعده» ونصَرَ عبده» وهَزم الأحزات وحده). 


١ك‎ 


۳۸ باب ۱۹۷ / ح ۳۰۸۱-۳۰۸6 فتح الباري بشرح البخاري 


6 - حدَّئنا أبو مَعمَّر» حدَّئنا عبدٌ الوارثء قال: حدّئني يحى بن أي إسحاق» عن 
أنس بن مالكِ 4 قال: كتا مع النبيّ َة ْله من عُسْفانَ ورسولٌ الله لا على راحلته» وقد 
ارف صَفِيّةَ بت حُيَي فعثّرت ناقته فضرعا جميعاًء فاقتَحَمَ أبو طَلْحةَ فقال: يا رسولً ال 
جَعَلَني الله فِداءَكَ قال: «عليك المرأة» فقَلَبَ تَوْباً على وجهه وأتاهاء فألقاهُ عليهاء وأصلّحَ 
هما مركبّهماء فرَكباء واکتتفنا رسول الله يكل فلم أشرَفنا على المدينة قال: «آيبونَ تائبونَ 
عابدونَ» لربنا حامدون». فلم يَرَلْ يقول ذلك حتى دَخَلَ المدينة. 

7 حدّئنا علي حدّثنا بشرٌ بن المفضّلِء حدّئنا يحبى بن أبي إسحاقٌ» عن أنسٍ بن 
مالك 5د: أنه أقبل هو وأبو طَلْحةٌ مع النبيّ بك ومع النبيّ يكل صَفِية يُرفها على راحلته» فلم 
كان ببعض الطَّرِيقٍ عََرتِ الداة فصع النبٌ يا والمرآك وإِنَّ أبا طَلْحة؛ قال: أحيبٌ قال: 
اقتَحَمَ عن بعيره. فأتى رسو الله َة فقال: يا نبيّ الله جَعَلّني الله داك هل أصابكَ من 
شيء؟ قال: «لاء ولكن عليكٌ المرأةً فألقَى أبو طَلْحةً ثوّه على وجهه فقَصَدَ قَصدَهاء فألقى ثوبّه 
عليهاء فقَامَتٍ امرف فشَّدَّ هما على راحلتهما فرَكّاء فسارٌواء حتّى إذا كانوا بظَهُر المدينة - أو قال: 
أشرفوا على المدينة - قال النبنٌ يكللة: «آيبونَ تائبونَ» عابدونَ لريّنا حامدونَ» فلم يرل يقوهًا 
حتى دحل المدينة. 

قوله: «باب ما يقول إذا رَجَعَّ من العَزْو» ذكر فيه حديتین: 

أحدهما: حديث ابن عمر في قوله: «آيبونَ تائبونَ» الحديث. وقد تقدّم شر حه في أواخر 
الح (۱۷۹۷). 

ثانيها: حديث أنس في قصّة وقوع صَفيّة عن الناقة» أخرجه من وجهين» الثاني منهما 
في رواية الكُشْمِيهنيَ وحدّه. وسيأتي شرحه في غزوة خیب )٤۱۹۷(‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله فيه: كتا مع النبي يِل ممه من عُسْفان» قال الدٌمياطي: هذا وهمٌ؛ لأنَّ غزوة 
عُسْفان إلى بني لِحْيانَ كانت سنة ست وإرداف صَفيّة كان في غزوة خيب سنة سبع» وجَوّرٌ 


1 4 ا 2 000 10 و 5 و 0 
بعضهم أن يكون في طريق خیب مكان يقال له: عسفان» وهو مردود» والذي يظهر أن 


ڪتاب الجهاد باب ۱۹۹-1۹۸ / ح ۳۰۹۰-۳۰۸۷ ۳۹4 


الراوي أضاف المَقمًل إلى عُسفانء لأنَّ غزوةً خيب كانت عَقِبَهاء وكأنّه م يَعتَدٌ بالإقامة 
لمتخلّلة بين العَروتَين لتَقارُهماء وهذا كا قيل في حديث سَلّمة بن الأكوّع الآ في تحريم 
المُتعة في غزوة أوطاس (0117و2118). وإَِّا كان تحريم المتعة بمكَة فأضاقّها إلى أوطاس 
لتقازيهاء والعلم عند الله تعالى. 

- باب الصلاة إذا قدِم من سفر 

/1- حدّثنا سليهانٌ بن حرب» حدَّئنا شُعْبة عن تُحارب بن وِنَاره قال: سمعتٌ جابرٌ 
ابنَ عبد الله رضي الله عنهم| قال: كنت مع النبي يك في سفر, فلم قمْنا المدينة قال لي: «ادخُلٍ 
المسجد فصل رَكعتين». 

6 - حدّثنا أبو عاصم» عن ابنِ جُرَيج» عن ابن شهاب» عن عبدٍ الرّحمن بن عبد الله 
ابن گنپ عن أببه وعَمه ی اله بن كعب, عن کنب د: أنّ انيل كان إذا قم من 
سفر ی دحل ا مسجد فصَل رکعتین قبل أن تجلِس. 

قوله: اباب الصلاة إذا قَّدِمَ من سفر» ذكر فيه حديث جابر في ذلك وقد تقدَّم في أبواب 
الصلاة »)٤٤۳(‏ وهو ظاهرٌ فيما ترجم له؛ وكذا الذي بعدّه» وحديث كعب بن مالك تقدَّم 
في الصلاة أيضاًء وهو طرفٌ من حديثه الطّويل .)٤٤۱۸(‏ 

١‏ ظ 4- باب الطعام عند القدوم 

وكان ابنُ عمر يُفَطِرٌ لمن يَغْشاه. 

8 1- حدّئنا مح أخبرنا وَكِيمٌ» عن شب عن حارب بن وار» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله لاء لما قَدمَ المدينةً نَحَرَ جَرُوراً أو بقرةً. 

زا معا عن شُعْبةَ عن تُحارب. سمعَ جابر بنّ عبد الله: اشْتَرَى مي النبييٌ يكل بعيراً 
بأوقتين ودزهم أو همين فلم قَدِمَ صراراً أمَرَ ببقرةٍ فذّبحت, فأكَلُوا منهاء فلما قَدمَ المدينة 
ري أن آي المسجد فأَصل رَكُعتين» ورن ي كَمَنَ البعير. 
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- حدّئنا أبو الوليدء حدّئنا شُعْبكَ عن تُحارب بن دثار» عن جابر قال: قَدِمْتٌ من 
سفرء فقال النبيّ كلا: «صل رَكُعتّين). 

صرارٌ: موضعٌ ناحية بالمدينة. 

قوله «باب الطّعام عند القُدُوم؛ أي: من السَمَر وهذا الَّعام يقال له: التّقيعة» بالّون 
والقاف» قيل: اشئقٌ من التقع: وهو الغبانٌ لأنَّ المسافرٌ يأتي وعليه عُبارٌ السّمَ وقيل: 
التقيعة من اللبّن:إذابَرَ وقيل غير ذلك: 

قوله: «وكان ابن عُمَر يُفطِرُ لمن يَْشاه؛ أي: لأجل مَن يَغْشاه» والأصل فيه أنَّ ابن عمر 
كان لا يصومٌ في السَّمَرِ لا فرضاً ولا تَطوّعاء وكان يُكيْرٌ من صوم التطوع في الْحَضَرء وكان 
إذا سافرٌ أفطرٌء وإذا قَدِمَ صاء إِمّا قَضاءً إن كان سافرٌ في رمضان» وإمّا تطوعاً إن كان في 
غيره» لكنّه يُطِرٌ أل قُدُومِه لأجل الذين يشوت للسَّلام عليه. والنّهِئة ِالقدُوم ثمّ يصوم. 

ووقع في روايةالكُشْمِيهنيَّ: اليصنع) بدل «يُفطِرٌ» والمعنى صحيحٌ» لكن الأول 
أصوّبٌُء فقد وَصَلَه إسماعيلٌ القاضي في كتاب «أحكام القرآن» من طريق أيوبَ عن نافع 
قال: كان ابن عمر إذا كان مقياً لم يُمَطِرء وإذا كان مسافراً لم يَصّمء فإذا قَدِمَ أفطَرَ أياماً 
لغافيية ثم بصو 

قال ابن بَطَّال: فيه إطعام الإمام والرّئيسِ أصحابه عند القُدُوم من السّفَّرِ وهو 
مسحت عد الكلت» ويسكى الشبعة تون وقاف وزن: عظيمة. وغو اف 9 
ابن عمر كان إذا قَدِمَ مَن سفر أَطعَمَ مَن يأتيه ويْفطِرٌ معهم ويرك قَضاءَ رمضان؛ لأنّه 
كان لا يصومٌ في السّفَرِه فإذا انتهى الطَّعامُ ابَدَأْ قضاءَ رمضان. قال: وقد جاء هذا مُفسَّراً 
في كتاب «الأحكام» لإسماعيلٌ القاضي. وتَعمبَه ابن بَطّال بأنّ الأثرَ الذي أخرجه إسماعيل 
ليس فيه ما ادَّعاه ا لمهلّب» يعني: من التّقيبد برمضانء وإن كان يتناوله بعمومه» وإنَّا حمَلَ 
المهلّبَ على ذلك ما جاء عن ابن عمر: أنه كان يقول فيمَن نَوَى الصوم ثم أفطَر: إلّه 
ملاعب وأنَّه دُعيّ إلى وليمة فحَصَرٌ ولم يأكل» واعتَدَّرٌ بأنّه نوى الصوم» فاحتاجَ أن 


كتاب الجهاد OER‏ 4 أوم 


او بعاد ريفنات وهل اله لا جاع لل ذلك إذا شل نعل اکر ن 
DTT‏ يَقصِدٌ الفطرٌ لأجل ما در ثم يَستأنِفٌ الصو تطوعاً 
كان أو قَضَاءَ والله أعلم. 

ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصّة بيع جمله من طريق مارب عنه باختصارء 
والعَرّض منه قوله: فلم قم صراراً أمَرَ ببقرة فذحت فأكلوا منها... الحديث. 

وصرار: بكسر المهمّلة والتّخفيف» ووَهم مَن ذكره بمُعجّمة أُوَّلّه وهو موضع بظاهر 
المدينة على ثلاثة أميالٍ منها من جهّة المشرق. 

وقوله في اول الستد: «حدّئنا محمّد هو ابن سَلَام؛ وقد حدَّث به عن وكيع؛ ومن 
E‏ : محمد بن المئنّىء ومحمّد بن العلاء» وغيرهماء ولكن قزر 
أن البخاري حيتٌ يُطلِقٌ عدا لا يريد إلا الذَهْلِء أو ابن سام ويُعرَفُ تعيين أخيهما من 
معرفة من يروي عنه» والله أعلم. 

وقوله: «زاد معاذ؛ أي: ابن معاذ العَنري» وهو موصولٌ عند مسلم (116/1049): 
وأراد البخاري بإيراد طريق أبي الوليد الإشارة إلى أن القَدْرَ الذي ذكره طرف من الحديث» 
وبهذا يَندَفِعُ اعتراضُ من قال: إنَّ حديتٌ أبي الوليد لا يطابقٌ ال ةه وأنَّ الاق به الباب 
الذي قبله. والحاصل أن الحديتٌ عند شعْبة عن مَُارب» فروى وكيع طرفاً منه: وهو ذَبحٌ 
اة عند مذو الفينة .وروي أبن الو و عله طرهاً مده وى انز 
جابراً بصلاة ركعتّين عند القَدُوم؛ وروى عنه معاذ جميعه وفيه قصّة البعير وؤِكر ثمنهه 
لکن باختصارء وقد تابَعَ كلا من هؤلاءِ عن شُعْبة في سياقه جماعةٌ. 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب الجهاد من أله إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على ثلاث مئة 
وسنّة وسبعينَ حديثاًء المعلّق منها أربعونٌ طريقاًء والبقيّة موصولةء المكرّر منها فيه وفيا 
مضى مثتان وستة وسنَونَ والخالص مئة وعشرة أحاديتٌ» واقَقّه مسلم على تخريجها سوى 
حديث أبي هريرة: ١الجنَّةَ‏ مئة در جة4 وحديثه: «لولا أن رخال وحديث جابر: «اصطبَحَ 
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نرق ادن TT‏ 
وحديث السائب بن يزيد عن طلحةء وحديث أنس عن أبي طلحة» وحديثه في قصّة ثابت 
بن قيس» وحديث سَهْل في أساء الخيل» وحديث أنس في العَضباء لا تُسبّقَء وحديث 
سعدٍ: (إنَّ) تُنَصَرونَ بضعفائكم»» وحديث سَلَّمة: «ارموا وأنا مع ابن الأدرّع»» وحديث 
أبي سيد : «إذا أكثبوكم»» وحديث أبي اا في حلية السّيوف» وحديث ابن عمر: بعت 
بين يدي الساعة»؛ وحديث ابن عباس في الدّعاءِ ببدر» لکن أخرجه مسله”" (1757) من 
طريق أخرى عن ابن عبّاس عن عمر» وحديث عَمْرو بن تَعْلِبَ في قتال الثَرّكُء وحديث 
ای رة ی التحريق» وحديت ان مر ددن عر من الدناة وعدت کی ون سعد فق 
ال جيل» وحديث العبّاس في الرّاية» وحديث جابر في التسبيح» وحديث أبي موسى: (إذا 
مَرص العبد»» وحديث ابن عمر في السَّرْ وحدّهء وحديث أبي هريرة في الأسارى. 
وحديث ابن عبّاس مع عله وحديث أي هريرة في قصّة قتل حُبّيب» وفيه حديث بنت 
عياض» وحديث سَلّمة في عين المشركينَ» وحديث عمرٌ في هِنىٌ» وحديث عبد الله بن 
عَمْرو في قصّة الغالّ وحديث السائب بن يزيد في المّلاقاة. 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمَّن بعدّهم سبعة وعشرون أثراً. والله أعلم. 


(۱) قوله: «مسلم» سقط من (س). 


كتاب فرض الخمس ج۳۰۹۱ "or‏ 


م 


بي أله أليَحَمن إن اميم 


ڪتاب فَرْض الخشس ‏ 
قوله: ابم الله الرّحمن حمن الرّحيم. كتاب فَرْضٍ ي الخُمْس) كذا وقع عند الإساعيل» 
وللأكثر «باب»» وحَدَقّه بعضهم» وثبتت البسملة للأكثر. والخمس» بِضِمٌ المعجمة والميم: 
ا «فرض الخمس» أي: E e‏ 
برك ری وا ر عل ا ری ایی كان ينول ا و ا 


و 


من شىء فان لَه خمسسه. وللرسول ‏ الآية [الأنفال:١4]»‏ وكانت الغنائم د 5 قشم عل خب اقام 
فیعرَل n as E‏ 
9ا كين هذا ای لھ کي واف فيكن ته بعده: 
فمذهبٌ الشّافعي: أنه يُصرّفٌ في المصالح» و N‏ 
الآية» وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم کا سيأتي. وقيل: يختص به الخليفة» ويقسّم 
أريقة أخماس الغنيمة على الخانمينَ إلّا السّلَبِء فإنَّه للقاتل على الرّاجح كما سيأتي. 

وذكر المصتف في الباب ثلاثةٌ أحاديتٌ: 

0١‏ - حدّئنا عَبْدانٌ أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونش» عن الزهْري قال: أخبرني عل بن 
الحسين. أنَّ حسينٌ بنّ عا عليهما السلام أخبّره. أنَّ عليّاً قال: كانت لي شارف من تَصِيبي من 
ا مغلم يوم بد وكان النبيّ اة أعطاني شارفاً من الحْمُسِء فلم أَرَدْتٌ أن أبتنيَّ بفاطمة بنت 
رسول الله 4ء واعَدْتٌ رجلاً صَوَاغاً من بني قيثقاع أن يَرْتجِلَ معي. فنأ بإِذخر أَرَدْتُ أن 
أبيعه الصَوَاغِينَ ٠‏ به في ل عُزمي» فبينا أنا أجمعٌ لشارقيّ متاعاً من الأقتاب 
والعَرائر والجبال» وشارفاي ن إلى جنب حجْرة و رجلٍ من الأنصار» فرجّعتٌ حين 


مره لي رمه يي 


معت ما جمَعْت» فإذا شارة قد جت أسيْمَتههاء وبقرت حو اصرهماء وأخذٌ من أكبادهماء 
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فلم ملك عيتيّ حين ريت ذلك المنظرٌ منهماء فقلت: مَن فعلّ هذا؟ فقالوا: فعلَ حمزةٌ بِنُ عبد 
المطلِبء وهو في هذا البيتِ في شرب من الأنصار, فانطَّلّفْتُ حنّى أَدخُلّ على النبيّ بلا . وعنده 
زي بن حارثة فعَرَفَ النبي يك في وَجْهِي الذي ليت فقال النبي 5ي «ما لكَ؟» فقلت: يا 


رسول الله. ما رایت كاليوم قَطَّ عَدَا حمزةٌ على ناقَتيّ فأجَبّ 4 فاج جب أسيمّتهاء وبَقَرَ حَواصَهماء وها 
هو ذا في بيت معه شَرْبٌ. 


فعا النبيّ يك بردائه فاردى, ڈ لم انطلَق يَمْشي» واتبَعْتهِ آنا وزيدٌ بُ حارثة» حتّى جاء 
البيتَ الذي فيه حمزةٌ فاستادَنَ» فأذنوا هم فإذا هم د کرب فطق رسول اله يلوم حزة في 
فعلّ» فإذا حمزةٌ قد تل مره عيناه» فنَظَرَ حمزةٌ إلى رسول الله يكل م ضع انظ فَظَرَ إلى 
00000 ا م قال حيزةٌ: هل انم 
ا فعَرّفَ رسولٌ الله بك أنه قد كَمِلَ فنكصٌ رسولٌ الله يكل على عَقِبَه القَهَرَى: 
وخَرّجنامعه. 

أحدها: حديث عل بن أبي طالب في قصّة الشارفِنِ. 

قوله: ١كانت‏ لي شارف من نصيبي من المفْتّم يوم بدر» الشّارف: المُسِنَ من النوق» ولا 
يقال اک ا و ورا اکن فن الان ر تال عا 2 

قوله: «وكان النبي ب أغطاني شارفاً من الخُمُس» قال ابن بَطَّال: ظاهرٌه أنَّ ا لخمس 
شرع يوم بدر» ولم يختلف أهل السير أن الخمسٌ لم يكن يوم بدرء وقد ذكر إسماعيل 
القاضي في غزوة بني قَريظة قال: قيل: إن وَل يوم فرص فيه الخمسء قال: وقيل: نزل بعدَ 
ذلك قال: ولم يأتِ ما فيه بيان شاف وإِنَّا جاء صريحاً في غنائم حُتين. 

قال ابن بَطّال: وإذا كان كذلك فيحتاجٌ قول عل إلى تأويل. قال: ويّمكِنٌ أن يكون ما 


ذَكَر ابن إسحاق”" في سَريّة عبد الله بن جَحْش التي كانت في رَجَب قبل بدرٍ بشهرَينِ» وإن 


.501/١ انظر «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


غَيِمنا الْخُمسّء وذلك قبل أن يَفْرِض الله الخمسٌء فعَرّلَ له الخمسء وقَسَم سائر الغنيمة 
بين أصحابه» قال: فوقع رضا الله بذلك» قال: فيحمَلُ قول عليّ: وكان قد أعطاني شارفاً 
من الخمسء أي: من الذي حَصَلٌ من سّريّة عبد الله بن جَحْش. 

قلت: ويُعكرٌُ عليه أنَّ في الرّواية الآتية في المغازي :)4٠07(‏ وكان النبي يك أعطاني مما 
قا ابل علي من ایی و ا وای أن ابن بطال ع هته الزواءة لان داز 
وجَعَلَّها شاهدة لما تأوّله وعَفَلَ عن كُونها في البخاري الذي شَّرَّحَهء وعن کون ظاهرها 
شاهداً عليه لا له» ول قف على ما نَقَلّه عن أهل السّير صريحاً في أنه م يكن في غَنائم بدر 
كمس والعجَب أله يت في غنيمة السّرية التي قبل بدر الخمسٌ» ويقول: إن الله رضي 
بذلكء وينفيه في يوم بدر مع أنَّ الأنفال التي فيها النّصريح بقّرض امس نزل غالبُها في 
قصّة بدر» وقد جَرّمَ الدّاوودي الشَارِحُ بأ آية ا خمس نزلت يوم بدر. 

وقال السّبكي: نزلت الأنفال في بدر وعَنائوهاء والذي يَظهَرُ أن آية قِسْمة الغنيمة 
نزلت بعد تفرقة الغنائم» لأنَّ أهل السير تَقَلوا أنه اة قَسمَها على السّواءٍ وأعطاها لمن 
سهد الوّفْعة أو غاب لعذر تكرّماً منه لأنَّ الغنيمة كانت أوّلاً بن أوَّل سورة الأنفال 
للنبي ب قال: ولكن يُعكَرٌ على ما قال أهل السّير حديثٌ علي يعني حديتٌ الباب» 
حيثٌ قال: وأعطاني شارفاً من الخمس يومئذ”". فإنّه ظاهرٌ في أنه كان فيها حمْسٌ. 

قلت: ويحتملٌ أن تكو قِسْمة غنائم بدر وَقَعَت على السَّواءِ بعد أن أخرج اكمس 
للنبي بلا على ما تقدّم من قصّة سَريّة عبد الله بن جَحْشء وأفادت آية الأنفال - وهي 
قوله تعالى: واوا أَنَّمَا عَنِمَثُم 4 إلى آخرها ‏ بيان مَصرف الُمسء لا مشروعية أصل 
اكمس والله أعلم. 
()جاد و عام 01 مانايد انأ راذنا االو ن 
(۲) يعني: الرواية الآتية عند البخاري برقم .)4٠01(‏ 
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وما ماله عن أهل السَير فأخرجه ابن إسحاق”" پاستاو حسن مسج بوثله عن عبادة 
ابن الصّامت قال: فلمًا اختلّفنا في الغنيمة وساءت أخلاقناء انتَرّعَها الله متاء فجَعَلَها 
لرسوله» فقَسّمها على الناس عن بَوَاءِ'": أي: على سواءء ساقه مُطوّلاًء وأخرجه أحمد 
۷ والحاكم (۱۳۹/۲و٣۳۲)‏ من طریقه» وصحّحه ابن حبّان (1805) من وجو 


آخرٌ ليس فيه ابن إسحاق. 


قوله: «أبتني بفاطمة» أي: دحل بهاء والبناء: الدّخول بالرّوجة» وأصله أئَّمِ كانوا مَن 
أراد ذلك بُنيت له قَبَّة فحلا فيها بأهله. 

واختلف في وقتٍ دخول عل بفاطمة» وهذا الحديث يشعر بأنّه كان عقب وقعة بدرء 
ولعله كان ف وال س ان فان وق يدو کات ف «رمهان مها رجاف 
السّنة الأولى» ولعلّ قائل ذلك أراد الحقدء وبل ابن ا جوزي أله كان في صَفَرِ سنة ائيَينِء 
وقيل: في رَجَبِء وقيل: في ذي الحجّة. قلت: وهذا الأخيرٌ يُشبه أن يُحَمَلَ على شهر 
عوك ا و يع ا وا ا 
عبد الْمَرّء وفيه بعد. 

قوله: «واعَدْت رجلاً صَوَّاغاً» بفتح الضّاد المهمّلة والتشديدء وم أقِفْ على اسمه./ 
ووقع في رواية ابن جرَيج في اشرب (51/0) : طابع بمُهملتين وموحدة» وطالِعٌ بلام بدلّ 
الموحدة» أي: تروريد كه ووبا عد دوق يقال نه اسم الصائغ المذكور, كذا قال بعضهم» 
وفيه بعد. 

قوله: «مُناحَتان» كذا للأكثر» وهو باعتبار المعنى لأا ناقتانء وني رواية كريمة: :اتان 
باعتبار لفظ الشّارف. 


قوله: «إلى جَنْبٍ حُجُرة رجل من الأنصار» لم قف على اسمه. 


"515/١ انظر «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
تصحف في (ع) إلى: نواء» وتحرف في (س) إلى: سواء» وجاء على الصواب في (أ) كا في «السيرة النبوية»‎ )۲( 


كتاب فرض الخمس ج ۳۰۹۱ oV‏ 


قوله: «فرَجَعْتُ حين جمَعْتُ ما جَمَعْتُ) زاد في رواية ابن جُرَيجٍ عن ابن شهاب في 
الشَّربٍ (۲۳۷۵): وحمزة بن عبد المطّلبٍ يشرب في ذلك البيت -أي: الذي أناخ الشارفين 
بجانبه - ومعه قَيْنة ‏ بفتح القاف وسكون التّحتانية بعدّها نون: هي الجارية المعّئية - 
فقالت: ألا يا كر للتّرْفٍ النّواء؛ ‏ والشَّرْفِ: جمع شارف كا تقدّم» والثُواءء بكسر النُون 
والمدٌ عمف جممٌ ناوية: وهي الناقةٌ السّمينة» وحكى الخطابي أن ابن جرير الطَّّري رواه: ذا 
اللَرّف» بفتح الشَّينِء وقَسّرَه بالرّفعة» وجَعَلّه صفةٌ لحمزة, وفَتّح نون التّوى”" وقَسَّرَه 
بالمعد» ارف البعيد» أي" ماله بعيدة ا0ا رف ر 

وکن ,الاسياضين أن ا ل حا به من طريق: أب جر بج “ققال: الوا بالثاء 
لمثلّثة» قال: فلم يَضْبطه. ووقع في رواية القابسي والأصيل: التُوى بالقصرء وهو خطاً 
ا لي م وهذا أفحَش في العلّط. 


وحكى المرزباني في (م تعجر ا أنَّ هذا السَّعرٌ لعبد الله بن السائب بن أي 
السائب المخزومي جد ا ل 
ERR‏ واف قا وهاه a‏ تو ل ت بالففاء 


ضع لسكا 5 اللات منها وضَر جهن مززةٌ بالدّماء 
والشَّْب - بفتح المعجمة وسكون الرَّاءِ بعدّها موحّدة -: جمعٌ شارب» كتاجر وتَّجْرِء 
والفناء بكسر الفاء والمدّ: الجانبُء أي: جانبُ الدار التي كانوا فيهاء والقَديد: اللّحمُ 
المطبوخ» والتضريج بمُعجّمة وجيم: التلطيخ. ا 
(1) كذا ذكر النووي في "شرح مسلم» عند شرح الحديث (/141) أن الطبري رواه بفتح تح النون مقصوراً. 
(۲) تصحفت قي (س) إلى: الخباء» بالخاء المعجمة» وفي 42 إلى: الحياءء وجاءت على الصواب في «مشارق 


الأنوار» للقاضى عياض ۳۳/۲ وني «عمدة القاري» للعيني 2718/١7‏ حيث جاء فيه| ما نصّه: 
وفسّره الداوودي بالجبّاء والگرامة. 


0۸ ج ۳۰۹1 فتح الباري بشرح البخاري 


فإن كان ثابتاً فقد عرف بعض المبهّم في قوله: في رب من الأنصار» لكنّ ا مخرومي 
ليس من الأنصارء وكأنَ قائل ذلك أطلقه عليهم بالمعنى الأعمّ. 

وأراد الذي نَظَمّ هذا الشّعرٌ وأمَرَ القينة أن تُعْن به أن يَبِعَتَ هة حمزةً» لما عرف من 
كَرّمهه على تحر الناقتين ليأكلوا من لحوهماء وكأنّه قال: انض إلى الشُّرْفِ فانكرهاء وقد 
تين ذلك من بقيّة السعر. وفي قوطا: للشّرف» بصيغة الجمع» مع أنه م يكن هناك إلا 
يُنتان» دلالة على جواز إطلاق صيغة الجمع على الاثنين» وقوله: يا حمر ترخيم» وهو بفتح 
الزاي» ويجوزٌ ضمها. 

قوله: «قد أجبّت» وقع مثله في رواية عَنْبَسة في المغازي» وهو بضمّ أوّله» وفي رواية 
ال جار ا ا ل ا ل 
(7/1619) من طريق ابن وَهْبٍ عن يونسّ: قد اجبّت» وهو صوابٌ أيضاء والجَبٌ: 
الاستئصال في القطع. 

قوله: «وأَخِدٌ من أكبادهما» زاد ابن جُرَيج": قلت لابن شهاب: ومن السّنام؟! قال: 
بك ابت وا راصام ماعل ون لبخت 

وقوله: ابَقَرَا بفتح الموحّدة والقاف» أي: سَّقٌ. 

قوله: «فلم أملك عينيّ حين رأيت» في رواية الكُشْمِيهنيَ: حيث رأيت. والمراد أله بكى 
من شِدّة القَهرِ الذي حَصّلٌ له وفي رواية ابن جُرِيج (7770): رأيت مُنظراً أفظعني» بفاءٍ 
وظاءِ مُشالة مُعجَمةء أي: نزل بي أمر مُفظع» أي: ْيف مَهُول» وذلك لمَصَوّره تأر الابتناء 
بزوجَتِه بسبب فوات ما يُستَعانُ به عليه أو شية أن بسب في حقّها إلى تتقصير لا لمُجرّد 
فوات الناقتين. 

قوله: ١حتّى‏ أَدخُلَ» كذا فيه بصيغة المضارع» مُبالّغة في استحضار صورة ال حال. 

قوله: «فطَفِقَ يَُومُ حمزة» في رواية ابن جُرَيج (7070): فدَحَلٌ على حمزة» فَمَيًْ عليه. 


(۱) سلفت برقم (۲۳۷۵). 


كتاب فرض الخمس ج۳۹1 ۳0۹ 


قوله: «هل أنثّم إلا عبد لأي» في رواية ابن جُريج (5774): لآبائي» قيل: أراد أن أبا 
عبد المطّلِب جد للنبي ي4 ولعي أيضاًء وال جحد يُدعى سيدا وحاصله أن حمزة أراد 
الافتِخارٌ عليهم بأنّه أقرَبُ إلى عبد المطّلِبٍ منهم. 

قوله: هقر هو المثئ إلى حلف» وكأنّه فعل ذلك حمثلية أن يزداة عَبَتّ حمزة في 
حال سکره فيَقِلَ من القول إلى الفعل» فأراد أن يكون ما يقعُ من حمزة بمَرأى منه ليدقعه 
إن وقع منه شيء. 

قوله: «وخَرَجُنا معه» زاد ابن جريج (777): وذلك قبل تحريم الخمرء أي: ولذلك لم 
وال لنب ل حمزة بقوله» وفي هذه الزٌيادة رَد على مَن احبّحٌ بهذه القصّة على أن َلاق 
السّكرانٍ لا يق فإِلّه إذا عُرفَ أنَّ ذلك كان قبل تحريم الخمرء كان ترك المؤاحدّة لکونه لم 
يدخل على نفسه الصرّر» والذي يقول: بقع طَلاقُ السّكرانء يجج بائ دل على تفي 98 
السّكْر > وهو حرم م عليه» فعوقبَ بإمضاء الطّلاق عليه» فليس في هذا الحديث 2 
لإثباتٍ ذلك ولا نفيه. 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربع وعشرونٌ سنه 
قلت: : وفيه أن الغانم يُعطى من الغنيمة من جهتين: من الأربعة أخماس بحق الغنيمة» ومن 
الخمس إذا كان من له فيه حى وأنَّ لمالكِ الناقة الانتفاع بها في الحَمْل عليها. وفيه الإناخة 
على باب الغير إذا عُرفَ رضاه بذلك وعَدَمَ زره به وأنَّ البكاء الذي ڪيه ا لحرن غير 
مذموم وأنّ الرء قد لا يمك دمه إذا عَلَبَ عليه اليظ. 

وفيه ما رُكّبَ في الإنسان من آلأْسَفٍِ على فوتٍ ما فيه تَفعُه وما يحتاج إليه. ون 
انعا الان عل من فهو ا غل مار فن ال وا فيه رل 
خبر الواحده وجواڙ الاجتماع في اشرب الباح» وجوارٌ اول ما يوضع بين أيدي القوم؛ 
وجواز الغِناء بالمباح من القولء وإنشاد الشعرِ a‏ وَالتّكَيُر فيها ياك 
وأكل الكَبدِ وإن كانت ذماً. 


1۰1/7 o 


۳۰ ج۳41 فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه أنَّ السّكْرَ كان مُباحاً في صّدرٍ الإسلام» وهو رَد على من رَعَمَ أنَّ اشكر لم يبح 
قط ويُمكن َمل ذلك على السكر الذي يمد معه النُّمبيز من أصله. 

وفيه مشروعية وليمة العرس» وسيأتي شرحها في التكاح 2.00 ومشروعية 
الصّياغة والتگَسّب بهاء وقد تقدَّم في أوائل البيوع (۲۰۸۹)ء وجواز جمع الإذخر وغيره 
من المباحات والتَّكَسّبٍ بذلك» وقد تقدّم في أواخر الشَّبٍ »)۲۳۷١(‏ وفيه الاستعانة في 
كل اغ اغارف 

قال المهلّب: : وفيه ن العادة جرت بان جناية ذوِي الرّحِم م حه مُعْتَفْرة. قلت: وفيه نظن 
ة"“ روى عن أي بكر بن عيّاش: أن النبي لله أغرَمَ مز ثم الناقتين”". 

وفيه عِلَة تحريم الخمرء وفيه أنَّ للإمام أن يمضي إلى بيت مَن بَلَمّه اہم على منگر لبَيره. 

وقال غيره: فيه ل تذكنة الناضي» الآن الطاهر اا يك حرام رشنا وت 
أسيمتها إلا بعد التّذكية المعترة. وفيه سَنَة الاستئذان في الدّخولء وأنَّ الإذنَ للرّئيسِ 
يَسْمَلٌ أتباعَه» لأن زيد بن حارثة وعلياً دحلا مع النبي يله وهو الذي كان استأدنَ فأؤنوا 
له. وأن السّكرانَ يُلامُ إذا كان يَعقِلُ اللّومء وأنَّ للكبير في بيته أن يُلقي رداءه تخفيفاء وأنَّه 
إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمّل هينه نه ية لما أراد أن يرج إلى حمزة أسَحدَ رداءه. 
زا الا لا ينعن له أن قاطت الشكرات» وآن الداعت من ين يدي ران اتر 
ولیه ظهرّه کا تقدّم. 

وفيه إشارةٌ إلى عِظّم قَدْر عبد المظّلِبء وجواز المبالّغة في المدح» لقول حمزة: هل أنتم 
إا عبِيدٌ لأبي! ومُرادُه كالعبيد. وتّكْتة التّشبيه أنه كانوا عنده في الْخُضُوع له» وجواز 
تصرّفِه في مالهم في حُكم العبيد. وفيه أنَّ الكلام يختلفٌُ باختلاف القائلينَ. 


أن ابن شب 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: ابن أبي شَّيْبَة وجاء على الصواب كا أثبتناه في شرح النووي على مسلم 
عند الحديث (۱۹۷۹)»ء حيث قال: في كتاب عمر بن شبة من رواية أبي بكر بن عياش...» وكذلك جاء 
عند القرطبي في «المفهم» 59/6 7. 

(؟) لكنه مرسلٌ بل مُعضّل كما ترى فلا حجة فيه. 


كتاب فرض الخمس ج 4-141 ۳1 


قلت: وني كثير من هذه الانتزاعات نظرٌء والله أعلم. 

۲ - حا عبد العزيز بن عبد ا اشا راهيم بنُ سد عن صالحء عن ابن 
شهابء قال: أخبرني عُرْوةٌ , بن الربَير أن عائشة أي المؤمنينَ رضي الله عنها أخير يرنّه: أنَّ فاطمة 
عليها السلام بنتَ رسول الله َة سألت أبا بكر الصَّدَّيقَ بعد وفاة رسول الله بلا أن فيم لها 
ميرائّها؛ ما تَرّكَ رسولٌ الله يكل ما أفاء الله عليه. 
[ أطرافه في: ١‏ الال ]1۷۲٥ 4714٠ £0٥‏ 

۳ فقال ها أبو بكر: إِنَّ رسول الله يك قال: «لا نُورَتُء ما ترَكُنا صَدَّقة» فعَضِبّت 
فاطمةٌ بنثُ رسول الله يك فمَجَرَت أبا بکر» فلم تَرّل مُهاجرَئّه حنَّى يُوفيت» وعاشّت 
رسول الله ی ست أشهّر قالت: وكانت فاطمةٌ تسألٌ أبا بكر نَصِيبَها ما ترك رسولٌ الله يكل 
من حَيْبِرَ وفدَك وصَدَقتَهِ بالمدينق» فأبّى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركاً شيئاً كان 
رسولٌ الله ی يعمل به إلا عَعِلْتُ به. فاي أخمّى إن تَرَكْتُ شيئاً من أمره أن أي فام 
صدقته بالمدينة فدَقَعَها عمرٌ إلى عل وعبّاسء وأمَا خَيْبِرٌ وقَدَك فأمسَكّها عمرٌُء وقال: هما 
صَدَقَةٌ رسول الله ل كانتا لقوق التي تعروه وتوائبهء وأمرهما إلى ولّ الأمرّ. قال: فها على 
ذلك إلى اليوم. 

قال أبو عبد لله اعتراك افتَعَلْت, من عَرَونّه فأصبه. ومنه: يَعرّوه واعتراني. 
[طرفه في: ۳۷۱۲ 5075 4741 ]1۷۲٦‏ 

الثاني: حديث عائشة في قصّة فاطمة. 

قوله: عن صالح» هو ابن كيْسان. 

قوله: «أنَّ فاطمة سألت أبا بَكْرا زاد مَعمَرٌ عن الزّهْريٌ: والعبّاس أتيا أبا بكرء وسيأتي 
في الفرائض .)٦۷۲١(‏ 


قوله: «ما ترك هو بَدَلُ من قوله: «ميراثها)» وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ: ما تَرَكَ 


۱۹۷/٦ 


۰۲/٦ 


۳ ج A-4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وني هذه القصّة رَد على مَن قرأ قوله: «لايُورث» بالتحتانية أو لودو ا الشف 
على الحالء وهي دعوى من بعض الرّافضة» فادّعى أن الصوابّ في قراءة هذا الحديث 
هكذاء والذي تَوارَدَ عليه آهل الحديث في القديم والحديث: «لا ثُورَث» بالنّون و«صَدَقَةً) 
بالرفع؛ وأنَّ للكلام حُملّتان» و«ما تَرَكنا» في موضع الرفع بالابتداءء و«صَدَقة) خبره. 
وة وَرُوده في بعض طرق ا (ما 5 تَرَكْنا فهو صَدَّقة). وقد احنّحّ 
بعص المحدَثينَّ على بعض الإمامية بأنّ أبا بكر احبّحّ بهذا الكلام على فاطمة رضي الله 
عنهما فيا الْتَمسَتْ منه من الذي حَلَمَه رسول الله هِ من الأراضيٌ» وهما من أفصّح 
الفُصَحاءِ وأعلهم بِمَدلُولات الألفاظ ولو كان الأمرٌ كا يقرؤه الرّافضي لم يكن فيا 
احتّحٌ به أبو بكر ْج ولا كان جوابّه مطابقاً لسؤالحاء وهذا واضح لن أنصَفَ. 

قوله: «ممََ أفاءَ الله عليه» سيأتي بيانه قريباً. 

قوله: «إنَّ رسول الله تكله في رواية م 2 مَعمّر (51/75): سمعت رسول الله كلك وهو يَرُدٌ 
تأويلٌ الدّاوودي الشّارِح في قوله: إنَّ فاطمة حملت كلام أبي بكر على أنه م يَسمّع ذلك من 
رسول الله ف وإنَّ)ا سمعه من غيره ولذلك عَضِبّت. وما قَدَّمِّهِ من التأويل أولى. 


قوله: «فعَضبّت فاطمة فهَجَرَ ت أبا بکر» فلم تَرَّلَ مُهاجرّته؛ في رواية مَعمَر (51175): 
2010 


ار خب عير 


فهجرته E‏ د اك روك ند E‏ من وجه آخرَ عن 
تعكر: فلم تُكلَّمه في ذلك المال» وكذاَقَلَ الذي عن بعض مشايفه: أن معنى قول 
فاطمة لأبي بكر وعمر: لا الک أي: في هذا الميراث. وتعقَبّه المّاشِي بأنَّ قرينة قوله: 
عَضِيّت تذل على أا امتتحّت من الكلام جُمل وهذا صريحٌ الجر وأمّا ما أخرجه أحمد 
)١5(‏ وأبو داود (۲۹۷۳) من طريق أبي الطَمّيل قال: أرسَلّت فاطمة إلى أبي بكر: أنتَ 
ورِثتَ رسول الله كل أم أهلّه؟ قال: لا بل أهلهء قالت: فأينَ سهم رسول الله يكلِ؟ قال: 
سمعت رسول الله كل يقول: «إِنَّ الله إذا أطعَمَ نيبا طعمة ثم قَبَضَهه جَعَلّها لذي يقومٌ 
من بعده» فرأيت أن أزُدَّه على المسلمين. قالت: فأنتَ وما سَمِعتَ. فلا يعارض ما في 


. 191/١ في تاريخ المدينة»‎ )١( 


كدات قر الخمسن AY E‏ ۳ 


«الصحيح) من صريح ارا ولا يدل عل الرضا بذلك» ثم مع ذلك ففيه فض 
منكرةٌ وهي فول أبي بكر: بل أهلهء فإِنَّه مُعارض للحديث الصحيح: إن النبي لا 
يُورَث0""» نعم روى البيهقي (01/7) من طريق الشَّعْبِي: أن أبا بكر عاد فاطمةء فقال 
ها علي: هذا أبو بكر يستأذنُ عليك. قالت: أَخِب أن آذَنَ له؟ قال: نعم فَأؤِنّت له 
فذحل عليها فتَرَضَاها حتّى رضيت»» وهو وإن كان مُرسلاء فإسناده إلى الشَّعْبِي 
صحيح» وبه يزولٌ الإشكالُ في جواز تمادي فاطمة عليها السلامٌ على هجر أبي بكر. 

وقد قال بعض الأثمّة: إن كانت هجرَمهَا انقباضاً عن لقائه والاجتماع به» وليس ذلك 
من الجران المحرّم» لأ شرطه أن يليا فُعرضُ هذا وهذاء وكأنَّ فاطمة عليها السلام 
لما حَرَجَت عَصْبَى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحُزئهاء ثم بمرضها. 

وأمّا سببٌ عَضَيها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكورء فلاعتقادها تأويل الحديث 
على خلاف ما كسك به أبو بكر وكأتًا عدت تخصيص العموم في قوله: «لا تُورّث», 
ورأت أن مَنافمَ ما حَلَفَ من أرض وعَقارٍ لا يمتنعٌ أن تُورَتٌ عنه» ومْسّكَ أبو بكر 
بالعموم» واختلفا في أمر محتَمل للتأويل» فلم عل ذلك اتلد من الا ب 
ن و الشَّحِْي أزالَ الإشكال» وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما عُلِمَ 
من وفُور عقلها ودينها عليها السلام. 

وسيأتي في الفرائض زيادةٌ في هذه القصّة (71777)» ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى» 
وقد وقع في حديث أبي سَلّمة عن أبي هريرة عند الثرمذي (1104): جاءت فاطمة إلى أي 
بکر» فقالت: من يَرنْك؟ قال: هلي ووَلّدي» قالت: فا لي لا ارت أبي؟ قال أبو بكر: 
سمعت رسول الله يك يقول: «لا نُورث» ولكنّي أَعُولٌ من كان رسولٌ الله كِْيَحُولُه. 

قوله: «وكانت فاطمة تَسألُ أبا بكر/ نصيبها نما تَر رسول الله ية من خير وقد 
وصَدَقتَه بالمدينة» هذا يويد ما تقدّم من أا لم تطلٌب من جميع ما حَلّف ونا طلبّت شيئاً 
مخصوصاًء فأمًا خييرٌ ففي رواية مَعمّر المذكورة: وسهمه من خيبرّء وقد روى أبو داود 


.)۳٠۹٤( انظر حديث عمر بن الخطاب الآتي عند البخاري برقم‎ )١( 


HIR 


000 لحي انا فتح الباري بشرح البخاري 


٠ )‏ ۰ بإسنادٍ صحيح إلى سَهْل بن أبي حَثمة قال: سم رسولٌ الله لا خيب نصفّين: 
نصمّها لتوائبه وحاجته» ونصقها بين المسلمين» » قَسّمَها بينهم على ثمانيةَ عشرٌ سه)» ورواه 
0 
بمعناه )۳۰۱٤-۳۰۱۱(‏ من طرق أخرى عن يُشير بن يسار" مُرسلاً ليس فيه سَهُل. 
وأا قَدَكُء وهي بفتح الفاء والمهمّلة بعدّها كافٌ: بلدٌّ بينها وبين المدينة ثلاث مَراحل» 
فان من شأهها ما ذكر اضصحات المغازئ فاطبة: أن أهل فك كانوا من يبود فلما فتكت 
خيب أرسل أهل فَدَك يَطلْبونَ من النبي بل الأمانَء على أن ب يكوا الکو لو وروی 
اا #153 مورطريق ابن اتاق غ ازمر وغرة قالوا: تقك عة من غر 
تحصُّواء فسألوا النبيّ اة أن يحَقِنَ وماءهم ويُسيّرَهم فمَعَلَ» فسمع بذلك أهل فك فنزلوا 
على مِثْل ذلك وكانت لرسول الله ب خاصّة. ولأبي داود أيضاً (۲۹۷۱) من طريق مَعمّر 
5 2 کالہ ۶ 2 ٦‏ 22 0 وو 2 rer‏ س 
عن ابن شهاب: صالح النبي ية أهل فدك وقرّى ساها وهو يحاصر قوما اخرين. يعني 
بقيِّة آهل خيبر. 
وأمًا صَدَقنّهِ بالمدينة» فروى أبو داود (5 000 من طريق مَعمّر عن الزَهْريٌ عن 
عبد الرّحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي كه فذكر قصَّة بني النضيرء 
0 0 لرسول الله اة خاصَّة أعطاها الله إياه» فقال: وما 
اء اه عل وله يتم € الآية [خشر :] قال: فأعطى أكثرها للمُهاجرينَ» وبقي منها صَدَقَةُ 
وروی عمر بن شَبَّة /١(‏ ۱۷۳) من طريق أبي عَونٍ" عن الزهْريٌ قال: كانت صَدقة 
N E‏ وأا 05 الآخران E‏ م قراية ا 
رسول الله اء وقال في الآخر: عن رجال من أصحاب النبي يا 
(۲) كذا جاء في الأصلين» موافقاً ما جاء في المطبوع من «تاريخ المدينة» لابن شبة: عن أبي عون وإنم| هو عبد 
الواحد بن أبي عون لكننا لم نقف في مصادر ترجمته على أن كنيته أبو عون» فلعلّها كانت كذلك» أو أنه 
سقط من الأصل قدي قوله: «ابن» حيث هو ابن أبي عون» والله أعلم. 


كتاب فرض الخمس ج 4۳-۳4 10“ 


النبي يك بالمدينة أموالاً لمُخَيرِيق - با معجمة والقاف مُصغراًء وكان بودياً من بقايا بني 
7 سے ا و 2 

قينقاع نازلا ببني الضير - فشهد أحداً فقيل به فقال النبي يَكلكِ: «ميريقٌ سابقٌ هوت 
زاوف حرق بأقوالة للد كلل ومن طريق الواقدي بسنده (۱/ 107/0) عن عبد الله بن 


7 


2 


كعب قال: قال ری إن أصبت فأموالي لمحم يَضَعْها حيث أراه الله» فهي عامّة صَدَقة 

رسول الله کا . قال: وكانت أموال يريت في بني النُصير”". وعلى هذا فقوله في الحديث 

الآتي (014): وهما يتَصِانِ فيم| أفاءً الله على رسوله مَن بني التضيرء سول جميع ذلك. 
قوله: الست تاركاً شيئاً كان رسولٌ الله يك يعمل به إلا عَعِلْتٌ به» في رواية شعيب 

عن الزّهْريّ الآتية في المناقب :)۳۷١۲(‏ وإ والله لا أَغَيْد شيئاً من صَدَّقات رسول الله 

ية عن حالها التي كانت عليه في عَهِدٍ رسول الله كل وهذا مسك به مَن قال: إن سهم 

النبي يَصرِقُه الخليفة بعدّه لمن كان النبيُيلْيَصرِقه له» وما بقي منه يُصرَفُ في المصالح» 

وعن الشافعي : يُصرَفٌ في المصالح» وهو لا يُنافي الذي قبلّه» وني وجه : هو للإمام» وقال 

مالك والشؤري: يجتهد فيه الإمامٌ. وقال أحمد: موصو E‏ ابن 
جَرير: يُرَدُ إلى الأربعة. قال ابن المنذر: كان أحقٌّ الناس بهذا القول مَن يُوجبٌ قَسْمَ 
الزكاة بين جنيع الأصناف. فإن فق صِنففٌ رد على الباقين؛ يعني الشافعيّ» وقال أبو 
حنيفة: يُرَدُ مع سهم دوي القربى إلى الثلاثة» وقيل: يرد مس الخمس من الغنيمة إلى 

الغانمِينَ» ومن المّيءِ إلى المصالح. 
قوله: «فأما صَدّقته؛ أي: صَدّقة النبي كَل. 
قوله: «فدَقَمَها عمرٌ إلى علنَ وعبّاس» سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يليه. 

)١(‏ قصة مخيريق هذه لا تصح أسانيدهاء قال ابن رجب في «شرحه» على البخاري ۲/ 585: رواها ابن سعد 
بأسانيد متعددة» وفيها ضعف. والله أعلم. قلنا: الصحيح أن صدقة رسول الله يكل هذه التي في المدينة 
إنما هي ما أفاء الله عليه من أموال بني النضر كا جاء منصوصاً عليه في رواية عقيل عن ابن شهاب 
لحديث عائشة» وستأتي عنذ البخاري برقم ( ٠١‏ ) وفيه: أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها 


ما أفاء الله عليه بالمديئة» وكا في حديث الرجل من أصحاب النبي كلِةٍ الذي عند أبي داود »)۳٠٠١٤(‏ 
وذكره الحافظ» وإسناده بجحي + 


0 


فس ETE‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وأمًا خيبر» أي: الذي كان حص النبىّ يكل منها «وقدكء فأمسَكها عُمَر» أي: لم 
يَدفّعها لغيره» وبين سبب ذلك» وقد ظَهْرٌ بهذا أن صَدّقة النبي يل تْمَص بها كان من بني 
التضيرء وأمّا سهمّه من خيب وفَدَك فكان كمه إلى مَن يقومٌ بالأمر بعدّه» وكان أبو بكر 
دم تَمَقَةَ نساءِ النبي ية وغيرها ما كان يَصرفه فيتصر فه من مالٍ خيب وفَدَك وما قصل 
من ذلك جَعَله في المصالح» وعَمِلَ عمرٌ بعدّه بذلك» فلمًا كان عثان تَصَرّفَ في قَدَك 
بحسب ما رآه»/ فروى أبو داود (۲۹۷۲) من طريق مغيرةً بن مِقسَّم قال: جمَعَ عمر بن 
عبد العزيز بني مروانَ» فقال: إن رسولً الله كل كان يُنَفِقُ من قَدَكَ على بني هاشم 
ويُزْوّحٌ أيهم وإنَّ فاطمة سألته أن يجعلّها لها فأبى» وكانت كذلك في حياة النبي يك وأبي 
بكر وعمرء ثم أُقطِعها مروان» يعني: في أيام عثمان. قال الخطابي: إن أقطّم عفان قَدَك 
مروانًء أنه تأولَ أنَّ الذي بعص بالنبي بي يكون للخليفة بعدّه» فاستغنى عثمانٌ عنها 
بأمواله. فوَصَل بها بعص قرابته. 

ويَشْهَدُ لصَنيع أبي بكر حديث أي هريرة المرفوعٌ التي بعد باب (047) بلفظ: دما 
تَرَكت بعد تَمَّقة نسائي ومَؤُونة عاملي فهو صَدَّقة فقد عَمِلَ أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك 
بالدّليل الذي قامَ هماء وسيأتي تمام البحث في قوله: «لا نُورَث» في كتاب الفرائض (5777) 
إن شاء الله تعالى. 


0 


th 


قوله: «فهما على ذلك إلى اليوم» هو كلام الرَهْريّ أي: حين حدّث بذلك. 

قوله: «قال أبو عبد اله» أي: المصنّف «اعتراك: افتَعَلْت» كذا فيه» ولعلَّه كان: افتَعَلَكَ» 
وكذا وقع في «المجاز» لأبي عبيدة. 

وقوله: «مِن عَرَوْنَهِ فأصَبته» ومنه: يَعرّوه واعتّراني» أراد بذلك شرح قوله: يَعروه» وبين 
تضاريته وان مغناة الفا كيف تمه ق»:وأعاء إلى قزل عاق + إن رل إلا أعتريزك 
بع َالِهَتِنَا بسو € [هود:54]» وهذه عادة البخاري يمسر اللّفظة الغريبة من الحديث 
و 


كتاب فرض الخمس ج٤۳۰۹‏ ۳1۷ 


٤‏ حدّئنا إسحاقٌ بن محمد المَرْوِيُ حدّئنا مالك بن أنسء عن ابن شهاب» عن 
مالكِ بن أوس بن الحَدّئانٍ E AE OE‏ ذلك فانطّلقتٌ 
حتى أدخُلَ على مالك بن أوس فسألتّه عن ذلك الحديث» فقال مالك -: بين أنا جالسٌ في 
آهلي حين مَتَعَ الها إذا رسولٌ عمرٌ بن الخطاب يأتيني» فقال: أجبُ أميرَ المؤمننَ» فانطَلقْتُ 
معه حتی ادحل على عمرّء فإذا هو جالسٌ على رمال سَرِيرٍ لیس بیته وبيته فراش متکئ على 
وسادق من اکم فتلت عليه ثم بلست » فقال: يا مال» إن نِم علينا من قومكَ أهلٌ أبياتء 
وقد أمَرتٌ فيهم برَضخ» فاقبضه فاقسمُه بيتهم» فقلت: يا أمير المؤمنِينَ» لو أمَرْت له غيري» 
قال: فاقبضه نها المزُ. 

فبين) آنا جالسٌ عنده أتاه حاجبه يَرْفَاء فقال: هل لك في عثمانَ وعد الرّحمن بنِ َو 
لير وسعلٍ بن أن اص اینود قال: نعم» فأَذِنَ هې فدخلواء فَسَلَّموا وجَلّسُواء ثم 
جَلَس یرتا سیر ثم م قال: هل لك في علي وعبّاس؟ قال: نعم» فان هماء فدلا فسَلَّ) 


4 


فقال عبَّاسٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ» اقض بيني وبين هذا وهما يختَصِمانٍ فيا أفاء الله على رسوله 
من مال بني التَضيرٍ - فقال الرّهط عثمانٌ وأصحابه: يا أميرَ المؤمننَ» اقض بيئّهما وأرخ أحدّهما 
من الآخَرِ فقال عمرٌ: دكم أنشدٌُكم بالله الذي بإِذنه تقومٌ السّهَاءٌ والأرض» هل تعلمونَ أنَّ 
رسول الله ل قال: «لا ورت ما تَرَكُنا صَدَقَةٌ) يريدٌ رسول الله يكل نفسَه؟ قال الرَهُط: قد قال 
ذلك. فأقبل عمرٌ على عل وعبّاس» فقال: أنشدٌکاء/ تَعلَّمانٍ أنَّ رسود الله ي قد قال ذلك؟ قال 
عمث: لحي ماران رارداد SS‏ 
غيره» ثم قرأ ل وما أله اه عل رَسُولِه- هنهم 4 إلى قوله: َب 4 [الحشر:*]» فكانت هذه 
خالصة لرسول لله کال وا ما حرا موتك سارها مركي ند تقر ته 
فيكم حتی بَتِيّ منها هذا المالَّ فكان رسولٌ الله ل يُنِْقُ على أهله فة سيم من هذا الماله ثم 
يأخدٌ ما بقي فيجعلّه بجع مال الله فعَمِلَ رسولٌ الله ل بذلك حياته» نشدٌكم بالل هل 
تَعْلَمونَ ذلك؟ قالوا: نعم ثم قال لعل وعبّاس: أنشدّكم الله هل تَعلَّمانٍ ذلك؟ 


۱۹۸/1 


۳1۸ ج ۳۹4 فتح الباري بشرح البخاري 


قال عمرٌ: ثم وی الله نب کیا فقال أبو بکر: آنا ول رسول الله یا فَبضَها أبو بكر 
فَعَمِلَ فيها بها عل رسولٌ الله 23 والله يعلمٌ إن فيها لُصادقٌ باز راشدٌ تابع للح ثم َوَقَ 
اله آبا بكرء فكنثٌ أنا ول أبي بكرء ففَبَضْمْها سنتين من إمارتي عمل فيها بها عَمِلَ رسولٌ الله 
يك وما َل فيها أبو بكر والله بعلم إن فيها لصادقٌ بار راشدٌ تابعٌ للحقٌ» ثم جناي 
تُكَلَّانٍ وگلمتکا واحدةٌ وأمرکا واحدٌ جٿتني يا عبّاس تسألني تَصِيبَكَ من ابن أخيك 
وجاءني هذا يريدٌ علا - يريد نَصِيبَ امرأته من أبيهاء فقلت لكما: إن رسولٌ الله كلا قال: «لا 
نورت ما تَرَكُنا صَدَقَةٌ» فلمًا بَدَا لي أن أدقَعَه إليكاء قلتُ: إن شِئمً) دَقَمْتها إليكا على أنَّ 
عليكا عَهْدَ الله وميثاته لَتَعْمَلانٍ فيها بها عَولَ فيها رسولٌ الله یی وبما عل فيها أبو بکر» وبما 
عَمِلْتُ فيها مُنْذُ وَلِينّهاء فقلمّا: ادْقَمْها إليناء فبذلك دَقَمْتُها إليكماء فأنشدُكم بالله. هل دَكَمْتّها 
إليهما بذلك؟ قال الدَهْطٌ: نعم» ثم أقبَلَ على عل وعبّاسِ» فقال: أنشدُك) بال هل دَكَعْتُها 
إليكما بذلك؟ قالا: نعم قال: فسان مني قَضاءً غير ذلك؟ فوالله الذي بِإِذْنِهِ تقوم السَّماءُ 
والأرضٌء لا أقضي فيها قَضاءً غيرَ ذلك» فإن عَجَرْمًا عنها فاذقًعاها إل فإن أكْفِيكماها. 


و 


الحديث الثالث: حديث عمرٌ مع العبّاس وعلي» وقع قبلّه في رواية أبي ذرٌ وحده قصّة 


1١ 


عاو 


دك وكأئّها ترجمةٌ لحديث من أحاديث الباب» وقد بيّنت أمر قَدَكَ في الذي قبله. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسحاق بن محمّد القّزوي» هو شيخ البخاري الذي تقدّم قريباً في «باب 
قتال اليهود» (7970)» وقد حدَّث عنه بواسطة ى) تقدَّم في الصلح (5797)» وفي رواية 
ابن شَبُويه عن الفرّبري: حدَّئنا محمّد بن إسحاق القَّروي» وهو مقلوب» وحكى عياض 
عن رواية القابسي مثله» قال: وهو وهم. 

قلت: وهذا الحديث مما رواه مالكٌ خارج «الموطّأ»» وني هذا الإسناد لطيفة من علوم 
الحديث ما لم يَذكّره ابن الصّلاح: وهي تسابُه الطَرَقَينِء ماله ما وقع هنا: ابن شهاب عن 
مالك» وعنه مالك: الأعلى ابن أوس والأدنى ابن أنس. 

قوله: «وكان محمّد بن جبَير؛ أي: ابن مُطعم «قد ذكر لي ذِكْراً من حديثه ذلك» أي: 
الآتي ذكره. 


ڪتاب فزن الحمسن Af‏ لحك 


قوله: «فانطلقّت حتى أَدخُلَ) كذا فيه بصيغة المضارّعة في موضع الماضي في الموضعنِ» 
وهي مالي اراو ضار ضور الال وور ضمّ «أدل) على أن «حنَّى) عاطفة» 
أي: انطَلّقتٌ فدخلت» والفتح على أن ١حبّى)‏ بمعنى: كي . 

قوله: «مالك بن أوس» ابن الحدثان - بفتح الهكلتين والثأئة -» وهو نَضْريٌ - بالنون 
المفتوحة والصّاد المهملة الساكنة ‏ وأبوه صحابيء وأمًا هو فقد ذُكِرَ في الصحابة» وقال ابن 
أي حاتم وغيره: لاتصِح له صُحْبة» وحكى ابن أي حيْثمة عن مُصحَب أو غيره: أنه رَكِبَ 
الخيلٌ في الجاهلية. قلت: فعلى هذا لعلَّهِ لم يدل المديئةً إلا بعدَ موتٍ النبي كل كا وقع 
لقيس بن أبي حازم: دحل أبوه وصَحِبَ» وتأخرٌ هو مع إمكانٍ ذلك» وقد شارك أيضاً في 
أنه فيل فى كل منها: إنّهِ أخذ عن العشرة وليس الك بن أومن هذا في البخاري موی 
هذا الحديث وآخرٌ في البيوع (۲۱۳۲)ء وفي صَنيع ابن شهاب ذلك أصلٌ في طلب علو 
الإإسنادء لاه لر ية يقنع بالحديث عنه حتی دحل عليه ليشافهّه به» وفيه حرصٌ ابن شهاب 
على طلب الحديث وتحصيله. 

تنبيه: ظنّ قوم أنَّ الزهْرِيّ تفرد برواية هذا الحديث» فقال أبو عل الكَرَابيسي: أَنْكرَه 
قو وقالوا: أهذا من مُستَدَكَرِ ما رواه ابن شهابء قال: فان كانوا عَلِموا أنه ليس بِقَردٍ 
فهیهات» وإن لم يعلموا فهو جهل» فقد رواه عن مالك بن أوس عِكْرمة بن خالد"» وأيوب 
ابن خالد» ومحمّد بن عمُرو بن عطاء وغيرهم. 

قوله: «حينَ م َع التّهار» به بفتح الميم والمثنَّاة الخفيفة بعدّها مُهمّلة: أي : عا واد وقيل: 
هو ما قبلّ الرّوال» ووقع في رواية مسلم (49/11701) من طريق جُويرية عن مالك: حين 
تعالى التّهار» وتي زواية يونس عن ابن شهاب عند غمر بن شَبَّة 4-7١7 /١(‏ 1:0): بعدما 
ارتَقَعَ التّهار. 


(١)في‏ (س): «إلى أن وهو وجه صحيح أيضاً في معنى «حتى» في إفادتها انتهاء الغاية. 
(؟) أخرج روايته أحمد (۹٤۳)ء‏ والنسائي .)٤۱٤۸(‏ 


Ga! 


ميان ج ۳٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «إذا رسولُ عُمَرَ لم أف على اسمه» ويحتملٌ أن يكون هو يَف الحاجب الآني ذكره. 

قوله: «على رمالٍ سَرير؛ بكسر الرّاءِ وقد تضم وهو ما يُنسَحُ من سَعَِ التّخل. 
وأغرّبٌ الدَّاوودي فقال: هو السَّرِيرٌ الذي يُعمَلُ من الجريدء وني رواية جويرية: فوّجّدته 
في بيته جالساً على سَرير مُفضِياً إلى رماله» أي: ليس تحته فراش» والإفضاء إلى الشيء لا 
يكون بحائل» وفيه إشارةٌ إلى أن العادةٌ أن يكون على السَّرير فراش 

قوله: «فقال: يا مالِ» كذا هو بالترخيم» أي: يا مالك ويجورٌ في الام الكسرٌ على 
الأصلء والضّمٌ على أله صارٌ اس] مسقا فيعرث إعراب المنادى المفرّد. 

قوله: «إنِّ نَم علينا من قومك» أي: من بني صر بن معاوية بن بكر بن هَوَازِن. وفي 
رواية جُوّيرية عند مسلم 49/17017): دف أهلٌ أبياتِ» أي: وَرَدَ جماعةٌ بأهليهم شيئاً 
بعد شيءِ يسيرونٌ قليلاً قليلاً» والدّفيف: السّير اللّّنء وكأئّهم كانوا قد أصايهم جَذْب في 
بلادهم» فانتجّعوا المدينة. 

قوله: : ابرَضخ؟ به بفتح الرّاءِ وسكون المعجمة بعدها خاء مُعجّمة» أي: عَطيِّةِ غير كثيرة 
ولا مقدرة: 

وقوله: «لو أَمَرْتَ به غيري» قاله تَحرّجاً من قَبُول الأمانة» ولم يُبِيّن ما جَرَى له فيه 
اكتفاءً بقّرينة الحال» والظَاهِرٌ أنه قَبَضَّه لِعَزْم عمرٌ عليه ثاني مرّة. 

قوله: «أتاه حاجبه يرْقاه بفتح التّحتانية وسكون الرّاءِ بعدّها فاء مشبعة بغير «مزء وقد 
همه وهي روايتنا من طريق أبي ذرٌّ ويّرفا هذا كان من مَوالي عمرّء أدرّكَ الجاهلية ولا 
عرف له صُحْبة وقد حّ مع عمرٌ في خلافة أبي بکر» وله ِكُرٌ في حديث ابن عمر» قال: قال 
عمرٌ مول له يقال له: يرهَا: إذا جاء طعامٌ يزيد بن أبي سفيان فأعلِمْني» فذكر قصّة. وروی 
سعيد بن منصور'" عن أبي الأحوّص عن أبي إسحاق عن يرقا قال: قال لي عمر: إني أنَرّلت 
نفسي من مال المسلمين منزلة مال اليتيم» وهذا يشر بألّه عاش إلى خلافة معاوية. 


.)۷۸۸( في قسم التفسير من (سئنه»‎ )١( 


كتاب فرض الخمس ج ۳۷١ ۳۰۹٤‏ 


قوله: «هل لك في عثمان» أي: ابن عَفَان «وعبد الرّحمن» ول ار في شيءِ من طرقه زيادة 
على الأربعة المذكورينّ إلا في رواية للنّسائى (77175)» وعمر بن شبَّة (۱/ )5١5-1708‏ 
م 5 5 و ن ۰ ۰ 5 

من طريق عَمُرو بن دينار عن ابن شهاب» وزاد فيها: وطلحة بن عبيد الله» وكذا في رواية 


عه 


2 ع 7 .ع ع 
الأمامى”' عن ابن شهاب عند عمر بن شّبَّة أيضا (۲۰۹-۲۰۸/۱)» وكذا أخرجه أبو 
داود (410؟) من طريق أبي البَخبّرِي عن رجل ل يُسمّه قال: دَحَلَ العبّاس وعلّ» فذكر 


القصَّةً بطوهاء وفيها ذِكْرٌ طلحة» لكن ل يُذكّر عثمان. 
قوله: «فأَذنَ هم فدَحَلُوا» في رواية شعيب في المغازي :)٤٠۳۳(‏ فأدخلهم. 


قوله: ثم قال: هل لك في عل وعبّاس) زاد شعيب: يستأذنان. 


r 
8 


قوله: «فقال عبّاس: يا أمير المؤمنينَ» اقض بيني وبين هذا» زاد شعيب ويونس”'" فاستب 
علِنٌّ وعبّاس» وني رواية عقيل عن ابن شهاب في الفرائض”": اقض بيني وبين هذا الظالمء 
ستّبّاك وفي رواية جويرية©: وبين هذا الكاذب الم الغادرٍ الخائن. ولم 7 في شيءِ من 
الطّقٍ أله صَدَرَ من عل في حى العنّاس شيء» بخلاف ما يُقَهُم قوله في رواية عُقيل: استبًا. 

واستَضُوّبٌ المارّري صَنيع من حف هذه الألفاظ من هذا الحديث؛ وقال: لعلّ بعص 
الرُواة وهم فيهاء وإن كانت حفوظة فأجوّدُ ما حمل عليه أنَّ العبّاس قاها إدلالً“ على علي 
لاله كان عنده بمنزلة الولدء فأراد رَدْعَه عمًا يعتقدٌ أنه حُطِحٌ فيه وأنَّ هذه الأوصاف صف 
بها لو كان يفعلٌ ما يفعلّه عن عَمْده قال: ولايد من هذا التأويل لوقوع ذلك بمَحصّر الخليفة 
ومن ذُكِرَ معه» ول يَصدُِّر منهم إنكار لذلك مع ماعُلِمَ من تَشَددِهم في إنكار النگر. 


E عو‎ DO غيل الستمو غينارة الكنهنا تعن من‎ E) 

(۲) أما رواية شعيب فعند البخاري برقم (5077) وأما رواية يونس فهي عند عمر بن شبة في تاريخ 
المدينة» .۲٠٤-۲۰۲ /١‏ 

(۳) بل في الاعتصام .)7/1٠5(‏ 

.)59( )١ا/81/( عند مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أي: اجترأ عليه» لكونه عمّه. 


۲۰۹/٦ 


VY‏ ج ۳۰۹٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وهما يتَصِانٍ فيم| أفاء الله على رسوله من مال بني التضير» يأتي القول فيه قريباً. 

قوله: «فقال الرَّهُط) في رواية مسلم :)٤۹/۱۷١۷(‏ فقال القوم» وزاد: فقال مالك بن 
أوس: ميل إل أنّهم قد كانوا قَدَّمُوهم لذلك. قلت: ورأيت في رواية مَعمّر عن الرَهْريّ في 
«مستد ابن أبي عمر»: فقال الزبير بن العَوّام: اقض بينههما. فأفادت تعيين مَن بِاشَّرَ سؤالٌ 
غم في اذللك: 

قوله: ١تَيِدَكُم)‏ كذا في رواية أبي ذرٌء بفتح المثتاة وكسر التحتانية مهموزاًء وفتح الدّال 
قال ابن التّين: أصلها: يكم والتؤّدةٌ: الرّفقء ووقع في رواية الأَصِيلٍ بكسر أله وضحٌ 
الالء وهو اسم فعلٍ كرُوَيداً أي: اصبروا وأمهلوا وعلى رِسّلِكم. وقيل: إِلَّه مصدر تاد 
تين كنا يقال برو سيكو وز زاله ل تسكع ف الل ويو الارن وق ف رورا 
عقيل )٥۳٥۸(‏ وشعيب 00 5): اتئدواء أي: تمَهّلواء وكذا عند مسلم (494/11/01) وأبي 
داود 05977" وللإسماعيلٍ من طريق بشر بن عمر عن مالك: فقال عمر: اتد بلفظ 
الأمر للمَفرّد. 

قوله: «أنشدٌّكاء تَعلَمانٍ أن رسولٌ الله بي قد قال ذلك» كذا فيه» وفي رواية مسلم: قالا: 
نعم'". ومعنى «أنشّدٌى)»: أسألكا رافعاً تَشِيديء أي: صوي. 

قوله: «إِنّ الله قد حص رسوله ية في هذا المَّيءِ بشيء» في رواية مسلم (59/11/017): 
بخاصّةٍ لم يخصّص بها غيره» وني رواية عَمْرو بن دينار عن ابن شهاب في التفسير 
(5885): كانت أموال بني النُضير مما أفاءَ الله على رسولهء فكانت له خاصّة وكان يُنفِنٌ 
على هله منها فة سنةء ثم يجعلٌ ما بقي في السّلاح والكّراع عُدَّة في سبيل الله. وفي رواية 
سفيان عن مَعمّر عن الزّهْريّ الآتية في الَفَقات (0807): كان النبي لا بيع نخل بني 
التُضين ويحبس لأهله قوت سَدَنِهم؛ أي: E‏ التّخلء وفي رواية أي داود (/5951؟) من 
)١(‏ لكنه عندهما بلفظ المثنى: اتّدا. 


(۲) وهو أيضاً في رواية شعيب عن الزهري الآتية عند البخاري برقم »)٤٠۳۳(‏ وفي رواية عُقيل عن ابن 
شهاب برقم )٥۳٥۸(‏ بلفظ: قالا: قد قال ذلك. 


كتاب فرض الخمس جح VY ۳۰۹٤‏ 


طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب: كانت لرسول الله يل ثلاث صَقَايا: بنو التضيرء 
ور انا ي الور كاف خا رات وأنًا قك فكانت حبسا لأبناء 
السّبيل» وأمًا خير فجَرَأها بين المسلمين ثي قَسَمَّ جُزءا لتمٌّقة أهله» وما فصل منه جَعَلّه في 
فقراءِ المهاجرينَ. ولا عارص بينه) لاحتمال أن يُقسّمَ في فقراءِ المهاجرينَ وفي مُشترى 
السلا والكُراع» وذلك مسر لرواية عكر عند مسلم (200/117/01: ويجعل ما بقي منه 
جَعَلَ مال الله . 

وزاد أبو داود (۲۹۷) في رواية أي البَختري المذكورة: وكان يُنَفِقٌ على أهله ويِتَصَدّقُ 
بفضله. وهذا لا يعار حديث عائشة: أله ل توي ودرعه مرهونة على عير" لأنّه 
جم بينه) باله كان يجو لأهمله قوت سهم ثم في طول السّنة يحتاج لمن يَطوقه إلى 
إخراج شيءٍ منه فخ رجه فيحتاح إلى أن يُعَوّض من يأخد منها عِوَضَهء فلذلك استدان. 

قوله: «ما احتارّها» كذا للأكثر بحاءٍ مُهِمَلةٍ وزاي مُعجَمةء وي رواية الكَشُويهنيّ بخاءِ 
مُعجَمة وراء مُهمّلة» هذا ظاهءٌ في أنَّ ذلك كان حُمَضَاً بالنبي بای إلا أله واسّى به أقرباءه 
وغيرهم بحسب حاجتهم» ووقع في رواية عِكْرمةٌ بن خالد عن مالك بن أوس عند النّسائي 
)4١15(‏ ما يويد ذلك. 

قوله: شم قال لعل وعبّاس: أنشُدُك الله هل تَعْلَانٍ ذلك؟» زاد في رواية عقيل (/015): 
قالا: نعم. 

قوله: ثم وی الله نبي یاف فقال أبو بكر: آنا ول رسول الله يك فمبضَها أبو بكرء فول 
فيها بها عَم رسول الله ؛ زاد في رواية عقيل (0708): وأنتما حينئذٍ ‏ وأقبَلٌ على علي 
وعئّاس - تَرَعانِ آل أبا بكر كذا وكذاء وفي رواية شعيب (4077): کا تقولان. وفي رواية 
ف 10700 44) من الزّيادة: فجيمٌاء تَطلْبُ ميراّك من ابن أخيكء ويَطَلْبُ هذا 
(1) وهو لفظ رواية مالك عن ابن شهاب التي عند البخاري هنا أيضاًء وقد ذَهَلَ الحافظً رحمه الله إذ اقتصر 


على نسبتها إلى رواية معمر عند مسلم. 
(۲) سلف في «الصحيح) برقم (5115). 


V٤‏ ج ۳۰۹4 فتح الباري بشرح البخاري 


ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر: قال رسول الله يلِ: «لا ورت ما تَرَكْنا صَدَّقَة) 
فرأيمَاة كاذباً اث غادراً خائناً؟! وكأنّ الزّهْريّ كان يحدّتُ به تاره فيُصرّح, وتارةً فيخني» 
وكذلك مالكء وقد حذِفَ ذلك في رواية يشر بن عمر عنه عند الإسماعيلي وغيره. وهو 
نَظِيرٌ ما سبق من قول العبّاس لعلٌ. 

وهذه ا إسحاق الفَروي شيخ 
البخاري» وقد تَبِنَتْ َبنَتْ أيضاً في رواية بشر بن عمر عنه عند أصحاب الست“ والإساعيل؛ 
وعَمرو بن مرزوق وسعيد بن داود» كلاهما عند الدَّارَقُطني”"» كلاهما عن مالك. على ما 
قال جويرية”” عن مالك واجتماعٌ هؤلاءٍ عن مالكِ يدل على ابم حَفْظُوه. 

وهذا القَدْرُ المحذوفٌ من رواية إسحاق نَبَتَ من روايته في موضع آخرٌ من الحديث» 
لكن جَعَلَ القصّةً فيه لعمرَ حيث قال: جتني يا عباس تَسالني/ نصيبك من ابن أخيك؛ 
وفيه: فقلت لک|: إن شل ا َه قال: للا لورت .. فَاشْتَمَلَ هذا الفَصِلٌ على مالفة 
إسحاق لبقيّة الرّواة عن مالكِ في كَونهم جعلوا القصّةٌ عند أبي بكرء وجعلوا الحديتَ 
المرفوع من حديث أبي بكر من رواية عمر عنه» وإسحاق الفَرّوي جعل القصَّةٌ عند عم 
وجَعَلَ الحديث المرفوع من رواد يته عن النبي ية بغير واسطة أبي بكر. 

وقد وقع في رواية شعيب عن ابن شهاب (1077) نظِيرُ ما وقع في رواية إسحاق 
القوي سواءًء وكذلك وقع في رواب ية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شّبَّة -707/١(‏ 
»٠ ٤‏ وأمًا رواية عقيل الآتية في الفرائض (۷۲۸))» فاق فصر فيهاغل أن القصّة وفعت 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۹۹۳)ء والترمذي »)17٠8(‏ والنسائي في «الكبرى» (371/5). 

ار ا لور 
مطبوعاً. وأخرجه من طريق عمرو بن مرزوق أيضاً حمادُ بن إسحاق البغدادي في «تركة النبي بي 
ص ۸۳-۸۲. 

() عند مسلم (۱۷۵۷) (494) وغيره. 

(5) رواية عقيل جاءت قبل الفرائض في كتاب النفقات برقم (580). 


ا" 


كتاب فرض الخمس ج Vo ۳۰۹٤‏ 


احم ب ل ا ي 
عند عمرٌ بغير ذكر الحديث المرفوع أصلاًء وهذا يُشِرٌ بأنّ لسياق إسحاق القَرُوي أصلاًء 
فلعلّ القِصّئّن محفوظتان. واقتّصَرَ بعض الرّواة على ما لم يّذكره الآحَرٌ ول عرض أحدٌ 
من الشُّرَاح لبيانٍ ذلك. 

وني ذلك إشكال شديد» وهو أن أصلّ القصّة صريح في أنَّ العبّاس وعلياً قد علا أنه 
ل قال: «لا تُورَث» فإن كانا سمعاه من النبي يكل فكيف يَطَلْبانِه من أبي بكر؟ وإن كانا 
إا سمعاه من أبي بكر أو في رَّمَنِ بحيثٌ أفاد عندهما العلمَ بذلك» فكيف يَطَلْبانه بعد 
ذلك من عمر؟ والذي يَظهَرُ - والله أعلمٌ ‏ حمل الأمر في ذلك على ما تقدّم في الحديث 
الذي قبلّه في حٌّ فاطمةء وأنَّ كلا من علِعٌ وفاطمة والعبّاس اعتَفدَ أنَّ عمومٌ قوله: «لا 
يُورَثْ» مخصوص ببعض ما مه دونَ بعض» ولذلك تَسَبَ عمر إلى عليّ وعباس أنَّهما 
كانا يعتقدانٍ ظُلْمَ م مَنَ خالمّهما في ذلك. 

وأمّا محاصّمةٌ عع وعبّاس بعد ذلك ثانياً عند عمرّء فقال إسماعيل القاضي فيا رواه 
ش الدارقطني من طريقه: م يكن في الميراثء إن تناعا في ولاية الصدقة» وني صَرْفِها كيف 
تُصرّف. كذا قال! لكن في رواية النّسائي”2 وعمر بن شَّسَّة )٠ 7-7١7/1(‏ من طريق أبي 
البَختري ما يدل على أا أراد أن يُقسَم بينهما على سبيل الميراثِ» ولفظه في آخره: ثم 
جتني الآنَّ تتَصِانه يقول هذا: أَريدٌ نصيبي من ابن أخي» ويقول هذا: أريد يبي من 
امرأي» والله لا أقضي بيتك إلا بذلك. أي: إلا بيا تقدّم من تَسْليمها ها على سبيل 
الولاية. وكذا وقع عند النّسائي (4144) من طريق عِكُرمة بن خالد عن مالك بن أوس 
نحوه» وفي «السَتَنِ» لأبي داود )١977(‏ وغيره» أرادا أن غم ها لبشرد كل 
منها بتر ما يواه فامتتح عمر من ذلك وأراد أن لا يقح عليها اسم قشم ولذلك أقسَم 
عل ذلك وعلى هذا اقتَصرٌ أكثر الشّرَاح واستَحستُوه» وفيه من انر ما تقدّم. 

الك ماله مانن ن ا غي الذين ان غلا و ما ل يطلب 
من عمرٌ إلا ذلك» مع أنَّ السياق صريح في اا جاءاه مرّتين في طلب شيءِ واحدء لكنّ 


)١(‏ هذا ذهول من الحافظ رحمه الله تعالى» فإن النسائي لم رجه من رواية أبي البختري. 


۳۷٦‏ ج ۳۹4 فتح الباري بشرح البخاري 


العذرَ لابن الجوزيّ والتووي ئها سر حا اللّفظً الوارد في مسلم دون اللَمْظ الوارد في 
الببخاري» والله أعلم. 

وأمًا قول عَمَرَ: جتني يا عباس تَسألّي نصيتك من ابن أخيك. فنا عَبّرَ بذلك لبيان 
قِسْمة الميراثٍ كيف يقِسَمْ أن لو كان هناك ميراث. لا أنه أراد الكَمَّى منهما بهذا الكلام. 

وزاد الأمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شَبَّة (۲۰۹-۲۰۸/۱) في آخره: فأصلحا 
مرکا ولا م برغ واه إليكاء فقاما وك 61 القطرنة و ی فاجو قدي 
(405) في آخره: قال ابن شهاب: فحدّئت به عروة فقال: صَدَقَ مالك بن أوس» أنا 
سمعت عائشة تقول اک دري قال: فكانت هذه الصّدّقة بيد عل مَنَحَها عبّاساً فعَلبَه 
عليهاء ثم كانت بيد الحسنء ثم بيد الحسين ثم بيد علي بن الحسين والحسن بن الحسن» ثم 
بيد زيد بن الحسن» وهي صَدَّقة رسول الله ية حقأء وروى عبد الررّاق (91/77) عن معمّر 
عن الزّهريّ مثله» وزاد في آخره: قال عكر نم كانت بيد عبد الله بن حسن حبَّى وَلِيَ هؤلاء 
- يعني بني العبّاس - فقَبَضُوهاء وزاد إسماعيلٌ القاضي أنَّ إعراض العبّاس عنها كان في 
خلافة عثيان. 

قال عهرين شة 6 :26 سمعت أبا غسّان ‏ هو محمّد بن يحسى المدني - يقول: إِنَّ 
الصّدَقَة المذكورة اليو بيد الخليفة تُكتّب في عَهدِهء يولي عليها من فيه من يَقبضهاء/ 

٠ ۸/٦‏ ويُفرفها في أهل الحاجة من أهل المديئة. قلت: كان ذلك على رأس المْيِنِء ثم تبرت 

ال ق 

واختلّفَ العلاءٌ في مصرف الفيء: 

فقال مالك: المَيءٌ والخمسٌ سوا يجِعَلان في بيت المال ويُعطي الإمام أقاربَ النبيّ يكل 
بِحَسَبٍ اجتهاده. 

وقَرّقَ الجمهور بين خمُس الغنيمة وبين ن الفَيءِء فقالوا: الخمسٌ موضوع في عَينه الله 
فيه من الأصناف المسَمَينَ في آية الخمس من سورة الأنفال لا يُتَعدَّى به إلى غيرهم» وأمًا 
القيءٌ فهو الذي يَرجِعٌ النَرٌ في مَصرفِه إلى رأي الإمام بِحَسَبٍ المصلحة. 


كتاب فرض الخمس ج VV ۳۰۹٤‏ 


وانفرّدَ الشّافعي كما قال ابن المنذِر وغيره بأنَ المّيءَ يحمّسء وأنَّ أربعة أخماسه للنبي كل 
وله حمس الخمس كا في الغنيمة» وأربعة خاس الخمس لمستّحِقٌ نَظِيرها من الغنيمة. 

وقال الجمهور: مَصرف ايء کله إلى رسول الله ف واحتَجُوا بقول عمرٌ: فكانت 
هذه لرسول الله ية خاصّة. وتأوّلَ الشّافعي قول عمرٌ المذكورٌ بأنّه يريدٌ الأخاس الأربعة. 


الذى ساف ظط a oo‏ منيا وهو الي 
وسيأتي في المغازي (0٠574و١475)‏ بلفظ: مما أفاءَ الله عليه بالمدينة وقَدَّكء وما بقي من 

وني حديث عمر انه يحبُ أن بول أمرّ كل قبيلة بيهم لاله أعرّفُ باستحقاق كل 
رجل منهم» وأنَّ للإمام أن يُنادي الرجلّ الشّريف الكبير باسهه وبالرخيم حت لم برد 
بذلك تنقيصه. وفيه استعفاءٌ المرء من الولاية وسؤالّه الإمام ذلك بالرّفقٍ. وفيه الاد 
الحاجب. والجلوس بين يدي الإمام, والشَّفاعة عنده في إنفاذ الحكم» وبيين الحاكم وجه 
حُكيه. وفيه إقامةٌ الإمام مَن يَنظُرٌ على الوقف نيابة عنه» والتّشريك بين الاثنين في ذلك» 
ومنه يُوْحَذُ جواز أكثرٌ منهم| بحسب المصلحة. 

وفيه جواز الادّخار خلافاً لقول مَن أَنكَرّه من مُتشدّدي المتزمَّدِينَ وأنَّ ذلك لا يُنافي 
لرل وهه حجار اناو الان وان و ك1 نه نجواة انان عير للك من 
الأموال التي يِحصّلٌ بها النَّاء والمنفعةٌ من زراعة وتجارة وغير ذلك. 

وفيه أن الإمام إذا قم عنده الدَّليلُ صار إليه وقضى بمُقتضاهء ول بحس إلى أخذه من 
غيره» ويُؤْحَذٌ منه جوازٌ حُكم الحاكم بعلهه» وأنَّ الأتباعَ إذا رأوا من الكبير انقباضاً ل 
يُفاتحوه حتّى يُفاتحهم بالكلام. ش 

واستُِلٌ به على أن النبي ية كان لا يَملِكُ شيئاً من القَّيءِ ولا حمس الغنيمة إلا قَدْرَ 
حاجته وحاجة من يَمُونّه» وما زا على ذلك كان له فيه التصرٌّف بالقَسم والعطيّة. 


۰/1 


۳۷۸ باب ۲-۱ / ح ۳۰۹۸-۳۰۹۵ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال آخرون: لم يجعل الله لنبيّه ملك رَقَبة ما عَنمه» وإنَّا ملگ مَنافعه» وجَعَلَ له منه 
قَدْرَ حاجته» وكذلك القائم بالأمر بعدّه. 

وقال ابن الباقِلّاني في الردٌ على مَن رّعَمَ أن النبي بك يُورَتُ: احتَجّوا بعموم قوله تعالى: 
$ بوصی کر ال فيه أَولدر ڪڪ € [النساء:1١])‏ فقال: أمّا من أنكَرٌ العموم فلا استغراقٌ عنده 
لكل من مات أنه يُورَثْء وأمّا مَن أثبته فلا يُسلَّمُ دخو النبيّ يي في ذلك» ولو شل 
دخوله لَوَجَبَ تخصيصّه لصِكَّة الخيرء وخب الآحاد يخُصّصٌ وإن كان لا يَنسَحْ» فكيف 
با خير إذا جاء مث جيءِ هذا الخبرء وهو: «لا ُورَث». 


١‏ - باب أداء الحُمُس من الدّين 

١0‏ - حدَّئنا أبو الثغمان» حدَّئنا مان عن أي جَمْرةَ الضْبَعيٌ قال: سمعتٌ ابنّ عباس 
رضي الله عنهما يقول: قَدِمَ وَفْدٌ عبد القيس فقالوا: يا رسو الله. إا هذا الحيّ من رَِيعةً يتنا 
وبتك كمّارٌ مُضَر فلسنا صل إلِيكَ إلا في الشَّهْرِ الحرام. فمُرْنا بأمر نأخُذُ منه وتَدْعُو إليه قن 
وراءناء قال: «آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله شهادة أن لا إل إلا الله وعَقَدَ بيده - 
وإقام الصّلاق وإيتاء الزكاةي وصيام رمضانٌ» وأن تُؤدُوا لله حمس ما غَيِمِتم وأغباكم عن 
الَبَاء والنِّيرِ والحَتّم والمزّنّت». 

قوله: «باب أداء الخُمُس من الدذين» أورَدَ فيه حديتٌ ابن عباس ف قصّة وفدٍ عبد 
القيس. وقد تقدّم شر حه 5 کتاب الإييان «(o)‏ وترجم عليه هناك «أداء الخمس من 
الإيهان» وهو على قاعدته في تَرادْف الإيانِ والإسلام والدين» وقد تقدّم في كتاب الويهان 
من شرح ذلك ما فيه كفاية» وتقدَّم في أوّل الخمس بیان ما يَتعلّقٌ به. 

١‏ - باب نفقة نساء النبىّ يك بعد وفاته 
5" حدَّئنا عبدٌ الله بن يوسفء أخبرنا مالك عن أب الرّناد عن الأعرّج» عن أي 


هريرةً 4 أنَّ رسول الله َة قال: «لا يَقَْسِمُ وَرَنّتِي دينارا ما تَرَكْتُ بعد تَمَقةِ نسائي ومَؤُونةٍ 


عامل فهو صَدَقَةً). 


كتاب فرض الخمس باب ۲ / ح ۳۰۹۸-۳۰۹٩‏ ۳۷۹ 


کا شع 
56 


7 - حدَّئنا عبد الله بن أبي سي حدّئنا أبو سام حدّئنا هشامٌ عن أبيه. عن 
عائشة» قالت: توفي رسولٌ الله ي وما في بيتي من شيء يأكُله دو كب إلا سَطْرٌ شعير في رف 
لي» فأكَلْتُ منه حتی طالّ علً» فكِلته فمَنيَّ. 
[طرفه في: ]152١‏ 

4- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا بجیی» عن سفيانَ قال: حدّئني أبو إسحاقٌ. قال: سمعث 
عَمْرَو بِنَ ا لحارثِ قال: ما رك النبنٌ يك إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضاً تَرَكَها صَدَّقةً. 

قوله: «باب لَمَقَة نساء النبي بيا بعد وفاته» ذكر فيه ثلاثة أحاديتٌ: 

أحدها: حديث أبي هريرة: «لا يقتم وني ديناراً». وقد تقدّم بهذا الإسناد في أواخر 
الوقفب (71775)» وقد تقدّم ما يتعلّقٌ بشرجه قبل بباب» وسيأتي بقيّة ما يَتعلَّقُ منه با ميراثِ 
في الفرائض .)٦۷۲۹(‏ 

واختّلِفَ في المراد بقوله: «عاملي» فقيل الخليفةٌ بعدّه وهذا هو المعتمَدٌء وهو الذي يوافقٌ 
ماتقدّم في حديث عمرٌ. وقيل: يريدٌ بذلك العاملّ على الدّخل» وبه جَرَمَ الطَّري وابن بَطَّال 
وأبعَدَ مَن قال: المرادٌُ بعامله حافرٌ قبره عليه الصلاة والسلام» وقال ابن دخية في 
«الخصائص:: المرادُ بعامله خادمّه» وقيل: العاملٌ على الصَّدَقَةء وقيل: العاملٌ فيها كالأجير. 

وقوله في هذه الرّواية: «ديتاراً» كذا وقع في رواية مالك عن أبي الزناد في الصحيحين 
فقيل: هو تنبيه بالأدنى على الأعلى» وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عبّينة عن أبي 
الزنادء بلفظ: «ديناراً ولا رها» وهي زيادةٌ حسنة"» وتابَعه عليها سفيان الَوْري عن 
أبي الزّناد عند الّرمذي في «الّمائل» »)۳۸١(‏ واسيّدلٌ به على أجرة اقام 
)١(‏ أخرج مسلم هذا الحديث (1770) من طريق سفيان بن عيينة عن أي الزنادء لكنه لم يست لفظّه» وأحال 

على لفظ مالك عن أبي الزناد» بقوله: نحوه» وليس في رواية مالك عنده ذكر الدرهم» لكن وقع ذكر 
الدرهم في رواية سفيان بن عيينة عند أحمد (7/707)» فلعل الحافظ رحمه الله وقف على الرواية التي في 


«المسند» وتسمّح بعزوها إلى مسلم» والله أعلم. على أنه سلف ذكرٌ الدرهم في رواية عبد الله بن يوسف 
عن مالك أيضاً عند البخاري برقم (7171/5) لكن ذَّهِل عنه الحافظ رحمه الله. 


۲۱۰/٦ 


A۰‏ باب ۳ / ح ۳۱۰١-۳۰۹۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ثانيها: حديث عائشة في قصّة الشعير الذي كان في رَفَها فكالثه فمَِيَّ» وسيأتي بسنده 
ومتنه وشرحه في الرّقاق »)٠٤٥١(‏ وتقدّم الإلمام بشيءِ من ذلك في «باب ما يُستَحَبٌ من 
الكيل» أوائل البيوع (۲۱۲۸). 

قال ابن المنر: وجه دخول حديث عائشة في التَرّجمة: أا لو لم تَستَحِق النَمقَةَ بعد 
موت النبي يك أل الشّعيرَ منها. 

ثالثها: حديث أبي إسحاق ‏ وهو السَّبيعي ‏ عن عَمْرو بن الحارث: ما كرك النبي يكل 
إلا سلاحه... الحديتٌ» وقد تقدّم في الوصايا (۲۷۳۹)» وأنَّ شرحه يأتي مُستّوقٌ في أواخر 
المغازي .)455١(‏ 

ووقع عند القابسي في أُوَّلِه: «حدَّئنا يحبى عن سفيان» فسقط عليه شيخ البخاري 
مسد ولا بد منهء نبّه عليه الجيّانيِ» ولو كان على ظاهر ما عنده لمكن أن يكون بجی هو 
ابن موسى أو ابن جعفر» وسفيان: هو ابن عيّينة. 

۳- باب ما جاء في بيوت أزواج النبيّ بك وما سب من البيوت إِليهنّ 

وقول الله عر وجل: $ وق في بوک € [الاحزاب:۳۳] و8 لا مدخلا وت لبي له 
أت بوذت لک 4 [الأحزاب: [or‏ 

۹- حدَّئنا حِبَانُ بن موسى وحمل قالا: أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعمَرٌ ويونش» عن 
الزْهْريَ» قال: أخبرني عُبيدٌ لله بن عبد الله بن عة بن مسعودء أنَّ عائشةً رضي الله عنها زوج 
النبيّ ية قالت: لما مَل رسولٌ الله بك استَأدّنَ آزواجَه أن يُمَرّض في بيتي, فان له. 

"١‏ حدّئنا ابنُ أبي مریم حدَّثنا نافعٌ» سمعتُ ابنّ أبي مُلّيكةَ قال: قالت عائشةٌ رضي الله 
عنها: توفي التب يل في بيتي» وني تَؤَْتي» وبين سَخْري وتخري. وَمَحَ الله بينَ ريقي وريقه. 
قالت : دخ عبد الرّحن بسواك فضَعْف النبيٌ يك عنه. فاده فمَضَغته. ثم سننته به. 

+١‏ حدَّئنا سعيدٌ بن عُمَسِ قال: حدّئني اللَِّتُء قال: حدَّئني عبدٌ الرّحمن بن خالي 


عن ابن شهاب» عن عل بن حسين» أن صَفِيةَ زوج التبيّ كله أخيرثة: نا جاءت رسولٌ الله 


ڪتاب فرض الخمس باب ۳ / ح ۳۱۰۵-۳۰۹4٩‏ ۳۸۱ 


يا تَرْورُه وهو مُعْتكِفٌ في المسجدء في العشر الأواخر من رمضانّ» ثم قامت كَنْقَلِبُ فقام 
معها رسو الل کی تی إذا بل ريا من باب امسج عند باب ام ل زوج الي 4 کر 
بها رجلان من الأنصارء فسا على رسول الله ه کا ثم نذا فقال لما رسولٌ الله كلِ: «على 
رِسْلِك)» قالا: سبحانّ الله يا رسول الله! وكَبّرَ عليههما ذلك فقال: (إِنَّ الشيطانَ يبل من 
الإنسان بلع ال وني حَشِيتُ أن يَقْذِفَ ني قلوبكا شيئاً». 

۲-- حدّئنا إبراهيم , بن المنذرء حدّثنا أنس ب بِنُ عياضء عن عُبَيدٍ لله عن محمَّدٍ بنِ 
بجی بن حَبانه عن واسع بن بَا عن عب الله بن عمرٌ رضي الله عنههاء قال: اریت فوقٌ 
بيت حفص فرأيثُ التب يك فضي حا حاجته مُسْتَدِبرَ القِبلِمُسْتَقبلَ الشّام. 

ا E O E‏ سنا عو 
رضي الله عنها قالت: كان رسولٌ الله يكل ُصلي العصر والشمس ل خرج من حُجْرَتها. 

£" انا موسو ييل إع مز دنا وبر عن تافو عن عبد ره لي قا قام 
النبي اء خطيباًء فأشارَ : نحو مَسْكَنِ عائشة فقال: «هاهنا الفثنة ثلاثاً - من حيث طلم قَرْنُ 
الشيطان». 
[أطرافه في: 7/4 هق 1147م 04۲ 917 ١/ا]‏ 

1.0 حدّئنا عبد الله بِنُ يوسفف, أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر» عن عَمْرةَ 
بنتِ عبد الرّحمن, أنَّ عائشة زوج النبيّ بلا أخبرنها: أن رسول الله ية كان عندّهاء وأا 
سمعَثُ صوت إنسان يَسْتَأَذِنُ في بيتِ حفصةء فقلتُ: يا رسولٌ الله. هذا رجلٌ يَسْتََذنُ في 
بيتك فقال رسولٌ الله تكللة: «أراه فلاناً ‏ لعَمّ حفصةً من الرّضاعة » الرّضاعَةٌ حرم ما حرم من 
الولادة». 

قوله: «باب ما جاء في بيوتٍ أزواج النبي ڳل وما نر نسب من البيوث إليهنَّ وقول الله عر 
وجل: « وق في ویک € ولا دلوا يوت لی إل أت بوت کم 4 قال ابن المنير: 
غ ت ال چان ن أن هذه السبة تمن وام استحقاقهنً للبيوت ما بَقِينء لأنّ 


ا 


متهن وسُكناهن من خصائص النبيّ يله والسّرٌّ فيه حَبْسهنَ عليه. 


۲۱۱/٦ 


AY‏ باب ۳ رح ۳۱۰١-۳۰۹۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم ذكر فيه سبعة أحاديتٌ: 

الأول: حديث عائشة: استأدّنَ أزواجه أن يُمرّض في بيتي» ذكره مختصراً. 

انيها: حديثها: وي في بتي وفي نوبّتي... ا حديث؛ وفيه ذكرٌ الشاك مع عبد الرّحمن» 
وسيأتي الكلامٌ عليهها مُستوقی في أواخر المغازي )٤٤۳۸(‏ إن شاء الله تعالى. 

الثها: حديث صَفيّة بنت حَُيّ: أنََّا جاءت تَزُورُه وهو مُعتكف. والعَرّض منه قوها 
فيه: عند باب أمّ سَلّمة» وقد تقدّم شر حه في الاعتكاف .)۲٠٠٠(‏ 

رابعها: حديث ابن عمر: ارتقّيت فوقٌ بيت حفصة» وقد تقدَّم شر حه في الطّهارة .)١(‏ 

خامسها: حديث عائشة: كان يُصلي العصرّ والشمس ل حرج من حجرتهاء وقد تقدّم 
شرخه في المواقيتٍ .)٥۲۲(‏ 

سادسها: حديث عبد الله وهو ابن عمر -: «الفتنة هاهنا»» وسيأتي شرحه في الفتنٍ 
(۷۰۹۲)» والعَرَض منه قوله: وأشارٌ نحو مَسكن عائشة» واعتّرّضٌ الإساعيلي بأنَّ ذكرٌ 
السكن لا ينايب ما قَصَدَّ لاله يستوي فيه امالك والمستعير وغيرهما. 

سابعها: حديث عائشة: أَُهَا سمعّت صوت إنسانٍ يستأذنُ في بيت حفصة» وقد تقدَّم 
بهذا الإسناد في الشّهادات (5747)» ويأتي شرحه في الرّضاع (5049). 

تنبيه: وقع في سياقه في الشّهادات زيادة على سبيل الوّهُم في رواية أبي ذرّء وكذا في 
رواية الأصِيلٍ عن شيخيه"» وقد صُرِبَ عليها في بعض تُسَخ أبي ذرٌء والصوابُ حذفهاء 
ولفط ال اد "تقلت با وسول اشارا الال لع سقط امن ا فقالت عائشة. 
فهذا القَدْر زائد» والصواب و «المشارق». 

قال الطَري: قيل: كان النبي كه ما ملك كلا من أزواجه البيتَ الذي هي فيه فسَكَنَّ 
بعدّه فيه بذلك التّملِيك» وقيل: إلا لم يُنازعهنً في مساكيهنٌ لأنَّ ذلك من جُملة مَؤُونتهنَ 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: شيخه» بالإفراد» وشيخا الأصيلي هما أبو زيد المروزي وأبو أحمد الجُرّجاني. 


كتاب فرض الخمس باب ؛ / ح AY ۳۱۱۲-۳1۰١‏ 


التي كان النبي کا استثناها هن ما كان بيده أيامَ حياته» حت قال: «ما تَرَكت بعد فة 
نسائي»”". قال: وهذا ارجح ويُؤيّدُه آن ورهن ل يَرئْنَ عنهن منازلهنَ» ولو كانت 
البيوت ملكا هن لانتقَلت إلى وَرَتَِهَ وفي تَركِ وَرَنَهنَّ حقوقّهم منها دلالة على ذلك» 
وهذا زِيدّت بيوتُمنَّ في المسجد التَبوي بعد موتهنٌ لعموم نَفعِه للمسلمين کا فعلّ فيها كان 
يُصِرّفٌ هن من التّمّقاتء والله أعلم. 

وادّعى المهلّب أنَّ النبي ٤‏ كان حبس عليه بيوتهنً» ثم استّدلٌ به على أنَّ مَن حَبَسَ 
داراً جارٌ له أن سكن منها في موضع. عقب ابن المنير بمنْع أصل الدّعوىء ثم على التنزّل 
لايوافنٌ ذلك مذهبه إلا إن صَرَحَ بالاستكتائ ومن أبن له ذلك؟ 

٤‏ - باب ما ذُكر من درع النبيّ ية وعصاءٌ وسيفه وقَدّحِه وخائّمه. 
وما استعمل الخلفاءً بعده من ذلك ما لم تُذگر قسمتهء ومن 
شعره ونَعْله وآنيته مما برك أصحابه وغيرُهم بعد وفاته 

5- حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدّئنا أبي» عن ثُهامة عن أنس: أنَّ أبا 
بكر 5 لما اسلف بَعَنَّه کے إى یرن وک لاهلا الكنات ویک بحا التي يل كان 
تقش الخام ثلاثةٌ أسطر: محمد سط ورسول شط والله لله سَطرٌ. 

ان مانا عر مول لتر ااا يس : 
طَهُمانَ قال: أخرجٌ إلينا أنس س تَعْلّين جَرْداوين هما قبالانِ» فحدّثني ثابتٌ البنانُ بعد عن أنس 
أا نعلا النبي ية 
[طرفاه في: 0۸0۷ 0808] 

- حدّئنا محمد بن بشار» حدّثنا عبد الواب حدّئنا أيوبُ. عن ميد بن هلال 
عن أب بُرْده قال: أخرجت إلينا عائشةٌ رضي الله عنها كِساءً مُلبّداَء وقالت: في هذا نُزِعَ دو 


(۱) سلف برقم (957:). 


۲۱۲/٦ 


51 


TAS‏ باب ٤‏ / ح ۳۱۱۲-۳۱۰۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وزاة سليهانٌ عن ميد عن أب يُرْدة قال: أخرجَّث إلينا عائشة إزاراً غَلِيظاً ما يُصضْتَعُ 
باليمن» وكساءً من هذه التي تَدْعُوتَها الملبّدةً. 
[طرفه في: 0814] 
۹ - حدّئنا دان عن آي حمزة عن عاصمء عن ابن سرِينَ» عن أنس بن مالك 4: 
أن قَدَحَ النبيّ يك انَكَسَرٌ فاد مان الشَّمْبٍ سِلْسِلةٌ من فِضَةٍ. 
قال عاصمٌ: رأيث القَدَحَ وشربت فيه. 
[طرفه في: ٩۳۸‏ 0] 
۰-- حدّثنا سعيدٌ بن محمد الجَرْمِيُ حدّثنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدّئنا أبي» أنَّ الوليدٌ 
ابن گڻر حدّئه. عن محمد بن مرو بن حَلْحَلةَ الذي حدّئه أنَّ ابنَ شهاب حدّئه أنَّ علي 
ابنَ حسينٍ حدَّثه: انبم حين دموا المدينةً من عند يزيد بن معاوية مَل حسين بن عل لَِيه 
المسوَرٌ بن مَخْرَمة فقال له: هل لك إِلَّ من حاجة تَأمُرْني بها؟ فقلتٌ له: لاء فقال: فهل أنتّ 
ا برا ا نر عليه وايم م الله لين أعطيتنيه لا 
لَص إليهم أبداً حتى بلع نضيء إنَّ علي بنَ بي طالب حَطَّبَ ابنة بي جَهُل على فاطمةٌ 
فسمعتٌ رسول الله بل يحطّبُ الناس في ذلك على منيره هذا - وأنا يومَيذٍ لِم - فقال: 1 
ا م ذكر صهُراً له من بني عبد سمس فأثتی عليه في 
کرټه تاه قال: «حدّئي فصَدَقَنيء ووَعَدَنٍ فون لي وإ لست أَحرّمُ حَلالاً ولا أجل 
yy‏ 
۱ح- حدّئنا فيب بن سعيدء حدّثنا سفيانٌ عن محمد بن سوق عن مُنْذِ عن ابن 
الحنفيّة قال: لو كان عن * ذاكراً عثمانَ 4 ذكره یوم جاءه ناس فَشَكَوًا سّعَاةَ عثهانَ» فقال لي 
علِنٌ: اذهب إلى عثانَ فأخبزه انها صَدََةٌ رسول الله يكل ذ فمُر سُعاتَكَ يعملوا مباء فأتيته ہا 
فقال: أَغيها عَنَاء فأتيثٌ بها عليّاً فأخيرتُه. فقال: ضَعْها حيث أحَذْمها. 


[طرفه في: ۳۱۱۲] 


كتاب فرض الخمسن باب ٤‏ / ح ۳۱۱۲-۲۳۱۰۹ A0‏ 


05 قال الحُميدي: حدّئنا سفيانٌ حدَّثنا محمد بن سوق قال: سمعتُ مُنْذراً 
اوري عن ابن الحنفيةء قال: أرسَلّني أبي: حل هذا الكتات فاذهبُ به إلى عثمانَ» فإِنَّ فيه أمرٌ 
النبيّ اة في الصّدّقة. 

قوله: «باب ما ذُكِرَ من وِرْع النبي بي وعصاه وسيفه وقدّحه وخائّه. وما اسَتَعْمَلٌ 
الخلفاء بعدّه من ذلك» العَرَض من هذه التّرجمة تثييت أله َك م يُورَث ولا بي موجوده؛ 
بل ترك بيد مَن صارٌ إليه للَِّرّكِ به» ولو كانت ميراثاً بيعت وقُسّمَت» وهذا قال بعد 
ذلك: ما لم تذگر قسمته 

وقوله «ما تَبَكَ أصحابه» أي: به» وحَدَّقه للعلم به. كذا للأصِيلٍء ولأبي ذرٌ عن 
شیخیه: شرك بالشين من الشّركة وهو ظاهر» وفي رواية الكشويهنيّ: ا رك ت 
أصحابه» وهو يقوّي رواية الأصيل: 

اكول لهاي : اله إنها ترجم بذلك ليتأسّى به ولاه الأمور في ااذ هذه الآلات» 
ففيه نظر» وما تقدّم أول» وهو الأليَقٌ لدخوله في أبواب الُمس. 

ثم ذكر فيه أحاديث ليس فيها مما ترجم به إلا الخاتم والتعل والسّيف. وذكر فيه 
الككساء والإزار ول يُصرّح بها في التَّرجمة» فيا ذكره في الترجة وم يرج حديثه في الباب 
الذرع» ولعلّه أراد أن يَكيّبَ فيها حديتٌ عائشة: أنه ية توي ودرغه مرهونة. فلم يفن 
ذلك. وقد سبق في البيوع (۲۰۹۸) والرّهن (7509). 

ومن ذلك العصا ولم يقع ها ذِكْرٌ في الأحاديث التي أورَدهاء ولعلّه أراد أن كشب 
حديتٌ ابن غبّاس: أله ی كان يَستَلِم الرّكن بوحجَن» وقد مضى في الحج (1100)., 
وسيأي في حديث عل في تفسير سورة لإا يَفْتّى 4 )٤۹4۸(‏ ذكر الملخصرة وأنّه كله 
جَعلَ يكت بها في الأرض» وهي عَصا يُمسِكُّها الكبي؛ يتك عليهاء وكان قَضِيبْه يل من 
شَوْحَطء وكانت عند الخلفاء بعدّه حى كَسَرَها جَهُجاه الغفاري في زمن عثان. 

ومن ذلك الشّعرء ولعلّه أراد أن يكيب فيه حديتٌ نس الماضي في الطّهارة (170) في 


قول ابن سيرين: عندنا شع من شعر النبي بي صارٌ إلينا من قبل أنس. 


۲۱٤/٦ 


۳A٦‏ باب ٤‏ / جح I1۳1‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأمّا قوله: «وآنيته» بعد ذكر القدَّح» فمن عَطَفيٍ العام على الخاصٌء ولم يُذكر في الباب 
من الآنية سوى القَدَّح» وفيه كفايدٌلأنّهِ يدل على ما عَدَاه. 

وأما الأحاديث التي أوردها في الباب: 

فالأول منها: حديث أنس في الخاتم» والعْرّض منه قوله فيه: إنَّ أبا بكر َم الكتابَ 
بخائم النبي كَل فاته مطابقٌ لقوله في البّرجة: وما استَّعمَّلَ الخلفاء من ذلك» وسيأتي في 
النّباس (0879) فيه من الرٌيادة: أله كان في يد أبي بكر وفي يد عمرٌ بعدّه» وأنَّه سقط من 
يد عثمان» ويأتي شر حه مُستّوقٌ هناك إن شاء الله تعالى. 

الثاني: حديثه: أنه أخرج تعلين جَرْداوَِين» بالجيم» أي: لا شّعرٌ عليهماء وقيل: خلقين. 

قوله: «هما» في رواية الكُشْمِيِهنيَ: ها «قبَالان» بكسر القاف وتخفيف الموحٌدة. 

قوله: «فحدّثني ابت" القائل هو عيسى بن طَهُمان راوي الحديث عن أنسء وكأنّه رأى 
التعلين مع أنس» ذل تتم هه متها فحدّثه بذلك ثابت عن أنس»ء وسيأي شرحه في 
اللّباس أيضاً (2809) إن شاء الله تعالى. 

الثالث: حديث عائشة. 

قوله: «عن أب بِرْدةٌ» هو ابن أبي موسى. 

قوله: دكساء ملد أي: تَحُنَ وسَطّه وصَمَُقَ حٌى صارٌ يُشيه اللَبْدَه ويقال: المراد هنا 
المرَقّع. 

قوله: «وزاد سليهان» هو ابن المغيرة «عن حيد» هو ابن هلال» وَصَلَّهِ مسلم (۲۰۸۰/ (٤‏ 
عن شَيِْانَ بن فرّوخَ عن سليهان بن المغيرة به وسيأتي بقيّة شرحه في كتاب اللباس أيضاً 
.(oA1۸)‏ 

الرابع: حديث أنس. 


قوله: «عن أبي حمزة» هو السّكري. 


(۱) في (س): ححلّقتينء بالتأنيث» وهو خطأء فإنه لم يُسمع في كلام العرب تأنيث الخَلّقء فيا قاله الكسائي. 


كتاب فرض الخمس باب ؛ / ح TAV ۳۱۱۲-۳۱۰١‏ 


قوله: : عن عاصم عن ابن سيرِينَ» كذا للأكثر» ووقع في رواية أب زيد المروزي بإسقاط 
ابن سرد 4 وهو حا وقد أخر جه البَرْار ف (مستده) (V4)‏ عن البخاري عبذا 


ت 


الإسناد. وقال: لا تَعلَّمُ رواه عن عاصم هكذا إلا أ أبا حمزة» وقال الدَا رَقُطنى: خالقه 
tes 8‏ 5 م - 5 ٤‏ ا 
شريك» فقال: عن عاصم عن أنس لم يذكر ابن سِيرِينَ» والصحيح قول أبي حمزة. قلت: 
قد رواه أبو عَوَانَ عن عاصم فمَصّلَ بعضه عن أنس» وبعضه عن ابن سيرِينَ عن أنس» 
وسيأتي بيانه في الأشربة (257)» ونبّه على ذلك أبو عل الْجَيّاني» وسيأتي بيانه هناك إن 
كناء الله تال 
: أن قد اح النبي يل انكر فال في ر واية أبي ذرٌ بضمٌ المثنّاة على البناءِ للمفعول» 

0 رواية غر غيره بفتحها على البناء للفاعل» والضميرٌ للنبي بَا أو لأنس» وجَرّمَ بعض 
00 ي 
الشَرّاح بالثّني» واحتّحّ برواية بلفظ: فجَعَلتٌ مكان الشعْب سلسلة")» ولا حجّة فيه 
لاحتال أن يكون «فجعلت) رد بضم الجيم على البناء للمجهول. فرجع إلى الاحتمال لومهام 
الجاعل. 

قوله: «قال عاصم؛ هو الأحوَّلُ الراوي «رأيثُ القَدَحَ» وشَربثٌ فيه». 

و E aS‏ د ا د ي ٤‏ 

الخامس: حديث المسوّرٍ بن عحرّمة في خطبة عل بنت أبي جَهْلٍء وسيأتي الكلامٌ عليه 
مُستَوقٌ في التکاح (0770). 

وَالعَرّض منه ما دار د بين المسوّرٍ بن حرم وعلّ بن الحسين في أمر سيفي النبي كلق 
وأراد اسر بذلك صيانةٌ سيفب النبي 46 لتلا يأخدّه من لا يعرف فدرم والذي يوك از 
الراةبالشيق الذكور ذو الققار الذي تله يوم بدر ورای فب اليا يوم أو 


وقال الكرماني: مناسّبة سَبةٌ ذكر السو لقصّة خطبة بنتِ أبي جَهْل عند طلبه للسّيفِه من 


() أخرجها البيهقي في «الكبرى» ۱/. 
(؟) کا جاء في حديث ابن عباس عند أحمد (١٥٤٤۲)ء‏ وابن ماجه (۲۸۰۸)» والترمذي بإثر (1951)) 


وإسناده حسن. 


۲10/٦ 


A^‏ باب ٤‏ / ح ۳۱۱۲۳۳۱۰۹ فتح الباري بشرح البخاري 


جهة أن رسول الله ية كان يحتَررُ عا يُوجِبُ وقوع التكدير بين الأقرباء» أي: فكذلك 
ينبغي أن تعطيني السّيف حى لا يَحصْلٌ بيتك وبين أقربائك كُدُورةٌ بسببه» أى كي أن 
رسول الله اة كان يُراعي جانب بني عمّه العَبِسَمِيّنَه فأنتَ أيضاً راع جانبَ بني عمّك 
التوقَلينَ لان الور تو دا فالا وا لور هري لا توق 

قال: أو کا أنَّ رسول الله ب كان تحب رَفاهيَةَ خاطر فاطمة عليها السلام فأنا أيضاً 
اف خاطرك لكوك ابن ابنهاء فأعطني اليف حى أحفظه لك. قلت: وهذا 
الاخ هو الت رما فل ظاه التكلبه وساد إشكالا يتلق ذلك قى كات 
المناقب”" إن شاء الله تعالى 


U 


ا 


$ 


2 و ع 
السادس: قوله: «عن محمّدِ بن سُوقَةً» بضمٌ المهمّلة وسكون الواوء ثِقة عابدٌ مشهورٌء 
5 وو 5 روت ء۶ 5 7 2 3 ع 
وهو وشيخه مُنَذِرٌ: وهو ابن يعلى أبو يعلى الشوريء كوفيانٍ قرينانٍ من صغار التابعين. 
قوله: «لو كان عل ذاكراً عثمانَ» زاد الإسماعيل عن الحسن بن سفيانَ عن فَكَيبةً: ذاكراً 
عثان بسُوءِء وروی ابن ابي َة (۱/ ۲۲۸-۲۲۷) من وجه آخرٌ عن محمد بن سوقة: 
حدَّئنى مُنذِرٌ قال: كتا عند ابن الحنفية فنالّ بعض القوم من عثمان» فقال: مَه» فقلنا له: 
كان”" أبوك یسب عثهانَ! فقال: ما سَبّه ولو سَبّهِ یوما لَسَبّه يوم جئته» فذكره. 
قوله: «جاءه ناس فشََكَوَا سعاةً عثهانَ»/ لم أتِفْ على تعيين الشّاكي ولا الك وساف 
١‏ ا ا . 006 0 م 
جمعٌ ساع: وهو العامل الذي يَسعَى في استخراج الصَّدّقة من تجبٌ عليه» ويحملها إلى الإمام. 
قوله: «فقال لى على: اذهب إلى عثمانَ فأخبره أنَّا صَدَقَةٌ رسول الله يا أي: أن الصَّحيفة 
التي أرسَلَ بها إلى عثمانَ مكتوبٌ فيها بيان مَصارفٍ الصَّدّقاتء وقد بين في الرّواية الثانية 
)١(‏ بل هو نوف زهْرِيٌء لأن المسور هو ابن رمة بن نوفل بن وهَّيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» 
وإنما نسبه الكرماني إلى جدّه الأدنى. 
(۲) باب (۲۹): مناقب فاطمة عليها السلام» بين يدي الحديث (/717/71). 
)۳( وقع في الأصلين و(س): أكان» بزيادة همزة الاستفهام» والحنت من الطبعات المحققة ل «(مصنف ابن أي 
شيبة» على الخبرية» والخبر هنا أليق بالسياق من الاستفهام. 


كتاب فرض الخمس باب ٤‏ / ح ۳۱۱۲-۴۳۱۰۹ ۳۸۹ 


أنه قال له: خد هذا الكتاب» فإِنَّ فيه أمرٌ النبي بيه في الصَّدَقةء وني رواية ابن أبي سَيْبَة 
(۲۲۸-۲۲۷/۱۵): خذ كتاب السّعاة» فاذْمَبٌ به إلى عثمان. 

قوله: «أغنها» بهمزةٍ مفتوحةٍ ومُعجَمةٍ ساكنة وكسر التون» أي: اصرفهاء تقولٌ: أغن 
وجهّك عتي» أي: اصر فه» ومثله قوله تعالى: ا لکل رې مت بَوْمَيذٍ مَأ طني [عبس:۲۷]» 
أي: يَصُدَّه ويَصرقُه عن غيره» ويقالٌ: قوله: «اغنها َا“ بالف وصل من الثلائي» وهي 
كلمةٌ معناها الَّّكُ والإعراض» ومنه: «وَأستَفَْ ألم [التغابن:7]» أي: تَرَكّهِم الله لذن 
کل من استغنی عن شيء تَرَكَهه تقول: عَنِيَ فلانٌ عن كذا فهو غانء بون عَلِمَ فهو عالك 
وفي رواية ابن أبي شَّيْبَة: لا حاجة لنا فيه. 

وقيل: كان علمٌ ذلك عند عثمانَ فاستغتى عن النَظَرِ في الصحيفة. 

وقال الحميدي في «الجمع»: قال بعض الرّواة عن ابن عيينة: لم يجِدْ عل بدا حين كان 
عنده علج منه أن يُنهيّه إليه» رى أنَّ عثهانَ إلا رَه لأنَّ عنده عل من ذلك فاستغنى عنه. 

ويُستَمَادُ من الحديث بذل النّصيحة للأَمَراِ وكَشْفُ أحوال مَن يق منه الفسادٌ من 
أتباعهم» وللإمام التََقَيبُ عن ذلك» ويحتمل أن يكون عثمانٌ لم ينبت عنده ما طّعِنَ به على 
سعَاته» أو تبت عنده وكان التَدبِيرُ يقتضي تأخير الإنكار أو كان الذي أنكرّه من المستَحَبّات 
لا من الواجبات» ولذلك عَدَّرّه عن ولم يَذَكره بسوء. 

قوله: «فأخبّرته فقال: ضَعْها حيث أَحَذْعها» في رواية ابن أبي شَيْبةَ (178-7717/1): 
ل 

قوله: «وقال الحَمّيدي...2 إلى آخره» هو في كتاب «التوادر» له هذا الإسناد. والميدي 
من شيوخ البخاري في الفقه والحديث كا تقدَّم في أوّل هذا الكتاب» وأراد بروايته هذه 
ا ر ا 

ول قف في شيءِ من طرقه على تعيين ما كان في الصحيفة» لكن أخرج الخطابي في «غريب 
الحديث» (۲/ ۱۷۷) من طريق عَطيّة عن ابن عمرٌ قال: بَعَتّ علي إلى عثمنَ بصحيفة فيها: لا 


۲۱/1 


5 باب ه / ح ۳۱۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 


اخ ألصَدَفهٌ من اله ولام الله قال ا شان ال ينون و لاوا 
زارا یرای وة آيضا 2 ألا اویل التهى» وسنده ضعيق لك عا تمل : 
ه- باب الدّليل على أن الخُمُس لنوائب رسول الله باي والمساكين» وإيثار 
النبيّ كي أهلّ الصَّفّة والأراملٌ حين سألته فاطمة وشكت إليه 
الطّحنّ والرّحى أن مها من السَبي فوّكَلها إلى الله تعالى 

11 حدّثنا يدل بِنُ المح أخبرنا شعبة قال: أخبرني كم قال: سمعث ابن أي لی 
اغرنا عل أن ناا انا لاقت ما جلت من ارتي ها ت فبلتها أن رول اله 
لا أن , بسَبِي» فأتته تسألّه خادماً فلم تُواقِقُه فذكرت لعائشة. فجاء نبي ب فذكرت ذلك 
عائشةٌ له ا وقد دخَلنا مَضاجعناء فذّهَبنا لتقو فقال: «على مكانكما» حتّی وجَدذْتٌ برد 
قَدَمَيهِ على صَذْريء فقال: «ألا الک على خير ما سأَلتاء؟ إذا أحَذّمُا مضاجعكا فَكَبّرا الله أربعاً 
وثلاثينَ» واحمّدا ثلاثاً وثلائينَ» وسَبّحا ثلاثاً وثلائينَ» فإنَّ ذلك خب لکا ما سألتها». 
[أطرافه في: ه 0۳71۳۷۰ 0۳۲ 1۳۱۸ 

قوله: «بابُ الذّليلٍ على أنَّ م أي: خمُس الغنيمة «لتوائب رسول الله كَل 
والمساكين» التّوائبُ جمع نائبة: وهو ما يَنُوبُ الإنسانَ من الأمر الحادثِ «وإيثار النبي يللد 
أهلّ الم والأراملّ حين سألته فاطمةٌ وسكت إليه الطّحنّ» في رواية الكّشْمِيهِنيَ: الطَّحِينَ 
«والرّحى أن مها من السَّبِيء فو كلها إلى الله تعالى». 

ثم ذكر حديث علي: أنَّ فاطمة اشتكت ما تَلقَّى من الرّحى بم طحن فبَلَمَها أن النبي 
ل أي بسي فأتته تسأله خادماًء فذكر الحديتٌ وفيه: «ألا دكا على خير ما سألكُ)؟) 
فذكر الک ڪن التو وسيأتي شرځه في كتاب الدَّععوات (1۳۱۸) إن شاء الله تعالى. 
(1) وقع في الأصلين و(س): الرخة براه ومعجمة ويغلب غل طا أنه تصحف .وفع من النْسَاع» لآن عام 


كلام الخطابي يدل على أنها ترجع إلى مادة (زخ) بالزاي المعجمة» وهو الذي في «النهاية» و«اللسان» 
وغيرهما من كتب اللغة» حيث أوردوا هذا الخبر في مادة (زخ). 


كتاب فرض الخمس باب ٥‏ / ح ۳۱۱۲ ۳۹۱ 


وليس فيه ذكرٌ أهل الصَمَةَ ولا الأرامل» وكأنّه أشارٌ بذلك إلى ما وَرَدَ في بعض طرقٍ 
الحديث كعادته؛ وهو ما أخرجه أحمدٌ (۸۳۸) من وجو آخرٌ عن عل في هذه القصّة مُطوَّلأ 
وفيه: «والله لا أعطيكم وأدَعَ أهلّ الصّمّة تُطوى بُطوثهم من الجوع لا أجدٌ ما نمي عليه 
ولكن أبيعهم وأَنِقُ عليهم أثماتهم 

وني حديث الفضل ب بن الحسن الّمْري عن شباعة أو أمّالحكم بنتٍ الزير'" قالت: 
أصاب النبي كله سَبِيأ فذهبت أنا وأختي اظ ال فقا تمك یتامی بدر) 
الحدیتٌ» أخرجه أبو داود (۲۹۸۷)» وتقدّم من حديث ابن عمرٌ في اة (5316): أنَّ 
ابي يك مر فاطمة أن ريل الس إلى أهل بيت بهم حاجة. 

قال إسماعیل القاضي: هذا الحديث دل غل أن للإمام أن ية ا ق ی 
أن الأربعة الأخماس استحقاقٌ للغانمينَ» والذي حص بالإمام هو الخمس» وقد مَنَعَ 
النبي بيا ابنته وأعَرَّ الناس عليه من أقربيه» وص صَرَقَه إلى غيرهم. وقال نحوّه الطّري: لو 
كان سهم ذَّوِي القربی قساً مفروضاً لخدم ابدتّه» ولم يكن ليدَعَ شيئاً اخختارّه الله ها واممَنَ 
به على دوي القربى. وكذا قال الطَّحَاويء وزاة: وأ أبا بكر وعمرٌ ذا بذلك وَقّسَّما 
جميمَ الخمس» ولم يجعلا لوي القربى منه حقاً خصوصاً به» بل بحسب ما یری الإمام» 
وكذلك فعلّ علّ. 

قلت: في الاستدلال بحديث عل هذا نظرٌ لاله يحتمل أن يكون ذلك من المَيءِء وأمًا 
خمس امس من الغنيمة» فقد روى أبو داود )١985(‏ من طريق عبد الرّحمن بن أبي ليل 
(1) كذا جعل الحافظٌ رواية الفضل بن الحسن عن ضباعة أو أم الحكم بنت الزبير» وكذلك هو في نسخته 

من «سنن أبي داود» التي بخطه. لكنه أشار في هامشها إلى أنه في رواية ابن داسه عن الفضل بن الحسن 

عن ابن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير» عن إحدهماء وهو الصحيح لا محالة» لأن الحديث جاء في 

موضع آخر من «سنن أبي داود» (55 )١‏ بذكر ابن أم الحكم أو ضباعة» وأثبته الحافظ في نسخته في 


الموضع الثاني مشيراً إل أنه نبت في روايتي ابن الأعرابي والُؤلؤي» وسقط للباقين» فالصحيح إثباته. 
وانظر تعليقنآ على «سنن أبي داود» (YAY)‏ لزاماً. 


۲۱۷/٦ 


۳4۲ باب ٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عن علّ قال: قلت: يا رسولً الله» إن رأيت أن تُوَلّيني حقنا من هذا الخمس... الحديتٌ» 
وَل (198) من وجه آخر عنه: ولاني رسولٌ الله يلك حمس الخمس فوَضّعتّه مواضعه 
حياته... الحديتٌ» فيحتملٌ أن تكو قصَّةٌ فاطمة وََعَت قبل فرض الخمس» والله أعلمُ» 
وهو بعيدٌ لأنَّ قوله تعالى: اموا نما جَنِمَُم ين و ان له مس 6 الآيةً [الأنفال:١4]‏ 
نزلت في غزوة بدر» وقد مضى قريباً أنَّ الصحابة أخرجوا الخمس من أوَّل غنيمة عَنِمُوها 
من المشركينَ”» فيحتملٌ أنَّ حص مس المخمس - وهو حى ذَوِي القُربى من المَّيءِ المذكور 
- م بلغ كدر الرس الذي طلبّته فاطمةٌ فكان حقها من ذلك يسيراً جدَ يَلرَمُ منه أن لو 
أعطاها الرَأسَ أَئّرَ في حن بقيّة المستَحِقَينَ من ذْكِر 

وقال المهنّبُ: في هذا الحديث أن للإمام أن يُؤئْرَ بعص مُسَجقي الخمس على بعض» 
ويُعطي الأوكَدَ فالأوكد. ويُستَفادُ من الحديث كل الإنسانٍ أهلّه على ما حول عليه نفسّه 
من لتقلل والرّهدِ في الدّنيا والقنُوع به أعَدَّ الله لأوليائه الصَّابِرينَ في الآخرة. 

قلت: وهذا كله بناء على ما يقتضيه ظاهرٌ الل مةء وأا مع الاحتمال الذي ذكرته أخيراً 
فلا يُمكنْ أن يُوحَدَ من ذِكْرِ الإيثار عَدَمُ وقوع الاشتراكِ في الشيء ففي ترك القِسْمة 
وإعطاء أحدٍ المستَحِقَينَ دون الآخر إيثارٌ الآخذٍ على الممنوع» فلا يَلرّمُ منه نفيٌ الاستحقاق» 
ساق عرد هنم الننالة بعت تات ابرا 6۴۲۳1۳5 

7 - باب قول الله تعالى: فان له مه وللرسول »4 

يعني: وللرّسول قَسْمٌ ذلك» وقال رسولٌ الله يكه: «إنَّا آنا قاسم وخازنٌ والله يُمْطِي). 

قوله: «باتٌ قوله تعالى: فان به 00 وللرسول چ يعني: وللرّسولٍ قَسْمْ ذلك» هذا 
اختيارٌ منه لأحدٍ الأقوال في تفسير هذه الآية» والأكثرُ على أنَّ الام في قوله: «للرّسول» 
لليلك» وأنَّ للرّسول حمس الخمس من الغنيمة سواءٌ حَصَرٌ القتالٌ أو لم يَضْرء وهل كان 
يَملِكُه أو لا؟ وجهانٍ للشّافعية» ومالٌ البخاري إلى الثاني واستّدلٌ له. 


(۱) انظر شرح الحديث (۳۰۹۱). 


كتاب فرض الخمس مواقت طلقا -م1 1م 55 


قال إسماعيلٌ القاضي: لا حي لن اعى أن الخمس ملک التي پل بقوله تعالى: 
راا تما حَنِمَسُم ين سى فان رل مه ولارسول ‏ لأنّه تعالى قد قال: وتك عن 
َال ل آلذنقال ل وال N NEE‏ 
للغانمينَ بِحَسَبٍ ما يُؤْدّي إليه اجتهاده» فلمًا فرص الخمس ت 
أخماس الغنيمة لا يشاركهم فيها أحدٌء وإنَّا حص النبينٌ يكل بِسبة الخمس إليه إشارة إلى 
أنه ليس للغانمينَ فيه حقٌّ بل هو مُفوّضٌ إلى رأيه» وكذلك إل الإمام بعده» وقد تقدّم تقل 
الجلاف فيه في الباب الأول وأججمعوا على أن الام في قوله تعال: ف بتو برك إلا ما 
جاء عن أب العالية”". فإنَّه قال: تُقِسَمٌ الغنيمة على خسة سهم : ثم السّهم الأول يُقسَمُ قَسَم 


ين أن للغانوِينَ أربعة 


قِسمّين: قِسمٌ لله وهو للفقراءء وقِسمٌ الرّسول له» وأمّا مَن بعدّه فيَضَعُه الإمامُ حيث يراه. 
قوله: «وقال رسول الله يكل إا آنا قاسم وخاز والله يُمْطي لم يقع هذا اللَّمظُ في سياق 
واحدٍء وإَِّا هو مأخودٌ من حديئّين: 

اا س آنا قاسمٌ» فهو طرف من حديث أبي هريرة المذكور في الباب »)۳١١۷(‏ 
وتقدّم في العلم )۷١(‏ من حديث معاوية بلفظ: «وإنَّ) أنا قاسم والله يُعطي» في أثناءِ حديث. 

وأمًا حلايث: «إنَّا أنا خازنٌ والله يُعطي» فهو طرفٌ من حديث معاوية المذكور» وي ويأقي 
موصولاً في الاعتصام (۷۳۱۲) بهذا اللّفظ. 

4" حدّثنا أبو الوليد» حدّثنا شُعْبك عن سليهانَ ومنصور وقَتَادهَ سمعوا سالمَ بن 
2 لد و ا اا 
أن يسميه سیه حمّداً - قال شُعْبَةٌ في حديث منصور: ا کملته على عُنقي, فأتيتٌ 
انی اله وفي حديث سياة: A,‏ سك عيدا د قال: قو بابي ولا 


سرس قنع 


كثربيتي» فإ إن جلت ذاي] أي ينكم»' 
وقال حصَينٌ: ١بعثت‏ بت قاسم سم بيتكم). 


0 أخرجه عنه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


۲۱۸/٦ 


۳۹٤‏ باب ٦‏ / ح ۳۱۱۸-۴۳۱۱٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال عَمرّو: أخبرنا شُعْبةٌ عن قاد قال: سمعتٌ سالا عن جابر: راد أن يُسميه القاس 
فقال النبيّبكلِِ: «سَمُوا باسمي ولا تَكَْنُوا بكنيتي». 
[أطرافه في: 11° › ىاه 7 11۸71 11۸۷ 114111۸4۹[ 0 

٥‏ حدّثنا حكَدُ بِنُ يوسف, حدّئنا سفيانٌ عن الأعمَش» عن سالم بن أي الجَعْي 
عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: وَلِدَ لرجلٍ ما عُلامٌ فسا الاسم فقالت الأنصارٌ: لا 
كْنِيكَ أبا القايم ولا نُنِْمُكَ عينا فأتى النبيّ ل فقال: يا رسول الله ولد لي عُلامٌ فسَمَينه 
القاس فقالتِ الأنصارٌ: لا تكُنيكَ أبا القايسم ولا نُنْعِمُكَ عَينا فقال النبنٌ ي «أحستتِ 
الأنصارٌء سَمُُوا باسمي ولا تَكَنَوا بكُنيتيء فإن) أنا قاسمٌ». 

5 حدّئنا حِبَانٌ بنٌ موسی» أخبرنا عبد الله عن يونس عن الرَهُريّ» عن ميد بن 
عبد الرّحمنء أنه سمعَ معاويةً يقول: قال رسولٌ الله لا: من برد الله به خيراً يُففَهه في الدّينء 
والله المُمْطي وأنا الاب ولاتَرالُ هذه الأمَهُ ظاهرينَ على مَن خالمَهم حى يأ أمرٌ الله وهم 
ظاهرونٌ». 

- حلا عد بن سنان» دنا لي حدّثنا هلال عن عب الرّحن بن آي عَمْرةه عن 
بي هريرة ڪه أنَّ رسول الله يك قال: «ما أغطيكم ولا أمتمكم. إن أن قايسمٌ أضَعٌ حيثُ أُِرتُ». 

6" حدّئنا عبد الله بن يزه حدّئنا سعيدٌء قال: حدّثني أبو الأسوّد. عن ابنِ أي 
عياش - واسمُه نُعْهانُ ‏ عن حَوْلةَ الأنصاريّة رضي الله عنهاء قالت: سمعثٌ النبيّ كك يقول: 
1 رجالا يتَحَوَضونَ في مال الله بغر حقٌ» فلهم النار يوم القيامة». 

ثم ذكر المصتَفٌ في الباب أربعةً أحاديتٌ: 

الأول: حديث جابر ذكره من طرق. 

قوله: «عن سليانَ» هو الأعمّشء وبين البخاري الاختلاف على شُعْبة: هل أراد 
الأنصاري أن يسمي ابته حمّداً أو القاسمء وأشار إلى تَرَجُح أنه أراد أن يُسمّيه لقانت 
برواية سفيان وهر التزري - له عن الأعمّشٍ فسنَّاه القاسم ويَتَرَجْحُ أن نه أيضاً من حيتٌ 


كتاب فرض الخمس باب ٦‏ رح ۳۱۱۸-۳۱۱١‏ ۳۹0 


المعنى» لألّه لم يقع الإنكارٌ من الأنصار عليه إل حت ازم من تسمية وليه القاسمَ أن يصيرٌ 
يكنى أبا القاسم. وسيأتي البحتٌ في هذه المسألة في كتاب الأدب )1۱۸١(‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: "قال شُعْبةٌ في حديث منصور: إنَّ الأنصاري قال: كملته على عُنْقي» هذا يقتضي أن 
يكون الحديثُ من رواية جابر عن الأنصاري» بخلاف رواية غيره» فإئَّا من مُسنّد جابر. 

قوله: «وقال حُصَينٌ: بعِنْت قاسم] قم بينكم» هو من رواية شُعْبة عن حُصّين أيضاًء 
كما سيأتي في الأدب (5147). 

قوله: «وقال عَمرّو) هو ابن مرزوق» وهو من شیوخ البخاري» وطريقه هذه وَصَلَّها 
أبو تُعيم في «المستخرّج». وكأن شنية كان از دك به عن عقن ا دون بعض» 
وتارةً يجمعهم ويّفْصِلٌ ألفاظهم. 

وقوله: ١لا‏ تَكْتَنُوا؛ وقع في رواية الكشْمِيهنيّ: «ولا تَكَنُوَا» بفتح الكاف وتشديد النّون. 

وقوله في رواية سَفيانَ عن الأعممش: «لا تكنيك ولا نُتَعِمُكَ غَيناً) وقع في رواية 
الكَشويهنيّ با جزم فيها في الموضعينٍء ومعنى قوله: لا تُنِمُكَ عيناً: لا ُكرمك ولا تقر 
عيتك بذلك» وسيأتي 5 الأدب (5189) من الزيادة من وجه آخرَ عن جابر: أن النبي بيا 
قال للأنصاري: «سم ابتك عبد الرّحمن). 

الثاني: حديث معاوية وهو يَشْتَملُ على ثلاثة أحكام: «مَن يرد الله به خيراً يُقَقّهه في 
الدّين»» وقد تقدّم شرح صَدْرِه في كتاب العلم (١۷)ء‏ ويأتي شرح الأخير منه في الاعتصام 
(۷۳۱۲) والعَرَّض منه قوله: «والله المعطي وأنا القاسم»» وهذا مطابقٌ لأحاديث الباب. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة. 


م 1 ع سم 5-5 08 2 

قوله: «ما أغطيكم ولا أمتعكم) في رواية أحمد )٠١761(‏ عن سَرَيج'" بن النعانٍ عن 
Mf 0‏ 4 کک وس ع 2 
فليح, في أوله: «والله)0 والمعنى: لا أتصَرّفٌ فيكم بِعَطيَّةٍ ولا مَنع برأبي. 


(۱) تصحف في (س) إلى: شريح. 
)۲( في (س): والله المعطي» بزيادة: المعطي» وهي زيادة مقحمة. 


14/1 


وم باب > رح ۳۱۱۸-۳۱۱۴ فتح الباري بشرح البخاري 


و 


وقوله: «إنَّا أنا قاسمٌ أضَعُ حيتُ أُِرتُ) أي: لا أعطي أحداً ولا أمنَعُ أحداً إلا , 
لله» وقد أخرجه أبو داود )۲۹٤۹(‏ من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ: «إن آنا إلا خاز 

الرابع: قوله: «حدَّثنا عبد الله بن يَزِيدَ) هو أبو عبد الكَّحمن ع المقرئ. 

قوله: ١حدّئنا‏ سعيدٌ» زادَ المُستَمّلي: ابن أبي أيوبّء/ وأبو الأسوّد: هو التوقلي الذي 
يقال له: يتيمُ عزوي والثعمانٌ بن أي عياش - بالتّحتانية والمعجمة ‏ أنصاري وهو رُرَقي» 
وبذلك وَصَمّه الدَورّقي”"» واسمٌ أبي عياش عبيد - وقيل: زيد بن معاوية بن الصّامت. 

قوله: «عن حََوْلةَ الأنصارية» في رواية الإسماعيلي: بنتِ ثامر الأنصارية» وزاد في أوَّلِه 
«الدّنيا خويرة كلوق ون رجالا واو ارچ ال می 0۷5 من طرق اسع ای 
عن أب الولید» سمعت حََوْلةَ بنك قيس - وكانت تحت حمزةً بن عبد المطِّبٍ - سمعت 


رسو الله ية يقول: «إن هذا الال حَضِرةٌ حلوة مَن أصابه بحقه بورك له فيه ورب 


تن لصلح هج ل لا موا لحي بوم لي لقيامة إلا النار». قال الترمذي: 


قلت: فرق غير واحدٍ بين حول بنتِ ثامر وبين ْله بنتِ قيس» وقيل: إل قيس بن 
قَهْدِ ‏ بالقاف لَقَبّهِ امرٌ وبذلك جَرّمَ عللّ بن المديني» فعلى هذا فهي واحدة. 

وقوله: افو ات عل تاريل ات بتكل ر «من مال الله»» ويحتمل ما هو 
أعم من ذلك. 

وقوله: «تحضرة أي: مُشَهاف والنفوس ميل إلى ذلك» وقوله: «من مال الله مُظهَرٌ 
أقيم مقامَ المضمّر إشعارا باه ل لله ورسوله والتصرّفٌ فيه بمُجِرَّدٍ 
ّيه وقوله: «ليس له يوم القيامة إلا النار؛ حكمٌ مُرنِّبٌ على الوّصفٍ المناسب: وهو 
الخوضٌ في مال الله ففيه إشعارٌ بالعِلّيّة. 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س): الدورقيء ويغلب على ظننا أنها تحرفت عن: الجوزقي» والجحوزقي هذا له 
مستخرج على (صحيح مسلم)» وله أيضاً كتاب «المتفق الكبير»» وقد أشار إليهما الحافظ في عدة مواضع 
من شرحه هذاء فلعل الجوزقي أورده في «المتفق»» ول نقف على كتابيه مطبوعينء فالله أعلم. 


كتاب فرض الخمس باب ۷ / ح ۳۱۲۳-۳۱۱۹ بوم 


قوله: ايَتَكَوَضونَ) با لمعجَمَتين «في مال الله بغير حقٌّ) أي: يتصرّفونَ في مال المسلمين 
بالباطل» وهو أعمٌ من أن يكون بالقِسْمة وبغيرهاء وبذلك يناسبٌ الترجة. 
تنبيه: قال الكرماني: مُناسَبَةٌ حديث حََوْلةَ للبرّجة حَفِية ويُمكِنٌ أن تود من قوله: 
تحضو ق فال الله شن خا آي :يعن فة حل 4 واللفظ وإن كان عام لكن 
قلت: ولا يحتاح إلى فيد الاعتذار لأنَّ قوله: «بغير حقٌّ) يَدََلُ في عمومه الصورة 
المذكورةٌ فيَصِحٌ الاحتجاح به على شرطية القِسّْمة في أموال المّيءِ والغنيمة بِحُكْم العَذل» 
واتّباع ما وَرَدَ في الكتاب والسّنَّةء وكأنَ المصتّف أراد بإيراده تخويفت مَن يخالفٌ ذلك. 
واد هن هله الأحاديت أذ بی الاب وال به امب لکن لا بار اطراة 
ذلك. وأنَّ مَن أَحَدَ من الغنائم شيئاً بغير قَسْم الإمام كان عاصياً. وفيه رَدعٌ الؤلاة أن 
يأخذوا من المال شيكاً بغير حقه» أو يمنعوه من أهله. 
۷- باب قول النبي لا: «أحلّت لكم الغنائم» 
وقال الله عر وجل  :‏ وَعَدَكُمُ أّدْمَمَنَرَ رة تأدتبا 4 الآية [الفتح:٠۲]ء‏ فهي للعامة 
6 حرّئنا مسد حدّئنا خالدٌ حدّثنا حْصَينٌ عن عامر» عن عُرُوةً البارقيّ ڪه 
عن النبي يكل قال: «الخيلٌ معقوةٌ ني واصيها الخير: الأجرٌ والمَغْتَمُ إلى يوم القيامقة». 
- حدّئنا أبو اليَمّانء أخبرنا شعيبٌ» حدَّثنا أبو الزنادء عن الأعرّج. عن أبي هريرة 
ضف أنَّ رسول الله ی قال: «إذا هَلّكَ كِسْرَى فلا كِسْرَى بعدّهء وإذا هَلَكَ قَيصَرٌ فلا قَيِصَرَ 
بعدّهء والذي نفسي بيده لَتَنَقَهَنَّ كُنورُهما في سبيل الله). 
[طرفاه في: 27*51 131379] 


-0١‏ حدّئنا إسحاقٌ سمح جَرِيرا عن عبد الملِكِء عن جابر بن سره 4 قال: قال 


۲۲۰/٦ 


۲۲۱/٦ 


۳۹۸ باب ۷ / ج ۳۱۲۳-۳۱۱۹ فتح الباري بشرح البخاري 


رسولٌ الله كل: «إذا مَلَكَ كِسْرَّى فلا كِسْرَى بعدّه وإذا مَل هَلَكَ قَيِصَرٌ فلا قَيصَرَ بعدّه والذي 
بيده لَنفقَن كُنورُهما في سبيل الله). 

ود عنامت اخبرنا ار حدّئنا يزيد الق حدّثنا 
جابرٌ بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله ككله: «أُحِلّت لي الغنائم». 

حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن آي الرّناد عن الأعرّج» عن أبي هريرةً ڪن 
أنَّ رسول الله تل قال: كفل الله لمن جاه في سبيله لا بخرجُه إلا الجهاٌ في سبيله. وتصديق 
كلماته بان يجله الجن أو يَرجِعَه إلى گنه الذي َرَج منه مع ما نال من أجر أو غَنِيمةِ». 

قوله: «بابٌ قول النبي ك: حلت لكم الغنائم » كذا للجميع» ووقع عند ابن التيين: 
حلت ل اوهو اة د هنا الط فى هد اتات وع الا طرفت س ايف 
جابر الماضي في التيمّم (١٠۳)ء‏ وقد تقدَّم بيان ما كان مَن قبنا يصنمٌ في الغنيمة. 

قوله: «وقال لله عر وجل: وَعَدَكُمُ ا له مَغَإِنِمَ ڪيه ادوا 4 الآيةً) هده الآية 
نزلت في أهل المُدّيبية بالاتفاق» ولمّا انصَرّفوامن الحُدَيبية قَتَحوا خيب كا سيأتي في مكانه. 


سا امس حكن لتر 


قوله: احتّى ميته الرّسول» أي: حتّى يبن السول من ب تحن للك ع لا ن 
وقد وقع بيان ذلك بقوله تعالى: 9 واوا انما يمم ين کیو كن ب مس © الآية 
[الأنفال: ١‏ 5]. 

ثم ذكر فيه ستة أحاديث: 


أحدها: حديثٌ عَرُْوةً البارقيّ في الخيلء وقد تقدَّم الكلامٌ عليه في الجهاد »)۲۸٠١(‏ 
وَالعَرَض منه قوله في آخره: «الأجر والمغتم». 
ثانيها: حديثٌ أبي هريرة: «إذا مَلَْكَ كسرى فلا كسرى بعده)» وسيأتي الكلام عليه 
هي و 8 
ل الوا وسار «الَتنمَقَنّ كنُورُهما في سبيل الله»» وقد أَنَفِقَت 


كتاب فرض الخمس ناب ۷ / ح ۳۱۲٤‏ ۳۹۹ 


ثالثها: حديثٌ جابر بن سَمُرةَ مِثله» وإسحاق: هو ابن راهويه» وجَرِيرٌ: هو ابن عبد 
الحميد» وعبدٌ الملك: هو ابن عُمَي وذكر أبو عل ايان أنه يناف هدا هويا 
لأحذ من الّواة لكن: و ججدناه بده في «مُسئّد إسحاقٌ» بهذا السّياق» فَعَلّبَ على الظّنّ 
أنه المزاد. 

رابعها: حديتٌ جابر بن عبد الله ذكره مختصراً بلفظ: «أُحلّت لي الغنائم»» وقد تقدّم 
شرځه مُستوقی في التيمّم .)۳۳٣(‏ 

خامسها: حديثُ أبي هري «تَكَمَلَ الله لمن جامد في سبيله»» وقد تقدَّم شر حه في 
أوائل الجهاد (۲۷۸۷)ء والعَرّضُ منه قوله في آخره: «من أجر أو غنيمة). 

4" حدّئنا محمد بن العلا حدّثنا ابن المباركِ عن مَعمَرء عن همام بن مني عن أبي 
هريرةً د قال: قال الت يكللة: «عَرًا نبي من الأنبياِ» فقال لقومه: لا يعني رجل مَلّكَ بْضْعَ 
امرأةٍ وهو يريد أن يني بهاء ولما يبن يها ولا أحدٌ يَتى بيوتاً ول يرع سُقُوفّهاء ولا آخَرٌ اشترى 
غناً أو خَلِفاتٍِ وهو يَنَظِرٌ ولادها. فقرَّد فدَنًا من القَربة صلاةً العصر أو قريباً من ذلك» فقال 
للعمسن: لَك مأمُورةٌ ونا مأمورٌ الله احبشها عليناء فخيست حتى قَتَحَ الله عليه فجَمَعَ 
الغنائ فجاءت - يعني النارٌ ‏ لتَأكُلّها فلم تَطْمَمْهاء فقال: إنَّ فيكم علولا ذلْيايمْني من كلّ 
َبيلةٍ رجلٌ فلت يد رجل بيدهء فقال: فيكم الول فأتبايغني كيلك فقت يد رجلین أو 
ثلاثة بييه» فقال: فيكمٌ الول فجاووا برأس مثلٍ رأس بقرة من الذَّهبٍ فَوَصَعُوهاء فجاءتٍ 
النار فأكلنّهاء ثم أحَلّ لله لنا الغنائم» رأى صَعْفَنا وعَجُرّنا فأحلّها لنا». 
[طرفه في: لاه ]0١‏ 

سادسها: حديثه في قصّة النبيّ الذي عَرَا القرية. 

قوله: «عن ابن المبارك» كذا في جميع الرّوايات» لكن قال أبو تُعيم في «المستخرّج» 
أخرجه البخاري عن محمَّدِ بن العلاء عن ابن المبارَكِ أو غيره. وهذا الشك إا هو من أي 
تُعيم» فقد أخرجه الإساعيلي عن أب يعلى عن محمَّدٍ بن العلاء عن ابن المبارَكٌ وحده به. 


في 


دع باب ۷ / ح ۳۱۲۴ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «غُزا نبي من الأنبياء» أ ي: أراد أن زوء وهذا النبي: : هو يُوشّعْ بن نون کا رواه 
الحاكم )١10-14/1(‏ من طريق كعب الأحبار» وين تسميةً القرية كا سيأي» وقد وَرَدَ 
eS‏ 
سِيرِينَ عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله يكلله: و الا عن ر ر 
ون ليالي سار إلى بيت المقيس». وأغرّبَ ابن بطل" فقال في «باب استئذانٍ 000 
في هذا المعنى حديثٌ لداود عليه الصلاةٌ والسلامٌ أله قال في غزوة خرج إليها: «لا تبني مَن 
َلك بْضعٌ امرأةٍ ول يَبْنِ بهاء أو بنى دارا ولم يَسكُنها»» ولم أقف على ما ذكره مُسئّداً. 

لكن أخرج الخطيبُ في «ذَمٌ النُجُوم) له من طريق أبي حُدَّيفَةَ البخاري”" في «المبتدَأ؛ له 
باسنا له عن علي قال: سأل قومٌ يُوشَعَ منه أن يُطلِعهم على بَذْءِ ا خلت وآجاهمء فأراهم 
ذلك في ما من عمامة أمطرها الله عليهم» فكان أحدّهم يعلمٌ متى يموت. فبَقَوا على ذلك 
إلى أن قائلهم داودُ على الكفرء فأخرجوا إلى داود مَن لم تحضر أَجَلَه فكان يُقتّل من 
أصحاب داود ولا يُقتّل منهم» فشّكا إلى الله ودّعاه» فحُبسَت عليهم الشمسٌ فزيدَ في 
التّهارء فاختَلّطت الرّيادةٌ باللّيل والتّهارء فاختلطً عليهم جسائهم 

قلت: وإسناده ضعيفٌ جدَأء وحديث أبي هريرة المشارٌ إليه عند أحمد أولى» فإنَّ رجالّ 
إسناده متخ بهم في الصحيح. فالمعتمَدٌ أا ۾ تبس إلا ليوشََء ولا يعارضّه ما ذكره ابن 
إسحاق في «ابتدَأ؛ من طريق يحبى بن عُروةٌ بن الزبير عن أبيه: أن الله لما أمَرَ موسى 
بالمسير ببني إسرائيلٌ أمَرَه أن يحول تابُوتَ يوسفء فلم يدل عليه حبَّى كاد الفجرٌ أن 


(1) هذا نقله ابن بطال عن المهلب شارح البخاري» ولم يقله ابن بطال من عند نفسه» ويؤيده أنه .جا شرع في 
شرح هذا الحديث» وقد أعاد البخاريٌ ذكره مختصراً في كتاب النكاح برقم (2161) إلى قوله: «و م يَبْن 
بها» قال: قال المهلّب: تمام الحديث: «أورجل بنى دارا ولم یسگنها)» فدل على أن هذا من تمام كلام 
المهلّب. وهذا الذي أشار إليه المهلب هو لفظ رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند ابن أبي عاصم 
في «الجهاد» (١١)ء‏ لكن ليس فيه أن القصة لداود. فالله أعلم. 

() في (س): والبخاري» بإضافة الواو» وهو خطأء وأبو حذيفة هذا: اسمه إسحاق بن بشر مولى بني هاش 
وهو متهم بالکذب» استوطن بُخارَى فنسب إليهاء له ترجمة في «تاريخ بغداد» 77/1. 


كتاب فرض الخمس باب ۷ / ح ٤١١ ۳۱۲٤‏ 


يَطلّمَ وكان وَعَدَ بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طَلَحَ الفجرء فدَعَا ره أن يُوَْرَ الطُلُوع 
وا لاه لو a‏ 
ينفي أن مَس طلوعٌ الفجر لغيره» وقد اشْتَهَرٌ حبس الشمس ليوشّعَ حتّى قال أبو تام 
في قصيدة: 
فولله لا أدري أأحلامٌ نائم أَلَمّت بنا أم كان في الرّكب يُوشَعْ 
ولا يعارضٌه أيضاً ما ذكره يونسٌ بن بكير في زياداته في «مغازي ابن إسحاقٌ»: أنَّ 
النبي ية لما أخبر قريشاً صَبيحة الإسراء أنه رأى العيرٌ التي هم» وأتّها تَقدَمُ مع شروت 
الشمس» فدَعَا الله فحُبسَّت الشمس حتى دَحَلَت العيث فهذا سَقَطع» لکن وق في 
«الأوسَطِ» للطّراني )٤۰۳۹(‏ من حديث جابر: أن النبي يله أمَرَ ر الشمس فتاخرّت.ساعة 
من نبار. وإسنادٌه حسن”"» ووجه الجمع أنَّ الحصرٌ محمولٌ على ما مضى للأنبياء قبل نبينا 
يل فلم تبس الشمسٌ إلا ليوضَعَ» وليس فيه نفيٌ أنه َس بعد ذلك لنبينا بكللة. 
ووی الاو والطبراني في «الكبير» (4؟/ ۳۸۲و۳۹۰و٠۳۹)‏ والحاكم والبيهقي 
في «الدّلائل»””/ عن أساءَ بنتِ عْمَيسٍ: أنه به دَعَا لما نام على رُكْبة علي فاته صلاةٌ 
العصرء فرذت الشمسٌُ حتى صَلى علي ثم غَرَبَت. وهذا أبلّعْ في المعجرّة» وقد أخطأ ابن 


~1 


الجوزيّ بإيراده له في «الموضوعات» (۱/ ١٠)ء‏ وكذا ابن تَيميّةَ في كتاب الردٌ على 
الك 


الرّوافض”*» في رّعم وضعه. والله أعلم 


)١(‏ لكن فيه عنعنة أبي الزبير عن جابر! 

(۲) في «شرح مشكل الآثار» )٠١517/‏ و(58١1).‏ 

(9) لم نقف عليه في مطبوع «المستدرك» و«الدلائل»! 

)٤(‏ هو كتابه «منهاج السنة النبوية». 

(5) قال الإمام الذهبي في «تلخيص الموضوعات» ص18 :١‏ أسانيدها ساقطة ليست بصحيحة. وقال: 
لوردّت لعلنَ لكان ردّها يوم الخندق للنبي كله بطريق الأولى... ثم هذه الحادثة العظيمة لو وقعت 
لاشتهرت وتوفرت الهمم والدواعي على نقلهاء إذ هي في نقض العادات جارية مجرى طوفان نوح 
وانشقاق القمر. 


۲/٦ 


۲ باب ۷ / ح 174" فتح الباري بشرح البخاري 


وأمّا ما حكى عياصُ: أن الشمس ردت للنبي يل يوم الخندق لما شلوا عن صلاة 
العصر حى عَرَبَت الشمسٌء فرَدّها الله عليه حتَّى صل العصرٌ ‏ كذا قال وعَرّاه للطَّحَّاوي» 
والذي رأيته في «مُشكل الآثار» للطَّحَاوي ما قَدّمتٌ ذكرّه من حديث أسماء» فإن تَبَتَ ما 
قال"» فهذه قصّةٌ ثالثةء والله أعلم. 

بالف لكشك ورم ا قل مارك بون قد ترا تعره 

وجاء أيضاً أتََا حبست لسليهانَ بن داود عليه السلام» وهو فيا ذكره التَعلبي؛ ثم 
القوي عن ابن عباس قال: قال لي علِنٌ: ما بك في قول الله تعالى حكاية عن سليمانَ عليه 
الصَّلاةٌ والسلامٌ: رد وما ی [ص:۳۳]؟ فقلت: قال لي كعبٌ: كانت أربعة عشرٌ فرساً 
عَرَضَهاء فغابّت الشمسُ قبل أن يُصلٍ العصرء فامَرَ برَدّها فصَرَبَ سُوقَها وأعناقها 
بالسّيفٍ فقتلهاء فِسَلَبَه الله مُلكّه أربعة عشرٌ يوماًء لأنّه ظَلَّمّ ا لحيل بقتلهاء فقال علِنٌ: كدب 
كعبٌ وإِنَّا أراد سليان جهاد عدرّه؛ فتَشاغَلَ بِعَرْض الخيل حتّى غابّت الشمسٌء فقال 
للملائكة الموكّلِينَ بالشمس بإِذن الله هم: رُدُوها عل فَرَدُوها عليه حتّى صل العصرّ في 
وقتهاء ونَّ أنبياء الله لا يَظلمونَ ولا يأمرونّ بالظّلم. 

قلت: أورّدَ هذا الأثرٌ جماعة ساكِتينَ عليه جازمينَ بقوههم: قال ابن عبّاس: قلت لعليّ. 
وهذا لا يت عن ابن عيّاسِ ولا عن غيره» والثَابتُ عن جُمَهُورٍ أهل العلم بالتفسير من 
الصحابة ومّن بعدّهم أن الصَّميرَ المونّتٌ في قوله: درا 4 للخيلء والله أعلم. 

قوله: «بِضْعٌَ امرأة» بضمٌ الموحّدة وسكون المعجمة, البضع يُطَلَّقٌ على الفَرْج والتّرويج 
وا لجاع والمعاني الثلاثة لائقةً هناء ويُطلَقٌ أيضاً على المَهْر وعلى الطّلاق» وقال الْجَؤْهري: 
قال ابن السّكْيتٍ: البُضع: التّكاحُ» يقال: مَلَكَ فلان بضع فلانة. 

قوله: «ولما يبن با» أي: ول يدخل عليهاء لكنّ التَعبيرَ بالمّا» شور توفع ذلك. قاله 


ر ل 


الزَعْشَّري في قوله تعالى: 9 وَلْمًا يَدَخُلٍ الْإيمنٌ فى مُنُويِي 4 [الحجرات:٤٠]ء‏ ووقع في رواية 


(۱) بل لم يثبت ذلكء وانظر التعليق السابق. 


كتاب فرض الخمس باب ۷ / ح٤۳۱۲‏ ¥{ 


سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة عند النّسائي (ك8871) وأبي عَوَانَةَ )٠٠٠٠(‏ وابن حِبّان 
0 الا ينبغي لرجل بنى داراً ولم يَسكُنهاء أو تَرَوّجَ امرأة ولم يدل بها»» وني التقييد 
عدم الخول مايُهم أن الأمر بعد الخول بخلاف ذلك ولا يخفى فرق ما بين الأمرين؛ 
فإ عادخل ا بعد معان فلن لك لينل هركي قبل الدّخو لاخالنا. 

قوله: «ول يرف سَقوقَها» في (صحيح مسلم» )۱۷٤۷(‏ و«مُسئد أحمد)» (۸۲۳۸): لولم 
يرفع سَقَفها» وهو بضمٌ القاف والفاء”" لتوافق هذه الرّوايةء ووّهِمَ مَن صب بالإسكان 
وتكلّف في توجيه الصمير المؤنّثِ للسّقُّف 

قوله: «أو حَلاتٍ) بفتح المعجمة وكسر اللام بعدّها فاءٌ خفيفةٌ: جع حلفةء وهي الحامل 

من النوق» وقد يُطلَقُ على غير النُوق» و«أو» في قوله: ال ل 
خذِفَ وصفٌ الغنم بالحَمْل لدلالة الثاني عليه» أو هو على إطلاقهء لأنَّ الغنم يِل صَيرها 
فيُختََى عليها الصّياءٌ بخلاف النوق» فلا يْشى عليها إلا مع الحَمل» ويحتملٌ أن يكون 
قوله: «أو» للشَّكء أي: هل قال: غناً بغير صفةء أو حَلِفاتٍء أي: بصفة أَتَّا حوامل؛ كذا 
قال بعص الشّرَاح» والمعتمَدُ ئها للتّويع» فقد وقع في رواية أبي يعلى عن محمد بن العلاء": 
«ولا رجل له عَم أوبَمَرٌ أو حَلِفَاتٌ». ١‏ 

قوله: «وهو يَنَظِرٌ ولادّها» بكسر الواو» وهو مصدرٌ ولد ولاداً وولادة. 

وتاك ام سويت ا 

قوله: «فدَنًا من القَريّة هي أريحا - ب بفتح الهمزة وكسر الرَاءِ بعدّها تحتانية ساكنةٌ و 
مع القَضْرٍ سنَّاها الحاكم )۱٤۰-۱۳۹/۱(‏ في روايته عن كعبء وني رواية مسلم :)۱۷٤۷(‏ 
«فأدنى للقرية» أي: قَرَّبَ جيوشّه قِبلها. 

قوله: «فقال للشمس: إِنَّكِ مأمُورةٌ) في رواية سعيد بن المسيّب: «فلقيّ العدوٌّ عند عَيبُوبة 


(۱) كذا قال الحافظء وهو سبق قلم منه رحمه اللهء وإنا أراد: بضم السين والقاف. 
(؟) يعني عند الإساعيلي في «مستخرجه)» فقد أشار الحافظ إلى روايته في أول شرح هذا الحديث. 


۳/٦ 


٤‏ باب ۷ / ح ۳۱۲۶١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الشمس»» وبين الحاكم في روايته عن كعب سببَ ذلكء/ فإنّه قال: إِلّه وصَلَ إلى القرية 
وقتَ عَصر يوم الجمعة» فكادت الشمسٌ أن تَعْرّبَ ويَدحلٌ اليل ويهذا يتب معنى 
قوله: «وأنا مأمُورٌ. والمَرقٌ بين المأمُورَينَ: أن أمرَ الجمادات أمرٌ تسخيره وأمرٌ العٌقَلاءِ أمرٌ 
تكليي. وخطابه للسّمس يحتملٌ أن يكون على حقيقته وأنَّ الله تعالى حَلَقّ فيها تمييزاً 
وإدراكاء كما سيأتي البحثٌ فيه في الفتن””» في سجودها تحت العَرْشٍ واستغذانها من أين 
َطلَم ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل استحضاره في الس لما تقر لاح يا 
تحولُها عن عادتها إلا بّرق العادة» وهو نحو قول الشّاعر: 
شَكَاإِلِيّ جَمَلي طُولَ السُرَى 

ومن نَم قال: «اللهمّ احيسها». ويُؤيّدٌ الاحتمال التَاني أن في رواية سعيد بن المسيّب: فقال: 
«اللهمَ نا مأمُورةٌ وإني مأمُورٌ فاحبسها عل حتى تقض بيني وبينهم» فحَبَسَها الله عليه». 

قوله: «اللهمّ احبشها علينا» في رواية أحمد (۸۲۳۸): «اللهمَ احبسها علي شيئاً» وهو 
منصوبٌ نصب المصدّرء أي: قَدْرَ ما نمضي حاجئنا من فتح البلد. 

قال عياض: اختُلِف في حَبْس الشمس هناء فقيل: رُدّت على أدراجهاء وقيل: وُقِقَتء 
وقيل: بُطّنت حرکتهاء ل ذلك مَل والثَالتُ أرجَح عند ابن بَطّال وغيره. ووقع في 
ترجمة هارونَ بن يوسفت الرّمادي: أنَّ ذلك كان في رابعَ عِشْريّ خُرّيران وحينئذٍ يكون 
اهار في غاية الطُول. 

قوله: «فحُبسّت حتى قَنَحَ الله عليه» في رواية أبي يعلى: «فواقَمَ القومَ فظفرً». 

قوله: «فجَمَحَ الغنائمَ فجاءت» يعني النارّه في رواية عبد الرزّاق عند أحمد (۸۲۳۸) 
ومسلم :)۱۷٤۷(‏ «فجمعوا ما غَنموا فأقبلّت النار»» زاد في رواية سعيد بن المسيّب: 


EIR 5 5 ٠ 5‏ : ع 
«وكانوا إذا غَنِموا غنيمة بَعَتٌ الله عليها النار فتأكلها». 


(١)لم‏ نجده في «مطبوع المستدرك». ولا ذكره الذهبي في «تلخيص المستدرك». فالله أعلم. 


(۲) بل في الرقاق عند شرح الحديث (19605). 


كتاب فرض الخمس باب ۷ / ح ۳۱۲٤١‏ 0 


قوله: «فلم تَطْعَمْها) أ ل د لها طعا وهو بطريق المبالّغة. 

قوله: «فقال: إِنَّ فيكم غُلُولاً؛ هو السَّرقة من الغنيمة» كا تقدّم. 

قوله: «فليايمْني من كل قبيلةٍ رجلٌء فلَزِقَتْ) فيه حذفٌ يَظهّرٌ من سياق الكلام» أي 
فبايَعُوه فلزِقّت. 

قوله: «فلَرِفّت يد رجلين أو ثلاثة» في رواية أبي يعلى”": «فْلَزِقت يد رجل أو رجلين»» 
وفي رواية سعيد بن المسيّب: «رجلان» با جزم قال ابن لد جَعَلَ الله علامة الل 
إلراق بد الغا وقد تيدع ل آنا بد عها س يلتك ان حلص بده أو ا ا ييحن 
أن يُضرَبَ عليها ويس صاحبُّها حبّى يُؤدَيَ الح إلى الإمام» وهو من جنس شهادة اليد 
على صاحبها يوم القيامة. 

:قوله: «فيكم العُلُول) زا في رواية سعيد بن المسيّب: «فقالا: أجلء غَلَلْنا. 

قوله: «فجاؤوا برس يل رأس بقرةٍ من الذّهب فوَضَعُوهاء جات ازاز E‏ 
اَل لله لنا الغنائم» في رواية السنائن (ك۸۸۲۷): فقال 56 الله ك عند ذلك: «إن ن الله 
أطعَمَنا الخنائم رحمةٌ رَجَنا بهاء وتخفيفاً حَمَفَه عنا». 

قوله: «رأى صَعْمَنا وعَجُرّنا فأحَلّها لنا» في رواية سعيد بن المسيّب: «لمّا رأى من صعفنا). 

وفيه إشعارٌ بأد إظهار العجز بين يدي الله تعالى يَستَّوجِبُ ثبوت الفضلء وفيه اختصاصض 
هذه الأمّة بحل الغنيمة» وكان ابتداءٌ ذلك من غزوة بدر» وفيها نزل قوله تعالى: $ مَكلُومًا 
يمسم لاطبا 4 [الأنفال :5 فاحل الله هم الغنيمةٌ» وقد ثَبَتَ ذلك في «الصحيح» (1o)‏ 
من حديث ابن عبَّاسِء وقد قَدَّمت في أوائل فرض الخمس أن أَوَلَ غنيمة ست غنيمة 
السّرِيَّة التي خرج فيها عبد الله بن جَخش» وذلك قبل بدر بشهرَينِ» ويَمكِنْ الجمعٌ با ذكر 
ابن سعدٍ: أنه اة أحرَ غنيمة تلك السّرية حتّى رَجَمَّ من بدرء فَقَسَمَّها مع غنائم أهل بدر. 


)١(‏ روايته عند الإساعيلٍ في «المستخرج» كا سلف بيانه» وجاء في رواية عبد الرزاق عن معمر عند ابن 
المنذر في «الأوسط» /١١‏ 55: «فلصقت يد رجل أو رجلين أو ثلاثة». 


۲4/٦ 


٦‏ باب ۷ / ح 2174 فتح الباري بشرح البخاري 


قال المهلّت: في هذا الحديث أن فِتّنَ الذنيا دعو النمْس إلى لحلع ومحبّة البَقاءِ لأنَّ من 
ملك بْضعَ امرأةٍ ولم يدل بهاء أو دسل بها وكان على قُربٍ من ذلك فَإنَّ قلبه مُتَعلّقٌ 
بالرّجُوع إليهاء وعد الشيطان السّبيل إلى شَغْل قليه عا هو عليه من الطاعة» وكذلك غير 
المرأة من أحوال الدنيا. وهو كما قال» لکن تقدّم ما یکر على إلحاقه ما" بعد الڈخول وإن 
كرتم لير تضق الي الامو الور ما ونون روا ee‏ 
الزّيادة: «أو له حاجة في الرّجُوع». 

وفيه أنّ الأمور اهمه لا ينبغي أن تفرص إلا حازم فارغ البال هاء/ لأنَّ من له تعلّقٌ 
را ضَعْفّت عَرِيمَيُه وقَلّت رَغبنّه في الطاعة» والقلبُ إذا د فرق ضَعُفَ فعل الجوارح» 
وإذا اجِتّمَمٌ قويّ. 

وفيه أنَّ من مضى كانوا يَغرُونَ ويأخذونَ أموال أعدائهم وأسلابهم؛ لكن لا يتصرّفونَ 
SG‏ فاقلا عار 
عَدَم بول أن لا ِل ومن أسباب عَدَم القَبُول أن يق ذ فيهم العْلُول» وقد مَنَّ الله على 
هذه الأمّة ورّحمّها لكَّرّفٍ نبيّها عند فاحل هم الغنيمةه و الغُلُولَ فطَوَى 
عنهم فضيحة أمر عَدَم القَبُولء فلله الحمدٌ على نوه رى 

ودخل في عموم أكل النار الغنيمة السب فة لان مقتضناة إا الذرّية وم 
لم يقاتل من النّساءِ ويُمكِنْ أن يسوا من ذلكء ويَلرّم استثناؤهم من تحريم الغنائم عليه 
ويُويّده اہم كانت لهم عَبِيدٌ وإماءٌ فلو لم يَجُرْ لهم السّبْيُ لما كان هم أرِقَاءُ. ويُشْكِلُ على 
الحظر أنه كان السار يرق كيا في قصّة يوسفه ول أرَمَن صرح بذلك". 
12) تحرف في (س) إلى: بها. 
(۲) جاء ذكر السبي في (أ) و(س) معطوفاً على الغنيمة بواو العطف» وهو خطأ. والتصويب في (ع)» وكذلك 

جاء في «تحفة الأحوذي» نقلاً عن الحافظ. 


(۳) من قوله: «يشكل على الحظر» إلى هناء سقط من الأصلين» وأثبتناه من (س) ومن «تحفة الأحوذي»» 
لکن جاء في (س): يشكل على الحصرء بدل: الحظر. 


كتاب فرض الخمس باب ۸ رح ۳۱۲۵ 0V‏ 


وفيه مُعائَبَةَ الجماعة بفعل سُمّهائهاء وفيه أنَّ أحكامَ الأنبياء قد تكون بِحَسَبٍ الأمر 
الباطن كما في هذه القصّة وقد تكونُ بِحَسَبٍ الأمر الظَّاهِرٍ كا في حديث: (إتكم تحْتَصِمونَ 
إيّ» الحديث 200 


وافتدل يي رن يبظ انهل را حزان امزال الھک :و 2 تُعقَبَ بأنَّ ذلك كان في تلك 
الشّريعة» وقد سح بحل الغنائم هذه الأمّة. وأجيب عنه بأنَّه لا يخفى عليه ذلك ولكنّه 
استَبط من إحراق الغنيمة بأكل النار جوارٌ إحراق أموال الكقّار إذا لم يُوجَد السبيل إلى 
أخذها غنيمةٌ وهو ظاهرٌ لأنَّ هذا القَدرَ لم يرد التَصريحٌ بتسخه» فهو مُتَمَلُّ» على أن 
شرع مَن قبآّنا شرع لنا مالم يَرِدْ نَسْحْه. 

واسعُدِلٌ به أيضاً على أنَّ قتال آخر النّهار أفضلٌ من أوَّلِه. وفيه نظرٌ لأن ذلك في هذه 
الغ رق انان با عاو نسم و قط CE‏ المغيرة بن شعبة في قتال 
المُرس التصريح باستحباب القتال حين تَرُولُ الشمسٌ وتَّهُبٌّ ب الرّياح 7 فالاستدلال به 
يغني عن هذا. 

۸- باب الغنيمة لمن شهد الوفعة 

6- حدّئنا صَدَّقَةٌ أخبرنا عبد الرّحمنء عن مالك عن زيد بن أسلّ عن أبيه. قال: 
قال عمرٌ 4: لولا آخرٌ المسلمينَ ما فتحث فَريةً إلا قَسَمْتّها بين أهلها كا قَسَمَ النبي اة خَيبرَ + 

قوله: «بابٌ» بالتّوينٍ «الغنيمةٌ لمن سهد الوَفْعةً» هذا لفظ أثر أخرجه عبد الررّاق 
(5*5) بإسنادٍ صحيح عن طارقٍ بن شهاب: أنَّ عمرٌ كت إلى عر ٍ: أن الغنيمة لمن شَّهدَ 
E‏ 

قوله: ١حدّثنا‏ صَدَقة» هو ابن الفضل» وقد تقدَّم هذا الحديث سنداً ومتناً في المزارّعة 
(۲۳۳۶)» ووجه أحذه من التّرجمة أنَّ عمرٌ في هذا الحديث أيضاً قد صَرَحَ با دل عليه هذا 


.)۴١۸٥(و‎ )*085( من حديث آم سلمة» وأبو داود‎ )7١07170( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١711( وهو أيضاً عند الترمذي برقم‎ »)7١7٠( (؟) سيأتي عند البخاري برقم‎ 


۲۲0/٦ 


5A‏ باب ۸ / ح ۳۱۲۵ فتح الباري بشرح البخاري 


الأثل إلا أنه عارّض عنده حُسنّ التظّر لآخر المسلمين فيا تعلق بالأرض خاصّة فوَكَمّها 
على المسلمين وعَرّبَ عليها الْحَرَاجَ الذي يجممٌ مَصَحَتَهم وتأوّلٌ قوله تعاى: اواب 
جَآمُو مِنْ بَحَدِسِمَ # الآيةَ [الحشر:١٠].‏ 

وروی أبو عَبِيدٍ في «كتاب الأموال» )15١(‏ من طريق أي" إسحاق عن حارثة بن 
مُضرّبٍ عن عمرَ: أنه أراد أن يَقسِمَ السَّوادَ فشاوَرَ في ذلك» فقال له علٌِ: دَعْهم يكونوا 
ماد للمسلمين فتَرَكهم. ومن طريق عبد الله بن أبي قيس (151): أنَّ عمرٌ أراد قِسْمةً 
الأرض» فقال له معاذ: إن قَسّمتها صارٌ الرِيعُ العظيمٌ في أيدي القوم يبيدون”» فيصيرٌ إلى 
الرجل الواحد أو المرأة» ويأتي القوم يدون من الإسلام مَسَدَا ولا يجدون شيئاء فانظر أمرا 
يسع وهم وآخرّهم. فاقتضى رأيٌ عمرٌ تأخير قَسْم الأرض» وضرب الخراجٌ عليها للغانمينَ 
ولمن يجِيءٌ بعدّهم» فبقي ما عدا ذلك على اختصاص الغانمينَ به» وبه قال الجمهود. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن ا جي إذا قَصَلُوا من دار الإسلام مَدَداً لجيش آخر فواقَؤْشُم 
بعد الفتح» َم يَشتَركونَ معهم في الغنيمة» واحتّجٌ بها قَسَمَ اة للأشَعريّينَ لما قِموا مع 
جعفر من" خيب وبا قَسَمَ النبي كله لمن ل تحضر الوَفعةَ كعئانَ في بدر ونحو ذلك. فام 


و 


ت 
م س ت 


قصّهٌ الأعَريينَ فسيأتي سياقُها في غزوة خيب )٤۲۳١(‏ والجوابٌ عنها سيأتي بعد أبواب 
.(TIT7)‏ 


وأمّا الجوابٌ عن مثل قصّة عثمان فأجاب الجمهورٌ عنها بأجوبة: 
احدها: أن ذلك خا لذ وين كان وثله. 


)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: ابن. 

() تحرف في (س) إلى: يبتدرون. 

(۳) غيرت في (س) إلى: "إلى خيبر» لظ تعلق ا جار والمجرور ب «قدموا»» وإنما يتعلقان باقسم». 

(5) ستأتي قصة عثمان برقم (۳1۹۸). 

(5) المثبت من الأصلين» وفي (س): خاصٌ به لا بمن كان مثله. هكذا بنفي القياس» ولعل ما في الأصلين 
هو الصحيح» لتعليل النبي بي إعطاءه بقوله: «انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله»» وهذا التعليل عامٌ 
في كل ما يصدّق عليه أنه في حاجة الله والله أعلم. 


كتاب فرض الخمس .. باب ۸ / ح ۳۱۲١‏ 8 


ثانيها: 3 ابي e e‏ ی عن الْأَتَمَالِ 4 
اللفراراة لخر م الله بور اا سدم ن س ان يلو مسسه: وَلِلرَسُول چ 
[الأنفال:١4]»‏ فصارت ا أحماس الغنيمة 00 

اكا عل تقديز أن تكرت ذلك بعد قر ات فهو مرل عل أنه عط" من 
الخمس» وإلى ذلك جنَّحَ المصتف» كا سيأتي. 

وا الَفرقة بين مَن كان في حاجة جة تَتَعَلَنٌ بمَنفّعة الجيش أو بإِذنِ الإمام فِيْسهُمُ له 
بخلاف غيره» وهذا مشهورٌ مذهب مالكٍ. 

وقال ابن بَطَّال: لم يقيم النبي اة في غير من قَّهِدَ الوَفْعةَ إلا في خيب فهي مُسَتَناةٌ 
من ذلك فلا عل أصلا يقاس عليه فإنَه قَسَمَ لأصحاب السّفينة لشِدَّة حاجتهم» 
ولذلك أعطى الأنصارَ عرص ما كانوا أعطوا المهاجرينّ أوَلّ ما قدِموا عليهه”". قال 
الطّحَاوي: ويحتملٌ أن يكون بي استطابَ أنفس أهل الغنيمة با أعطى الأشعَريينَ 
وغيرهم, وهذا كله في الغنيمة المنقولة» وقد تقدَّم في المزارّعة (۲۳۳۲) بيان الاختلاف في 
الأرض التي يَملِكُها المسلمون عَنُوةً. 

قال ابن المنذر: ذهب الشّافعي إلى أن عمرٌ استطاب أنفس الغانمينَ الذين افتَتّحوا 
أرض السّواد وأنَّ ا لمكم في أرض العَنْوة أن تُقِسَمْ كا قَسَمَ النبيّ اة خيبر. و 
غالفٌ لتعليل عمرٌ بقوله: لولا آخَرٌ المسلمين» لکن يُمَكِنٌ أن يقال: معناه: لولا آخرٌ 
المسلمين ما استَطبتٌ نفس الغانمينَ» وأمّا قول عمرّ: کا قَسَمٌ رسولٌ الله لا خيب فاه 
رید عق شين لفيا فاه ا لکا ری و اهار 0007 ل ما روي عن كبن بن 
سعيد عن سير بن يسار: أنَّ النبي لله لما قَسَمَ خيب عَرَلَ نصفّها لتوائبه وما يَنزِلُ به» 
وسَمَ الصف الباقي بين المسلمين» فلم يكن لهم عُيَالُ فدَقَعُوها إلى اليهود ليَعمَلُوها على 


)١(‏ في (س): إعطاء. 
(۲) يعني ما ورد في حديث أنس السالف عند البخاري برقم .)۲٣۳۰(‏ 


2" 


£۰١‏ باب و / ج ۳۱۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


نصفي ما يحرج منهاء الحديتٌ» والمرادُ بالذي عَرَلَه ما افيح صلحاًء وبالذي فَسَمَه ما افيح 
عَنُوة وسيأتي بيان ذلك بأدلّيَهِ في المغازي (4770) إن شاء الله تعالى. 

قال ابن المنيّر: ترجم البخاري بأنَّ الغنيمة لمن سهد الوَفْعة وأخرج قول عمرٌ المقتّضي 
لوقف الأرض المغنومة» وهذا ضِدٌ ما ترجم به. ثمَّ أجاب بأنَّ امطاب لترجمته قول عمرٌ: 
يا تسم رول ال كله ع قارا داري إل ترج ال اناه واج فيه أن 
الآي الذي ل يُوجد بعد لا ق شعا من اة هره بدليل أن الذي يفيت عد 
الوّقعة لا يس يَسبََحِقٌّ شيئاً بطريق الأولى. 

قلت وکیل اذ یکر ن الارن آزاد الوق ين كاجام عن عم أن اله له 
شَّهدَ الوَقِعَةَ» وبين ما جاء عنه: أنه يرى أن تُوقَفَ الأرضء بحَمل الأول على أن عُمومّه 
مخصوص بغير الأرض. 

قال ابن المنير: وجه احتجاج عمرٌ بقوله تعالى: « وی آمو ين بَحَدِهِمَ € الآية 
[الحشر:١٠]‏ أن الوا عاطفةٌ فيَحصّلٌ اشتراك مَن ذُكِرَ في الاستحقاق, والجملةٌ في قوله 
تعالى: ولو € ني موضع الحال» فهي كالشَّرطٍ للاستحقاق» والمعنى: ام يَستَحِقَونَ 
في حال الاستغفار» ولو أعرَيْناها استثنافية لَلرِمَ أن كلّ مَن جاء بعدّهم يكون مُستَعغْفِراً هي 
والواقع بخلافه فتَعيّنَ الأوّل. 

واخُلِفَ في الأرض التي أبقاها عمرٌ بغير قسمةء فذهب الجمهورٌ إلى أنه وَمّها لنوائب 
المسلمين» وأجرى فيها ا رَاجّ» ومَتَعَ بيهاء وقال بعص الكوفيين: أبقاها ملكا لمن كان بها 
من الكفرة» وصَرّبَ عليهم الخراج» وقد اشْبَدَ كير كثير من فقهاء أهل الحديث على هذه 
القالة» ولبَسْطِها موضع غيرٌ هذاء والله أعلم. 

4- باب من قاتل للمَغْنّم هل يَنققص من أجره؟ 


يي و 


- حدّئنا محمد بن شار حدّئنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبةُ عن عَمروء قال: سمعت أبا 
وائل» قال: حدّئنا أبو موسى الأشعريٌ 5 قال: قال عراب للنبيّ كلل: الرجل يقاتل للمَغْتم 


كتاب فرض الخمس باب ٠١‏ / ح ۳۱۲۷ ٤١‏ 


والرجل یقاتل لیذ گر ويقاتلٌ لبُرَى مکائه من في سبیل الله؟ فقال: "من قال لتکو کلم الله 
هي العْلْياء فهو في سبيل الله». 

قوله وكات ائل المت عل بن من أجره؟» ذكر فيه حديتٌ أبي موسى: قال 
أعرابي للنبي كله: لجل ا للمَغتم... الحديتٌ» وقد تقدّم شرخه في أثناء الجهاد 
(۲۸۱۰). 

قال ابن المنثّر: أراد البخاري أنَّ قَصدَ الغنيمة لا يكون مُنافياً للأجر ولا مُنقِصاً إذا 
قُصِدَ معه إعلاءٌ كلمة اللهء لأنَّ السَبَبَ لا يستلزمٌ احص وهذا يبت اكم الواحدٌ 
بأسباب مُتَعدَّدةِ ولو كان قَصدٌ الغنيمة يُناني قَضْدَ الإعلاءِ لما جاء الجوابٌ عامَاء لقال 
مثلاً من قال للمَغْنّم فليس هو في سبيل الله. قلت: وما ادّعى أنه مُرادٌ البخاري فيه بعد 
والذي يَظهَرٌ أنَّ التق من الأجر أمرٌّ نِسبَّيء كا تقدَّم تحريرٌ ذلك في أوائل الجهاد 
(17”» فليس من قَصَدَ إعلاءَ كلمة الله خْضاً في الأجرء مث مَن ضمّ إلى هذا القصدٍ 
قدا اجن غنيمة اوغا 

وقال ابن المنيّر في موضع آخرّ: ظاهرٌ الحديث أن مَن قال للمَعتَم - يعني خاصّةً - 
انق سد ا اندها ذه 

-٠‏ باب قسمة الإمام ما يَقدّمُ عليه ويخبألمن لم يحضره أو غاب عنه 

۷-- حدَّئنا عبدٌ الله بن عبد الومّابء حدّثنا حمّادُ بِنُ زيد عن أيوبَ» عن عبد الله بن 
اي ممليكة: أنَّ النبيّ يكل اميت له أقبيةٌ من ديباج مُرررةٌ بللّهبء فقَسَمَها في ناس من 
أصحابه ورل متها واحداً لِمَحْرَمة بن توء فجاء ومعه ابه السو بن مرم فقا على 
الباب» فقال: ادعه لي» ذ فسمعٌ النبى َك صوئّه. فأحَدٌ قَباءً فتَلَقَاه به واستقبلّه بأزراره» فقال: 
«يا أبا المسوّرء حَبَأْتٌ هذا لك يا أبا السوّرء حَبَأتُ هذا لكّ» وكان في خُلقِه شِدّةٌ. 


ورواه ابن عُليّهَ عن أيوب. 


۲۷/٦ 


1۲ باب ٠١‏ / ح ۳۱۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قال حاتم بن وَرْدانَ: حدّثنا أيوبٌ. عن ابن أبي مُلّيكةء عن المسوّر بن تحرّمة: قَدِمَتْ على 
الب يا أقبيةٌ. 


تابه اللَيثٌ» عن ابن أبي مُليكة. 

قوله «باتٌ ق قِسْمةٍ الإمام ما يَقدمُ عليه» أي: من هة أهل الحرب. 

قوله وبا لن ل حصزه» أي: في مجلس القِسْمة» أو غاب عنه» أي: في غير بلب القِسْمة. 
قال ابن المنيّر: فيه رَد لما اشتَهِرٌ بين الناس أن الهديةً لمن حَصَرٌ. قلت: قد سبق الكلامُ في 
اة (1049) على شيءٍ من ذلك. 

قوله: «عن عبد الله بن أب مُليكة: أنَّ النبي يي هذا هو المعتمَدٌ أله من هذا الوجه 
مرسَلٌ» ووقع في رواية الأصل عن ابن أب مليكة عن المسوّرء وهو وهم ويد عليه آذ 
الصف قال في آخره: رواه ابن عُليِّةَ عن أيوبٌ. أي: مل الدّواية الأولى» قال: وقال حاتم 
بنْ وردان عن أيوبَ عن ابن أبي مُلّيكة عن المسوّرِء وتابَعه اللَّثُ عن ابن أبي مُلّيكة. فائَمَقَ 
نان عن أيوت عل إوساله ووَصلَه ثالث عن أيوبَ» وواققه آخر عن شيهم وعد 
البخاري لوصول لحفظٍ مَن وَصَلّه ورواية إسماعيلٌ ابن عليه تأي موصولة في الأدب 
(51)»/ ورواية حاتم بن وَرْدانَ تقدّمت موصولة في الشّهادات (۷١٠٠)ء‏ وروايةٌ 
ليث تقدّمت موصولة في البّة (75919)». وسيأتي شرح الحديث في كتاب اللباس 
)٥۸۰۰(‏ إن شاء الله تعالى. 

والعَرَصُ منه قوله: أن النبي يكل أهديت له اقبي وقوله فيه: «حبأت لك هذا»» وهو 
مطابقٌ لما ترجم به. 

قال ابن يَطّال: ما أهدي إلى النبي يلل من المشركينَ فحَلالٌ له أخدّم لأنّه تيء وله أن 
َب منه ما شاءً ويُوثِرٌ به من شاءَ كالمّيء» وما مَن بعدّه فلا يجوز له أن بحص به لاله إن 
أهدي إليه لگونه أميرّهم» وقد مضى ما يَتعلّنٌ بذلك في كتاب الب (51518). 


كتاب فرض الخمس باب 15-1١‏ / ح ۳۱۲۹-۳۱۲۸ ماع 


-١‏ باب كيف قسم النبيُ يك قريظة والتضير» 
وما أعطى من ذلك من نوائبه 

۸-- حدّثنا عبد الله بن أي الأسوّد. حدّئنا مُعتورٌ عن أبيه. قال: سمعث أنسّ بنَّ 
ملك ف فول كان الرجلٌ يِعلٌ للضي بك النّحَلاتِ حتى افتَتحَ فَرَبظة والنَضِين فكان بعدّ 

e‏ قُرِيظةٌ والنَضيرَ وما أعطى من ذلك من توائبه» ذكر فيه 
حديتٌ أنس: كان الرجل يجعلُ للنبيّ يكل اللات حى افتَتَحَ فريظة والتضير وهو 
ختصد من حديث سيأتي بتامه مع بيان الكيفية المترجَم بها في المغازي (400)) وتقدّم 
التنبيه عليه في أواخر البّة (7170). 

ححص القصّة أنَّ أرض بني النّضير كانت م أفاء الله على رسولهء وكانت له خالِصة» 
لكنّه تَر بها المهاجرينَ وأمَرَهم أن يُعِيدوا إلى الأنصار ما كانوا واسَوْهُم به لما قَدِموا 
عليهم المدينةً ولا شيء هم» فاستغنى الفريقان جميعاً بذلك» ثم فحت فريظة لما تقَضوا 
اله فحُوصروا فنزلوا على كم سعدٍ بن معاذء وقَسَمَها النبي الا في أصحابه وأعطى 
من نصبيه في نوائبه - أي: في نفقات أهله ومن يَطْرأٌ عليه ويجعلٌ الباقي في السّلاح 
والكراع عُدّةَ في سبيل الله ا تبت في «الصحيحين»”" من حديث مالكِ بن اوس عن 
عمرّ» في بعض طرقه ختصراً. 

7- باب بَرَكة الغازي في ماله حيَا وميا مع النبيّ يك وولاة الأمر 

4 حلا سحا بن إبراهيم؛ قال: قلت لي أسامة: أحدّئكم شام بن عزو عن 
أبيه» عن عبر الله بن الزتير قال: لما وف الي ر يوم الجمل دعا فقّمْتُ إلى جنر فقال: يا 
ّإ لبقتل اليم إلا ظالم أو مظلومٌ وإني لا أراي إلا فل اليو مظلوماء وان من أكبر 
همي لَدَيْني) فى يبي يننا من مالنا شيئاً؟! فقال: يا بنيّ بع مانا واقض ديني. وأوصّى 


.(€A) )١ا/لهال( البخاري (5885) ومسلم‎ )١( 


۲۲۸/٦ 


1٤‏ باب ۱۲ / ح ۳۱۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 
بال ويه لبنيه - يعني بني عبد الله بن الي يقول: تلت الث - فان قَضَلَ من مالنا فضلٌّ 
بعد ضاء الذي شيء فثلثه لول - قال هشام: وكان بعض ولد عب الله قد وارّى بعص بنى 
الريير - حُبَبٌ وعبّادٌ- وله يومَئِذٍ تسعة بَننَ وتسعٌ بناتٍ ع م ا 
ويقول: يا بنيّ إن عَجَرْتَ عن شيء منه فاستَعِنْ عليه مَوْلايء قال: فوالله ما مَرَيتُ ما رات 
حبّى قلتُ: يا أبة من مَوْلاك؟ قال: الله قال: فوالله ما وَفَعْتُ في كُرْبِةٍ من دنه إلا قلثُ: يا مولى 
الوبير اقض عنه دنه فيَقْضِيه/ فقيِلَ الب 4 ول يَدَعْ ديناراً ولا رهما إلا أرَضِينَ منها الغابةٌ 
وإحدّى عَشرة دارا بالمدينق ودارَين بالبَضرق وداراً بالكوفة» ودارا بِوِضْرٌَ. 

قال: وإنَّا كان ديه الذي عليه أنَّ الرجلّ كان يأتيه بالمال فيَستَودعُه ياه فيقول الوَُيد: لا 
ولكنّه سَلَف في أخشّى عليه الضّبْعةً. وما ولي إمارة قَطّ ولا جباية حرَاجٍ ولا شيئ إلا أن 
یکول في عُزوةٍ مع النبيّ ية أو مع أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ رضي الله عنهم. قال عبد الله بن 
الي فَسَبتُ ما عليه من الدّين فوَجَدْئُه ألمّي ألفٍ ومسي ألفٍ, قال: : فقي حَكِيمُ بن جزام 
عب الل بن اير فقال: يا اب أخي» كم على أخي من الدّين؟ فگتکه وقال: مث ال فقال 
حَكِيم: وله ما أرَى آموالکم تس م هذه» فقال له عبد الله: أكَأَبنَكَ إن كانت ألمي ألفٍ ومتتي 
ألفي؟ قال: ما أراكم تُطِيقونَ هذاء فان عَجَْتُم عن شيءٍ منه فاستِينوا بي قال: وكان اليد 
شترَى الغابة بسبعينَ ومئةٍ ألفي» فباعَها عبدٌ الله بألفي ألفي وت مئ ألفي, ثم قا فقال: من 
كان له على الربير حقٌ فليوافنا بالغابةه فأناه عبد الله بن جعفر, وكان له على ابر أربمُ مث 
ألف. فقال لعبدٍ الله: إن شع شِئتم تَرَكْتَها لک قال عبدٌ الله: لا قال: فإن شِئتم جَعَلتَمُوها فيا 


ورون إنْ أُخَرتُم قال عبد الله: لاء قال: قال: فاقطَعُوا لي طعت فقال عبد الله: لك من 


ماتا إلى هاناء قال: فباع منها فقصَى يته فأوفاء» وقي منها أربعٌ أسهم ونضففُ» فم على 
معاوية وعندّه عمو بنُ عثهلَ وان بن لبر وابنُ رمعد فقال له معاوية کک 
قال: کل سَهُم من ألفي: قال: : كم بقي؟ قال: أربعةٌ أسهم ضفب فقال النذِرٌ بُ ر : قد 
أحَذْتٌ سَهْمأ بمئة ألفي. وقال عَمرٌ و بن عثهانٌ: قد أحَذْتُ سه بمئة ألفي» وقال ابن ف : قد 


كناب قرش الشون ` ٥ E‏ 


أحَذْتُ سا بمئة ألفي» فقال معاوية: كم بَقِيَ؟ فقال: : سهم ضف قال: : قد أخَزْنُهِ بخمسينٌ 
ومئةٍ ألني. قال: فباع عب لله بن جعفر نحي نيه من معاوية بيت من ألفي» فلم رع ابن لزيد 
من قَضاءِ دَینه قال ب بنو الرئير: اقيم بیتنا مِيرائّناء قال: اك 
بالموسم ا ربع سنينٌ: حَ: ألامن كان له على الربَير دين فلْيأتنا فلْتَقْضِهء قال: فَجَعَلَ كلَّ سن 
بالموسمء فلم مطَى أربعٌ سنينَ قَسَمّ بيهم قال: وكان للرْبيرٍ أربعٌ سوق ورَفَعَ م التْلتّ 
فأصاب كلّ امرأةٍ أل ألفٍ ومتتا ألفي, فجميعٌ ماله خسو ألفَ أل ومثتا ألف. 

قوله: «بابٌ بَرَكَةٍ الغازي في ماله» هو بالموحّدة من البَرّكة» وصَحَمَها بعضّهم فقال: 
ركه بالمثنّاة» قال عياضٌ: وهي وإن كانت مُتّجِهَةَ باعتبار أنَّ في القصّة ذِكرٌ ما حَلَمَه 
الي لكي قوله: «حَياً وما مع النبي يكل ووٌلاة الأمر» يدل على أنَّ الصوابَ ما وقع عند 
الجمهور بالموحّدة» وقصّةٌ الزبير بن العَوّام في دينه وما جرى لابه عبد الله في وفاته من 
الأحاديث المذكورة في غير ياء والذي يدل في امرفوع منه قول ابن الزبير: وما ولي 
إمارة قَطّ/ ولا جباية تراج ولا شيئاء إلا أن يكون في غزوة مع النبي يي وهذا القدرٌ هو 
E RRO TO‏ وقد دک وه ی مسد انزف الأول أن در 
في مسد عبد الله بن الزّبيرء إلا أن حمل على أنه ََقَى ذلك عن أبيه» ومع ذلك فلا بد من 
وره فى حديك عبد الله بن الب لأ اكتره موقوف عليه وقد رؤى الارمتي 6/450) 
من وج آخرٌ عن هشام بن عَرُوةَ عن أبيه» قال: أوصى الرَبيرٌ إلى اينه عبد الله يوم الجمل» 
وقال: ما متي عُضوٌ إلا وقد خرج مع رسول الله يكللة. ظ 

قوله: «قلت لأي أسامةٌ: أحدّككم هشامٌ بن عُرْوة. ..» إلى آخره» لم يقل في آخره: نعم» 
وهو ثابتٌ في «مُسئّد إسحاقٌ بن راهویه»» بهذا الإسناد» ول أرَ هذا الحديتٌ بتهامه إلا من 
طريق أبي أسامةٌ» وقد ساقه أبو ذرٌ الحَرَوي في روايته من وجو آخرٌ عنه عالياً فقال: حدّثنا 
أبو إسحاقٌ المُستَمْليء حدّثنا محمد بن عُبيدء حدّثنا جريريُ وش عون ا اوا 


ووَقْتُ على عَم منه من رواية علي بن مُسهر وغيره؛ سينا إن شاء الله تعالى. 


۲۹/٦ 


كا باب ۱۲ / ج ۳۱۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: الما وَكَْفَ ازير يوم الجمل» يريد الوَفْعةَ المشهورة التي كانت بين علّ بن أبي 
طالب ومّن معه وبين عائشة رضي الله عنها ومن معهاء ومن جُملتهم الزبير نيبت الوقعة 
إلى الجمل» لأنّ يعلى بن اَم الصّحابي امشهورَ كان معهم» فأركبَ عائشةً على جل عظيم 
اشتراه بمئة دينار» وقيل: ثانينَه وقيل: أكثرٌ من ذلك» فَوَقَمَت به في الصَّف» فلم يَرّل 
الذين معها يقاتلونَ حول الجمل حتى عْقِرَ الجملء فوَفَحَت عليهم ال هزيمة» هذا مُلخَّصٌ 
القصّةء وسيأتي الالام بشيءِ من سببها في كتاب الفتن (۷۱۲۱) إن شاء الله تعالى» وكان 
ذلك في جمادى الأولى أو الآخرة سند ست وثلائين. 

قوله: «لا يتل اليوم إل ظالأو مظلومٌ» قال ابن يَطّال: معناه ظام” عند خصمه» مظلوم 
عند نفيه» لأنَّ كلا من الغريقين كان يَتأوَلُ أله على الصواب» وقال ابن اليّن: معناه ألم 
إا صحاب مُتأَوّلُ فهو مظلومٌ وإمًا غيكُ صحابي قائلٌ لأجل الدُنيا فهو ظالك وقال 
الكِرماني: إن قيل: جميعٌ اروب كذلك. فالجوابٌ ها أو حرب وَقَعَت بين المسلمين. 


ن 
= 


قلت: ويحتملل أن تكو «أو» لسك من الراويء وأنَّ الريرَ إلا قال أحد اللَْظينء أو 
للتنويع» والمعنى: لا ُقتل اليوم إلا ظالك بمعنى أله ظنّ أنَّ لله يُحَجُلُ للظالم منهم العقوبةٌ 
أو لا يقل اليوم إلا مظلومٌ» بمعنى أله ظر أنَّ اله َل له الاد وظرً على التقديرين 
أنه يقل مظلوماً: ما لاعتقاده أله كان مُصيباًء وإًا لألّه كان سمح من النبي يك ما سمعَ 
عل وهو قوله لما جاءه قال الزّبير: ١بَشَّر‏ قاتل ابن صَفيَةَ بالنار»» ورَقَعَه إلى النبي كلف 
كما رواه أحمدٌ (1۸۱) وغيده'”' من طريق زر بن حُبَيشٍ عن عل باسنا صحيح. 

ووقع عند الحاكم (۳/ 050-774 من طريق عَٿام بن عل عن هشام بن عُرُوةً في هذا 
الحديث مختصراء قال: والله لين قلت لأر“ مظلوماء والله ما فعلتُ وما فعلتٌ؛ يعني 
شيئاً من المعاصي. 


١0‏ اللفظ المذكور لم يرفعه عل إلى النبي يكل بل هو من قوله» ثم قال بإثره: سمعت رسول الله ل يقول: «إن 
لكل نبي حواري وإن حواري الزبير»» وقد جاءت روايةٌ عند الخطيب البغدادي في «الفصل للوصل» 
١55-16 0١‏ جيل فيها هذا اللفظ من كلام النبي بى ووهّمها الخطيب. انظر بيان ذلك عنده. 
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قوله: «وإن لا أراني» به بِضمٌ ال همزة من الظَّنٌ ويجورٌ فتحُها بمعنى الاعتقادء كله أنه 
مسقا مظلوما عد ملق لأنّه فيل غَذْراً بعد أن ذَكَرَه علٌِ فان نصَرَفَ عن القتال» فنامَ 
بمكانء فَمََكَ به رجل من بني تهيم يُسمّى عَمرٌو بنَ جُرمُوزٍ ‏ بضمٌ الجيم والميم بينهما راءٌ 
ساكنة وآخرٌه زايٌ - فروى ابن أب حيثمة في «تاريخه»”" من طريق عبد الرّحمن بن أبي ليل 
قال: إِنَا مح علٌِ لما الى الصَعَانِء فقال: أينَ الزْيير؟ فجاء الي فجعلنا تَنظُرٌ إلى يد عل 
كدعا اول اليه قبل أن يقح القتال. وروی الحاكم (/7717757) من طرق 
متعدّدة: أن علا كر الزْبرَ بأنّ النبي كَل قال له: «لَتُقَاتَآن عليّاً وأنت ظا له» فرَجَمَ 
لذلك. وروی يعقوبٌُ بن سفيانَ وتحليفةٌ في «تاريخها»”" من طريق عَمرو بن جاوّانَ 
- بالجيم ‏ قال: فانطَلَقَ الرْبيدُ مُنصر فا فقتله عَمِرُو بن جُرمُوز بوادي السّباع. 

قوله: «وإنَّ من أكبر همي لدّيني» في رواية عثام: انظر يا , بنيّ ديني» إن لا أدَعٌ شيئاً هم 
إلى منه. 

قوله «وأوصى بالثّلث) أي: ثلث ماله «وثُليِه» أي: ثلث الثلث» وقد فسّرَه في الخبر. 

قوله «فإن قصل من مالنا فضلٌ بعد قَضاءِ الدّين قله لوليك» قال المهلّبُ: معناه: ثلث 
ذللك الفضل الذى أرمى بد من الكل لكيه كا قال» وهو كلام معروفٌ من خارج» لکته 
ارقت الأ الوروك وت يتين O‏ 
من التثليث» وهو أقربٌ. 

قوله: «قال هشامٌ» هو ابن عُرُوةَ راوي الخبر» وهو مضل بالإسناد المذكور. 

قوله: «وكان س ولد عبد الله» أي: ابن الزن «قد وارّى» بالزاي» أي: ساوى. وفيه 
استعمال وارّى بالواو خلافاً للجَوهري» فإنّه قال: یقالٌ: آزى با همز ولا یقالٌ: وازی» 
والمرادٌ: أنه ساواهم في السَّنّ. 


(۱) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» ١/18‏ 47. 
 )1(‏ نقف عليه في المطبوع من «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان» وهو في تاريخ خليفة) ص185١.‏ 


۳۰/٦ 
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قناقن بطال: : يحتمل أن يُريد ساوى بنو عبد الله في أنصبائهم م الوص ار لاو الزن 
في أنصبائهم من الميراث. قال: وهذا أولىء وإلّا لم يكن لذِكْر كثْرة أولاد الزبير معتى. 

قلت: وفيه نظرٌ لأنّه في تلك ا حالة لم يَظهّر مقدارٌ المال المورُوثِ ولا الموصّى بهء وأمًا 
قوله: لا يكون له معنّى» فليس كذلكء لأن المراد أنه إا حص أولاد عبد الله دون غيرهم» 
لأئّهم كثروا وتأمّلوا حى ساروا أعمامّهم في ذلك» فجَعَلَ هم نصيباً من المال» لتتَوَكَرَ على 
أبيهم حِصّته 

وقوله: «خُبيب» بالمعجمة والموحَّدئَين مُصِعّرٌ وهو أكبرٌ ولد عبد الله بن لزي وبه 
كان يَكْنيه من لا يريدٌ تعظيمه. لاه كني في الأوّل بِكُنْية جدّه لأمّه أي بكر. 

وقوله: احبَيبٌ وعبّادً؛ بالرفع» أي: هم بيب وعبّاد وغيثهماء واقتَصَرَ تَصَمَ عليها كالمثال» 
ولا قتي أولاده أيضا من ماري بعك :ولد ار ار اال ورز جره عل أنه بيان 
للبعض”". 

وقوله: «وله» أي: للزبيرء وأغرَبَ الكزماني فجَعَلّه ضميراً لعبد اله فلا عدر به. 

وقوله: «تسعة بَِِنَ وتسعٌ بناتٍ» فأمّا أولادٌ عبد الله إذ ذاكَ فهم حُبّيبٌ وعبّاد وقد درا 
وهاشمٌ وثابتٌ وأا سائرٌ وليه فوُلِدوا بعد ذلك وأمًا أولاد الزبير فالّسعةٌ الذُكُورُ هم: 

عبد الله وعَرْوةٌ والممذِرٌ أَمّهم أسماءٌ بنت أبي بكر وعَمْروٌ وخالدٌ أمّهها م خالل بنث 
خالدٍ بن سعيد, ومُصِعَبٌ وحمزةٌ أمّهها الرّبابٌ بنثُ أنيفي» وعبيدةٌ وجعفرٌ أمّهها زينبٌ بنتُ 
بشرء وسائرٌ ولد الزبير غير هؤلاءِ ماتوا قبلّه. 

والتّسعٌ الإناث هُنّ: خديجةٌ الكبرى وأمٌ الحسن وعائشة امه أسماءٌ بنثُ أبي بكر 
وحبيبة وسَودة وهند أَمَهنَ آم خالل ورَمْلة أمّها الرّباب» وحفصة أمّها زينب» وزينبٌ 


عو و 


أمّها أمّ كلثوم بنثٌ عقبةً. 


)١(‏ الظاهر أن الحافظ أراد جواز الجر على أنه بيان لبني الزبير» فأطلق المضاف وأراد المضاف إليهء بالنظر 
إلى المعنى. 
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قوله: «إلَّا أَرَضِينَ منها الغابة؛ كذا فيه» وصوايّه «منهم|» بالتّنية"». و«الغابةٌ» بالكّين 
المغجمة والموحّدة الخفيفة: أرضُ عظيمة شهيرةٌ من عوالي المديئة. 

قوله: «وذاراً بضر اسل به على أنَّ مِصرَ فتحت صُلحاً وفيه نظ لاله لا يلرم من 
قولنا: فحت عَنوة امتناعٌ ناء أحدٍ الغانيِينَ ولا غيرهم فيها. 

قوله: «لا ولكنّه سَلَفٌ» أي: ما كان يقب من أحد وَدِيعة إلا إن رضي صاحبُها أن 
يخعلّها في ذِمِّهء وكان غَرَضُه بذلك أنَّه كان يخشى على الال أن يَضِيمَ فيظن به التَصيرُ في 
جفظه» فرأى أن يجعله مضموناء لِيكُونَ وق لصاحب امال وأبقى لِمُرُوءتِه. زاد ابن 
بَطّال: وليَطيب له ربح ذلك المال. قلت: وروی الرْبِيدُ بن گار" من طريق هشام بن 
عُزوة أن كأ من عنما وعبد الرحمن بن عوفي ومُطيع بن الأسود وأبي العاص بن الرّبيع 
وعبد الله بن مسعود والمقداد بن عَمرو أوضى ى إلى الزبيز بن العَوّام. 

قوله: «وما ولي إمارةً” قَط.. .» إلى آخره» أي: آل كثرة ماله ما حَصَلَت من هذه 
الجهات المقتضية لظن السَّوءِ بأصحابهاء بل كان كَسيّه من الغنيمة ونحوها. وقد روئ 
الريك , بن کار“ بإسناده أنَّ الزِرَ كان له الف مملوك يُؤدُونَ إليه الخراج؛ وروی يعقوبٌ 
بن سفيانَ (۲/ 5 )5١‏ مثلّه من وجه آخرَ. 


قوله: «قال عبد الله بن اليا هو مُتصِلٌ بالإسناد المذكور. 


)١(‏ كذا قال الحافظٌ» وكأنه وقع له لفظ «أَرْضَين» مثنى» فناسب ذلك عنده أن يكون الضمير العائد بالتثنية 
أيضاًء مع أن الذي في روايات البخازي دون اختلاف كا في اليونينية والقسطلاني أن لفظ «أرَضين» 
بفتح الراء وكسر الضاد. جمع أرض. 
09 وأخرجه أيضاً ابن آي َة في «المضنف» ۱۹۸/۱۱ عن أبي أسامة عن هشام بن عمروء لکن دون ذكر 
أي العاص. 
(۳) وقع في الأصلين: «خراجاً) بدل «إمارة» وهو سهوٌ نظنه من الناسخ» لأن الحافظ قد ذكر هذا الحرف على 
الصواب في أول شرح هذا الباب. 
(5) وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5728)» والبيهقي 4/4» وابن عبد البر في «جامع بيان 


.٠١/۲ العلم‎ 


۳۱1/1 


°( باب ۱۲ / ح ۳۱۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «فحَسَبّت» بفتح السّين المهمّلة من الجساب. 

قوله: «فلقيّ حَكيمٌ بن حرَّام) بالرفع على الفاعلية» وعبد الله بالتصب على المفعوليّة. 
قال ابن بَطّال: إلا قال له: مةٌ ألفيء وكَتّمَ الباقي» لملا يَستَعظِمَ حَكيٌ ما استّدانَ به لبيك 
فيظن به عَدَمَ الحم وبعبد الله عَدَمّ الوفاء بذلك» فيَنظُرٌ إليه بعين الاحتياج إليه» فلم 
استَعظعَ حَكيمٌ أمرّ مئة ألفٍ. احتاج عبد الله أن يَذكْرَ له الجميمَ ويُعرّقه أنه قادرٌ على 
وفائه» وكان حَكيمٌ بن جزام ابنَ عم الژبیر بن العَوّام» قال ابن بَطّال: ليس في قوله: مئه 
اله و كانه الزائد كك لاه خر شش ا عه وهو صادف: 

قلت: لكن مَن يَعتَِرٌ مفهوم العَدَدٍ يراه إخباراً بغير الواقع» ولهذا قال ابن التن في 
قوله: فإن عَجَزتُم عن شيءٍ فاستّعينوا بي» مع قوله في الأوّل: ما أراكم تُطيقونَ هذاء بعش 
الَجَوِ وكذا في كِتمانٍ عبد الله بن الزبیر ما كان على أبيه. وقد روى يعقوبٌ بن سفيان 
0 ۱۳) من طريق عبد الله بن المبارَكٍ: أنَّ حَكيم بن جزام بَدَلَ لعبد الله بن الزبير مئة 
الب إعانة له على وفاء دين أبيه» فامع فد له متي أل فامتتعَء إلى أربع مئة ألفٍ, ثم 
قال: م أَرِدْ منك هذاء ولكن تَنطَلقٌ معي إلى عبد الله بن جعفرء فانطَلقٌ معه وبعبد الله بن 
عمر يَستَشْفِعٌ بهم عليه فلم دخلوا عليه» قال: أجئتٌ بهؤلاء تَستَشْفِمٌ بهم علّ؟ هي لك. 
قال: لا أريدٌ ذلك. قال: فأعطني بها تعليك هائين أو نحوّهاء قال: لا أريدء قال: فهي 
عليك إلى يوم القيامة؟ قال: لاء قال: فحُكمُك؟ قال: أعطيك بها أرضاًء فقال: نعي 
فأعطاه. قال: فرَغِبَ معاويةٌ فيها فاشئراها منه بأكثرٌ من ذلك. 

قوله: «وكان الرْبَيدُ اشترى الغابةً بسبعينَ ومئة ألفي فباعها عبد الله أي: ابن الربير 
«بألف ألفٍ وست منةٍ ألفي؛ كانه قَسَمَها سنَّة عشرَ سهمء أن قال بعد ذلك لمعاوية : إا 
قوتت كل سهم بمئة ألفٍ. 

قوله: «فأتاه عبد الله له بن جعفر» أي: ابن أبي طالب. 


عو 
قوله: «قال عبد الله» أي: ابن الزبير. 
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0-7 


قوله: «فباع منها» أي: من الغابة والدُورِه لا من الغابة وحدّهاء لأنّهِ تقدّم أن الدَّينَ 
ألفا ألفي”" ومئتا ألفي. وأنّه باع الغابة بأل ألفٍ وستٌّ مئة ألفٍء وقد جاء من وجو آخرٌ 


$ 


2 ر امه 5 1 2050-00 1 2 0 
أنه باع نصيب الزبير من الغابة لعبد الله بن جعفر في دينه» فذكر الزبيرٌ بن بكار في ترجمة 


2 


كيم ابن جزام عن عه مُصِعَبٍ بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 
AS a ae‏ 
ورا مراك E a‏ أك 
كان تَرَكَ مئةَ ألفٍ فنصفها علّ» قلت: أكثرٌ من ذلك إلى أن قال: لله أنت! كم تَرَكَ 
أبوك؟ قال: فذكرت له أحسّبٌ ألمي ألي. قال: ما أراد أبوك إلا أن يَدَعَنا عالةّء قلت: 
انه رك و فا وان عت أستشيدك؛ منها سبْمُ مئة ألفي لعبد الله بن جعفرء وله شرك في 
الغابة» فقال: اذهب فقاسمه» فإن سألك البيعَ قبل القِسْمة فلا تبعه» ثم اعرض عليهء فإن 
رَغِبَ فبعه» قال: فجئت فَجَعَلَ أمرٌ القِسْمة إل فقَسّمتها وقلت: اشر متي إن شئت» 
فقال: قد كان لي دين وقد أَحَذْتها منك به» قال: قلت: هي لك فبَحَتٌ معاوية فاشتّراها 
كلها منه بألمّي ألفٍ. 

1 ِن الجممٌ بإطلاق الكل على المعظّم» فقد تقدّم أنه كان بقي منها بغير بيع أربعة 
اع ا نميا ]اذاه أت أل 
ومئةٌ ألفٍ وحمسينَ ألفاً خاصّة فيبقى من الدّين ألفٌ ألفٍ و خسو ألفاًء وكأنّه باعَ بها شيئاً 
من الذور. وقد وقع عند أبي تُعيم في «المستخرّج» من طريق علّ بن مُسهر عن هشام/ بن 
عرو قال: توي الزبيدُ وتَرَكَ عليه من الدّين ألمي ألفٍ فوته عبد الله بن الزبير فأداهاء 
ولم تََمْ في البّكة داه التي بمكَّةَ ولا التي بالكوفة ولا التي بمصرٌ. هكذا أورّدّه مختصراًء 
فأفاد أنه كان له دار بمكَة ولم يقع ذكرُها في الحديث الطّويلء ويُستَفَادُ منه ما أله لأنّه 


0 ع 2 و 
تقدم أنه كان له إحدى عشرة دارا بالمدينة وداران بالبصرة» غير ما ذكِرَ. 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: ألف آلف» وهو خطأ. 


اولضف 
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وروى أبو العبّاس الاج في «تاريخه»: حدَّئنا أحمدُ بنُ أبي السّفّر حدّئنا أبو أسامةً 
بسنده المذكور قال: لما قم يع عبد الله بن لرن اھک فان ستقرٌ عنده» أي: بت قتلل 
الزبير» نظرٌ فيها عليه من الدّين» فجاءه عبدٌ الله بن جعفر فقال: إِلّه كان لي على أخي شي 
ولا أحسّبّه تَرَكَ به وفائ أفبّحِبٌ أن أجعلّه في جلٌ؟ فقال له ابن الزْبير: وكم هو؟ قال: 
أربعٌ مئة ألفي. قال: فاه تَرَكَ مها وفاءً بِحَمْدٍ الله. 

قوله: «فَقَدِمَ على معاوية» أي: في خلاقته. وهذا فيه نظ لأنَّه ذكر أله أُخَرَ القسمة 
أربعَ سنينَ استبراءً للدَّين كما سيأتي» فيكون آخرٌ الأربع سنةً أربعينَ» وذلك قبل أن يجتمع 
الان ل معاوية فلحل هذا القدر من القابة كان اتن الريين شه طن ضيه و 
نصيب أولاده» ويُؤيدُه أنَّ في سياق القصّة ما يُوْحَذُ منه أنَّ هذا القَدْرَ دار بينهم بعد وفاءٍ 
الدّينِء ولا يمنعٌه قوله بعد ذلك: فلم فَرَعّ عبد الله من قَضاءٍ الدّين أله حمل على أنَّ 
قصَّةٌ وفادته على معاوية كانت بعد وفاء الدّينِء وما اَّل به من تأخر القِسْمة بين الوّرئة 
لاستبراءِ بقيّة مَن له دين ثم وقَدَ بعد ذلك وبهذا يَندَفِمُ الإشكال المتقدّمُ وتكون وفادته 
على معاوية في خلاقتِه جَزْماًء والله أعلم. 

قوله: «وقال ابن رَمْعةٌ» هو عبد الله «قد أخذت سهاً مئة ألفي”» هو بنصب مئةٍ على 

قوله: «فباع عبد الله بِنُ جعفر نصيبه من معاوية» أي: بعد ذلك «بستٌ مئة ألفي» أي: 
فرح متي ألفي. 

قوله: «وکان للزبر أربعٌ نِسُوةٍ) أي: مات عنهنء وهن أمّ خالدٍ والرَّبابُ وزينبُ 
الذكورات قل» وعاتكة ينث ويد أخث سعيك ين وين اخن العشرة وأ أا أسماءٌ وأمٌ كلثوم 
فكان طَلّقّههاء وقيل: عاد أسماء وطلَّقٌ عاتكة فيل وهي في عِدّتها منه» فضُولِحّت كما سيأي. 
)١(‏ كذا وقع للحافظ! مع أن روايات البخاري حسب ما في اليونينية والقسطلاني لم تختلف أن نص قول ابن 

زمعة: «قد أخذت سهاً بمئة ألفي» بذكر الجارٌ فالله أعلم. 
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قوله: «ورَكمَ الثْلتَ) أي: الموصضى به. 

قوله: «فأصاب كل امرأةٍ أل ألفي ومئتا ألفي» هذا يقتضي أنَّ الدمُنَ كان أربعة آلاف 
آلف وثانِ مئة ألفي. 

قوله: «فجميع ماله حمسونّ ألفَ ألفٍ ومئتا ألفي» في رواية أبي تُعيم من طريق أبي 
مسعود الزاوي عن أبي أسامة: أنَّ ميراث الزبير قسسمَ على مسينَ آل أل ومثتي الف 
ونيف زادَ على رواية إسحاق: ونيّف» وفيه نظر؛ لاله إذا كان لكل زوجة ألف ألف ومئتا 
اة تهت ارم اه الات التو نه القت رع مر ان وترم قن 
رَه في ثمانية ثهانيةً وثلاثونٌ الف ألف وأربع مثة ألف» وهذا القَدْر هو الثلثان» فإذا صي 
إليه الثلث الموضى به وهو قذر نصف الاين وله تسعة عش ألف أل وميا ألف» 
e yy‏ 
٠‏ وقد نب على ذلك قدي ابن بال ولم جب عن لكنّه وَهِمّ فقال: 5 
و عقب ابن المنيّر فقال: الصواب: وست مئة ألفء وهو كا قال'". 

وقال ابن التين: مص عن التحرير سبعة آلاف أل وأربع مئة ألف» يعني: ارا 
عن قَذر الدّين» وهو كا قال» وهذا تفاوت شديد في الحساب. : 

وقد ساق البَلاذْري في «تاريخه»" هذا الحديث عن الحسين بن عل بن الأسوّد عن أي 
اسنام بسند فقال ف وکان للزبیر أرب سوت فأصاب كل امرأة من من عقاراته ألفُ 
ألف ومئة ألف» وكان الثمْن أربعة آلاف ألف وأربع مئة ألف» وكان ثلثا امال الذي اقتَسَمّه 
الورَثة خمسة وثلائِينَ ألف ألف ومني ألف. وكذلك أخرجه ابن سعد )1١9-1١8/7(‏ 
عن أب أسامة» فعلى هذا إذا انضمً إليه نصفه وهو سبعة عشر ألف ألف وست مئة ألف. 
كان جميع الال اثنين ومسينَ ألف ألف وثمان مئة ألف» فيزيد عا وقع في الحديث ألمي ألف 
ومتٌ مئة ألف» وهو أقرّب من الأوّلء/ فلعل آلمراد أن القّدر المذكور» وهو أن لكل زوجة ١7/6‏ 


)١(‏ في (س): وهو كا قال ابن التين» بإسقاط «وقال». وهو خطأ. 
(۲) «أنساب الأشراف» 4/ .٤١١-٤۲١‏ ش 
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ألف ألف ومئة ألف كان لو قُسِمَ امال كلّه بغير وفاءِ الدّين» لكن خرج الدّين من حِصّة كلّ 
أحد منهم» فيكون الذي يُورّث ما عدا ذلك وبهذا التقرير يِف الوّهم في الجسابء ويبقى 
التّفاوّت أربع مئة ألف فقط. 

لکن روى ابن سعد (۳/ )1١١‏ بسنل آخر ضعيف عن هشام بن غُرُوة عن أبيه: أنَّ 
رة ال زر لت ألحدا أن اتن و خي الف الف وها أقرت من الارن لك ضا لا 
تحرير فيه وكأنٌ القوم أَنُوا من عَدَم إلقاء البال لتحرير الجسابء إذ العَرّض فيه كر الكَفْرة 
التي نَشَّأت عن البَرّكة في تّركة الربيء إذ حَلَّفَ َيناً كثيراً ولم يلف إلا التقار المذكورء 
ومع ذلك فبُورِكَ فيه حتّى تَحصَّل منه هذا المال العظيم. 

وقد جَرَت للعرب عادة بإلغاءِ الكسور تار وجَبْرها أخرىء فهذا من ذاك وقد وقع 
إلغاء الكُسور في هذه القصّة في عدَّة روايات بِصِفاتٍ مُتَلِفة: ففي رواية عللّ بن مُسهر عن 
هشام عند أي تُعيم: بَكَمَ تمن نساء الزبير ألفَ ألفي. ونَرّكَ عليه من الدَّين ألمّي ألف» وني 

ر“ 00 0 
رواية عثام بن عل عن هشام عند يعقوب بن سفيان (۲/ :)٤٠١‏ أن الزبير قال لابنه: انظر 
يني» وهو ألف ألف ومئتا ألفء وفي رواية أي معاوية عن هشام: أن قيمة ما ركه الزبير 
كان حمسينَ ألف ألف. وني رواية السّرّاجٍ: أن جملة ما حَصَلَ من عَقاره نيف وأربعونَ 
آلف ألف. وعند ابن سعد (۳/ )1١١‏ من حديث ابن عَيينة: أن ميراثه قُيسمَ على أربعينَ 
ألف ألف» وهكذا أخرجه الحُميدي في «التوادر» عن سفيان عن هشام بن عَرُوة» وفي 
«المجالّسة» لیو ری 043 من عار عدي عد هن اق أسافة أن الا بين را فن 
العرّوض قيمة حمسينَ ألف ألف. 

والذي يَظهّر أن الرّواة لم يتقصدوا إلى التحرير البالغ في ذلك كا تقدّمء وقد حكى 
عياض عن ابن سعد ما تقدّم» ثم قال: فعلى هذا يصِحّ قوله: إن جميع المال خسو ألف 
ألف. ويبقى الوّهُم في قوله: ومتتا ألف» قال: فإ الصواب أن يقول: مئة ألف واحدة» 
قال: وعلى هذا فقد وقع في الأصل الوَّهمُ في لفظ: مئتا ألف. حي وقع في نصيب 
الرّوجاتء وفي الجملة فلا الصواب: مئة ألف واحدة» حيثُ وقع في الموضعين. 
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aE‏ ار رلك ا ١‏ تبقظه للوّهم الذي في 
الأصلء وتَفرٌ رغ باله للجمع والقِسّْمة» وذلك أنَّ نصيب كل زوجة إذا كان ألف ألف ومئة 
ألف. لا يصح معه أن يكون جميع المال حمسينَ ألف ألف ومئة ألف» بل إِنَّا يصح أن يكون 
جميع الال خمسينَ ألف ألف ومئة ألف» إذا كان نصيب كل زوجة ألف ألف وثلاثة 
وأربعينَ ألفاً وسبع مئ وسين على التّحرير. 

وقرأت بط الطب ال لبي عن الدّمياطي: أن الوه هم نا وقع في رو اية أى أضامة عدن 
الخاريئ فق فول ف :تنيت كل وة الت القن ومع اران الات أنه الت 
ألف سواء بغير كسر» وإذا اخمّصّ الوّهم بهذه اللّفظة وحدهاء خرج بقيّة ما فيه على 
الصّحَّة لأنّه يقتضي أن E‏ أربعة آلاف ألف» فيكون ثُمناً من أصل اثنين 
وثلائينَ» وإذا انضمٌ إليه الثلث صار ثرانيةٌ وأربعينَ» وإذا انض إليها الدّين صار الجميع 
خسن ألف ألف ومئتي ألف. فلعلّ بعض رُوَاته لما وقع له ذْكْر مئتا ألف عند الجملة» 
ذكرها عند نصيب كل زوجة سَهواً وهذا توجيه حسنء ويُؤيّده ما روى أبو تُعيم في 
«المعرفة) (44) من طريق أبي مَعشّر عن هشام عن أبيه قال: ورت كل امرأة لير رع 
لمن ألف ألف درهم. 

وقد وَجَّهَه الدّمياطي أيضاً بأحسن منه» فقال ما حاصله: إِنَّ قوله: فجميع مال الزُبير 
خمسونٌ ألف ألف ومئتا ألف. صحيح» والمراد به قيمة ما حَلَّمَه عند موته وأنَّ الزّائد على 
ذلك» وهو تسعة آلاف ألف وستٌ مئة آلف» بمُقتّضى ما يحضّل من ضرب آلف آلف 
ومتّي ألف. وهو ريع امن في ثمانية مع ضح الث كا تقدّم؛ ثم قَدرُ الدّين حتى يَرتَقِع 
من الجميع تسعة وخمسون آلف ألف وثان مئة ألف» حَصّلّ هذا الزّائد من نّاء العَقَارات 
والأراضي في/ المد التي أَخَرَ فيها عبد الله بن الزبير سم الَّرّكة استبراءً للدّين كا تقدَّم 
E OE EE ys‏ 
الكزماني» فذكره مُلخَّصاًء وم يَنسُبه لقائله» ولعلّه من تَوارّد الخواطرء والله أعلم. 
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وما ما ذکره الزبير بن بكار في «النّسَب» في ترجمة عاتكة» وأخرجه الحاكم في «المستدرك) 
(۳/ ۳۸-۳۹۷ أن عبد الله بن ارين صالح عاتكة بنت زيد عن نصيبها من اشن على 
ثانينَ ألفاً. فقد استشكَلّه الدّمياطي» وقال: بينه وبين ما في «الصحيح بون بعيد» والعَجّب . 
من الزبير كيف ما تَصَدَّى لتحرير ذلك. 

قلت: ويُمكِن الجمع بأن يكون القدرٌ الذي صُولِحَت به قذر ثلثي العُشر من 
استحقاقها وكان ذلك برضاهاء ورد عبد الله بن الزبير بقيِّة استحقاقها على من صاكّها 
له ولا يُنافي ذلك أصلّ الجملة» وأمّا ما أخرجه الواقدي”"» عن أبي بكر بن أبي سَبْرَة عن 
هشام بن عُرْوة» عن أبيه قال: قيمة ما تَرَكَ الزبير أحد وحسونّ ألف ألف. فلا يعارض ما 


ر بير 


تقدَّم لِعَدّم تحريره» وقال ابن عيّين: قسمَ مال الزبير على أربعينَ ألف ألف. أخرجه ابن 
سعد (۳/ .)١١١‏ وهو محمول على إلغاء الكسر. 

وني هذا الحديث من الفوائد: لذب الوصية عند حُضُور أمر شى منه القَوْتء وأن 
للوصي تأخير قِسْمة الميراث حتَّى وی ديون الميّت, وتُنفذ وصاياه إن كان له ثلث» وأن له 
أن يَستَيرِئ أمر الديون وأصحابها قبل القِسْمة» وأن يُؤخرها بِحَسَبٍ ما يودي إليه 
اجتهاده» ولا يخفى أن ذلك يتوقف على إجازة الوَرَنْة» وإِلّا فمّن طلبَ القِسّْمة بعد وفاء 
ت ٠.‏ 5 س همه 0 - م2 00 ٠.‏ ت 
الدين الذي وقع العلم به وصَمَّمَ عليها أجيبَ إليهاء ولم يربص به انتظار شيء متوهمء 
فإذا تبت بعد ذلك شىء استعيد منه. 

وبهذا يسين ضعففُ من استَّدلٌ بهذه القصّة لمالكِ حيث قال: إِنْ أجل المفقود أربع 
سنينَ» والذي يَظهّر أن ابن الزبير إنَّا اختارّ التأخير أربعَ سنينَ لأن امن الواسعة التي 
يُؤتى الحجازٌ من جهتها إذ ذاكَ كانت أربعاً: اليمن والعراق والشام ومصرء فبَنى على أن 
كل قُطر لا يأر أهله في الغالب عن الحجٌ أكثرٌ من ثلاثة أعوام فيَحصّل”" استيعابهم في 
7 04 5 5 0 8 2 5 51 2 0 ع 
مدة الأربع» ومنهم في طول المدة يبلغ الخبرٌ مَن وراءَهم من الأقطار. وقيل: لآن الاربع 


68وحن عم ابو سمه قل ا شيف اللافط فل ا 
خر بن سعد في «الطب و بل بقلي 
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هي الغاية في الآحاد بِحَسَبٍ ما يُمكِن أن يَتَرَكَّب منه العشرات. لأنَّ فيها واحداً واثنين 
وثلاثة وأربعة» ومجموع ذلك عشرة» واختارٌ الموسم. لأنّهِ مع الناس من الآفاق. 

وفيه جواز التَّربْص بوفاء الدّين إذا لم تكن التّركة قدا أو م تر صاحبٌ الدَّين إل 
التّقد. وفيه جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يَحجُبهم من الآباء موجوداًء وفيه أ 
الاستدانة لا تُكرّه لمن كان قادراً على الوفاء. وفيه جواز شراء الوارث من التَّركة. وأ 
المبة لا ملك إلا بالقبض» وأنَّ ذلك لا جرج المال عن ملك الأوّل» لان ابن جعفر عَرَصَ 
على ابن الزبير أن لهم من دينه الذي كان على البيء فامتتع ابن الزبير. وفيه بیان جُود 
ابن جعفر لماه بهذا امال العظيم» وأنَّ مَن عرص على شخص أن يبه شيئاً ادم أن 
الواهب لا يُعَدَ راجعاً في هبته» وأا امتناع ابن الزبير فهو محمول على أنَّ بقيّة الوَرئة 
واقَقوه على ذلك وعَلِمَ أن غير البالغينَ يَُفِونَ له ذلك إذا بَلَكُواء وأجاب ابن بَطّال بأنَّ 
هذا ليس من الأمر المحكوم به عند التَشَّاحٌ ونا گم به في شرف التفوس وتحاسن 
الأخلاق. انتهى. والذي يَظهّر أن ابن الزبیر تحمل بالدّين كلّه على ذِمّته والعَرّمَ وفاءه» 
ورضي الباقونَ بذلك كا تقدّمت الإشارة إليه قريب لأّهم لو لم يَرضَوًا لم بذهم ترك 
بعض أصحاب الدَّين دنه لنقص الموجود في تلك الحالة عن الوفاء» لظهور قله وعِظّم 
كثرة الدّين. 

وفيه مُبالّغة الزبير في الإحسان لأصدقائه لألّه رضي أن يلظ هم ودائعهم في غَيبتهم 
ويقوم بوّصاياهم على أولادهم بعد موتهم. ولم يكتف بذلك حى احتاطً لأمواهم وَدِيعةً 
أو وصيّة بأن كان يَتَوصَّل إلى تصييرها في ذْمّته مع عَدَم احتياجه إليها غالبا وإنَّا يَنقَلها 
من اليد للدّمّة مُبالّغة في حِفظها لهم. ٠‏ 

وفي قول ابن بال المتقدّم: كان يفعل ذلك ليطيب له ربح ذلك المال» نظ لأنّه 
يَتَوقّف عل ثبوت آنه كان يتص ف فيه بالتجارة» وأنَّ كثْرة ماله إا زادت بالشّجارة: 
والذي يَظهمّر خلاف ذلكء لأنّه لو كان كذلك لكان الذي حَلَمَه حال موته يفي بالدّين 


۳/1 


E۸‏ باب ۱۲ / ح ۳۱۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


0 


ويزيد عليه» والواقع أنّه كان دون الدَّين بكثير» إلا أن الله تعالى بارّكَ فيه بأن ألقى في قلب 
من أراد شراء العقّار الذي حَلَّمَه الرّغبة في شرائه» حتّى زادَ على قيمته أضعافاً مُضاعَفة, ثم 


سرت تلك البَرَكةٌ إلى عبد الله بن جعفر لما ظَهَرَ منه في هذه القصّة من مكارم الأخلاقء_ 


3 


حى ربح في نصيبه من الأرض ما أربَحه معاوية. 

وفيه أن لا كراهة في الاستكثار من الرّوجات والخَدّم» وقال ابن الْجَوْزيٌ: فيه رَد على 
من كر جمع الأموال الكثيرة من جَهّلة المتزهّدينَ. وتُعفَبَ بأ هذا الكلام لا يناسب مقامّه 
من حيثٌ كونه هجا بالوعظ فان من شان الواعظ التُحريضَ على الزُهد في الدنيا والتّقَلل 
منهاء وگن مثل هذا لا یکره زیر وأنظاره لا يَطْردٌ. 

وفيه بَرّكة العَقّار والأرض لما فيه من التفع العاجل والآجل بغير كثير تَعَب» ولا 
دخول في مكروه كاللَّو الواقع في البيع والشّراء. وفيه إطلاق اللّفظ المشّرَك لمن يُظَن به 
معرفة المراده والاستفهام لمن ل يسن له» لأنَّ الزبير قال لابنه: استَعِنْ عليه بمولاي» 
والمولى لفظ مُشْتَرَكء فجَوَّرٌ ابن الزّبير أن يكون أراد بعض عتّقائه مثا فاستَفهُمّه فعَرّفَ 
ا 

وفيه منزلة الزبير عند نفسه» وأنّهِ في تلك الحالة كان في غاية الوُتُوق بالله والإقبال 
عليه والّضا بحُكمه والاستعانة به» ودل ذلك على أنه كان في نفسه مَقَاً مُصيباً في القتال» 
ولذلك قال: إِنَّ أكبر همه دنه ولو كان يعتقد أنه غير مُصيبء أو أنه آم باجتهاده ذلك 
لكان اهتهامه بها هو فيه من أمر القتال أشدّء ويحتمل أن يكون اعتَمَدَ على أن المجتّهد يوجر 
على اجتهاده ولو أخطأ. 

وفيه شِدَّة أمر الدَّينَء لأنَّ مثل الزبير مع ما سبق له من السّوابق» وتَبَتَ له من المناقب» 
رَهِبَ من وجو" مُطالّبة من له في جهته حن بعد الموت. وفيه استعمال النّجَوّْ في كثير من | 


الكلام كا تقدّم» وقد وقع ذلك أيضاً في قوله: أربع سنينَ في المواسم, لأنّه إن عَذَّ موم 


(1) في (ع): وجوب. وفي (س): وجوه. وأظنه) تحريفاً عن وجود). 


كتاب فرض الخمس باب ۱٤-۱۳‏ / ح ۳۱۳۰ ۹ 
سنة ست وثلائينَ» فلم يؤر ذلك إلا ثلاث سنينَ ونصفاء وإن ل يذه فقد أَََرَ ذلك أربع 
سنينَ ونصفاًء ففيه إلغاء الكسر أو جَبْرُه. وفيه قو نفس عبد الله بن الزبير لدم قَجُوله ما 
سأله حكيم بن حرام من المعاوّنة» وما سأله عبد الله بن جعفر من المحالّلة. 
1 - بابٌ إذا بَعَث الإمامُ رسولاً في حاجة أو أمره بالمُقام 
هل يُسِهَم له؟ 

و عاب لكا موسو حا اى قرا حدّئنا عثمانٌ بن مَؤْهَبء عن ابنِ عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: إت تَغيّبَ عثان عن بدر فاته كانت تحته بنثُ رسول الله يِه وكانت مريضةً 
فقال له النبيّ : ١ن‏ لك أجر رجل من سهد درا وسَهُمَه). 
[ أطرافه في: 1۹۸ [V*40 45014504015 5611" 5١5 71/١5‏ 

قوله: «بابٌ إذا بَحَتَ الإمامٌ رسولاً في حاجة أو أمَرَه بالمُقام» أي: ببلده «هل يُسهُمْ له 
أي: مع الغانوينَ أم ل؟ 

قوله: ١حدَّئنا‏ موسى» هو ابن إسماعيل. 

وقوله: اعثمانٌ بنْ مَوهبٍ» بِوَزنٍ جعفرء قال أبو عل الْجيّاني: وقع في نسخة أبي محمد 
عن أبي أحمد ‏ يعني الأصيلي عن الْجُرْجاني -: عَمرو بن عبد الله» وهو غَلَط. 

وذكر الحديتٌ عن ابن عمرٌ ختصراً في قصّة كلف عثهانَ عن بدرء وسيأتي مُطوّلاً بهذا 
الإسناد على الصواب في مناقب عثمانَ (/19)» وقد تقدّم بيانُ الاختلاف في هذه المسألة 
في اباب الغنيمة لمن سهد الوَفْعةَ» (175). 

2 

ومن الدّليل على أن الحُمْسَ لنوائب المسلمين ما سأل هَوَارْنُ النبيّ يل برَضَاعه فيه 

فتَحلّلَ من المسلمينَ» وما كان النبىٌ يكل يَعِدُ الاس أن يُعْطِيَهم من القّيءِ والأنفال من 


الحُمُسء وما أعطى الأنصارء وما أعطى جابرٌ بنَ عبد الله من تَمْر خَييرَ. 


۳1/٦ 


كا 


a‏ باب ١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باتٌ» بالتنوین ¿ اومن الدّليل» هو عَططفٌ على الترجمة التي قبل ثانية أبواب حيثٌ 
قال: «الدَّلِيلُ على أنَّ امس لنوائب رسول الله يله وقال هنا: «لتوائب المسلمين»» 
وقال بعد باب: «ومن الدّليل على أن امس للإمام»؛ والجمعٌ بين هذه التراجم أنَّ 
ا لخمس لنوائب المسلمين وإلى النبي كيف مع ولي قِسمَتِه أن يأخدّ منه ما يحتاج إليه بِقَذْرِ 
رو رح مرا لاق ار روا اكات ولام ير لسرن ريه التي 
وقد تقدّم توجيهه وتَبِيينُ الاختلاف فيه. وجوّرٌ الكزماني أن تكونَ کل ترجمةٍ على وف 
مذهب من المذاهب» وفيه بعد لذن أحداً لم يقل: 5 الخمين للمسلمين ذون النبي يي 
ودود الإمام» ولا للنبي ية دونَ المسلمين وكذا للإمام فالتّوجيه الأول هو اللائق» وقد 
أشارٌ الكرْماني أيضاً إلى طريق الجمع بينهاء فقال: لا تفوت من حيتٌ المعنى» إذ نّوائبُ 
رسول الله اة نوائبٌ المسلمين» والتصرّفَ فيه له وللإمام بعدّه. 

قلت: والأولى أن يقال: ظاهرٌ لفظٍ التراجم التّخالّفء ويَرتَفِعٌ اتر في المعنى إلى 
التّوافْقِه وحاصلٌ مذاهب العلماء أكثرٌ من ثلاث 

أحدّها: قول أئمّة المخالفة: يُوحَذُ من الخمس سهم الله" ثم يسم الباقي خمسة كا 
في الآية. 

القّني: عن ابن عبّاس: حمس الخمس لله ولرسول الله ا وأربعة للمذكورينَ» وكان 
النبيّ يله يرد سهم لله ورسوله لِذَّوي القربی» ولا يأخذ لنفسه شيثاً. 

الثّالث: قول زين العابدين: الخمسش کله لِذّوي القربى؛ والمرادٌ باليتامى يتامى دوي 
القربى» وكذلك المساكينٌ وابن السّبيل» أخرجه ابن جَرِير عنه ( ٠‏ لكن السََّكَ إليه واو. 

الرابع: هو للنبي يِه فَحْمْسُه لخاصّتِه وباقيه لتصرّفِه. 


الخامس: هو للإمام يتصرف فيه بالمصلحة كا يتصرف في المّيء. 


)١(‏ في (س): الخمس يؤخذ من سهم الله. والمثبت من الأصلين» وهو الصحيح. 


كتاب فرض الخمس باب ٠٤‏ ۳1 


السادس: يَرصّد لمصالح المسلمين. 

السابع: يكون بعد النبيّ ية لذّوي القَربَى ومن ذَُكِرَ بعدّهم في الآية. 

قوله: «ما سأل هَوَازِنُ النبيّ بي برَضَاعه فيهم» فتَحلَّلَ من المسلمين» هَوَازِنُ فاعلٌء 
والمرادٌ القبيلةء وأطلقّها على بعضهم حجازاًء و«النبيّ» بالتصب على المفعولية» وقوله: 
ابرَضَاعه» أي: بسبب رضاعه» لأنَّ حَلِيمةً السّعديةَ مُرَضِعَتّه كانت منهم» وقد ذكر قصَّةً 
سؤال هَوَازنَ من طريق المسور بن حَرَّمة ومروانَ موصولةء ولكن ليس فيها تَعرّضُ لذكر 
الرّضاعء وإِنَّا وقع ذلك فيا أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»”" من طريق عَمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جدّه فذكر القصّةً مُطْوَّلة وفيها شعرٌ زهير بن صر حيث قال فيه: 

.امن على ننسوةٍ قد كنت تَرضَعُها إذقُوكَ يَملَؤّهمِن عَخْضِها الدَرَرُ 
وسيأتي بيان ما في سياقه من فائدة زائدةٍ عند الكلام على حديث المسوّرٍ في المغازي (571 
و۳۱۹٤)‏ إن شاء الله تعالى. وتقدّم شرح بعض ألفاظه في أواخر العِنّق (۲۵۳۹و٠٤٠٠).‏ 

. قوله: «وما كان النبي يل يعد الناسّ أن يُمْطيَهم من المَّيءِ والأنفال من الحْمْسٍِء وما 
أعطى الأنصارّء/ وما أعطى جابرٌ بن عبد الله من تمْر خيب أمّا حديث الوَعدٍ من المَيءِ 
فيَظهَرٌ من سياق حديث جابرء وأمّا حديث الأنفال من الخمس فمذكورٌ في الباب من 
حديك ن ا واا ديف إعطاء الأنصار فتقدَّم من حديث انس قريباً (7174)» وأمًا 
جدية إعطاء جابر من تمر خي فهو في حديث أخرجه أبو داود (۳۹۳۲)» وظهْرَ من 
سياقه أنَّ حديتٌ جابر الذي ترجم به الصف للباب طرف منه". 


»)۳٠٠۹۹( ومن طريقه أخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٠١٥)»ء وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ )١( 
.489 /۲ وانظر «السيرة النبوية» لابن هشام‎ »١475-١915 /0 والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 

(؟) في الأصلين: وظهر من سياقه أن حديث جابر الذي تم به المصنف الباب طرف منه. والمثبت من 
(س)ء وهو أوضح. لاحتمال ما في الأصلين أن يقصد به حديث جابر الذي ختم به الترجمة أو حديث 


جابر الذي ختم به أحاديث الباب. وحديث جابر الذي ختم به أحاديث الباب لا علاقة له بخيبر» . 


وإنما هو في الجعرانة» والجعرانة بعد غزو هوازن ىا في حديث أحمد .)١158575(‏ 


۳4/٦ 


۲ باب 16 / ح ۳۱۳۳-۳۱۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث: 
۱ #817- حرّثئنا سعيدٌ بن عُمَير قال: حدّثنى اللَّيثُء قال: حدّثنى عُقَيلٌّ» عن 


0 
ا مس 


ابنِ شهاب» قال: ورّعَمَ عُروةٌ أنَّ مروانَ بنَ الحَكم والسوَر بنّ مَخْرَّمةَ أخبّراة: أنَّ رسو ل الله 
بك قال حين جاءه وَفْدٌ هَوَازنَ مسلمينَ» فسألُوه أن يرد إليهم أمواهّم وَسَبْيَهِم فقال لهم 
رسولٌ الله كِ: «أحَبُّ الحديث إل أصدّقُه فاختارُوا إحدّى الطائفتين: إما السَّبْيّ» وإنًا 
امال وقد كنت اسَنَيتُ بہم»» وقد كان رسول الله اة انَظرَهُم بضع عَشْرةً ليلةٌ حين قَمَلَ 
من الطائفي, فلم ين لهم أنَّ رسول الله ية غيدُ راد إليهم إلا إحدّى الطائفتينء قالوا: فنا 
تَحْتارٌ سَبْيناء فقام رسولٌ الله يك في المسلمينَ» فأٹتی على الله بها هو آهل ثم قال: «أمَا بعد 
فإنَ إخواتكم هؤُّلاءِ قد جاؤونا تائبِينَ» وإن قد رأيتٌُ أن أرُدَّ إليهم سَبْيَهِم من أحَبّ أن 
يُطيّبَ فيفل ومن أحَبّ منكم أن یون على حَظَه حنّى تُعْطِيَه إيَاه من أوّلِ ما يُفِيءٌ الله 
علينا فلْيفْعَل) فقال الناس: قد طيّّنا ذلك لِرسُول الله فقال لهم رسولٌ الله يكه: «إِنَا لا 
نَذْري من أذْنَ منكم في ذلك من لم يأذّنِ فارجعوا حتى يَرْقَمَ إلينا عُرَفاؤٌكم أمرّكم' فرَجَعَ 
الناسٌُء فَكَلَّمَهِم عُرَفاؤّهمء ثم رَجَعوا إلى رسولٍ الله يك فأخبروه أنَّهُم قد يبوا وأَذنُوا. 
فهذا الذي بَلَعَنا عن سبي هَوَارْنَ. 

1١8‏ حدّثنا عبدٌ الله بن عبد الومَّابء حدّئنا َا حدّئنا أيوبُ, عن أب قِلابة قال: 
وحدّئني القاسِمُ بن عاصم الكُلَيبِيٌ - وأنا لحديث القاسم أحفظٌ ‏ عن رَّهْدَم؛ قال: كنا عند 
او فی ذم جاج وعنڌه رجلٌ من بني تيم الله اجر كاله من الموالي؛ فدّعاه 
للطّعامء فقال: إن راه يكل شيئاً فقَِرْئه فحَلَفْتُ أنْ لا اكل فقال: عَلُمٌ فاَحَدْكُم عن 
ذاكَ: إن أتيث النبيّ ل في َمَرِ من الأشعرِيّينَ نَسْتَحمِلُه فقال: «والله لا أحلّكم وما عندي 
ما أحلكم». وأ رسولٌ الله ل بْب إبل» فسأل عنّاء فقال: «أينَ النَمرُ الأسْعَرِيُونَ؟) فأمرٌ 
لنا بحمس ذَوْةٍ غُرٌ الذّرَىء فلم انطَلقنا قلنا: ما صَبَعْنا؟! لا بار لّناء فرَجَعْنا إليه فقلنا: 
إا سألناكَ أن تَحمكّناء فِحَلَفْتَ أن لا تحملّناء أَقَنَسِيتَ؟ قال: «لست أنا كملتكمء ولک الله 


كتاب فرض الخمس باب 14 / ح E ۱-۳1۳٤‏ 


نکم ون والله إن شاء الله لا أحلِفٌ على يمين فأرّى غيرّها خيراً منهاء إلا أتيتٌ الذي هو 
خير وتحَلّلنها». 

[أطرافه في: 5786 186611 م “1 44 تت TIYA‏ لكت TVA‏ 1الاى اكلاى [Vooo‏ 

الأول: حديث المسوّرِء وقد تبّهت عليه وتقدّم بعضّه بهذا الإسناد بعينه في الوّكالة 
(A۷)‏ 

الثاني: ا ان موسى الاشعرئ: 

قوله: «قال: وحدّثني القايم بن عاص الكلّيبي) تة صغ وا ذلك هو 
أيوب» بين ذلك عبد الومّاب الثقفي عن أيوبٌ كا سيأي في الأيمان والنذور (5155). 

قوله: «فأتى ذِْكْرٌ دَجاجةَ) كذا لأبي ذرٌ: «فأتى» بصيغة الفعل الماضي من الإتيان» 
و«ذكر» بكسر الال وسكون الكاف» و«دجاجة» با لجر والتنوین على الإضافة» وكذا 
للسفي: وفي رواية الأصيلي: «فأق) به بضمٌ الممزة على البناء لا م يُسمَّ فاعله؛ و«ذكرً) 
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بفتحتين» و«5جاجة؛ بالتصب والتَّنوين على المفعولية» كأنَّ الراوي ل يَستَحضر اللّفظ كلّه 
وحَفِظ منه لفغ فاج قال عاك رها ا رك ف ا ا رى 0 
١فأق‏ بلحم ا ولقوله في حديث الباب: فدعاه للطّعام» أي : الذي فيه الأشاصة 
وسيأني في الثذور (1144) بلفظ : فأتي بطعام فيه دجاجٌ. وهو المرأة: 


قوله: «وعنده رجل من بني يم لله“ هو سبة إلى بطنِ من بني بكر بن عبد نا وسيأتي 
الكلامُ على شرحه مسو في الأيمانٍ والثذورء وأَبيّن ن هناك ما قيل في اسيه ومناسبته 
للترجة من جهة أ٤‏ م سألوه فلم عَم ما يحَولُهم عليه ثم حَصَرَ شيءٌ من الغنائم فحَمَلهم 
منهاء وهو محمولٌ على أله كلهم على ما حص بالخُمسء وإذا كان له التصرّفٌ بالشجيز 
من غر تعلق فكذا له ال ف سجر ماعلق. 
ت رل و و E‏ 2 . 2 0 01 
5" حدثنا عبد الله بن يوسف. أخيرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرّ رضي الله 
عنهما: أن رسول الله يبحت سر فيها عبد الله بن عمر قِبَلَ نَج فعَنِموا إبلاً كثيرةٌ فكانت 


۳۷/٦ 


<٤‏ باب ١5‏ / ح ۳۱۳-۳۱۳۴ فتح الباري بشرح البخاري 


و ور <R f‏ 2 و 2 

سهامُهم اثتي عَشَرَ بعيراء أو أحدّ عَشَرَ بعيرأء ونفلوا بعيراً بعيراً. 
[طرفه في: ]٤۳۳۸‏ 

- حدّئنا بجی بن بُكَيره أخبرنا اللي عن عقيل يعن ابن جهابة عن سالم »عن 
ابن عمرَ رضي الله عنهما: E‏ 
خاصّة سِوّى قِسْم عامّةٍ الجيش. 

قوله: ١بَعَتَ‏ سَرَيّة» ذكرها المصئّفٌ في المغازي بعد غزوة الطائف »)٤۳۳۸(‏ وسيأتي 
بيان ذلك في مكانه. 

قوله: «قِبَلَ َحْدِ بكسر القاف وفتح الموحّدة» أي: جهتها. 

قوله: «فَمَنِموا إبلاً كثيرة» في رواية عند مسلم /۱۷٤۹(‏ ۳۷): فأصَبّنا إبلاً وغن). 

قوله: «فكانت سِهامُهُم) أي: أنصِباؤٌهمء والمراد أله بَلَّعَ نصيبُ كلّ واحدٍ منهم هذا 
القذرَء ونَوَهُمْ بعضهم أن ذلك جيع الأنصِباء قال النرّوي: وهو E‏ 

قوله: «اثتى عَشَرَ بعيراً أو أحدّ عَشَرَ بعيراً وملا بعيراً بعيراً» هكذا رواه مالل“ 
بالشك والاختصار وابهام الذي تَقُلهم» وقد وقع بيان ذلك في رواية ابن إسحاقٌ عن نافع 
عند أبي داود )۲۷٤۳(‏ ولفظّه: ف جت ها اناما تق كنا واغطانا ار بغرا بعر 
لكل إنسانِ ثمَّ قَدِمْنا على النبي بل فقسَمَ بنا عَنيمتناء فأصاب كل رجل متا اثنا عشرٌ 
بغرا ند ا وأخرجه أبو داود أيضاً )۲۷٤۱(‏ من طريق شعيب بن أبي حمزةً عن 
نافع» ولفظه: بَعدَّنا رسولٌ الله ية في جيش قبل نَج واتَبعتّت سريّة من الجيشء وكان 
شين ان الى عدن بغرا اي عقر بحرا ول أهل الشرية بغرا بجر کات 
سام ثلاث عشرٌ بعيراً ثلاثةَ عشرّ بعيراً. وأخرجه ابن عبد الْبَرٌّ (5 ؟/ 4-4" و/ا) من 
هذا الوجه وقال في روايته: إن ذلك الجيسَ كان أربعة آلافي. 


.٤٥١ وهو في «الموطأ» ؟/‎ )١( 


كتاب فرض الخمس باب ۱٤‏ رح fo ۳۱۳۹-۳۹۳٤‏ 


قال ابن عبد البَرّ: اَم جماعةٌ رُواة «الموط» على روايته بالشكٌِلّا الوليدَ بنَّ مسلم» 
فإ رواه عن شغيبٍ ومالك جیما فلم يك وکاله حل رواية مالك على رواية شعیب. 
قلت: وكذا أخرجه أبو داود (7074) عن القَعْنبي عن مالكِ واللَّيث بغير شك فكأنّه 
أيضاً حمل رواية مالكِ على رواية اللّيث. قال ابن عبد ابر وقال سائرٌ أصحاب نافع: 
اثني عشْرٌ بعيراً يقير فياك ا اك فيه إلا م مالك 

قوله: «ونُقُلوا بعيراً بعيراً» بلفظ الفعل الماضي من غير مُسمّىء والتَّمَل: زيادةٌ يَُادُها 
الغازي على نصيبه من الغنيمة» ومنه لفل الصلاة: وهو ما عدا المَّرض. 

واختلّفَ الرّواةٌ في القَسم والتنفيل:/ هل كانا جميعاً من أمير ذلك الجيش أو من النبي 
ياء أو أحدهما من أحدهماء وا إسحاق" صريحةٌ أن التَيلَ كان من الأمير 
والقسم من النبي و وظاهرٌ رواية الليث عن نافع عند مسلم (53/107/48) أنَّ ذلك 
صَدَرَ من أمير الجيش» وأنَّ النبي كله كان مُقرّراً لذلك» مجيزاً له لألّه قال فيه: ولم يُخيّره 
النبيّ لف وني رواية عبد الله بن عمرٌ عنده أيضا: وفنا رسو اله وك بعيراً بعيرً وهذا 
ْمك أن نحمل على التّقرير» فتجتممٌ الرّوايتان» قال التَرَوي: معناه أنَّ أميرَ السّرية تَفَلّهم 
ذأجاره لني بل فجاوّت زسيله لکل متها منه| 

وني الحديث أنَّ الجيش إذا انفرد منه قطعةٌ فعَيِموا شيئاًء كانت الغنيمةٌ للجميع» قال 
ابن عبد البَرّ: لا يختلفٌ الفقهاءٌ في ذلك أي : إذا خرج ا شاف القزدت نه 
قطعة. انتهى» وليس اراد ا جي القاعد في بلاد الإسلام فاه لا شارك الجيش الخارج 
إل بلذة المدى بل قال ابن دفن الغيدة إنّ اديت يدل به على أنَّ امتقَطِمَ من الجيش 

عن لض لفيا الإمام حرد عا يتنه الوزن واوا يمشاركة الجيشي لتم إذا انرا 
قريباً منهم يَلحَفهم عَونه وخَونه لو احتاجوا. انتهى» وهذا القَيدٌ في مذهب مالك وقال 
إبراهيم يم التحعي؛ للإمام أن ينل السّريّةَ جميمَ ما غعَيِمَته دون بقيّة الجيش مُطاقاًء وقيل: نه 
انفرَّد بذلك. 


.)۲۷٤۳( عند أبي داود‎ )١( 


۲/٦ 


۳٦‏ باب 14 / ح ۳۱۳۵-۳۱۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه مشروعية التنفيل» ومعناه تخصيصٌ من له اثر في الحرب بشيءِ من المال» لكن 
خحصّه عَمرُو بن شعيبٍ بالنبي َل دون من بعدّهء نعم وگرة مالك أن يكون بشرط من أمير 
الجيش» كأن خحرّض على القتال ويَعِدَ بأن ينمل اليم إلى الثلثِ قبل القَسْمِه واعتلّ بان 
اقتال حينئلٍ يكون للدنياء قال: فلإ جور مث هذا. انتهى» وني هذا رَد على من حكى 
الإجماعَ على مشروعيته. 

وقد اختَلّفَ العلماكٌ: هل هو من أصل الغنيمة» أو من الخمس. أو من خمُس الخمس» 
أو ما عدا الخمس» على أقوال» والثلاثةٌ الأول في“ مذهب الشافعي» والأصحٌ عندهم أنََّا 
من مس الخمسء وله مُنذِرٌ بن سعيد عن مالك وهو شاد عندهم. قال ابن بَطّال: 
وحديث الباب يرد على هذا القولء لأنَّهم تُقَلوا نصف السدّس» وهو أكثرٌ من حمس 
ا لخمس» وهذا واضحٌ» وقد زاده ابن المنيّر إيضاحاً فقال: لو فرّضنا ّم كانوا مئةء لكان 
a‏ من الأصل ثلاث مئة بعير» مها ستّون» 
وقد نط الحدیت باتہم تملوا بعيراً بعيراًء فتکون جملةٌ ما نُقّلوا مئة بعيرء وإذا كان حمس 
الخمس سن لم يَف كله بيع بعير لكل من امثةء وهكذا كيفيا فرضتٌ العَدَد. قال: وقد 
الجأ هذا الإلزامٌ بعضّهم فادّعى أن جميع ما حَصَلٌ للخانمينَ كان اثني عشرٌ بعير» فقيل له: 
فيكون حَمُسُها ثلاثة أبعرة» فيَلرّمُ أن تكونّ السَّريّةُ كلها ثلاثةَ رجالء كذا قیل» قال ابن 
امير : وهو سَهِوٌ على التفريع المذكورء بل يَلرَمُ أن يكون أقلّ من رجل بناءً على أن اَّل 
من حمس الخمس. 

وقال ابن النّين: قد انقَصَلَ مَن قال من الشّافعية أن التّمَلَ من حمس الخمس بأوجُو: 
منها: أنَّ الغنيمة لم تكن كلها أبعِرة بل كان فيها أصنافٌ أخرى. فيكون الَفِيلُ وقع من 
بعض الأصناف دون بعضء ثانيها: أن يكون تَمَلّهُم من سهمه من هذه الكّزاة وغيرهاء 
فضمٌ هذا إلى هذاء فلذلك زادت العدَّة الثها: أن يكون تَمَّلَ بعص الجيش دون بعض. 
قال: وظاهرٌ السّياق يرد هذه الاحتمالات. قال: وقد جاء أئَّهم كانوا عشرةً وأئَّهم غَيِموا 


)١(‏ حرف «في» سقط من (س)» والجادة إثباته» كا في الأصلين. 


كتاب فرض الخمس باب 1١4‏ / ح ۳۱۳9-۳۱۳4 EV‏ 


ت 


مت وسين بغرا فخ منها الحم وهو ثلاثو اوقت علهنم الق افا 
واحل اثنا عشر بعیراً ثم لوا بعبرا بعر فعل هذا فقد لوا لت المخمس. قلت: إن ی 


2نم 


هذا لم يكن فيه رَد للاحتمال الأخير» لألّه يحتملٌ أن يكون الذين تُقَلوا سنه ستة من العشرة. 

والله أعلم. 
قال الأوزاعي وأحمدٌ وأبو نَوْر وغيكهم: النَقَلُ من أصل الغنيمة. وقال مالك وطائفة: 

و ف امن وتان ان ا بن زوق من الأخبا ربيدل عل أن ال من 

أصل الغنيمة. 
والذي يَقَدْبُ من حديث الباب أنَّه كان من الخمس؛ لأنَّه أضاف الاثني عشرَ إلى 541/1 

سهان نهم فكأنّه أشار إلى أن ذلك قد تقر رَ هم استحقاقه من الأخماس الأربعة المورّعة 

عليهم» فيبقى النقَلُ من الخمس. 
قلت: ويُؤيدُه ما رواه مسلدٌ (۱۷۰۰/ ۳۹) في حديث الباب من طريق الزّهْرِيّ» قال: 

بكي عن ابن عمرٌ قال: نَل رسولٌ الله يل سَرية بها قبل نجل من إبلٍ جاؤوا بها تمَلاً 

سوى نصيبهم من المغتم» 0 سق مسلمٌ لفظّه وساقه الَحَاوي' “ وریہ آیضاً ما رواء 
مالك عن عبد ريّه بن سعيد عن عَمرو بن شعيب: أنّ النبي يك قال: «ما لي مما أفاء 

عليكم إلا الخمسّ» وهو مردودٌ عليكم» ك » وَصَلّه النّسائي )٤۱۳۹(‏ من وجه آخرٌ حسن 

عن عَمِرِو بن شعيب عن أبيه عن جدّه» وأخرجه أيضاً )٤۱۳۸(‏ بإسنادٍ حسنٍ من حديث 

غنادة بن الصامت :فاه ندل عل أن اوی اكيب للجقائلة: 

)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله. ولم نجده عند الطحاوي في شي من كتبه المطبوعة بهذا اللفظ» ولا عزاه إليه هو 
في «إتحاف المهرة» (4580)» فلعله أراد البيهقي» فهو عنده 7/ ۳٠۳‏ من طريق ابن وهب عن يونس عن 
الزهرى» بهذا اللفظ الذي ساقه. 

(۲) هو عند مالك في الموطأة برواية يحبى الليثي ۲/ ٠١۸-٤0۷‏ لكن وقع في «المطبوع» منه: عبد الرحمن 


ابن سعید» بدل: عبد ربه بن سعيد» وهو خطأء وانظر (التمهيد» 0/١‏ 
(۳) وصح من حديث عمرو بن عبسة عند أبي داود .)۲۷٥۵(‏ 


ETA‏ باب ١5‏ / ح ۳۱٣-۳۱۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وروی مالك أيضاً (؟/451) عن أي الرّناد ا و بن الي قال: کان 
الناس يُعطَون النْمَلَ من الخمس. قلت: وظاهّه اناق الصحابة على ذلك. وقال ابن عبد 
لبَرّ: إن أراد الإمامٌ تفضيل بعض الجيش لعنّى فيه» فذلك من الخمس لا من رأس 
الغنيمة» وإن انفردت قِطعةٌ فأراد أن يلها مما عَدِمَت دون سائر الجيش» فذلك من غير 
ان ف انال نيد عل انلق ای و ا وه امون وال 
الّافعي: لا يَتَحَدّد بل هو راجمٌ إلى ما يراه الإمام من المصلحة» ويدل له قوله تعالى: 
قل آلانقال ر لَه وَأَلرَسُولٍ 4 [الأنفال:١]‏ فَمَوّض إليه أمرّهاء والله أعلم. وقال الأوزاعي: لا 
نفل من أوّل الغنيمة» ولا ينل ذهباً ولا فِضَّة. وخالمّه الجمهور» وحديث الباب من 
رواية ابن إسحاقٌ و لما قالوا". 

واستال به عل تعن : قِسُمة أعيانٍ الغنيمة لا أثمانها. و لاحتال أن يكوت ونع 
ذلك اثّفاقاً أو بياناً للجوازء وعند المالكية فيه أقوالٌ ثالثها التَخيير. وفيه أنَّ أميرَ الجيش إذا 
فعلّ مَصلَحة لم يَنقَضْها الإمامُ. 

الرابع: حديثه: كان ينل بعص مَن يَبِعَثُ من السّرايا لأنقيهم خاصّةٌ سوى قِسْم 
عامّة الجيش. 

وأخرجه مسلمٌ )0/176١(‏ وزاد في آخره: والخمسٌ واجبٌ في ذلك كلّه. ولیس فيه 
حب لان انَل من امس لا من غيره» بل هو مُتلٌ لكل من الأقوال. نعم فيه ديل 
على أنه جو تخصيصٌُ بعض السّرية بلتفيل دون بعض. 

قال ابن دَقيقٍ العيد: للحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال؛ وهو موضعٌ دقيقٌ 
الاح ووجه تعلّقه به أن اليل يقح للأرغيب في زيادة العمل» والمخاطرة في الجهاى 
ولكن ل يَصُرّهم ذلك قطعاً لكونه صَدَرَ هم من النبي يله فيدلٌ على أنَّ بعص المقاصدٍ 
الخارجة عن مَحْض التعبّدٍ لا تقدَحٌ في الإخلاصء لكنْ ضبط قانونها وتمييرُها ما صل 
ماله مُشْكِلٌ جذاً. 


.)۲۷٤۳( يدل لما قالوا من جواز التنفيل من أول الغنيمة» وليس فيه ذكر الذهب والفضة» وهو عند أبي داود‎ )١( 


كتاب فرض الخمس باب 14 re)‏ ۳۹ 


مع في ¢ وماج 


۳ - حدّئنا كد بن العلاءء حدّئنا أبو أسامة حدّثنا بريد بنُ عبد الله عن أي برد 
عن أبي موسى 4 قال: بَلَمَنا مَخْرَجُ النبيّ يا ونحنٌ باليمن» فحَرَجْنا مُهاجِرِينَ إليه - أنا 
وأخَوانٍ لي آنا أصغرهم: أحدّهما أبو بُرْدةَ والآخَرٌ أبو رُهُم ‏ إِمّا قال: في بضع وإمّا قال: في 
ثلاثةٍ وخْسينَ أو اثتين وحمسينَ رجلاً من قومي» فرَكينا فين لقنا سَفِيشا إلى الّجَاشيٌ 
بالحبشة» ووافقنا جعفرٌ د بنَ أي طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: إن رسول الله لل بَعَثَنا 
هاهُنا وأمَرّنا بالإقامق فأَقِيموا مَعَنا فأقَمْنا معه حبَّى قَدِمْنا جميعاء فوافقنا النبيّ كلا حين افتتَح 
حَييرَ فأسهم لنا - أو قال: فأعطانا - منهاء وما قَسمَ لأحدٍ غاب عن فتح حبر منها شيئاً إلا من 
که ممه إلا أصحاب سَفِيتتنا مع جعفر وأصحابه» قَسَم طم معهم. 
[أطرافه في: 7 ۳۸۷» 471١‏ 87707 ] 

الخامس: غديك أن نودي ل ی وني آخره: «وما قَسَمّ لأحدٍ غاب 
عن فتح خیب منها شيعا إلا من سهد معه» إلا أصحابٌ سفيئيّنا مع جعفر وأصحابه قَسَمَ 
هم معهم»؛ وسیأتي شر ځه مُسيّوقٌ في غزوة خيب من كتاب المغازي »)٤۲۳۰(‏ والعَرَصُ 
م5 ش 


عليه الصلاةٌ والسلاٌ م هم من أصل النيمة لام السي. 00 
يكن لهم بذلك حَصُوصيَّةٌ والحديث ناطقٌ بهاء قال: لكنَّ وجة المطابقة أنه إذا جار للإمام 
اعدو سافان الاين ولحاي ل وا 
الوَقعةٌ فلن ينفْلٌ اجتهاده في الخمس الذي لا يَستحقه منوا اا صِنفٌ 
مخصوصٌء أولى. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أعطاهم واب اين انتهى» وهذا جَرَّمَ به 
موسى بن عُقبَةَ في «مغازيه»؛ ويحتملٌ أن يكون إلا أعطاهم من الخمسء وبهذا جَرَمَ أبو 
عُبِيدِ في كتاب «الأموال»: وهو الموافقٌ لترجمة البخاري. وأمّا قول ابن المنّر: لو كان من 


1/71 
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الخمس لم يكن هناك تخصيصٌء فظاهرٌ لكن يحتملٌ أن يكون من الخمس وحَضَّهم بذلك 
دون غيرهم من كان من شأنه أن يُعطّى من الخمس»/ ويحتملٌ أن يكون أعطاهم من جميع 
الغنيمة لكَونهم وصَلوا قبل قِسْمة الغنيمة وبعدَ حَوزهاء وهو أحدٌ القولين للشّافعي. 
وهذا الاحتال يَتَرَجََحُ بقوله: ل سهّمَ هم»» لان الذي يُعطى من الخمس لا يقال في حقّه: 
أسهمَ له إلا تجوز ولأنَّ سياق الكلام يقتضي الافتخارء ويستدعي الاختصاص بها | يقع 
لغيرهم کا تقدّم؛ والله أعلم. 

7 - حدّئنا علي حدّئنا سفیان حدَّثنا محمد بن المُنگدر» سممٌ جابراً 4 قال: قال 
رسولٌ الله کلا:: الو قد جاءنا مال البحرّين لقد أعطَّيئُكَ هكذا وهكذا وهكذا» فلم يجئ حى 
بض الب يِه فلمًا جاء مال البحرّين أمَرٌ أبو بكر مُنادياً فناتى: من کان له عند رسولٍ الله 
كله دين أو عِدَةٌ لتنا فأتيه فقلتُ: إن رسول الله ي قال لي كذا وكذا. فحَنًا لي ثلاث 


وري ير 


وجَعَلَ سفيانٌ بجو بكَفَيه جميعاً ثم قال لنا : هكذا قال لنا ابن المُنكدر. 


وقال مره فأنيتٌ أبا بكر فسألتُ فلم يُعْطِنِيء 8 ايت فلم بعري يُعْطِنىء ثم أنيته الثالئة 
فقلث: سألتك فلم تُعْطِنيء ثم سألتكَ فلم تُعْطِنِيء ثمّ سأ نك فلم لني فإئا أن نطيتي نطينو 


وما أن تَبْكَلَ عتي. قال: قلت E‏ 


قال سفيانٌ: وحدّثنا عَمرّو عن محمَّدِ بن عل عن جابر: فْحَنَى لی حَبْيَكَ وقال: عُدّهاء 
وقد ل ايت رم 3 ٤ TTT‏ 0 
فَوَجَذْتها حمس مةه فقال: ځذ مِثلّيها مرَّتين. وقال ‏ يعنى ابن المنكدر.: واي داء ادوا 
الببخل؟! 


من 


قوله: «حدّثنا علنٌّ) هو ابن عبد الله المَدِينى» سان هو ابن عيّينة. 

قوله: «لو قد جاءنا مال البحرّين» سيأتي بيان ذلك في أوّل «باب الجزية» (8154) من 
حديث عَمرو بن عوفيء وأنّه من الجزية» لكن فيه: فَقَدِمَ أبو عُبيدةً بهالٍ من البحرين» 
فيْحمَلُ على أن الذي وَعَدَ به النينٌ لا جابراً كان بعد السّنة التي قَدِمَ م فيها أبو عبيدة بالمال» 


I N As كتاب فرض الخمس‎ 


وظهر بذلك جِهَدٌللال المذكور وأنّه من الجريةه فأغنى ذلك عن قول اين يَلّال: ب : يحتمل أن 
يكون من الخُمس أو من المّيء. 

قوله: «أمَرَ أبو بكر مُنادياً فنادى» م أقف على اسوه» ويحتمل أن يكون بلالا 

قوله: «فحَتًا لي» بالمهمّلة والمثلثة. 

قوله: «وقال مرَّة» ده القائل: هو سفیان مبذا الستّده وقد تقدّم الحديثٌ في الب (۲۹۸) 
بالستد الأول بدون هذه الزيادة إلى آخرهاء وتقدّمت الرّيادةٌ بهذا الإسناد في الكفالة 
وَالْحَوّالة (57957؟) إلى قوله: خذ مثليها. 

قوله: "قال سفيان» هو مُتصِلٌ بالستد المذكور» وعَمڙو: هو ابن دينار» ومحمّدُ بن علي 
أي: ابن الحسين بن علي. وظَهَرَ من هذه الرّواية ا مراد من قوله في رواية ابن المنْكَدر: فحنا 
لي ثلاثاً. لكنّ قوله: فحثى لي حَدْيدّ مع قوله في الرّواية التي قبلّها: وجَعلٌ سفيان يجو 
فی يقتضي أن ا ية ميود باليدين جيعاء والذي قاله أل اللّغة: أن الحفية: ما ملا 
الك و انكننة: ما يملا الگقین. : نعم ذكر أبو عُبِيدٍ الهرّوي أنَّ الْحَدَْةَ والحَفنة بمعتى» 
وهذا الحديث شاهدٌ لذلك. 

وقوله: ١حَفْيةً)‏ من: حَنَى يي و جور ١حَنُوةً)‏ من: حا يحيو وهما لّعّتان. 

وقوله ١تَبْكَلْ‏ عنّي) أي: من جهتي. 

قوله: «وقال يعني ابن المنكدر» الذي قال: «وقال» هو شان والذي قال: «يعني» هو 
عل بن المديتى: 

قوله: «وأيّ اء أَدْوَى من البّخْل) قال عياضٌ: كذا وقع «أدوى»”" غير مهموز» من 
دَوِيّ: إذا كان به مرضٌ في جوفِهء والصوابٌ: أدوأء بالهمز لألّه من الدَّاِ فيُحمَلُ على 


)١(‏ كذا وقع للقاضي عياض والحافظ: آدوى» غير مهموزء مع أن الذي في اليونينية دون خلاف بين روايات 
البخاري: أدوأء با همز! 


۲ باب ۱٤‏ / ح ۳۱۳۸ فتح الباري بشرح البخاري 


0 (۱۲۳۳) عن سفيانَ في هذا الحديث: وقال ابن 
انگدر في حديثه" فظَهَرٌ بذلك اتَّصَالَّه إلى أبي بكرء بخلاف رواية الأَصِيلٍء فإئَّا شور 
بأل ذلك من كلام ابن المتْكَدِرء وقد رُويَ حديتُ: «أيّ داءِ أدواً من البخل»”"» وقد تقدّم 
في الكفالة (71957) توجيه وفاءٍ أبي بكر ليدات النبي كلك وكذا في كتاب الِب (5594)» 
وأنَّ وعده ية لا جور إخلائه. فنُزّلَ منزلة الضَّمانٍِ في الصّحَّةء وقيل: إلا فعلّه أبو بكر 
على سبيل التطوع» ولم يكن يَلرَّمُه قَضاءٌ ذلك» وما تقدَّم في «باب مَن أُورٌ بإنجاز الوّعدا 
من كتاب الشّهادات (۲۹۸۳) أوللى» وأنَّ جابراً لم يَدّع أن له ديناً في ذْمّة النبي بى فلم 
يُطالِْهِ أبو بكر بين وق ذلك له من بيتٍ الال الموكول الأمر فيه إلى اجتهاد الإمام» وعلى 
ذلك يخوم المصنّفٌ وبه ترجم. 

وتا خر أبو بكر إعطاءً جابر حتَّى قال له ما قالء ما ر 
يله ذلك على الرْص على الطّلّبٍ أو لعلا يكثْرٌ الطالبون لمثل ثل ذلك ولم يرذ به المنع على 
الإطلاق» وهذا قال: ما من مرَة إلا وأنا أريدٌ أن أعطيّك» وسيأتي في أوائل الجزية (/810) 
يان الخلاف في مصرفهاء وظاهرٌ إيراد البخاري هذا الحديتٌ هنا أن مَصِرقَها عنده مَصرِفٌ 
الخمس. والله أعلم. 

نفك ھا رسام بن زجنت قزل بن خالن دلا مغرو بن ديار عن جاب 
ابن عبد الله رضي الله عنهماء قال: بيا رسولٌ الله ككل ب يقم غَنيمةٌ بالجغرانة» إذ قال له رجل: 
اعدل» قال: «لقد شَقِيتٌ إن م أعدل». 

الحديث السابع: قوله: «حدَّئنا فر بضمٌ القاف وتشديد الرّاء ثمّ هاءء وفي الإسناد 
)١(‏ الذي في «مسند الحميدي»: وزاد ابن المنكدر قال جابر: ثم أتيت أبا بكر... وذكر فيه مقالة أبي بكر تلك 

وسيأتي في الرواية )٤۳۸۳(‏ ما يدل على أن هذه المقالة من قول أبي بكر حيث جاء فيها: قال جابر: 

فلقيت أبا بكر... 


(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (7957) من حديث جابر» وإشناده صحيح. . 


كتاب فرض الخمس باب ۱١‏ / ح ۳۱۳۹ وذ 


بصريّانِ هو والراوي عنهء وحجازيّانِ شيخه: والضَّحَاكه وقد خالف زیڈ ب الشاب 
مسلم بن إبراهيم فيه» فقال: عن قَرَّةَ عن أبي الزْبيرء بدلّ: : عمرو بن دينار» أخرجه مسلم 
۱٤/۱۰۳‏ وسياقه أت ورواية البخاري أرجَّحء/ فقد واقَقّ شيحّه على ذلك عن 
قر عثيان بن عم " اعلذ اسل واعشر ين شخز هد ا 
الحَفَاظٍ الثلاثة ة ارجح من انفراد زيد بن اتباب عنهم» ویحتمل أن يكون الحديثٌ عند قر 5 
عن شيخَين» بدليل أن في رواية أ أبي الزبير زياد على ما في رواية هؤلاءِ كلهم عن قُّةَ عن 
عمرِو”"» وسيأتي شرځه مُستَوقٌ في استتابة المرتدّينَ عند الكلام على حديث أبي سعيد 
(19) في المعنى» وفي حديث أبي سعيد بيان تسمية القائل المذكور. 

وقوله في هذه الرٌواية: «لقد شقيت شَّقِيتُ» بضمٌ المثنّة للأكثر» ومعناه ظاهرٌ ولا محذورٌ فيه 
00 م الوقوع» لاه ليس من لا يَعدِلُ حى يِحصّلَ له الشَّقاكُ بل هو عادلٌ 

يَسْقَى. وحكى عیاض فتكها ورَجَّحَه البووي: وحكاه 0 

0 ' من طريق عثمانَ بن عمر عن فر والمعنى: لقد شقيت» أي: ضَلَلتَ أنتَ 
لها الاي يفيت نی يتالا برل أو يت ع ت اهنا القول اذى ا 
. عن مُؤْمِنٍ. 
- باب ما مَنَّ النبنٌ يكل على الأسارى من غير أن بحس 


۹-- - حدّثنا إسحاقٌ بنُ منصورء أخبرنا عبد الررّاق أخبرنا عكر عن الرُهْريٌ» عن 


محمد بن جُبَير عن أبيه ڪه أن النبيّ يكل قال في أُسارَى بدر: الو كان المُطْعِمُ بن عدي حي 
نم كلمي في هؤّلاء الى ركهم له». 
[طرفه في: 5 1017] 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: عثمان بن عمروء وإنما هو عثمان بن عمر بن فارس العبدي. 

(۲) وكذلك قال أبو عامر العقدي عند أحمد .)١5551١(‏ 

(۳) وبدليل أنه رواه أيضاً عن أبي الزبير يحبى بن سعيد الأنصاري عند مسلم .)٠١55(‏ 

(5) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي» وإنم| نسبه الإسماعيلي منيعبّاً لجده أبي أمه أحمد بن منيع. 
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قوله: «باب ما مَنَّ اليكل على الأسارى من غير أن حمس أراد بهذه الترحمة أنَّه كان 
له اة أن يتصرف في الغنيمة بها يراه مصلَحةء فيُمُل من رأس الغنيمة» وتارةً من الخمس» 
واسمَدِلٌ على الأول بألّه كان يم على الأسارى من رأس الغنيمة وتارةً من الخمسء فدَلّ 
على أله كان له أن ْمَل من رأس الغنيمة» وقد تقدَّم بيان الاختلاف في ذلك" . 

وذكر فيه حديتٌ جُبَير بن مُطعِم: «لو كان اميم حَيَاً وكَلّمَي في هؤلاءٍ التََتّى 
لَترَكتهم له). 

قال ابن بَطَّال: وجه الاحتجاج به له ي لا جور في حقّه أن ڃر عن شيءٍ لو وقع 
َفَعَلّه وهو غيدُ جائز» فدَلَّ على أنَّ للإمام أن يَحُنَّ على الأسارى بغير فِدائٍء خلافاً لمن مَنَمَ 
ذلك كا تقدّم واسيّدلٌ به على أنَّ الغنائم لا يَستَقِرٌّ ِلك الغانمينَ عليها إلا بعد القِسْمة» 
وبه قال المالكية والحنفية» وقال الشّافعي: يُملكونَ بنفس الغنيمة» والجوابٌ عن حديث 
الباب آنه محمولٌ على أنه كان يستطيبُ أنفْسٌ الغانمينَ» وليس في الحديث ما يمنعٌ ذلك 
فلا يَصلْحُ للاحتجاج به. وللفريقين احتجاعات أخرى راوه لى المسألة م أَطِلُ 
بها هناء لأا لا توح من حديث الباب لا نفياً ولا إثباتاً. 

وَاستَِعَدَ ابن انير الحَمْلَ المذكور» فقال: إنَّ طيبَ قلوب الغانمينَ بذلك من العْقُودٍ 
الاختياريّة» فيحتملٌ أن لا يُذعِنَ بعضّهمء فكيف بَسَّ القول بأنَّهيُعطيه إياهم مع أنَّ الأمرّ 
موقوفٌ على اختيار مَن نحمل أن لا يَسمَحَ؟ قلت: والذي يَظهَرُ أن هذا كان باعتبار ما 
تقدّم في أوّل الأمر: أنَّ الغنيمةً كانت للنبي يك يتصرف فيها حت شاءً» وقَرضُ امس 
إلا نزل بعد قِسُْمة غنائم بدر ا رر فلا حَجَةَ إذاً في هذا الحديث لمّا ذكرنا. 

وقد انكر الدّاوودي دخول الٌخمیس في أسارى بدرء فقال: لم يقع فيهم غيدُ أمرّين: 
إا امن بغير فداءء وإمًا الفداءٌ بال» ومن لم يكن له مال عَلَّمَ أولاد الأنصار الكتابةً"» 
)١(‏ في الباب السابق. 


(۲) قصة فداء بعضهم بتعليم أولاد الأنصار الكتابة» أخرجها أحمد (5517). والحاكم ۲/ ١١٤٠ء‏ والبيهقي 
٦‏ وإسنادها صحيح. 


كتاب فرض الخمس باب ١١‏ 0 


وأطال في ذلك وم يأتِ بطائل. ا ب 
النَخيرِ وقد قتل الي يك منهم عُمَبة بن أبي مُعيطِ" وغيره وادٌعاؤٌه أن 
دلوق تحت ال تاج إلى دليل خاصٌء/ إلا فأصلٌ الخلاف هل عرق العري أو لاء 
الث مشهرث EES a a e A‏ 


2 
2 
ا 
من 


وقوله: «النتتی» بنوئّين مفتوحتين بينها مثنّاة ساكنةٌ مقصوردٌ: جع لين أو نَتِينِء كرّمِنٍ 
وزَّمْتى"”» أو جَريح وجَرْحىء ورُوي بِمُهِمَلةٍ فموحّدةٍ ساكنة””» وهو تصحيفء وأَبِعَدَ 
فو ككل عر عار 

5- باب 
ومن الدّليل على أنَّ الحُمْسَ للإمام, وأنّهِ يُمْطي بعص قَرابَتِهِ دونَ بعض 
ما َس ان كه لبني الطب وبني هاشم من حمس حير 

قال عمرٌ بن عبد العزيز: لم يَعْمّهم بذلك ول يِخْصٌ قريباً دون من أحوّجٌ إليه. وإن كان 
الذي أعطى لما يَشْكُو إليه من الحاجة. ولما مَسّهُم في جَنبه من ومهم وخلفائهم. 

قوله: «باب ومن الدَِّيلٍ على أنَّ الخْمْسَ للإمام) تقدّم توجيه ذلك قبل بباب. 


قوله: «وقال”'' عمر بن عبدٍ العزيز: م د يَعْمّهِم) أي: لم يَعُمَّ قريشاً. 


ل 


وقوله: «ولم بحص قريباً دونَ من أحوَحٌ إليه» أي: دون مَن هو أحوَّحٌ إليه» قال ابن 
مالكِ: فيه حذفٌ العائد على الموصول» وهو قليل» ومنه قراءةٌيحبى بن يَعمَرٌ: ماما على 
الذي أ حَسَنٌ» [الأنعام ] بضمٌ الثون» أي: الذي هو أحسن» قال: وإذا طال الكلام فلا 


.)4015( من حديث ابن عباس. وانظر «شرح مشكل الآثار»‎ )4۳۹٤( أخرج قصة قتله عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) في الأصلين: «ورّمين»» وما أثبتناه من (س) هو المناسب لسياق الكلام» على أن «زمين» مستعمل أيضاً 
عند العرب بمعنى رَمِن. 

(۳) أي: السَبِي. 

)٤(‏ كذا في الأصلين و(س): وقال» بإثبات الواوء مع أن الذي في روايات البخاري دون اختلاف كا في 
اليونينية بحذف الواو. 
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ضَعْفَء ومنه: وهو الى فى الما إل وف )/ في رض لک 4 [الزخرف:٤۸]‏ أي: وفي الأرض 


قوله: «وإن كان الذي أغطى» أي: أبِعَدَ قرابةَ من لم يُعْطِء ووقع في هذا اختصارٌ اقتضى 
توقفاً في قهيه. وقد مَنَّ الله وله الحمد بتوجيهه. وسياقه عند عمرٌ بن شَْبَّةَ في «أخبار 
المدينة» )7١5 /١(‏ موصولاً مُطوَّلآء فقال فيه: وس هم قا ل ب عائتهم ول ينص به 
قريباً دون مَن أحوّحٌ منه. ولقد كان يومَئذٍ فيمّن أعطى من هو أَبعَد قراب أي: من لم يعط. 

وقوله: يا وء تعليلٌ لعطيّة الأب قراب 

وقوله: «في جَنْبه) أي: جانبه. 

وقوله: «من قومهم وخلّفائهم» أي: وخُلَفاء قومهم بسبب الإسلام» وأشارٌ بذلك إلى 
ما لقي النبي كل وأصحابه بمكّة من قريش بسبب الإسلام» وسيأي بسطّه في موضعه”" 
إن شاء الله تعالى. 

ارصع ا د وب حت لت من ندر بعر ابر ويه مار 
التب عن جر بن فط > قال: مَشَيِتٌ آنا وعثمانٌ بن عَفَانَ إلى رسول الله لف فقلنا: يا 
رسول الله أعطَيتَ بني اطي وتر کنا ونحنْ وهم منك بمَنزلةٍ واحدة! فقال رسولٌ الله 
كله نا بنو امِب وبنو هاشم شيءٌ واحدٌ). 

وقال اللَّثُ: حدّئني يونش. وزاد: قال جُبَيُ: ولم يَقْسِم النببيٌ يل بي عبدٍ شّمْس ولا 
تبي تؤكر. 

وقال ابن إسحاقٌ: عبد شس وهاشمٌ والمطّلِتُ إخوة لأ" ومهم عاتكة بنتُ مر 
وكان وَل أخاهم لأبيهم. 
[طرفاه في: ۰۳۰۰۲ 1719] 
)١(‏ في كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي بي وأصحابه من المشركين بمكة» الأحاديث -۳۸٥۲(‏ 

.) "80 


(۲) يعنى: إخوة أشقاء. 


كات فرص اهن باع كلقن EV‏ 


قوله: عن ين السب في روا لام SG‏ 

قوله: e‏ ل د 
ستغيك بن المسسية: I‏ ج بن مُطعم أخبَرَ 

قوله: «مَشَيتُ أنا وعثهانٌ بنْ عَفَانَ زادَ أبو داود (۲۹۷۸) والنّسائي (4183) من 
طريق يونس عن ابن شهاب: فيا قسَمّ من الخمس بين بني هاشم وبني المطّلبء وهم“ 
من رواية ابن إسحاقٌ عن ابن شهاب: وَضَعّ سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني 
المطّلِب» وترَكَ بني تَوقَلٍ وبني عبد شمس./ ولا اختَص ص ران ل عنيان 
من بني عبد شمس» وجُبيرَ بنَ مُطهِم من بني وقلي» وعبدٌ شَمْسٍ وتوقل وهاشمٌ 
والمطَّلبُ سوا الجميع بنو عبد مَنافِ» فهذا معنى قوله|: ونحن م وهم منك بمنزلة 
وأحدق أي: ف الانتساب إلى عبد مَنافٍ. ووقع في رواية أبي داود المذكورة (۲۹۷۸): 
وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة وله (۲۹۸۰) في رواية ابن إسحاقٌ: فقلنا: يا رسول الله 
هؤلاء بتو خاشم لا نكِرٌ فضلّهم للموضع الذي وَضَعَك الله به منهم» فیا بال إخواننا بني 
ملب أعطيتهم وتَرّكُتنا 

قوله: «شيءٌ واحدٌ» للأكثر بالشّين المعجمة المفتوحة والهمزة» وقال عياضٌ: رُويناه 
هكذا في البخاري بغير خلافي. انتهى» وقد وجدته في أصلي هنا من رواية الكشويهنىٌ) و 
المغازي )٤۲۲۹(‏ من رواية المستَمّلي» وني مناقب قریش (2007) من روايته ورواية 
الْحَمُوِيٌّ: بكسر المهملة وتشديد التحتانية» وكذلك كان يرويه يحيى بن مَعِينِ وحدّه» قال 
الخطابي: هو أجوَّدُ في المعنى» وحكاها عياص روايةٌ خارج «الصحيح»» وقال: الصوابٌ 
روايةٌ الكافةء لقوله فيه: وسّبّكَ بين أصابعه. وهذا دلِيلٌ على الاختلاط والامتزاج كالشيء 
الواحد, لا على التمثيل والتّنظير. وهذه الزيادة التي أشارٌ إليها وَقَعَت في رواية ابن إسحاقٌ 


(۱) عند أبي داود برقم (۲۹۸۰)» وعند النسائي .)٤۱۳۷(‏ 
(۲) أي: سىء ومعتاه: سواء» أو مثل. 


۲ £٥/٦ 


۸ باب 1١‏ /ح "1١1١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


المذكورة» ولفظه: فقال: إِنَا وبنو المطّلِب لم فرق في جاهلية ولا إسلام, وإنَّا نحن وهم 


ا ا 


شيءٌ واحد وسَبَكَ بين أصابعه. 
ووقع في رواية أبي زيل المروّزي: «شيءُ ء اح بغير واو م بهمز الألف» فقيل: هما بمعتى» 
وقيل: الأحد: الذي ينفرد بشيءٍ لا يشاركه فيه غير الوا اول اللي و الأحد: 
لمرد بالمعنى» والواحد: الممَرِدُ بالذّات» وقيل: الأحد لنفي ما يُذْكَرٌ معه من العَدَِّه والواحد 
اسم لمفتاح العَدّد ومن جنسه» وقيل: لا يقال: «أحدٌ إلا لله تعالى. حكاه جيعه عياضٌ. 
قوله: «وقال اللَِّتُ: حدّئني يونس» أي: بهذا الإسناد» «وزاد: قال جُبَيدُ: ول يفم النبي 
كله لبني عبد سمس ولا لبني تَؤْكَلِ» هو عندي من رواية عبد الله بن يوسفَ أيضاً عن 
اللْيث» فهو مُتّصِلٌ وحتملٌ أن يكون مُعَلَّقا وقد وَصَلَه المصدّفٌ في المغازي )٤۲۲۹(‏ عن 
يحبى بن بُكير عن الث عن يونس 06 وزاد أبو داود (۲۹۷۸) في رواية يونس بهذا 
الإسناد: وكان أبو بكر يقم الخمسٌ نحو قَسْم رسول الله پا غير أنَّه م يكن يُعطي قُربى 
رسول الله [ما كان الي ل يُعطيهم]”'» وكان عمرٌيُعطيهم منه وعنان بعد وهذه 
الرّيادةٌ 0 الذَهْلي 5 جع حديث الرهْريّ» أا ك من كلام الَزْهْريّ» وأخرج ذلك 
مُفصّلاً من رواية اللَّيث عن يونس» وكأنّ هذا هو السَّرٌّ في حذفٍ البخاري هذه الزيادة مع 
كه لرواية يونسّ. وروی مسل" وأبو داود (۲۹۸۲) والنسائي (417) وغيرُهم'”" من 
اولي بار و لا O‏ 
رسول الله ي قَسَمّه قَسَمَه لهم النبي بى وقد كان عمرٌ عَرَض علينا من ذلك شيئاً رأيناه دونَ 
)١(‏ ما بين معقوفين ل يرد في الأصلين عندنا ولا في (س)» والصواب إثباته لما في حذفه من فساد المعنى» لأنه 
ينقلب نفياً عام وإنما لم يعطهم أبو بكر كا كان رسول الله ب يعطيهم» أي: سواء وهو ثابت في 
مصوّرتنا من نسخة ال حافظ ل«سنن أبي داود» التي بخطه. 
(۲) لم يخرجه مسلم من طريق الزهري» وإن) أخرج أصل الحديث برقم )١1817(‏ من طرق عن يزيد بن 


هرمز. وليس فيه قصة عمر. 
(۳( منهم أحمد في (مسئده» .)۲۹٤۱(‏ 


كتاب فرض الخمس N‏ لفن ۹ 


خا فَرَدّدناه. وللنّسائي )٤۱٣٤(‏ من وجه آخرّ: وقد كان عمرٌ دَعانا أن يكح يمنا 
وخم عائلّناء ويقضي عن غارمناء فأبِينا إلا أن سمه لناء قال:.فتَرَكناه. 

قوله: «وقال ابن إسحاق...» إلى آخره» وَصَّلّه لصتف في «التاريخ)”". 

وقوله: ١عاتكَة‏ بنتُ مره أي: ابن هلال من بني سُلَيم. 

وقوله: «وكان وَل أخاهم لأبيهم» لم يُسمٌ أمّهه وهي واقدةٌ ‏ بالقاف ‏ بنثٌ أي عَدِيّ» 
واسمُه توفل بن عُبادة» من بني مازنِ بن صَعصّعةً. وذكر لزيد بن بَكَارِ في «النّسَبٍ»” أنه 
كان يقال هاشم والمطَّلِبٍ: البذرانه ولعبد شَمْس ونَوقلٍِ: الأبتران» وهذا يدل على أنَّ بين 
هاشم والمطَّلِبٍ ائتلافاً سَرَى في أولادهما من بعدهماء وهذا لما تنبت قريش الصَّحيفة 
ينهم وبين بني هاشم وحَصَرُوهم في الشّعبء َحَلّبنو مطل مع بني هاشم؛ وم ندل 
بنو توفل وبنو عبد شمس» وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك في أوَّل المبعَثِ” إن شاء الله تعالى. 

وني الحديث حُجَّةُ للشّافعي ومن واققّه أن سهم ذَوِي القربى لبني هاشم والمطّلِبِ 
خاصّة دون بقيّة قرابة النبي بي من قريش» وعن عمر بن عبد العزيز: هم بنو هاشم 
خاصّة» وبه قال زيد بنٌ أرقَمَ وطائفةٌ من الكوفيينَ»/ وهذا الحديثٌ يدل لإلحاق بني الِب 
بهم» وقيل: هم فریش كلها لكن يعطي الإمامٌ منهم مَن يراه» ومهذا قال أصبّغ. وهذا 
الحديث حْجَةٌ عليه» وفيه لَوهينٌ قول مَن قال: إن النبي يك إلا أعطاهم بوِلَة الحاجة» إذ لو 
ا ل ل ا 
وما أصابهم بسبب الإسلام من بقيّة قومهم الذين لم يُسلِمواء والملخّصٌ أن الآية نصّت 
لال و ار Rg‏ وني , 
إذالم تعتبر قراب الأم. 


بني نَوفَلٍ 


)١(‏ في رواية النسائي التي بين أيدينا: ٤‏ تحَذِي. 

.5/١ «الأوسط»‎ )۲( 

(”) وعنه الفاكهي في «أخبار مكة» .)٠١9(‏ 

(5) بل في مناقب الأنصار» عند شرح الحديث (7845). 


7/1 


£0۰ باب ۱١‏ رح ۳۱٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


واختّلّف الشَافعيّةٌ في سبب إخراجهم فقيل: العِلَهُ الاب مع النصرة» فلذلك دل 
بنو هاشم وبنو المطَّلِبٍء ولم دحل بنو عبد شمس وبنو تَوقَلِ لفقدانٍ جُزءِ العِلّة أو 
شرطهاء وقيل: الاستحقاقٌ بالقّرابة» ووْجِدَ ببني عبد شمسي وول مانمٌ لكونهم انحازوا 
عن بني هاشم وحارَبُوهم. والثَالتُ: أن القريَى عام خصوص بيّنته السّنّة. 

قال ابن بَطّال: وفيه رَد لقول الشّافعي: إِنَّ حْمْسَ الخمس يُقِسَمُ بين دوي القَّربى» لا 
فصل غَننَ على فقير. وأ يُّقسَمُبينهم للذّكَرمِثلُ حَظٌ الأنتيين. 

قلع ول اكه فيه لاد لا ا و ا انا الأول فل ى اديت إلا نه قَسَمَ 
حمس الخُمس بين بني هاشم والمطّلب» ول يَتَعَرّض لتفضيل ولا عَدَمِ وإذا لم عرض 
فالأصل في القِسمة إذا أطلقّت التَّسويةٌ واللعميم» فالحديتٌ إذاً حجّةٌ للشّافعي لا عليه. 

ويُمكِنٌ التَوَصُلُ إلى التّحميم بأن يأمر الإمامٌ نائبه في كل إقليم بضبط من فيه» ويور 
لتقل مون کان إلى مككان للاج وق لأ بل تس كل نالحد بن ها رما الثاى؛ 
فليس فيه عرص لكيفية القسم» » لكنّ ظاهرّه النَّسويةُ وبها قال المَرَني وطائفة فيحتاج 
من جحل سبيله سبيلٌ ايرا إلى دليل؛ والله أعلم. 

وذهب الأكثرٌ إلى تعميم ذَوِي القربى في قِسْمة سهوهم عليهم بخلاف اليتامى, 

فيختص الفقراءَ منهم عند الشّافعي وأحمدّء وعن مالك: يَعْمّهِم في الإعطاءء وعن أي 

حنيفة: بحص الفقراءً من الصنفين. وحْجة الشافعي ام لما مُِعوا'" الزكاةً عُمُوا بالسّهم» 
ل هم أعطوا بجهّة القرابة إكراماً هم» بخآدف اليتامى فإهم أعطوا لسَدٌ الخلّة. 

واتكدل دعل خواق تاع الان غر :وف الخطاب إلى وقت الحاجة. اند وي 
اقرب لفظ عامٌ حص ببني هاشم وامطلِبٍ» » قال ابن الحاجب: ولم ينمل اقترا إجمالي مع 
أن الأصلّ عَدَمّه. 


)١(‏ في (): «وقيل: 3 نهم لما منعوا»؛ بدل: «وحجة الشافعي أنهم لما منعوا». 


كتاب فرض الخمس باب ۱۷ 0١‏ 


١‏ - باب من لم حمس الأسلاب» ومن قتل قتيلاً فله سلب 
من غير أن يُحْمّسء وحُكم الإمام فيه 

قوله: «بابٌ من لم يمس الأسلابَ؛ السَّلَبُ ‏ بفتح المهمّلة واللّام بعدّها موحٌدةٌ : هو 
ما يُوجَدُ مع المحارب من مَلبُوس وغيره عند الجمهور وعن أحمد: لا تدخل الدّابّةه وعن 
الشافعي: بخص بأداة الحرب. 

قوله: «ومن قَتلَ قتيلاً فله سَلَبُه من غير أن يُحْمّسَء وحم الإمام فيه» أمّا قوله: «ومّن 
قتل قنيلاً فله سَلبّه» فهو قطعة من حديث أبي قَتَادة ثاني حديثي الباب» وقد أخرجه 
المصتفٌ بهذا القَدْرٍ ححسبٌ من حديث نس" وأمّا قوله: «من غير أن يُحْمسَ) فهو من 
تَقَفّههء وكأنّهِ شار بهذه ال جة إلى الخلاف في المسألة» وهو شهيبٌ وإلى ما تَضمّئنه ال جه 
ذهب اديور وه و أن القائل يعون الل مرا تال أن« الك قل ذلك من قل 
قتيلاً فله سلب أولم يقل ذلك» وهو ظاهرٌ حديث أبي قَتَادة ثاني حديتي الباب» وقالوا": 
إن فتوى من النبي ية وإخخبارٌ عن اكم الشّرعي. 

وعن المالكية والحنفية: لا يستجقه القاتل إلا إن كَرَّط له الإمامٌ ذلك. وعن مالك: مير 
الإمام بين أن يُعطي القاتل السَّلّبَ أو محْمّسَهء واختارّه إسماعيلٌ القاضي» وعن إسحاقٌ: 
إذا ثرت الأسلابُ مُحمّسَتء وعن مكحولٍ والقّوري: جمس مُطلقا وقد حُكِي عن 
الشّافعي أيضاء وقّسّكوا بعموم قوله: « وأعلموا أنَمَا عتم من سیو فان يلو ىة » 
[الأتفال:١4]‏ ولم يَسمَئْنٍ شيئاً. 

واحبّجٌ الجمهورٌ بقوله كَل: «مَن قتل قتيلاً فله سَلَبه»» فاه حصّصٌ ذلك العموم. 


و۶ 


ما مه م ع بان 5-5 2 .4 0 ٣‏ 2 2 5 1 م 5 
وتعقب بأنه يه م يقل: «مَّن قتل قتيلا فله سَلَبّه) إلا يوم حتين» قال مالك: ل يبلغنني ذلك 
)١(‏ كذا قال الحافظ. وهو ذهول منه رحمه الله فإن البخاري لم يخرجه من حديث أنس» وإنما أخرجه من 

حديث أنس أحمدٌ (۱۲۱۳۱)» وأبو داود (۲۷۱۸) من طريق حماد بن سلمة» عن إسحاق بن عبد الله بن 


أبي طلحة» عن أنس. وقد ذكره الحافظ نفسه في «الدراية» ١71/7‏ فلم ينسبه لغير أبي داود. 


۲۷/1 


۲4۸/1 


to‏ باب ۱۷ چت الباري بشرح البخاري 


في غير حُتين. وأجاب الشّافعي وغيرُه بأل ذلك حُفْظ عن النبي يا في عدّة مواطنَ» منها 
وم ار كا يأو ای ااب وا ديت خاطع بن لي ا أله ل رعلا يرم 

و 
الراك موص كلل سَلَبّه أخرجه البيهقي /٦(‏ ۳۰۸)» ومنها (04/5) حديث 
ا قصته مع 
خالدٍ بن الوليد وإنكاره عليه أخدّه السَّلَبَ من القاتل... الحديتٌ بطوله وکا ددى 
الحاكم (۲/ )۷۷-۷١‏ والبيهقي (708-7017/7) بإسنادٍ صحيح عن سعدٍ بن أبي وَقاص: 
ل مر ا کک ر 7 20 ا ے الل 4 
العاف ري حاتي وي لضا سيو كك اللو داكي وار 


- 


شديدا باس فَاتلُه ويقاتذني, : ثم اررقني عليه الظَمَرَ حنَّى قله وآخدّ سلب الحديتٌ» 
وکا روی احا '" بإسنادٍ قوي عن عبد الله ر بن الزبير قال : كانت صفيةٌ في حصن حسّان بن 
ثابتٍ يومَ الخندق» فذكر الحديث في قصّة قتلها e‏ انزل فاسلّبه» 
فقال: مالي بسَلّبه حاجة. وكا روى ابن إسحاق في «المغازي»"" في قصّة قتل علي بن أي 
طالب عَمرٌّو بنَّ عبد ود يوم الخندق أيضاًء فقال له عُمر: هَل استَلَبِتَ درعّهء فاه ليس 
للعرب خير منهاء فقال: إن اتقاي بسوأته. 

وأيضاً فالنبي كل إا قال ذلك يوم حُتين بعد أن فَرَعَ القتال» ىا هو صريحٌ في ثاني 
حديئي الباب» حبَّى قال مالكٌ: يُكرّه للإمام أن يقول: مَن قتل قتيلاً فله سَلَبّه للا 
لحني رامين ر ريا الى كز داك الاين داريو رين اليو 
كراهة في ذلك وإذا قاله قبل الحرب أو في أثنائها استّحق ى القاتل. 


(۱) م نجده في «مسند أحمد» وهو في «سيرة ابن هشام» ۲/ ۲۲۸ عن ابن إسحاق» قال: حدثني يحبى بن عباد 
ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبادء قال: كانت صفية بنت عبد المطلب... فذكره مرسلاً. والذي في 
«مسند أحمد» :)١404(‏ عن عبد الله بن الزبيرء قال: لما كان يوم الخندق وكنت أنا وعمر بن أبي سلمة 
في الأطّم الذي فيه نساءٌ رسول الله يله أطم حسان... ولم يذكر فيه صفية وقصتها. 

(؟) ومن طريقه أخرجه البيهقي 708/5. 
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-6١‏ حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا 5 بن الماجشُونء عن صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرّحمن بن عَوْففِء عن أبيه» عن جدّه قال: بينا أنا واقفٌ في الصف يوم بدر» فتظرثٌ عن 
يَميني وشالي, فإذا أنا بعُلامين من الأنصار حديثة أسنائاء منت أن أكون بينَ ألم منهماء 
تفازي a‏ بانعع حل عرف أي جهر »قلت :نموا حاجتك لديا اب أخي؟ 
قال: أخبرتُ ت آنه بسب رسول الله يله والذي نضي بيده لن أنه لا يُفارقُ سَوادي سَوادَه 
حى يموت الأعجلٌ مناه فتعجّبتٌ لذلك. ففَمَرّني الآ > حر فقال لي مثلّهاء فلم نشب أن نظرثٌُ 
إلى أبي جَهْل بول في الناس» فقلتُ: ألا إنَّ هذا صاحبكما الذي سألثانيء فابتدراه بسيقّيهه) 
فضَرَباه حتی تلا ثم ان نصَرّفا إلى رسول الله اة فأخيراه. فقال: «أيكما كَبلَه؟» قال کل واحد 
منهما: آنا قتلته. فقال: «هل مَسَحْا سيقيك)؟» قالا: لا فتَظَرٌ في السَّيمَينِ فقال: «كلاىا كَل 
سَلْبَه لمعاذ بن عَمرو بن الجَمُوح»» وكانا معاد ابن عَفْراء ومعادً بنَّعَمِرِو بِنِ الجَمُوح. 

قال محمّدٌ: سَمِعَ يوسفُ صا حا وسمعَ إبراهيم أباهُ عبد الرّحمن بنّ عوفي. 


[طرفاه في: 5974 ۳۹۸۸] 


منه هنا قوله | «كلاى) قتلى E‏ لمعاذ بن عمرو بن الْجَمُوح». فقد 
اتج به من قال: إن إعطاءَ القاتل السّلَبَ مُموّص إلى رأي الإمام وقرَّرَه الطّحَاوي وغيره 
بأنّه لو كان يِجِبُ للقاتل» لكان السَّلَبُ مُسِتَحَقَاً بالقتل» ولكان جَعَلَه بينها لاشتراكهما في 
قتله» فلمًا حص به أحدّهماء دلّ على أنه لا يُستَحقٌ بالقتل» ونا يُسبَحقٌ بتعبين الإمام. 
اا ا ا الاق نال ع ان كرك كيده تق نكن ف لقتل ولق 
شارَكّه غيده في الضَّربٍ أو الطَّعن. 
قال المهلّبٌُ: نظره يكل في السَيمّين واستلالّه هما هو ليرى ما بَكَمَ الدَّمُ من سيقّيه) 


o٤‏ باب ۱۷ / ح 141" فتح الباري بشرح البخاري 


ومقدارٌ عمقٍ دخوله) في جسم المقتول» ليحكم بالسَّلَّبٍ لمن كان في ذلك أبلّغ» ولذلك 
سأهما أوَّلاً: هل مسحت سيقيكا أم لا؟ لأتّهها لو مَسحاهما لما تين المرادُ من ذلك وإنَّا 
قال: «كلاى) قتله» وإن كان أحدّهما هو الذي أثخته» ليطيّبَ نفس الآخر. 

وقال الإسماعيلي: أقولٌ: إنَّ الأنصاريّنٍ صَرَباه فأئحَناه ويَلّغا به المَبلَعَ الذي يُعَلَمُ معه 
أنه لا جور باو على تلك ا حال إِلَّا قَدرَ ما يَطفأء وقد دلَّ قوله: «كلاى) قتله» على أنَّ كل 
منهما وصّلّ إلى قطع الجشوة وإبانتهاء أو با يُعلَمُ أنَّ عمل كلّ من سيمّيهها كعمل الآخرء 
غير أن أحدّهما سبق بالشرب فصارٌ في حُكم المثبتِ لجراحه حنَّى وَقَعَت به ضربةٌ الثاني 
فاشرّكا في القتل إلا أن أحدّهما قتله وهو نَم والآخرٌ قتله وهو ميت فلذلك قضى 
بالسَلّبٍ للسابقٍ إلى إثخانه» وسيأتي تتمّةُ شرحه في غزوة بدرٍ (۳۹۸۸) مع قول ابن مسعود: 
نه قتله» وتأتي كيفية الجمع هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «حديثة» با لجر صفة للعْلامَين» و«أسنائه|" بالرفع. 

ولان َضْلْع منهما» كذا للأكثر بفتح أُوَّلِهِ وسكون المعجمة وضمٌ الام فجمعٌ 
ضلَم» وروي بضم اللا“ وفتح العين من الصّلاعة: وهي القَوة ووقع في رواية الحمويّ 
وحدد رن املع سوك ساد انكف اوعدي ENA OE O‏ 
وقال: خالمّه إبراهيمٌ بن حزة عند الطَّحَاوي (۳/ ۲۲۸-۲۲۷ وموسى بن إسماعيلٌ عند 
ابن سجر وعَفَانُ عند ابن أبي شيبة”» ا شيخ البخاري فيه» فقالوا: 
«أضلع» بالضاد المعجمة والعينء قال: واجتاعٌ ثلاثة من الحُمَاظ أولى من انفراد واحد. 
انتهی» وقد َهَرّ أن الخلاف على الرٌّواة عن الفِرَبْري» فلا يليقٌ الْجَرْمُ بأنّ مُسدَّداً نَطَن به 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س): بضم اللام» وهو سبق قلم» لأن قول الحافظ بعده: من الضلاعة» وهي 
القوة» يدل على أنه أراد أنه بفتح اللام والعين» يعني: على وزن أفعّل التفضيل» ويؤيده قول القاضي 
عياض وابن الأثير في «النهاية» بأنه معناه: بين رجلين أقوى منهما وأشد. 

(۲) هو الحافظ محمد بن عبد الله بن سَنْجِرٌَ الجُرجاني» صنف مسنداً. انظر ترجمته في #تذكرة الحفاظ» ۲/ 01/9. 

(۳) وكذلك أخرجه من طريق عفان أبو عوانة /15159). 
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هکذا'» وقد رواه أحمدٌ في «مُستده» (17175)» وأبو يعلى (8577) عن عبيد الله القواريري 
وبشر بن الوليد وغيرهما”» كلهم عن يوسف كالماعةء وكذلك أخرجه الإسماعيلي من 
طريق عثمانَ بن أبي شَيْبَةَ عن عَمَانَ كذلك. 

قوله: ١لا‏ يُفارِقُ سَوَادِي سواده» بفتح السّين: وهو الشّخْص. 

قوله: «حتّى يموت الأَعْجَلٌ مناه أي: الأقرَبُ أجَلاَ وقيل: إِنَّ لفظ «الأعجّل» تحريفٌ. 
وا هو الأعجّزء وهو الذي يقمٌ في كلام العرب كثيرأ» والصوابٌ ما وقع في الرُواية 
لوضوح معناه. 

قوله: «قال محّد» هو الت سمح ونت يعني ابن الماجشون «صالاً) يعني ابن 
إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي المذكورٌ في الإسناد اوسمع إبراهيمٌ أباه عبد الرّحمن بنّ 
عوفي» وهذه الزّيادةٌ لأبي ذرٌ وأبي الوّفْت هناء وتقدّم في الوكالة (۲۳۰۱) في حديثٍ آخرٌ 
بهذا الإسناد مثلّهه وينت هناك سماع إبراهيم من أبيه» وأمّا سماعٌ يوسفَ من صالح فوقع 
في رواية عَفَانَ عند الإساعيلي» ولعلّ البخاري أشارٌ إلى أنَّ الذي أَدحَلّ بين يوسف 
وصالح في هذا الحديث رجلاً لم يَضبطْ» وذلك فيا أخرجه البَرّار (۳٠١٠)ء‏ والرجل هو 
عبد ا عَونِ» ويحتملٌ أن يكون يوسفُ سمعه من صالح ونه فيه عبد الواحد» 
والله أعلم. 

۲ -- حدّئنا عبد الله بن مَسلَمَةَ عن مالكِ عن يحبى بن سعيده عن ابن أفلّحَ؛ عن أي 
محمد مول أب قاد عن أب فاده قال: حَرَجْنا مع رسول الله بيا عام حُتَينِء فلمًا التَقينا 
كانت للمسلمينَ جَوْلةٌ فرأيتُ رجلاً من المشر كين عَلَا رجلاً من المسلمينَ» فاستَذيّرتُ حتّى 
تيه من ورائه حبّى صَرَبنّه بالسّيفٍ على حَبْلٍ عاتقه» فأقبَلَ عل فضمّني ضدَّة وَجَذْتُ منها 
)١(‏ على أنه رواه يحبى بن محمد بن يحيى الذهلي عند ابن المنذر في «الأوسط» /١١‏ ٤١۲٠ء‏ ومعاذ بن المثنى عند 


الحاكم ۳/ 475» كلاهما عن مسدد» فقالا: بين أضلع» بالضاد المعجمة والعين. كالجماعة. 
(۲) رواه مسلم كذلك )١1701(‏ عن يحبى بن يحبى التميمي» عن يوسف بن الماجشون. كالجماعة. 


۹/٦ 
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ربح الموتء ثم أدرَكّه اموت فأرسَلّيء فلَحِفْتُ عمرٌ بنَ الخطّاب, فقلتُ: ما بال الناس؟ قال: 
مر له إل الاس رجو ولس التي ا فقال: مر 0 
فقت فقلث: من يَشْهَدٌ لي؟ ثم حلست جَلَستٌ ثمّ قال: «مَن قَتَلَ قتیلاً له عليه بي فله سَلَبه» فقَمْتُ 
فقلت: مَن يَشْهَدٌ ي؟ : E O EAL‏ فقال رجل: صَدَّقَ يا رسول الل 
وسَلَبُه عندي. فأَرْضْه عني» فقال أبو بكر الصَدَيقٌ #5: لا ها الله إذ لا يَمْمِدُ إلى أسدِ من 
# 0 0 5 - 7 لے س a2‏ 

أَسدٍ الله يقال عن الله ورسوله يُعْطِيكٌ سَلَبَه فقال التب يكلِ: «صَدَقٌ» فأعطاه فَابتَعْتُ به 

e 2 و2‎ 2 IS 

مَخُرَفا في بني سَلِمَة فإنه لَأوّلَ مال تَأثلمّه في الإسلام. 
الحديث الثاني: حديث أب قتَادة وسيأي شر ځه مُستَوقٌ في المغازي (4771)» وقوله 

فيه: عن ابن أفلَحَء نَسَبَه إلى جدّهء وهو عمرٌ بن كثير بن أفلّحح» وفي الإسناد ثلاثة من 

م د 

التابعين في نسّ» وكلهم مّدنيون إلا الراوي عن مالك وقد نزها. 
وقوله «فاستدبّرت» كذا للأكثر» وللكُشْمِيهني: «فاستدَزت» بغير موحّدةٍ. 
قوله: «فقال رجلٌ: صَدَّقٌّ يا رسول الله وسَلَبهِ عندي» لم أقِفْ على اسهه. واستُدلٌ به 

على دخول من لا يُسهُمُ له في عموم قوله: امن قل قتبلا»» وعن الشافتي في قولي» ونه 

قال مالكٌ: لا يَستَحِقٌّ الَّْلَبَ إلا من اسح ق السَّهِمَء لأنّه قال: إذا لم يس ا 

يَستَحِقٌ اله لسَّلّبَ بطريق الأولى» وعُورض بان | . ل ان هل | ا ae‏ 

بالفعل فهو أولىء وهذا هو الأصح. 

)١(‏ زاد بعده في «إرشاد الساري»: فقمت» فقال رسول الله تِ: «ما لك يا أبا قتادة؟» فاقتصصت عليه القصة. 
وهذه الزيادة لم ترد في النسخ الخطية التي عندنا من «صحيح البخاري» كا ل ترد في النسخة اليونينية» فقد 
قال مُصحح الطبعة السلطانية ما نصه: ثابتة في المطبوع السابق» ولم نجدها في نسخة خطية يوثق بها من 
النسخ التي عندنا. قلنا: وهي ثابتة في رواية أبي داود في «السنن» (/77/11) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي 
شيخ البخاري في هذا الحديث» وهي كذلك ثابتة في رواية غيره للموطأء فقد ذكرها يحبى الليثي في روايته 
7/ 05 4» وأبو مصعب الزهري .)45٠(‏ والشافعي في «الأم» ۷/ ۲۳۹ وعبد الله بن يوسف عند المصتف 
فيه| سيأتي برقم (57771)» وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» .)٤۷۸٥(‏ 


كتاب فرض الخمس (0V E‏ 


وَاستُدِلٌ به على أن السَّلَبَ للقاتل في كل حالء حى قال أبو نَوْر وابن المنذر: يَستَحِقَه 
ولو كان المقتولٌ منهّزماً» وقال أحمد: لا يَستَحِقُه إلا بالمباررّة» وعن الأوزاعي: إذا التقى 
الرَّحفَانٍ فلا سَلَبَ. 

رادل ها انه ی 4 قى للقاتل الذي ان الف وون من دف عل کا 
سيأتي في قصّة ابن مسعودٍ ل 3 

واحتدل عامل أن الت سه يستَجقه القاتل من كل مقتولء حتّى لو كان المقتولُ امرأة 
وبه قال أبو تور وابن المنذِرِء وقال ا شرطّه أن يكون المقتولُ من المقاِلة. 

وانّمّقَوا عل آنه لا يقبل قول من اذّعى السَلّب إلا بييّة تشهد له باه قتلهء واج فيه 
. قوله في هذا الحديث: «له عليه بي فمفهومّه أنّهِ إذا لم تكن له بينة لا يُقبّل وسياقٌ أبي 
ys‏ ور دم لأبي قتَادة 

بغير بينة. وفيه نظ لاله وقع في «مغازي الواقدي»: 3 أوس بن حول سهد لأبي 

اد٠‏ وعلى تقدير أن لا يَصِحّ فيُحمَلُ على أن النبي ڳل َل أله القاتل بطريق من 
الطرقه و اع فو قال دن اة ا ا تعن را إو ل أن الكت ده فين 
شاهدٌ والشّاهدٌ الثاني وجودٌ السَّلَبِء فإلّه بمنزلة الشَّاهِدٍ على أله قتله» ولذلك جُعِلَ 
ثا" في باب القسامةء وقيل: إا استحقه أبو قََادة بإقرار الذي هو بيده وهو ضعيفٌ» 
لاه الأقراد اننا شد إذلاكان امال مسا ان هو يوه فقو خد قرارهة والمال هنا ميوت 


يه 


لجميع الجيش. وتَقَلَ ابن عَطِيَّةَ عن أكثر الفقهاء أن البيّنةَ هنا شاهدٌ واحد يُكتّفى به. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: ذهب. يقال: دقف على الجريح ودَقّفء بالدال المهملة» أي: أجهرٌ عليه. انظر 
«النهاية» لابن الأثيرء مادتي (ذفف) و(دفف). 

(1) الذي في «مغازي الواقدي» 408/7 أن الذي شهد لأبي قتادة اثنان هما: عبد الله بن أنيسء والأسود بن 
الخزاعي. والله أعلم. 

(۳) اللّوث: أن يشهد شاهد واحدٌ على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلاناً قتلني» أو يشهد شاهدان على 
عداوةٍ بينههاء أو تهديد منه له أو نحو ذلك» وهو من التلوّث: التلطّخ. يقال: لاثه في التراب ولونّه. 
قاله في «النهاية». 
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۸- باب ما كان رسول الله اة يعطي المولَفة قلويهم وغيرهم 
من الخُمُس ونحوه 

رواه عبد الله بنُ زي عن النبيّ يكللة. 

قوله: «باب ما كان رسول اة يُمْطي المؤلََةَ قلوبهم» سيأتي بيائمم وأئَّهم مَن أسلَمَ ونيّه 
ضعيفةٌ» أو كان يوفع بإعطائه إسلامُ تُظرائه» في تفسير براة (5171). 

قوله: "وغيرهم» أي: غير المؤلّفة من تَظهّر له المصلحة في إعطائه. 

قوله: «من الحُمس ونحوه» أي: من مال الْمَرَاج والجزية والفيء» قال إسماعيل القاضي: 
في إعطاء النبي كل للمُلّفة من الخمس دلالة على أنَّ الخمس إلى الإمام» يفعل فيه ما يرى 
من المصلحة. وقال الطَّّري: استَدلٌ بهذه الأحاديث من رَعَمَ أنَّ النبي ب كان يُعطي من 
أصل الغنيمة لغير المقاتلِينَ» قال: وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الثابتة. واخّلِف 
بعد ذلك من أينَ كان يُعطي المؤلّفة؟ فقال مالك وجماعة: من الخمسء وقال الشّافعي 
وجاعة: من محمُس الخمسء قيل: وليس في أحاديث الباب شيء صريح بالإعطاء من نفس 
ا 

قوله: «رواه عبد الله بن زيد عن النبي ككل يشير إلى حديثه الطّويل في قصّة حن 
وسيأتي هناك (5770) موصولاً مع الكلام عليه» والعَرَض منه هنا قوله: لما أفاءً الله على 
رسوله يوم حُين قَسَمّ في الناس في المولّفة قلوبهم» الحديث. 

ثم أورّدَ في الباب تسعة أحاديث: 

۳ 1- حدّئنا محمّد بن يوسنف» حدّئنا الأوزاعيٌ» عن الزّهْرِي عن سعيد بن المسيّب 
وعُرْوة بن الزبير أنَّ حَكِيمَ بنَ جزام # قال: سألتُ رسول الله اة فأعطاني» ثم سألتّه 
فأعطاني, ثم قال لي: «يا حَكِِيمُ إن هذا الال حَضِرٌ حُلْوٌ فمن أده بسَخاوة نفس بُورِكَ له فيه 
ومن أحَدّه بإشراف نفس لم بُبارك له فيه وكان كالذي يكل ولا يَْبَعُ واليدُ اليا خيرٌ من 


و 


ع مرءع 6 


اليد الس قال حَكِيمٌ: فقلتٌ: يا رسول الله والذي بَعَنَّكَ باحق لا أررًاً أحداً بعدّكَ شيئاً 


ی فار الذي فکان بو بكر يذهو كی ليطي العطا فى أن يقبل من شيعا ثم إن حمر 
دعاه ليطي فأَى أن يقبلٌ» فقال: يا مَعْشَرَ المسلمينء إن عرض عليه حقه الذي كسم الله له من 
هذا الفيء فيَأبى أن يلخدم فلم يَرْرَأحَكِيمٌ أحداً من الناس بعد النبيّ ية حى تُوفَي. 


€ - حدَّئنا أب الغمانء حدّئنا مد بنُ زد عن أبوبٌ» عن نافيء أن عمرٌ بن الخطّاب 
ذه قال: با رسول اء إن كان عل اعيكافُ يوم في الجاهليّق فا مَرَه أن يَفِيَ به قال: وأصاب 
عمرٌ جاريتين من سَبي حن فوَضَعَهما في بعض بيوتٍ مك قال: فَمَنَّ رسولٌ الله 00 
سي تين فجعلوا يَسْعَوْنَ ني السّكَكِ فقال عمرٌ: يا عبد ال و قال: مَنّ 
سول الله بلا على السّبيِه قال: اذهب فأرسل ا جاريين. 

قال نافعٌ: ول يَعتَوِرْ رسولٌ الله اة من ا جعرانق ولو اعثَمَرٌ لم بف على عبد الله. 

وزادَ جَرِيرٌ بنُ حازم عن أيوبّ, عن نافع» عن ابن عمرٌء وقال: من الحُمس. 

ورواه مَعمَرٌ عن أيوبَ» عن نافع» عن ابنٍ عمرٌ ني الدَرِ ولم يقل: يوم. 

أحدهما: حديث حَكيم بن جزام: سألتٌ رسول الله ية فأعطاني... الحديث بطوله 
وفيه قصّته مع عمر» وقد تقدَّم الكلام على ذلك مُستّوقٌ في كتاب الزكاة .)١٤١١(‏ 

ثانيها: حديث ابن عمر في تذر عمر في الجاهلية» وفيه: وأصاب عمر جاريتين من سبي 
خُّّن. وهو موضع التَرّجمة. 

قوله: «عن نافع أَنَّ عُمَر قال: يا رسول الله إِنّه كان علي اعتكافٌ يوم» كذا رواه حمّاد بن 
زيد عن أيوب عن نافع مُرسلاً» ليس فيه ابن عمرء وسيأتي في المغازي (4770) أن البخاري 
قل أن بعضهم رواه عن خاد بن زيد موصولاء وهو عند مسلم (18/11897) وابن حرم 
(1114) لكن في القصّة الثّالئة المتعلّقة بعمرة الجعرانة لا في جميع الحديث یٹ" وذكر هنا أَنَّ 


(۱) كذا قال الحافظ رحمه الله» مع أن الظاهر من سياق الرواية عند مسلم وابن خزيمة أن ذكر نذر عمر جاء معطوفاً 
نذر... وسيذكر الحافظ في المغازي أن الإسماعيلي أخرجه في مستخرجه) من طريق أحمد بن عبدة الضبي شيخ 


۲۰/٦ 


0۳/٦ 
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مَعمّراً وَصَلَّه أيضاً عن أيوبء/ ورواية مَعمّر وَصَلَّها في المغازي (4770) وهو في قصّة 
التذر فقط» وذكر في المغازي اکا أن ححاد بن ل موصولاٌ وسيأتي بيان ذلك 
واضحاً أيضاً هناك وألّه أيضاً في الّذر فقطء ويأتي الكلام على ما يتعلّق منه بالنَدْرٍ في 
كتاب الأيهان والنذور (11۹۷). 


و 


والذي قدمته نمی عليه جميع رُوَاة البخاري إلا الجُرْجاني فقال: عن نافع عن 
عمر. وهو وهم منه» ويَظهّر ذلك من تصرّف البخاري هناء وهو في المغازي. 000 جَرَمَ 
أبو عل الجَيّانيِ» وقال الدّارَقُطني: حديث حماد بن زيد مُرسّل» وحديث جَریر بن حازم 
موصولء وحاد أَنْبَتُ في أيوب من جَريرء فأمّا رواية م مَعمّر الموصولة فهي في قصّة التّذر 
فقط دون قصة ة الجاريتينٍ» قال: وقد روى سفيان بن عيّينة عن أيوب حديث الجاريتين 
فوَصَلّه عنه قوم وأرسَلّه آخرون. 

قوله: «فأمَرّه» في رواية جَرير بن حازم عند مسلم (18/1701) أن سؤاله لذلك وقع 
وهو بالجعرانة بعد أن رَجَعَّ إلى الطائف. 

قوله: «وأصاب عُمَر جاريتين من سبي حُتين» أي: من هَوَازِنء لم ار مَن سَّاهماء وفي 
رواية ابن عُيّنةَ عند الإسماعيلي موصولاً: أنّ عمر قال» فذكر حديث التذرء قال: فأمَرَنٍ 
أن أعتكفت فلم أعتكف حنَّى كان بعد حُتين» وكان النبِيُ يك أعطاني جارية» فبينا أنا 
مُعتكفٌ إذ سمعت تكبيراًء الحديث. 

قوله: «قال: مَنَّ رسول الله بك على السَّئي؛ ستأتي صفة ذلك في المغازي”" (471)؛ وفي 
هذا السّياق حذفٌ تقديره: فنَظَرَ أو سأل عن سبب سَعْيهم في السَّكَكء فقيل له» فقال 
لعمرّء وفي رواية ابن عيَّينة المذكورة: فقلت: ما هذا؟ فقالوا: السَّبِ أسلّمواء فأرسّلهم النبي 
كلل فقلت: والجارية فأرسلوها. 


قوله: «قال: اذهب فأرسل الجاريتين» يُستفاد منه الأخذ بخبر الواحد. 


.)۳٠۳١( وقد سلفت قصة سبي حنين أيضاً في هذا الکتاب» برقم‎ )١( 


EGS SSN‏ 9 ا 


ثنبيه : قت ريك علي ع ابول «ورواه مَعمَر» بفتح eT‏ 


ساكنة» وحكى بعض الشُّرَاح أنه بضمٌ اليم وبعد العين مُنَاة 0 
وهو تصحيف. 


قوله: e‏ ول يعتَمِر رسولٌ الله اة من الجعرانة ولو اعتَمَرٌ sS‏ 
هكذا رواه أبو النعان شيخ البخاري مُرسَلاًء ووّصّلّه مسلم (18/1153) وابن خریمة 
(۲۲۲۵) جميعاً عن أحمد بن عَبْدة عن حمّاد بن زيد» فقال في روايته عن نافع: ذَُكِرَ عند ابن 
عم رة رولا كلد من الجعرانة» فقال: م ي . وقد ذكرت في أبواب العمرة 
الأحاديث الواردة في اعتهاره من الجعرانة )1۷¥۸(« وتقدّم ف أواخر الجهاد في «باب مَن 
قَسَمْ الغنيمة في غَرْوِه) (01) أيضاً حديث أنس في ذلك» وذكرت في أبواب العمرة 
(1775) سبب خفاء عمرة النبي بيا من الجغرانة على كثير من أصحابه. فَلراجَع منه» 
ومن حف حُجّةٌ على من لم يحمّظ. 

آل ون التاق الو ا ر باتك اننا 
حَفِظه. قلت: وهذا يرذ رواية مسلم التي ذكرتها. فإنَّ حاصله أن ابن عمر كان يعرفها 
ول يدث بها نافع ودَلّت رواية مسلم على أن ابن عمر كان ينفيها. 

قال: ولیس کل ما عَلِمَه ابن عمر ل يدل عليه فيه نسيان. انتهی» وهذأ أيضاً يقنضي 
أنه كان عَرَفَ بها ونسيّهاء وليس كذلك بل لم يعرف بها لا هو ولا عَدَدٌ كثيرٌ من الصحابة. 

64 "- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا جَرِيرٌ بِنُ حازم حدّئنا الحسنٌ» قال: حدّثني 
مرو بن تغلب 4 قال: أعطّى رسولٌ الله يك قوماً ومنعَ آكَرِينَ فكأئهم عتوا عليه فقال: 
«إنْ أغطي قوماً أخافُ ظَلَعَهم وجَرَعَهم» وأَكِلُ أقواماً إلى ما جَعَلَ الله في قلوبهم من الخير 
والمَناءِ منهم عَمرُو بنُ تَعلِبَ» فقال مرو بن تَغلِبَ: ما أَحِبٌّ أنَّ لي بكلمة رسول الله 8 
حمر التَعم. 

زا أبو عاصم عن ری قال: سيعت الس يقول: حدذننا عمو بن خلت أن 
رسول الله يل أي بهال - أو بسي AR‏ 


04/٦ 


۲0۱/٦ 
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ثالثها: حديث عَمْرو بن تَعْلِبَ - بفتح المثنّاة وسكون المعجمة وكسر اللّام بعدها 
موحدة - وهو التَّمَريء بفتح الّون والميم. 

قوله: «أخافَ ظلَعَهم» بفتح الظاء المعجمة المُسَّالة واللام وبالمهمّلة» أي: اعوجاجهم 
«وجَرّعهم) بالجيم والزاي بوَزنِهء وأصل الظَلّم: المَيْل وأَطلِقٌ هنا على مرض القلب 


وضَعف اليقين. 
قوله: «والغتاء» بفتح المعجمة ثم الوت و وهو الكفاية» وفي رواية الكَشْمِيهنىٌ 
بالكسر والقَضر بلفظٍ ضِدَّ الفقر. 


وقوله: «بكلمة رسول الله يله أي: التي قالها في حقه» وهي إدخاله إياه في أهل الخير 
والغّناء» وقيل: المراد الكلمة التي قا ها في حى غيره» فالمعنى: لا اجب أن يكون لي حمر 
العم بَدَلاَ من الكلمة المذكورة التي لي» أو يكون لي ذلك وتَُّالُ تلك الكلمة في حقي. 

قوله: «زاد أبو عاصم عن جَرير» هو ابن حازم وقد تقدّم موصولاً في أواخر الجمعة 
(477) عن محمّد بن مَعمّر عن أبي عاصم» وهو من المواضع التي ََسَّكَ بها مَن رَعَمَ أن 
البخاري قد يعلى عن بعض شيوخه ما بينه وبينهم فيه واسطة مثل هذاء فإنَّ أبا عاصم 
شیخه» وقد عَلََّ عنه هذا هناء ولمّا ساقه موصولا أَدحَلٌ بينه وبين أبي عاصم واسطة. 

قوله: «أو بسَبِي» في رواية الكُشْمِيهنيّ: بشيء. وهو أشمّل. 

15" حدّثنا أ بو الوليدء حدَّئنا شُعْبكُ عن فاد عن أنس ف قال: قال النبئّ يكل «إني 
أغطي ريشا تاه لام حديث عَهْدٍ بجاهليّة). 
[أطرافه في ٤۷‏ ااا ل الالال اللا (ETTI‏ الم ETTV CETTE ETTT‏ كخم [VEE IVY‏ 

١0‏ "- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» حدّثنا الزهْريٌ قال: أخبرني أنسٌُ بن مالك: 
امام الأنضار لذ لرسول ال 5 حت أفاء الا غل رسوله 5 من أنوالقوا رثا 
أفاء. فاء» فطَفِقٌ يُمْطي رجالاً من د قريش المئةَ من الإبلٍ» فقالوا: يه َغْفِرٌ الله لرسول الله يُعْطي قُرَيشاً 
ويَدعْناء را کا من خاب قال أنسٌ: فحُدّتَ رسولٌ الله كل باتهم فأرسَلَ إلى 


كتاب فرض الخمس باب ۱۸ / ح a ۳۱٤۸-۳۱٤٩‏ 


الأنصار فجَمعهم في قُبَةِ من أ ولم يَدْعُ معهم أحداً غيرهم فلم اجتَمَعوا جاءهم 
ول الله ی فقال: «ما كان 0 َلَغني عنکم؟» قال له ُقَهاؤٌهم: أمَا دوو آرائنا يا 
رسولٌ الله فلم يقولوا شيا وأنًا اناس ما حديثةٌ أسنائهم فقالوا: يعفر الله لرسول الل يُمْطي 
ريشا ور الأنصار» وسيوقُنا تفْطرٌ من دمائهم! فقال رسولٌ الله يكي: إن لأعطي رجالاً 
حَدِيئِي عهدٍ بك أما َرْضَوْنَ أن يذهب الناسٌ بالأموال» وترجعوا إلى رحالكم برسول الله؟ 
فوالله ما تَنْقَلِِونَ به خير ما يَنْقِبونَ به؛ قالوا: بلى يا رسول الل قد رَضِيناء فقال لهم: «إنَكم 
سَتَرَوْنَّ بعدي أَتَرَة شديدة فاصبروا حى تَلْقَوا الله ورسوله بل على الحوض». 

قال أنس: فلم نَصْبِرٌ. 

۸-- حدّئنا عبد العزيز بِنُ عبد الله الأو حدّئنا إبراهي. عن صالح» عن ابن 
نهاب» قال: أخبر يعمرٌ ب كد بن جر بن مې أن مد بي جب قال: لخبري جب 
ابن مُطعم: اله ينا هو مع رسول الله ب ومعه الناس مَقْفَله من حن عَلِقّت رسول الله بل 
الأعرابُ يسألوئه» حى اضْطَرُوه إلى سَُرق فَطِمّت رداءه. فوَكَفَ رسولٌ الله يل ثم قال: 
«أعطوني ردائي» فلو كان عَدَدُ هذه العضَاه تىا لقَسَمْتَه بينكم ثم لا تجدوئني بخيلاً ولا 
گذوباً ولاجباناً». 

رابعها: حديث أنس في عَطيَّة الولفينَ يوم حتينِ» ذكره مُطوّلاً وختصراًء وسیأتي شر حه 
مُستّوقٌ في غزوة حتین (47801- 8 )» فقد ذكره هناك من أربعة أوجه عن أنس. 

خامسها: حديث جبیر بن مُطعم. 

وإبراهيمٌ في إسناده: هو ابن سعد وصالح: هو ابن كَيْسانَ» وعمر بن محمّد بن جبير 
تقدّم ذكرٌه في أوائل الجهاد في «باب الشجاعة في الحرب» (۲۸۲۱) مع الكلام على بعض 
مرج لخن 

وقوله: ١مَعَفَلّه‏ من حُنَيِنِ)ا أي: مَرجعه» كذا كشو للكُشْمِيهنيٌ» ووقع لغيره هنا: مُقبلاء وهو 
منصوب على ال حال. 


E٤‏ باب ۱۸ / ح ۳۱٣۲-۳۱٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


و«السّمُرة» بفتح المهمّلة وضمّ الميم: شجرة طويلة مُتَفرّقة الرّأسء قليلة الظَّلّ» صغيرة 
الوَرّق والشّوكء صُلْبة ا تب قاله ابن الت وقال القَرَاز: والهضاه: شجر السوك كالح 
والعَوسج والسّدرء وقال الدَّاوودي: السَّمُرةٌ هي العضاه. وقال الخطابي: ورق السَّمُرة أثبّت 
وظِلّها أكتف. ويقال: هي شجرة الطّلح. واخّلف في واحد العضاهء فقيل: عَضَةٌ بفتحتين» 
مثل: شَمَة وشفاه» والأصل: عَضَهَّة وسَّمَهَة فَحُذِفَت ال هاء. وقيل: واحدها عِضامَة 

قوله: «فخَطِفَّت رداءه؛ في مُرسَل عَمْرو بن سعيد عند عمر بن َة في اكتاب مكّة): 
حت عَدَلوا بناقته عن الطّريق» فمَرّ بسَمُراتٍ فانتَهَسْنَ ظَهْرهء وانترّعنَ رداءه» فقال: 
«ناولوني ردائي» فذكر نحو حديث جُبَير بن مُطعم» وفيه: فنزل ونزل الناس معه» فأقبَلتْ 
هَوَازِنُ فقالوا: جثنا تَستَشفِع بالمؤمنينَ إليك» وتَستَشفِع بك إلى المؤمنينَ» فذكر القصّة. 

وفيه دم الخصال المذكورة: وهي البخل والكذب وا لبن وأنَّ إمام المسلمين لا يَصلُح 
أن يكون فيه حَصّلة منها. وفيه ما كان في النبي اة من الجلم وحن المُلّق وسّعَة ا جود 
والصّير على جفاة الأعراب. 

وفيه جواز وصف المرء نفسّه بالخصال الحميدة عند الحاجة» كخوف ظرنّ أهل الجهل به 
خلاف ذلك ولا يكون ذلك من الفّخر المذمُوم. وفيه رضا السائل للحقٌ بالوعدٍ إذا حمق 
من الواعد التنجيز. 

وفيه أن الإمام حير في قم الغنيمة: إن شاءً بعد فراغ الحرب» وإن شاءً بعد ذلك» وقد 
تقدَّم البحث فيه“ 

-١4‏ حدّئنا بجی بن بُكَير حدّثنا مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله عن أنس بن مالكٍِ 
. قال: كنت أمشي مع النبيّ اة وعليه برد ترا غَلِيظٌ الحاشية» فأدركه أعرابٌ فجَدّبه 
ية شديدةٌ حٌى نظرتٌ إلى صَفْحٍ عاق الي كله قد أت به حاشية اداو من شد 
جَذْيي ثم قال: مزلي من مال الله الذي عندّكَ فالتفَتَ إليه فضَحِكَ ثم أمرَ ر له بعطاء. 


[طرفاه في: 08 1۰۸۸] 


() في باب «من قسم الغنيمة في غزوه وسفره» من كتاب الجهاد والسير» عند شرح الحديث (070757. 


كتاب فرض الخمس باب ۱۸ / ح ۳۱٥۲-۳۱٤۹‏ 0 


6" حدّثئنا عفان بن أبي سَّيْبة لاحلا ريل عن مور a‏ 
د قال: لما كان یوم حُبَينِ ار ر النبيٌ بل أناساً في القسمة: فأعطى الأقرّعَ بنّ حابس مئه من 
الإبل» وأعطى نمثل ذلك» وأعطّى أناساً من أشرافي العرب فآئرَهم يومَئظٍ في القِسْمق 
قال رجلٌ: والله إِنَّ هذه القِسْمةٌ ما مل فيهاء وما أَرِيدَ بها وَجْهُ الله! فقلتُ: والله لأخيرنَ النبيّ 

یاف فأتيته فأخيرته. فقال: «فمّن يَعْدِلُ إذا م يَمْدِلٍ الله ورسوله! اله درمت ند اذى 
بأكثرٌ من هذا فصَبَرً). 
[أطرافه في: ١0‏ لل هل £7 1004 1114171۰۰[ 


"١‏ حدّئنا محمودٌ بن عَبْلانَ حدّئنا أبو أُسامد حدَّئنا هشامٌ قال : أخيرني 
أسراء بنتٍ أي بكر رضي الله عنهماء قالت: كنتٌ أَنقُلُ الى من أرض الرَْير التي 
رسول الله ب على رأمي. وهي مني على تي فرْصَخ. 

وقال أبو صَمْرةٌ: عن هشام عن أبيه: أنَّ النبيّ بل أقطّعَ ابر أرضاً من أموال بني التَضِير. 
[طرفه في: ]٥۲۲ ٤‏ 

۲-- حدّثنا أحمد بن المقدام حدّئنا الفُضَيلٌ بِنُ سليمانَ» حدّئنا موسى بن عُقْبدَ قال: 
أخبرني نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم|: أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب أجل اليهود والنصارَى من 
أرض الججازء وكان رسولٌ الله ية لما ظَهَرَ على أهل حَرَ أراد أن يرج اليهوة منهاء وكانت 
الأرض - لما ظَهَرَ عليها ‏ لليهود وللرّسولِ وللمسلمينَ» فسأل اليهودُ رسول الله بك أن 
يكم على أن يفوا العمل وهم ضفب الم فقال رسو لله ك: مركم على ذلك ما 
شِيناا فقوا حبَّى أججلاهم عمرٌ في إمارد ته إلى ناء وأريحا. 


ت 


أقطعه 


خيرني أي م 0 
اقطعه 


سادسها: حديث أنس في قصَّة الأعرابي الذي جبَدَ رداءً النبي بيا وهو في معنى الذي 
وتجران - بنون وجيم - وزن شّعْبان: بلدة مشهورة» وسيأتي شرحه في الأدب (2084)) 
والعْرّض منه قوله: ثم أمَرَ له بعطاء. 


00/٦ 


٦‏ باب ۱۸ / ح ۳۱٥۲-۳۱٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


0 5-5 س 2 

سابعها: حديث ابن مسعود قال: لما كان يوم حن آثرَ النبيٌ بيا أناساً في الْقِسْمة 
الحدیث» وسيأتي شرحه في غزوة نين (5770) إن شاء الله تعالى. 

E مور اي‎ a, 

ثامنها: حديث أسماء بنت أبي بكر: كنت أنقل التُوى من أرض الزبير الحديث» وسيأقي 
في كتاب التکاح (2575) بأتمّ من هذا السّياق» ويأتي شر حه هناك. 

2 2 0 2000 01 و 2 

وقوله: «وقال أبو ضمُرة» هو أنس بن عياض» وهشام: هو ابن عروة بن الزبير» 
والعَرّض بهذا التّعليق بيان فائدتّين: 

ع مع 27 00 غ 0 ىن 

إحداهما: أن أبا ضَمْرة خالّف أبا أسامة في وصله. فأرسَلّه. 

ثانيتها: أن في رواية أبي ضَمْرة تعيين الأرض المذكورة» وأئَّا كانت مما أفاءَ الله على 
رسوله من أموال بني التضير فأقطمَ الزبير منهاء وبذلك يَرتَفِع استشكال الخطًابي حيث 
قال: لا أدري كيف أقطَعَ النبي ية أرض المدينة وأَهلّها قد أسلّموا راغبين في الدّينء إلا 
أن يكون المراد ما وقع من الأنصار نَم جعلوا للنبي اة ما لا يله الماك" من أرضهمء 
فأقطعَ النبي كَل مَن شاءَ منه. 

تاسعها: حديث ابن عمر في مُعامّلة أهل خيبر» وفيه قصّة إجلاء عمر لهم باختصارء 
وقد مَرّ شرحه في كتاب المزارّعة (777)» وقوله فيه: «تَرُككم» من النَّركُ وفي رواية 
الكشميهني: ١تُقِرّكم»‏ من التقرير. 

وقوله هنا: «وكانت الأرض لما ظَهَرَ عليها لليهودٍ وللرَّسِولٍ بي وللمسلمينَ» كذا 
للأكثر» وفي رواية ابن السّكّن”": لما ظَهَرَ عليها لله وللرّّسول وللمسلمين» فقد قيل: إن 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: المَأمَن! 
(۲) وهي أيضاً رواية أبي الوقت وابن عساكر كا في اليونينية والقسطلاني. 


كتاب فرض الخمس باب 19 1Y‏ 


وقال ابن أي صفرة: والذي في الأصل صحيح أيضاء قال: والمراد بقوله: لما طهه 
عليهاء اي: لما فهر عل قح أكثرها قبل أن يساك الْهوة أن يسار فكانت ليهر 
فلمًا صالحهم على أن يُسِلِمُوا له الأرض كانت لله ولرسوله» ويحتمل أن يكون على حذف 
مُضَافء أي: تَمَرة الأرض» ويحتمل أن يكون المراد بالأرض ما هو أعم من المفتتّحة وغير 
المفتتحة» والمراد بظهوره عليها غَلبته هم» فكان حينئذٍ بعضٌ الأرض لليهودٍ وبعضها 
للررّسول وللمسلمين. 

وقال ابن المنثر: أحاديث الباب مطابقة للتَّرّحمة إلا هذا الأخير» فليس فيه للعطاء ذِكْرٌ 
ولكن فيه ذكُّر جهّات مطابقة للتَرّحَةء قد عَلِمَ من مكان آخر أا كانت جهاتٍ عطاء 
فبهذه الطَّريق يدل تحت التّرجمة» والله أعلم. 

4- باب ما يصيبٌ من الطعام في أرض الحرب 

قوله: «باب ما يصيب» أي: المجاهد «من العام في أرض الحرب» أي: هل يجب تخميسه 
في الغانوين» أو يباح أكله للمُقاتلِينَ؟ وهي مسألة خلاف» والجمهور على جواز أخذ 
الغانمينَ من القُوت وما يصلح به وكُل طعام يُعتاد أكله عموماً وكذلك عَلَف الدّوابَ 
ماركا كل ا أو بعدهاء بإذنٍ الإمام وبغير إذنه. والمعنى فيه: أن الطَعام يز في دار 
ارتا اة والجمهور أيضاً على جواز الأخذ ولول تكن الضَرُورة ناجزة. 

واتفقوا على جواز رُكُوب دوائهم» ا ثياهم» واستعمال سلاحهم في حال الحرب» 
ورَدٌ ذلك بعد انقضاء الحربء/ وكَرَّطً الأوزاعي فيه إذن الإمام» وعليه أن يده كلّ) 
فرَعَّت حاجته» ولا ستعوله في غير الحرب» ولا يَنَظِر رده انقضاء الحرب لثئلًا يُعرّضَه 
للاك وحجُته حديث رُوَيفِع بن ثابت مرفوعاً: ١مَن‏ كان يُوْمِن بالله واليوم الآخر فلا 
يأخذ داب من المغتّم فيركبها حتَّى إذا أعجَمَها رَدّها إلى المغانم» وذكر في الوب كذلك» 
وهو حديث حسن» أخر جه أبو داود (8١17؟)‏ والطّحاوي (6/ 01(« ونل عن أبي 
يوسف آنه مله على ما إذا كان الآخذٌ غير محتاجء يُبقي به دابّته أو ثوبه» بخلاف مَن ليس 


له ثوب ولا دابّة. 


0/٦ 


E EA‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال الزُهْرىٌ: لا يأعذ شين من الام ولا خير إلا باقن الإمام: وقال سلبان بن 
موسى: يأخخذ إلا إن ہی الإمام. 

وقال ابن المنذر: قد وَرَدَت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الول واتّمَنّ علماء 
الأمصار على جواز أكل الطّعام؛ وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتَصّر عليه وأا العَلّف فهو 
في معناه. 

وقال مالك: بباح ذب الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطّعام, ويه الشّافعي بالضَّرُورة 
إلى الأكل حيتُ لا طعام» وقد تقدَّم في «باب ما يُكرّه من ذبح الإبل» في أواخر الجهاد 
(070) شيء من ذلك. ظ 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

, حدَّئنا أبو الوليدء حدّئنا شُعْبفُ عن ميد بن هلال عن عبدٍ الله بن مُعمّلٍ‎ - ١6 
قال: كنا تاصِرِينَ قَضْرَ حبر فرَمی إنسانٌ بجرّاب فيه شَحْمٌ فَرَوْتٌ لآحُلّه فالتقَّتٌ فإذا‎ 
الب يك فَاستَحْيَيتُ منه‎ 
]06١08 ۰٤۲۱٤ [طرفاه في:‎ 

أحدها: قوله: «عن عبد الله بن مُغفّل بالمعجمة والفاء وزن عمد وفي رواية بَهْزٍ بن 
أسد عن شعْبة عند مسلم (۱۷۷۲/ 0177: : سمعت عبد الله بن مُعفَّلِء وي رواية سلبان بن 
المغيرة عن يدبن هلال: حدقي عبد الله بن غفل والإستاد كله يصريون: 

قوله: «قَرّمَى إنسان» لم أف على اسمه. ولأبي داود (۲۷۰۲) من طريق سليان بن 
المغيرة: دُلّيَ راب يوم خيبر فَالتَرّمتّه. 

قوله: «بجرّاب» بكسر الجيم. 

)١(‏ رواية سليهان بن المغيرة عند مسلم برقم (۱۷۷۲) (۷۲)ء لكن لم يقع فيها تصريح حميد بن هلال 
بالتحديث من عبد الله بن مغفل» فلعل الحافظ أراد عزوها لأحمد )١71741(‏ والنسائي (570 5) فقد 


وقع عندهما تصريحه بالتحديث. والله أعلم. 
(۲) وهو أيضاً عند النسائى (70 4). 


.)0 


قوله: «فتَرّوْت» بالنّون والزّايء أي: وتّبث مُسرعاًء ووقع في رواية سليمان بن المغيرة 
و 0 ا ِ 
فالتَرّمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئاء وقد أخرج ابن وهب" بسند ممُعضل: 


3 02270 3 . ا شه وان 1 
«خل بينه وبين جرابه» ومهذا يتن معنى قوله: فاستحيّيت من رسول الله یة. ولعله 
استّحيا من فعله ذلك ومن قوله معاء وموضع الحجَّة منه عَدَمِ إنكار النبي كله بل في 

78 03 ا i‏ و ل سا بے 2 
رواية مسلم (۱۷۷۲/ ۷۲) ما يدل على رضاه فإنه قال فيه: فإذا رسول الله اء متبسّاء وزاد 


أبو داود الطَّيالسِي (4059) في آخره: فقال: «هو لك»» وكأنّهِ عَرَفَ شِدَّة حاجته إليه فسَوَّحَ 
له الاستئثار به. 

وفي قوله: «فاستَحْيّيت» إشارة إلى ما كانوا عليه من توقير النبي بي ومن مُعاناة التنزه 
عن حوارم المرُوءة. 

وفيه جواز أكل الشّحُوم التي يُوجَد عند اليهودء وكانت خُرّمة على اليهوده 5 مالك» 
وعنه وعن أحمد تحريمهاء وسيأتي ذلك في باب مُفْرّد في كتاب الذّبائح”"» إن شاء الله تعالى. 

1" حدَّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا حمّادُ بن زيب عن أيوبّ, عن نافع» أن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهما» قال: كن نِيبُ في مغازينا العسَلَ والهبء فتاه ولاكركقه. ٠‏ 

اتيها: حديث ابن عمر: كنا نُصِيبٌ في مغازينا العَسّل والعِنّب فتأكُلّه ولا تَرفَعُه. رواه 
يونس بن محمّد عند أبي تُعيم» وأحمد بن إبراهيم عند الإساعيلي“» كلاهما عن اد بن 
زيد» فزادَ فيه: والفواكه» ورواه الإسماعيلٍ من طريق ابن المبارك عن حمّاد بن زيد بلفظ كتا 
تُصيب العَسّل والسّمْن في المغازي فتأكله» ومن طريق جَرٍير بن حازم عن أيوب بلفظ: 
(۱) عند أحمد (۱۹۷۹۱)» ومسلم (۱۷۷۲) (۷۲)» وأبي داود (۲۷۰۲)» والنسائي .)٤٤٤٥(‏ 
(۲) هو في «المدونة» ؟/ ۳۷. 


(۳) ورقم الباب فيه (۲۲)» وأول حديث فيه .)٥٥۰۸(‏ 
)٤(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي 9/ ٥٩‏ . 


0 


۷۰ باب ۱۹ / ح "1١66‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أصّبنا طعاماً وأغناماً يوم اليرموك فلم يُقِسَم. وهذا الموقوفٌ لا يُغاير الأول لاختلاف 
السّياق» وللأوّل حُكم المرفوع للتّصريح بکونه في زمن رسول الله يف وأما يوم اليرموك 
فكان بعده» فهو موقوف يوافق المرفوع. 

قوله: «ولا تَرقعه» أي: ولا تحمله على سبيل الادّخار» ويحتمل أن يريد: ولا ترفعه إلى 
مَل أمر الغنيمة» أو إلى النبي يل ولا تّستأؤنه في أكله اكتفاءً بها سبق فيه من الإذن. 

--٥‏ حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا عبد الواحد. حدّئنا الشَّيبِانٌ قال: سمعثٌ 
ابنَ آي أوقى رضي الله عنهما يقول: أصابتنا تجاعة ليان حَيْبِرَ فلمًا كان يوم حَيْبِرَ وَكَمْنا في 
الحُمُر الأهليّة فانتحزناهاء فلمًا عَلَتِ القَدُورُ ناد مُنادي رسول الله ل: أَكمَؤُوا القدُورَ فلا 
تَطْعَموا من لحوم الجُمْرِ شيئاً. قال عبد الله: فقلنا: إا تی لنب اة لاتا تحمس . 

قال: وقال آخَرونَ: حَرَّمَها الببَه. 

وسألتٌ سعيد بنَ جُبِير فقال: حَرّمَها البَّة. 
[أطرافه في: ]٥٥۲٦۰٤۲۲٤ 2437717 24371١‏ 

الثها: حديث عبد الله بن أبي أو في ذبحهم الحُمَرَ الأهلية يوم خيبر» وفيه الأمر 
بإراقتهاء وفيه اختلافهم في سبب التهي: هل هو لكونها لم تُحَمَسء أو لتحريم المُمُر 
الأهلية؟ وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الدّبائح". والَرّض منه هنا: أنه يُشور بأنَّ 
عادتهم جرت بالإسراع إلى المأكولات وانطلاق الأيدي فيهاء ولولا ذلك ما أَقَدَموا 
بحَضرة النبي كَل على ذلك»/ وقد ظَهَرَ أله م يأمرهم بإراقة لحوم المُمُر إلا لأتَّا لم تحمس 
وأمّا حديث تَعْلبة بن الحكم قال: أصَبنا يوم خيبر غنأء فذكر الأمر بإكفائهاء وفيه: «فإئَّها 
لا تل الثهبة»”". قال ابن المنذِر: إلا كان ذلك لأجل ما وقع من النهبةء لأنَّ أكل نحم أهل 
الحرب غير جائز. ومن أحاديث الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى أيضاً: أَصَبْنا طعاماً يوم 


3 


A 


(۱) عند شرح حديث الحكم بن عمرو الغفاري وابن عباس الآ برقم (08019). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۹۳۸). 


كتاب فرض الخمس باب ۱۹ / ح ۷١ ۲٠٣۵‏ 


خيبر» فكان الرجل يجبيء فيأخذ منه مقدار ما یکفیه ثمَّ َنَصَرف. أخرجه أبو داود (5 )71١‏ 
والحاكم (۱۲۹/۲) والطّحاوي (۳/ )۲٠۲‏ ولفظه: فيأخذ منه حاجته. 

قوله: «قال عبد الله» هو ابن أبي أوى راوي الحديث» وين ذلك في المغازي )575١(‏ 
من وجه آخر عن الشيباني بلفظ: قال ابن أبي أوفى: فتَحدَّئناء فذكر نحوه» ولمسلم 
7/1990 من طريق عل بن مُسهر عن الشيباني قال: فتَحدَّثنا بيتناء أي: الصحابة. 

وقوله: «وقال آكحرونٌ» أي: من الصحابة. والحاصل أنَّ الصحابة افوا في عِلَّة التي 
عن لحم الُّمُر: هل هو لذاتها أو لعارض؟ وسيآتي في المغازي )٤۲۲١(‏ في هذا الحديث 
قول قو فال لكا عاق تاكل العذرة. 

قوله: «وسألت سعيد بن جُبير؛ قائل ذلك هو الشَّيبانيِه ورواية الشَّيباني عن سعيد بن 


جر لغير هذا الحديث عند النّسائى (0789). 


كتاب الجزية باب VY ١‏ 


سم هايحم لير 
ڪتا ب ال ي 
اب رار ال ا رارت 10۷/1 
وقول الله عز وجَلّ: ‏ یلوا اریت لا ووت باک وآ الوم الآكجز ولا خرن 4 


رو سس 


إلى قوله: و هم يروت 4 [التوبة:۲۹] يعني : ألا والمشكنة مَضْدَة المشكين» فلانٌ أشكنُ 
من لان أي: أحوجٌ منه. ولم يذهب إلى السّكون. 

وما جاء في أخذ ال جزية من اليهود والتصارّى والمَجُوس والعَجّم. 

وقال ابن عَيينة :عن ابنِ أبي تجبح» قلت لمجاهل: ما شأنٌ أهل الشَام عليهم أربعة نانب 
وأهلٌ اليمن 9 دينارٌ؟ قال: جُعِلَ ذلك من قِبَلِ اليتسار. 

قوله: «باب الجزية» كذا للأكثر» ووقع عند ابن بَطَّال وأبي تُعيم: كتاب الجزية» ووقع 
لجميعهم البسملة أله سوى أبي ذرٌ. 

قوله: «الجزية والموادعة مع أهل الذَّمّة والحرب' فيه لفت ونر مرب لأنَّ الجزية مع ٠٠۹/٦‏ 
أهل الذَّمّة» والموادعة مع أهل الحرب. 

والجزية: من جَرَأت الشيءَ: إذا قسمته »ثم سَهلت ال همزة» وقيل: من الجزاءء أي: لا 
جزاء تركهم ببلاد الإسلام؛ أو من الإجزاء» لأئّها تكفي مَن تُوضّع عليه في عضْمة دمه. 

والموادّعة: المتارّكة» والمراد بها مُتارّكة أهل الحرب مُدَّة مُعيّنة لمصلحة, قال ابن المديّر: 
وليس في أحاديث الات اها راا لا الحديث الأخير في تأخير التّعمان بن ن مُقَرّن القتال 
وانتظاره زوال الشمس. قلت: وليست هذه الموادعة المعروفة» والذي يَظهّر أنَّ الصواب 
ما وقع عند أب تُعيم من إثبات لفظ «كتاب» في صَدْر هذه التَّرّجمة» ويكون الكتاب معقوداً 
للجزيّة والمهادّنة» والأبواب المذكورة بعد ذلك م مُفرّعة عنه» والله أعلم. 


V٤‏ باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذلّ الذي يَلحَقهم يتحملهم'' على الدّخول 5 
الإسلام مع ما في مخالّطة المسلمين من الاطّلاع على محاسن الإسلام. واختّلِفَ في سنة 
مشروعيتهاء فقيل: في سنة ثهان» وقيل: في سنة تسع. 

قوله: «وقول الله عزَّ وجلّ: «( هلوا 4) إلى آخره هذه الآية هي الأصل في مشروعية 
الجزية» ودل مَنطُوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكتاب ومفهومها أنَّ غيرهم لا 
يشاركهم فيها. 

قوله: ايعني: أؤلاء» هو تفسير $ و 
لديل الحقير. قال: وقوله: لعن ير 4 أي: عن طيب نفس» وكل مَن أطاعٌَ لقاهر وأعطاه 
عن [غير]'" طيب نفس من يده فقد أعطاه عن يِه وقيل: معنى قوله: #عن يد 4 أي 
نِعْمة منكم علیهم وقيل: يُعطيها من يده ولا يَبِعَثُ بها. 

وعن الشافعي: المراد بالصّغار هنا: التزام حُكم الإسلام» وهو يرجع إلى التفسير 
الل لأنَّ اكم على السّخص ب لا يعتقده ويُضطَءٌ إلى احتماله يستلزم الذلّ. 

قوله: «والمَسكنة مَصْدّر اليشكين» فلان أسكن من فلان: أحوّج منه. ولم يذهب إلى 
السكون» هذا الكلام تَبَتَ في كلام أبي عبيدة في «المجاز»ء والقائل: وم يذهب إلى السّكون؛ 
قيل: هو الفْرَبْري الراوي عن البخاريء أراد أن يبه على أنّ قول البخاري: (أسكن» من 
المسكّنة لا من السّكون. وإن كان أصل الماد واحداًء ووجه ذكر المسكنة هنا أنه لما فسّر 
الصّعَارَ بالذّلََّه وجاء في وصف أهل الكتاب أئَّم ُبث لهم الل لَه 4 


سا كرو 


هم صروت 4 قال أبو عبيدة في «المجاز»: الصَّاغِر: 


البقرة:11] ناسَبٌ ؤكرٌ المسكنة عند ذكر الذّلّة. 
قوله: «وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والتصارى والمَحُوس والعَجَّم» هذه بقبّة 
الرجةء قيل: وعَطفُ العَجَم على مَن تقدَّم ذكره من عَطِفٍ الخاصٌ على العامٌ» وفيه نظرء 


)١(‏ في (س): يلحقهم ويحملهم, بواو العطف بينههماء وهي مقحمة لا يستقيم المعنى بها. 
(۲) لفظة «غير» سقطت من الأصلين و(س)ء وأثبتناه من «المجاز» لأبي عبيدة» وبإثباتها ي يستقيم المعنى. 


كتاب الجزية باب V0 ١‏ 


والظّاهر أن بينهما خصوصاً وعموماً وجهياًء فأمًا اليهود والتصارى فهم المراد بأهل 
الكتاب بالاتّفاق» وأمّا المجُوس فقد ذْكِرَ مُستئَدُه في الباب. 

وفرّقٌّا لحنفية» فقالوا: وذ من مَجُوس العَجَم دون مَجُوس العرب» وحكى الطّحَاوي 
م :0 ١‏ 7 0 کے و 
عنهم: تقبّل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العَجَمء ولا يقبّل من مُشركي العرب 
إلا الإسلامٌ أو السيف. وعن مالك: تقبل من جميع الكفار إلا من ارنَدّء وبه قال الأوزاعي 
وفقهاء السام وحكى ابن القاسم عنه: لا تُقبّل من قريش» وحكى ابن عبد البَرٌ الاتَّاقَ 

6 و ج 2 ےر 0 
على قبوها من المجوس» لكن حكى ابن التين عن عبد الملك: نها لا تقبّل إلا من اليهود 
والتّصارى فقط وتَقَلَ أيضاً الاتّفاق على أنه لا تل نكاح زسائهم ولا أكل دبائحهم» لکن 
حكى غيره عن أب تور جل ذلك» قال ابن قُدامةٌ: هذا جلاف إجماع من تقدّمه. 

ا ا اه 
عطاء تاروت وعمرو بن دينار: 5 2 يرون 1 بكتري بالمجوسية. 

0 و 0006 ۶٤‏ عن ا و ا ی 

وقال الشافعي: تقبّل من أهل الكتاب عَرَّبا كانوا أو عَجَأء ويلتجق بهم المجوس في 
اا ل O O‏ 
النبي بلا من المجُوس» فدَلّ على إلحاقهم بهم واقتَصَرٌَ و ثبتت الجزية 
على اليهود والتصارى بالكتاب» وغل المجومن اة ة. واحتّحّ غيزه بعموم قوله في 
حديث بَرَيدةً وغيره: «فإذا لَقِيتَ عدرّك من المشركينَ فادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوا 
وإلا فالجزية»”"2» واحتّجّوا أيضاً بأنَّ أخذها من المجُوس يدل على ترك مفهوم الآية» فلم 
انتفى تخصيصٌ أهل الكتاب بذلك دل على أن لا مفهوم لقوله: مت آهل لكب 4 
[البقرة:94 .]١١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۹۷۸)» ومسلم »)۱۷۳١(‏ وأبو داود »)۲٣۱۲(‏ وابن ماجه (228404» والترمذي 
(۷). 


۲/٦ 


G4‏ باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


راا ار کان هم کاب ثم ع وروی القافمي (4/ 004 وغه قي 
ذلك حديثاً عن عل وسيأتي في هذا الباب ذكره. وت ر ا e:‏ زل لكب 
ل طَآيِمََينِ من قََِنَا © [الأنعام:٦١٠]‏ وأجيب بأنَ المراد مما اطَّلَمَ عليه القائلونَ وهم قريش» 
لأئّهم م يَشتهر عندهم من جميع الطّوائف مَن له كتاب إلا اليهود والتصارى» وليس في ذلك 
نفيٌ بقيّة الكتب المُنرّلة كالربُورٍ وصُحُف إبراهيم وغير ذلك. 

قوله: «وقال ابن عيبن ...» إلى آخرهء وَصَّلَّه عبد الرزَّاق )٠٠١95(‏ عنه به» وزادَ بعد 
قوله: أهل الشام: من أهل الكتاب تُوْحَذ منهم في الجزية. .. إلى آخره» وأشارٌ مهذا الأثر إلى 
جواز التَّمَاوَُتَ ف الجزيةء وال الجزية عند الجمهور دينار لکل سنة» وخصّه الحنفية 
بالفقير وأمًا المتوسّط فعليه ديناران» وعلى الغني أربعة» وهو موافق لأثر مجاهد كما دل عليه 
حديث عمر”"» وعند الشّافعية: أنَّ للإمام أن يُماكس حى يأخذها منهم وبه قال أحمد. 
وروی أبو عُبيدا" من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مُضرّب عن عمر: أنه بَحَتّ عثهان 
بن حُيّيف بوضع الجزية على أهل السّواد ثمانية وأربعينَ وأربعةة وعشرين واثني عشر» وهذا 
على جساب الذينار باثني عشرء وعن مالك: لا يُزاد على الأربعينَ» ويُنمَصٌ منها عمَّن لا 
يُطيق. وهذا عُحتَمَل أن يكون جَعَلّه على حساب الدّينار بعشرة» والقدر الذي لا بُدَّ منه 
دينار» وفيه حديث مسروق عن معاذ: أن النبي ية حين بَعَنّه إلى اليمن قال: «حذ من کل 
حالم دینارا»» أخرجه أصحاب السَّئّن(* وصحّحه التَرمذي (177) والحاكم (۱/ ۳۹۸). 

واختَلفَ السَّلّف في أخذها من الصبي: فالجمهور: لاء على مفهوم حديث معاذ» وكذا 
لا يُوْحَذ من شيخ فانٍء ولا زَّمِنء ولا امرأة» ولا مجنون» ولا عاجز عن الگسب» ولا 
أجيرء ولا من أصحاب الصوامع والدّيارات في قول» والأصح عند الشّافعية الوجوب 
على من در آخراً. 
(۱) وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)٠٠١۲۹(‏ والبيهقي 9/ 184. 
(۲) سيأ ذكره. 


(۳) في «الأموال» .)٠١*(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبوداود (/151/7)» والنساتي .)۲٤٥۰(‏ 


۹- حدّثنا عل بن عبد الله قال: حدّثنا سفيانٌ قال: سمعثُ عَمْراً قال: كنت 


1 


جالساً مع جابر بنِ زيدٍ وعمرو بن أوس فحدّئهما بَجَالهٌ سنة سبعينَ ‏ عام حَجّ مُصعَبُ بن 
الزبير بأهل البَضرة - عند دَرَج رَمْرّم قال: كنت كاتباً لِجَرْءِ بن معاوية عم الأحتفب» فأتانا 
كتابٌ عمرٌ بن الخطّاب قبل موه بسن: فرّقوا بينَ كلّ ذي حرم من المَجُوس» ولم يكن عمرٌ 
أخَذ الجزية من المَجُوس. 

- حتی سهد عبد الرّحمن بن عو أنَّ رسو الله ي أخَذها من مَجُوس هَجَرَ. 

أحدها: حديث عبد الرّحمن بن عوف. 

قوله: «سمعت عَمْراً» هو ابن دينار. 

قوله: «كنت جالساً مع جابر بن زيد» هو أبو الشعثاء البصري «وعَمْرو بن أوس» هو 
لقي المتقدّم ذِكْر روايته عن عبد الرّحمن بن أبي بكر في الحجٌ (1784)» وعن عبد الله بن 
عَمْرو في التهجّد (1111)» وليست له هنا رواية» بل ذكره عَمْرو بن دينار لي آن بَجَالَةَ ‏ 
يْقصِدْه بالتحدّثء وإنَّا حدّث غيره فسمعّه هوء وهذا وجه من وجوه التَّحَمّل بالاتّفاق» 
وإَّا اخَلّفوا هل يَسُوعٌ أن يقول: حدّثنا؟ والجمهور على الجوازء ومََحَ منه النّسائي وطائفة 
قليلة» وقال البَْقاني: يقول: سمعت فلاناً. 

قوله: «فحدّئه| بجالة؛ هو بفتح الموحّدة والجيم الخفيفة» تابعي شهير كبير تميمي 
بصريء وهو ابن عبّدة: بفتح المهملة والموجّدةء ويقال فيه: عَبْده بالشّكون بلا هاء» وما له 
في البخاري سوى هذا الموضع. 

قوله: «عام حَجمُصمَب بن الرُي بأهل الضرة؛ أي: وححجٌ حل بَجَلةُ مع وبذلك 
صَرَّحَ أحمد (1701) في روايته عن سفيان» وكان مُصعَب أميراً على البصرة من قَبّل أخبه 


عو وم 
ام وق انق م 


۲۱/٦ 


VA‏ باب ۱ / ح ۳۱۵۷-۳۱۵۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «كنت كاتباً لِجَرْء؛ بفتح الجيم وسكون الاي بعدها همزة» هكذا يقوله 
المحدّثون» وضَبَطه أهل السب بكسر الزّاي بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة» ومن قاله بلفظ 
التصغير فقد صحف وهو ابن معاوية بن خصَين”" بن عبادةً التَميمر السَّحْدي عم 


الأحتف بن قيس» وهو معدود في الصحابة» وكان عامل عمر على الأهواز. ووقع في رواية 


الرمذي: أله كان على مَناذِر"./ قلت: هى من قرى الأهواز. وذكر البَلادّري أله عاض إلى 
حول معاون زوق لوا بق هلله 


قوله: «قبل موته بسنة» كان ذلك سنة اثنتين وعشرينّ» لأنَّ عمر فيل سنة ثلاث 

قوله: «فرّقوا بين كل ذي تَحرّم من المَجُوس» زا مُسدّد وأبو يعلى (8510) في روايتهما: 
اقثّلوا كل ساحر”". قال: ففَتلنا في يوم ثلاث سّواحرء وقرّقنا بين المحارم منهم» وصَنَمَ 
طعاماً فدّعاهم وعَرّضَ اليف على 50 فأكلوا بغير رَمرّمةء قال الخطابي: أراد عمر 
الت قة بين المحارم من المجوس منعّهم من إظهار ذلك وإفشاء عقودهم به» وهو کا 
رط على التصارى أن لا يُظهروا صَليبَهم. 

الك a‏ 51003 من وج اعرف لاما a‏ 
ولفظه: أن فرقوا ر بين المجوس وبين تحارمهم كيا تُلجقهم بأهل الكتاب. فهذا يدل على أن 
ذلك عند عمر شرط في قبول الجزية منهم» وأمًا الأمر بقتل الساحر فهو من مسائل الخلاف» 
وقد وقع في رواية سعيد بن منصور المذكورة من الزيادة: واقثّلوا کل ساحر وکاهن» وسيأقي 
الكلام على ُحكم الساحر في «باب هل يُعفى عن الذَّمّي إذا سَحَرَ (010/6. 


قوله: «ولم يكن عُمَر أخَذّ الجزية من المَجُوس حتى سهد عبد الرّحمن بن عوف» قلت: 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: حصن» وهو خطأ صوبناه من «عمدة القاري» للعيني ۷۹/٠١‏ حيث 
ضبطه بالحروف» فقال: بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة» وانظر «جمهرة أنساب العرب» لابن 
حزم ص77 7. وذكره الحافظ في «التقريب» في ترجمة الأحنف على الصواب. 

() تحرفت في (س) إلى: تنادرء وانظر «معجم ما استعجم) .T/€‏ 

(۳) وفي الرواية أيضاً زيادة: وامْبَؤهم عن الزمزمة. 


كتاب الجزية باب ۱ / ح ۳۱۵٥۷-۳۱۵٦۹‏ ۹ 


إن كان هذا من جملة كتاب عمر فهو مُتصِلء وتكون فيه رواية عمر عن عبد الرّحمن بن 
عوف» وبذلك وقع النّصريح في رواية التَرّمِذي )٠١۸١(‏ ولفظه: فجاءنا كتاب عمر: انظر 
مَجُوس من قبلك» فحُذ منهم الجزية» فان عبد الرّحمن بنَ عوف أخبرني» فذكره» لكنّ 
أصحاب الأطراف ذَكّروا هذا الحديث في ترجمة بجّالة بن عبدة عن عبد الرّحمن بن عوف» 
ولیس بجيّدِه وقد أخرج أبو داود (044) من طريق قُشَير بن عَمْرو عن بَجَالة عن ابن 
عبّاس قال: جاء رجل من مَجُوس هَجَرٌ إلى النبي كل فلمًا خرج قلت له: ما قضى الله 
ورسوله فيكم؟ قال: شر الإسلام أو القتل. قال: وقال عبد الرّحمن بن عوف: قبل منهم 
الجزية. قال ابن عبّاس: فَأحَدَ الناس بقول عبد الرّحمن وتَرّكوا ما سمعت. وعلى هذا 
فبَجَالةٌ يرويه عن ابن عباس ساعاًء وعن عمر کتابةء كلاهما عن عبد الرّحمن بن عوف. 
وروى أبو عبيد”" بإسنادٍ صحيح عن حُدّيفة: لولا أني ريت أصحابي أخذوا الجزية من 
المجوس ما أتحذتها. 

وني «الموطً» (۲۷۸/۱) عن جعفر بن محمد عن أبيه: أنَّ عمر قال: لا أدري ما أصنمٌ 
بالمجُوس؟ فقال عبد الرّحمن بن عوف: أشهَدٌ لسمعت رسول الله ي يقول: «سنوا هم 
سُنَة أهل الكتاب»» وهذا مُنقَطِع مع ثقة رجاله. 

ورواه ابن المنذر”" والدَّارَقُطني في «الغرائب»”" من طريق أي علّ الحنفي عن مالك 
فزاة فيه: عن جَدّه» وهو مُتقَطِع أيضاًء لأن جَدَه علي بن الحسين لم يَلحَق عبد الرّحمن بن 
عوف ولا عمر» فإن كان الصَّمير في قوله: عن جَدّه يعود على محمّد بن عل فيكون 
منصلا لأنَّ جَدّه الحسين بن عللّ سمح من عمر بن الخطّاب ومن عبد الرّحمن بن عوف» 
)١(‏ الذي في «الأموال» لأبي عبيد (84) أن هذا من قول أبي موسى الأشعري» وكذلك هو عند حميد بن 

زنجويه في «الأموال» »)١78(‏ لكن رواه الدارقطني )1١45(‏ فجعله من رواية بي موسى الأشعري» 

عن حذيفة بن اليان قوله. فلعل الحافظ عَنَى هذاء والله أعلم. 
(۲) كذا نسب الحافظٌ الحديتٌ هنا لابن المنذر» وقد خرجه في «الدراية» ۲/ ٠١١‏ فنسبه إلى البزار» بدل ابن 


المنذر» وكذلك صنع صاحب «نصب الراية»» وهو عند البزار برقم .)٠١95(‏ 
(۳) ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» ۲/ ٠٠١‏ . 


۲۲/٦ 


CA’‏ باب ١‏ / ح ۳۱٣۷-۴۳۱۵٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن ا لحضرّمي» أخرجه الطبراني )٠٠١۹/۱۹(‏ في 
آخر حديث بلفظ: «ستوا بالمجوس سُنَّة أهل الكتاب». قال أبو عمر: هذا من الكلام 

5 5 0 2 57 0 وء پد ا ر 3 
العام الذي أريد به الخاصٌء لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط. قلت: وقع 
في آخر رواية أبي علي الحنفي: قال مالك: في الجزية. 

وسيل بقوله: «سُنَّة أهل الكتاب» على أنَُّم ليسوا أهل كتاب. لكن روى الشّافعي 
(5/ 1054) وعبد الررّاق (۱۰۰۲۹) وغيرهما بإسنادٍ حسن”" عن علِّ: كان المجُوس أهل 

5 ب 2 نض راع 5 2 اع رر رص ء 
كتاب يقرؤونه وعلم يَدرْسونّه فشَّربَ أميرّهم الخمر فوقع على أخته. فلما أصبَح دعا أهل 
كر برع ام E‏ 0 7 ا Sf,‏ 95 ر 27 002 
الطمّع فاعطاهم. وقال: إن ادم كان ينكح أولاده بناته» فأطاعوه وقتل من خالفه فاسري 
٠. 3 ٠.‏ تي تم 0 .3 ٠‏ 
على كتابهم» وعلى ما في قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شيءَ. وروی عبد بن يړ" في 
تفسير سورة البَرُوجٍ بإسناد صحيح عن ابن أبرى: لما هَرّمَ المسلمون أهل فارس قال 
عمر: اجِتّمِعُوا. فقال: إن المجُوس ليسوا أهل كتاب فتضّع عليهم ولا من عَبّدة الأوثان 
7 1 3 ۹ 0 
فنجري عليهم آحکامهم»/ فقال علي: بل هم آهل کتاب» فذكر نحوه» لکن قال: وقع على 
I E‏ ر ع 5 

ابنته» وقال في آخره: فوَضَعٌ الأخدود لمن خالَمّه. فهذا حُجّة لمن قال: كان لهم كتاب. 

وأمّا قول ابن بَطّال: لو كان لهم كتاب ورَفِع لَرْفِمَ حكمه. ولمًا استيني جل ذبائحهم 
ونكاح نسائهم» فالجواب أنَّ الاستثناء وقع تبّعاً للأثر الوارد في ذلك» لأنَّ في ذلك شبهَة 
تقتضي حَقن الدَّم بخلاف التّكاح فإنَّهِ نا حاط له. 

وقال ابن المنذر: ليس تحريم نسائهم وذبائحهم مُتَّمّقاً عليه ولكنّ الأكثر من أهل 
العلم عليه. 

وفي الحديث قَبُول خبر الواحد وأنَّ الصحابي الجليل قد يغب عنه علج ما اطَّلَمَ عليه 
غيرُه من أقوال النبي َة وأحكامه. وأنّه لا نقص عليه في ذلك. وفيه التمسّك بالمفهوم» 


)١(‏ كذا قال الحافظ مع أن في إسناده أبا سعد البقال» وهو ضعيف الحديث! 
(۲) وهو عند حميد بن زنجويه في «الأموال» (۱۳۹). والطبري في «تفسيره» ۳۰/ ۱۳۲ . 


كتاب الجزية باب ١‏ / ج ۳۱۵۸ ۸۱ 


لأ يو فم من قوله: «أهل الكتاب» اختصاصّهم بذلك حتّى حدّثه عبد الرّحمن بن 
عوف بإلحاق ا مجُوس بهم فرَجَعَ إليه 


و 


4 "- 9 0 حدّئني عُر وة ب بن لزي 
٥ر‏ ب 


عن المسوَرٍ بن مَخْرَمة أنه أخبّره أنَّ عَمِرّو بنَ عوفي الأنصاريًّ ‏ وهو حَلِيفٌ لبني عا 
لوي وكان سهد بدراً - أخبرة: أن رسولٌ الله بلا يَحَتَ َعَتَ أبا بيد بن اراح إلى البحترين يأني 
بجزيتِهاء وكان النبي بي هو صالح أهلّ/ البحرّين وأمّرَ رَ عليهم العلاء بنّ المَضْرَّمِيٌ 2 9۸/1 
أبو عَبَيدة بال من البحرّينء فسمعَتٍ الأنصارٌ بقَدُوم أي عُبَيدةَ فَوَانَتْ صلا الصّبْح مع النبيّ 
كلد 0 انضرف فتعرّضوا له قبسم رسولٌ الله يكل حين رآهم وقال: 
«أظنكم قد سمعتّم أ ن¿ أبا عُبَيدةَ قد جاءَ بشيءٍ!» قالوا: أجل يا رسولّ الله قال: «فأبشروا 
وأمّلوا ما يسر کې فوالله لا القَثْرَ أخمّى عليكم, ولكن اَی عليكم أن تُبْسَطّ عليكمٌ لديا 
كما بُسطَت على من کان قبلکم» فتناسُوها كي تَناَسُوهاء وميككم کا أهلكتهم». 
[طرفاه في: 25٠١6‏ 5576] ش 

قوله: «الأنصاري» المعروف عند أهل المغازي أله من المهاجرينٌ» وهو موافق لقوله 
هنا: وهو حَلِيفٌ لبني عامر بن لوي لأنّهِ يُشِر بگونه من آهل مكَّة ويجتمل أن يكون 
وصَمَه بالأنصاري بالمعنى الأعمّء ولا ماع آنا بكرن الد الان اع ونزل 
مكة اوسا لفك فى آمل فاا فار کون انار فیا م ظَهَرَ ي أن لفظة 
الأنصاري وَهمّء وقد تفرد بها شعيب عن الزُهْرِيٌ» ورواه أصحاب الرْهْريّ كلهم عنه 
بدونها في «الصحيحَين» وغيرهما'"» وهو معدود في أهل بدر باتّفاقهم» ووقع عند موسى 
ابن عقبة في «المغازي» أنّه عير بن عوف بالتصغير» و سيأتي في الرّقاق (1575) من طريق 


(۱) سيأتي بدونها عند البخاري برقم (5015) و(5470)) عند مسلم (759451). لکن لم ينفرد بها شعيب بن 
أبي حمزة فيم جزم به الحافظ رحمه الله» بل تابعه على ذكرها يونس بن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد عند 
الطبراني /١١/‏ (50) و(57). 


AY‏ باب ١‏ / ح "١58‏ فتح الباري بشرح البخاري 


موسى بن عُقبة عن الرَهْريّ بغير تصغير» وكأنّه كان يقال فيه بالوجهينِء وقد فرّقَ 
العسكري بين عمّير بن عوف وعَمرو بن عوف» والصواب الوحدة. 

قوله: ١بَعَتَ‏ أبا عُبِيدَة بن الجرّاح إلى البحرّين» أي: البلد المشهور بالعراق""» وهي بين 
البصرة وهَجّر 

وقوله: «يأتي بجرّيها' أي: بجزيّة أهلهاء وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوسء ففيه 
تقوية للحديث الذي قبله» ومن كَمَّ ترجم عليه النّسائي :)47١72(‏ «أخذ الجزية من 
المجُوس»» وذكر ابن سعد (5/ 0-809" أنَّ النبي يل بعد قِسْمة الغنائم بِالجعْرَانة 
أرسّلٌ العلاء إلى المنذر ب بن ساوّى عامل الرس على البحرّين ن يدعوه إلى الإسلام فَأسَلَمء 
وصالح مَجوس تلك البلاد على الجزية'". 

قوله: «وكان النبي ب هو صالح أهل البحرّين» كان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من 
الهجرة» والعلاء بن الحضرّمي صحابي شهير واسم الحضرّمي عبد الله بن مالك بن 
وني ن ب ام خمورت عر ب لد واي ريو ونال كاد رايم 
التضرّمي في الجاهلية زهرمهر” "» وذكر عمر بن َة في «كتاب مكّة» عن أبي غسّان عن 
عبد العزيز ابن عمران: أن سری لما أغارٌ بنو تميم وبنو سان على ماله أرسَلٌ إل 
عسكراً عليهم زهرمهر“» فكانت وقعة ذي قار» فقتلوا الفرس وأسّروا أميرهم» فاشتّراه 
صخر بن رَزِين الديلي» RET‏ 
فقَدِمَ به مكّة» وكان صَنَاعاً فعَتّقّ وأقام , بمكة ووَلِدَ له أولاد تُجباء» وتَرّوّجَ أبو سفيان 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله: إنها بالعراق وإنها بين البصرة وهجرء ولعل عبارة العيني أدقٌ منهاء حيث قال 
في «عمدة القاري» ١71/5‏ : بين البصرة وعمّان. وهو موافق لما جاء في «معجم البلدان» لياقوت» حيث 
قال: البحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان. 

(۲) هذا الأثر في إسناده متروكان. 

(۴) تحرف في (أ) إلى: زهر» وفي (س) إلى: زهرمز. 

)٤(‏ تحرفت في (س) إلى: زهرمز. 


كتاب الجزية باب ١‏ / ح ۳۱۵۸ AY‏ 


ابنته الصّعبة فصارت دغواهم في آل حرب» ثم تَرَوّجَها عبيد الله بن عثمان والد طلحة 
أحد العشرة» فوَّلَّدَت له طلحة. 

قال: وقال غير عبد العزيز: إن كُلنُوم بن رَزين أو أخاه الأسوّد خرج تاجراًء فرأى 
بحَضرّموتَ عبداً فارسا َجَاراً يقال له: زهرمهر””» فَقَدِمَ به مكّة ثم اشئراه من مولا 
وكان جریا يُكنى أبا رفاعة» فأقامَ بمكّة فصارٌ يقال له: الحضرَ مي حبّى غَلَّبَ على اسمه. 
فجاوَرٌ أبا سفيان وانقَطمَ إليه» وكان آل رَزِين حُكّفاء لحرب بن أُميّة» وأسلَم العلاء قدي 
ومات الثلاثة المذكورون أبو عبيدة» والعلاء باليمن» وعَمرو بن عوف» في خلافة عمر 
رضي الله عن ٩‏ 

قوله: «فقَدِم أبو عبيدّة» تقدّم في كتاب الصلاة (١؟)‏ بيان المال المذكور وقَدرٌهء وقصّة 
العبّاس في الأخذ منه» وهي التي درت هنا أيضاً. 

قوله: «فسمعّت الأنصار بقَدُوم أبي عُبيدّة قَوَانَتْ صلاة الفجر» يوذ منه هم كانوا لا 
يجتمعودً/ في التجميع في كل الصَّلّوات إل لأمر يَطرأء وكانوا يُصلّونَ في مساجدهم. إذ 
كان لكل قبيلة مسجد يجتمعونً فيه» فلأجل ذلك عَرَفَ الني وله آم اجتّمَعوا لأمر 
ولت القرينة على تعيين ذلك الأمرء وهو احتياجهم إلى الال للتّويسعة علبهم فابوًا إلا أن 
يكون للمُهاجرينَ ثل ذلك» وقد تقد هناك من حديث أنس »)57١(‏ فلم قم الال رأوا 
أن هم فيه حقًاً. ويحتمل أن يكون وعَدَهم بأن يُعطيهم منه إذا حَصَرَء وقد وَعَدَ جابراً بعد 
هذا أن يُعطيه من مال البحرّين ری له أبويك ©. 

قوله: «فتَعَرّضوا له» أي: الوه لافار 

قوله: «قالوا: أجل يا رسول الله» قال الأخحفش: «أجل)» في المعنى مثل«نعم) لکن «نعم) 
يسن أن ثُقال في جواب الاستفهام» و«أجَل) أحسن من «نعم» في التصديق. 
)١(‏ تحرفت في (آ) إلى: هرمز» وفي (س) إلى: زهرمز. 


(۲) يعنى أن الثلاثة ماتوا في خلافة عمرء لا أن عبيدة توفي باليمن. 
(۳) سلف عند البخاري برقم (7795). 


1۳/1 


At‏ باب ١‏ / ح 811-169 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فأبشروا» أمر معناه الإخبار بحصول المقصود. 

قوله: «فتَنافَسُوها» يأتي الكلام عليه في كتاب الرّقاق (1470) إن شاء الله تعالى. 

وني هذا الحديث أنَّ طلب العطاء من الإمام لا عٌضاضة فيه. وفيه البُشرى من الإمام 
لأتباعه» وتوسيع أمَلهم منه. وفيه من أعلام النبوّة إخباره يل با يتح عليهم. وفيه أن 
المناقّسة في الدّنيا قد تمر إلى هلاك الدّين. ووقع في حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
عند مسلم (۲۹۹۲) مرفوعاً: اتَتََافَسونَ ثم تَتَحاسَدونَ» ثم تَتَدابَرونَ» ثم تَتِاعَضونَ) أو 
نحو ذلك» وفيه إشارة إلى أن كل حَضْلة من المذكورات مُسَبّبة عن التي قبلهاء وسيأي 
بقيّة الكلام على ذلك في الرّقاق (54175)» إن شاء الله تعالى. 

ثالثها: 

۹-- حدَّثنا القَضْلُ بن يعقوبَ حدّئنا عبد الله بن جعفر الرّقَيّ حدّئنا المعتَمرٌ بن 
سلبان حدَّئنا سعيدٌ بن عبد الله قفي حدّئنا بكر بن عبد الله اموي وزیا بنُ جب عن 
جُبير بن حَيّ قال: بَعَتَ عمرٌ الناس في أفناء الأمصار يقاتلونَ المشركينَ» فأسلّمَ الهرْمُرَانُ 
فقال: إن مُستَشِيدٌكَ في مغازيّ هذه. قال: نعم مَتَلُها ومنل من فيها من الناس من عدوٌ 
المسلمينَ مَل طائر له رأسٌ وله جَناحانٍ وله رِجُلانء فإن كير أحدٌ الجناحين تَبَضَتٍ الرّجُلان 
بجناح والرّأسء فإن كير الجناح الآحَرٌ تبَضَتِ الرّجْلانٍ والرَأش» وإن شيِحَ الرس ذَهَبَتِ 
الان رااان ارا فاا افر يوالها بصق رالا لكر قار فر 
المسلمينَ فلْينفِروا إلى كِسْرَى. 

وقال بَكْرٌ وزيادٌ جبيعاء عن جُبَير بن حَيّة قال: فتدبَنا عم واستَعْمَلَ علينا التغهانَ ب 
مُقرّنِ حبَّى إذا كنا بأرض العدوٌ حَرَجَ علينا عامل كِسْرَى في أربعينَ ألفاًء فقام رمان فقال: 
ليُكلّئني رجلٌ منكم: فقال المغيرة: سل عَمَّ ِت فقال: ما أنتم؟ قال: نحن اناس من العرب 
كنا في شَّقاءٍ شديدٍ وبّلاءٍ شديدء نَمَصّ ال جل وَالتَوَى من الجوع» وتَلبَسٌ الوَبَرَ والشّعِرَ وتَعبدٌ 
الشّجَرَ والحجرّء فبينا نحن كذلك إذ بَعَتْ رب السّماوات ود الأَرَضِينَ ‏ تعالى ذكره وجرت 


كتاب الجزية باب ١‏ / ح A0 ۳۱٣۹۰-۳۹0۸‏ 


ممه - إلينا نبا من أنقيسنا تغرف أباه واه فأمرنا نبنا سول ربنا بل أن تُقاتلكم حى 
تعبدوا الله وحده» أو ووا الجزية وأخبّرنا نبا ي عن رسالة ريّنا أله من فيل ما صارٌ إلى 
لجن في نيم لير وها مثلّها قط ومن بَقِيَّ ما ملك رقابکہ. 

[طرفه في: 1/057١‏ 


--٠۰‏ فقال التُممانٌ: ربا أشهَدَكَ الله مِثلّها مع النبيّ يله فلم يُندَّمْكَ وم يُخْزِكَ ولكتي 
شهڏت ت القتالٌ مع رسول الله كله كان إذا لم يقاتل في أوّلِ النّهار انتظرٌ حتى تَهْبّ الأرواح» 
وتحضْرَ الصلَوات. 

قوله: «حدَّثنا المعتور بن سليمان» كذا في جميع النسخ بسكون العين المهمّلة وفتح المثنَّاة 
وكسر الميم» وكذا وقع في ١مُستخرّج‏ الإسماعيلي» وغيره في هذا الحديث. ورَعَمَ الدمياطي 
أنّ الصواب المعمّر بفتح المهملة وتشديد اليم امفتوحة بغير مُنّة قال: لأنّ عبد الله بن 
جعفر الرّقّي لا يروي عن المعتور البصري. وتُعقّبَ بأنَّ ذلك ليس بكافٍ في رَد الرّوايات 
الصحيحة: وهَبْ أنَّ أحدهما لم دحل بلد الآخر أما يجوز أن يكونا اليا مثلاً في الحج أو 
ال وما دك غارف بت ون الجر ين 'ضلتان زفي »«وسعيد بن عد الله 
بصري» فمّهما استبعدَ من لقاء الرَفَيٌّ ي البصريّ» جاء مثله في لقاء الي للبصري» وأيضاً 
فالذين جمعوا رجال البخاري ل يَذكُروا في فيهم المعمّر بن سليان الرَّقيء وأطبقوا على ذكر 
العتور بن سليان التَيْمي البصري. 

وأغرّبٌ الكزماني فحكى أنه قيل: الصواب في هذا مَعمّر بن راشد» يعني: شيخ 
عبد الررّاق. قلت: وهذا هو الخطأ بعينه» فليستت لعبد الله بن > جعفر ارقي عن مَعمّر بن 
راشد روايةٌ أصلاً» والله المستعان. 


م رأيت لت المياطي فيا جر به فقال ابن قرول في «المطالع»: : وقع في التوحيد 
(:720) وني الجزية )۳٠١۹(‏ عن الفضل بن يعقوب عن عبد الله بن جعفر: عن مُعتمر بن 
سلداة عن سعيد :دن عد الله كذا للجميع في الموضعين» قالوا: وهو وهم» وإنها هو 


55/1 


كلمع باب ١‏ / ح ۳۱۹۰-۳۱۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 


المعمّر بن سليمان الرَقّيء وكذا كان في أصل الأصيلي فزاد فيه التاء وأصلَحَه في الموضعين» 
قال الأصيلي: المعتور هو الصحيح» وقال غيره: المعمّر هو الصحيح» والرَّّي لا يروي عن 
العتورء قال: ولم يَذكر الحاكم ولا الباجيٌ في رجال البخاري المعمّر بن سلييان» بل قال 
الباجي في ترجمة عبد الله بن جعفر: يروي عن المعتمر. ولم يَذكّر له البخاري عنه رواية". 

قوله: «حدّئنا سعيد بن عُبيد الله الثقَّي» هو ابن جُبير بن حَيّة المذكور بعد وزياد بن 
2 25 0 

قوله: عن جُبير بن حَيّة؛ هو جَدَ زياد" وحَبّة أبوه بِمُهمَلة وتحتانية مثقلة» وهو من 
کار ای وات سل وون ی ا ر ر عن فق 
الصحابة» وليس ذلك عندي ببعيدء لأنَّ مَن سهد الفتّوح في وسَط خلافة عمر يكون في 
عَهد النبي كل مير وقد مَل ابن عبد البَرٌ أله م يبق في سنة حجّة الوداع من قريش 
وفيت اح إلا اسم وید وعدا م و هن بيت قر فزن عه ا 
مسعود كان رئيس ثقيف في زمانه» والمغيرة بن شّعْبة ابن عمّه./ ووقع في رواية الطَّري9) 
من طريق مُبارَك بن قَضَالةٌ عن زياد بن جُبير: حدّثني أبي. ولسعيد حفيده رواية أخرى في 
الأشربة (2485) والتّوحيد »)۷٥۳۰(‏ وعَمّه زياد بن جير تقدّمت له روايات أخرى في 
الصوم )۱۹۹٤(‏ واللحجٌ 23732١6‏ ). وذكر أبو الشّيخْ بن ون إمرة أصبهان 
ومات في خلافة عبد الملك بن مروان. 


)١(‏ هذه العبارة نقلها الحافظ عن القاضي عياض» فاختصرها اختصاراً أوهم أن جملة «ولم يذكر له البخاري 
عنه رواية» من قول الباجيّء ولم يذكرها الباجي في «التعديل والتجريح» ۲/ ۸٠١‏ وإنا هي من قول 
القاضي عياض في «المشارق» ۳۹٦/۱‏ حيث قال: ولم يذكر البخاري في «التاريخ» لابن جعفر الرقي 
رواية عن المعتمر. 

(۲) في (س): ابن عمه» وهو خطأ. 

(۳) هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله لأن جبيراً أبو زياد. ولیس جدّه. 

(:) في «تاريخه» /٤‏ ۱۲۰-۱۱۷ . 


كتاب الجزية باب ١‏ / ح ۲۱۹۰-۴۳۱۵۸ AV‏ 


قوله: ١بَعَتَ‏ عَمَر الناس في أفناء الأمصار» أي: في مجموع البلاد الكبار» والأفناء بالفاء 
والنون مدود: جمع فنوء بكسر الفاء وسكون النون» ويقال: فلان من أفناء الناس: إذا لم 


. والضر: المدينة العظيمة» ووقع عند الكزماني: الأنصارء بالثون بدلٌ الميم» وشَّرَحَ 

عليه ثم قال: : وفي بعضها: : الأمصار. 

قوله: «فأسلَم الهُرْمُان» في السّياق اختصار كثير, لأنّ إسلام المرمّرانِ كان بعد قتال 
کر وين الان د شمر ثم نزل على حُكم عمر فاته أبو موسى الأشعري 
وأرسَلٌ به إلى عمر مع أنس» فأسلَمَ فصارٌ عمر يُقرّبه ویار لفن أنَّ عُبيد الله 
- بالنّصغير - بنّ عمر بن الخطّاب ممه بألّه واطأ أبا نَُلّؤة على قتل عمره فعَدَا على 
الْرَمُرَانٍ فقتله بعد قتل عمرء وستأتي قصّة إسلام المُرمّرَانِ بعد عشرة أبواب .)١١(‏ وهو 
بضمٌ الهاء وسكون الرّاء وض اليم بعدها زاي» وكان من عُظَّاء الفرس. 

قوله: «إتي مُستشيرك في مغازي» بالتشديدء وهذه إشارة إلى ما في قَضْده ووقع في رواية 
ابن أبي َة (۱۲-۸/۱۲) من طريق مَعقِل بن يسار أن عمر شاود المرمُزان في فارس 
وأصبَهانَ وأذْرّبيجان أي: بأبَها يبدأ وهذا يُشعِر بان المراد أله استشارّه في جهات مخصوصة» 
واهرمّزان كان من أهل تلك البلادء وكان أعلمَ بأحوالها من غيره» وعلى هذا ففي قوله في 
حديث الباب: فالرّأس کسری» والجناح فيصر والجناح الآخر فارس. نظ لأن كسرى هو 
رأس أهل فارس» وأا قَيصَر صاحب الوم فلم يكن كسرى رأساً هم. وقد وقع عند 
اطي (170-111//4) من طريق باك بن قال المذكورة قال: فإ ارس لوراك 
وتا حاف وهذا مواق ارواية ابن أبي 2 8/7150 -۱۲) وهو أول» لأنَّ د یضر کان بالشام 
ثم ببلاد الشّمال» و وفارس والمشرق» ولو أراد أن يجعل كسرى رأس 
الملوك وهو مَلِك المشرق» وقيصّر ملك الرُوم دونه» ولذلك جعَلّه جَناحا لكان المناسب 
أن يجعل الجناح الَاني ما يُقابله من جهّة اليمين: كملوك الهند والصين مثا لكن دَلّت 


۲٦٥/٦ 


EAA‏ باب ١‏ / ح ۳۱۹۰-۴۳۱۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 


الرّواية الأخرى على أله م يرد إلا أهل بلاده التي هو عاك يهاء وكأنَّ الجيوش إذ ذاكَ كانت 
بالبلاد الثلاثة» وأكثرها وأعظّمها بالبلدة التي فيها كسرى. لأنّه كان رأسَهم. 

قوله: «فمُرٍ المسلمين فَلْيَفِروا إلى كشرى» في رواية مُبارَك أن اهُرمُزان قال: فاقطع 
ا لجناحين يَلِن لك الرّأس. فأنكَرٌ عليه عمر فقال: بل أَقَطٌَ الرس وَل فيحتمل أنه لما 
أنكرٌ عليه عاد فأشارٌ عليه بالصواب. 

قوله: «وَاستَعْمَلَ علينا اعمان بن مُقرّنَ» بالقاف وتشديد الرّاء: وهو المَرّني» وكان من 
أفاضل الصحابة» هاجَرَ هو وإخوة له سبعة» وقيل: عشرة» وقال ابن مسعود: إن للإيهانٍ 
بيوتاًء وإنَّ بيت آل مُقرّن من بيوت الإيهان» وكان الثعان قَدِمَ على عمر بفتح القادسية 
ففي رواية ابن أبي سَيْبة 1/-17) المذكورة: فدََّلَ عمر المسجد فإذا هو بالنعانِ يُصلي 
فقعد ا إن فيلك قال: أمّا جابياً فلاء ولكن غازياًء قال: فنك غازء 
فخَرَجَ معه الزبير وحُدّيفة وابن عمرٌ والأشعّث وعَمرو بن معدي کرب وفي رواية 
الطَّري )١11١1١-1١7/5(‏ المذكورة: فأراد عمر المسير بنفيه» ثم ت الان ومعه ابن 
عمر وجماعة» وكتّب إلى أبي موسى أن يسير بأهل البصرة» وإلى حُدّيفة أن يسير بأهل 
الكوفة» حى يجتمعوا بتّهاوّند - وهي بفتح النّون والهاء والواو وسكون النون الثانية - 
قال: وإذا التَقَيتُم فأميككم النعمان بن مُقوّن. 

قوله: «حتّى إذا كنا بأرض العدوٌ» وقد عرف من رواية الطَبّري نا تهاوند. 

قوله: «خَرَحّ علينا عامل كشرى» سه مَبارّك بن فضالة في روايته: ندارا وعند ابن 
أبن نيه (186/:ت18): أنه ذو احاجن فلعل احدعنا لعيه 

قوله: «فقام تزخمان» في رواية الطَبّري من الرٌّيادة: فلمًا اجتّمَعوا أرسَل بُندارٌ إليهم: أن 
أرملوة إا وجلا تكله فا رار د لر وق ووا ابن أ قف 
وكان بينهم نهر فسَرَّحَ | رة ف لن قار ذو اا اا كيف 


(1) تحرف في الأصلين و(س) في الموضعين إلى: الجناحين» والتصويب من النسخ المحققة من «مصنف ابن = 


A۸۹ 11-10۸  / ١ كتاب الجزية باب‎ 


قحد للرَسولٍ؟ فقالوا له: اقعد في هيئة املك وبَبجّته. فمَعَدَ على سّريره ووّضَمَ التاج على 
رأسه» وقامَ أبناء الملوك حول سماطَينِ عليهم أساور الذَّهب والقِرّطة والديباج» قال: فأَؤْنَ 
للمغيرة» فأخدٌ بضَبِعَيه رجلان ومعه ره وسيفه. فجَعَلٌ يطعن بر مجه في بُسُطهم ليتَطيّئواء 
وفي رواية الطَبّري: قال المغيرة: فمضّيت وتكَّست رأمي. فَدَُفِعْتُ» فقلت لهم: ِن الرسِلّ 
لا يفعل بهم هذا. 

قوله: «ما أنتم» هكذا خاطبه بصيغة مَّن لا يَعقل احتقاراً له» وني رواية ابن أبي شَيْبة 
(4/1): فقال: إنَكم مَعسّر الت أصابكم جوع وجَهْد فجتثم» فإن شعت شئتم مرناكم 
- بكسر الميم وسكون الرّاءء أي: أعطيناكم الميرة» أ الزادت ورجَعتم. وفي رواية 
الطَّري: إكم معشرٌ العرب أطوَّلُ الناس جوعاء وأبعَدٌ الناس من كل خير» وما مَتَعَني أن 
آمْرَ هؤلاءِ الأساورة أن يَنَظِمُوكم بالنْشّاب إلا تَتَجُساً ليَفكم. قال: فحَمدتٌ الله وأثتيت 
عليه» ثم قلت: ما أخطأتَ شيئاً من صمَّتناء كذلك كُناء حى بَعَتَّ الله إلينا رسوله. 

قوله: «نَعْرف أباه وأمّه» زاد في رواية ابن أي شَّيْبة: فيش كدف متاء أوسَطنا 0 
وأصدقنا حديثاً. 

قوله: «فأمَوّنا نبنا رسولٌ ريّنا أن قاتلكم حتى تَعبّدوا الله وحدّهء أو تُؤدٌوا الجزية» هذا 
القَذر هو الذي مُحتاج إليه في هذا الباب» وفيه إخبار المغيرة أن النبي كَل أمَرَ بقتال 
المَجُوس حتى يُودّوا الجزية» ففيه دفع لقول مَن رَعَمَ أن عبد الرّحمن بن عوف رَد 
بذلك» وزادَ في رواية الطَّري: وإنّا والله لا ترج إلى ذلك الشَّقاء أبدأ» حى تغلبكم على 
ما في أيديكم. 

قوله: «فقال التّمْانَ؛ هكذا وقع في هذه الرّواية مختصراًء قال ابن بَطّال: قول التُعمان 
للمغيرة: ربا أشهّدَك الله مثلهاء أي: مثل هذه السّدَّة. 
= أبي شَيّبة»» وكذلك جاء عند ابن أبي عمر العدني كا في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (1۳۲۸)» والطبري 


في «تاريخه» 5/ 157١ء‏ والحاكم ۳/ ۲۹۳ وأبي نعيم في «أخبار أصبهان» 7١/١‏ ا 
في (أ) عند ذكر وقوعه من على بغلته ومضْرعه. 


۹۰ باب ١‏ / چ الي انا فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «فلم يُندَّمْك) أي: ما لَقِيتَ معه من السّدّة ة «ولم محزنك» أي: لو فلت معه 
لعلمك بها تصير إليه من الْنَعيم وثواب الشهادة. قال©: وقوله: ولكني شهدت... إلى 
آخره» كلام مُستأئف وابتداء قصّة أخرى. انتهى. 

ين ال ا د 
فاته كن اذ لد فق اتبدائدة ب وشاصله أن لر انكر عل الان ار الفا 
ey‏ ا E‏ 
يَظهّر أنه أراد بقوله: فلم يُندّمك» أي: على التأني والصّبر حنَّى تَرُول الشمس» وقوله: 
«ولم محزنك» شرَحَه على أنَّه بالمهمّلة والنّون من الُّزنء وفي رواية المستملي بالخاء 
المعجمة بغير نون» وهو أوجّه لوفاق ما قبله» وهو نَظِير ما تقدَّم في وفد عبد القيس: «غير 
ولا تدامی»". 

مُبارك مُلخّصاً: أتهم أرسلوا إليهم: ما أن تبروا إلينا الّهر أو عبر إليكم» قال 

0 اعبروا إليهم» قال: فتلاقواء وقد قَرّنَ بعضهم بعضاًء وألقوا حَسَك الحديد 
تحلفهم للا يَفرُوا قال: فرأى المغيرة كثرتهم, فقال: لم أرَ كاليوم فشَّلاً أن عدوّنا يركون 
يَتَأَهّبونَ أما والله لو كان الأمر إِيّ لقد أعجَلتهم» وفي رواية N‏ 
فصائفناهم. فرَكَمُونا حى أسرّعوا فيناء فقال المغيرة للتُعمان: إِلّه قد أُسرِعَ في الناس فلو 
مَلتَ» فقال التعمان: إِنّك لذو مناقب» وقد شهدت مع رسول الله بي مثلهاء وني رواية 
الطَّّري (6/ :)١١۹‏ قد كان الله أشهَدَك أمثاهاء وإنه والله ما معني أن ناجرهم إلا شيء 
شهدته من رسول الله يَكلة. 

و او ا ريع رات اراو 0 
انقَلبّت ياء» والجمع يرد الأشياء إلى أصوهاء وقد حكى ابن جني جمع ريح على أرياح. 


(۱) القائل ابن بطال. 
(۲) سلف عند البخاري برقم .)٥۳(‏ 


كتاب الجزية باب ١‏ / ح ۳۱۹۰-۳۱۵۸ ۹۱ 


قوله: «وتَحضْرٌَ الصَّلّوات» في رواية اين أب ية :)١١-1/1(‏ ورول الشمس) 
وهو بالمعنى» وزاد في رواية الطَبّري (114/4):/ ويّطيب القتال» وفي رواية ابن أبي شَية: 
وينزل التصرء وزادَ «معاً» واللّفظ لمبارَكُ بن فضالة عن زياد بن جَبَير”": فقال النعان: 
اللهم إني أسألك أن تق حي الوم ضح يعون ي لاوا ا 
ثم قال: إِنْ هار اللّواء فتيسّروا للقتال» وفي رواية ابن أبي سَّيْبة: فليقض الرجل حاجته 
وليتوضَآء ثم هاه الثاني فتأهبواء وفي رواية ابن أبي ية فليظر الرحل إل ف 
ويرم“ من سلاحه. ثم هارّه الثالكة فاحلُواء ولا يَلْوِيَنَ أحد على أحد ولو قُيِلتُ» فإن 
فلت قعل النامن دي فال تحمل وغل النامىء راما كلمت اد ادا يرما 
يريد أن يرع إلى أهله حتى يُقتل أو يَظفَرء فتبتوا لناء ثم اجرّمواء فَجَعَلَ الواحد يقع على 
الآخر فيقتل سبعة» وجَعَلَ الحْسَك الذي جَعَلُوه خلفهم يَعقرهم» وني رواية ابن أب 
ا ووقع ۳ الحاجبين" عن بغلة شَهباء فا فان نس بطنه فَفَتَحَ الله على المسلمين» وني 
رواية الطبري: وجَعَلٌ النعان يَتَقدّم باللواءء فلمًا قى الفتخ جاءته e‏ 
فصَرعته» فسّجّاه أخوه مَعقل ثوباً وأحَدٌ اللّواء» ورَجََ الناس فنزلوا وبايعوا حُدّيفة 
فكَتّبَ بالفتح إلى عمر مع رجل من المسلمين. قلت: وسيَّاه سيف في «الفتوح» طريف بن 
سهم» وعند ابن أب شَّيْبة (۱۲/۱۳) من طريق عللّ بن زيد بن جُدُعان عن ابي عثمان ‏ هو 
التهدي - آنه ذهب بالبشارة إلى عمرء فيّمِكِن أن يكونا راء وذكر الطَّري أنَّ ذلك كان سنة 
تسع عشرة» وقيل: سنة إحدى وعشرين. 


)١(‏ هذه الفقرة من الحديث أخرجها أبو داود (١٠٠٠)ء‏ والترمذي (0717)) والنسائي في «الكبرى» 
”868 ). وفيها هذه الألفاظ التي ذكر الحافظ أنها في رواية ابن أبي شَيْبة. 

(؟) يعني الرواية التي عند الطبري. 

(©) الذي في النسخ المحققة من «مصنف ابن أبي شَيّبة»: إلى ششيه» بدل: إلى نفسه. 

)٤(‏ تحرف في (س) إلى: ويرمي» ويرم من رَمَّ الشيءَ يَرُمّه رَمَأه أي: أصلّحّه. 

(5) هذا في رواية الطبري. 

(1) تحرف في (ع) و(س) إلى: الجناحين 


۲1/٦ 


4۲ باب ؟ /ح 5151 فتح الباري بشرح البخاري 


وفي الحديث مَتقبة للئعمان. ومعرفة المغيرة بالحرب وقوّة نفسه وشهامته وقصاحته 
الم ار او Ns‏ 
ونحوهماء وعلى أحوالهم الدينية أوَلاً وثانياء وعلى مُعتقَدهم من التوحيد والرّسالة 
ااه بالمَعَاد وعلى بیان مُعجزات اسول لا وإخباره بالمغيّبات ووقوعها كا 

. وفيه فضل المشُورة» وأنَّ الكبير لا تَقصّ عليه في مُشاوّرة مَن هو و 

ام لان البير بن العام كان في جيش عليه فيه التُعمان 
ابن مُقرّنه والزّبير أفضل منه اتَّاقاء ومثلّه تأمير عَمْرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر 
وعمر كما سيأتي في أواخر المغازي .)٤۳٥۸(‏ 

وفيه ضرب المثل» وجؤدة تَصَوّر الهُرّْمُزان» ولذلك استشارّه عمرء وتشبية الغائب 
المحسوس”" بحاضر محسوس لتقريبه إلى القَهُم وفيه البداءة بقتال الأهمّ فالأهمٌ» وبيان ما 
كان العرب عليه في الجاهلية من الفقر وشَّظّف العيش. والإرسال إلى الإمام باليشارة. 
وفضل القتال بعد زوال الشمس على ما قبله» وقد تقدّم ذلك في الجهاد (7974): ولا 
يعارضه ما تقدّم: أنه يكل كان يُغير صباسحا“ لأنّ هذا عند المصاقّفةء وذاكَ عند الغارة. 

۲- باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيّتهم؟ 

+0١‏ حدّئنا سَهُلٌ بن بَكَاِ حدّئنا وُهَِيبٌ» عن عَمرِو بن يحبى؛ عن عباس الساعدِي» 
عن أبي ميد الساعدِيٌ» قال: عَرَوْنا مع النبيّ يل بوك وأهْدّى مَك أيلةً للنبيّ كك بعل 
بيضاءَ وكساه برد وكتبَ له ببخرهم. 

قوله: «باب إذا وادّعَ الإمام مَلِك القرية ة هل يكون ذلك لبقيتهم؟» ئ : لبقيّة أهل القرية. 
ورد فية طرفا من ديت أبي ميد الساعدي: عَرونا مع النبي اة بوك فأهدى مَك أيلة 
بَغلة» الحديث» وقد تقدَّم بتمامه في كتاب الزكاة .)١5481(‏ 


(۲) کا سيأي في حديث أنس في باب غزوة خيبر برقم :)٤۱۹۷(‏ أن رسول الله يك إذا أتى قوماً بليل ل بغز 
بهم حتى يصبح. 


كتاب الجزية . باب ۳ / ج ۲۱۹۲ 4۹۳ 


ا «وكساه بُرْداً» كذا فيه بالواو ولأبي ذرٌ بالفاءء هوا لأنَّ فاعل «کسا» هو 

وقوله: «ببخرهم» أي: بقريتهم. 

قال ابن المثر: لم يقع في لفظ الحديث عند البخاري صيغة الأمان» ولا صيغة الطَلَّب» 
لكنّهبناه على العادة في أنَّالمللك الذي أهدى إلا طلب إبقاء مُلكه وإنَّ) يتبقى مُلكه ببقاء 
رَعيّته» فيو مذ من هذا أن موادعته موادعةٌ لرَعِيّته. 

قلت: وهذا القَدْر لا يكفي في مطابقة الحديث للّرجمة» لأنَّ العادة بذلك معروفة من 
غير الحديث» وإنَّ) جَرى البخاري على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي 
0 وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في «السبرة»“ قال لما انتهى النبي يكل إلى تَبُوك أتاه 
يحنة بن رُؤبة صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية» وكَتّبَ له رسول الله ل كتاباً فهو 
عندهم: «بسم الله الرّحمن الرّحيم. هذه أكنة مين الله ومحمّدٍ النبي سرك الله E‏ 
رُؤبة وأهل أله فذكره. 

قال ابن بَطَّال: العلماء ُجمِعونَ على أن الإمام إذا صالَحَ مَلِك القريةء أنه يدل في 
ذلك الصلح بق بقينّهم» واختلفوا في عكس ذلك» وهو ما إذا استأمَنَ لطائفة مُعيّنة: هل 
يدل هو فيهم؟ فذحب الأكثر إل أله لا بد من تعينه لفظء وقال أصبحٌ وسخنون: E‏ 
يحتاج إلى ذلك» بل يكتفي بالقّرينة» لاله م يأخذ الأمان لغيره إلا وهو يقد إدخال نفسه. 

- باب الوّصاةٍ بأهل ذئّة رسول الله لله 

والذَّمَةُ: العهثٌ والإل: القرابةٌ. 

7- حدثنا آدمٌ بن أبي إياس» حدّثنا ْب حدّئنا أبو جَمْرة قال: معت جُويرية 
اب قُدامةً المي قال: سَمعثُ عمرّ ب الخطّاب كه قلنا: اونا يا أميرَ المؤمنينَ» قال: 


Rs e Dies 0‏ 2 
أوصيكم بِزْمّة الله. فإنه ذمّة نبيكم» ورزق عيالكم. 


. ٠٠١ /۲ انظر «السيرة» لابن هشام‎ )١( 


۲۷/٦ 


۹٤‏ باب ۳ /ح 157" فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب الوّصاة بأهلٍ ذِمّة رسول الله ة» الوّصّاة - بفتح الواو والمهمّلة ا 
بمعنى الوّصيّة تقول: وصّيته وأوصيته تَوْصِية والاسم الوّصّاة والوّصيّة. وقد تقدّم 
بسطه في أوَّل كتاب الوصايا". 

قوله: «والذَّمّة: : المد والإلّ: القرابة» هو تفسير الضَّحَاك في قوله تعالى: $ لا يفون في 
0 اة 4 [التوبة:٠٠]»‏ وهو كقول الشّاعر: 

وأشهدُ أن إِلَكَ من قريش كال السَّفْبٍ مسن رَأل التّعام”" 
وقال أبو عبيدة في «المجاز»: الإلّ: العَهُدُ والميثاق واليمين» وححاز الذّمّة: الُم 
والجمع: ذِمَم. وقال غيره: يُطلّق الل أيضاً على العَهد وعلى الجوّار. وعن مجاهد: الإلّ: 
الله» وأنكرّه عليه غير واحد. 

قوله: «حدّثنا أبو جَمْرة» هو بال جيم والرّاء - الصْبَعيء صاحب ابن عبّاس» وجُويرية 
ابن قدامةً - با جيم مُصعَرٌ - ما له ني البخاري سوى هذا الموضع» وهو ختصر من حديث 
NES‏ 
عمر المذكور في مناقبه (۳۹۹۳). وقيل: إن حويزية ة هذا هو جارية بن قَدَامةً الصحابي 
المشهورء وقد بيّنتُ في كتابي في الصحابة ما يُقرّيهء فإن تَبَتَ وإلّا فهو من كبار التابعينَ. 

قوله: «أوصيكم بِذِمَةِ الله فإنه ذنّة نبيكم, ورِرْق عيالكم في رواية عَمْرو بن ميمون 
٠‏ وأوصيه بذِمّة الله وؤمّة رسوله أن بوني هم بعههم» وأن يقاتل مِن وراتهم 
وأن لا يُكلَمُوا إلا طاقتهم. قلت: ويُستفاد من هذه الرّيادة أن لا يُوْحَذ من أهل المزية إل 
قَدرٌ ما يُطِيقٌ المأخوذ منه. 

وقوله في هذه الرٌواية: : "ورزق عيالكم» أي : ما يُؤخذ منهم من الجزية والخراج. 

.)۲۷۳۸( قبل الحديث‎ )١( 


(1) البيت لحسان بن ثابت. وقوله: السَّقْب: ولد الناقة» ورأل النعام: ولدهاء انظر «اللسان» (ألل) 
و(سقب) وأراد أنه ضعيف النّسب في قريش» وأن قرابته فيهم كقرابة ولد النعام بولد الناقة. 


كتاب الجزية باب ٤‏ / ح ۹٥ ۳۱٣۵-۳۱٦۳‏ 


0-3 و 0 ع 
قال المهلب: في الحديث الحض على الوفاء بِالعَهْدِء وحسن النظر في عواقب الأمورء 
والإصلاح لمعاني المال وأصول الاكتساب. 


٤‏ - باب ما أقطّع النبٌ ية من البحرّين» وما وَعَد من مال البحرّين والجزية, 
ولمن يُقسّم الفيء والجزية؟ ظ 

1 حرّثنا أحمد بن يونْسَء حدّثنا زهيرٌ عن يحبى بن سعيدٍء قال: سمعتٌ أنساً 5 
قال: دَعَا النبئٌ ب الأنصارٌ ليكثب هم بالبحرّين» فقالوا: لا والله حبّى تَكْتْبَ لإخواننا من 
ريشي بوثلهاء فقال: «ذاكَ هم ما شاء الله على ذلك» يقولونَ لهء قال: «فإّكم سَتَرَونَ بعدي 

رة فاصيروا حتّى تَلْقُوني). 

--٤‏ حدّثنا ع بن عبد الله حدّئنا إسماعيلٌ بن 00 قال: أخيرني روح بن 
القاسم» عن محمد بن المُنگڍر» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كان رسولٌ الله يك 
قال لي: الو قد جاءنا مال البحرّين قد أَعطَيُكَ هكذا وهكذا وهكذا». فلمًا فض رسولٌ الله 
يكِِ وجاء مال البحرّين» قال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله لا ِدَةٌ فليأينيء فاته 
فقلتٌ: إنَّ رسول الله يكل قد كان قال لي: «لو قد جاءنا مال البحرّين لأعطَّيئُكَ هكذا وهكذا 
وهكذا» فقال لي: احثف فحَنّوتٌ حَشْية فقال لي: عُدّهاء فَعَدَدْتهاء فأعطاني خْس مق فأعطاني 
ألفاً وخْس مئة. 

16م وقال إبراهيمٌ بن طا عن عبد العزيز بن صُهيبٍء عن انس :أي ي النبيّ يك بهالٍ 
من البحرّين» فقال: «انثرُوه في المسجد). فكان أكثرٌ مال أن به رسولٌ الله يل إذ جاءه 
العبّاسٌ» فقال: يا رسو لَ الله أعطِني في فاديتُ نفسي وفاديتُ عَقِيلاَ فقال: «خُذُ» فحنا في 
ثوبه. ثم ذهب ب ِل فلم يَستَطِعْ » فقال: اؤمُر بعضّهم يَرْفَعْهِ إل قال: «لا» قال: فارفَعه أنتَ 
عل قال: «لا» فر منهء ثم م ذهب يقل فلم يَسْتَطِع» فقال: اؤْمُرْ بعضّهم ب يَرْفَعْه عل قال: «لا» 
قال: فار فَعُْه نت عل قال: «لا» فر منهء شم احتَمَلّه على كاله ثم انطلقٌ» فا زالَ بُتبعُه يَصَرَ 
حتَّى حََفِيَ عليناء عَجَباً من حِرْصه. فا قا رسو ل الله بك ونم منها رهم 


۲۸/1 


۹/٦ 


۹٦‏ باب ؛ / ح ۳۱٦-۳۱۹۳‏ هتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب ما أقطعَ النبي َة من البحرين» وما وَعَدَ من مال البحرّين والجريةء ولمن 
يْقسَم القَيءٌ والجزية» اشْتَمَلّت هذه التَّرجمة على ثلاثة أحكام» وأحاديث الباب ثلاثة 
مُوزّعة عليها على الترتيب. 

َأمًا إقطاعه ية من البحرّين فالحديث الأول دال على أنه يك هَمّ بذلك» وأشارٌ على 
الأنصار به مراراًء فلم لم يقبلوا تَرَكَه فتَزَّلَ المصف ما بالقوّة منزلة ما بالفعل» وهو في 
حقّه ية واضح» لألّه لا يأمر إلا بما يجوز فعلهء والمراد بالبحرّين البلد المشهور بالعراق» 
وقد تقدّم في فرض الخمس”": أن النبي بك كان صالحهم وصَرَبَ عليهم الجزية» وتقدَّم في 
كتاب الشَّربٍ (975) في الكلام على هذا الحديث: أن المراد بإقطاعها للأنصار تخصيصّهم 
با يَتَحصّل من جزيتها وتحراجهاء لا مّليك رَقَبتهاء لأنّ أرض الصّلح لا قسّم ولا تُقطّع. 

و و ييه جار ذال شاوه زف يقي :فى اک 
(۳۱۳۷) مشروحاً. 

وأمّا مصرف المَّيء والجزية» فعَطفٌ الجزية على القَّيء من عَطف الخاصٌ على العا 
لأا من جملة المّيءء قال الشافعي وغيره من العلماء: المّيء: كل ما حَصَلَ للمسلمين ما 
يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب؛ وحديث أنس المعلّق يشر بأنَّه راجع إلى نظر الإمام» 
فصل مَن شاء بها شاء» وقد تقدَّم الحديث بهذا الإسناد المعلّق بعينِه في المساجد من كتاب 
الصلاة »)47١(‏ وذكرت هناك مَن وَصَّلَّه وبعض فوائده» وأعادّه في الجهاد وغيره بأخصّرٌ 
من هذاء وتقدّم في الخمس :)۳٠۳۷(‏ أنَّ المال الذي أت به من البحرّين كان من الجزية 
وأ مَصرف الجزية مَصرف الفَيء» وتقدّم بيان الاختلاف في مَصرف القَّيءء وأنَّ لصتف 
يتختار أنه إلى نظر الإمام» والله أعلم. 

وروی عبد الرزّاق (9977) في حديث عمر الطّويل حين دحل عليه العبّاس وعلٌ 
يحتَصانء قال: قرأ عمر: ٭ ما آفاء آنه عل رَسُولِو- من آهل رى € الآيةَ [الحشر :۷]ء فقال": 
(۱) بل في هذا الكتاب نفسه برقم .)۳۱٥۸(‏ 
(۲) تحرفت في (س) إلى: فقالوا. 


كتاب الجزية باب ٤‏ / ح ۳۱۹۵-۳۱۹۳ ۹۷ 


استَوعَبَّت هذه المسلمين» ورواه أبو عبيد”" من وجه آخرء وقال فيه: فاستوعبّت هذه الآية 
الناسّ» فلم بب أحد إلا له فيها حقء إلا بعض من تلِكونَ من أرقّائكم» قال أبو عبيد: 
حُكم المّيء والخراج والجزية واحدء ويَّلتَحِق به ما يُْحَذْ من مال أهل الذمة من العُشر إذا 
اتراق د الا وهو هل المسلهين يق ابه الفقار رال :ولط ف أعطية 
O al‏ اا 

واختلّفَ الصحابة في قَسْم المّيء: فذهب أبو بكر إلى التسوية» وهو قول عل وعطاء 
امار الاي دهن عر وع ن إن ال ري 6ل ااه رتت الكرفيرة إن 
أن ذلك إلى رأي الإمام: إن شاءَ فضَّلٌء وإن شاءَ سَوّىء قال ابن بَطّال: أحاديث الباب 
حُجَّة لمن قال بالنّفضيلء كذا قال والذي يَظهر أنَّ مَن قال بالتّفضيل يشرط التّعميم» 
بخلاف مَن قال: إِنّه إلى نظر الإمام» وهو الذي تذل عليه أحاديث الباب» والله أعلم. 
وروی أبو داود )١407(‏ من حديث عوف بن مالك: كان النبي ب إذا جاءه فِءٌ قَسَمه 
من يومف فأعطى الآهلّ حَظَينَ وأعطى العَرّب” حظاً واحداً. 

وقال ابن المنذِر: انفرَدَ الشّافعي بقوله: إن في المّيء الخمسّ كَخُمس الغنيمة» ولا 
يحم ذلك عن أحد من الصحابة ولا مَن بعدّهمء لأنَّ الآيات التاليات لآية المّيء 
معطوفات على آية المَّيء من قوله: لقره مجر € [الحشر:6] إلى آخرهاء فهي مُفسّرة 
لما تقدّم من قوله: با أنه َه على رولو من اهَل ال > [الحشر:7]» والشّافعي مل الآية 
الأولى على أن القشمة إلا وَفَعَت لمن ذُكِرَ فيها فقط ثمَّ لما رأى الإجماعَ على أنَّ أعطية 
المقاتلة وأرزاق الذرّية وغير ذلك من مال الي اول أن الذي كر في الآية هو الخمس» 
فجَعَل حمس المَيء واجباً هم» وخالمّه عامّة أهل العلم اتَباعاً لعمرَء والله أعلم. 
)١(‏ في «الأموال» .)5١1(‏ وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من النسائي ١58(‏ 5)» فإنه فيه بالإسناد نفسه. 


(۲) وقع في الأصلين و(س): الأعزب» والمثبت من الأصل الخطي الذي بخط الحافظ ل «سنن أبي داودا» 
وهو الأفصح في لغة العرب. 


۲۷۰/1 


۹۸ باب ه / ح ۳۱١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وني قصّة العبّاس دلالة على أنَّ سهم دوي القُربى من المَّيء لا ينض بفقيرهم, لأنَّ 
العبّاس كان من الأغنياء» قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد في قول عمر: ما على 
الأرض مسلم إلا وله في هذا القيء حقٌّ إِلّا ما مَلَكَت أيانكم؛ قال: يقول: القّيء للغّني 
وللفقيرء وكذا قال إسحاق بن راهويه. 

ه- باب إثم من قتل مُعاهَداً بغير جُرْم 

7- حدّئنا قيس بن حفصء حدّثنا عبد الواحدء حدَّئنا الحسنٌ بن عَمروء حدّثنا 
مجاهدٌ عن عبد الله بن عَمرو رضي الله عنهماء عن النبيّ يل قال: «مَن قَتَلَ مُعاهداً م يَرَحْ 
رائحة الجنّق ون ريحها تُوجَدٌ من مَسِيرةٍ أربعينَ عاماً». 
[طرفه في: ]191١5‏ 

قوله: «باب إِنّم مَن قتلّ مُعاهَداً بغير جُرْم) كذا يده في التَّرّجمة» وليس التقييد في الخبر» 
لكنّه مُستفاد من قواعد الكّرع» ووقع منصوصاً في رواية أبي معاوية الآتي ؤكرٌها”" بلفظ 
«بغير حقٌّ)» وفيم| أخرجه النّسائي )٤۷٤۸(‏ وأبو داود (1770؟) من حديث أبي بكرة بلفظ: 
من قتل نفساً مُعاهَدةٌ بغير حِلَّهاء حَرَّمَ الله عليه الجنّةه» وسيأتي الكلام على المدن في 
الدّيات (3415)». فإنّه ذكره فيه بهذا الإسناد بعينه. وعبد الواحد شيخ شيخه: هو ابن 
زياده والحسن بن عَمْرو: هو الفُقَيِميء بالفاء والقاف مُصعَراً» كوفي ثقة» ما له في البخاري 
سوى هذا الحديث, وآخرٌ في الأدب (0441). 

قوله: «مجاهد عن عبد الله بن عَمْرو» أي: ابن العاص» كذا قال عبد الواحد عن الحسن 
ابن عَمْروء وتابَّعه أبو معاوية عند ابن ماج (747)» وعَمرو بن عبد العَمَار المُقَيمي عند 
الإساعيلي» فهؤلاءِ ثلاثة رَوَّوه هكذا("» وخالمَهم مروان بن معاوية فرواه عن الحسن بن 
)١(‏ هي عند ابن أي سَيْبة في «المصنف» 477/4» والبيهقي ۸/ ٠۳۳‏ . وأخرجه ابن ماجه أيضاً من طريق أي 


معاوية» لكنه ل يقل في روايته: «بغیر حق». 
(۲) وكذلك رواه عبد الر ہن بن مغراء عن الحسن بن عمرو عند البزار (۲۳۷۳). 


كتاب الجزية باب ٦‏ / ح ۳۱۹۸-۴۳۱۹۷ ۹۹ 


عَمْرو فزاد فيه رجلا بين مجاهد وعبد الله بن عَمْرو: وا بن أن ا ا 
طريقه النّسائي (5700)"» ورَجحَ الدَّارَقُطني رواية مروان لأجل هذه الزيادة» لكنّ سماع 
مجاهد من عبد الله بن عَمْرو ثابت» وليس هو بِمُدنْسء فيحتمل أن يكون مجاهدٌ سمعه 
أوَّلاً من جنادةً ثم لقي عبد الله بن عَمْروء أو سمعاه معاً ونَبّته فيه جُنادةٌ فحدّث به عن 
عبد الله بن عَمْرو تارم وحدّث به عن جُنادة أخرىء ولعلّ لسر في ذلك ما وقع بينهها من 
زيادة أو اختلاف لفظء فإنَّ لفظ النّسائي )٤۷٥١(‏ من طريقه: «مَن قتل قتيلاً من أهل 
الذَّمّة لر َد ريح الجنّة»: فقال: «من أهل اله مة» ولم يقل: امُعامَداً؛ وهو بالعتی» ووقع في 
رواية أبي معاوية: «بغير حقٌ» ىا تقدّم ووقع في رواية الجميع: «أربعينَ عاماً» إل عَمُرو 
ابن عبد العَارء فقال: «سبعينَ»» ووقع مثله في خديث أبي هريرة عند الترمذي .)٠٤١١(‏ 

تنبيهان: 

أحدها: انمت الخ على أنَّاحديث من مُسنّد عبد الله بن عَمْرو بن العاص» إلا ما 
رواه الأصيلي عن الجزجاني عن الفربري فقال: عبد الله بن عمرء بضمٌ العين بغير واوء 
وهو تصحيف نبّه عليه الْجَيّاني. 


ثانيهم|: قوله: «لم يَرَّح2 بفتح الياء والرّاءء وأصله: يراح» أي: وَجََدَ الرّيح» وحكى ابن 
اتن ضضم أوله وكسر الرَّاءء قال: والأوّل أجوّد. وعليه الأكثر» وحكى ابن ا جوزي ثالثة: 
وهو فتح أوّله وكسر ثانيه» من: راح يريح» والله أعلم. 

- باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 

وقال عمرٌ عن النبيّ كلا: ركم ما أقرّكمٌ الله». 

7" حدّثنا عبد الله بن يوسف» حدّثنا اللَّثُ قال: حدّئني سعيدٌ المَقبُرِي عن أبيه 
عن أي هريرة 4 قال: بيتها نحن في المسجدٍ حَرَجَ النبيّ يلك فقال: «انطّلقوا إلى يهود 
فځَرَجنا حتّى جتنا بيت الدراس» فقال: «أسلموا تَسْلّمواء واعلّموا أنَّ الأرضٌ لله ورسوله 


.)٠۷٤٥( وهو أيضاً في «مسند أحمد»‎ )١( 


1/1 


دوم باب ٦‏ / ح ۳۱۹۸-۳۹۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وان أَرِيدُ أن أُجْليكم من هذه الأرضرء فمن بيد منكم بماله شيئاً يمه وإلا فاعلمُوا أن 
الأرض لله ورسوله». 
[طرفاه في: 58.7915 ؟7] 

6- حدّئنا محمّلٌ حدّئنا ابنُ عُبَنهَ عن سليانَ بن أبي مُسلم» سمحَ سعيدٌ بنَ جُبَي 
سمح ابن عباس رضي الله عنهما يقول: یوم الخميس وما یوم الخميس ! ثم بَكَى حتی بل ممه 
الحصى. قلٹ: يا أبا عبّاسء ما یوم الخميس؟ قال: اشد برسول الله يل وَجَعُهِ فقال: «اُتوني 
كف أكتّبْ لكم کتاباً لا لّوا بعدّه آبداه فتَنارَعُواء ولا ينبغي عند نبي رع فقالوا: ما له 
أَجَرٌ؟ استَفهمُوه فقال: «ذَرُوني فالذي أنا فيه خيدٌ مما تَدُعونني إليه» فأمَرَهم بثلاثِ» فقال: 
«أخرجوا المشركينَ من جَزِيرةٍ العرب» وأجيزوا الوَقْدَ بنحو ما كنت أَجِيرُهم». والَالئه إِمَا أن 
سَكَتَ عنهاء وإمّا أن قاها فتسيتها. قال سفيانٌ: هذا من قول سليمانَ. 

قوله: اباب إخراج اليهود من جزيرة العرب» تقدّم الكلام على جزيرة العرب في باب 
هل يُسِتَشْمَّع إلى أهل الذَّمّة من كتاب الجهاد (007)» وتقدَّم فيه حديث ابن عباس ثاني 
حديئّي الباب» ولفظه: «أخرجوا المشركينَ»» وكأنَّ المصنّف اقتَصرٌ على ذِكْر اليهود لأئّهم 
يدون الله تعالى إلا القليل منهم» ومع ذلك أَمَرَ بإخراجهم» فيكون إخراج غيرهم من 
الكمّار بطريق الأولى. 

قوله: «وقال عُمَر عن النبي كَلِ: ركم ما أثَرّكم الله؛ هو طرف من قصّة آهل خيبر» 
وقد تقدّم موصولاً في المزارّعة (۲۳۳۸) مع الكلام عليه. 

ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدهها: حديث أبي هريرة في قوله ية لليهود: «أسلموا تَسلّموا»» وسيأتي بأتمّ من 
هذا السّياق في كتاب الإكراه (1945) وني الاعتصام »)۷۳٤۸(‏ ولم أرَ مَن صَرَّحَ بِنَسَبِ 
اليهود المذكورينَ» والظّاهر أُئّم بقايا من اليهود تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع 
وقريظة والتضير والقراغ من أمرهم» لأنّه كان قبل إسلام أبي هريرةء وإَِّا جاء أبو هريرة 


كتاب الجزية باب ٦‏ / ح ۳۱۹۸-۳۱۹۷ 0۰١‏ 


بعد فتح خيبر ک) سيأتي بیان ذلك کله في ا مغازي (5 43777 وقد أقرّ النبي ا هود خيبر 
على أن يعملوا في الأرض کا تقدّم (۲۳۳۸)ء واستَمَرّوا إلى أن أجلاهم عمرء ويحتمل والله 
أعلم أن يكون النبي يا بعد أن فت ما بقي من خيبر هم بإجلاء من بقي من صالح من 
اليهوات * 3م الوه أن يُبقِيّهم ليعمّلوا في الأرض فبقاهم» أو كان قد بقي بالمدينة من اليهود 
المذكورينَ طائفةٌ استَمَرّوا فيهاء مُعتَِدِينَ على الرّضا بإبقائهم للعمل في أرض خيبر» ثم 
مهم النبي يك من شكنى المدينة أصلاًء والله أعلم» بل سياق كلام القَرْطِي في «شرح 
مسلم» يقتضي أله هم أنَّ مراد بذلك بنو النّصيره ولكن لا يصح ذلك لتقدّمه على مجيء 
أي هريرة» وأبو هريرة يقول في هذا الحديث: إِلّه كان مع النبي بياة. 

NEE e‏ وك قيرز از لمارا 
العالِم الذي يدرس كتابهم, والأوّل أرجَح: لآنَّ في الدّواية الأخرى: حبَّى أتى المدراس. 

وقوله: «أسلموا تَسْلّموا؛ من الجناس الحسن» لر لفظه وعلت تكلفةه وقد تقدّم 
نَظِيُه في كتاب هرّقل (۷): «أُسلِمْ تَسِلَم). 

وقوله: صر اما م قالوا في جواب قوله: «أسلموا تَسلّموا»: لم 
E‏ اعارا أن ارد أن جلك ا ا ل 
هو شق 

0 «قد بَلَغْت»”“ كلمة مَكْر ومُداجاة ليدافعوه با يُوهمه ظاهرٌّهاء ولذلك قال 
كلد : «ذلك أريد» أي ل 

قوله: : فمن تد منكم بماله» من الوجُدان» أي : ا قفتي اومن الوخد أى: المحبّة 


أي: نه والعَرَض أنَّ منهم من سی عليه راق شيء من ماله ما يَعسّر تحويله» فقد أذِنَ له 


)١(‏ هذا الحرف من الحديث لم يرد في هذا الطريق» وإنما هو في الطريقين الآتيين برقم (4 5154) و(074. 


۷۲/٦ 


0۰۲ باب ۷ / ح ۳۱۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


ثانيهها: حديث ابن عباس في قال النبي ية عند وفاته» والعَرَّض منه قوله: «أخرجوا 
المشركينَ من جزيرة العرب»» ووقع في رواية ا جزجاني: «أخرجوا اليهود»» والأوّل أنبّت. 

قوله: «حدّئنا محئّد حدّئنا ابن عَيَينةَه حمّد هذا: هو ابن سَلَام؛ وقد تقدَّم في كتاب 
الوضوء (1517) في حديث آخر: حدّثنا محمّد بن سَلَام حدّثنا ابن عيّينة وسيأتي الكلام 
على شرح المتن في الوفاة آخرٌ المغازي )٤٤١١(‏ إن شاء الله تعالى. 

قال الطبّري: فيه أنَّ على الإمام إخراج کل من دان بغير دين الإسلام من کل بلد غَلَبَ 
عليها المسلمون عنوةٌ إذا لم يكن بالمسلمين صَرورة إليهم» كعمل الأرض ونحو ذلك 
وعلى ذلك أقرٌّ عمر من أقرٌ بالسّواد السام" ورّعَمَ أنَّ ذلك لا ينص بجزيرة العرب 
بل يَلتَحِق بها ما كان على حكمها. 

۷- بابٌ إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يُعقَى عنهم؟ 

۹“ - حدّثنا عبد الله بن يوسف, حدّئنا الث قال: حدّئني سعيدٌ عن أبي هريرةً ظا 
قال: لما بحت َير أَهِيّت للنبيٌ يل شاةٌ فيها سي فقال التب كل: «اجمَعُوا لي من كان 
هاهُنا من يهود“ فجُوعوا له. فقال: «إني سائلّكم عن شيء. فهل أنتم صادقِيّ عنه؟» فقالوا: 
نعم فقال هم النبيّ كِْ: «مَن أبوكم؟» قالوا: فلا قال: «گدّبتم» بل أبوكم فلانٌ» قالوا: 
صَدَفْتٌ قال: «فهل أنتم صادقِيّ عن شيءِ إن سألتُ عنه؟؛ فقالوا: نعم يا أبا القايمء وإن 
كَذَبنا عَرَفْتَ گنا كا عَرَفْتَهِ في أبيناء فقال هم: «مَن أهلّ النار؟» قالوا: کون فيها یر م 
خلفوتتا فيهاء فقال النبيّ ككلِيِ: «اخسّؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداً» ثم قال: «هل أنتم 
صادقيّ عن شيءِ إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم» قال: «هل جَعَلْتُم في هذه الشَّاةٍ 
س؟» قالوا: نعم قال: «ما ملكم على ذلك؟» قالوا: ردنا إن كنت كاذباً ریخ وإن كنت 


]٥۲۷۷ ٤۲٤٩ [طرفاه في:‎ 


(۱) انظر قوله في ذلك فيها سلف برقم .)۲۳۳٤(‏ 


كتاب الجزية باب ۹-۸ / ح ۳۱۷۱-۴۳1۷۰ 0۳ 


قوله: «باب إذا غَدَرَ المشركونّ بالمسلمين هل يُعْفى عنهم؟» ذكر فيه حديث أبي هريرة 
في قصّة اليهود في سمٌ الشّاة بعد فتح خيبرء وسيأتي الكلام عليه مُسِتَّوقُ في المغازي 
(4749)» ولم تجزم البخاري بالثكم إشارة إلى ما وقع من الاختلاف في مُعاقبة المرأة التي 
أهدّت السَّمّ وسيأتي بسطه هناك إن شاء الله تعالى. 

۸- باب دعاء الإمام على من كث عهداً 

8- حدّئنا أبو الّعمانء حدّثنا ثابتُ بن يزيد حدّثنا عاصمٌ» قال: سألتُ أنساً اه عن 
القَُوت» قال: قبل الركوع, فقلتٌ: إِنَّ فلاناً يَرْعُمُ أَنَكَ قلتَ: بعد الرگوع» فقال: گڏبَ ثم 
دت عن ان كلهت هرا بعد الو ذو على أحياء من بني شليم؛ قال: بَعَتْ 
رين أو سبع - شك فيه - من القَرّاءِ إلى اس من ا مشر کن عرض هم هؤّلاءِ فمتلوهم» 
وكان بيتهم وبين النبيّ يك عَهُنٌ ف رأيته وَجَدٌ على أحدٍ ما وَجَدَ عليهم. 

قوله: اباب دعاء الإمام على من تَكَتَّ عَهُداً؛ ذكر فيه حديث أنس في القنوت. وقد سبق 
شرحه مُسنّوقٌ في كتاب الوتر .)٠٠١١(‏ 

وقوله: «حدّثئنا ثابت بن يزيد) أوّله تحتانية» ووَّهِم مَن قال فيه: زيدء بغير ياء» وعاصم 
اتنب والإتقاد لمهم رق 

9- باب أمان التساء وجوارهنّ 

۱- حدّئنا عبد لله بنُ يوسف» أخبرنا مال عن أي التضْرٍ مولى عم بن عب اله 
ا با مره مول ام هاي ابن آي طالب أنه أخبره اله سمع أ ماني بنتّ آي طالب تقو تقولٌ: 
ذهبت إلى رسولٍ الله ل عام القنح» فو دة تيل بوفاطمة ابت تست فسلّْتُ عليه 
فقال: «مَّن هذه؟» فقلت: أنا م م هانئ بنثُ أي طالب فقال: «مَرْحباً بأ هاني»» فلما قَرَعْ من 

نله قام فصل نان رگعات متف ني ثوب واحل فقلتُ: :يا رسول الله رَعَمَ ابنُ امي عل 


ا 


أنه 0 فلانَ بن هبيرة. فقال رسو ل الله يل: «قد أجَرنا مَنَ أَجَرْتٍ يا ام 


فا 


2 
هانی»» قالت أم هانئ: وذلك ضی. 


۷۳/٦ 


۷4/٦ 


.060 باب ٠١‏ / ح ۳۱۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: اباب أمان التساء وجوارهن) الجوار ‏ بكسر الجيم وضمّها -: المجاوّرة» والمراد 
به هنا الإجارة» تقول: جاور جار وخاز وجرا خريه عه جار ووا . ذكر 
فيه حديث أَمّ هانى» وقد تقدَّم في أوائل الصلاة (01") ما يتعلّق بالمراد بفلان ابن هُييرة 
وغير ذلك من فوائله. 

ووقع هنا للداوودي الشارح وهم فإِنّه قال: قوله: عام الحُدَيبية» وهم من عبد الله بن 
يوسف» والذي قاله غيره: يوم الفتحء وتَعقَبَه ابن التّين بأنَّ الرّوايات كلّها على لاف ما 
قال الدّاوودي» وليس فيها إلا يوم الفتح على الصواب. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة» إلا شيئاً ذكره عبد الملك - يعنى 
ابن الماجسُون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره» قال: إِنَّ أمر الأمان إلى الإمام» 
اول فا ورد عا الف ذلك على قضايا خاصّة, قال ابن المنذِر: وفي قول النبي ككلك: 
«يسعى بيهم أدناهم)"" دلالة على إغفال هذا القائل. انتهى» وجاء عن سَحُنون مثل 


ت ص 


قول ابن الماجشُونء فقال : هو إلى الإمام» إن أجارّه جار وإن رده رد 
-٠١‏ باب ذمّة المسلمين وجوارهم واحدةٌ يسعى بها أدناهم 

۲-- حدّئنا محمد حدّئنا وكيعٌ عن الأعمّشء عن إبراهيم التَيِميٌّ» عن أبيه قال: 

حَطَبنا عل فقال: ما عندّنا كتابٌ نقرو إلا كتابَ الله وما في هذه الصجيفة فقال: فيها 

الجراحات وأسنان الإبلء والمدينةٌ حَرَمٌ ما بين عَيرِ إلى كذاء فمن أحدّتٌ فيها حَدَئاً أو آوى 

فيها تحدئاً فعليه لَعْنة لله والملائكة والناس أجمعين, لايُقبلُ منه صَرْفٌ ولاعَدْلٌ ومن بول غير 
مَوالِيه فعليه ثل ذلك ودِمَةٌ المسلمينَ واحدة فمن أخفَرَ مسلا فعليه مث ذلك. 

قوله: «باب ذِمَةَ المسلمين وجوارهم واحدة يَسُْعى بِذِمّتِهم أدناهم» ذكر فيه حديث عل 

في الصّحيفة» ومحمّد شيخه: هو ابن سلام» تَسَبَه ابن السَّكَنء والعَرّض منه قوله فيه: 


(۱) سيأتي قريباً برقم (۳۱۷۹). 


كتاب الجزية باب ١١‏ 0۰0 


«وذّْة المسلمين واحدةء فمن أخفرٌ مسلا فعليه مل ذلك» أي: مل ما ذَُكِرَ من الوعيد في 
حق مَن أحدّتٌ في المدينة حَدَثاء وهو ظاهر فيا تعلق بصَدْر الت جمة. 

وما قوله: «يَسعى بِذِمَّتِهم أدناهم» فأشارٌ به إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه» وقد تقدم بيانه 
في فضل المدينة في أواخر الحجّ ٠(‏ ۸1° ويأتي ذا ]الفط ا ا و ت 
ودخل في قوله: «أدناهم» أي: أقلّهم 0086 وضيع بالنص» وکل شريف بالفخوى» 
فدَحَلَ في أدناهم المرأةٌ والعبدٌ والصبئٌ والمجنونء فأمًا المرأة فتقدّم في الباب الذي قبله. 

وأمّا العبد فأجارٌ الجمهور أماته قائلّ أو لم يقاتل» وقال أبو حنيفة: إن قال جار أمانّه 
وإلّا فلاء وقال سَحُنون: إذا أَذِنَ له سيّده في القتال صح أمانه» و إلّا فلا. 

وأمًا الصبيٌء فقال ابن المنذر: أجممَ أهل العلم أن أمان الصبي غيرُ جائز. قلت: وكلام 
غيره يشير بالتفرقة بين المراهق وغيره» وكذلك الميّر الذي يَعقِلء والخلافٌ عن المالكية 
و 

وأا المجنون» فلا يصح أمانه بلا جلاف كالكافر. لكن قال الأوزاعي: إن عَرَا الذمّي 

مع المسلمين فام احا فإن شاء الإمام أمضاه وإ فلیرده إلى مأمّنه. 


3 


وحكى ابن المنذِر عن التّوْرِي آنه اسنہ سثنى من الرّجال الأحرار الأسيرَ في أرض الحرب» 
فقال: لا ينفذ أمانه» وكذلك الأجير. وقد مضى كثير من فوائد هذا الحديث في فضل المدينة 
وتأتي بقيّته في كتاب الفرائض )٦۷٠١(‏ إن شاء الله تعالى. 


2 


-١‏ باب إذا قالوا: صَبأنا ول يحينوا: أسلّمْنا 
وقال ابن عمرٌ: فَعَلَ خالد يَقثلّء فقال النبي كله «أبرَا ليك ما صَنَعَ خالدٌ». 
وقال عمرٌ: إذا قال: مرس فقد آمته» إنَّ الله يعلم الألرسنةً كلّها. 
وقال: تَكلّمْ لا بأس. 
قوله: «باب إذا قالوا» أي: المشركون حين يقائلونَ «صَبَأنا أي: وأرادوا الإخبار بام 
أسلّموا «ولم يُحيِنوا: أسلَمُنا» أي: جرياً منهم على لُحَتهم) هل يكون ذلك كافياً في رفع 


۷٥/٦ 


0*٦‏ باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


القتال عنهم أم لا؟ قال ابن الميّر: مقصود التَّرّجمة أن المقاصد تُعتبر بأدلتها كيفها كانت 
ا 

قوله: «وقال ابن عُمَر: فجَعَلَ خالد يَعيّلء فقال النبي ي: أبرَاً إليك با صَئَعَ خالد» هذا 
طرف من حديث طويل أخرجه المؤلّف في غزوة الفتح”" من المغازي »)٤۳۳۹(‏ ويأتي 
الكلام عليه مُستَوقٌ هناك وحاصله: أن خالد بن الوليد غَرَا بأمر النبي يكل قوماً فقالوا: 
صَبَأناه وأرادوا أسلمناء فلم يقبل خالد ذلك منهم وكَتلهم» بناءً على ظاهر اللّفظء فبَلَمَ 
النبيّ يا ذلك فأنكرّهء فدَلٌ على أنه کتفی من كل قوم با يُعرَف من لُّتهم. وقد عَذَرَ 
النبي بل خالد بن الوليد في اجتهاده» ولذلك ل يقد منه. 

وقال ابن بَطّال: لا خلاف أنَّ الحاكم إذا قضى بجّور أو بخلاف قول أهل العلم أنه 
مردود» لكن ينر فإن كان على وجه الاجتهاد فإِنَّ الإثم ساقط» وأمًا الضَّمانَ فيَلرّم عند 
الأكثر. وقال النَّوْري وأهل الرَّأي" وأحمد وإسحاق: ما كان في قتل أو جراح ففي بيت 
المال. وقال الأوزاعي والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: على العاقلة. وقال ابن الماجشون: لا 


مسك بها في أن البخاري يرجم ببعض ما وَرَدَ في ا لحدیث» وإن لم يُورده في تلك الَّجمة» 


إن ترجم بقوله: ١صَبّأناه‏ ولم يُوردهاء واكتفى بطرفي الحديث الذي وَقَعَت هذه اللّفظة فيه. 

قوله: «وقال عُمَر: إذا قال: مََّْسء فقد آمََه إنَّ الله يلم الألينة كلّها' وَصَلَه 
عبد الرزَّاق )4٤۲۹(‏ من طريق أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر ونحن نُحاصر فصر فارس 
فقال: إذا حاصّرتّم قصراً / فلا تقولوا: انزل على حُكم الله. فإنّكم لا تدرونَ ما حكمٌ الله 
ولكن أَنزِنُوهم على حُكوكم. ثم اقضوا فيهم» وإذا لقيّ الرجل الرجلّ فقال: لا تخّف. فقد 
)١(‏ بل في «باب بعث النبي َة خالد بن الوليد إلى بني جذيمة». 


(۲) كذا قال الحافظ: وأهل الرأي! مع أن الذي قاله ابن بطال: وأبو حنيفة. وهو الصحيح في العبارة» لافتراق 


أبي يوسف ومحمد صاحبيه عنه في هذه المسالة. 


كتاب الجزية باب ١١‏ 0۰۷ 


آمته» وإذا قال: مترس» فقد آمَنَه إنَّ الله يعلم الألينة كلّها. وأوّل هذا الأثر أخرجه مسلم 
(11) من طريق بُرَیدةً مرفوعاً في حديث طويل. 

و«مَتَرْس» كلمة فارسية معناها: لا تخف» وهي به بفتح الميم وتشديد المثنّاة وإسكان الرّاء 
بعدها مُهمَّلةَ ٠‏ وقد قف التاءء وبه جرم بعض من ا لقيناه من العجّم» وقيل : بإسكان المثنّاة 
وفتح ارا ووقع في «الموطً» (؟/448) رواية يحبى بن يحبى الأندُسي: رر بالطاء 
بدل اة قال ابن قَرقُولٍ: هي كلمة أعجمية» والظاهر ا الراوي فم المثنّاة فصارت 
تشب الطاء کا يقع من كثير من الْأَندَلْسبينَ. 

قوله: «وقال: تكلَّمْ لا بأس» فاعل «قال» هو عمر» وروی ابن أب شيب (453/15- 
۷ و15/ 2750-75 ويعقوب بن سفيان في «تاريخه» من طرق بإسناد صحيح عن أنس 
ابن مالك قال: حاصرنا تُسثَرَ فنزل اهرمّزان على حُكم عمرء فلم قم به عليه اسبَّعجَم» 
فقال له عمر: تَكلّمْ لا بأس عليك. وكان ذلك تأميئاً من عمر. ودُويناه مُطرّلاً في «سنن 
سعيد بن منصور» (17170) حدَّئنا هشيع أخبرنا حمِيلٌ وفي «نسخة إسماعيل بن جعفر» من 
ا 
بِامرمُرَانٍ إلى عمر» فجَعَلَ عمر يُكلّمه فلا يتكلّم» فقال له: تَكلّم قال: أكلام حي أم كلام 
مّت؟ قال: تَكلّمْ لا بأس» فذكر القصّةء قال: فأراد قتلّه» فقلتٌ: لا سبيل إلى ذلك قد 
قلت له: تَكلّم لا بأس» فقال: من يَشهّد لك؟ فسَهد لي البير بول ذلك فر گه فاس 
فرص له في العطاء. 

قال ال :يُستّفا من أن الحاكم إذا يي كمه كه عندهاثنان به تقل وأنه إذ 

قف في قَبُول شهادة الواحد فسّهِدَ الثاني بِوَفقِه انتقّت الرّيبة ولا يكون ذلك قَدْحاً 

شهادة الأوّل. 
)١(‏ وهي رواية سعيد بن منصور (۲۹۰۰)ء وابن أبي شَّيْبة 451/1 من طريق أبي وائل» ورواية ابن أبي 


شَيبَة ۱۲/ ٤٥٥‏ من طريق أبي عطية الوادعي. وقال أبو عبيد في «الأموال» بإثر (077): العرب كل شىء 
تكلّمّه الفرْسٌ بالتاء تجعله بالطاء» مثل حديث عمر:«مطرس)» مثل «تفليس» جعله حبيب: طفليس. 


ممه باب ۱۲ / ح ۳۱۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «إنَّ الله يعلم الألينة كلّها» المراد لات يقال ا ان وسبعون اة 

عشر في ولد سام» ومثلّها في ولد حام» والبقيّة في ولد يافث. 
۲ - باب الموادعة والمصا حة مع المشر كين بالمال وغيره» 
وإثم من لم يَف بالعهد 

لون جَتَمها ِلسَلْم 4 جَتحُوا: طَلَبوا السَّلْمَ مأجمَح لا 4 الآية [الأنفال:51]. 

ا 0 
عن سَهْلٍ بن آي حَفّْمَة قال: انطَلقٌ عبد الله بن سَهْلٍ وححيَّصة بن مسعود بن زيدٍ إلى خَيْبرَ 
وهي يومَئذٍ صل فتفرّقاء فأتى حب حبص إلى عبد الله بن سَهْلٍ وهو تحط في دم قتيلاه 
د َم الدب فانطلقٌ عبد لحن بن هل ية وخوم با مسعوو إلى لبي 
كل فذهب عبد الرّحن يتكلم فقال: «كَبرْ كبّره وهو أحدّتُ القوم فسَكَتَ» فتكلا 
فقال: «أَِفُونَ وتَستَحِفُونَ دم قاتيكم - أو صاحبكم .؟» قالوا: وكيفّ تَحلِفٌ وم تشهد 
ول تر؟ قال: «فُرئُكم بہودٌ بخمسينَ» فقالوا: كيف نأحُدٌ أيهانَ قوم كمار؟ فعقَلّه النبيّ بك 
من عنده. ۰ 

قوله: «باب الموادّعة والمصاكَة مع ا مشر كين بالمال وغيره» أي: بالأسرى. 

قوله: «طإوَإن جتحا لِلسَلّم 4 جَتحوا: طَلَبوا السَلْم هدجت ا 4) أي: أنَّ هذه الآية دالّة 
اروجويي جاتيم دوتع E‏ عر لعفت وز[ تيد 

1 معنی جتحا ©: مالواة وقال أبو عة الم والسَّلْم واحدّء وهو الصّلح./ وقال أبو 

عمرو: والسّلُم E ES‏ 
أن الأمر بالصّلح مه مُقيّد بها إذا كان الأحَظ للإسلام المصالحة أمًا إذا كان الإسلام ظاهراً على 
الكفر ول تَظهّرِ المصلحةٌ في المصالحة فلا. 

ذكر فيه حديث سَهْل بن أبي حَدُّمة في قصّة عبد الله بن سَهْل وقَثْله بخيبر. والعَرّض 
منه قوله: انطَلَقٌ إلى خيبر وهي يومَئذٍ صلح. 


كتاب الجزية باب ۱۲ / ح ۳۱۷۳ 0۰۹ 


وقَهمَ المهلّب من قوله في آخره: فعقلّه النبى بيه من عنده؛ أنه يوافق”" قوله في 
الرّحمة: والمصالحة مع المشركينَ بالمال» قال نا وداه من عنده استثلافاً لليهود وطمعاً في 
دخوهم 5 الإسلام. وهذا الذي قاله رده ما في نفس الحديث من غير هذه الطريق 
(184): فكرة النبي له أن يُبطِل دَمَه فإِلَه مُشعِر بان سبب إعطائه ديه من عنده كان 
تطييباً تقلوب أهله» ويحتمل أن يكون كل منهم| سبباً لذلك. ويهذا تيم التّجمة. 

وأمًا أصل المسألة فاختلف فيه فقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عن موادّعة 
إمام المسلمين أهلّ الحرب على مال يديه إليهم فقال: لا يَصلّْح ذلك إلا عن صَرُورة 
كشَّغْل المسلمين عن حربهم» قال: ولا بأس أن يصا حهم على غير”" شيء يدوه إليهم”" 
كما وقع في الحُديبية. 

وقال الشّافعي: إذا ضَعْففَ المسلمون عن قتال المشركينَ جارّت طم مُهادنتهم على غير 
شىء يُعطوتهم» لأن القتل للمسلمين شهادة» وأن الإسلام أعز من أن يُعطى المشركون على 
أن يَكُقُوا عنهم. إلا في حالة ححافة اصطلام” المسلمين لكَثْرة العدوٌ لأنَّ ذلك من معاني 
الشَّرُورات» وكذلك إذا َير رجلٌ مسلم فلم يُطلّق إلا بفِدِيّة جارٌ. 

وأمّا قول المصتّف: «وإثم من لم يَف بالعَهُد» فليس في حديث الباب ما يُشعِر به» وسيأتي 
البحث فيه في كتاب القسامة من كتاب الدّيات (1۸۹۸) إن شاء الله تعالى. 


تنبيه: قوله في نَسَب مخيّصة بن مسعود: ابن زيد» يقال: إن الصواب: كعب» بدل زيد. 


)١(‏ في (أ): يوازن. 

(۲) لفظة «غير» سقطت من الأصلينء وأئبتناها على الصواب من (س)» موافقة ما جاء في «شرح ابن بطال» 
٥‏ حيث جاء فيه نص كلام الأوزاعي: لا بأس أن يصالحهم الإمام على غير خراج دونه إليه 
ولا فدية إذا كان ذلك نَظراً للمسلمين وإبقاءً عليهم» وقد صالح رسول الله يك قريشاً عام الحديبية على 
غير خراج أدته قريش إلى رسول الله ئة ولا فدية. 

(۳) يعني للمسلمين. 

(:) الاصطلام: الاستئصالء. والمراد: خشية أن يُبادُوا ويَسْتأْصَلواء انظر «اللسان» (صلم). 


7/1 


وله باب ۱٤-۱۳‏ / ح ۳۱۷0-۳۱۷4 فتح الباري بشرح البخاري 


١‏ - باب فضل الوفاء بالعهد 

۷ - حدَّئنا بجی بن بكي حدّئنا الث عن یون عن ابن شهاب» عن عب اله 
ابن عبدٍ الله بن عتبة اه دعاس اع ان آنا فيان بد اه يه أخبره: أنَّ هرفلَ 
أرسلَ إليه في ركب من ریش كانوا تجاراً بالشام في المدةٍ التي ماد فيها رسولٌ الله اة أبا سفيانٌ 
في كمار فُريش. 

قوله: اباب فضل الوفاء بالعَهُد؛ ذكر فيه طرفاً من حديث أبي سفيان في قصّة هرّقل (۷). 

قال ابن بَطَّال: أشارٌ البخاري بهذا إلى أن العَدْر عند كل أمّة قبيحٌ مذمومٌ وليس هو 
من صفات الرّسُل. 

1١5‏ - باب هل يُعفى عن الذَّمَيٌّ إذا سَحَرَ ر ؟ 

وقال ابن وَهُب: أخبرني يونسٌُ» عن ابن شهابٍ. سئْل: أعَلى مَن سَحَرٌ من آهل العَهدِكَلٌ؟ 
قال: بَلَمَنا أن رسول الله ل قدصّيِعَ له ذلك فلم يقل مَن صََعَه» وكان من أهل الكتاب. 

5-6 حدّثنا محمد بن ىء حدّثنا مجیی› حدّثنا هشام قال: حدّثنا أبي» عن عائشة: 
أن النبيّ َك سجر حتَّى كان ييل إليه أله صَنَعَ شيئاً و يَضْتّعْه. 
[أطرافه في: 74 الل "الام الام تلام كدت 1۳۹۱[ 

قوله: «بابٌ هل يُعْفَى عن الذَّمّي إذا سَحَرٌ؟) قال ابن بَطّال: لا يُقتّل ساح أهل العَهْد 
لکن يُعاقّبء إلا إن َل بسحره فيُقل» أو أحدَتٌ حَدَثاً فيُوْحَذْ به» وهو قول الجمهورء 
وقال مالك: إن أدخل بسحره صَرّراً على مسلم تقض عَهْدَه بذلك. 

وقال أيضا: يقل الساحرٌ ولا يُستّتاب» وبه قال أحمد وجماعة» وهو عندهم كالزّنديق. 

وقوله «وقال ابن وَهُب...2 إلى آخره؛ وَصَلّه ابن وَهُب في «جامعه» هكذا. 

قوله: «وكان من أهل الكتاب» قال الكرماني: ترجم بلفظ «الذّمّي»» وسيل الزْهْريّ 
بلفظ «أهل العَهُد». وأجاب بلفظ «أهل الكتاب»». فالأوّلان مُتقاربان» وأمًا أهل الكتاب 
فمُراده من له منهم عَهْدء وكأنَ الأمر في نفس الأمر كذلك. 


كتاب الجزية باب ١6‏ / ج ۳۱۷۹ 01١‏ 


قال ابن بَطّال: لا حُجّة لابن شهاب في قصّة الذي سَحَرٌ النبيّ يل لألّه كان لا يقم 
لنفيه» ولأنّ السّحر لم يره في شيء من أمور الوحي ولا في بدنه» وتا كان اعتراه شيء 
من التّخَيّله وهذا كا تقدّم أن عفريتاً تقَلّتَ عليه ليقطع صلاته فلم يَتمكّن من ذلك" 
وإنّا ناله من صَرّر السّحر ما ينال المريص من صَرّر الحمّى. قلت: وهذا الاحتمال لم تجزم 
لصتف بالحكم. 

eo 
القصّة: أن النبي بك لما عُوقَ أمَرَ رَ بالبئر فَرَدِمَت» وقال: كَرِهتٌ أن اث على الناس‎ 
ل‎ No 


شاء الله تعالى. 
-٥‏ باب ما حدر من الغَدر 
وقول الله عر وجل : : #وَإن يردوأ أن عد دعو عوك فإك حَسَبَكَ أَسَهُ # الآية [الأنفال:۲٠].‏ 


--٢‏ حدّثنا الحُمَيدي» حدّثنا الوليدٌ بِنُ مسلم حدّثنا عبد الله بن العلاء بن رب 
فال ميك تدرين فجن اك الدنيت آنا فريس قال نيسيك مركن ا أتيتٌ 
النبيّ يك في عة بوك - وهو في ب من آم - فقال: «اعدّد سا بينَ يدي السّاعة: موي ثم 
م د ثم استفاضةٌ امال حتى يُعْطَى الرجل 
مئةً دينار فيَظلٌ ساخطاً ثم نة ا ّى بيت من العرب إلا لته ثم هُذْنةٌ تكونٌ بينكم وبينَ 
بني الأصقر فيغدرونَ» فيأثوتكم تحت ثمانِينَ غايةً تحت كلّ غابةٍ اثنا عَشَّرَ ألفاً». 

قوله: «باب ما يُحَذّرا بضمٌ أوّله ما ومثقلاً «من العَذْر). 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: $ ون ریدو أن دعو َإِرََ حَسْبَكَ أ 
بالجرٌ عطفاً على لفظ العّدرء و«حَسْبُ» بإسكان المهمّلة» أي: كافٍ. وني هذه الآية إشارة 


(۱) سلف برقم (531). 


۸/1 


o۱۲‏ باب ١6‏ / ج ۳۱۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


إلى أنَّ احتهالٌ طلب العَدُوٌ للصلح e‏ لا يمنع من الإجابة إذا ظَهَرّت للمسلمين» بل 


يَعزِم ويَتوّكل على الله سبحانه. 


قوله: «سمعت بسر بن عبيد الله رذ بضمٌ الموجّدة وسكون المهمّلة» والإسناد كلّه شاميون 


O ال‎ 


وقع في رواية الطبراني (۱۸/ )۷١‏ من طريق دحيم عن الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد 
بن واقد عن بُسر بن عَبيد الله» فزاد في الإسناد زيدَ بن واقدء فهو من المَزِيد في مُتَصِل 
الأسانيد. وقد أخرجه أبو داود )٠٠٠١(‏ وابن ماجه ٠57(‏ و40٠5‏ ) والإساعيلٍ وغيرهم 
من طرق ليس فيها زيد بن واقد. 

قوله: «أتيت النبي بك في غَرْوة تَبُوك وهو في به من أدّم) زاد في رواية المؤمّل بن الفضل 
عن الوليد عند أبي داود :)20٠0(‏ فسَلَّمت فر فقال: «ادحل» فقلت: أكُلي يا رسول الله؟ 
قال: «كلّك» فدخلت. فقال الوليد: قال عثمان بن أبي العاتكة: إلا قال ذلك من صعر القبّة. 

قوله: «ستاً» أي: ست علامات لقيام الساعة» أو لظهور أشراطها المقتّربة منها. 

قوله: «ثمَّ مُوّتان» بضمٌ الميم وسكون الواوء قال القزاز: هو الموت. وقال غيره: الموت 
الكثير الوقوع» ويقال: بالضّمٌ لغة تميم» وغيرهم يفتّحوتهاء ويقال للبّليد: مَؤْتان القلب» 

بفتح الميم والشّكون, وقال ابن الْجَوْزيٌ: يَغلّط بعض المحدّثينَ فيقول: مَوّتانء بفتح الميم 
والواوء وإنَّا ذاكَ اسم الأرض التي لم 2 بالزّرع والإصلاح. 

تنبيه: في رواية ابن السّكّن: «ثمَّ م ثم مَوتّنان) بلفظ التشنيةء وحينئذٍ فهو بفتح الميم. 

قوله: ا م العين المهمّلة وتخفيف القاف”"' وآخره مُهمّلة: هو داء يأخذ . 
اللا سن ا شيء فرت فجاءة. فال ابو عبد وة ا الإقعاص» وهو 


)١(‏ كذا ضبطه الحافظ بتقديم العين على القاف» وهو سهو منه رحمه الله تعالى» فالداء المذكور إنا هو بتقديم 


القاف على العين» كا جاء في كتب اللغة» وقد جاء على الصواب في اليونينية وفروعهاء وكذلك في 
«عمدة القاري» للعيني »٠٠١ /٠١‏ وني «إرشاد الساري» للقسطلان 1١/0‏ 7. 


كناب الجزية باب ۱١‏ / ج o1۳ ۳۱۷١‏ 


القتل مكانّه. وقال ابن فارس: العقاص”" داء يأخذ في الصّدر كأنّه يكير العُنق. ويقال: إن 
هذه الآية ظَهّرّت في طاعون عَمَواس في خلافة عمر» وكان ذلك بعد فتح بيت المقيس. 
5 7 2 7 
قوله: «ثم استفاضة المال» أي: كثرته» وظهرّت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة 
والفتنة المشار إليها افحت بقتل عثمانَ» واستَمَرّت الفتن بعده» والسادسة ل تئ بعد. 
قوله: «هُذنة» بضِمٌ اللهاء وسكون المهمّلة بعدها نون: هي الصلح على ترك القتال بعد 
التحرّك فيه. 
00 ؟ > 2 
قوله: «بني الأصفر» هم الروم. 
قوله: «غاية» أي: راية» وسّمّيت بذلك لأتَّا غاية ابع إذا وَقفت وَقَّفَ. 
ووقع في حديث ذي مخبر ‏ بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة ‏ عند أبي 
داود في نحو هذا الحديث» بلفظ: «راية» بدل: «غاية»”"» وفي أوّله: «ستصالحون الرُُوم 
f < 2te f. TA‏ سا وق ل م وده ا 57 ٤‏ 
صلحا امناء ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصّرون. ثم تنزلون مَرجا فيرفع رجل من آهل 
3 0 ت كك 2-6 3 ا 3 7 
الصليب الصليبَ» فيقول: عَلْبَ الصَّلِيبٌ» فيَغضَّب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه» 
فعند ذلك تَغدِرٌ الروم» ويجتمعونّ للمَلحمة فيأتون» فذكره. 
ولابن ماجه (5040) من حديث أب هريرة مرفوعاً: «إذا وَقَحَتِ الملاحم بَعَتّ الله بَعْثاً من 
الموالي يُؤيّد الله بهم الدّين»» وله (4047) من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: «المَلحَّمة 
و ٍِ وو - 55 7 5 3 
الكبرى وفتح القسطنطينيّة وخروج الذجال في سبعة أشهر»» وله (5097) من حديث 
(۱) كذا مشى الحافظ على ضبطه أولاً سهواًء فنسب إلى ابن فارس أنه فر العقاص بتقديم العين على القاف 
بأنه الداء الذي يأخذ في الصدرء وإنما قال ابن فارس ذلك في «معجم مقاييس اللغة» في مادة (قعص) 
فقال: القاف والعين والصاد أصل صحيح يدل على داء يدعوا إلى الموت... ثم ذكر ذلك. 
(۲) الحديث عند أبي داود بالأرقام (71/51) و(۲۹۲٤)‏ و(۲۹۳٤)‏ لکن لم يقع في شيء من هذه الروايات 
ذكر إتيانہم تحت ثانين راية» ولم نقف عليها من حديث ذي مخبر إلا في «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم 
(۲). وهي كذلك عند الطبراني في «الكبير» /١6‏ (۹۸)ء والحاكم في «المستدرك» 0117/7 من وجه 


آخر عن عوف بن مالك الأشجعى. 


۲۷۹/٦ 


01٤‏ باب ٠6‏ / ح ۳۱۷١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عبد الله بن بر رَقَعَه: بين المَلحَمة وح المدينة ست سنينَ» ورج الدَّجَالُ في السابعة»”", 
وإسناده أصح من إسناد حديث معاذ. 

قال ابن الْجَوْزِيّ: رواه بعضهم: «غابةً» بموحدة بدل التّحتانية» والغابة: الأَجمةء كألّه 
شَبّهَ كثْرة الماح بالأجمة. وقال الخطَابي: الغابة: العَيْضْةء فاستعيرت للرّايات تُرقع لرَُؤساء 
الجيش لما يُشْرّع معها من الرّماح» وجملة العَدّد المشار إليه تسع مئة ألف وستونَ ألفاء 
ولغل أا اتال نالفي كُسورٌه. ووقع مله في رواية ابن ماجَهُ (4084م) من 


غابة اثنا عش ألفاً». 

ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخر عن الوليد بن مسلم» قال: تذاكرنا هذا الحديث 
وشيخاً من شيوخ المدينة» فقال: أخبرني سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة» أنه كان يقول في 
هذا الحديث مكان: «فتح بيت المقيرس»: «عمران بيت المقيس». 

قال المهلّب: فيه أنَّ العَذر من أشراط الساعة. وفيه أشياءُ من علامات النبوّة قد ظَهَرٌ 
أكثرها. وقال ابن المنير: أمّا قصّة الرُوم فلم تجتمع إلى الآنء ولا بنا آَم غَرّوا في ابر في 
هذا لدد فهي من الأمور التي لم تم بعدٌ. 

وفيه بشارةٌ ونذارة» وذلك أنه دل على أنَّ العاقبة للمؤمنينَ مع كثرة ذلك الجيش» وفيه إشارة 
إلى أن عَدّد جيوش المسلمين سيكون أضعافَ ما هو عليه./ ووقع في رواية للحاكم (5/ 577) 
من طريق الشَّعْبِي عن عوف بن مالك في هذا الحديث: أن عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون 
عَمَواس: إن رسول الله لا قال لي: «اعدٌدْ سا بين يَدَي الساعة» فقد وقع منهنٌ ثلاث؛ يعني: 
موته يله وفتحَ بيت المقٍس» والطاعونء قال: وبقي ثلاث» فقال له معاذ: إن هذا آهل" . 


)١(‏ هذه الأحاديث الثلاثة التى ساقها الحافظ ضعيفة الأسانيد. 

(۲) كذا وقع للحافظ في رواية ابن ماجه» مع أن الذي في أصول ابن ماجه التي اعتمدناها في طبعتنا: غاية» 
بالياء بدل الباء. 

(۳) الذي في المطبوع من «المستدرك»» وكذا في الأصل الخطي الذي عندنا منه: إن هذا مدّة. 


كتاب الجزية باب 10-15 / ج ۲۱۸۰-۳۱۷۷ هله 


تنبيه: ووقع في #الفتن» اعم بن خاد (114) أنَّ هذه القَصّة تكون في زمن المهدي 
على يد مَلِكِ من آل هرّقل. 
5- بابٌ كيف ينبذ إلى أهل العهد 
وقول الله عر وجل: $ وَإِمَا ا من قور يانه اد إلتهِمْ عل سَوْكهِ 4 الي [الأنغال:۸٠].‏ 
۷-- حدّئنا آبو المَان» أخبرنا شعيبٌ» عن الزُهْري أخبرني ميد بن عبد الرّحمنء أنَّ 
أبا هريرةً قال: بَعَتَّني أبو بكر ه فيمن يود يوم النَخرِ بوتى: لا بج بعد العام مشركٌ ولا 
يَطُوفُ بالبيتٍ عُزْيانٌ ويم الحجٌ الأكبر يومٌ النّحْرِء ونا قيل: الأكبكء من أجل قول الناس: 
الحج الأصغرٌ. فتبْلٌ أبو بكر | إلى الناس في ذلك العام فلم يجج عام حَجَةٍ الوّدَاع الذي حَحّ فيه 
التب يكل مشرك. 
قوله: «بابٌ كيف يُنبّذ إلى أهل العَهُد وقول الله عر وجل : [ وَإِنَا ا من وو خا 
ند هَل سوا )» أي: اطرخ إليهم عَهدهم» وذلك بأن يُرسِل إليهم مَن يُعلِمُهِم بأن 
العَهد ان نص قال ابن عبّاس: أي: على مثل» وقيل: على عَذّل» وقيل: أَعلِمْهم أنّك قد 
حارّبتهم حتى يصيروا ملك في العلم بذلك. وقال الأزكّري: المعنى: إذا عامّدتٌ قوماً 
شيت متهم التّقضَء فلا ُوقِْ بهم بمُجرّد ذلك نی تُعلمهم. 
ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة: بدني أبو بكر فيمَن بوذن يوم النّحر بوتّى» الحديث» 
وقد تقدّم في الحج ۲ أنه سيشرّح في تفسير براءة .)٤٤٥٥(‏ قال اله خَيِْيَ 
رسولٌ الله ل غَدْرَ المشركينَ» فلذلك بعت مَن يُنادي بذلك. 
۷- باب نم من عاهّد ثم عَدّر 


ت 


قول الله عد وچا : «الدّرس دی مت مشر ید ف ا 172 4 ال2 
وقول الله عز وجل: ۾ آل عهدت منم م فصوت عَهَدَهُمَ في ڪل مرو © الآية 
[الأنفال: 5ه ]. 


)١(‏ في الأصلين: انقضى» والمثبت من (س) أدق في المعنى. 


۲۸۰/٦ 


01 باب ۱۷ / ح ۳۱۸۰-۴۱۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


۸-- حدّئنا تيب بن سعيدٍء حدَّئنا جَرِيرٌ عن الأعمَش» عن عبدٍ الله بن مُرَهَ عن 
مسروق» عن عبد الله بن مرو رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يلِْ: «أربعٌ خلال مَن كُنَّ 
فيه كان مُنافقاً خالصاً: مَن إذا حدّث كَذَّبَء وإذا وَعَدَ أخلّفء وإذا عاهَد عَدَرَء وإذا خاصًمَ 
قَجَرَ ومن كانت فيه حَضْلةٌ منهنّ كانت فيه حَصلة من التفاق حى يَدَعَها). 

1 حدّثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان» عن الأعمَّش» عن إبراهيمَ المي عن 
أبيه عن عل 4 قال: ما كتبنا عن النبيّ بل إلا القرآنَ وما في هذه الصَّحِيفة قال النبي كلله: 
«المدينةٌ حَرَامٌ ما بِينَ عائر إلى كذاء فمن أحدّتٌ حَدَاً أو آوى تدا فعليه لَعْنة الله والملائكة 
والناس أجمعينَ» لا بقل منه عَدْلُ ولا صرف وذِمَةُ المسلمينَ واحدةٌيَسْعَى بها أذناهُم» فمن 
أخفرٌ مسل فعليه لعن لله والملائكةٍ والناس أجمعينَ» لا يُقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَذْلُ ومن وال 
قوماً بغير إذْنِ مَوالِيه فعليهلَْنةُ لله والملائكةٍ والناس أجمعينَ» لامُبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَذْلٌ». 

۰- قال: وقال أبو موسى: حدّئنا هاشمٌ بن القايم. حدّئنا إسحاقٌ بن سعيدء عن 
أبيه. عن أبي هريرةً 4 قال: كيف أنتم إذا لم توا دينارً ولا وزهما؟ فقيل له: وكيف تر 
ذلك كائناً يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أي هريرةً بيده عن قول الصَّادقٍ المصدوق, 
قالوا: عم ذاك؟ قال: يُسَهَكُ ْمَةُ الله ووِمَةٌ رسوله يكل فيش الله عر وجل قلوبَ آهل الذَّمةٍ 
فَيَمْتَعونَ ما في أيديبم. 

قوله: «باب إِنْم من عاد ثم غَدَرَا الغَدْر حَرَام باّفاق» سواءً كان في حق المسلم أو الذّمّي. 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: ال عَهَدتٌ منم 14 ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث عبد الله بن عَمْرو في علامات المنافق» وهو ظاهرٌ فيا تَرجَم له» وقد 
مضى شر حه في كتاب الإيهان .)۳۶٤(‏ 

انيها: حديث علي: ما كتبنا عن النبي كل إلا القرآن... الحديث» وقد تقدّم التنبيه 
عليه قريباً (1177)» والمراد منه قوله: ١مَن‏ أخفرَ مسل)» وهو بالخاء المعجمة والفاء. أي: 


كتاب الجزية باب ۱۷ / ح ۳۱۸۰-۳۱۷۸ 0۱¥ 


الثها: حديث أبي هريرة. 

قوله: «وقال أبو موسى» هو حكد بن ا مى شيخ البخاري» وقد تكرّرَ قل الخلاف في 
هذه الصيغة هل تقوم مقام العنَنة تحمل عل السّماع؛ أو لا حمل على الصّماع؛ إلا عن 
جرت عادته أن يَستَعولها فيه؟ وبهذا الأخير جَرّمَ الخطيب. 

وهذا الحديث قد وَصَلَّه أبو تُعيم في «المستخرّج)”" من طريق موسى بن العبّاس عن 
أي موسى مثله» ووقع في بعض سخ البخاري: حدَّئنا أبو موسى» والأوّل هو الصحيح. 
وبه جَرَمَ الإسماعيلي وأبو تُعيم وغيرهما. 

و١إسحاق‏ بن سعيد» أي: ابن عَمْرو بن سعيد بن العاص» وقد وافقه أخوه خالد بن 
سعيد» أخرجه الإسماعيلٍ من طريقه بنحوه. 

قوله: «إذالم تتبُواه من الحباية ‏ با جيم والموحّدة وبعد الألِف تحتانية ‏ أي: م تأخدوا 
من الجزية والْتَرّاج شيئاً. 

قوله: ُتَهَك) بض وَل أي: نال ما لا جحل من ا جور والظّلم. 

قوله: «فيَمْتَعونَ ما في يديهم أي: يمتنعون من أداء الجزية. 

قال التميدي: أخرج مسلم )١18957(‏ معنى هذا الحديث من وجه آخر عن سهيل عن 
أبيه عن أبي هريرة رفعه: «مَنَحَتَ العراق دِرهَمَها وكَفِيرّها» وساق الحديث بلفظ الفعل 
الماضي» والمراد به ما يُستَقبّل مُالَعْةَ في الإشارة إلى محقق وقوعه» ولمسلم عن جابر أيضاً 
(591) مرفوعا": يُوشِك أهل العراق أن لا جى إليهم قَفِيرٌ”" ولا دِرهّم» قالوا: مم 
ذلك؟ قال: من قبل الحَجّم» يمنعون ذلك. 

وفيه عَلٌَّ من أعلام النبوّة» والتّوصية بالوفاء لأهل الذَّمّة لما في الجزية التي وذ 
)١(‏ ووصله أيضاً أحمد (8187) عن أبي النضر هاشم بن القاسم» به. 


(۲) المعروف في رواية هذا الحديث أن هذا من قول جابر» لم يرفغه» وهو في حكم الرفع. 
(۳) تحرفت في الأصلين و(س) إلى: بعير. 
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منهم من نع المسلمين» وفيه النّحذير من ظُلمهم» وأنّه متى وقع ذلك نَقَضوا العَهْدَ فلم 
عت ج المسلمون منهم شيئاً فتَضيقٌ أحوالهم. 

وذكر ابن حَزم أن بعض المالكية اتج بقوله في حديث أي هريرة: «مَنَحَتَ العراق 
دِرمَمها» الحديث. على أن الأرض المغنومة لا تق تُقسَّم ولا باع» وأنَّ المراد بالمنع مع القراج. 
ورك با النديتة ق ا ر كا كون مق و اق وا اف ر 
حقوقهم في آخر الأمرء وكذلك وَقَعَ. 

- باب 

-0١‏ حدّئنا عَبْدانُ أخبرنا أبو زی قال: سمعثٌ الأعمَسٌ قال: سألتٌ أبا وائل: 
سَهِدْتَ صِفَنَ؟ قال: نعم» فسمعثٌ سَهْلَ بنَ حُتّيف يقول: اموا رأيكم. رأيئي يوم أي 
جَنْدَلِ فلو أستطيعٌ أن رد أمرٌ النبيّ يكل رذن وما وَضَعْنا أسياقّنا على عَواتِقِنا لأمر يُفظِعُنا 
إلا أسهَلنَ بنا إلى أمر عرف غير أمرنا هذا. 
[أطرافه في: 7185 4189 ]۷۳۰۸۰٤۸٤٤‏ 

۲-- حدّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا يحبى بن آدم. حدَّئنا يزيد بن عبدٍ العزيز عن 
أبيه. حدّئنا حبيبُ بن أبي ثابت. قال: حدّئني أبو وائل» قال : کنا بصِفَينَ» فقا م سل بن حتف 
فقال: أها اناس اموا أنفُسَكم. فإنا كنا مع النبيّ ي يوم الحُدَيبيَِ ولو تَرَى قتالاً اتنا 
فجاء عمرٌ بن ا لخطاب» فقال: يا رسولٌ الله» ألشنا على الحقّ وهم على الباطل؟ فقال: ١بَلَ)‏ 
فقال: أليس كَثْلانا في الجنّة وقتلاهم في النار؟! قال: «بلى» قال: فعَلَامَ نعطي الدَّنبةَ في ديينا؟ 
أتَرجعٌ ولم يخكم الله بيئنا وببتهم؟ فقال: اا ابن الخطاب. إن رسول اف ولن يُضيّعَني الله 
أبداً»» فانطَلقٌ عمرٌ إلى أبي بكرء فقال له مِثلّ ما قال للضي يك فقال: إن ات وجول الله ولق 
يُضِيّعَه يُضيمَه الله أبدأء فنزلت سورة المح فقرأها رسول الله يك على عمرٌ إلى آخرهاء قال عمرٌ: يا 
سيول الله وتخ هو؟ قال: ١نَعم).‏ 


كتاب الجزية باب ۱۸ رح ۳۱۸۳-۳۱۸۱ 0 


۳“ حدّئنا قُتَيبةٌ بنُ سعيدء حدّئنا حاتم بن إساعيلٌ» عن هشام بن عُرُوة عن آبي 
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: كَدِمَتْ عل أني وهي مشر که في عَهُدِ ريش إذ 
عاهدوا رسول الله يكل ومُدّحهِم مع أبيهاء فاستَفْتَتْ رسول الله يك فقالت: يا رسولٌ الله إنَّ 
قي قَدِمَت عِللّ وهي راغب فأصِلّها؟ قال: «نعم» صليها). 

قوله: «بابٌ» كذا هو بلا ترجمة عند الجميع» وهو كالمَصّل من الباب الذي قبله» وذكر 
فيه حديئّين: 

E‏ كه عاذ وود O‏ والطرق الال 
منهما مختصرة» وقد ساقه منها بتهامه في الاعتصام (۸١۷۳)ء‏ وقد تقدّمت الإشارة إلى 
فوائده في الكلام على حديث الْمسوّر في كتاب الوط (7711و7717)» وسيأتي ما يَتعلّق 
منه بِصِفّينَ في كتاب الفتن”" إن شاء الله تعالى. 

والثّاني: حديث أسماء بنت أب بكر في وُفُود أمّها. 

فونه نعل الأول د : جيه ما آل إل آم فن في تيا التهد من اف عم 
وقهرهم بفتح مكة» فإنّهِيُوضِحُ أن ال الكذْر مذموم ومُقايل ذلك تمدذوح. ومن هنا يتن 
على تويك التَّايِ» ووّجهّه أن عَدَم العَذْر اقتضى جواز صِلَّة القريب ولو كان على غير 
دين الواصل» وقد تقدَّم حديث أساء في المبة (1770) مشروحاً. 

وقول سَهِل بن حتيف: «يوم أي جَنْدَل) أراد به يوم الحُديبية» وإنَّا تَسَبَه لأبي جَندَل» 
أنه م يكن فيه على المسلمين أشدٌّ من قِصّته كا تقدّم بيانه. 

وعبد العزيز بن سِيّاه في إسناده: بالمهمّلة المكسورة بعدها تحتانية خفيفة وبالهاءء وصلاً 
ووقفاًء وهو مصروف مع أنه أعجمي» وكأنّه ليس بِعَلَّم عندهم. 

ل اه 
التحكيم» فأعلمّهم بها جَرَى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس للصّلحء ومع ذلك 


.0717١( بين يدي الحديث‎ )١( 


۲۸۲/٦ 


”عن باب ۲۰-۱۹ /رح 5184 فتح الباري بشرح البخاري 


فأعمّبَ خيراً كثيرء وظهَرٌ أن رأيّ النبيّ يكل في الصّلح أت وأحمدٌ من أيهم في المناجرّة» 
وستأتي بقيّة فوائده في كتاب التفسير (4 585) والاعتصام (7708) إن شاء الله تعالى. 
4- باب المصالحة على ثلاثة أيام» أو وقتٍ معلوم 

45" حدَّئنا أحمدٌ بُ عثمانَ بن حَكِيم؛ ا E‏ 
يوسف بن أبي إسحاقء قال: حدّئني لان إسحاقًٌ قال: حدّئني الراك #5: أنَّ النبيّ 
یا لما أراد أن يَعْتَرَ أرسَلَ إلى أهل مَّة يسام لِيَدخُلَ مكَة فاشْترَطوا عليه أن لا يُقِيمَ 
بها إلا ثلاث لال ولا يَدخُلَها إلا بِجُلْبَانِ السّلاح, ولا يَدْعُوَ منهم أحداًء قال: فَأحَلٌ َكب 
ارط بينهم عل بنُ بي طالبء فكَتّبٌ: هذا ما قاصّى عليه محمّدٌ رسولٌ الله فقالوا: لو عَلِمْنا 
أك رسولٌ الله ل تَمْتَنْكَ ولَبايِعْناكَ ولكن اكثب: هذا ما قاضّى عليه محمّدُ بن عبد الله. فقال: 
«أنا والله محمّدُ بن عبد الله وأنا والله رسولٌ الله - قال: وكان لا يكتّبُ - قال: فقال لعلِمٌ: 
«امح رسول الله» فقال علنٌ: والله لا أَنْحاهُ آبداًء قال: «فارنیه» قال: فار اه إِيَاهُ فمَحَاه النبي لا 
بيده. فلم دَخَلَ ومَضّى الأيامُ أتَوْا علي فقالوا: مر صاحبَكَ فلْيَرْتَِلُ» فذكرٌ ذلك عل كله 
لرسول الله يك فقال: «نعم» فار تحل. 

قوله: «باب المصاحَة على ثلاثة أيام» أو وَقْت معلوم» أي: يُستفاد من وقوع المصا حة على 
ثلاثة أيام جوازُها في وقت معلوم ولو لم تكن ثلاثة» وأورد فيه حديتٌ البّراء في العمرة» 
وقد تقدّم في الصّلح (75794)» وسيآتي شرح ما يَتَعلّق بكتابة الصّلح منه في كتاب المغازي 
)٤۲٥۱(‏ إن شاء الله تعالى. 

-٠‏ باب الموادّعة من غير وقتٍ 
وقول النبي لل ركم على ما أقرّكم اش 

قوله: «باب الموادعة من غير وقتء وقول النبي يكل: كم على ما أقرّكم الله» هو طرف 
من حديث مُعامّلة أهل خيبر» وقد تقدّم شرحه في المزارّعة (7778و5770) وبيان 
الاختلاف في أصل المسألةء وأمّا ما يَتعلّق بالجهاد فالموادعة فيه لا حََّ لا معلومٌ لا يجوز 
غيره» بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بحسب ما يراه الأحَظٌ والأحوّط للمسلمين. 


كتاب الجزية باب ۲۱ / ح o۲۱ ۳۱۸٩‏ 


-١‏ باب طَرْح جِيَفي المشر كين في البئرء ولا يُؤْخذ هم ثمنّ 
6- حدّثئنا عَبْدانٌ بن عثانَ) قال: أخبرني أي» عن شُعْبَةَ عن أبي إسحاقٌ؛ عن 
e‏ عن غيل لاه ادي الى جار جو ارا را 
المشركينَ» إذ جاءه عقبة عُقبة بن أي مُعَيطٍ سى جَرُورء/ ودنه على طهر النبيّ يكل فلم يرع 
رأسه حتّى جاءت فاطمةٌ عليها السلام فأخَدّت من ظَهْرِه ودعت على من صََعَ ذلك» فقال 
البي 486 الهم عليك العلاً من تريشن» الله عليك ابا هل بن حسام وغنية بن تييع 
وشَيبة بن َيبعة وعقبة فب بن أي حيط وأمية بن حل أو أن بنَّ حَلَفٍ .» فلقد رأيتّهم قُيلوا 


f1 2‏ و 3 r‏ 6 007 
يوم بدر» فاقوا في بئرء غير اَم - أو أي - فإنه كان رجلاً ضَحْمأء فلما جَرّوه تقطعت 


أوصاله قبل أن يُلْقَى في البْر. 

قوله: : باب طَرْح جيف المشركينَ في البئْره ولا يُؤْحَذ هم د ثمَنْ» ذكر فيه حديث ابن 
مسعود في دعاء النبي بي على أي جَهُل بن هشام وغيره من قريش» وفيه: «فلقد رأيتهم 
يلوا يوم بدر فألقوا في بئر» وقد تقدَّم بهذا الإسناد في كتاب الطهارة )14٠(‏ ومضى شرخه 
أيضاء ويأتي في المغازي (2470) مَزِيدٌ لذلك. 

قوله: : ولا يوذ هم د ثَمَن) أشارٌ به إلى حديث ابن عبّاس: إِنَّ المشركينَ أرادوا أن 
يشتروا جس رجل من المشركينَ فأبى النبي بل أن يبيعهم. أخرجه الترمذي )٠۷٠١(‏ 
وغيره”"» وذكر ابن إسحاق في «المغازي»”": أن امش ركينَ سألوا النبيّ اة أن يبيعهم جسد 
ول بن عبد الله بن المغيرة» وكان اقم الحندق؛ فقال النبي وك لا حاجة لن بيه ولا 
جملوا ادال ابن هشام. بنا عن الزهْريٌ أ٤‏ هم بَذّلوا فيه عشرة آلاف. واخ من عديف 
الباب من جهّة أن العادة تشهد أنَّ أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يبل منهم فداءُ أجسادهم 
دلوا فيها ما شاءَ الله» فهذا شاهد لحديث ابن عبّاس» وإن كان إسناده غير قويّ. 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۳۰)» وإسناده ضعيف كا سينبّه عليه الحافظ قريباً. 
(1) انظر «السيرة» لابن هشام ۲/ 707. 


للك 


كم" 


اه باب ۲۲ / ح ۳۱۸۷-۴۳۱۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۲- باب إثم الغادر للب والفاجر 
٦‏ ۳۱۸۷ - حدَّئنا أبو الوليد. حدَّئنا ففف عن سليانَ الأعمَش» عن أبي وائل» عن 
عبد الله. وعن ثابتِ» عن أنس» عن النبيّ يِه قال: «لكلّ غادر لواءٌ يوم القيامة ‏ قال أحدّهما: 
يُنصَبُ وقال الآخَرٌ: يُرَى - يوم القيامة يُعرّفٌ به». 


مه اسم 


قوله: «باب إِنّم الغادر للبَرّ والفاجر» أي: سواء كان من بَرٌ لفاجر أو بَّرٌء أو من فاجر 
لبر أو فاجر. وبين هذه ال جمة والتّرجمة السابقة بثلاثة أبواب (117؟) عمومٌ وخصوص. 

ذكر فيه أربعة أحاديث: 

أحدها: حديثٌ أبن مسعود ونم فيغا: «يكلٌ غادر لواءً». 

وقوله: «وعن ثابت» قائل ذلك هو شُعْبة بيّه مسلم (۱۷۳۷) في روايته من طريق 
عبد الرّحمن بن مهدي عن شُعْبة عن ثابت عن أنس» وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة 
عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه بالإسنادين معاًء قال في موضعين: وبهذا يُرَدُ على مَن جَوَّرَ 
أن يكون ذلك معطوفاً على قوله: عن أبي الوليد» فيكون من رواية الأعمّش عن ثابت» 
وليس كذلك. وم يرقم الى ف «التّهذيب» في رواية الأعمّش عن ثابت ر البخاري. 

قوله: «قال أحدهما: يُنصّبء وقال الآخَر: يُرى يوم القيامة يُعرّف به» ليس في رواية 
مسلم (1717) المذكورة «ينصّب» ولا «يُرى». وقد زا مسلم )۱۲/۱۷۳١(‏ من طريق 
غندر عن شُعْبة: «يقال: هذه غَدرةٌ فلان»» وله (17/178) من حديث أي سعيد: 
«يرقع له بِقَدِرٍ عَذْرَته؛. وله من حديثه من وجه آخر: «عند استه»» قال ابن المنيّر: كأنّه 
عُومل بنقيض قَصده لأنَّ عادة اللّواء أن يكون على الرّأس» فنْصِبَ عند السَّفْل زيادة في 
فضيحَته» لان الأعيْنَ غالبا مَتَدَ إلى الألويةء فيكون ذلك سبباً لامتدادها لِلّني بدت له ذلك 


اليوم» فيزداد مها فضيحة. 


)١(‏ هو من رواية ابن أبي عدي وغتدر» كلاهما عن شعبة» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود. 


كتاب الجزية باب ۲۲ / ح ۳۱۸۸ oY‏ 


الثها: حديث ابن عمر في ذلك. 

۸ - - حدّثنا لیما بن حرب» حدّئنا خاد بن يد عن أبوبّ» عن نافع عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: سمعث النبيّ ل يقول: الكل غادر لواءٌيُنصَبْ بعَذْرَته يوم القيامة». 
[أطرافه في: 11۷۷ ۰1۹71111۷۸ ۷۱۱۱] 

قوله: ايُنِصَب بِعَذْرَتِه؛ أي: بقدر عَدرّته کا في رواية مسلم (۱۷۳۸). 

قال القرطبيّ: هذا خطاب منه للعربٍ بنحو ما كانت تفعل» لأئَّهم كانوا يرفعونٌ 
للوفاء راية بيضاء» وللعّدر راية سوداء لِيَلُوموا الغادرٌ ويذُّوه فاقتضى الحديثٌ وقوع 
مل ذلك للخادر ليشتهر بيه في القيامة يذه أهل الموقف. وأا الو فلم ترد فيه شيء 
ولا بعد أن يقع كذلك» وقد د ثبت لواءً الحمد لنبيّنا علا . 

وقد تقدّم تفسيرٌ العّدر قريباًء والكلامٌ على اللّواء وما القَرق بينه وبين الرّاية في باب 
مفرّد 2 كتاب الجهاد"“. 

وفي الحديث غِلّظ تحريم العّدرء لا سيا من صاحب الولاية العامّة» لأنَّ غَدره يَتَعدّى 
َرَرُه إلى حَلْق كثير» ولأنّه غير مُضطةٌ إلى العّدر لقَدرَتِه على الوفاء. 

وقال عياض: المشهور أن هذا الحديث وَرَدَ في ذمٌ الإمام إذا عَدَرَ في عهوده لرعيته أو 
مقاتلتهء أو للإمامة التي تَقَلَّدَها وَالَرّمَ القيام بهاء فمتى خان فيها أو ترك الرّفق فقد عَدَرَ 
بعَهِدِهء وقيل: المراد ي الرّعيّة عن العْذر بالإمام» فلا رج عليه ولا تتعرّض لمعصيته. 
لما يرب على ذلك من الفتنة. قال: والصحيح الأوّل. 

لع رخاتي a‏ التوعل اع بذاك ود يأتي مز ار 
كتاب الفتن :0711١(‏ حيتٌ أورَدّه المصنّف فيه أتمٌ ما هناء وأنَّ الذي فَهِمَه بن عمرٌ راوي 
الحديث هو هذاء والله أعلم. 


(۱) أخرجه أحمد (237579).» والترمذي )77٠١(‏ من حديث أنس بن مالك» وإسناد أحمد جيّد. وقد روي 
(۲) في اباب ما قيل في لواء النبي يلا برقم (١؟١).‏ 


oY‏ باب ۲۲ / ح ۳۱۸۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه أنَّ الناس يُدعَونَ يوم القيامة بآبائهم» لقوله فيه: «هذه عَذرة فلان بن فلان»» 
وهي رواية ابن عمر الآتية في الفتن (/ا/511). 

قال ابن دَقِيق العيد: وإن تَبَتَ أنَّهَم يُدَعَونَ بأمّهاتهم فقد يُقال: نخّصٌّ هذا من العموم. 
وقَسّكَ به قوم في ترك الجهاد مع وُلاة الحرب”" الذين يَعْدِرونَء كا حكاه الباجي. 

۹“ حدَّئنا عل بن عبدٍ الله حدّئنا جَرِيرٌ عن منصور» عن مجاه عن طاووس» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله لا يوم فح مكة: «لا هجر ولكن جهادٌ 
وني وإذا استُنفِرتُم فانفِرٌوا». . وقال يوم نح مكّة: «إنَّ هذا البلدَ حَرَّمَه الله يوم حَلَقَ السَّماوات 
والأرضء فهو حَرَامٌ بحُرمة الله إلى يوم القيامة إن م يل القتالُ فيه لأحدٍ قبلي» وم تل لي إلا 
ساعةٌ من نهار فهو حَرَامٌ بحُرْمةٍ الله إلى يوم القيامة: لا يُمْضَد شوك ولا يُنفَرٌ صد ولا 
يط مته إلا من عَرَّقها. ولا يحت حَلَاة», فقال العبَاس: يا رسول الله إلا الإذْخرَ فإنّه 
لقینهم ولبيوتهم» قال: «إلا الإذْخرً. 

رابعها: حديث ابن عبّاس: «لا هجرة بعد الفتح» ساقه بتامه. 

وقد تقدَّم شر حه في أواخر الجهاد (۳۰۷۷)» وباقيه في الحج (۱۵۸۷ و۱۸۳۳ و٤‏ ۱۸۳). 

وفي تعلقه بال جة عُمُوض» قال ابن بَطّال: وجهّه أنَّ تحارم الله عُهِودٌه إلى عباده» فمَن 
انك منها شيئاً كان غادراًء وكان انب ية لما فح مكّة أمّنَ الناس» ثم أخبر أن القتال ‏ 
بمكّة حَرّام» فأشار إلى اَم آمنون من أن يَغْدِرٌ ٠‏ 0 

وقال ابن المنير: ويه أن الف فل أن 54 ت ماح ا م ة لا 
تْمَص بالمؤمن البَرَ فيهاء إذ كل بقعة بقعة كذلك فَدَلٌّ على اها اختّصّت ت بها هو أعمٌ من ذلك. 

وقال الاق يمن أن يوخ من قوله: «وإذا 0 فانفروا» إذ معناه: لا 


)١(‏ في (س): ولاة الجور. والمثبت على الصواب من الأصلين» لأن المقصود من يُوليه الإمامٌ للحرب والقتال. 


كتاب الجزية باب ۲۲ / ح ۳۱۸۹ oo‏ 


إلى أن النبي يكل لم يَدِر باستحلال القتال بمكّة./ بل كان بإحلال الله له ساعة» ولولا 
ذلك لاا 

قلت: ويحتمل أن يكون أشارٌَ بذلك إلى ما وقع من سبب الفتح الذي در في الحديث» 
وهو عدر قريش بخزاعة خُلَفاءِ النبيّ اة لما تَحَارَبوا مع بني بكر حُلفاء قريش» فأمدّت 
قريش بني بكر وأعانُوهم على خزاعة؛ وبيتوهم فقتلوا منهم جماعة» وفي ذلك يقول 
شاعرٌهم'' يخاطب النبيّ صَكِ: 

إن فوا مانتو لرا اتح اا 

وسيأقي شرح ذلك في المغازي )٤۳۱۳(‏ مُفصَّلاً فكان عاقبة تقض قريش العَهْدَ با 
فعلوه أن غَرَاهم المسلمون حنَّى فتحوا مكة» واضطرٌوا إلى طلب الأمان» وصاروا بعد 
العِزّ والقوّة في غاية الوَهْن إلى أن دخلوا في الإسلام» وأكثرهم لذلك كار ولعلّه أشارٌ 
بقوله في التَّرّجمة بالبّرٌ إلى المسلمين وبالفاجر إلى ُرّاعة» لأنَّ أكثرهم إذ ذاكَ لم يكن أسلّمَ 
بعد والله أعلم. 

خاتمة: اشْتَمَكت أحاديث فَرْضٍ امس والجزية والموادّعة ‏ وهي في التحقيق بقايا 
امياد انما زيادة في الإيضاح. كما ردت العمرة وجزاء الصيد من كتاب المج - 
من الأحاديث المرفوعة على مئة وسئَّة عشر حديثاً المعلّق منها سبعة عشر طريقاً والبقيّة 
موصولةء المكرّر منها فيها وفيا مضى سبعة وسنّونَ حديثاً والبقيّة خالصة» وافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث أنس في صفة تقش الخاتم» وحديثه في التعلين» وحديثه في القَدَح, 
وحديث أبي هريرة: «ما أعطيكم ولا أمتعكم»» وحديك وله 351 رالا ان 
وحديث درگ الريك وحديث سؤال هَوَازن من طريق عَمْرو بن شعيب» وحديث إعطاء 
)١(‏ وهو عمرو بن سام الخزاعي. وسيأتي مصرّحاً باسمه مع بعض شعره في كتاب المغازي «باب غزوة 


الفتح» کا ذكر الحافظ. 
(۲) تحرّفت في (س) إلى: يخوضون. 
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o٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


جابر من تمر خيبر» وحديث ابن عمر: لم يعور من الجغرّانة» وحديثه: كتا صيب في مغازينا 
العَسَلء فهذه في الخمس» وحديث عبد الرّحمن بن عوف في المجوس» وحديث عمر فيه 
وخديث ابن عَمْرو: «مَن قتل مُعاهّداً»» وحديث ابن شهاب فيمّن سَحََ وحديث غوف 
في الملاحم» وحديث أبي هريرة: «كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً». 


وفيها من الآثار عن الصحابة فمَن بعدّهم عشرون أثرأ والله أعلم. 


كتاب بدء الخلق باب o¥ ١‏ 


قوله:ابسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب بء الخَلّقَ) كذا للأكثر» وسقطت البَسَملةٌ لأبي A771‏ 
ذز وللنّسَفي: «ذِكْر) بَدَلَ كتاب» وللصّعَانَ: «أبواب» بدلّ كتاب. وابَدْء الخلق» بفتح 
أوله وبالهمزء أي: ابتداؤٌه» والمراد: حل المخلوق. 
١‏ - باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو ألَذِى َبْدَوَا لْسَلقَ 


عر کر لب شع 22 و 


ثم بيده وهو اهو عليه 4 [الروم:۲۷] 
ت ا 
قال الرَبيعٌ بن خثيم والحسنٌ: كل عليه هَن 
و اله ےو ليه 0 0 o‏ 0 2 
هين وهين» مثل: لين وين ومَيتِ وميتٍ. وضيق وضيق. 
۾ أَفعيِينًا € [ق:6١]:‏ أفأغيا علينا حين أنشّأكم وأنشَأ حَلْقَكُم. 
بجع في تر 
لغوت: النصب. 
© أَطوَارًا © [نوح:4١]:‏ طوْراً كذاء وطوراً كذاء عَذَا طَوْرَه: قَذْرَه. 
قوله: «باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الى بدو الْسَْقَ ثد بيده وهو اهو ۲٢۷/١‏ 
به 4 وقال الرّبيع بن حُتَيم) با معجمة وامثلّئة مُصِعْرٌ وهو كوفيٌ من كبار التابعينَ» والحسن: 
هو البصري. ْ 
قوله: «كُل عليه مَيّنّ) أي: البّدْء والإعادة» أي: أئَهها عملا © اهو » على غير التفضيل» 
وأن المراد مها الصّفةء كقوله: الله أكر» وكقول الشّاعر: 
مرك ما أدري وٳٽي لوج“ 
د 


(1) صدر بيت للشاعر معن بن أوس المزني» وتمامه: على أينا تَعدُو المنيّة أولء انظر «اللسان» (وجل). 


o۸‏ باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وار ال وَصَلَّه الطَّري (۳۹/۲۱) من طريق منذر الثؤري عنه نحوه وأمًا أثر 
الحسن فروى الطَبّري أيضاً من طريق قتّادة ‏ وأظنّه عن الحسن - ولك لفظه: وإعادته 
أهوّن عليه من بده وكلّ على الله هين" وظاهر هذا اللّفظ إبقاء صيخة فل على بابهاء 
وكذا قال مجاهد فيا أخرجه ابن أبي حاتم وغيره» وقد ذكر عبد الرزَّاق في «تفسيره» 
0 عن مغر عن قتّادة: آن ابن مسعود كان يقرؤها: #وهو عليه هنا وحكن 
بعضُهم عن ابن عبّاس أنَّ الصمير للمخلوقٍء لأنّه ادأ تُطفةً ثم عَلَقَةَ ثم مُضْعْةٌ والإعادة 
أن يقول له: كن فيكون» فهو أهوّن على المخلوق. انتهى» ولا يبت هذا عن ابن عبّاس» بل 
هو من تفسير الكلبي كا حكاه الفَرّاء"» لأنّهِ يقتضي تخصيصه بالحيوان» انا 
الذي بعده وهو قوله: وله مَل الْأملَ 4 يصير معطوفاً على غير المذكور قبله قريباً. وقد 
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد صحيح في قوله: $ اهو مه 4 أي: أيسّر. 

وقال الزَّجَاح: خوطِبَ العباد با يَعِقِلونَ؛ لأنَّ عندهم أنَّ البَعْث أهوّن من الابتداء 
فِجَعلّه مثلاً وله المثل الأعلى» وذكر الرّبيع عن الشافعي في هذه الآية قال: © وَهُو أَهْوََ 
َه 4 أي: في القَدْرة عليه» لا أن شيا يَعظُّم على الله لاله يقول لما لم يكن: كن فيَخرّج 
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متصلا وأخرجه انو ل وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن الشاك وإليه نَحَا القَرّاء 
و الله أعلم. 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأظنه عن الحسن, وإنما الذي في النسخ المحققة من «تفسير الطبري» أن 
هذا التفسير من قول قتادة لا الحسن. وأما تفسير الحسن الذي ذكره البخاري فقد أخرجه عنه ابن المنذر 
في «تفسيره» فيم| أشار إليه السيوطي في «الدر المنثور» ولم نقف عليه في المطبوع من «تفسير ابن المنذر». 

)۲( في «(معاني القرآن» ۲/ ۴ بسنده عن حبان بن علي العنري» عن الكلبي» عن أبي صالح باذام» عن ابن 
عباس. وهذا سند ضعيف جداً. 

(۳) أخرجه في «حلية الأولياء» 9/ ١١5‏ لكن من رواية محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن الشافعي» فلعله 
انتقل تَر ا حافظ إلى إسناد الخبر الذي يليه في «الحلية» فإنه من طريق الربيع عن الشافعي» ونص العبارة 
عنده: وهو أهون عليه؛ قال: في العبْرة عندكم, إن يقول لِشيء لم يكن: کن» فيخرج مفصّلاً بعينيه وأذنيه 
وسمعه ومفاصله... ليس أن شيئاً يعظّم على الله عر وجل. 


كتاب بدء الخلق باب ACÎ ١‏ 


قوله: «وكين ون يئل: لَبْن ونه وميْت وميّتء وصق وضَيّق» الأول بالشديد والثاني 
بالتخفيف في الجميع”"» قال أبو عبيدة في تفسير الفرقان في قوله تعالى: « عى به لد 
نّا 4 [الفرقان:44]: هي حُمّفة بمنزلة هين وين وضَيقء بالتّخفيف فيها والتشديد» وسيأتي 
ذلك ايها ف اشر ر دو ا وعن ابن الأعرابي: إن العرب مَدَح بِاللحَيْن اللَّيْن 
فا ونَذّمّ بها مقلا فاهيْن بالتُخفيف من الهَوْن: وهو السّكينة والوَقَّار ومنه: يمشونً 
هونا وعينه واوء بخلاف الَيّن بالتشدید. 

قوله:« مين 4 أفأعيا علينا حين أنشّأكم وأنشّأ حَلْقكم» كاه أراد أن معنى قوله:/ 
« هيا ) استفهام إنكارء أي: ما أعجَرّنا الخلقٌ الأول حين أنشأناكم» وكأنّه عَدَلَ عن 
التكلم إلى الع راعاة الفظ الوارد في القرآن في قوله تعالى: «هْر اعا بک إذ انناو يرت 


ماع 


۸۸/1 


لْدَرْضِ » [النجم:۳۲] وقد روى الطَبّرري (151/77) من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد في 


ل صرحت سرت 


قوله تعالى: : يتا الأول يقول: أفأعيا علينا حين أَنْمَّأناكم خلقاً جديداً فتَشكُوا في 
البَْث؟ وقال أهل اللّخة: عَييتُ بالأمر: إذا لم أعرفْ وجهه» ومنه ال في الكلام. 
قول «لفوڭ: التضب) أى + تفسير قولة: و وما مسا من 3 € [ق:۳۸] أي: من 


نَصَبِء والنّصَّب: التَّعَب وزناً ومعتّى» وهذا تفسير مجاهد”" فيا أخرجه ابن أبي حاتم 
اراي ارين تاق إلا دجا E‏ يتمهم ا دارع يراج 
السابع» فقال: يوم ا 2 ب # أي: من إعياء. 

عل ناوي القارح فظن أن لصب في كلام الصف بسكون اا وأنّه أراد 
ضبط اللعّوب» فقال مُتَعقباً عليه: لم أرَ أحداً َصَبَ اللّام؛ أي: في الفعل» قال: وإنَّا هو 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله» وهو سبق قلم منه» لأن الذي في روايات البخاري دون اختلاف إن تقديم 
التخفيف على التشديد» حسب ما في اليونينية والقسطلاني. 

() باب )١1(‏ قبل الحديث )517/١1/(‏ من كتاب التفسير. 

(۳) ومن قبله ابن عباس في| أخرجه عنه الطبري في «تفسيره» ۱۷۹/۲٩‏ . 


of‏ باب ١‏ / ج ۳141-۳14۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أطواراً: طَوْراً كذا وطَوراً کذا» يريد تفسير قوله تعالى: ود حف آطوارا » 
والأطوار: الأحوال المختّلفة» واحدها طَور بالفتح. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عل 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس في معنى الأطوار: كوه مره نُطفة ومر علّقة... إلى آخره 
وأخرج الطَّري (۲۹/ )١‏ عن ابن عباس وجماعة نحوه وقال: المراد اختلاف أحوال 
الإنسان من صكة وسَفْب وقيل: معناه: أضنافاً في الألوان والّغات: 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 

ولام - حدّئنا محمد بن كثيره أخبرنا سفيانُ» عن جامع بن سداد عن صَفُوانٌَ بن رز 
عن عِمْرانَ بن حُصين رضي الله عنهماء قال: جاء تقر من بني تميم إلى النبي يك فقال: «يا بني 
تميم أبشِرٌوا» فقالوا: يََرْتَنا فأعطناء فتغبّر وجهه» فجاءه أهلٌ اليمنء فقال: «يا أهلّ اليمن 
اقبلوا ری إذل قبلها بنو يجه قالوا: ناء فأحَدَّ النبيّ يك يحدّتُ بَدْءَ الخلقٍ والعَرْشِء 
فجاء رج فقال: يا عِمْرانُ راحلبَكَ تَقَلْنَتَ يني ل أكُمْ 
[أطرافه في: 2417874756 1/1414] 

-0١‏ حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص بن غياثِ حدّئنا بي حدّثنا الأعمَشُء حدّثنا جامعٌ بن 
شَدَادِ عن صَفُوانَ بن ترز آنه حدّئه عن عِمْرانَ بن حُصَين رضي الله عنهماء قال: دخلتٌُ على 
النبيّ اف وعَقَلْتُ ناقتي بالباب» E‏ فقال: «اقبَلُوا ری يا بني نیو 
قالوا: قد شر نا فأعطنا - مرّتين - ثم دَخَلَ عليه ناس من اليمنء فقال: «اقبَنُوا البُشْرَى يا أهلّ 
این آنل يبه نو تیم قال قد قبلا يا رسولً ال قالوا: جنا سأك عن هذا الأمرء 
قال: «كان الله ولم يكن شيءٌ غيرٌهء وكان عَرْشّه على الماءِء وكتَبَ في الذّكْرٍ کل شيءِ٬‏ وحَلقَ 
السَّماواتٍ والأرضٌ؛ فنادّى مُنادٍ: ذَهَبّت ناقَتكَ يا ابنَ الحْصَينِء فانطَلّقَتٌ فإذا هي يَقَطَعٌ دوتها 
السَّرابُء فوالله لَوَدذْت أني كنتٌ تَر کتها. 

أحدها: حديث عمران بن خصّين. 

قوله: عن صَفُوان بن رز عن عِمْران؛ في رواية أبي عاصم عن سفيان في المغازي 
(585): حدّئنا صفوان حدّثنا عمران. 


كتاب بدء الخلق باب ۱ / ح ۳۱۹۱-۳۱۹۰ o۳1‏ 


قوله: «جاء تفر من بني تميم) يعني: وفڌهم» وسيأتي بيان وقت قُدُومهم ومن عرف 
منهم في أواخر المغازي7". ١‏ 

قوله: «أَبشِرُوا» بهمزة قطع من البشّارة. 

قوله: «فقالوا: بَشرتنا؛ القائل ذلك منهم الأقرَعٌ بن حابس» ذكره ابن الْجَوْزِيّ. 

قوله: «فتغيّر وجهّها إِمّا للأسَِ عليهم كيف آّروا الدنياء وما لگونه لم يححضْره ما 
يُعطيهم فِيتألّمّهم به أو لكل منهما. 

قوله: «فجاءه أهل اليمن» هم الأشعريُونَ قوم أبي موسى» وقد أورّدَ البخاري حديث 
عمران هذاء وفيه ما يُستّأنس به لذلك. ثم ظَهَرَ لي أنَّ المراد بأهل اليمن هنا نافع بن زيد“ 
اجمْيّري مع من وَقَدَ معه من أهل جميّرء وقد ذكرت مُستتد ذلك في «باب قُدُوم الأشعريينَ 
وأهل اليمن» (588)» وأنَّ هذا هو الس في عَطّْف أهل اليمن على الأشعريينَ» مع أنَّ 
الأشعَريينَ من جملة أهل اليمنء لما كان زمان قُدُوم الطائقتين حَُلِفَ ولكلّ منهما قصّة 
غير قصّة الآخرينَء وقع العَطف. 

قوله: «اقبلوا البشرى» بضمٌ أوّله وسكون المعجمة والقَضرء أي: اقبلوا متي ما يقتضي 
أن تَبْشّرواء إذا اذم به بالجنّق كاليَّقهِ في الین والعمل به» وحكى عياض أنَّ في رواية 
الأصيلي: «اليُسرى' بالتّحتانية والمهمّلة» قال: والصواب الأوّل. 

قوله: «إذ لم يقبلها» في الرّواية الأخرى: «أن م يَقبّلها»» وهو بفتح «أن» أي: من أجل 
ترکهم هاء ويروى بكسر «إن». 

قوله: «فَأحَدَ النبي كَل يَرِّث بَدْءَ الخلق والعَزش».؛ أي: عن بَذء الخلق وعن حال 
العرش» وكأنّه ضمَّنَ ١يُحَدّث»‏ معنى: يَذكّرء وكأئّهم سألوا عن أحوال هذا العالم» وهو 
)١(‏ عند باب )۷٤(‏ «قدوم الأشعريين وأهل اليمن» بين يدي الحديث (5785). 


(1) تحرف في الأصلين إلى: يزيدء بدل: زيدء وجاء على الصواب في (س) موافقاً لما جاء في «أسد الغابة» لابن 
الأثير الجزري» و«الإصابة» للحافظ. 


۲۸۹/٦ 


oY‏ باب ۱ / ح ۳۱۹۱-۳۱۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


الظاهر» ويحتمل أن يكونوا سألوا عن أوّل جنس المخلوقات» فعلى الأول يقتضي 
الاق ات ارا أو شيء لق منه الساوات والأرض» وعل الثاني يقتضي أن 
العرش والماء تقدّم حَلْقَهها قبل ذلك» ووقع في قصّة نافع بن زيد": تسألك عن أل 
هذا الأمر. 

قوله: «قالوا: جفنا تسألك» كذا للكُشّْمِيهنيَ» ولغيره: جئناك لتسألّكء زاد في التوحيد 
:)۷٤۱۸(‏ وتفه في الدّينء وكذا هي في قصّة نافع بن زيد التي أشرت إليها آيفا. 

قوله: «عن هذا الأمر» أي: الحاضر الموجود. والأمر يُطلق ويُراد به المأمُورء ويراد به 
الشأن والحكم والحتٌ على الفعل» غير ذلك. 

قوله: «كان الله وم يكن شيءٌ غيرُه؛ في الرّواية الآنية في التّوحيد (7414): «ولم يكن 
شيءٌ قبلّه»» وني رواية غير البخاري: «ولم يكن شيء معه»"» والقصّة مُتّجدة» فاقتضى 
ذلك أن الرّواية وَفَحَتَ بالمعنى» ولعلّ راوها أَتَحَدّها من قوله يكل في دُعائه في صلاة 
اللّیل» ىا تقدّم من حديث ابن عبّاس: «أنت الأول فليس قبلّك شي" لكي رواية 


الباب أصرح في العَدَم» وفيه دلالة على أنَّه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا 
غيرهماء لأنَّ كل ذلك غير الله تعالى» ويكون قوله: «وکان عرسّه على الماء» معناه آنه لی 
الماء سابقاً ثم حَلَّقَ العرش على الماء» وقد وقع في قصّة نافع بن زيد الجميّري بلفظ: «كان 
عَرشُه على الماء ثم لق القلمّ» فقال: اكتّب ما هو كائن» ثم حَلّق السّّاوات والأرض 


وما فيهنٌ»؛ فصَرَّحَ بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش. 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 5057/7» وعزاه لابن شاهين في «الصحابة»» وقال: فيه عدة 
مجاهيل. 

(۲) لم نقف على هذه الرواية في شيء من كتب الحديث التي عندناء وهي بمعنى رواية الباب كا سيذكره 
الحافظ قريبا. 

(۳) هذا جزء من حديث أب هريرة الذي أخرجه أحمد (8970) ومسلم (۲۷۱۳)ء وأبو داود ))005١(‏ 
والترمذي »)۳٤۰۰(‏ وابن ماجه (۳۸۷۳). ولم نقف عليه من حديث ابن عباس. 


كتاب بدء الخلق باب ١‏ / ح ۳۱۹۱-۳۱۹۰ ان 


قوله: «وكان عَرْشّه على الماء» وكَتّبَ في الذّكْر كلَّ شيء» وَحَلَقَ السّماوات والأرض» هكذا 
جاءت هذه الأمور الثلاثة معطوفة بالواوء ووقع في الرّواية التي في التَّوحيد (741): «ثمُ 
حل السّماوات والأرض»» ولم يقع بلفظ «ثمَ) إلا ني كر تلق السّماوات والأرض. 

وقد روى مسلم (7707) من حديث عبد الله بن عَمْرو مرفوعا: أن الله كدر مقادير 
لخلائق قبل أن يلق السّماوات والأرض بخمسينَ ألف سنة» وكان عَرشه على الماء»» وهذا 
الحديث يويد رواية من روى: ثم تلق السّماوات والأرض»» باللَفْظ الدَّالّ على التَرتيب 

وار ارمع لكب جار و اوور 1 

عليه كان»؛ وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث: تبه على ذلك العامة قي الدين 
ابن تَيِميةَ وهو 2 في قوله: «وهو الآن» إلى آخره وأمّا لفظ: «ولا شيء معه» فرواية 
الباب بلفظ: «ولا شيء غيرّه) بمعناهاء ووقع في ترجمة نافع بن زيد الجميّري المذكورة: 
«كان الله لا شيءَ غيره» بغير واو. 

قوله: «وكان عرشه على الماء» قال الطيبي: فو فيل تتفل لان القديم مَن م ت 
شيء؛ ولم يعارضه في الاأَرَلكّة لكن أشارٌ بقوله: وكان عرشه على الماء» إلى أن الاه 
والعرش كانا مَبدَاً هذا العالّم لكونها لقا قبل خلق السَّماوات والأرض» ولم يكن تحت 
العرش إذ ذاك إلا الماء. 

ول ادت أن مطلق فرك «وكان عرشه على الماء» مة مقَيّد بقوله: «ولم يكن شيء 
غيره». والمراد بكان في الأول الأرّلية وفي الثاني الحدّث بعد العَدّم. وقد روى أحمد 
(1114) والترمذي (۳۱۰۹) وصحّحه من حديث أب رين العْمَيلٍ مرفوعاً: أنَّ الماء 
حل قبل اوسن © وروی الشدّىع :فى «تقسيرء» بأساتيد متعدّدة: إن اله ل تلن شيا ما 
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حل قبل الماء» وأمًا ما رواه أحمد (۲۲۷۰۵) والترمذي (۲۱۰۵ و۳۳۱۹)" وصحّحه من 


)١(‏ في (س): الأولية. 
(۲) لفظ الحديث هو: «... وخلق عرشه على الماء». 
(۳) وهو أيضاً عند أبي داود .)41٠٠١(‏ 


۲۹۰/٦ 


of‏ باب ١‏ / ح ۳۱۹۱-۳۱۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


حديث عبادة بن الصَّامت مرفوعاً: «أوَّل ما حََلَقّ الله القلم» ثم قال: اكتّبْء فجَرّى با هو 
كائن إلى يوم القيامة٠»‏ فيُجِمّع بينه وبين ما قبله بأن أوّلية اقلم بالنّسبة إلى ما عدا الماء 
بال لمجت مولعلا وزاك اکت اول ماحل راتا 
حديث: «أوَّل ما حَلَقٌ الله العقل)”" فليس له طريق ت تَنبّتُء وعلى تقدير ثبوته فهذا التقدير 
الأخير هو تأويله والله أعلم. 

وحكى أبو العلاء الهَمَذاني" أن للعلماء قولّين في يا لق أوَّلاً العرش أو القلم؟ 
قال: والأكثر على سبق خلق العرش» واختارٌ ابن جریر ومن تَِعَه الثاني» وروی ابن أبي 

حاتم ” من طريق سعيد بن جُبّير عن ابن عباس قال: حح الله اللّوح المحفوظ لمسيرة 
مئة”" عام» فقال للقَلّم قبل أن يلق الخلق وهو على العرش: اكتّبء فقال: وما أكتّب؟ 
قال: علمي في خلقي إلى يوم القيامة» ذكره في تفسير سورة «سبحان»» وليس فيه سبق 
خلق القلم على العرش» بل فيه سَبق العرش. وأخرج البيهقي في «الأساء والصّفات؛ 
(05) من طريق الأعمّش عن أب ظَبْيِانَ عن ابن عباس قال: أوّل ما حَلَقٌ الله القلم» فقال 
له: اکتب» فقال: يا ربّ وما أكتّب؟ قال: اكب القَدّره/ فجَرَّى بها هو كائن من ذلك اليوم 
إلى قيام الساعة. وأخرج سعيد بن منصور عن أبي عَوَانة عن أبي بشر عن مجاهد قال: بَدءُ 
الخلتٍ العرش والماءٌ والهواء وخلَِتِ الأرض من الماء. والجممٌ بين هذه الآثار واضح. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ۷/ ۳٠۸‏ من حديث عائشة . وفي إسناده سهل بن المرزبان بن عمد 
ولم نقف له على ترجمة» وقال أبو: نعيم: لا أعلم له راوياً عن الحميدي وأراه واهماً فيه. 

(1) تصحف في (س) إلى: اهمداني» بالدال المهملةء وأبو العلاء هذا: هو الحسن بن أحمد بن الحسن العطارء 
شيخ هندان. مترجم في «سير أعلام النبلاء» .4٠ /7 ١‏ 

(*) تحرف في (س) إلى: ابن أبي حازم والصحيح ما أثبتناء وهو في «تفسیره» (۳۳۹۰). 

)٤(‏ وقع في الأصلين و(س): خمس مئة» بدل: مئة» ولعله وقع كذلك للحافظ لأنه نقله بواسطة كتاب «العُلو 
للعلي الغفار؛ للحافظ الذهبي (۲۸۸)؛ فقد جاء فيه كا جاء هنا: خمس مئة. والمثبت على الصواب كما 
جاء في «تفسیر ابن أبي حاتم» المطبوع في عدة مواضع (۳۳۹۰)» و(5816) و(۹۷۹٤۱)»‏ ونقله عنه 
كذلك ابن كثير في «تفسيره»» والسيوطي في «الدر المنثور». 


كتاب بدء الخلق باب ١‏ / ح ۳۱۹۱-۳۱۹۰ م*ه 


قوله: «وكَتَبَ) أي: َدّرَ «ني الذكر» أي: في محل الذّكرء أي: في اللّوح المحفوظ «كل 
شيء) أي: من الكائنات. 

وني الحديث جواز السّؤال عن مَبِدَأ الأشياء والبحث عن ذلك» وجواز جواب العام 
با يَستحضره من ذلك» وعليه الكفَ إن حي على السائل ما دحل على مُعتقّده. وفيه أن 
جنس الرّمان ونوعّه حادث. وأنَّ الله أوجَدَ هذه المخلوقات بعد أن لم تكن» لا عن عَجز 
عن ذلك بل مع القدرة. 

واستبط بعضهم من سؤال الأشعريينَ عن هذه القصّة أنَّ الكلام في أصول الدّين 
وحدوث العالم”" مُستورٌ وران في ذُرّيتهم حتّى ظَهَرَ ذلك منهم في أبي الحسن الأشكري. 
أشارٌ إلى ذلك ابن عساكر. 

قوله: «فنادى تمُناد» في الرّواية الأخرى (7140): فجاء رجل فقال: يا عمران. ول أتِفْ 
على اسمه في شيء من الرّوايات. 

قوله: «ذَمَبّت ناَك يا ابن الحُصَين» أي: انفلتت» ووقع في الرُواية الأولى :)۳٠۹۰(‏ 
فجاء رجل فقال: يا عمران» راحلتك؛ أي: أدرك راحلتك» فهو بالنّصبء أو ذَمَبَت 
راحلبُك: فهو بالرفع» ويُؤيّده الرّواية الأخرى ولم أقِف على اسم هذا الرجل. 

وقوله: «تَفَلَّنَت) بالفاءء أي: شَّرَدَت. 

قوله: «فإذا هي يَقطّع) بفتح أوّله «دُوتها السّراتٌ» ِالضَمٌء أي: يحول بيني وبين رَؤيتهاء 
والسّراب - بالمهمّلة ‏ معروف» وهو ما يُرى نهاراً في الفلاة كأنّه ماءٌ. 

قوله: «فوالله لَوَوِدْت أن كنت تَرَكْنُّها في التو حيد :)۷٤۱۸(‏ اا ذَهَبَت ولم أقم؛ ؛ يعني : 


لاله قام قبل أن يكول النب كل حديئه في لثه» فتأشّفَ على ما فاته من ذلك. 
وقهاكاة قدا دز عل قصل ال وقد كنت كان الط لمحل ما 


o۳٦‏ باب ١‏ / ح ۳۱۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 


ظنَّ عمران أنه فاه من هذه القصّةء إلى أن وقّفت على قصّة نافع بن زيد الجميري”", 
رې في لي أله َه شي: من ها انط رمه شار تة نف بن زید رن 
قَدرٍ زائد على حديث عمران. إلا أنَّ في آخره بعد قوله «وما فيهنَ»”": «واستوى على 
عَرْشْه عر وجل». 

۲-ح وروى عيسى. عن رَقَبَكَ عن قيس بن مُسلم عن طارق بن شهاب» قال: 
سمعت عمرّ 4 يقول: قا فينا الب يك مقاماء فأخبرنا عن بَذْءِ الخلق حبَّى َكَل اهل الج 
منازهم» وأهل النار منازهّم, حَفِظ ذلك من حَفِظَه لَه من نّسيِه. 

الحديث الثاني: حديث عمر قال: قامّ فينا رسول الله ية مقاماً فأخبرنا عن بَدْء الخلق 
حتّى دحل أهل الجن منازلهم؛ الحديث. 

قوله: وروی عيسى عن رَقبة» كذا للأكثر» وسقط منه رجل» فقال ابن المُلّكي: ينبغي 
أن يكون بين عيسى ورَقَبة أبو حمزة» وبذلك جُرَّمَ أبو مسعود. وقال العّزقي: سقط أبو 
حمزة من كتاب الفْرَْريء وتَبّتَ في رواية اد بن شاكر» فعنده عن البخاري: روى عيسى 
عن أبي حمزة عن رَقَبة قال» وكذا قال ابن رُمَيح عن الفْرَبْريَ. 

قلت: وبذلك جَرّمَ أبو نُعيم في «المستخرّج». وهو يروي «الصحيح» عن الزجاني 
عن الفربري» فالاختلاف فيه حينئذٍ عن الفِرَبْرِيٌه ثم رأيته سقط أيضاً من رواية النّسَميء 
لكن جَعَلٌ بين عيسى ورَقَبة ضَبَّة ويَغلب على الّنَ أنَّ أبا حمزة أن في رواية المُزجاني» 
وقد وَصَفُوه قله الإتقان» وعيسى المذكور: هو ابن موسى البخاري» ولقبه عجار 


N ¢ 


بمُعجّمةٍ مضمومة ثمَّ نون ساكنة ثمّ جيم» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» وقد 
وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة - وهو محمّد بن ميمون 
الشكري غ فة الطبران في «مستد رَقبة» المذكورء وهو بفتح الرّاء والقاف والموححدة 


.5 05/5 ذكرها الحافظ في «الإصابة»‎ )١( 
يعني بعد قوله: خلق السماوات والأرض.‎ )۲( 


كتاب بدء الخلق باب ١‏ / ح ۳۱۹۲ oV‏ 


ر 2ے 


الخفيفة» ابن مَصقَلة بفتح ا ميم وسكون الصّاد المهمّلة ‏ وقد ثبدّل سيناً - بعدها قاف» ول 


نرد به عيسى» فقد أخرجه أبو تُعيم من طريق علٍّ بن الحسن بن شَّقِيق عن أبي حمزة 
نحوه» لکن بإسنادٍ ضعيفي. 

قوله: ١حتّى‏ دََلَ أهلّ الجنّة؛ هي غاية قوله: أخبرناء أي: أخبرنا عن مدأ الخلق شيئاً 
بعد شيء إلى أن انتهى الإخبار عن حال الاستقرار في الجنّة والنارء ووّضَّعٌ ا ماضي موضع 
المضارع ENES‏ السّياق يقتضي أن يقول: حتى 
يَدمْل. ول ذلك على أله أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذٌ بتكت 
إلى أن تفتى إلى أن تبِعَتْء فشَّمِلَ ذلك الإخبار عن المبدَأ والمعاش والمعاد» وفي تيسير إيراد 
ذلك كله في مجلس واحد من حَوّارق العادة أمر عظيم» ويُقرّبٍ ذلك مع گون مُعجزاته لا 
رة في كثرتما أنه عطي جوامع الگلم. 

ول هذ امو چ أخرئ :مااؤواة الأرمدى اميه ع ع الله بو وی 
العاص قال: حَحرَجَ علينا رسول الله ية وني يده كتابان» فقال للّذي في يده اليُمنى: «هذا 
كتاب من رب العالمين فيه أساء أهل اة وأسياء آبائهم وقبائله: ته أجل عل آخرهم: 
فلا يراد فيهم ولا يَُقَصٌُ منهم أبداً» ثم قال للّذي في شیاه مثله في أهل النارء وقال في آخر 
الحديث: فقال بيديه فتَبَدّهماء ثم قال: «فرَعّ ربكم من العبادء فريق في الجنّة وفريق في 
السّعير)» وإسناده حسن”". 

ووه الشّبّه بينهنا أن الأول فيه تيسن القول الككير فى الزن القليِل» وهذا فيه تيسير 
ا جرم الواسع في الظّرف الصَّيّقَء وظاهر قوله: فتَبَلّهماء بعد قوله: وني يده كتابانء أتَّهما 
كانا مَرئيِّين هم» والله أعلم. 

ولحديث الباب شاهد من حديث خُدّيفة سيأتي في كتاب القَدّر (5105) إن شاء الله 
تعالى» ومن حديث أبي زيد الأنصاري أخرجه أحمد (۲۲۸۸۸) ومسلم (۲۸۹۲) قال: صل 


)١(‏ في سنده أبو قبيل مختلفٌ فيه» وقد ضعَفه الحافظ في «تعجيل المنفعة» في ترجمة عبيد بن أبي قرّة البغدادي» 
وذكر أنه كان يكثر النقل عن الكتب القديمة. وانظر تمام الكلام عليه في المسند أحمد» (19717). 


141/٦ 


o۸‏ باب ۱ / ح ۳۱۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


بنا رسول اله ل صلاة الصّبح» فصَيد اثر فما حى حَصرَتٍ اهر ثم نزل فصَلى 
هلسرت ميد صَعِدَ المنبر فحَطينا ڈ ثم صل العصر كذلك حتّى غابّت الشمسء فحدّثنا بها 
كان وما هو کائن» فأعلمُنا أحفظّنا. لفظ أحمد. وأخرجه (۱۱۰۳۸و۳٤٠١١)‏ من حديث 
أي سعيد مختصراً ومُطوّلاً. 

وأخرجه الترمذي (۲۱۹۱) من حديثه مُطوّلاً وترجم له «باب ما قامّ به النبي كك ما 
هو كائن إلى يوم القيامة»» ثم ساقه بلفظ: صل بنا رسول الله كل يوماً صلاة العصرء ثم 
قا دنا فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام السّاعة إلا أخبرنا به» حَفْظه مَن حَفِظه ونّسيه مَن 
نّسيهء ثم ساق الحديث. وقال: حسن. وفي الباب عن حذيفة وأبي زيد بن ¿ أخطبّ وأبي 
مريم والمغيرة بن شُّعْبة. انتهى» ولم يقع له حديثٌُ عمر حديث الباب وهو على شرطهء 
وأفاة حديث أبي زيد بيان المقام المذكور زماناً ومكاناً في حديث عمر » وأنَّه كان على 
انبر من أوّل التّهار إلى أن غابّت الشمسء والله أعلم. 

1 حدّئنا عبد الله بن آي شَيْبةَ عن أي 0 الرّناد عن 
الأعرّج» عن أي هريرةً ظا قال: قال رسول الله يَكِِ: «قال الله تعالى: ي يَشْتِمُني ابن آدمّ وما 
ينبغي له أن يَشْتِمَنيء وتَكذَّبَي وما ينبغي له اما سمه فقوله: لكي وأمًا تكذيبه 
فقوله: ليس يُعِبدُني كم بَدَأني». 
[أطرافه في: 91/5 4» 491/6 ] 

الثها: حديث أبي هريرة» وهو من الإليّات. 

قوله: «عن أي أحمد» هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيريَ» وسفيان: هو النّؤْري. 

قوله: يشيّمني ابن آدم» بكسر التاء من «يُشتمني»» والشتم: هو الوَصف با يقتضي 
التقص» ولا شك أن دعوى الولد لله يستلزم الإمكان المتداعي للحدوثء وذلك غاية 
القص في حق الباري سبحانه وتعالى» والمراد من الحديث هنا قوله: «ليس يُعيدني كا 


١ 


بَدَأني» وهو قول مُنكري البَغث من عبّاد الأوثان. 


كتاب بدء الخلق باب ١‏ / ج "1١94‏ 0۳۹ 


٠‏ - حدّئنا يبء حدّئنا مُغِيرةٌ بن عبد الرّحمن القَرَشِي عن أب الرّنادء عن الأعرّج» 
عن أبي هريرةً . قال: قال رسولٌ الله كله: لما ی الله الخلقٌ كب في كتابه. فهو عنده 
فوق العرش: أن رحمتي عَلَبت غَضَبِي). 
[أطرافه في: £ ۰ ۷£ ۷٤۲۲‏ 4غ /لى 07 هلا 4 [V0‏ 

رابعها: حديث أبي هريرة أيضاً. 

قوله:«لمًا قضى الله الخلقٌ» أي: حَلَقَ الخلق» كقوله تعال: « فصن سبح سَمَوَاتٍ 4 
انك 11 اراز راع كحيو نون EN n‏ 

قوله: كنب في کتابه» أي: اَم مَرَ اقلم أن يكت في اللّوح المحفوظ» وقد تقدَّم في حديث 
عبادة بن الصّامت قريباً: «فقال للقلّم: اكتّب» فجرى با هو کائن»'» ويحتمل أن يكون المراد 


2 


بالكتاب اللّفظ الذي قضاه» وهو كقوله تعالى: كت اله لعل آنا وسل 4 [المجادلة:١۲].‏ 


قوله: «فهو عنده فوق العَرزش» قيل: معناه: دون العرش» وهو كقوله تعالى: 
فما فَوْقَهَا 4 [البقرة:77]» والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون ا 
فوق العرش» ولا محذور في إجراء ذلك على ظاهره» لأنَّ العرش تَلْقٌ من خلق الله 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «فهو عنده» أي: ذكره أو عِلّمه» فلا تكون العنديّة مكانية 
بل هي إشارة إلى كال گونه تحَفياً عن الخلق» مرفوعاً عن حير إدراكهم؛ وحكى الكرْماني 
أن بعضهم رَعَمَ أن لفظ «فوقٌ» زائد. كقوله:/ نک فسآ قوق أَتْنَمَيْنِ # [النساء:١١]‏ 
والمراد: اثنتان فصاعداً. وم 0 وهو ا لن حل دعوى الريادة ما إذا بقي 
الكلام مستقياً مع حذفها كا في الآية» وأمّا في الحديث فإنّهِ يَبقى مع الحذف: فهو عنده 
العرش» وذلك غير مستقيم. 

قوله: «أنَّ رحتي» بفتح أن على انها بدل من: كَتَبَء وبكسرها على حكاية مضمون 


َة 


)١(‏ وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله هناك إلى أن أحمد (۲۲۷۰۵) والترمذي )75١55(‏ و(۳۳۱۹) 


أخرجاه. 


۹۲/٦ 


06۰ باب ١‏ / ح ۳۱۹٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الكتاب. 

قوله: «عَلَبَتْ» في رواية شعيب عن أبي الرّناد في التوحيد :)۷٤۲۲(‏ «سَبَقَت» بدل: 
«غَلَبَت»» والمراد من العَضَب لازمه: وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه العَضصَّبٍء 
لان البق والعلّبة باعتبار التعّقه أي: تعلق الرّحة غالبٌ سابقٌ على تعلق العَضَّبء لان 
البّحمة مُقتَضى ذاته المقدّسة» وأمًا العَصَب فإِلّه مُتوقّف على سابقة عمل من العبد الحادث» 
وبهذا التقرير يندَفع استشكال من أورّد وقوع العذاب قبل الرّحمة في بعض المواطن» كمّن 
يدل النار من ا لمو حُدينَ ثم يحرج بالشّفاعة وغيرها. 

وقيل: معنى الغَلَبة: الكثرة والشُمُول» تقول: غَلّبَ على فلان الكَرّمء أي: أكثر أفعاله 
وهذا كله بناء على أنَّ الَّحمة والعَضَّبٍ من صفات الذّات» وقال بعض العلماء: الرّحمة 
والعَضَّب من صفات الفعل» لا من صفات الذّات» ولا مانع من تقدم بعض الأفعال على 
Ss‏ 
من إخراجه منهاء وعلى ذلك استَمَرّت أحوال الأمم 0 الرّحمة في > حَقهم بالتّوسيع 
عليهم من الرّزق وغيره» ثم يقع بهم العذاب على كفرهم ''' 

وأمّا ما أشكلٌ من أمر مَن يُعذّب من الو حُدينَء فالرّحمة سابقة في حقّهم أيضاًء ولولا 
جردا شانوا ابذا: 

وقال الطَيبِيُ: في م سَّْق الرّحمة إشارة إلى أن سط الخلق منها أكثر من قسطهم من 
العَصضّبء وأئّا تَنَاهُم من غير استحقاق» وأنَّ العَصَب لا ينا لهم إلا باستحقاقء فالرّحمة 
تَشْمَّل الشّخص جَنيناً ورضيعاً وقطيياً وناشئاء قبل أن يَصدّر منه شيء من الطاعة» ولا 
تلق الما إا دان تر عي الا تا تكد هه ذللة: 
(1) كذا أجرى الحافظٌ رحمه الله تعالى اللفظين على غير ظاهرهماء والصحيح إجراء مثل هذه الأمور في حق الله 


العقيد الطحاوية» 1۸۸-1۸٤ /٤‏ لابن أبي العز. 


كتاب بدء الخلق باب ۲ 6:١ ٠‏ 


۲- باب ما جاء في سبع أَرضين 

وقول الله سبحانه وتعالى: «( هذى حى سم سوت ومن لض ْله 4 [الطلاق:۲٠].‏ 

السَقَف المرفوع: السّماء. 

#سَمَكهَا * [النازعات:۲۸]: بناءها. 

7 حبك 4 [الذاريات:۷]: استواؤّها وحُسنها. 

وَأَونَتَ ‏ [الانشقاق:۲]: سمعّت وأطاعَت. 

وَأَلْقَتَ 4 [الانشقاق:4]: أخرجت ما فيها من الموتى. 

وات [الانشقاق:؛] عنهم. 

ها € [الشمس:5]: دحَاها. 

ابالسَاهِرَة 4 [النازعات:4١]:‏ وجه الأرض» كان فيها الحيوانٌ نومُهم وسَهَرهم. 

قوله: «باب ما جاء في سبع أَرضِينَ» أو في بيان وضعها. 

قوله: «وقول الله سبحانه وتعالی: آنه ای حل سبح سمرت ومن الْأرْضٍِ ِخْلَهُنَ 4 الآيدًا 
قال الدَّاوودي: فيه دلالة على أنَّ الأرضِينَ بعضها فوق بعض مثل السّماوات. وقَلّ عن 
بعض المتكلّمينَ أن المثليّة في العَدّد خاصّة وأنَّ السّبع مُتجاورة» وحكى ابن التّين عن 
بعضهم: أنَّ الأرض واحدة» قال: وهو مردود بالقرآن والسّنَّة. قلت: لعلّهِ القول بالتّجاور 
وإلّا فيصير صريحاً في المخالفة» ويدلٌ للقول الظاهر ما رواه ابن جَرِير (۲۸/ )٠١۳‏ من طريق 
شُعْبة عن عَمْرو بن مُرّة عن أبي الضُحى عن ابن عبّاس في هذه الآبة: ون الْارْضٍ ْلَه * 
قال: في كل أرض مثل إبراهيم» ونحو ما على الأرض من الحلق. هكذا أخرجه مختصراً 
وإسناده صحيح. وأخرجه الحاكم (۲/ )٤۹١‏ والبيهقي'" من طريق عطاء بن السائب عن 
آي الضُحى مُطوَّلاء وأوّله: أي: سبع أرضينَ» في كل أرض آدمٌ گآدیکم» ونو گنوجکې» 


.)۸۳١( في «الأسماء والصفات»‎ )١( 


1/٦ 


EA!‏ باب ۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وإبراهيم كإبراهيوكم» وف کی ونی کیک قال البيهقي: إسناده صحیح"» 
اشا م 


وروی O‏ 
الآية لكفرتّم» وكفركم تكذيبكم بها. ومن طريق سعيد بن جُبَير عن ابن عباس نحو 
وزادَ: وهنّ مكتوبات”' ‏ هكذا ‏ بعضهرً على بعض. 

وظاهر قوله تعالى: ون الأ مهن 4 يرد أيضاً على أهل اهيئة قوكم: أن لا مسافة 
بين كل أرض وأرض وإن كانت فوقهاء وأنَّ السابعة صََاء لا جوف لماء وفي وَسَطْها 
المَركزء وهي نُقطة مُقدّرة مُتوَهَمة» إلى غير ذلك من أقوالهم التي لا يُرهان عليها. وقد 
روى أحمد (۸۸۲۸) والّرمذي (۳۲۹۸) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إنَّ بين كلّ سماء 
وسماء هس مئة عام» وان شك كل اء كذلك» وأنّ بين كل أرض وأرض حمس مئة 
عام)» وأخرجه إسحاق بن راهويه والبَزّار (40174) من حديث أبي ذز نحوه» ولأبي داود 
V1)‏ وع؟الاغ (Voy‏ والرمذي (۳۳۲۰) من حديث العبّاس بن عبد مسل“ 
مرفوعاً: «بين كل سماء وسماء إحدى أو اثتتانِ وسبعونَ سنةه» وحم بين الحديئّين بأنَّ 
اختلاف المسافة بينهم| باعتبار بُطء السَّير وسرعته. 


قوله: «السقف المرفوع: السّماء» هو تفسير مجاهد» أخرجه عبد بن حُمِيدِ وابن أبي حاتم 
وغيرهما من طريق ابن أبي نَجيح عنه» ومن طريق قَتّادة نحوه» وسيأتي عن عل مثله في 
«باب الملائكة““» ولابن أبي حاتم من طريق الرّبيع بن أنس: السّقف المرفوع: العرش» 


.)875( قال البيهقي ذلك بعد أن أورده أيضاً من طريق عمرو بن مرة عن أبي الضحى برقم‎ )١( 

(؟) كذا جاء في الأصلين و(س): مكتوبات. وربا يكون معنى ذلك بالنظر إلى الأصل «كتب» الذي يدل 
على جمع شيء إلى شيء» كما قال ابن فارس. وهذا الأثر أخرجه أيضاً أبو الشيخ في «العظمة» (517)؛ وفي 
«طبقات المحدثين بأصبهان' له أيضاً ٤۳٠-٤۲۹ /١‏ فقال فيه: سماء تحت أرض وأرض فوق سماء 
مطويات بعضها فوق بعض. 

(*) وهو أيضاً في «مسند أحمد» (1770) وإسناده وإسناد حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر» كلها ضعيفة. 

(5) الباب رقم (5)) عند شرح الحديث (/7701). 


كتاب بدء الخلق باب ۲ of‏ 


كذا قال» والأوّل أكثر» وهو بق يقتضي الردّ على مَن قال: إن السّماء كريّةء لأن السّقف في 
اللغة الغربية لا بكرن د | 

قوله: [سَمَكها 4 بفتح المهمّلة وسكون الميم «بناءها» بالمد» يريد تفسير قوله تعالى: لإ 
سَمَكَهَا 4 أي: رَفَعَ بنيانباء وهو تفسير ابن عبّاسء أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن آي 
طلحة عنه» ومن طريق ابن أبي تجح عن مجاهد مثلّه» وزاد: بغير عَمَدِء ومن طريق قَنّادة مثلّه. 

قوله: «والحُبّك: استواؤها وحُسْنها» هو تفسير ابن عبّاس» أخرجه ابن أبي حاتم 
(18760) من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه» وأخر ج من طريق سعد 
الإسكاف عن عكرمة عنه بلفظ «اذَاتٍ َلك » أي: البّهاء والجمال» غير مها كالبَردٍ 
ل ا ل كرود ي: الق الحسّن. 

والحبك - -: جمع حَبيكة» طرق وطرد يقة» وزناً ومعئّى» وقيل: واحدها: 
جباك» كَوِثَال 0 وقيل: الحبك: الطّريق التي تّرى في السَّماء من آثار العَيْم» وروى 
الطَبّري (7؟/ )1١‏ عن الضَّحَاك نحوه» وقيل: هي النجُوم» أخرجه الطَّري ٠۸۹/۲١‏ 
و190) باسناو حسن عن الحسن» وروی الطَّبّري (77/ ۱۹۱-۱۹۰) عن عبد الله بن عَمْرو 
أذ اللراد تالكا وتهنا ا اا 

قوله: ١‏ وأَوْنتَ &: سمعثٌ وأطاعَت» يريد تفسير قوله تعالى: © إذًا السا أَنْتَقتَ 0 
أت ريا وَحْقَّتْ4 ومعنى سَمْعِها وإطاعَتها قَبُوهًا ما راد منهاء وروی ابن أي حاتم من 
طريق سعيد بن بير عن ابن عباس قال: وَأوْنتريهَا# أي: أطاعت» ومن طريق الضَّحَاك 


ت 
رك سه 


وأذنت لرا € أي : سمعت» ومن طريق سعيد بن جُبر وحمت 4 أي: حُنّ لها أن تطيع. 


)١(‏ ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأرض وسائر الأفلاك مستديرة كرية الشكل (أي: كروية الشكل) كا 
ذكر أبو الحسين بن المنادي وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم: أنه متفق عليه بين علماء 
المسلمينء وأنه الذي جزم به علاء الهيئة المتقدمون منهم والمتأخرون. انظر «مجموع الفتاوى» ه/ -١6٠‏ 
۲, و«جامع الرسائل» 5/ .٠۳۷-٠١١‏ قلنا: وقد ثبت في العلم الآن بها لا يدع مجالاً للشكٌ أن 
الأرض كرويّة الشكلء وأن السماء محيطة بها وبكل الأجرام والأفلاك الأخرى. 

(۲) وعنه أبو الشيخ في «العظمة» (٥١٤٥)ء‏ وسعد الإسكاف متروك. 


۹4/٦ 


o٤‏ باب ۲ رح ۳۱۹۸-۳۱۹۵ فتح الباري بشرح البخاري 


ل دده و 


قوله: ١‏ وََلقَتَ 4 أخرجت ما فيها من الموتى 2 ولت * أي: : عنهم) يريد تفسير بقيّة 
ات ونيو عندازق أن عاتم عن :طاريق جاهدة و زوزع و جتن القت 
ما استّودَعَها الله من عباده» وتَخلّت عنهم إليه 

قوله: ¥ ها #: دَحَاها» هو تفسير مجاهد. أخرجه عبد بن ميد وغيره من طريقه 
والمعنى: بَسَطها يمينا وشمالا من كل جانب» وأخرج ابن أبي حاتم أيضا من طريق ابن 
عبّاس والسَّدَّي وغيرهما: دَحَاهاء أي: يَسَطّها. 

قوله: «بالساهرة: وَجْه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسَهَرهم» هو تفسير عكرمة 
أخرجه ابن أبي حاتم» أو المراد بالأرض: أرض القيامة» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
عو » 55 / 5 ا - 5 2 ٠ i. . tf‏ 
مُصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد في قوله: #فإذا هم بِالسَاهِرَوَ# قال: أرض 
بيضاء عَفراء كا برَة» وسيأتي من وجه آخر عن أبي حازم مرفوعاً في الرّقاق (1011)؛ لكن 

6" حدّئنا عل بن عبد الله أخبرنا ابن علي عن علي بن المبارَكِ حدّئنا يحبى بن أي 
Ld 4 2‏ -_ وو 
گثير» عن محمد بنِ ٳِبراهيمَ بنِ الحارث. عن آي سَلَمة بنِ عبدٍ الرّحمنء و كانت بيته وبينَ أناس 
خُصُومةٌ في أرضء فدَحَلَ على عائشةً فذكر ها ذالك فقالت: يا أبا سَلَمة اجتيِبٍ الأرص فإنَّ 
رسول الله يك قال: «من ظَلَمَ قي شبر طَوٌّقّه من سَبْع أَرَضِينَ). 

5و١"‏ - حدّئنا بشرٌ بن عمد أخبرنا عبد الله عن موسى بن عُقْبةَ عن سال عن بی 
قال: قال النبي ككللة: من أَخَدٌّ شيئاً من الأرض بغي حقه حسف به يوم القيامة إلى سَبْع 
أَرَضِينَ). 

۷ حدّئنا محمد بنُ اتی حدّئنا عبد الومّابء حدّثنا أيوبُ» عن محمد بن سِيرِينَ 
عن ابن آي بكْرة عن أبي بَكْرةً 4 عن النبّ ف قال: «إنَّ الزَمانُ قد استدارَ كهيئة يوم حَلَقَ 
له لاض O E‏ ذ و لم وه A.‏ اك 
الله الساوات والآأرض»› السّنة اثنا عَشْرَ شهراء منها أربعة حرمٌ: ثلاثة متواليات: ذو القعدة 


2 
وذو الججُة والمحرّم ورَجَبٌ مَضَرَء الذي بِينَ حمادى وشعبان». 


كتاب بدء الخلق باب ۲ / ح ۳۱۹۸-۳۱۹۰ 00 


3 _- 3 ه 4 01 
١‏ حدّثنا عُبَيدٌ بن إسماعيلَ» حدّثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن سعيد بن 


2 
سور 


زيد بن عَمرِو بن ثُمَيلٍ: أنه خاصَمَنه ری في حقٌ رَعَمَت أنه اتقَصَهُ ها إلى مروانّ» فقال 
سعيلٌ: آنا انق من حقها شيئاً؟! أشْهَدٌ لَسَمعتُ رسولٌ الله يكل يقول: مَن أحَدّ شِبْراً من 
الأرض ظُلياّ فإنه َوه يوم القيامة من سَبْعأرَضِين». 0 

وقال ابن أبي الڙناد: عن هشام» عن أبيه» قال: قال لي سعيدٌ بن زيد: دخلتٌ على التي يكللة. 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 

أحدها: حديث عائشة: ١مَن‏ ظَلَّمَ قي شبّر»» وقد تقدَّم شرحه مُسنّوقٌ في كتاب المظالم 
(569). 

ثانيها: حديث ابن عمر في ا معنى» وقد تقدَّم هناك أيضاً .)١10(‏ 

وعبد الله في إسناده: هو ابن المبارك» والراوي عنه بشر بن محمد مَروَزِيٌ سمعَ من ابن 
المبارك بخراسان» وهو يُؤيّد البحث الذي قَدَّمنّه من أنه لا يلرم من كَوْن هذا الحديث 
بق کی ]بن الماك امان اقلا يعن جات به هاف وتیل أن بكرن 
صَحِبَ ابن المبارك فسمعه منه بالبصرة» فيَصِحٌ أنه ل يُدّث به إلا بالبصرة» والله أعلم. 

ثالثها: حديث أبي بكرة: «إنَّ الزّمان قد استدار كهيئة»» وسيأتي بأتمّ من هذا السّياق في 
آخر المغازي (440) في الكلام على حَجّة اوداع ويأتي شرحه في تفسير براءة (4155): 
ومضى شرح أكثره في العلم (710 و0 )1١‏ وبعضه في احج .)۱۷٤١(‏ 

قوله: «عن محمّد بن سِيرِينَ عن ابن أبي بَكرة عن أبي بكرة» اسم ابن أبي بكرة عبد 
الرّحمن كما تقدّم في "باب رب مُبلّْ أوعى من سامع» في كتاب العلم (11) من وجه آخر 
ا و مي سا عو اين أن كر 
وتَبَتَ لسائر الرّواة عن الفِرَبْري. 

قلت: وكذا تَبَتَ في رواية التسَفي عن البخاري. قال ا جَيّاني: ووقع في رواية القابسي 
هنا: أيوب عن محمّد بن أبي بكرة»/ وهو وهم فاحش. قلت: واقَقّ الأصيلي لكن صحف ۹0/٦‏ 


6:5 باب ۳ فتح الباري بشرح البخاري 


١عن»‏ فصارت «ابن» فلذلك وَصَّهِ بفحش الوَهُمء وسيأتي هذا الحديث بالستد المذكور 
هنا في «باب حَجَّة الوَدَاع» من كتاب المغازي (4407) على الصواب للجاعة أيضاً حتّى 
الصيلي» واستّمَرٌ القابسي على وهْمه فقال هناك أيضاً: عن محمّد بن أبي بكرة. 

رابعها: حديث سعيد بن زيد في قصته مع أروى بنت أنيس في خاصمتها له في الأرض» 
وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في كتاب المظالم (157؟). 

قوله: «كهيئة» الكاف صفة مصدر محذوفٍ تقديره: استدارٌ استدارةً مثل صفته يوم 
لى السّماء. والرّمان: اسم لقليل الوقت وكثيره» وزَّعَمَ يوسف بن عبد الملك في كتابه 
«تفضيل الأزمنة» أنَّ هذه المقالة صَدَرَت من النبي اة في شهر مارس» وهو آذار» وهو 
بَرْمّهات بالقبطية”"» وفيه يستوي اللّيل والتّهار عند حُلُولٍ الشمس برج الحمل. 

قوله: «وقال ابن أبي الرّناد عن هشام» أي: ابن عروة «عن أبيه» قال لي سعيد بن زيد) 
أراد المصنف بهذا التّعليق بيان لقاء عَرْوة سعيداًء وقد لقي عَرُوةٌ مَن هو أقدمٌ وفاةً من 
سعيد كوالده الزبیر وعلّ وغيرهما. 

۳- باب في التُجوم 

وقال قَتَادهُ: ولد وين أل لديا لديا بمصلييح 4 [الملك:0]: حَلَقّ هذه النجُوم لثلاث: 
جَعَلّها زِينةَ للسّماىِ ورجُوماً للشياطين» وعلامات يُمتَدَى بباء فمن أو فيها بغير ذلك أخطأ 
وأضاع تَصِیبه» وتَكلّفَ ما لاعِلْمَ له به. 

وقال ابنُ عباس: شیم مُتغيراً. 

والآبٌ: ما يأكُلٌ الأنعام والأنامُ: الخلق. بَررّخ: حاجبٌ. 

وقال مجاهدٌ: أل € [النبأ:١١]:‏ متفه والعْلْبٌ: الملتفة. 

فشا € [البقرة:۲۲]: مهاداً كقوله: 9 ولك في الأرض مُسكفر € [البقرة:5"]. 

تدا € [الأعراف:58]: قليلاً. 


)١(‏ والسنة القبطية تبدأ عندهم من بداية الخريف» وهو يقابل عند غيرهم شهر أيلول. انظر «الخطط المقريزية» 
۱ وما بعدها. ش 


كتاب بدء الخلق باب ۳ o¥‏ 


قوله: «باب في النجُوم. وقال قَتَادةُ...» إلى آخره» وَصّلَّه عبد بن حُميدٍ من طريق شان 
عنه به» وزاد في آخره: وإنَّ ناساً جَهَلةَ بأمر الله قد أحدّئوا في هذه النجُوم كهانةٌ: مَن غَرَسَ 
بتجم كذا كان كذاء ومّن سافرٌ بََِجُم كذا كان كذاء ولَحَمري ما من النُجُوم نجم إلا ويُولّد 
به الّويل والقصيرء والأحمر والأبيضء والحسّن والدَّمِيمء وما عِلْمُّ هذه النْجُّوم وهذه 
الدَّابّة وهذا الطائر بشىءٍ من هذا الغيب؟! انتهى» وبهذه الزيادة تَظهّر مُناسَبة إيراد 
اللصتف ما أورّدّه من تفسير الأشياء التي ذكرها من القرآن» وإن كان ذكرٌ بعضها وقع 
استطراداء والله أعلم. 

قال الدّاوودي: قول قتّادة في النَجُوم حسن» إلا قوله: أخطأ وأضاع نصيبه”". فإلّه 
قَصّرّ في ذلك» بل قائل ذلك كافر. انتهى» ول يَعَنٍ الكفرٌ في حت من قال ذلك» وإنَّا يكفر 
من نّسَبَ الاختراع إليهاء وأمًا مَن جَعَلَّها علامة على حدوث أمر في الأرض فلاء وقد 
تقدَّم تقرير ذلك وتفصيله في الكلام على حديث زيد بن خالد فيمّن قال: «مُطِرْنا وء 
كذا» في «باب الاستسقاء» (۱۰۳۸). 

وقال أبو علّ الفارميّ في قوله تعالى: « وَجَعلَئهَا صُْوْمًا شين : الصمير للسّماءء أي: 
وجعلنا شهبها رُجُوماً عن جذف مُضافء فصارٌ الضّمير للحُضاف إليه. وذكر ابن وحية 
في «التنوير» من طريق أبي عفان اندي عن سَلْْان الفارسي قال: النَجُوم كلها مُعلّقة 
كالقناديل من السّماء الدّنيا كتعليق القناديل في المساجد. 


قوله: «وقال ابن عاش هش شی متخ ا( ل ره عنه من طريق موصولة")» لكن ذكره 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: نفسه. 

(۲) كذا قال الحافظ رحمه الله تعالى» ظناً منه أن ابن عباس قال ذلك في تفسير قوله تعالى:«إقَاصبَحَ هِشِيِمَا َذَروهُ 
ليع 14 الكهف: 40]* وتبعه العيني» وإنما قال ابن عباس ذلك في تفسير قوله تعالی: مجم نك حو » 
[الأعلى:0]» فقال: هَشِيماً متغيراً. أخرجه عنه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .٠١١ /"٠‏ وإسماعيل بن 
أبي زياد هذا الذي ذكره الحافظ هو الشامي ذكره في «اللسان» ونقل تضعيفه عن الدارقطني والخليلٍ» بل 
قال الدارقطني: متروك الحديث. 


۲۹7/٦ 


:0 باب ۲ فتح الباري بشرح البخاري 


إسماعيل بن أبي زياد في «تفسيره» عن ابن عبّاس. وقال أبو عبيدة: قوله: 9 هَسِيمًا * أي: 
يابسا متفتنا روه الح € أي : نمر قه. 

قوله: «والآثُ ما يأل الأنعام» هو تفسير ابن عباس أيضاًء وَصَلَّه ابن أبي حاتم من 
طريق عاصم بن كُلَيبٍ عن أبيه عنه"" قال: الأبّ:/ ما نبت الأرض مما تأكله الدّوابٌ ولا 
يأكله الناس» ومن طريق ابن عباس قال: الأبٌّ: التشيش» ومن طريق عطاء والصحاك: 
الأبُّ: هو كل شيء يبت على وجه الأرض. زاد الضَّحَاك: إلا الفاكهّة. 

وروی ابن جَریر من طريق إبراهيم يم التَيمي: أن أبا بكر الصَّدّيق سيل عن الأب 
فقال: أ سماء تُظِلنيء وأی أرضٍ قلي إذا قلت في كتاب الله بغير E‏ 
مُنقَطِع”"2 وعن عمر )٥۹ /۳١(‏ أله قال: عَرَفنا الفاكهة ف الأَنُّ؟ ثم قال: إن هذا لهو 
ES‏ و 
وسيآتي بيان ذلك في كتاب الاعتصام (۷۲۹۳) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «والأنام: الخلق» هو تفسير ابن عباس أيضاًء أخرجه ابن أي حاتم من طريق عل 
ابن أبي طلحة عنه في قوله تعالى: « وَاَلْأَرْضَ وَصَعَهًا لِلَأَنَامٍ 4 [الرّحن:١٠1]‏ قال: للحَلْقِء 
والمراد بالخلق المخلوق» ومن طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: الأنام: الناس» 
وهذا أخحص من الذي قبله. ومن طريق الحسن قال: الجن والإنس. وعن الشَعْبي قال: هو 
کچ 

قوله: «بررّخ: حاجب» في رواية المَستَمَلي والكُشويهنيّ: حاجز بالزّاي» وهذا تفسير 
ابن عباس أيضاًء وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من الوجه المذكور أولاً. 


)١(‏ ووّصَّلّه الطبري أيضاً في «تفسيره» ۳۰/ 56. وابن خزيمة في «صحيحه) (711/4) من طريق سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس. 

(1) لم نقف على هذا الأثر عن أبي بكر عند ابن جرير» ولم ينسبه إليه السيوطي في «الدر المتثور»» وإنها نسبه لأبي 
عبيد في «فضائل القرآن» ولعبد بن حميد. وهو عند أبي عبيد ص 77/0. لكن أخرج الطبري منه قول أبي 
بكر دون ذكر الأب /١‏ 70 من طريقين عن أي معمر عبد الله بن سَخُبرة عن أبي بكرء وهو منقطع أيضاً. 


كتاب بدء الخلق باب ٤‏ 0۹ 


قوله: «وقال مجاهد: الاما > مُلتَفّ والغُلْب: الملتَمّة؛ وَصَلَّهها عبد بن ميد من طريق 
ابن أبي تجبح عن مجاهد قال: لوجت ألما 4 قال: مُلمَفَّه ومن طريقه قال: « سداق ع ) 
[عسين: 6 أي : مُلتَمُةه وروی ابن أبي حاتم من طريق عاصم بن كلب عن أبيه عن ابن عبّاس: 
اخنان ما التقث؛ والشلبها علط ومن طريق عكرمة عنه: اللي شير بال لا 
تحمل يُسنَظَلٌ به. ومن طريق ابن أبي طلحة عنه قال: وجنت اناا أي: مجتمعة. 

وقال آهل اللغة: الألفاف جمع لنب أو لفيف. وعن الكسائي: هو جمع الجمع. وقال 
الطَبّرري: اللقّاء: هي الغليظة”"» وليس الالتفاف من الغِآّظ في شيء إلا أن راد أنه عَلْظ 
بالالتفاف. ش 

قوله: «[ رسا : مهاداً كقوله: وک في الْأَرَضٍ مُسَكَمرٌ » هو قول قَتادة والرّبيع بن 
أنسء وَصَلَه الطّري (١/؟15١)‏ عنهماء ومن طريق السَّدَي بأسانيده: $ فرشا 4: هي 
فراش يُمسّى عليهاء وهي المهاد والقرار. 

قوله: 8 نَكِدَا : قليلاً» أخرجه ابن أبي حاتم (8770) من طريق السَّدَي قال: لا 
يني إلا تكد 4 [الأعراف:26] قال: التّكِد: الشيءٌ القليل الذي لا يَشَّعء و(6719) من 
طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هذا مل ضْرِبَ للكافر كالبل السّبخة المالحة 
التي لا رج منها البركة. 


٤‏ - باب صفة $ الشَّمْس وَالْفَمَرَيحسَبَانِ 4 [الرحمن:ه] 
قال مجاهدٌ: كحسبان الى . وقال غيده: بجساب ومنازل لا يَعْدُوانهاء حُسْبانٌ: جماعة 
الجساب» يل شهاب وشُهْبانٍ. 


)١(‏ كذا في (أ) و(س): بالجبل» وسقطت العبارة برمتها من (ع)» والذي في «تفسير الطبري» 08/7١‏ من 
هذا الطريق أيضاً: في الجنة» وهو الذي في «الدر المنثور» للسيوطي نقلاً عن عبد بن حميد وابن المنذر! 
(؟) اختلفت الأصول في ضبط نص الطبريء فالذي في (أ): اللفاءء جمع لفيفة» وهي الغليظة» والذي في (ع): 
اللف جمع لفيف وهي الغليظة» وني (س): اللفاف جمع لفيفة وهي الغليظة» والمثبت من النسخ المحققة 

من «تفسير الطبري». والظاهر أن ما عدا ذلك مما جاء ني الأصلين و(س) مقحم» والله أعلم. 


۲۹۸/٦ 


00۰ باب ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ضُحاها: صوْوّها. أن ندرك اَلْقَمَرَ 4 [يس:٠٠٤]:‏ لا يَسْدْدُ ضَوْءُ أحدهما ضَوْءَ الآكر ولا 
e OND LY‏ و 
ينبغي هم ذلك» #سابقٌ آلنہار »: يتطالبانٍ حئيئين, $ نسل © ريس :777 ]: نخرج أحدها من 
الآحَرِ ونجري كل واحدٍ منهما. لوَاحِيَةُ 4 [الحاقة:15] وَهْيّها: تَشَقَقهاء طأَيْبَآيِهًا»: مالم 
سق منها فَهُمْ على حاتَتَيْها كقولك: على أرجاء البثْر. وطس > [النازعات:۲۹] ولج * 
[الأنعام:٠۷]:‏ أظْلَم. وقال الحسن: مورت € [التكوير:١]:‏ كو حتى بيذهت ضَوْؤُها. 
َالِ وما وس # [الانشقاق:17] أي: كَمَحَ من داب سی 4 [الانشقاق:18١]:‏ استوّى. 
برومًا 4 [الحجر:"١]:‏ منازلٌ الشمس والقمر. فالحرور: بالتهار مع الشمس» وقال ابن 
عباس ورُؤْبةُ: الحَرُورُ باللّيلٍ والسَّمُومُ بالتهار. 
5 و 7 ا 0 2-0 
يقال: يولج 4 [الحج:11]: يكور ية 4 [التوبة:1]: كل شىء أَدحَلْتَه في شىء. 
قوله: «باب صفَة (( سمس وَالْفَمَرَبحْسَبَانِ © أي: تفسير ذلك. 
وقوله: «قال مجاهد: كحُشسبانٍ الرّحى وَصَلَّه الفِريابي في «تفسيره» من طريق ابن أي 
نَحيح عن مجاهد, ومراده ّما جريانِ على حَسَب الحركة الرّحَوية الدّورية وعلى وضعها. 
وقوله: «وقال غيره: بڃساب ومنازل لا يَعدُوانها» ووقع في نسخة الصَّغاني: هو ابن 
ا ا و 2 58 3 3 
عباس» وقد وَصّله عبد بن حميدٍ من طريق أبي مالك وهو الغفاريّ ‏ مثله» وروى الحري 
والطبّري (۲۷/ )1١5‏ عن ابن عباس نحوه باسناو صحيح. وبه جَرَم القَرّاء. 
قوله: احُسْبان: جماعة الجساب» يعني: أن حُسبان مع جساب”" كشّهْبان جع شهاب» 
وهذا قول أبي عبيدة في «المجاز»» وقال الإساعيلي: مَّن جَعَلَّه من الجساب احتَمَلَ الجمع 
واحتمَل المصدرء تقول: حَسَبتُ حُسباناًء ثمّ هو من الجساب بالفتح» ومن الظَّنّ بالكسر؛ 
أي في الماضى. 
قوله: «ضحاها: ضَوْؤٌُّها) وَصَلّه عبد بن حميد من طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: 


(1) في (س): جماعة الحساب. 


كتاب بدء الخلق 


رو 


لومي رصا ) قال: ضَوؤٌها: قال الإسماعيلي: يريد أن الضحى يقع في صَدْر النهار وعنده 
تَشْتَدَ إضاءَة الشه » وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة والضحاك قال: ضحاها: النهار. 


سس ص 


قوله: «9أن يُرْرِكآلْهَمَرَ4: لايَسأر ضَوءٌُ أحدهما ضَوءَ الآخر...» إلى آخره وَصَّلَّه الِزيابي 
في «تفسيره» من طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد بتمامه. 

قوله: ١‏ سلح 6: تُخرج...» إلى آخره وَصَّلّه الفزيابي من طريقه أيضاً بلفظ: يحرج 
أحدّهما من الآخر» ويجري كل منها في قَلَّكِ. 

قوله: ١ظوَاهِيَةٌ‏ 4: وَهْيُها تشققها» هو قول الفَرّاء» وروی الطَبّري (07/19) عن ابن 
عباس في قوله: #وَاهِيَةٌ 4» قال: مُتَمَرّقة ضعيفة. 

قوله: راا 4: ما يَنْشَقّ منها نهم على حاقتيها» يريد تفسير قوله تعالى: لمك لے 
رابيا € [الحاقة:10]» ووقع في رواية الكشْمِيهِنيَ”": فهو على حاقَتّيها”"» وكأنّه أفرد باعتبار 
لفظ الملّكء وجْمَعَ باعتبار الجنس» وروى عبد بن ميد من طريق قَتّادة في قوله: «والْمآكَ علج 
اها * أي: على حاقّات السَّماء. وروى الطَبّري (08/79) عن سعيد بن المسيّب مثله» 
وعن سعيد ابن جُبَير": على حافات الدّنيا وصرَّب الأَوّلَء وأخرج (07/19) عن ابن 
عباس قال: والمَلّكُ على حاقَاتٍ السَّهاء حين تَسَّفَنُّه والأرجاء بالمدّ: جع رجا بِالقَضْرء 
وراو الواح 


)١(‏ جاء في (أ): في رواية غير الكشميهني. وكذلك جاء في «عمدة القاري» 21١117 /٠١‏ وما أثبتناه من (س) 
هو الصواب» لموافقته ما جاء في اليونينية وشرح القسطلاني: بأن ذلك في رواية الكشميهني. 

(۲) تحرفت في (س) إلى: حافتها. ٠‏ 

(۳) كذا عزا الحافظٌ رحمه الله هذا التفسير لسعيد بن جبير وليس هو في «تفسير الطبري»» بل ولا في شيء من 
التفاسير المسندة التي بأيديناء ولم يذكره السيوطيٌ في «الدر المنثور». ولم نقف على ذلك من تفسير سعيد 
ابن جبير إلا في التفاسير غير المسندة مثل «النكت والعيون» للماورديء «وزاد المسير» لابن الجوزي» 
وغيرهماء والذي وقفنا عليه عن ابن جبير أنه فسّرها كتفسير قتادة وسعيد بن المسيب» وذلك عند الطبري 
884 من طريقين عنه. ولم يذكر الطبري خلافاً في تفسير هذه الآية. 


۲۹4/1 


o0۲‏ باب ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «9 وَأَعْطَسَ 4 و اجن ): أظْلَمَ) يريد تفسير قوله تعالى: # وَأَعْطَسٌ لما € وتفسير 
قوله: « لما جَنَّ عله اليل 4: أي: أظلّمء في الموضعينء والأوّل تفسيرقَتادة أخرجه عبد 
بن حير من طريقهء قال: قوله: واغطش ليْلَهَا» أي: أظلَمَ ليلّهاء وقد ا فيه 
الإسماعيلي» فقال: معنى #إوَأعْطْسَ لها ) جَعَلّهِ مُظلأ» وأا أغطّسٌ غير مُتعدٌ فإن ساع فهُوَ 
صحيح المعنى ولكنّ المعروف أظلَّمَ الوقتٌ: جاءت ظّلمَته وأَظَلَمْنا: وقّعنا في ظلمة. 
قلت: لم يُرد البخاري القاصرّء لأنَّه في نفس الآية مُتعدّء وإِنَّ)ا أراد تفسير قوله: «أغطّسّ» 
فقط. وأمًا الثاني فهو تفسير أبي عُبيدة» قال في قوله تعالى: كلما جنَّ لو الل 4 أي: 
غَطَّى عليه وأظلَم. 

قوله: «وقال الحسن: 3 َرَت : تُكَوّرُ حتّى يذهب صَوْوُها وَصَلَه ابن ابي حاتم من 
طريق أبي رَجَاءِ عنه» وكأنَّ هذا كان يقوله قبل أن يُسمّع حديث أب سَلّمة عن أي هريرة 
الآتي ذِكْره في هذا الباب (١٠۳۲)»ء‏ وإِلّا فمعنى التّكوير الله تقول: كَوَّرتٌ العامة 
تكويراً: إذا لَمَمْتّها والتتكوير أيضاً الجمعٌ» تقول: كَوَّرنّه: إذا جمعتهء وقد أخرج الطَبّري 
(۳۰/ 14) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إا تمس هُوَرتَ © يقول: أظلّمَت» 
ومن طريق الرّبيع بن تيم قال: ف كُوَرَتَ 4 أي: رمي بهاء ومن طريق أي يحبى عن مجاهد 
كرت € قال: اضمَحَلّت. قال الطَبّري: التكوير في الأصل الجمع» وعلى هذا فالمراد أنَهَا 
لف ويُرمّى بها فيذهب صَوؤٌها. 

قوله: «« وال وما وَسَیَ ‏ أي: جِمَعَ من دابّة؛ وَصَلَه عبد بن حُمِيدِ من طريق مُبارك 
بن قَضَالة عن الحسن نحوه. 

قوله: «لإأشّىَ #: استوى»/ وَصَلَّه عبد بن يد أيضاً من طريق منصور عنه'" في قوله: 
ومر إا شَىَ 4 قال: استّوى. 

قوله: ١‏ بُروجًا 4: منازل الشمس والقمر» وَصلَه ابن خی وروی الطَبّرِي (۱۹/ ۲۹) 


)١(‏ يعني عن الحسن البصري أيضاً. 


كتاب بدء الخلق باب ٤‏ / ح o0 ۲۲۰٤-۳۱۹٩‏ 


من طريق مجاهد» قال: البْروج: الكواكب» ومن طريق أبي صالح (۲۹/۱۹)ء قال: هي 
النجُوم الكبار» وقيل: هي قُصورٌ في السّماء» رواه عبد بن حميدٍ من طريق يحيى بن رافع» 
ومن طريق قَتادةء قال: هي قَصُور على أبواب السّماء فيها الْحَرّس. 

وعند أهل اليئة أنَّ اروج غير المنازل» فالبُرُوجٍ اثنا عشرّء والمنازل ثانية وعشرود 
وکل برج عبارة عن منزلتين وثلث منها. 

قوله: «فالحَرُور بالتّهارٍ مع الشمس» وَصَّلَّه إبراهيم الحربي عن الأثرّم عن أبي غبيدة» 
فال انك ون انها مع الشمسء وقال القَرّاء: الْحَرُور: الحرٌ الدّائم ليلا كان أو نهار 
والسَّمُوم بالتهار خاصّة. 

قوله: «وقال ابن عباس ورُؤبة: الحَرور اليل والسَّمُوم بالتّهار) أمّا قول ابن عباس فلم 
ره موصولاً عنه بعدٌء وأمّا قول رُؤبة ‏ وهو ابن العَجاج التَّمِيمِي الرّاجز المشهور ‏ فذكره 
أبو عبيدة عنه في «المجاز»» وقال السُّدّي: المراد بالظّلٌ والحَرُور في الآية: الجنَّة والنان 
أخرجه ابن أبي حاتم عنه. 

قوله: «يقال: يولج 4: يُكَوّرا كذا في رواية أبي ذرٌ» ورأيت في رواية ابن شّبّويه: يكن 
بنون» وهو أشبه» وقال أبو عبيدة: يولج أي: نفص من اللّيل فيزيد في التهارء وكذلك 
التّهاره وروى عبد بن حميلٍ من طريق مجاهد, قال: ما مص من أحدهما دل في الآخر 
يَنَقاضصَانٍ ذلك في الساعات. ومن طريق قتادة نحوه» قال: يولج ليل الصيف في خهاره. 
أي: يديل ويُدخل نهار الشّتاء في ليله. 
قوله: يجه 4 كل شيء أَدَحَلْتَه في شيء» هو قول أب غبيدة» قال: قوله: من دون 


s4 لدت‎ 


لَه ولا وَسُولِو ولا الْمُؤْصِينَ وَلِيِجَةٌ 4: كل شىء أدخلته في شىءٍ ليس منه فهو وليجةٌ 
والمعنى: لا تَتََخِذوا أولياءَ ليسوا من | لمسلمين. 
۹- حدَّئنا محمّدُ بنٌ يوسف, حدّئنا سفيانُ عن الأعمّشء عن إبراهي اليم عن 


أبيه. عن أي ذرٌ كه قال: قال النبي يك لأ ذرٌ حين عَرَبَتِ الشمسٌ: أتذري أينَ تذهبٌ؟) 


۹۷/1 
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قلتٌ: الله ورسوله أعلمُ قال: «فإتها تذهبُ حى تَسجُدَ تحت العش فتستأذِنَ يدن ها 
ووش أن سجُڌ فلا قبل منهاء وتَسْتَاونَ فلا يُؤدنَ ها فيال ها: ارجعي من حيثُ جنت» 
فتَطلّمُ من مَعْربماء فذلك قولّه تعالى: [ وَاَلشّمْس ا رو لتشتمر تهنا لا ذلك قير العزيز 
لْعلِي € [یس:۳۸])». 

]۷ ٤۳ لا‎ ٤۲٤ 258١748٠١7 [أطرافه في:‎ 

٠‏ حدَّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا عبدُ العزيز بن المختارء حدَّثنا عبد الله الدّاناجُ» قال: حدّثني 
أبو سَلَّمَةَ بن عبد الرّحمنء عن آي هريرةً 4 عن النبيّ يك قال: «الشمس والقمرٌ مُكوران 
يوم القيامة». 

-١‏ حدَّئنا يحى بن سليانَ» قال: حدّئني ابن وَهْبء قال: أخبرني عَمِرّو أنَّ 
عبد الرّحمن بنَ القاسم حدّثهء عن أبيه» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أنه كان ير عن 
النبي يي قال: «إنّ الشمسٌ والقمر لا يحيفانٍ لوت أحدٍ ولا یات ولكمّهها آي من آياتٍ اش 
فإذا رأييمُوه فصَلُواه. 

- حدّثنا إسماعيل حلي مالكّء عن زيد بن اسلََ» عن عطاء بن يَسارء عن 
عبد الله بنِ عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبئٌ بكلِِ: «إنّ الشمسّ والقمرٌ آيتانٍ من آياتِ 
الله لا يحسفانٍ لموتٍ أحدٍ ولاالحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذگروا الله». 

٢ح‏ حدّئنا بجی بن كير حدّئنا الث عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
عُرُوةُ أنَّ عائشةً رضي الله عنها أخبّر يَرنّه: أنَّ سول الله يكل يوم حَسَفَتِ الشمسٌ قام فكب وقراً 
قراءةٌ طويلة ث٤‏ ثم رك رُكُوعاً طويلاً ثب را فقال: «سمع الله لمن كَيده)» وقامَ کا هو 
فقراً قراءءً طويلةٌ وهي أدنّى من القراءة الأولىء ثمَ رَكَعَ رُكُوعاً طويلاء وهي أدئى من الرّكْعةٍ 
الأولى» ثم سَجَدَ سجوداً طويلاً ثم فعلّ في الرَّكْعةٍ الآخرة مِثلّ ذلك ثم سَلَّمَ وقد تَجلّتٍ 
الشمسٌء فحَطّبَّ الناسّ فقال في كُسُوفٍ الشمس والقمر: (إمَّما آیتانِ من آیاتِ الله لا يحسفانٍ 
لوتِ أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتمُوهما فافرَعُوا إلى الصّلاة) . 


كتاب بدء الخلق : باب ؛ / ح ۳۲۰٤-۳۱۹۹‏ 000 


يم بو 


4 حدّئنا محمد بن المثنّى» حدّئنا يحبى» عن إسماعيل» قال: حدّثني قيس عن أي 
مسعودٍ 4 عن النبيّ يا قال: «الشمسٌ والقمرٌ لا يَنْكَسِفَانٍ لموتٍ أحدٍ ولا لحياته. ولكنّهما 
آیتان من آياتٍ الله فإذا رأييمُوهما فصَلُوا». 

ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث: 

أوها: حديث حديث أي ذرٌ في تفسير قوله تعالى: $ وَأَلشَّمْسُ جَحْرِ لِمُسَتَفَرَ لا 
وسيأتي شرحه مُستوی في تفسير سورة يس (401)» والعَرَض منه هنا بیان س الشمس 
في كلل يوم وليلة» وظاهره مُغاير لقول أهل الهيئة: إن الشمس مُرصّعة في القَّلّكء فإنَّه 
يقتضي أنَّ الذي يسير هو الّلّكء وظاهر الحديث اتا هي التي سير وتجري» ومثله قوله 
تعالى في الآية الأخرى: اک في فلل حون € [الأنبياء:77]» أي: يذورون. 

قال ابن العربي: أنكرٌ قوم سجودهاء وهو صحيح تمن وتأوّلّه قوم على ما هي عليه 
من التسخير الدّائم ولا مانع أن تحرج عن ججراها فْتَسِجُدَ ثم تَرَجِمَ. قلت: إن أراد 
بالخروج الوقوف فواضح» وإِلّا فلا دليل على الخروج» ويحتمل أن يكون المراد بِالسّجُودٍ 
سجود من هو مُوكّل بها من الملائكةء أو تَسجُّد بصورة الحال فيكون عبارة عن الريادة في 
الانقياد والخُضْوع في ذلك الحين. 

ثانيها اديت أ رة 

قوله: «عن عبد الله الدَّانَاج» بتخفيف التون وآخره جيم هو َمَبه» ومعناه: العاليم بلغة 
الفرسء وهو في الأصل: داناه» فحُرّبَء وعبد الله المذكور تابعيّ صغير» واسم أبيه قروز 
وذكر البَرّار أنه م يرو عن أبي سَلّمة بن عبد الرّحمن غير هذا الحديث» ووقع في روايته 
(50) من طريق يونس بن محمّد عن عبد العزيز بن المختار عنه: سمعت أبا سَلَّمة نرت 
في زمن خالد القَسْريّ في هذا المسجد, وجاء الحسن ‏ أي: البصري - فجلسَ إليه» فقال أبو 
سَلّمة: حدّثنا أبو هريرة... فذكره» ومثله أخرجه الإسماعيلي» وقال: في مسجد البصرةء ول 


۳۰۰/٦ 
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يقل: خالد القشري» وأخرجه الخطابي'" من طريق يونس» بهذا الإسناد» فقال: في زمن 
خالد بن عبد الله بن أَسِيدٍ ‏ أي: بفتح ال همزة ‏ وهو أصحٌ فإن خالداً هذا كان قد وَل 
البصرة لعبد الملك قبل الحجّاج بخلاف خالل القَسْري. 

قوله: «مُکوّران» زاد ف رواية البزار ومن ذکر معة: «في النار)» فقال الحسن: وما 
٤ Eré ۶ 0 2‏ د 0 5 ےس 
دَنيُّهها؟ فقال أبو سَلّمة:/ أحدثك عن رسول الله كَل وتقول: وما ذنبها؟ قال البَرْار: لا 
يُروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. انتهى» ووقع في رواية ابن أبي شَّيْبَة عن يونس 

۶ ع 

بسنده: إن أحدثك عن رسول الله کیا فسکت اس . 

وأخرج أبو يعلى معناه من حديث ان وفيه: : «ليراهما م من عبَدَّهما»”" کا قال تعالى: 
«إنحكُم وم سدور من دوت لَه ا جَهَئَّمَ 4 [الأنہاء:۹۸]» وأخرجه الطَّيالسي 


(51107) من هذا الوجه مختصراً. وأخرج ابن وَهُْبٍ” في كتاب «الأهوال» عن عطاء بن 


ر2 جو 


يسار في قوله تعالى: $ وَجعالتَمسٌ وَالْقَمْدُ 4 [القيامة:۹] قال: مجمَعانِ يوم القيامة ثم يَقذّفانٍ في 


النارء ولابن أبي حاتم عن ابن عبّاس نحوه موقوفاً أيضاً. 
قال الخطابي: ليس المراد بگونها في النار تعذيبّها بذلك» ولكنّه تبكيثٌ لمن كان 


ر 4 ¢ ر و 
يَعبُدهما في ادنيا ليعلّموا أنَّ عبادتهم هما كانت باطلاً. وقيل: إلا خلا من النار فأعيدا 


فيها. وقال الإساعيلي: لا يلرم من جَعلهما في النار تعذيُهاء فإنَ لله في النار ملائكةً 


(۱) في «أعلام الحديث» وهو شرخه على البخاري ۲/ ٠٤١١‏ -1517/7» لكن لم نقف في النسخة المطبوعة منه 
على ما ذكره الحافظ من أن خالداً هو ابن عبد الله بن أَسِيدء لا خالد القسْريٌ» وقد وقع ذلك عند 
الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (1817). 

(۲) من قوله: «ووقع في رواية ابن أبي سَيْبة» إلى هناء سقط من (س). وقد وقع ذلك أيضاً في رواية الطحاوي. 

(۳) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» رواية ابن حمدان »251١7(‏ ولفظه: «الشمس والقمر ثوران عقيران في 
النار»» والزيادة المذكورة ليست في هذه الرواية» وليست أيضاً في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن 
المقرىء إذ لم يرد ذكرها في روايته التي ذكرها الحافظ في «المطالب العالية» (50017)) ولم يشر الحافظ 
هناك إلى أي زيادة عند من خرّج الحديث غيره. 

(5) ومن طريقه الطبري في «تفسيره) ۲۹/ ۱۸١‏ . 
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وحجارةً وغيرهاء لتكونَ لأهل النار عذاباً وآلة من آلات العذاب وما شاء الله من ذلك 
فلا تكون هي مُعدّبةٌ. 

وقال أبو موسى المديني في «غريب الحديث»: لما وُصِا بأئهم| يَسبَحانٍ في قوله: فو کل 
في لی سبحو 4» وأنّ كل من عبد من دون الله إلا من سَبَقّت له الحُسنى يكون في النار 
زكانا ف الان عدت ينا أهلها بحت لا بتحان مها قضارا كا اران غقران: 

ثالثها: بقية الأحاديث عن عبد الله بن عمر ومن بعده في ذكر الكسوف» وقد تقدمت 
کا ن کا 

وقوله في الحديث الأخير: ن أن ر6 كذ قالأضول بأداة ال وهر ار ترد 
البَذْي» ووقع في بعض النسخ: عن ابن مسعود. بالموحّدة والتّون» وهو تصحيف. 

-٥‏ باب ما جاء في قوله: «وهو الذي أَرسَلَّ لياح تش بين يَدَيْ ريه 
قَاصِعًا € [الإسراء:59]: تَقْصِفْ كلّ شيء. 
لوقح 4 [الحجر:۲۲]: مَلاقِحَ مُلْقِحةً. 


© إغصار € [البقرة:957]: ربح عاصف تهب من الأرض إلى السَّماء كعَمُودٍ فيه نارٌ. 


و كن 
ص 4 [آل عمران:۱۷۷]: رد 
و2 2 و 
نشرا: متفر قة. 


قوله: «باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي ارسَلَ الرّياح نُشراً بين يَدَي رحبته) شرا 
بضمٌ التون والمعجمة» وسيأتي تفسيره في الباب. 


))٠١55؟( وحديث عبد الله بن عباس سلف برقم‎ »)١١57( حديث عبد الله بن عمر سلف برقم‎ )١( 
.)٠١ 5١1( وحديث عائشة سلف برقم (55 ١٠١)؛ وحديث ابن مسعود سلف برقم‎ 

(؟) كذلك قرأها أبو عمرو وابن كثير ونافع: «نُشُراً بضم النون والشين» وكذلك قرأها ابن عامر لكنه 
أسكن الشين» وقرأها حمزة والكسائي وخلف والمفضّل عن عاصم: بفتح النون وسكون الشين» وقرأها 
عاصم في غير رواية المفضّل عنه: بالباء المضمومة وسكون الشين. انظر «زاد المسير» عند تفسير الآية 
(/01) من سورة الأعراف. 
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قوله: قافا 4: تَقُصِف کل شيء» يريد تفسير قوله تعالى: فس يکم َاصِنَا مَنَ 
ألريج 4 قال بو عُبيدة: هي التي تقصف کل شيء أي: خط وروی الطَبري (176/16) 
من طريق ابن جُرٌيج» قال: قال ابن عبّاس: القاصف التي تُغْرق”". هكذا ذكره مُتقَطِعاً. 

7 3 قوله: «لإلَوْقِمَ 4: ملاقح مُلقِحةً) يريد تفسير قوله تعالى: $ وَأَرْسَلَْا ليلح لوقِمَ »/ 
وأن أصل لواقحَ مَلاقحُ» وواحدها: مُلتِحة» وهو قول أبي عُبيدة وفاقاً لابن أي إسحاق» 
وأنكرّه غيرهماء قالوا: لواقح جمع لاقحة ولاقح. 

وقال القَرّاء: فإن قيل: اليح مُلقحةء لأا تُلقِح الشّجَر فكيف قيل ها: لُواقم؟ 
فالجواب على وجهين: 

أحدهما: أن جحل الرّيح هي التي تُلقِح بمرُورها على الراب والماء» فيكون فيها اللّقاح» 
فيقال: ريح لاقح» کا يقال: ماءٌ لاقح» ويؤيّده وصف ريح العذاب بِأنَّها عقيم. 

انيها: أن وصفها باللّفّح لكَونٍ اللّقح يقع فيها ىا تقول: ليل نائم. 

ؤقان لري الراب اا لاف موجه كافش ةمق ر لان اها لبا الات 
وإلقاحها عملّها في السّحاب. ثم أخرج )۲١/۱١(‏ من طريق قويّ عن ابن مسعود قال: 
یرل الله الرّياح فتّحول الاء فتُلقِح السّحابء ومر به قير ىا تدر الفح ثم مُطر. 

وقال الأزمّري: جَعَلَ الرّيح لاقحاً لأنما تقل السّحاب وتّصرفه. ثم تَمُرَ به فتَسيَدِرٌه 
والعرب تقول للرّيح الْجَئُوب: لاقح وحاملء وللشَّمال: حائل وعقيم. 

قوله: الإ إِعَصَارٌ #: ربح عاصف هِب من الأرض إلى السّماء كعَمُود فيه نار» يريد تفسير 
قوله تعالى: ل فََصَابَهَآ إعصار 4 وهو تفسير أبي عبيدة بلفظه» وروى الطَّري (۳/ )۷١‏ عن 
السدّي» قال: الإعصار: الريح» والنار السَمُوم» وعن الضَّحَاك قال: الإعصار ريح فيها برد 
شديد. والأوّل أظهّر لقوله تعالى: فيو تان ©[ البقرة:157]. 


)١(‏ في (س) تفرّق. من التفريق. 
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قوله: صر 4: بزد» يريد تفسير قوله تعالى: «إريج فِبهَا صر 4 قال أبو عُبيدة: الصّرْ شِدّة 
البَزْد. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق مَعمّرء قال: كان الحسن يقول: تََصَابَهَآ 
إعصار # يقول: صر : بَرْدْ. كذا قال. 

قوله: «نشراً: مُتفرّقة) هو مُقِتَضى كلام أبي عبيدة» فإنّهِ قال: قوله: «نُشُرأه» أي: من كل 
مَهَبّ وجانب وناحية. 

ا عن الحَگم» عن مجاه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
عن النبيّ بيا قال: ارت بالا وأملكتعاة باللثورة: 


5- حدثنا مَكَيٌّ بن إبراهيم حدّئنا ابن جُرَيج» عن عطاءِ» عن عائشةً رضي الله 
عنهاء قالت: كان النبيٌ ي إذا رأى ييل في السَّماءِ أقبَلَ وأدبرٌ ودخلّ وحَرَجَّ و تدر وجهه» 
فإذا أمطَرَتٍ السّماءُ سي عنه. فعرّكنْ عائشة ذلك فقال الي يكل: «وما أدري لعلّه كما قال 
قومٌ: لما روه عارمتا مُسَتَقَيِلَ ويج > الآية [الأحقاف:4 1]». 
[طرفه في: ]٤۸۲۹‏ 

ثم ذكر المصنّف في الباب دي 

أحدهما: حديث ابن عباس. 

قوله: «عن الحكم» وان غ ا ووا ا تحن 

قوله: نْصِرْت بالصّبًا بفتح المهمّلة وتخفيف الموحدة» مقصور: هي الرّيح الشَّرقية 
ا او ا 1 
الأحزاب : فار رابوم ياوا آم روا € [الأحزاب:9]» وروی الشافعي (۲۹۱/۱) 
بإسنادٍ فيه انقطاع: أن النبي ميه قال: «نصرت الصا و كانت هذاياً على مَن كان قبلنا». 
وقيل: إن الصّباهي التي ملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب قبل أن يَصل إليه. 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث تفضيل بعض المخلوقات على بعض. وفيه إخبار المرء 


07۰ باب ه / ح ۳۲۰٣-۴۳۲۰۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عن فة با قله الله به عل سيل التحدت بالتّعمة لعل الفكر..وفيه الأخباز عن 
الأمَم ا ماضية وإهلاكها. 

ثانيهما: حديث عائشة» وقد تقدّم شر حه في كتاب الاستسقاء .)٠١۳۲(‏ 

وقوله فيه: «تخيلة» بفتح الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة: هي السّحابة التي 
حال فيها المطر: 

قوله: «فإذا أمطَرَتٍ السَّماءُ شري عنه» فيه رَد على مَن زَّعَمَ أنه لا يقال: أمطرّت. إلا في 
العذاب» وأمًا الرّحمة فيقال: مَطَرَّت. 

وقوله: : اسَرَي عنه) بضم م المهمّلة وتشديد الرّاء بلفظ المجهول. أي : كَشْفَ عنه. 

وی اديت دک ما يذهل المرءُ عنه ما وقع للأمَم الخالية» والتحذير من السَّير في 
سبيلهم حشية من وقوع مثل ما أصابهم. وفيه سفقته يل على أمته ورأفته بهم كا وصَمَّه 
الله تعالى. 

قال ابن العربي: فإن قيل: كيف يخشى النبٌ بك أن يُعَّبٍ القومُ وهو فيهم» مع قوله 
تعالى: # وما ڪات انه لِيِعَدْبِهُمْ وا نت فم © [الانفال:۳۳] ؟! والجواب أن الآية نزلت 
بعد هذه القصّةء ويَتَعّن الحَمْل على ذلكء لأنَّ الآية دلت على كرامة له ية ورفعةء فلا 
َيل انجطاط دَرَجَته أصلاً. 

قلت او يدر عليه أن ن آية الأنفال كانت في المشركينَ من أهل بدرء وفي حديث عائشة 
إشعارٌ بأنّه كان يُواظب على ذلك من صَنيعه: كان إذا رأى فعلّ كذا. والأولى في الجواب 
أن يقال: إن في آية الأنفال احتمالٌ النشخصيص بالمذكورينَ» أو بوقتِ دون وقتء أو مقام 
الخوف يقتضي عَلَبَةَ عَدَمِ الأمن من مكر الله. وأولى من الجميع أن يقال: حي على من 
ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب» أمّا المؤمن فشفقة عليه لإيمانه» وأمّا الكافر فَلِرَجَاءِ 
إسلامه» وهو بُعِتّ رحمة للعالمينَ. 


كتاب بدء الخلق باب > 0٦۱‏ 


-٦‏ باب ذكر الملائكة 

وقال أنسٌ: قال عبد الله بن سام للنبيّ يك إنَّحبْيلَ عليه السلام عدو اليهود من الملائكة. 

وقال ابن عباس : لإ لن السا [الصافات:58١]:‏ الملائكة. 

«إذا قال أحدٌّكم: آمين, والملائكة في السّماء» فوائَقَتْ إحداهما الأخر ی» غْفِرَ له ما تَقدّم من 
دنبه). 

قوله: «باب ذِكْر الملائكة» جمع مَل بفتح اللام» فقيل: نم نالك رتل ق 
من الألُوكة: وهي الرّسالة» وهذا قول سيبويه والجمهورء وأصله: لالد وقيل: أصله 
المَلْكء بفتح ثمّ سكون: وهو الأخذ بِقَوّة وحيئئذٍ لا مَدحَل للميم فيه. وأصل وزنه: 
مَفعَلء فتَركت الهمزة لكثرة الاستعمال وظَهَرّت في الجمع» وزيدّت اطاء ما للمُبالّغة وإمّا 
لتأنيثِ الجمع» وجي على القَلْبء وإلّا لّقيل: مآلكة”". 

وعن أب عبيدة: الميم في المَلّك أصلية» وزنه: فَعَلْ» كأسّدء هو من المَلْك بالفتح 
وسكون اللام: وھ آلا ع شرق وعل هذا فزق مون ان روب ا جر روافي 
جمعه: أملاك وأفعال لا يكون جمعاً لما في أوّله ميم زائدة. 

قال جُمُور أهل الكلام من المسلمين: الملائكة أجسام لطيفة أعطيّتْ قُدرةٌ على التَشْكل 
بأشكال فة ومَسكنها السَّماواتٌ» وأبطّل مَن قال: إِنَّا الكواكبء أو تَا الأنفس الخّرة 
التي فارَقَت أجسادّهاء وغير ذلك من الأقوال التي لايو جد في الأدلّة السّمْعية شيءٌ منها. 

وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث: منها ما أخرجه مسلم (۲۹۹7) عن عائشة 
مرفوعاً: «خلقت الملائكة من تُور» الحديثء ومنها ما أخرجه التَّرْمِذي (۲۳۱۲) وابن مَاجَهُ 
(4140) والبَرّار (474) من حديث أبي ذرٌ مرفوعاً: «أَطّتِ السّماء وخی لها أن بيط ما 
فيها موضع أربع أصابع إل وعليه مَك ساجد» الحديث» ومنها ما أخرجه الطبراني 


(؟) تصحفت في (س) إلى: مالكة. 


كل 
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(1701) من حديث جابر مرفوعاً: «ما في السّماوات السّبع موضع قَدَم ولا شیر ولا كف إلا 
وفيه مَلَّكّ قائم أو راكع أو ساجد»» وللطبري”" (۲۳/ ۲١۱)نحوه‏ من حديث عائشة. 

وذكر في «ربيع الأبرار» عن سعيد بن المسيّبء قال: الملائكة ليسوا ذُكُوراً ولا إناثاًء ولا 
يأكلون ولا يشربون. ولا يتناكحونٌ ولا يَتَوَالَدُونَ. 

قلت: وفي قصّة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يُؤيّد انم لا يأكلون”". وأمّا ما وقع في 
قصّة الأكل من الشجرة أَها شجرة املد التي تأكّل منها الملائكة فليس بثابت”". وفي هذا 
وما وَرَدَ من القرآن رَد على مَّن أنكَرٌ وجود الملائكة من الملاحدة. 

وقَدَّمَ لصتف ذكْر الملائكة على الأنبياء لا لگونهم أفضلٌ عنده» بل لتقدّمهم في الخلق» 
ولسَبقٍ ذكْرهم في القرآن في عدَّة آیات» كقوله تعال: کل ءام باهو وَمكتيكيد- وکو 
وَرُسْلِوء € [البقرة:180]» # ومن یمر باه ولیو 50 وَرُسلِو € [النساء:77١]»‏ « ولک 
لر مَنْ ءَامَنَ يله وَالَِوْوِ الآخزر وَالْمَكِهِكةٍ والكتب 4 [البقرة:۱۷۷] وقد وقع في حديث 
جابر الطَّويل عند مسلم )۱۲١۸(‏ في صفة الحج: «أبدَأُ بها بدأ الله به»» ورواه التسائي 
(1975) بصيغة الأمر: «فابدّؤوا با بدأ الله به». ولأئّم وسائط بين الله وبين الرّسُل في 
تبليغ الوّحي والشّرائع» فناسَبَ أن يُقدَّم الكلامٌ فيهم على الأنبياء» ولا يلرم من ذلك أن 
يكونوا أفضل من الأنبياء» وقد ذكرت مسألة تفضيل الملائكة في كتاب التوحيد عند شرح 
حديث: «ذکرتّه في مَل خير منهم» (7405). والله أعلم. 

ومن :اة كر اما يا ف ديت الأدو ا ان الت العمون يدخله كل يوه 


4 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: وللطبراني! 
(۲) يعني ما جاء في قوله تعالى: 8 مارا 


9 عو ی بي کے م 


يديهم لا ِل إِلّهِ ت رهم وَأَوجَسَ عِنْهُمْ خِيفَةٌ # [هود: .]٠١‏ 

(۴) يعني ما أخرجه الطبري في «تفسيره» ٠۲۳۵ /١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳۸۲) من قول وهب بن 
منبّه من قوله. وأخرجه الطبري أيضاً 77١/١‏ عن يعقوب بن عتبة الثقفي من قوله أيضاً. 

.)۳۲۰۷( هو الحديث‎ )٤( 


قوله: «وقال أنس: قال عبد الله بن سلام...» إلى آخره» هو طرف من حديث وَصَلَّه 
لصتف في كتاب الهجرة (۳۹۳۸)» وسيأتي بأتمّ من هذا السياق هناك مع شرحه. 


قوله: «وقال ابن عبّاس: « لحن السا 4: الملائكة» وَصَّلَّه عبد الررّاق”" من طريق 
ساك عن عكرمة عنه. وللطبري )١١١/77(‏ عن عائشة مرفوعاً: «ما في السّماء موضع 

قدم إلا عليه ملك قائم أو ساجد فذلك قوله تعالى : ولا ليحن الصاف 4 

ثمّ ذكر المصتف في الباب أحاديتٌ تزيد على ثلاثينَ حديثاًء وهو من لوادر ما وقع في 
هذا الكتاب» أعني كثرة ما فيه من الأحاديث» فإنَّ عادة المصنّف غالبا يَفْصِلٌ الأحاديث 
بالتراجم وم يصنع ذلك هنا 

وقد اشتملت أحاديث اللاب عل ذكر بعض عن اشتهر من الملافكة كيل » ووقع 
ذِكْره في أكثر أحادیثه» وميكائيل وهو في حديث سَمُّرة )۳۲۳٣(‏ وحده؛ والملّك الموكّل 
بتصوير ابن آدم» ومالك خازن النارء ومَلّك الجبال» والملاتكة الذين في كل سماء. 
والملائكة الذين يََزِلونَ في السّحابء والملائكة الذين يَدحلونَ البيت المعمور, والملائكة 
الذين يَكتْبونَ الناس يوم الجمعة» وحَحَرّنة الجنَّة» والملائكة الذين يَتَعَاقَبونَ. 

ووقع ذِكْر الملائكة على العموم في كُونهم لا يلون بيتاً فيه تصاوير وأَئَّهِم يُؤمّنونَ 
على قراءة المصل» ويقولون: ربّنا ولك الحمدء ويدعون لمُنتَظِر الصلاة وَلعَنونَ من 
مَجَرّت فراش زوجهاء وما بعد الأوّل مُْتَمّل أن يكون المراد خاصّاً منهم. 


)١(‏ الذي في مطبوع «تفسير عبد الرزاق» ۲/ ٠١۸‏ أن هذا من تفسير قتادة لا ابن عباس» وقد وقع فيه قبل 
تفسير قتادة تفسير قوله تعالى: ما َس َيه بين امن هو صَالٍ بحم 4 عن ابن عباس بالإسناد الذي 
أشار إليه الحافظ» فلعله سبق نظر من الحافظ رحمه الله. لكن يعكر عليه ويؤيد صنيع الحافظ أنه ذكره 
أيضاً في «تغليق التعليق» ٤۹٤ /٠‏ مبيّناً أنه أيضاً في «تفسير عبد بن حميد» عن عبد الرزاق بالإسناد الذي 
أشار إليه» وأيضاً فإن السيوطي قد خرج تفسير ابن عباس هذا من عبد الرزاق» فالأظهر أنه تفسير عبد 
الرزاق» لكنه سقط من المطبوع» والله أعلم. وقد جاء من تفسير ابن عباس أيضاً لکن بإسناد آخر عند 
الطبري ۲۳/ .١١١‏ 


۳۰۷/٦ 
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فأما جبْريل فقد وصَمَّه الله تعالى بأنّهِ رُوح القدّسء وبأنّه الرُوح الأمينء وبأنّه 
رسول کریم» ذو قوّة مَكِينَء مُطاع أَمِين» وسيأتي في التفسير أن معناه عبد الله» وهو وإن 
كان سُرْياناً لكنّه وقع فيه مواققةٌ من حيتُ المعنى لذّغة العرب لأنَّ الجر هو إصلاح ما 
وَهَىء وجبريل مُوكّل بالوحي الذي يحصّل به الإصلاح العام وقد قيل: إِلّه عربي» وإنَّه 
مشت من جبَرُوت الله» واستبعد للاتّفاق على مَنع صرفه. 

وني اللّفظة ثلاث عشرة لغةً أوَّها: جبريل بكسر الجيم وسكون الموحدة وكسر 
الرّاء وسكون التحتانية بغير همز ثم لام خفيفة» وهي قراءة أبي عَمْرو وابن عامر ونافع 
ورواية عن عاصم. ثانيها: بفتح الجيم» قرأها ابن كثير» ثالثها: مثله» لكن بفتح الرّاء 
ثم همزة» قرأها حمزة والكسائي» رابعها: مثله» بحذفِ ما بين الحمزة واللام» قرأها يحبى 
ابن يَعمّر ورّويت عن عاصم. خامسها: بتشديد اللا رُوِيَت عن عاصم. سادسها: 
بزيادة ألِف بعد الرّاء ثمّ همزة ثم ياء ثمّ لام خفيفة» قرأها عكرمة. سابعها: مثلها بغير 
همزء قرأها الأعمّش. ثامنها: مثل السادسة إلا أيَهَا بياءٍ قبل الهمزة. تاسعها: جرال 
بفتح ثم سكون وألِف بعد الرّاء ولام خفيفة. عاشرها: مثله لكن بياء بعد الألف. 
قرأها طلحة بن مُصرّف. حادي عشرها: جَبرين مثل ابن كثير» لکن بنون. ثاني 
عشرها: مثله لكن بكسر الجيم. ثالث عشرها: مثل حمزة لكن بنون بدل اللام. لخّصته 
من «إعراب السّمين)”". 

وروی الطبري عن أبي العالية قال: جبريل من الكُرُوبِيينَ وهم سادة الملائكة. وروى 
الطبراني (۱۲۰۱۱) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ية لجبريل: «على آي شيءِ 
أنتَ؟» قال: على اليح والجنود» قال: «وعلى أيّ شيء ميكائيل؟» قال: على التبات والقَطْ 
قال: «وعلى أي شيء مَلَّك الموت؟» قال: على قبض الأرواح... الحديث» وفي إسناده محمّد 
ابن عبد الرّحمن بن أبي ليل وقد ضعُفَ لسُوءِ جفظه ولم يترك. 


)١(‏ المطبوع باسم «الدر المصون في علم الكتاب المكنون». 


كتاب بدء الخلق باب ٦‏ 0_3 


وروی الترمذي (580") من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «وَزيراي" من أهل السّهاء 
جئُريل وميكائيل» الحديث. وني الحديث الذي أخرجه الطبري'" )۲٠١/١(‏ في كيفية 
خلق آدم ما یدل على أن لق جِجُريل كان قبل خلق آدم» وهو مُقتضى عموم قوله تعالى: 
« وذ كيك أسَجُدُوا لِآَدَمَ » وني التفسير أيضاً أنه يموت قبل موت مَلّك ا موت 
بعد فناء العا والله أعلم. وأما ميكائيل» فروى الطبراني”*) عا ا أن النبي َكل قال 
لجبْريل: «ما لي ل أرَ ميكائيل ضاحكاً؟» قال: ما ضَحِكَ منذُ خُلِقّتِ النار./ وأمًا ملك 
اللصوير فلم أف على اسمه» وأمًا مالك خازن النار فيأتي ذكره في تفسير سورة الزخرّف 
(41) إن شاء الله تعالى» وأمًا ملك الجبال فلم أقف على اسمه أيضاً. 

ومن مشاهير الملائكة إسرافيلٌ» ولم يقع له َك في أحاديث البابء وقد روى النقاش: 
أنه أوّل من سجد من المللائكة فجوزيّ بولاية الوح المحفوظ. وروی الطبراني”” 
)١1١1(‏ من حديث ابن عبّاس: أنه الذي نزل على النبي ككل فحَيّرَه بين أن يكون نبا 
غندا أو يها كلكاء قامعا ال أن تَواضَْء فاختارٌ أن يكون نبياً عبداً. وروى أحمد 
(۳۹ ۰ والترمذي 4١(‏ 17و47 77) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله جَكِ: «كيف أنعمْ 
وصاحبٌ القَرن قد التَقَمَ القَرْن وحَتى جبهته وانتظرٌ أن بودن له؟!» الحديث. 

وقد اشْتَمَل «كتاب العَظّمة») لأبي الشيخ من ذِکر الملائكة على أحاديث وآثار كثيرة» 
فليَطليّها منه من أراد الوقوف على ذلك. وفيه عن علح: أله ذكر الملائكة فقال: منهم الأمناء 
e‏ لا الاي 
as (۳)‏ اق بن رأقوية أي ت (1١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )۳۸١(‏ والبيهقي في 

«البعث والنشور» )1٠۹(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وفي إسناده راو مبهم. 
)٤(‏ كذا نسبه الحافظ رحمه الله إلى الطبراني» ول ينسبه إليه يشمي في «المجمع» ۳۸١ /٠١‏ واقتصر هو ومن قبله 


المنذري في «الترغيب والترهيب» 25١-556‏ على عزوه لأحمد» وهو في لمسنده» 32335 ). وإسناده 
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)٥(‏ في «الكبير» )١١١71(‏ وفي «الأوسط» (1۹۳۷) بإسنادين عن ابن عباس. 
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على وّحيه وَالَمّظة لعباده» والسَّدَنة لجنانه» والّابتة في الأرض السَملى أقدامهم المارقة من 
السّماء العليا أعناقهم» الخارجة عن الأقطار أكنافهم» الماسّة لقوائم العرش أكتافهم. 
"- حدّئنا هُذْبةٌ بن خالد, حدّئنا همام عن قَتَادةً. وقال لي حَلِيفةُ: حدّئنا يزيد بُ 
ريع حدّئنا سعيدٌ وهشامٌ قالا: حدّثنا تاد حدّئنا أنس بن مالكِ. عن مالكِ بن صَعْصَعةً 
رضي 2 قال: قال النبيّ كا: بيا أنا عند البيتِ بين النائم واليَقظان - وذكر بين 
الرجلين - ايت يث بطَستٍ من دكب مَلآنَ ححْمة ومان فق من النّرِ إلى مَرَاقّ البَطن» ثم 
عسل البَطنُ باء رَمْرَمَ ثم مل حِكْمة وإيمانا وتيت بدابَةٍ أبيض دون نَ البَغلٍ وقَوْقٌ ا لحار 
اراق فانطَلقْتُ مع جِبْرِيلَ» حبَّى أنينا السَّماءَ الدنْيا قيل: من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: من 
معلكَ؟ قيل: محمّدٌ قيل: وقد أَرسِلٌ إليه؟ قال: نعم قيل: مرحباً به وليم الجيءٌ جا 
فأتيثُ على آدمَ فسَلَمْتٌ عليه فقال: مزحب بك مِنِ ابن ونبيّء فأنينا السّماء الثاني قيل: ن 
هذا؟ قال: جِبْريلٌ» قيل: من معكٌ؟ قال: محمد قيل: رصل إليه؟ قال: نعم قيل: مَرْحباً به 
ولَنِعُمَ المجيءٌ جاء فأتیت على عيسى ويحيى» فقالا: مَرْحباً بك من أخ ونب فأتينا السَّماءَ 
لالد قيل: مَن هذا؟ قال: جبريلء قيل: من معكٌ؟ قال: محمد قال: وقد رصل إليه؟ قال: 
نعم قيل: مَرْحباً به ولَِعُمَ الممجيءٌ جاء فأتيثُ على يوسف فسَلَّمْتُ» فقال: مَرْحباً بك من 
أخ ونبيٌ» فأتينا السّمء الزابعة. قيل: من هذا؟ قال: جِبْريلٌ» قيل: من معكَ؟ قال: محمد قيل: 
وقد اسل إليه؟ قال: : نعم» قيل: : مَرْحباً بهه ونِعُمَ المجيءٌ جاء» فأتيثُ على إدريس فسَلَّنْتُ 
عليه. فقال: تزحباً من أخ ونبيّء فأنينا السّماء الخامسة» قيل: من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: 
ومن معكَ؟ قال: محمد قيل: وقد قل إليه؟ مَرُحباً به ولَِعُمَ المجيءٌ جاء فأتينا على 
هارونَ فسَلَّمْتُ» فقال: مَرْحباً بك من أخ ونبي» ناننا عل الشياء السادسةء قيل: مَن هذا؟ 
قيل: چبريل» قيل: من معك؟ قيل: محمد قيل: وقد أَرسِلَ إليه؟ مزحباً به. وعم الجيء 
جاء» فأتيثُ على موسى فسَلَّمْتٌ» فقال: رحبا بكَ من أخ ونبيّ» فلم جاوَرْتٌ بَكَىء فقيل: 
ما أبكاك؟ قال: يا ربٌ٬‏ هذا العلا الذي بيت بعدي دحل الجن من امه أفضلٌ ما دحل من 
أمّتي! فأتينا السّماءَ السابعة» قيل: مَن هذا؟ قيل: جَْريلٌ» قيل: مَن معلكٌ؟ قيل: محمد قيل: 
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وقد ارش إليه؟ مَرْحباً به ولَنِعُمَ المجيءٌ جاء فأتيتُ على إبراهيم/ فسَلّفتُ» فقال: مَرْحباً 
بك من ابن وني فرّفِعَ في البيت المعمورٌء فسألتُ جِبْرِيلَ فقال: هذا البيثُ المعمورٌ يُصلٍ 
فيه کل يوم سَبْعونَ ألفَ مَلَكِ إذا خَرَجوا لم يعودوا إليه آخرٌ ما عليهم وزعت لي سَذْرةٌ 
امنتھی» فإذا بها كانه لال َر ووَرَفّها كانه آذانٌ الفيُولِ في أصلها أربعةٌ أنجار: تثرانٍ 
باطنان» ومَبْر ران ظاهر ان» فسألتُ جِبْريلٌ» فقال: اما الباطنان ففي انق وأنًا الظاهر ان الل 
والقُراتٌ. ثم فرصت عل خسو صلا فَأقبَلت حتى جت موسى, فقال: ما صَبَعتَ؟ 
قلتُ: فُرضّت عل خسو صلا قال: أنا أعلمٌ بالناس منك عالَجْتُ بني إسرائيل أشَدٌ 
اماق يزه اكاك لا SSE O‏ مثلّه 
ثم ثلاث ثم مثله فجَعَلَ عِشْرِينَ» ثم مثلّه فجَعَلَ عَشْرأ فأتيتُ تیت موسی» فقال وشل فجَعَلها 
خساء فأتيتٌ موسى» ققال: ما صَنيَسْتَ؟ قلت جَعَلّها خساًء فقال 'مثله قلتُ: سَلَّفْتُ 
فنودي: إن قد أمضَيتُ فريضّتي, وحَمَفْتُ عن عبادي» وأجزي ا حسنة عَشْرً». 

وقال مما عن قَتَاد عن ا لحسن» عن أي هريرة . عن النبيّ يكلْ: في البيتٍ المعمور. 
[أطرافه في: ةل ٤۳۰‏ ۳» ۳۸۸۷] 

الحديث الأول: حديث الإسراءء؛ أورَدّه بطوله من طريق قتادة عن أنس عن مالك بن 
صَعصّعة» وسأذكدٌ شرحه في السّيرة النبويّة (۳۸۸۷) قبيل أبواب الهجرة إن شاء الله تعالىء 
والعَرَض منه هنا ما يَتعلّق بالملائكة» وقد ساقه هنا على لفظ حليفةء وهناك على لفظ هُدبة 
ان وسا ها نهنا نز ارافان 

وقوله: «بطَسْتٍ من ذب مَأآن» كذا للأكثرء ولا «مَلأى». والتّذكير باعتبار 
الإناء» والتأنيث باعتبار الست لأا مؤتّئةه ووجَدتٌ بخَطَ الدمياطي: «مُلِىَ) بِضمٌ اميم 
على لفظ الفعل الماضي» فعلى هذا لا تغاير بينه وبين قوله: «مَلآن». 

وقوله «مراقٌ البَطن) بة جع ا ا : هو ما تمل من البطن 


ھن چا اھ ا ردنك 151 ر رك اده 


۳۰۳/٦ 
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وقوله: بداب أبيضٌ» ذَكَرَه باعتبار كونه مركوباً. 

وقوله في آخره: «وقال همام عن قَتَادةَ...» إلى آخره» يريد أنَّ هناما قصل في سياقه قصّة 
البيت المعمور من قصّة الإسراء» فروى أصلٌ الحديث عن قَتّادة عن أنس» وقضّةً البيت 
عن قنّادة عن الحسن» وأمّا سعيد: وهو ابن أبي عَرٌوبة» وهشام: وهو الدَّستوائي» فأدرّجا 
قصة البيت المعمور في حديث أنس؛ والصواب رواية مام وهي موصولة هنا عن هُدبة 
عنه» ووهم من رَعَمَ تا مُعلّقةه فقد روى الحسن بن سفيان في «مُستده)"" الحديث بطوله 
عن هدبة فاقتص الحديث إلى قوله: «فرّفمَ لي البيت المعمور» قال قَمّادة: فحدّثنا الحسن 
عن أبي هريرة: «أنّهِ رأى البيت المعمور يَّدخله كل يوم سبعونَ ألف مَلَكِ ولا يعودونٌ 
فيه»» وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان» وأبو يعلى" والبَعَوي”” وغير واحد 
كلهم عن هُدبة به مُفصَّلاًء عرف بذلك مُراد البخاري بقوله: في البيت المعمور“. 

وأخرج الطَبّري (۲۷/ ۱۷) من طريق سعيد بن أبي عَرٌوبة عن قَعَادة قال: ذكرَ لنا أنَّ 
رسول الله ية قال: «البيتٌ المعمور مسجد في السَّماء بجذاء الكعبة لو حر لَحَرَّ عليهاء 
يَدحُله سبعونٌ ألف مَلَكِ كلّ يوم إذا ترّجوا منه لم يعودٌوا»» وهذا وما قبله شیر بأنَّ 
قتادة كان تارةً يدرج قصّة البيت المعمور في حديتث أنس وتارة يَعْضِلَهَاء وحين يَفصلها 
تاره يَذكُر سندها وتارة يُبِهمُه. 


وقد روى إسحاق في «مسنده» والطَبّري (۲۷/ ۱۷ و18) وغير واحد من طريق خالد 


(۱) وعنه ابن حبان (54). 

(0لم نقف عليه في المطبوع من «مسند أبي يعلى»» فلعله في «الكبير» الذي برواية ابن المقرىء» وقد أخرجه 
البيهقي في «دلائل النبوة» 778/7 من طريق إسماعيل بن أحمد الخلال الجرجاني» عن أبي يعلى الموصلي 

(©) في (معجم الصحابة» بإثر الحديث (232000). لكنه لم يس لفظه 

(؟) وكذلك فصله عمرو بن عاصم عن همام عند أبي عوانة (۳۳۸). لكن أخرجه أحمد (٠٠٠٠٠)ء‏ ومسلم 
))١15(‏ وغيرهماء من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه» فذكر فيه قصة البيت المعمورء 


فالله أعلم. 
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ابن عَرعَرة عن عل أنه سيل عن السّقف المرفوع قال: السَّماُ. وعن البيت المعمور قال: 
بيت في السّماء بحيّال البيت» حُرمته في السَّماء كَحُرمة هذا في الأرض» يَدخله كلّ يوم 
سبعون ألف مَلَك ولا يعودونٌ إليه» وفي رواية للطَّري (037/71) أنَّ السائل عن ذلك هو 
عبد الله بن الكَوّاءء ولابن مَرْدَويه عن ابن عباس نحوه وزاد: وهو على مثل البيت الحرام» 
لو سقط لسقط عليه. ومن حديث عائشة نحوه بإسناد صالح» ومن حديث عبد الله بن 
عَمْرو نحوه بإسناد ضعيف»/ وهو عند الفاكهي في «کتاب مک بإسناد صحيح عنه» لکن 
موقوفاً عليه. وروی ابن مَرُدويه أيضاً وابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعاً نحو 
حديث علّ» وزاد: «وفي السّماء تهرٌ يقال له: بر الحروان» يَدخله جيل كل يوم فينغوس 
ثم يحرج فيَنتَفِضُء فيَخِرٌ عنه سبعونً ألف قَطرة» يلق الله من كل قَطْرة ملكا فهم الذين 
يُصلُونَ فيه ثم لا يعودون إليه»» وإسناده ضعيفء وقد روى ابن المنذر نحوه بدون ذكر 
التهر من طريق صحيحة عن أبي هريرة لكن موقوفاً. 

وجا عن الس ود بن عاذي خفن أن الت الحو ر هر الكحة و الأول أك 
وأشهّر. 

وأكثر الرّوايات أنه في السّماء السابعة» وجاء من وجه آخر عن أنس مرفوعا"": أله في 
السّاء الرّابعة. وبه جرم جَرّمَ شيخنا في «القاموس». وقيل: هو في السّماء السادسة» وقيل: هو 
تحت العرش» وقيل: إِنّه بناُ آدم لما هبط إلى الأرضء ثم رُفِمَ زمن الطُُوفانء وكأنَّ هذا 
شُبْهةٌ مَن قال: إِنَّه الكعبة» ويُسمّى البيثٌ المعمور الاح والضَّريحَ 

- حدّثنا الحسن بن الرّبيع؛ حدّئنا أبو الأحوّصء عن الأعمَشٍء عن زيد بن وَهْب» 
قال عبد الله: حدَّئنا رسولٌ الله كلل وهو الصَّادقٌ المصدوقٌ قال: (إنَّ أحدّكم مع مع خَلْقَه في 
طن آم أربعي يوما ثم يكو علق يدل ذلك ثم يكو ضغ غل ذلك ثبعت الله ملكا 
ويُؤْمَرَ بأربع كلمات» ويقالُ له: اکتب عمله ورِرْقَد وسقي أو سعيٌ ثم م ينفح فيه الوح فإنَّ 


(۱) عند عبد بن حميد .)١71١(‏ 


۳۰۹/1 
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الرجلّ منكم لَيِعمَلُ حتّی ما يكونُ بيه ون الجنَِ إلا راع فيسبقُ عليه كتابه فيعملٌ بعملٍ 
أهلٍ الناره ويعملٌ حنَّى ما يون بين وبنَ النار إلا راعٌ» فيَسيقٌ عليه الكتابُ فيعمل بعملٍ 
أهل الجنّة». 
[أطرافه في: 773775 ٤٥٤ ٦٥۹٤‏ ۷] 

- حدّئنا ابن سام أخبرنا تلن أخبرنا ابنُ جُرَيح» قال: أخيرني موسى بن عقب 
عن نافع» قال: قال أبو هريرةً ڪ4: عن النبيّ يك - وتابّعه أبو عاصمء عن ابن جُرَيج» قال: 
أخبرني موسى بن عُقَبةَ عن نافع» عن أبي هريرة» عن النبيّ َك قال: «إذا أَحَبّ الله العبد 
نای جَبْريلَ: AE‏ فيُنادي ريل في آهل السّماء: إن الله 
حب فلاناً فأجبُوه فيُحِبّه أهل السّماءء ثم يُوضَعٌ له الول في الأرض». 
[طرفاه في: ٤۸٥ 55 2١‏ ۷] 

- حدَّئنا محمد حدّثنا ابنُ أبي مریم أخبرنا اللّثُء حدّئنا ابن أي جعفر» عن محمدٍ 
ابن عبد الرّحمن عن عُرُوةٌ بن الزبير» عن عائشةً رضي الله عنهاء نَا سمعّت رسول الله کا 
يقول: «إنَّ الملائكة تَنِلُ في العَنانٍ ‏ وهو السّحابٌ ‏ فتَذَكُرٌ الأمر قْضِيَ في السّماء فتَسْتَرقُ 
الشَّياطِينُ السّمْعَ فتسمعُه فتُوحِيه إلى الكُهَانه فيكذِبونَ مَعَها مه كَذْبةِ من عند أنفُسهم». 
[أطراف في: 744" ]٥۷٦۱ 7707" ۰٥۷٦۲‏ 

"١‏ حدّئنا أحمد بن يونس, حدّثنا إبراهيمُ بِنُ سعد حدّثنا ابن شهاب» عن أي سَلَمَة 
والأغَرٌ عن أبي هريرةً 4 قال: قال التب يكلله: «إذا كان يوم الجمعةٍ كان على كلّ باب من 
أبواب المسجد الملائكةٌ» يَكتونَ الأول فالأوّلَء فإذا جَلّسَ الإمامٌ طَوَوًا الصّحُفَ وجاؤوا 
يَسْتَمِعونَ الذّكْرَ). 

5+ حدَّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيان» حدّثني الزْهْري عن سعيد بن المسيّب» 


يا ت . 2 3 2 5 0 2 ر 
قال: مَرّ عمرٌ في المسجدٍ وحسّانٌ يُنشِدٌ فقال: كنت أَنْشِدٌ فيه وفيه من هو خيرٌ منك ثم التَقَتَ 
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إلى أبي هريرة فقال: نشد بالله. أسمعت رسول الله ب يقول: «أجبْ عي الله يذه 
برح القدُسٍ)؟ قال: نعم. 

71- حدّئنا حفص بُ عم حدّئنا شُعْبةُ عن عَدِيٌ بن ثابت, عن البراء له قال: 
قال النبئّ اة لحسّانَ: «اهُجُهم - أو هاجهم ‏ وجبريل معكَ». 
[أطرافه في: ١77‏ 5, 5175 5151] 

--٤‏ حدّّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا جريرٌ (ح) وحدّثنا إسحاقٌ» أخبرنا وَهُْبٌ بن 
جَرِير قال: حدّئنا أبي» قال: سمعثُ می بن هلال» عن أنس بن مالكِ ڪه قال: كأ أنظرٌ 
إلى عبار ساطع في َة بني عَنْم. زا موسى: َوب جَبْريلَ. 

0 - حدئنا قروق حدّئنا عل بن ُسهرء عن هشام بن عرو عن أبيه» عن عائشةً 
رضي الله عنها: أنَّ الحارتٌ بنَ هشام سأل النبيّ :كيف يأنيكَ الوَحي؟ قال: «كلّ ذاكَ يأني 
اللّكُ: أحياناً في ِل صَلْصَلةٍ الجَرّس» فيفْصِمُ عي وقد وَعَيتُ ما قال» وهو اسه علي 
وما لي الملّكُ أحياناً رجلا فُكلّمُنيء ذأعِي ما يقولٌ». 

٦ح‏ حدّئنا آدم حدّثنا شَيْانُ حدّثنا يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سَلَم عن أبي هريرة 
4 قال: سمعثُ النبي بك يقول: من انمق زوجَين في سبيل الله دعَنْه رنه الجنّة: أي فل 
هَل فقال أبو بکر: ذا الذي لا تَوَى عليه. فقال النبيّ ككهِ: «أرجو أن تكونّ منهم». | 

١‏ حدائني عبد الله بن محمّدء حدّئنا هشامٌ أخبرنا مَعَمَرٌ عن الرّهْريٌ عن أي <ره.م 
سَلَمةَ عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبيّ بي قال ها: نيا عائشةٌ هذا جيل يقرأ عليكِ 
السلام» فقالت: وعليه السلامٌ ورحة الله وبركاه تَرَى ما لا أرَى, تريدٌ النبيّ يكلله. 
[أطرافه في: 1۲۰۱۰۳۷7۸ 4غ الى 357017] 

۸ح حدّئنا أبو نُعيم» حدّئنا عمرٌ بن در (ح) قال: حدّئنا بجیی» حدّئنا و کی عن عمرٌ 
ابن در عن أبي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله يك 
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2 2 ج ر رر 0 r‏ 2 
لجتريل: «آلَا تَرُورُنا أكثرٌ ما تَرُورُنا؟» قال: فنزلت: $ وما نكارا يللا يأ رِرَيَكَ له ما کین أيدِينا 


رص سر حت سمل 


وماخلفنا 4 الآية [مريم 55]. 
[طرفاه في: 4/١‏ 450 ۷] 

- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّثني سليهانٌُ عن يونسٌء عن ابن شهاب عن عُبَيدِ الله 
ابن عبد الله بن عة بن مسعود. عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله اة قال: «أقرَأَنيٍ 
َبْرِيلُ على حرفي فلم رل أسئَزيده حتی انتّهَى إلى سَبْعةٍ أحرّفٍ». 
[طرفه في: ]599١‏ 


١ 3‏ متا 


۹ - حدّثئنا محمّد بن مقاتلٍ) > أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس» عن . عن الزهُري» قال: 
ت 5 0 0 و 8 ا 
حدّثنى عُبَيدٌ الله بن عبدٍ الله» عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: كان رسول الله اة أجوّد 
ڪر 1 000 8 و 5 ا 5 _ 
الناسء وكان اجو ما يكونُ في رمضانَ حين يَلقاه جبُريل» وكان جبریل يلقاه في كل ليلةٍ 
رمضان فيُدارسُه الق رآ فلَرسُولٌ الله يك حين يَلْقاه جيل أجوّدٌُ بالخير من الرّيح المُرْسَّلة. 
وعن عبد الله: أخبرنا مَعمَرٌ... مبذا الإسناد. نحوه. 
SE‏ ك لان 55 °1 1 7 1 راك 1ه 
وروى أبو هريرةً وفاطمة رضي الله عنهماء عن النبيّ بو أن جبّريل كان يُعارضه القرآن. 
0- حدّثنا تَيب حدّئنا ليث عن ابن شهاب: أنَّ عمرٌ بنَ عبدٍ العزيز أخَرَ العصرٌّ 
شيئاء فقال له عُروةٌ: أما إنَّ جبريلَ قد نَل فصل أمام رسول الله يك فقال عمرٌ: اعلّمْ ما 
تقول و قال: سمعث بَشِيرَ بنَ أي مسعودٍ يقول: سمعتٌ أبا مسعودٍ يقول: سمعت 
رسول الله ل يقول: انَل جبريلٌ فأمّني فصَلَِّثُ معه ثم صَلَثُ معه ثم صَلَثُ معه» ثم 
صَلَيِتُ معه» ثم صَلَيثُ معه» يَخْسُبُ بأصابعه خسٌ صَلَّواتٍ. 
2 جع و٤‏ 187 و _ ا 3 و 0 ٠‏ 
- حدّثنا محمد بن بشارء حدّثنا ابنُ أي عدي عن شعبةء عن حبيب بن آي ثابتٍ» 
e‏ 5 ت 5 4 ات 35 8 و ۶ ا 
عن زيد بن وَهْب» عن أبي ذرّ » قال: قال النبئنّ بكل: «قال لي جبّريل: مَن مات من أُميِكَ لا 
شرك بالله شيئاً دَخَلَّ الجنّة - أو لم دحل النارٌ.» قال: وإن رَنَى وإن سَرَّقَّ؟ قال: «وإِنْ». 


كتاب بدء الخلق باب" / جح ۳۲۲۳-۳۲۰۸ o¥Y‏ 


778"- حدّثنا أبو لمان أخبرنا شعيبٌ حدّئنا أبو الزّناد عن الأعرّجء عن أي هريرةً 
ضيه عن النبي يكللة: «الملائكة يَتَعاَبونَ: ملائكةٌ باللّيلِ وملائكة بالتّهان ويجتمعونَ في صلاة 
a‏ ثم رج إليه الذين بوا فيكم فيسأهُم - وهو أعلمٌ - فيقول: كيف 
تَرَكْتَم عبادي؟ فقالوا: تر کناهم يُصلُونَ» وأتيناهم يُصلُونَ. 

الحديث الثاني: حديث ابن مسعود: حدَّئنا الصادق المصدوق» وسيأتي شرحه في كتاب 
القدَر(5094).» والعَرّض منه قوله فيه: ١م‏ يَبِعَثْ مث الله مَلكاً ويُؤْمَر بأربع كلمات»» فإنَّ فيه 
أن المللك مُوكل با ذُكْرَ عند تصوير الآدمي» وسيأتي ما وقع فيه من الاختلاف هناك. 
والمراد بقوله: «الصّادق» أي: في قوله» و«المصدوق» أي: في وعَدَّه به ربّه. 

القديف الثالت+ حنيث أن هريرة أوزةه هن طرق مر رة وشعلفة وساف عل 
لفظ المعلّقة» وهي مُتابَعة أبي عاصم» وقد وَصَلَّها في الأدب (1040) عن عَمْرو بن عللَ 
عن أبي عاصم» وساقه على لفظه هناء وهو أحد المواضع التي يُستَّدلٌ بها على أنه قد يُعلّق 
عن بعض مشايخه ما هو عنده عنه بواسطة» لأنَّ أباعاصم من شيوخه. 

قوله: «إذا حب الله العبدٌ...» إلى آخره. زاد روح بن عبادةً عن ابن جُرَیج في آخره عند 
الإساعيلي: «وإذا أبغخض فيثل ذلك». وقد أخرجه أحمد )1١715(‏ عن رَوْحَ بدون 
الريادة» وسيأتي تمام شر حه في كتاب الأدب (5040) إن شاء الله تعالى. 

الحديث الرابع: حديث عائشة. 

قوله: ١حدّثنا‏ حمّدء حدّثنا ابن أي مريم» قال ال جياني: محمّد هذا: هو المي كذا قال» 
وقد قال أبو ذرٌ بعد أن ساقه: محمد هذا هو البخاريء وهذا هو الأربح عنديء فَإنَ 
الإساعيلٍ وأبا نُعيم لم كيدا الحديث من غير رواية البخاري فأخرجاه عنه» ولو كان عند 
غير البخاري لما ضاق عليهما عَرَجُهء ونصف هذا الإسناد الأعلى مدنيُون ونصفه الأدنى 
)١(‏ الحديث أخرجه أحمد عن روح بن عبادة وعن عبد الله بن الحارث المخزومي» ويظهر أنه ساق لفظ رواية 


عبد الله بن الحارث» لأن إسحاق بن راهويه قد روى هذا الحديث (71/0) عن عبد الله بن الحارث فلم 
يذكر هذه الزيادة. 


لمان 
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مصريّونَ وللَّثِ في هذا الحديث شيخ آخر سيأتي في «صفة إبليس» قريباً (۳۲۸۸)» ويأتي 
شرحه مُستَوقٌ في الطَّبّ (01775). 

رق الان هو ال ات وا وم وواحده عَنانة كتكانة كلك توف له وهو 
السّحابء من تفسير بعض الرّواة أدرَجَّه في الخبر. 

ا لحديث الخامس: حديث أبي هريرة» وقد تقدَّم شرحه في الجمعة (418). 

وقوله فيه: «عن أب سَلَّمَةَه هو: ابن عبد الرّحمن. 

وقوله: «والأغَرّا كذا للأكثر بالمعجمة والرّاء التّقيلة» ووقع في رواية الكشْمِيهنيَ: 
والأعرّجء بالعين المهمّلة الساكنة وآخره جيم» والأوّل أرجح. فإنَّه مشهور من رواية 
الأغرٌ”'". ورواه يحبى بن سعيد الأنصاري عن الرَهْريّ عن أبي سَلَمة وسعيد بن المسيّب 
وأبي عبد الله الأغَرٌ ثلاثتهم عن أبي هريرة”". أفادّه الجَيّاني عن ابن السَّكَنء قال: وبانَ 
بذلك أنَّ الحديث حديث الأعَرَ لا الأعرّج. 

قلت: بل وَرَدَ من رواية الأعرّج أيضاًء أخرجه التسائي (ك1١1)‏ من طريق عقيل ومن 
طريق عَمْرو بن الحارث» كلاهما عن الزُّهْريّ عن الأعرّج عن أبي هريرة» فظَهَرٌ أن الزهْرِيّ 
مَل عن جماعة؛ وكان تارةً يُفرِده عن بعضهم. وتارة يَذْكُّره عن اثنين منهم» وتارةً عن ثلاثة 
والله أعلم. 

وقد تقدّم في الجمعة (418) من رواية ابن أبي ذِئْب. وأخرجه مسلم (5/850؟) من 
رواية يونس عن الزهْريّ عن الأغَرّ وحده» وأخرجه التسائي أيضاً (ك7١17)‏ من/ رواية 
شعيب بن أبي حمزة عن الزُهْريّ عن أبي سَلّمة والأغَرْء بحم بينهها كإبراهيم بن سعدء 


)١(‏ أقحم هنا في الأصلين و(س) بعد كلمة «الأغر» عبارة نصها: نعم أخرجه النسائي من وجهين آخرين 


عن الزهري عن الأعرج وحده. وليس هنا محلهاء لأن الحافظ سيذكرها بعدٌ رداً على الجيّاني بأن الحديث 
حديث الأغر لا الأعرج» فمحلها هناك أليق بسياق الكلام. 

(۲) أخرجه من طريق يحبى بن سعيد الطبراني في «الأوسط» (5757). والدارقطني في «العلل» 2577/4 
وابن عبد البر في «التمهيد» 7؟/ 70. 


كتاب بدء الخلق AE‏ شيف وملاة 


واخرجه ملم 4/٠50‏ )لاني ۲۱۷۰۵۵ من طريق سفيان عن لخي عن ع 
وحده» ورواه مالك عن الزُهْريٌ عن أبي سَلّمة وحده. 

الحديث السادس: حديث أبي هريرة في الدّعاء لحسَانَء والعَرّض منه ؤكْر رُوح 
القدُسء وقد تقدَّم شرحه في المساجد (457) من كتاب الصلاة وبيّنت أله من رواية 
سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أو عن حسّان» وأنّه ل يضر مُراجعته لحسّان. وقد أخرجه 
الإساعيلٍ من رواية عبد الجبّار بن العلاء عن سفيان» قال: ما حَفِظتٌ عن الزُهْرِيّ إل 
عن سعيد عن أي هريرة» فعلى هذا فكأنَ أبا هريرة حدّث سعيداً بالقصّة بعد وقوعها 
مدو ولهذا قال الإسماعيلي: سياق البخاري صُورَته صورة الإرسال» وهو كما قال وقد 
ظهَرَ الجواب عنه مبذه الرواية. 

الحديث السابع: حديث البّراء بن عازب في ذكر حسّان أيضاًء والعَرّض منه الإشارة إلى أن 
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المراد برّوح القذس في الحديث الذي قبله جِبْريل» وسيأتي شرحه في كتاب الأدب (1151). 

وقوله: «قال النبي بي لحسّان» يقتضي أنه من مُستد البراء بن عازب» ولكن أخرجه 
التّمِذي”" من رواية يزيد بن رُرَيع عن شعبة”"» فجعلّه من رواية البّراء عن حسّان. . 

الحديث الثامن: حديث أنس: كأني أنظر إلى عبار ساطع في سكة بني عنم السّكّة 
- بكسر المهمّلة والتّشديد -: الزقاق» وبنوغَنْم ‏ بفتح المعجمة وسكون التّون -: بط من 
المَررّجء وهو من ولد عنم بن مالك بن التَجّار» منهم أبو أيوب الأنصاري وآخرون. 
ووَهِمَ مَن زَّحَمَ أن المراد بهم هنا بنو عنم حَهنٌّ من بني تَعْلِبَ ‏ بفتح المثنّاة وسكون ا معجمة - 
فإنَ أُولئكَ لم يكونوا بالمدينة يومَيلٍ. 


3 


قوله: «زاد موسى: مَو كب جبريل) موسى: هو ابن إساعيل التَبُودَكي. ومراده أنه 
روى. هذا الحديث عن جَرير بن حازم بالإسناد المذكور» فزاد في المتن هذه الزيادة. 


.)511( بل هو عند النسائي في «الكبرى» (69/1)» وقد استدرك الحافظ على نفسه فيا سيأتي برقم‎ )١( 
تحرف في الأصلين و(س) إلى: سعيد.‎ )۲( 
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واطريق موسى هنا مزفيولة فق لفاو (0100) عه ومر ما يدلاغل اه قد على عن 
بعض مشايخه ما سمعه مته فلم عرد له في ذلك عمل تون فان كلا من أي عاضم 
وموسى من مشايخه. وقد عل عن أبي عاصم ما أده عنه بواسطة؛ وعَلّقَ عن موسى ما 
أده عنه بغير واسطة» ففيه رَد على مَن قال: yS‏ 
سمه منهم؛ وفيه رَد على مَن قال: إِنَّ الذي يَذكٌّر عن مشايخه من ذلك يكون ما لَه 
عنهم بالمناوّلة» لأنَّهِ صَرَحَ في المغازي بتحديث موسى له بهذا الحديث» فلو كان مُناوّلة م 
يُصرّح بالتتحديث. 

وقوله: «موكب جبریل» يجوز فيه الحركات الثلاث كُنظائره» ورّجحَ ابن التين الخفض. 
وإسحاق المذكور في الرّواية الأولى: هو ابن راهويه. كا تَسَبَه ابن السّگن» وجَرّمَ به 
الكلاباذي» وسيأتي بقيِّة شرح المتن في كتاب المغازي )٤۱۱۸(‏ إن شاء الله تعالى. 

الحديث التاسع: حديثٌ عائشة: أنَّ الحارث بن هشام سأل عن كيفية مجيء الوحيء 
وقد تقدّ شرحه في أوّل الكتاب""» وقَدّمت أنَّ عامر بن صالح الزبيري رواه عن هشام 
فجَعَلّه من رواية عائشة عن الحارث بن هشام» وأني وجدت له مُتابعاً على ذلك عند ابن 
مَندَه وهو يَتَضْمّن الردّ على الحاكم حيتٌ رَّعَمَ أن عامر بن صالح تفرد بالرًيادة المذكورة» 
والمتابع المذكور أخرجه ابن مَندَهٌ من طريق عبد الله بن الحارث عن هشام عن بيه" عن 
عائشة عن الحارث بن هشام قال: سألتٌ. 

الحديث العاشر: حديث أبي هريرة: «مَن أنفَقّ زوجّين2. وقد تقدّم الكلام عليه في اول 
الجهاد (7841). والعَرّض منه ذكْر حَرّنة الجنّة. 

وقوله في الإسناد: «حدّثنا يحبى بن أبي كثير عن أب سَلَّمَةَ عن أبي هريرة» قال الإسماعيلي 
في الجهاد: أَدحَلّ الأوزاعي بين يحبى وأبي سَلّمة في هذا الحديث محمد بن إبراهيم النَيْمي. 


(۱) الحديث رقم (۲). 
)۲( قوله: عن أبيه» سقط من (س)» واستدركناه من الأصلين» لكن تحرف في (ع) قوله: «عن هشام» إلى: بن هشام. 


كتاب بدء الخلق باب ٦‏ / ح ۳۲۲۳-۳۲۰۸ /لأباه 


قلت: روايته عنه عند النّسائي »)۳۱۸٤(‏ ويحيى معروف بالرّواية عن أبي سَلّمة» فلعل 
محمّداً َه ”'' في هذا الحديث. 

الحديث الحادي عشر: حديث عائشة في سلام جإريل» وسيأتي الكلام عليه في المناقب 
.(V1۸)‏ 

الحديث الثاني عشر: حديثٌ ابن عباس في نزول قوله تعالى: « وما نرد إلا بار ريک 
وسيأتي شرحه في تفسير سورة مريم (١۷۳٤)ء‏ وسياقه هنا على لفظ وكيع» ويحبى الراوي 
عنه: هو ابن موسىء ويقال: ابن جعفر» وعمر بن ذز رذ بضمٌ العين اتفاقاًء وغَلِطَ مَّن قال 
فيه: عمّرو. 

الحديث الثالث عشر: حديثه في الأحرّف السّبعة» وسيأتي شرحه في فضائل القرآن 
(4441). وإسماعيل شيخ البخاري فيه:/ هو ابن أب اويس وسليران: هو ابن بلال". 

الحديث الرابع عشر: حديثه في مُدارّسة جِبْرِيلَ في رمضان» وقد تقدّم شرحه في كتاب 
الصيام (1407). ويونس: هو ابن يزيد الأَيلي» وقد خالَقّه مَعمَرٌ عن الزّهْريّ في إسناده فقال: 
عن عُرُوة عن عائشة» أخرجه النّسائي )7١47(‏ وقال: هذا خطأ والصواب رواية يونس" 

وقوله: اوعن عبد الله أخبرّنا مَعمّر بهذا الإسناد؛ هو موصول عن محمّد بن مُقاتل» وكأ 
ابن المبارَك كان يفصل الرّواية فيه عن شيحَّيه وقد تقدّم نَظِدُ ذلك في بَذْء الوحي (5). 

الحديث الخامس عشر والسادس عشر: 

قوله: «وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي ككلِ: أنَّ جبريل كان يُعارضه 
القرآن» أا حديث أبي هريرة فوّصّلّهِ في فضائل القرآن (۹۹۸٤)ء‏ ويأتي شرحه هناك إن 


)١(‏ في (س): أثبته 

(؟) من قوله: وإسماعيل؛ إلى هناء وقع في الأصلين و(س) خطأ عند شرح الحديث الحادي عشرء وهو وهم 
نظنه وقع للنساخ قديم]ء فنقلناه إلى موضعه اللائق به هنا. 

(۳) من قوله: ویونس» إلى هناء 3 كذلك في الأصلين 0 خطأ عند شرح الحديث الحادي عشر» وهو 
وهم وقع للنساخ في نظن فنقلناه إلى موضعه اللائق 


۳1۱1/٦ 


OVA‏ باب ٦‏ / ج ۳۲۲۳-۳۲۰۸ فتح الباري بشرح البخاري 


شاء الله تعالى» وأمّا حديث فاطمة فوّصّلَّه في علامات النبوّة (۲۲١۳)ء‏ ويأتي شر حه هناك 
أيضاً إن شاء الله تعالى. 

الحديث السابع عشر: حديث أبي مسعود في صلاة جبريل بالنبي يل وتقدَّم مشروحاً 
في أوائل الصلاة .)07١1(‏ 

وقوله: «فصَل أمام رسول الله كل بفتح الهمزة من «أمام». وحكى ابن مالك أنه رُوِيّ 
بالكسر واستشكلّه» لأن إمام» معرفة» وا موضع موضع ا حالء فوّجَبَ جَعلُه تكرةٌ بالتأويل. 

الحديث الثامن عشر: حديث أب ذرّ وقد تقدَّم مضموماً إلى حديث آخر في كتاب 
الاستقراض (۲۳۸۸)ء ويأتي مُطوّلاً في الاستئذان (3778)» ويأتي شرحه هناك إن شاء 
الله تعالى. 

وقوله هنا: «قال: وإن رَنى؟» لم يُعيّن القائلء وبين في تلك الرٌّواية أنه أبو ذرٌ الراوي. 

وقوله في آخره: «قال: ون فيه دلالة على جواز حَذف فعل الشرط والاكتفاء بحرفه» 
قاله ابن مالك. وفيه نظرء لأنّهِ يد خالا وانة الأخرئ أن هذا مر اق قت تفن ال اة 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي غريرة: «الملائكة يَتَعَاقَبِونَ»» تقدّم مشروحاً في أوائل 
الصلاة (همه). 

الحديث العشرون: حديث أبي هريرة: «إذا قال أحدكم: آمينَ» الحديث» وهو بإسناد 
الذي قبله عن أبي اليَمَان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرّج عنه. ووقع في كثير من 
انس هنا فياب إذا قال اجدكة:» إل أخر الخديت» فار ترجة بغر جذيكه وصازت 
الأحاديكة الى كلوه الأتعلى ايه فشكل انام ددا ر لفط باب من روا 
فحَف الإشكالء لكن لو قال: وبهذا الإسنادء أو: وبه قال» أو نحو ذلك لَزَالٌ الإشكال» 
وقد صََعَ ذلك الإساعيليء فإنَّه ساق حديث: «يتعاقّبون» فلم قَرَعّ قال: وبهذا الإسناد: 
«إذا قال أحدكم» فساقه من طريقين عن أبي الرّناد كذلك» وظهرٌ بهذا أنَّ هذا الحديث وما 
بعده من الأحاديث بقيّة ترجمة ذكر الملائكة, والله أعلم. 


كتاب بدء الخلق باب 5 / ح ۲۲۳۹-۲۲۲٢‏ 0۷۹ 


4- حدّئنا حمل حَدَّئنا تَلَنٌ أخبرنا ابن جُريج» عن إساعيلٌ بن م أنَّ نافعاً 
حدّثه أنَّ القاسمَ بنّ محمّدٍ حدّثه. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: حَشَّوْتُ وسادةً للنبيّ لل 
فيها تمائيل كأئًا تُمْرُقة فجاء فقام بين الاين وجَعَلَ يتغيّرُ وَجْهّه فقلتُ: ما لنا يا 
رسول الله؟ قال: «ما بال هذه الوسادة؟» قلت: وسادةٌ جَعَلْتُها لكَ لتَضْطّحِعٌَ عليهاء قال: «أما 
عَلِمْتِ أنَّ الملائكة لا تَدحُلٌ بيتاً فيه صورةٌ؟ وأنَّ من صَبَعَ الصّورة يُعذَّبُ يوم القيامة» فيقول: 
أَحيُوا ما خَلَقَثه؟). 

6- حدَّئنا ابن مقاټل» أخبرنا عبد الل أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّهْريٌ عن عُبَيدِ الله بن ۳/٦‏ 
ع التي ان عاتن رضي اذا ھا فقول لا لے رن سی ورل ال 
يك يقول: «لا دحل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولااصورةٌ قائِيلَ). 
[أطرافه في: 19177" 339377 100 40۸.04٤4‏ 0] 

5- حدّثنا أحمك حدّثنا ابِنُ وَهْبِء أخبرنا عَمرٌّو أنَّ بكر بنَ الأسَحٌ حدّئه. أنَّ بْسْرَ 
ابنَ سعيدٍ حدَّثه. أنَّ زي بنَ خالد الجهَنيَّ 4 حدّئه - ومع بُسْر بن سعيدٍ عبد الله الحَولانٌ 
الذي كان في حَجْرِ ميمونةً رضي الله عنها زوج النبيّ ية - حدّئهما زيدٌ بن خالدء أنَّ أبا طَلْحةٌ 
حدّئهء أنَّ النبيّ يل قال: «لاتَدخُلٌ الملائكة بيناً فيه صورةٌ». 

قال بَسْرٌ: فمَرض زی بن خالد فعذناف فإذا نحن في بيته بير فيه تَصاوير فقلت 
لعبيدِ الله الخولاني: ألم مدنا في التصاوير؟! فقال: إِنّه قال: «إلا رفم في ثوب» ألا سمعته؟ 
قلت: لاء قال: بلى قد ذَكَرَ. 

7 حدّئنا يحبى بن سليانَ» قال: حدّثني ابنُ وَهْبء قال: حدثني عُمِرٌ عن سال 
عن أبيه» قال: وَعَدَ النبىّ يكل جَبْرِيلٌ فقال: «إنَا لا تدځل بيتاً فيه صورةٌ ولا كلبٌ». 
[طرفه في: ]097٠١‏ 

4- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن سمي عن أبي صالح» عن أب هريرةً 
ف أن وا ِِ قال: «إذا قال الإمام: سمح الله لمن كيده فقولوا: الله ريّنا ولك 
الحمدء فإنّهِ من واقَی قولّه قور الملائكة غُفِرَ له ما تقدّم من ذَنْبه». 
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ره باب ٦‏ / ح ۳۲۳۹-۳۲۲٢‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۹-- حدَّئنا إبراهيمُ بن المنذِرء حدّئنا ابن ليح حدَّئنا أي» عن هلال بن عل عن 
عبد الرّحمن بنِ أبي عَمْرة» عن أي هريرةً 4 عن لني كل قال: «إِنَّ أحدّكم في صلاةٍ ما 
دات الصّلاةٌ سه والملائكةٌ تقولٌ: اللهمَ اغفِرْ له وارحَمْه مالم يَقُمْ من صلاته أو بحرف». 

۰ح حدثنا عل بن عبدٍ الله حدّئنا سفيانُ عن عَمرو» عن عطاءِ» عن صَفُوانَ بن 
يَعْلّ عن أبيه ب قال: سمعتٌ لنب ية يقرأ على الب :«ونَادوا يا مال». 

قال سفيانٌ: في قراءة عبد الله: «ونادَوًا يا مالٍ». 
[طرفاه في: 055575 ]٤۸۱۹‏ 

-١‏ حدّئنا عبد الله بن يوسففء أخبرنا ابن وَهْب» قال: أخبرني يونش» عن ابن 
شِهابٍء قال: حدّثني عرو أنَّ عائشة رضي الله عنها حدَّئَن أنََّا قالت للنبىّ يكه: هل أتى 
عليكَ يومٌ/ كان َد من يوم أَحدِ؟ قال: «لقد لَتِيثُ من قوومك. وكان أسَّدّ ما لَقِيتُ منهم يوم 
العَقبةِ إذ عَرَضْتٌُ نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلذل فلم تبني إلى ما أرَدْتُ فانطَلقْتُ 
وأنا مهمومٌ على وجهيء فلم سف إلا وأنا بقَرْنِ الثعالب» فرَقَمْتُ رأسيء فإذا أنا بسَحَابة قد 
أشي فتظّرتُ فإذا فيها ريل فناداني» فقال: إِنَّ لله قد سمح قول قومِكَ لك وما رَدُوا 
عليكَ» وقد بَعَتَ إِلِيكَ مَلَّكَ الجبال لتَأمرَه بها شنت فيهم» فناداني مَلَكُ الجبال فسَلَّمَ عليه ثم 
قال: يا محمد فقال: ذلك فيا شئتَ؟ إن شِئتٌ أن أَطيِقٌ عليهم الأخشّبَين». قال النبييٌ يكلله: 
ابل أرجو أن تحرج الله من أصلابهم من يَعبدُ الله وحده لا يُشركُ به شيئا». 
[طرفه في: ۷۳۸۹] 

۷ حدّئنا قت حدّثنا أبو عَوَانَه حدّئنا أبو إسحاق الشَّيبانُ قال: سألتُ زر بنَ بيش 
عن قول الله تعالى: #«هَكانَ قاب قوسن أَوَأَدَقَ © اوی إن بیو مآ اوی 4 [النجم: ]٠١-9‏ قال: 
حدّثنا ابن مسعود: أن رأى جِبْرِيلَ له ست مئةٍ جناح. 


]٤۸ ٥۷ »586 57 [طرفاه في:‎ 


كتاب بدء الخلق : باب ٦‏ / ح ۳۲۳۹-۳۲۲٢‏ امه 


8 حدَّئنا حفص بن عُمن حدّئنا شعْبة عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن عَلْقمةَ 
عن عبدٍ الله : 92 قد رأف مِنْ ايت ريد كبر & [النجم:18] قال: رأى رَفْرَفاً أخضَرٌ سَدَّ 
ور 7 
أف السّماء. 


[طرفه في: ٤۸0۸‏ ] 


5 - حدّئنا حمّدُ بن عبد الله بن إساعيل حدّئنا محمد بن عبد الله الأنصاري» عن 


و عر 


ابن عَونٍ» أنبأنا القاس عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: مَن رَعَمَ أنَّ محمّداً رأى ربّه فقد 
1 2 « ءًَ 0 00 و 75 2 7 2 2 

اعظم. ولكن قد رأى جبريل في صورّتِه وخَلقِهِ سادا ما بِينَ الافق. 

[أطرافه في: 5906" 45011 £۸00 ىلالا [Y9۳1‏ 


0 - د جديا شد بن يوس حَرننا أبو انام عد ثنا زكريًا بن أبي زائدة» عن ابن 


2 


الأشوّع. عن الشّعْبيٌ» عن مسروق» قال: قلت لعائشة: فأينَ قوله: ‏ ثم من دل ۵ کان 


- 
6 


قاب هَوْسَيْنِ أو ادن 4 [النجم:4-4]؟ قالت: ذاكَ جِبْريلٌ كان يأنيه في وو الرجل: ونآ 


هذه المرَّةَ في صورَته التي هي ضور فس الأَفقّ. 

- حدَّثنا موسی» حدّثنا جَرِيرٌ حدّئنا أبو رَجَاءِ عن سَمُرة قال: قال النبي كلله: 
«رأيثٌ اللَّلةَ رجلين أتيانيء فقالا: الذي يُوقِدُ النارّ مالك خازنٌ الناره وأنا جِبْريلُ» وهذا 
ميكائيل». 

707" حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا أبو عَوَانكَ عن الأعمّشء عن أبي حازم عن أبي هريرةً ظا 
قال: قال رسو ل الله يكلِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبّت, فباتَ ماف لَعَتَئْهَا الملائكة 


:تابعه شعبة وأبو حنزةً وابنٌ داود وأبو معاويةًء عن الأعمّش. 
[طرفاه في: “20197 5144] 

حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا اللّثُء قال: حدّئني عُقَيلّ» عن ابن شهاب» 
قال: سمعتٌ أبا سَلَّمة قال: أخبرني جابرٌ بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء أله سمع النبيّ يكل 


۳۱4/1 


ابره باب ٦‏ / ح ۳۲۳۹-۳۲۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


5 و يسا ا ° - >5 2 يله 8 0 3 6 ire‏ 
يقول: ثم تر الوّخيٌ عني فر فبَيْنا آنا أمشى سمعت صوتاً من الما فَرَفَعْتُ بصري قبل 
اماي فإذا للك الذي قد جاءني بحراءٍ قاعدٌ على كُرْسِيٌ بِينَ السَّهاءِ والأرضء فَجيفْتُ!' منه 
حتّى هَوَيتُ إلى الأرضء فجئتٌ أهلى» فقلت: رَملوني رَمّلونيء فأنرّلٌ الله تعالى: يكام ألم 
کے 5 مهمه o‏ 
09 رار إلى قوله: وار هجر 4. 
قال أبو سَلَمةً: والرَجْرٌ: الأوثان. 
1 ےو و٤‏ كى ي کر كم 2 
89- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا غندر. حدثنا شعبة. عن قتادة. 
.2 ع 1 ع وو د و 00 5 5 و 
وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن ررَيع» حدثنا سعيذ. عن قتادة» عن أب العالية» حدثنا ابن 
± ل ٠.‏ كلاق * و ے4 04 
عم نبيكم» يعني ابنَ عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ ية قال: «رأيت ليلة أسري بي موسى 
مر 2 2 2 ر ره بره 5 ره 
رجلا آدمَ طوالا جَعْداء كأنه من رجال شَنوءة ورأيتٌ عيسى رجلاً بوعاء مَرْبُوعَ الخَلقٍ 
إلى الحَمْرةٍ والبياضء سبط الرَّأسء ورأيثٌ مالكاً خازنَ النار» والدَّجَالٌ في آياتٍ اراهن الله 
قال أنسٌ وأبو بَكْرة عن النبيٌ :تحرس الملاتكةٌ المدينة من الدّجَال». 
[طرفه في: 85 *] 
الحديث الحادى والعشرون: یف عائشة: «حَسَّوتٌ وسادةً» تقدّم ف البيوع )51١(‏ 
٤‏ 5 م 7 هه 0 
وياتي شرحه في اللباس (20401)» ومحمّد شيخ البخاري فيه: هو ابن سلام» وقد تقدم قبل 
أبواب حديتٌ آخر قال فيه: حدّئنا ابن سام حدّثنا علد بن يزيد. 
2 ع 3 
الحديث الثاني والعشرون: حديث أبي طلحةء وشيخ البخاري فيه: هو أحمد بن صالح 
)١(‏ ضبطه الحافظ في تفسير سورة الماثر عند شرح الحديث )٤۹١٤(‏ بضم المهملة وكسر المثلثة بعدها مثناة 
تحتانية ساكنة» ثم مثناة فوقانية» وقال: ومعناها إن كانت محفوظة: سقطتٌ على وجهي حتى صرت كمن 
حثي عليه الترابٌ. قلنا: لم يقع ذلك في شىء من روايات البخاري هنا حسب ما في اليونينية» وإنما فيها: 
«فجثيِتٌ؛ عند الحموي والمستملي» وعند الباقين: «فجتئت" بهمزة مكسورة بدل المثلثة الأولى. وجُيدت» 
أي: سقطتٌء وجُئشت» أي: رُعِبِثُ. ولعل ما ذكره الحافظ وقع له في بعض الأصول التي لم تعتمد في 
اليونينية» والله أعلم. 


كتاب بدء الخلق باب ٦‏ / حم ؟أإره 


كما جَرَّمَ به أبو تُعيم”"”» قال الدّارَقطني”": لم يَذَكُر الأوزاعيٌ ابنَ عبّاس في إسناده» يعني: 
حيثٌ رواه عن الزهْريَ عن عُبِيد الله» قال: والقول قول مَن أثبته» قال: ورواه سالم أبو 
التَضر عن عبيد الله نحو رواية الأوزاعي. 

قلت: هو عند التّرمذي )176١(‏ والنّسائي )٥۳٤۹(‏ من طريق أي التضر عن عبيد الله 
ابن عبد الله قال: دخلتٌ على أبي طلحة» نحوه» وأخرج التسائي رواية الأوزاعي: فأثبَتَ 
ابن عباس تارة (ك45487)» وأسقطه تارة (ك4181). ورَجحَ رواية مَن أثبته» وسيأتي 
شر حه مُسبَوقٌ في كتاب اللّباس (20445) إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث والعشرون: حديث ابن عمر. 

قوله: «حدّئني عَمْرو؛ كذا للأكثر» وظنّ بعضهم أنه ابن الحارث» وهو خطأء لاه لم 
يدرك سالاًء والصواب: عمرء بضمٌ العين بغير واوء وهو ابن محمّد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب. وتَبَتَ كذلك في رواية الُمْمِهنيَ» وكذا وقع في اللَباس (0470) عن 
تن :بن لدان ذا الإسباد؛ 

وقوله: «وَعَدَ النبىّ يكل جبريل» فقال: إنا لا َدخُل» كذا أورّدّه هنا مختصراء وساقه في 
اللّياس بتهامهء وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

الحديث الرابع والعشرون: حديث أبي هريرة: «إذا قال الإمام: سمح الله لمن حَيدَه» تقدّم 
مشروحاً في صِفَّة الصلاة (07957. 

الحديث الخامس والعشرون: حديثه: «أحدكم في صلاةٍ ما دامّت الصلاة تحيسُها وقد 
تقدَّم مشروحاً أيضاً في صفة الصلاة (۷٤1)ء‏ وابن فلّيح: هو محمّدء ووقع في بعض 
ا ابن أفلَّحَ» وهو تصحيف. ۰ 

الحديث السادس والعشرون: حديث يعلى بن أمية. 


)١(‏ يعني شيخه في طريق حديث أبي طلحة الثاني (7777). ش 
(۲) رجع الحافظ إلى الكلام على الطريق الأول لحديث أبي طلحة (7776). 


۳10/٦ 


oA“‏ باب ٦‏ / ح ۳۲۳۹-۳۲۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «حدَّثنا سفيان» هو ابن عيينة» وَعمرو: هو ابن دينار» وعطاء: هو ابن أي رَباح» 
وصفوان بن يعل» أي: ابن أميّةء وف الإسناذ ثلاثة من التابعين في تسى وهم مَكيون. 

قوله: «يقرأ على المنبر: ونادوًايا مال في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «وَبَادوأ ملك 4 [الزخرف: «[vY‏ 
وسيأتي الكلامٌ عليه في التفسير .)58١5(‏ 

قوله: «قال سفيان» هو ابن عيّينة: «في قراءة عبد الله» أي: ابن مسعود «ونادّوا يا مالٍ» 
يعني بغير كافي"". 

الحديث السابع والعشرون: حديثٌ عائشة: ّما قالت للنبي بياة: هل أتى عليك يومٌ 
كان أشدّ من يوم أحدء الحديث. 

قوله: «ابن عبد يالِيلٌ» بتحتانية وبعد الألِف لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام «ابن 
عبد كُلَال؛ بضمٌ الكاف وتخفيف اللام وآخره لام واسمه كنانة» والذي في المغازي أنَّ 
الذي كَلَّمَهِ هو عبد يالِيلّ نفسّه وعند أهل النَّسَب أنَّ عبد كُلالٍِ أخوه لا أبوهء وأنّه عبد 
اليل بن عَمْرو بن عُمَير بن عوف» ويقال: اسم عبد يالِيلٌ مسعود”". وله أخ أعمى له ؤكْرٌ 
في السّيرة في ذف الدجُوم عند المبعّث التبوي”. وكان ابن عبد ياليلّ من أكابر أهل 
الطائف من ثقیف» وقد روى عبد بن مُميدٍ في «تفسيره» من طريق ابن أبي تُجيح عن جاه 
في قوله تعالى: عل رَجُلٍ بن اريس عَظِيم 4 [الزخرف:١]‏ قال: نزلت في عَثْبةَ بن ربيعة 
وابن عبد ياليل الثقفيء ومن طريق قَتّادة قال: هما الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود. 
ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد» وقال فيه: يعني کنانةه وروی المي 
)١(‏ وهذه القراءة شاذة» لم يقرأ بها أحدٌ من القراء المشهورين. وقال الزجاج في نقله عنه ابن الجوزي في «زاد 

المسير»: أكرهها لمخالفة المصحف. 
(؟) في (ع) و(س): اسم ابن عبد ياليل مسعود» بزيادة «ابن»» والمثبت من (أ) موافقاً ما جاء في اعمدة 

القاري» ٠٤١ /٠١‏ لأن اسم ابن عبد ياليل كنانة كما قال قريباً. 


7 ) الذي في «دلائل النبوة» للبيهقى ۲٤١/۲‏ و«الدرر» لابن عبد البر ص١۳‏ من مرسل الشعبى أن 
المذكور في القصة هو عبد ياليل نفسه لا أخوه. فالله أعلم. 


كتاب بدء الخلق باب ٦‏ / ح ۳۲۳۹-۳۲۲٤‏ همه 


(5؟/57) من طريق السَّدَي قال: هما الوليد بن المغيرة وكنانة بن عبد بن عَمْرو بن عمَّير 
عظيم أهل الطائف. 

وقد ذكر موسى بن عَقَبة وابن إسحاق أن كنانة بن عبد ياليل وَقَدَ مع وفد الطائف 
سنة عشر فأسلّمواء وذكره ابن عبد البَّرٌ في الصحابة لذلك» لكن ذكر المدائني”" أن الوّفد 
أسلّموا إلا كنانة» فخَرّجٌ إلى الرّوم ومات بها بعد ذلك والله أعلم. وذكر موسى بن عقبة 
في «المغازي» عن ابن شهاب: آنه بل لما مات أبو طالب تَوَجَهَ إلى الطائف رَجَاءَ أن 

خاو ر aS‏ يه 1 و 9 2 

يؤووه» فَعَمَدَ إلى ثلاثة تفر من ثقيف وهم سادتهم» وهم إخوة: عبد ياليل وحَبيب 
ومسعود بنو عَمْروء فعَرَصَ عليهم نفسه وشّكا إليهم ما انتَهَك منه قومه» فرّدُوا عليه أقبّح 
ردّ. وكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد مُطوَّلآه وذكر ابن سعد أن ذلك كان في سوال سنة 

قوله: «على وَجُهى» أي: على الحهة المواجهة 

قوله: ابقرنٍ الشعالب» هو ميقا أهل تجدء ويقال له: قَرْن امنازل أيضاً وهو على يوم 
وليلة فو او کل جبل صغیر شفع من جبل كبير» وحكى عياض / أن بعض 
الرّواة ذكره بف بفتح الراء. قال: وهو غَلَّطء وحكى القابسي: أن کی الذاء أراف ال 
ومن حَبَكَها أراد الطريق التى تتفرق" منه» وأفاد ابن سعد أن مُدَّة إقاصه يل بالطائف 
كانت عشرة أيام. 

قوله: «مَلَك الجبال» أي: الموكّل بها. 

قوله: «فِسَلَمَ عللّ ثم قال: يا محمد فقال: ذلك فیا شتت إن شئت» كذا لاي ذرٌ عن 
ته وله فن الكشوريد فلت إل أنه قال: «فما شئت». وقد رواه الطبراني'" عن 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: المديني» وإنا هو أبو الحسن علي بن محمد المدائني» له كتاب «أخبار ثقيف». مترجم 

في «سير أعلام النبلاء» ٤٠۲-٤٠١ /٠١‏ . 


() في (ع): تفرق» وفي (س): بقرب. 
(۳) في «الأوسط» (8107). 


۳۹/٦ 


OA‏ باب ٦‏ /ح TTA‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مقدام بن داود عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري» فقال: «يا محمّد إن الله بَعَدني إليك» 
وأنا ملك الجبالء لتأمّرني بأمرك فا شعتَ؟ إن شئتَ». 

قوله: «ذلك» مُبِتَدَأْ وخبره محذوف تقديره: كا علمت» أو کا قال جبّریل. 

وقوله «ما شئت» استفهام وجَزاؤٌه”" مُقدَّر أي: إن شت فعلتٌ. 

قوله: «الأخشّبين؛ با معجَمَتين» هما جبلا مكّة: أبو بيس والذي يُقابلّه وكأنّه فُعَيقِعان 
وقال الصَّغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يُشرف على فُعَيقِعان ووَهِمَ مَن قال: هو لَّوْر 
كالكِرماني» وسمّيا بذلك لصلايته) وغِلَظ حجارَتهاء والمراد بإطباقهم| أن يَلتَقيا على مَن 
بمكّة» ويحتمل أن يريد اتا يصيرانٍ طَبّقاً واحداً. 

قوله: «بل أرجو» كذا لأكثرهم» وللكُشمِيهّني: «أنا أرجو». 

وفي هذا الحديث بيان سَمَقة النبي ية على قومه» ومَزيد صَبره وحِلّْمهه وهو موافق 
لقوله تعالى: $ ّما مقر اه لت لَهُمَ 4 [آل عمران:۹٠]»‏ وقوله: ‏ وما راتک إل 


س 


وم کر ر2 ص 


رحمة للعدلميت 4 [الأنبياء:۷٠٠].‏ 

الحديث الثامن والعشرون: ف ابن مسعود في قوله تعالى: $ کان قاب فَوسَينِ # 
[النجم: 4]» وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة التّجم .)٤۸٥٩(‏ 

کے مده مه e‏ ساس ل محص 

الحديث التاسع والعشرون: حديثه في قوله تعالى: 9 لْمَد رأى من ايت ريد الكبرك 4 
[النجم: »]١14‏ وسيأتي الكلامٌ عليه أيضاً في تفسير سورة التجم (5808). 

وقوله فيه: «رأى رَفْرَفاً أخضّر» كذا للأكثر» وفي رواية الْحَمُويَّ والمستملى: «خضراً» 
وهو بفتح أوّله وكسر انيه مصروفاء يقولون: 3 خضة خض ىا قالوا: أعوَّرٌ عور 
ولبعضهم بسكون ثانيه بلفظ التأنيث» ويحتاج إلى ثبوت أن الرّفرّف يُوْنَثْء وقد رَعَمَ 
)١(‏ كذا وقع ني الأصلين و(س». فأوهم رجوعَ الضمير في «جزاؤه» إلى الاستفهام» وحق العبارة أن تكون: 

«ما شئت استفهام» وإن سیت شرطء جزاؤه مقدرا. فسقطت للنساخ عبارة «وإن شنت شرط؛ 

وعندها يصح عودا لضمير على الشرط. 


كتاب بدء الخلق باب ٦‏ / ح ۳۲۳۹-۳۲۲۲ oAY‏ 


بعضهم أنه جمع رَفرَّفةء فعلى هذا فيَنّجه. وقال الكزماني تَبَّعاً للخطابي: يحتمل أن يكون 
جبریل بَسَط أجنحته كا يُْسَط الوب وهذا لا يخفى بُعدّه. 

الحديث الثلاثون: حديثث عائشة» ذكره من وجهين: أحدهما: من رواية القاسم عنها 
قالت: من رَعَمّ أن محمّداً رأى ربّهِ فقد أعظّم, أي: دحل في أمر عظيم» أو الخبر محذوف”". 
والثاني من رواية مسروق قال: قلت لعائشة: فأينَ قوله: « ثم دتا قتَدَلَ € الحديث نحوه. 
ومحمّد بن يوسف شيخه فيه: هو البيگندي» کا جَرَّمَ به أبو عل الجَيّان» وابن أشْوّع 
بالمعجمة» وزن أحمد. واسمه سعيد بن عَمْرو بن أشوّع تُب لحدّه. وللأكثر ابن الأشوّع» 
ووَّهِمَ مَن قال هنا: عن أبي الأشْوّعء فا ليست كنيته» وسيأقي شرحه أيضاً في تفسير 
سورة التجم (4800). ۰ 

الحديث الحادي والثلاثون: حديث سَمُرة: «رأيت اللّيلة جلي أتياني» ذكره ختصراً 
جدَاء وقد مضى مُطوّلاً في أواخر الجنائز (١۱۳۸)ء‏ والمقصود منه ذكرٌ مالك خازن النار 
وچبریل وميكائيل. ظ 

الحديث الثاني والثلاثون: حديث أبي هريرة: «إذا دَعَا الرجلٌ امرأته إلى فراشه» الحديتٌ. 

قوله: «تابعه شعبة وأبو حمزة وابنُ داود وأبو معاوية عن الأعمّش» أي: عن أبي حازم عن 
أبي هريرة؛ فأمًا متابعة شُعْبة فَوَصَلّها ا موف في التكاح (0197)» وسيأتي شرح المتن 
هناك. وأمًا متابعة أبي حمزة فلم أجدهاء وأما مُتابّعة ابن داود ‏ وهو عبد الله الْخرّيبِي؛ 
بالمعجمة والرّاء والموحّدة مُصعر - فْوَّصّلّها مُسدَّد في «مُستده الكبير» عنهء/ وأمًا مُتابّعة أبي 


معاوية فَوّصَلّها مسلم (1477/ )1١7‏ والنّسائي”" من طريقه. 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س)» ولعل الصواب: أو المفعول محذوفء كما جاء في «الكواكب الدراري» 
للكرماني “2117/4/11 وهذا المفعول المحذوف قد صرح به في رواية مسلم (۱۷۷)» وهو الفرية ولفظه: 
أعظم عل الله الفرية. 

(۲) في الملائكة من «السنن الكبرى» ىا في «تحفة الأشراف» .)175٠5(‏ 


۳۷/٦ 


o۸۸‏ باب ۷ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الثالث والثلاثون: حديث جابر في فَّرة الوّحْيء وقد تقدّم مشروحاً في بَذْء 
الوحي (5). 

الحديث الرابع والثلاثون: حديث ابن عباس في رُؤْية الأنبياء ومالك خازن النار وغير 
ذلك» وسيأتي شر حه في أحاديث الأنبياء (77"47) إن شاء الله تعالى. 

قال الإساعيلٍ: جمع البخاري بين روايتي شعبة وسعيد» وساقه على لفظ سعيد» وفي 
روايته زيادة ظاهرة على رواية شعبة» قلت سأبيّن ذلك هناك إن شاء الله تعالى. 

الحديث الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون: 

قوله: «قال أنس وأبو بَكْرة: عن النبي يَكِِ: تحرس الملائكة المدينة من الدّجال» أما حديث 
أنس فوصله المؤلف في فضل المدينة أواخرٌ الحج (١۱۸۸)ء‏ وتقدم الكلام عليه هناك وكذا 
حديث أب بكرة» وقد وصله المؤلف أيضاً في الفتن )۷٠٠١(‏ ويأتي الإلمامٌ بها يتعلق به 
هناك إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «آدم طُوَالاًه هو بمدّ ألف «آدم» كلفظ جد البشر» والمراد هنا وصف موسى 
بالأذمة: وهي لون بيك اوو السواة. 

- باب ما جاء في صفةٍ الجن وأتّها مخلوقة 

قال أبو العاليّة: دل مُطْهْسَرَةٌ © [البقرة:٠٠]:‏ من الحيضي والبَوْلٍ والبْصاق. 

حل رزقوأ : نوا بشيء انوا بآخرَ ل الوأ هدا اَی رفا من مَل »: أوتينا 
من قبل ووأ بو متها 4: [البقرة:ه1] يُشبه بعضّه بعضاً ويختلِفُ في الطَّمْم. 

«(قطوقها 4: يَقَطِفونَ كيف شاؤٌوا اة ¢ اا[ نة 

«الأرايك 4 [الكهف:١]:‏ السّرّر. 

وقال الحسنٌ: التَضْرةٌ في الوجوه. والسَّرورٌ في القَلْب. 

وقال مجاهدٌ: سلسلا [الإنسان:۱۸]: حديدةٌ الجزية. 


.)۱۸۷۹( وقد سلف عنده أيضاً في «فضائل المدينة»‎ )١( 


كتاب بدء الخلق باب ۷ 0۸۹ 


ول 4: وَجَعٌ البَطن يروت € [الصافات:47]: لاتذهبُ عُفُوظُم. . 

وقال ابن عباس : اقا 4 [النبأ:4]: تمَْلئاً. كواعِب: تواهد. الرَّحِيقٌ: الخمرٌ كني 
يكلو كرات أهلٍ الح سمه 4: طينه مسك 4 [المطففين:17]. :ل تصََاحَتَانِ © [الرّحمن:15]: 

يقال: مإ مَوْصُوتَةٍ € [الواقعة:6١]:‏ منسوجةٌ» منه: وَضْنُ الناقة. والكُوبٌُ: ما لا أن له ولا 
عُرُوَة والأباريقٌ: ذَوَاتَ الآذان والعرًا. :9 عربًا 4 [الواقعة:۳۷] مُثْقّلةّ واحدّها عَدُوبٌ» مثل: 
صَبُورٍ وصُبرء يُسمّيها أهلٌ مكَة: العَربةء وأهل المدينة: المَنِجة وأهل العراق: الشَّكِلة. 

وقال مجاهد: < وروم [الواقعة:89]: جَنَّةٌ ورَحخَاىٌ وال حان: الرَرْف والمنضوة: المَوْنُ 
والمششرة: الوق كاف ويقال أيضا لا رك لهتوارقةك ! المحثاث إل ازواجهن. ويقال: 
سكرب 4 [الواقعة:1]: جار. وفرش مَرَوعَةٍ ‏ [الواقعة:4 ]: بعضها فوقٌ بعض. :3 لغوا 46: 
باطلاً. ًا 4 [الواقعة:٠۲]:‏ كَذِباً. «أَقَْنِ 4 [الرحمن:48]: أغصان. ل وح الْجَنَديْنِ دان 4 
[الرّحمن:؛ :]٥‏ ما جتتی قريبٌ. # مد هَآمَنَان ‏ [الرّحمن:14]: سَوْداوانِ من الري. 

قوله: «باب ما جاء في صِفَة الجنّة وأئََّا خلوقة» أي: موجودة الآن» وأشارٌ بذلك إلى الردّ 
على من رَعَمَّ من المعتّلة كا لا وجّد إلا يوم القيامة» وقد ذكر المصتف في الباب أحاديتٌ 
كثيرةَ دالَةَ على ما تَرجَم به: فمنها ما يَتعلّق بكونها موجودةً الآن» ومنها ما يَتَعلّق بصِفَتها. 
وأصرحٌ ما ذكره في ذلك ما خرجه أحمد (۸۳۹۸) وأبو داود ')٤۷٤٤(‏ بإسنادٍ قوي عن أبي 


سه سل 


هريرة» عن النبى بلا قال: «لما حى الله الجن قال لجئريل: اذهب فانظر إليها» الحديث. 
قوله: «وقال أبو العالية: « مُطَهَرَةٌ 4 من الحيض والبول والبُصاق « كلما رفوا 

نه ٠...4‏ إلى آخره؛ وَصَّلَّه ابن بي حاتم (700و77) من طريقه مُفرّقاً دون أوّله» وأخرج 

من طريق مجاهد نحوه (510) وزاد: ومن الم والولد» ومن طريق قَتادة )١17(‏ لكن قإل: 


من الأذى والإثم» وروي هذا عن قَتَادة موضيولة قال: عن أبي تَضْرة عن أبي سعيد 


.)71/775( وهو أيضاً عند الترمذي (75075). والنسائي‎ )١( 


۳۲۰/٦ 


۳۲۱/1 
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مرفوعاًء ولا يَصِحّ إسناده". وأخرج الطَّّري (175/1) نحو ذلك عن عطاء وأتمّ منه 
وروى ابن أبي حاتم أيضاً من طريق يحبى بن أبي كثير قال: يَطُوف الولدان على أهل الجنّة 
بالفواكه فيأكلونهاء ثم يُوْتَونَ بمثلهاء فيقول أهل الجنَّة: هذا الذي أتيتّمونا به آنا فيقولونَ 
هم: كُلواء فإنَ اللّون واحدٌّ والطَّعم مُتَلِفٌ. وقيل: المراد بالقَبْلِية هنا ما كان في الدُنياء 
وروى ابن أبي حاتم أيضاً (7010) والطوري )023١/١(‏ ذلك من طريق السّدَي بأسانيده 
قال: أنوا بالدّمَرة في الجنَّة» فلمًا نظروا إليها قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل في الدُنيا./ 
ورَجحَ هذا الطَّري من جهّة ما دلت عليه الآية من عموم قوم ذلك في كل ما ُزْقُوه 
قال: فِيَدحُل في ذلك أرَّل رزق رفوه فيتَعيّن أن لا يكون قبله إِلّا ما كان في الدنيا. 

قوله: «يُشبه بعضه بعضاً ويختلف في الطَّنْم هو كقول ابن عبّاس”": ليس في الدّنيا ما 
في الجنّة إا الأسيائ. وقال الحسن: معنى قوله: <مُتَمَِهًا 4 أي: خياراً لا رَداءَةَ فيه. 

تنبيه: وقع في رواية الكُشْمِيهنيَ: هدا الى رفا ِن قَبْلُ 4: أتيناء ولغيره: أوتيناء 
وهو الصواب. قال ابن البّن: هو من اويه بمعنى: أعطِيئه. وليس من أتيته بالقَضْر 

قوله: 92 قَطوفُها 4: يَقْطِفُونَ كيف شاؤوا. « دَايَةٌ 4: قريبة» أمّا قوله: يَقطفونَ كيف 
شاؤواء فرواه عبد بن حُمِيدِ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء» قال في قوله: 


لغ ولا ر رو 


. ابر عت و 0 ےر رر 5 
##قطوفها دانية # قال: يتناؤل منها حيث شاءَ» وأمّا قوله: #دانية € قريبة» فرواه ابن أي 


- حاتم )۷۷٠۹(‏ من طريق الثؤري عن أبي إسحاق عن البراء أيضاًء ومن طريق قتّادة قال: 


دت فلا يرد أيديّيم عنها بُعدٌ ولا شَوك. 
قوله: «9 الاريك : السَّرّر» رواه عبد بن ميد بإسنادٍ صحيح من طريق حُصَّين عن 
مجاهد عن ابن عبّاسء قال: الاريك 4: السّوّر في الجججال. ومن طريق منصور عن مجاهد 


.)۳۹۳( وأبو نعيم في «(صفة الجنة»‎ »)7١0(و‎ )7١ 5( أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه)‎ )١( 
.175 /١ (؟) أخرجه الطبري‎ 
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نحوه و يَذكّر ابنَ عبّاس. ومن طريق الحسن ومن طريق جیما أن الأريكة هي 
الحجَلة على السَّرِير. وعن تَُعلّب: الأريكة لاتكوة الامرن ا كذ فق قبّة عليه شواره. 
قوله: eS‏ 
مُبارَكَ بن قصَالة عن الحسن في قوله تعالى: وَلْقّهُمْ نصرَةٌ وسرو 4 [الإنسان:١١]‏ فذكره. 
قوله: «وقال مجاهد: # سَلْسَبيلا»: حدِيدة الجزية» وَصَلَّه سعيد بن منصور وعبد بن حميدٍ 
من طريق مجاهد. 
وحديدة» بفتح المهمّلة وبدالين مهتين أيضاأء أي: قوية الحريّة”". وذكر عياض أن 
القابسي رواها ا سر ها بلمّنة» قال: والذي قاله لا يعرّف» 
إا قروا السلسبيل بالسّهلة اللية الجزية. 
قلت: يشير بذلك إلى تفسير قَنَادة» رواه عبد بن مید عنه» قال في قوله تعالى: 5 عَينا: 


iy 


2 افا 


م سلا 


سَنْسَيلا# قال: لعا ا ld‏ 
مجاهد قال: تجري شبية السّيل» وهذا يويد رواية الأصيل أنه أراد: قوّة ا لجري» والذي يَظهّر 
أئهمالم يتُواردا على محل واحد» بل أراد مجاهد صفةً جزي العينء وأراد قَنَادةُ صفة الماء. 

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: السّلسبيل اسم العين المذكورة» وهو ظاهر 
الآيةء ولكن استبعدَ لوقوع الصّرف فيه. وأبِعَدَ مَن زَعَمَ أنّه كلام مَفصٌّول من فعل أمر 
واسم مفعولٍ. 

قوله: ١معَوْلٌ‏ &: وَجَعٌ البطن رور 4: لا تذهب عُقوهم» رواه عبد بن حُميلِ من 
طريق مجاهد» قال في قوله: (١‏ لا فیا ول ولا هم عَنَهَا يرطت ) فذكره. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: هاف 4: ية وَصَلَّه عبد بن ميد من طريق عكرمة عنه» قال: 
الكأس الدّهاق: الممتلئّة المتتابعة» وسيأتي في أيام الجاهلية (۳۸۳۹ و )۳۸٤٩‏ من وجه آخر. 


(۱) الشَّوَار بفتح الشين: متاع البيت. 
(۲) أي: الجرّيان. 
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قوله: © گواعِبَ 4: نَواهِدً؛ وَصَّلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاسء قال في قوله تعالی: ‏ وَكواعِبَ ارا قال: تواهد. انتهى» وهو جمع ناهدء والناهد: 
هي التي بدا ڪڏها. 

قوله: «الرّحيق: الخمر» وَصَلَّه ابن جَرير )٠١١/۳۰(‏ من طريق علّ بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله تعالى: حبق تََحتُورٍ 4 [المطففين:10]» قال: الخمر خم بالمسك» وقيل: 
الرّحيق: هو الخالص من كل شيء. 

قوله: «التّسنيم: يَعْلُو شراب أهل الجنّة» وَصَلَّه عبد بن حي بإسنادٍ صحيح عن سعيد 
ابن بير عن ابن عباس قال: التسنيم علو شراب آهل اة وهو صف للمقرَّبينَ 
E‏ 

قوله: « خِصَمةٌ 4: طيئه مسك 14 وَصَلّه ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله: 
#خْتَمُهُء مِسَكُ € قال: طينه مسك. قال ابن القَيّم في «حادي الأرواح»: تفسير مجاهد هذا 
يحتاج إلى تفسير» والمراد ما يَبِقَى آخرّ الإناء من الدُرْدِيّ مثلاً. قال: وقال بعض الناس: 

SEC ۲/1‏ عات ضام طر ا 

الدّرداء قال في قوله: ظ خِتَلمة, مِسَكُ € قال: هو شراب أبيض مثل الفضّة يمون به آخْرَ 
شرابهم» وعن سعيد بن جبّیر: ختامه: آخِرٌ طَعْمه. 

قوله: 9 نضَّاحَنَانِ 4: فيّاضَتان) وَصَلَه ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس. 

قوله: «يقال: :3 مَوَصُوبَةٍ #: منسوجة» منه وَضِين الناقة» هو قول المَرّاءء قال في قوله: 
موْصُوئَةٍ 4 أي: منسوجة» وإلَّ) سَمَّتِ العرب وَضِينَ الناقة وضيناً لألّه منسوج. وقال أبو 
عبيدة في «المجاز) في قوله: عل رر مَوَسُوئَةٍ 4 يقال: مُتَداخلة» كا يُوصّل حَلَق الذّرع 
بعضها في بعض مُضاعَفة. قال: والوّضين: البطان إذا نيج بعضه على بعض مُضاعَفاً» وهو 


e‏ 4 د e‏ تن ا ل و وا 
وضین في موضع موضون. وروی ابن آبي حاتم من طريق الضحاك في قوله: ممَوَصُونةٍ © 
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قال: التَوضينٌ: التشبيك والنّسْح» يقول: وسَطُّها مُسَبّك منسوج. ومن طريق عكرمة في 
قوله: #امَوْسُويةَ 4 قال: مُشبّكة بالدرٌ والياٌوت. 

قوله: «والكوب: ما لا دن له ولا غَرُوةء والأباريق: دوات الآذان والعُرا» هو قول القرّاء 
سواء» وروی عبد بن ميد من طريق فَتَادة» قال: الكوب: الذي دون الإبريق ليس له عروة. 

قوله: « عرب : مُنقّلة» أي: مضمومة الرّاء «واحدها: عَرّوبء مثل: صَبُور وصبر) أي: 
على وزنه» وهذا قول القَدّاء وحكّى عن الأعمّش. قال: كنت أسمّعهم يقولون: «عَرْباً» 
بالتخفيف, وهو كالرّسُل والرّسْل بِالتّخفيف في لغة تميم وبكر. قال المَرّاء: والوجه التثقيل؛ 
لأنّ كل فَعُول أو قعل أو فِعَال جيم على هذا المثال فهو مُتقّلء مُذْكّراً كان أو موا قلت: 
مُرادهم بالتثقيل الضّمّ وبالتخفيف الإسكان. 

قوله: ١يُِسمَيها‏ أهل مكَّة العَربة...» إلى آخره. جَرّمَ المَرّاء أا العَجة. وأخرجه ابن أي 
حاتم عن عِكْرمة» ومن طريق بُرّيدة قال: هي الشَّكِلة بلغة أهل مكَّة والمغثوجةٌ بلغة أهل 
المديئة» ومثله في «كتاب مكّة) للفاكهي(1747)» وروی ابن أبي حاتم من طريق زيد بن 
أسلمَ قال: هي الحسنة الكلام» ومن طريق جعفر بن محمّد عن أبيه عن جَذَه )۱۸۷۹۰( 
فرقوعاً: «العرّبُ كلامهن عري)؛ وهو ضعيف مُنقَطِع) وأخرج الطَري (۲۷/ ۱۸۷) من 
طريق تميم بن حَذُ]1'" في قوله: 9 عَربًا 4 قال: العربة: الحسنة التبعّل» كانت العرب تقول 
إذا كانت المرأة حسنة التَبَعّل: إا لَعَربة. ومن طريق عبد الله بن عُبيد بن عْمَير المي 
288/71 قال: العربة التي تشتَهي زوجهاء ألا رى أنَّ الرجل يقول للناقة: إلا لََرِةٌ؟ 

قوله: «وقال مجاهد: « مَرَوَحٌ : جَتة ورّخاء, والرّيحان: الرّرْقَ) يريد تفسير قوله تعالى: 
© فرح وران قال الفزيابي: حدّئنا ورقاءٌ عن ابن أبي تجيح عن مجاهد في قوله: ‏ هَرَوَعٌ * 
قال: جَنَّة وران 4 قال: رزق. وأخرجه البيهقي في «البعث» (۳۳۱) من طريق آدم عن 


ورقاء سلده بلفظ: 3 روح وران © قال: الرّوح: جنة ورخاع والرّيحان: الرّزق. 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: حذام. 


T/7 
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قوله: «والمنضود: المؤزء والمَخضود: المُوكَّر كنلا ويقال أيضاً: الذي لا شوك له» وَصَلَّه 
الفريابي والبيهقي (۲۷۸) عن مجاهد في قوله: # وطلى مضو [الواقعة:19] قال: الموز المتراكم. 
وااو امير ارت عاو ووفك يقل الاي لاير E‏ يحون 
بوَجّ وظلاله من طَلْح وسِذر. قلت: وح بفتح الواو وتشديد الجيم بالطائف. 

وكأنَ عِياضاً لم يتقف على ذلك فرّعَمَ في أواخر «المشارق» أنَّ الذي وقع في البخاري 
تخليطء قال: والصواب: والطّلح: الموزء والمنضود: اُؤكَر عمْلاً الذي تُصَّدَ بعضّه على 
بعض من كُثرة حَمْله. كذا قال» وقد تَمَلَ الطّبري (۲۷/ ۱۸۰و۱۸۲) القولّين عن جمع من 
العلماء بأسانيده إليهم. فتَقَّلَ الأوّل عن مجاهد والضَّحَاك وسعيد بن جُبَيرء وتَقَل الاي عن 
ابن عبّاس وقَتّادة وعكرمة وفَسَامة بن زهير وغيرهه”» وكأنّ عياضاً استَبِعَدَ تفسير 
الخضد بالتّقل, لأنَّ الخضد في اللّغة القطع. وقد تَقَلَ أهل اللّغة أيضاً أنَّ الحضد التتني» 
وعليه حمل التأويل الأوّلء أي: أنه من كثرة حَمْله انتّنى» وأمًا التأويل الذي ذكره هوء/ 
فقد تقل الطَري الفاق أهل التأويل من الصحابة والتابعينَ على أن لمراد بالطل المتضود: 
الموزء وأسنَدَ عن عل أنّه كان يقوها: والطّلع» بالعين» قال: فقيل له: أفلا تعر ها؟ قال: إِنَّ 
القرآن لا يماح اليوم. فظَهَرَ بذلك فساد الاعتراض» اللي وقع في الأصل هو 
الصواب» والله أعلم. 

قوله: «والعُرّب: المحبّئات إلى أزواجهنّ» كذا أخرجه عبد بن حُميدٍ والفزيابي والطَّري 
(188/70) وغيرهم من طريق مجاهد وغيره» ورواه الفِرْيابي من وجه آخر عن مجاهد قال: 
العُرّب: العواشق» وأخرج الطَبري (۲۷/ ۱۸۸) نحوه عن أ سَلّمة مرفوعاً. 

قوله: سکوب ): جارٍ» يريد تفسير قوله تعالى: 3 ومآو سکوی 4. 
)١(‏ الذي نقله الطبري عن هؤلاء هو تفسير الطلح با موزء وليس تفسير التَضْد بأنه الموقر حملا وإنما نقل 


تفسير النضد بأنه ما نُضِد بعضه فوق بعض وجمع بعضّه إلى بعض عن ابن عباس لا غير في رواية عنه. 
(۲) قال ابن عبد البر في «التمهيد» ۸/ ۲۹۷: هذا عندي معناه: لا ينبغي أن يبدّل. 
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وقوله: ١‏ وفرش 7 بعضها فوق بعض» وَضَّلّه والذي قبله الفزيابي أيضاً عن 
جاهد. وقال أبو عبيدة في «المجاز) : المرفوعة: العالية» تقول: بناء مُرتّفع» أي: عالٍ. وروی 
ابن حبان )71٠5(‏ والترمذي (7040و745") من حديث أبي سعيد الځدري في قوله: 
وفرش مَرَفوعَةٍ 4 قال: «ارتفاعها مَسيرة حمس مئة عام)”"» قال الَرْطّْبِي: معناه أل افد ش 
في الدّرّجة”"» وهذا القَدر ارتفاع» قال: وقيل: المراد بِالْمُرّشٍ المرفوعة: النّساء المرتفعات 
القدر لحُسنِهنَ وجماهن. 
قوله: « لتر 4: باطلاً» تًا &: كَذِباً» يريد تفسير قوله تعالی: 2 لا معو فا ع ولا 
يما 4» وقد وَصَلّه أيضاً الفزيابي عن مجاهد كذلك. 


ر 


قوله: « مان 4: أغصانٌ» يريد تفسير قوله تعالى : 9 دواتا ان 4. 

وقوله: «لإوحى الْجَتَّينِ دان 4 ما يُجدتى من قريب» وَصَلّ ذلك الطَري”" (۲۷/ )۱٤۸‏ 
عن مجاهد» وعن الضَّحَاك: يعني أَمَانِ 4: ألوان من الفاكهة. وواحذها على هذا ف 
وعلى الأول فتَن. 

قوله: مَدَمَآمَنَانِ # سَوْداوانِ من الرّيٌ) وَصَلَّهِ الفِريابي عن مجاهد بلفظ: مُسوادّتان. 
وقال القرّاء: قوله: ا مُدْهَآمَنَانِ4 يعني: تحضراوانِ إلى السّواد من الرّيّه وعن عَطيَّة: 
كادتا أن تكونا سَوداوَين من شِدَّة الرىّء وهما تحضراوان إلى السّواد من الرّيّ. 

- حدّئنا أذ بن يونسء حدّئنا ليث بن سعبه عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله لا «إذا مات أحدٌكم فاه يُعَرَض عليه مَقَعَدٌه بِالعَدَاةٍ 
وَالعَشِيٌ؛ فان كان من أهل ال تة فمن أهل انه وإِنْ كان من هل النارٍ فمن آهل النارٍ». 
)١(‏ هو مرفوع إلى النبي كله وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده» »)١11/19(‏ وإسناده ضعيف. 
(۲) هذا نقله الترمذي قبل القرطبي بإثر حديث أبي سعيد الخدري المذكور. 


(*) يعني تفسير الأفنان بالأغصان» وأما تفسير الآية الثانية» فقد قال ابن عباس فيط نقله عنه الطبري 
15١ ۷‏ : ثمارها دانية. 


۳۸/1 


٥۹٩‏ باب ۷ / ح AAAS‏ فتح الباري بشرح البخاري 


03 


0- حدّئنا أبو الوليده حدّئنا سَلْمُ بن ري حدّثنا أبو رَجَاءِء عن عِمْرانَ بن خُصَين» 
عن النبيّ اة قال: «اطَلَمْتٌ في النةِ فرأيثٌ أكثرٌ أهلها الفقراء واطَلَعْتُ في النار فرأيت أكثرٌ 
أهلها النساء». 
[أطرافه: ۵۱۹۸ ]٦٥ ٤٦1٤٤٩‏ 

1 7- حدثنا سعيدٌ بن أي مریم حدّئنا اللّثُ قال: حدّثني عُقَيلٌ عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني سعيدٌ بن المسيّب. أنَّ أبا هريرةً ڪه قال: بنا نحن عند النبّ لاء إذ قال: بجنا أنا 
نائمٌ رأيثني في الجن فإذا امرأة صا إلى جانب قَضْر فقلتٌ: لمن هذا القَصْر؟ فقالوا: لعمرٌ 
ابن الخطاب. فذكَرتُ غَيْرَئَهه فَلّثُ مُذيراً»» فبگی عُمِرٌ وقال: أعليكَ أغارٌ يا رسولٌ الله؟! 
[أطرافه في: 52 ٥۲۲۷‏ "لا 1/0176] 

4 7- حدّثنا حَجَاحٌ بن منْهالٍء حدّئنا مما قال: سمعتٌ أبا عِمْرانَ الجن يُدَّتْء 
عن أبي بكر بن عبد الله بنِ قيس الأشعَري» عن أبيه» عن النبي ية قال: «الخيمة در 
طُولّها ني السّماء ثلاثونَ ميلا في کل زاوبة منها للمُوْمِنِ أهلّ لايَراهُمُ الآكَرونَ». 

قال أبو عبدٍ الصَّمَد والحارث بن عب عن أي عِمْرانَ: «سِتَونَ ميلاً. 
[طرفه في: 541/4 ] 

4 - حدّئنا الحُمَيديٌ» حدّثنا سفيانٌ» حدّثنا أبو الرّناد عن الأعرّج. عن أبي هريرةً طف 
قال: قال رسولٌ الله اة: «قال الله: أعدَدْتٌ لعبادِي الصَّالحِينَ ما لاعَينٌ لت ولا أ س 
ولا حطر على كَلْبٍ بسر فاقرؤوا إن شسُم: ‏ لا تلم قش مآ أَخنىَ لم ن فر أ 
[السجدة:۷١].‏ 

[أطرافه في: ٩۷۷٤ء ٤۹٩۸ ٤۷۸۰‏ ۷] 
٥ح‏ حدّئنا محمد بن مُقاتِل أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعمَرٌ عن هام بن مُنبّ عن أبي 


9 5 57 3 اا و 5 5 50 - 
هريرةً 5 قال: قال رسول الله كِ: «أوَلَ رُمْرةٍ تلج الجنة صُورَتهم على صورة القمر ليلة 
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البذرء لا ينصة يصقو فبها ولايَمْتَخِطُونَ ولا يَعَوّطون انيهم فيها الذّهبٌُ» أَمشاطُهم من الذَّهبٍ 
والفِضّةء وتجايرهم الاه ورَشْحُهم السك ولكلّ واحدٍ منهم زوجتان يَرَى مُحّ سُوقِها 
من وراءِ للحم من الحُسْنِء لا اختلافت بيهم ولا باعص قلوبهم قلبٌّ رجل واحده 
يُسبحونَ الله بُكْرةٌ وعَشِيا». 

]۳۳۲۷ [أطرافه في: 874 04لا‎ ٠ 

5 حدّئنا أبو اليّمَانَء أخبرنا شعيبٌ» حدّثنا أبو الرناد عن الأعرّج؛ عن أبي هريرة 
ڪه أنَّ رسول الله کا قال: دأو رة دحل الجن على صورة القمر ليلل بير والذين على 
الف كاك عرب نان قلويهم على لب رجل واحدء لا اختلاف بيهم ولا بَاعضٌء 
لكل امرئ منهم زوجتانء کل واحدة منههما يَرَى مح ساقِها من وراءِ لحوها من الحُسْنء 
يُسيّحونّ الله بكر وعَدِيَاً لمرد ول طون ولا تقون انيهم الذَّهبٌ وَالفِضَةُ 
وأمشاطَهُم اللّهبُ ورَقُودُ تجامرهمٌ الله قال أبو اليَمَان: يعني العُود ‏ ورَشْحُهم اليشك». 

وقال مجاهدٌ: الإبكائ: أل الفجرء والعَئِيٌ: ميل الشّمسٍ إلى أن - أراه ‏ تَعرْبَ. 

ثم ذكر المصنف في الباب ستة عشر حديثاً: 

الأول: حديث ابن عمر في عَرْض مَقَعّد الميِّت عليه» وقد تقدَّم شرحه في أواخر الجنائز 
(۳۷۹)» وهو من أوضح الأدلّة على مقصود التّرجمة. 

وقوله في آخره: «فمن أهل النار» زاد إبراهيم بن شّريك عن أحمد بن يونس شيخ 
البخاري فيه: «حنَّى يَبعَنّهِ الله يوم القيامة» أخرجه الإسماعيلي» وقد تقدّمت هذه الزّيادة 
أيضاً والكلامٌ عليها في الجنائز”" . 

الثاني: حديتٌ أبي رَجَاء ‏ وهو العُطاردي ‏ عن عمران بن حُصَّين في أكثر أهل الجنّة 
وسيأي شرحه في كتاب الرّقاق (5419)» مع بيان الاختلاف فيه على أبي رَجَّاء والعَرّض منه 
هنا قوله: «اطَّلّعت في الجنَّة) فإنّه يدل على أا موجودةٌ حالة اطلاعه» وهو مقصود التَّرجمة. 


)١(‏ عند شرح حديث أنس برقم (177/5)» حيث ذكر روايات أخرى تشتمل على هذه الزيادة. 


۳۱۹/۳ 
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واسَلّم) بفتح المهمّلة وسكون اللام و«رَریر» بوزن عَظِيمء أوّله زاي بعدها راء وآخره 
EN‏ 

الثالث: حديث أبي هريرة في قصّة القصر الذي رأى لعمرٌ في الجنَّة» وسيأتي شرحه في 
مناقبه (۳۹۸۰)» والعَرّض منه هنا قوله: «رأيتتى في الجنّة»» وهذا وإن كان مَناماً لكر رُؤيا 


«A و‎ 


ت 
۰ 


الأنبياء حقّ ومن نّم أعمَلٌ حُكم عَبرة عمر حى امع من دخول القصر. وقد روى أحمد 
(۲۲۰) من حديث معاذ قال: إن عمر من أهل الجنَّة وذلك أنَّ النبي ية كان ما يرى 
في يَمَظّته أو نومه سواء وأنّه قال: «بَيْنا أنا في الجنّة إذ رأيت فيها جارية" فقلت: لمن 
هذه؟ فقيل: لعمر بن الخطاب». 

الرابع: حديف أبي موسى: «الحيمة درّة مجوّفة طولها» كذا للأكثرء وللسّرّخسي 
والمستَملي: ادر جوف طوله» وقع عندهما بصيغة المذكّره ووجهه أن المقصود معنى الحَيْمة 
وهو الشيء الساتر ونحو ذلك وسيأتي شرح هذا الحديث في تفسير سورة الرّحمن (587/8). 


وقوله: «وقال أبو عبد الصّمّد والحارث بن عُبيد عن أبي عِمْران: سِنّونَ ميلا يعني: نّا 
رَويا هذا الحديث بهذا الإسنادء فقالا: «ستّونَ» بدل قول همّام: «ثلاثونَ»» وطريق أي 
عبد الصَّمّد ‏ وهو عبد العزيز بن عبد الصّمّد العَمّي - وصلها المؤلّف هناك وطريق 
الحارث بن عُبيد ‏ وهو أبو”” قُدامةً ‏ وَصَلَّها مسلم (۲۸۳۸/ ۲۳) ولفظه: (إنَّ للعبد في 
الجنّة لخيمة من لُوْلّؤة جوف طوها ستّونَ ميلآ». 

الحديث الخامس: عديت أو عويرة نا اع لأهل الت ساق شرق فر سورة 
السجدة .)٤۷۷۹(‏ 


الحديث السادس والسابع: جد أي هريرة في صفة أهل الجنّة أورّدّه من طريقَينِ» 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله وإنها الرواية في حديث معاذ بذكر دار لا جارية» عند أحمد وغيره. 


(۲) في (أ) و(س): ابن قدامةء ولم يرد في شيء من مصادر ترجمته أنه ابن قدامة» وإنها كنيته أبو قدامة ا جاء 


في (ع) على الصواب. 
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وقد ذكره من طريق ثالثة سيأتي في هذا الباب أيضاً (704)» وقد ذكر بعضه في ١صفة‏ 
آدم» (۳۳۲۷) من وجه رابع. 

قوله: «أوّل زّمْرة» أي: جماعة. 

قوله: «صورمهم على صورة القمر ليلة البُذر» أي فى الإضاءة» وسيأقي بيان ذلك في 
الرّقاق »)٠٠٤۲(‏ بلفظ: کر ا م اتی ن ا وجوههم إضاءة القمر 
ليلةً البدر»» وني الرّواية الثّانية هنا: «والذين على أنّرهم كأشدٌ كوكب إضاءَةً»» زاد مسلم 
9 ني رواية أخرى: «ثمَّ هم بعد ذلك منازلٌ». 

قوله: ١لا‏ يَيْضْقونَ فيها ولا يَمْتَخِطونَ ولا يَتَعَوَطُونَ) زاد في «صفة آدم» (۳۳۲۷): «ولا 
يبُولونَ ولا يتلود وني الرّواية الثّانية (743): «لا يَسقَّمونَ» وقد اشْتَمَلَ ذلك على 
في جميع صفات النّقص عنهم 

ولسلم (۱۹/۲۸۳۵) من حديث جابر: «يأكل أهل الجنّة ويشربونٌ ولا يُبُولون ولا 
يتَعَوَطونَ طعامهم ذلك جُشَاءٌ كريح الشك» وكأنَّه ختصر ما أخرجه النّسائي”" 
00 بن أرقم قال: واترجرم ال لكات وا يا أبا القاسم» 

عُم أن أهل الجنّة يأكلون ویشربون؟ قال: «نعم» إن أحدهم لَيُعطى 3 مئة جل ٤‏ 

e‏ قال: الذي يأكُل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنّة أذَى! 
قال: «تكون حاجة أحدهم رحا يفيض من جلودهم كرّشْح السك»» وسَمّى الطبراني”" 
في روايته هذا السائل تعْلبة بن الحارث. 

قال ابن الْجَوْزيّ: لما كانت أغذية أهل الجنَّة في غاية اللّطافة والاعتدال» لم يكن فيها 
أذّى ولا فَضلة د تُستَقدّرُ بل يولد عن تلك الأغذية أطيّبُ ريح وأحسئه. 
(۱) الزيادة بذكر البول» وأما التفل فهو والبصاق بمعنىٌ» وقد ورد في هذه الرواية كما ترى. 


(۲) وهو في «مسند أحمد» أيضاً .)١19779(‏ وجاء عنده وعند النسائي: رجل من اليهود. 
(۳) في «الأوسط» .)۷۷٤١(‏ 
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قوله: «آنيئهم فيها اللّهب زاد في الرّواية النَأنية :)۳۲١(‏ «والفصة)» وقال في الأمشاط 
عكس ذلك» وكأنّه اكتفى في الموضعين بزكر أحدهما عن الآخرء فإِلّه يحتمل أن يكون 
الصنفان لكل منهم» ويحتمل أن يكون أحد الصّنقين لبعضهم والآخر للبعض الآخرء 
ويؤيّده حديث أبي موسى مرفوعاً: «جََنَانِ من ذهب آنيتّهها وما فيهماء وجَنَنَانِ من فِضّة 
آنيتهما وما فيهما» الحديث مُتَّمَق عليه" ويُؤيّد الأوّل ما أخرجه الطبراني”" بإسنادٍ قوي عن 
أنس مرفوعاً: إن أدنى أهل الجنّة ري لن يقوم على زاس عشرة آلاف خادم» بيد کل 
القن وان ايل من هن و اى م ا 

تنبيه: المشط بتثليث الميم» والأفصّح ضمُّها. 

قوله: «وَتجامِرُهم الأَلوّة» الألوّة: العُود الذي يُبََّر به» قيل: جُولّت جامِرُهم نفس 
اعود لكن في الرّواية الثَانية :)۳۲١١(‏ «ووقود بتجامرهم الالء فعلى هذا في رواية 
الات خرف ووقع في رواية الصغاني بعد قوله: «اللْوّة»: قال أبو اليَّمَانَ: يعني العود. 

والمجامر: جمع مجْمّرة» وهي البحّرة سُمَيّت مجْمّرة؛ لأا يوضع فيها ا لمر ليفُوح 
به ما يُوضّع فيها من البخور. 

َالأَلْوّة: بفتح الهمزة ويجوز ضمّها وبضمٌ الام وتشديد الواو» وحكى ابن الین كسر 
الحمزة وتخفيف الواوء والهمزة أصليةء وقيل: زائدة» قال الأصمعي: أراها فارسية عَرّبّت. 

وقد يقال: إِنَّ رائحة العُود إِنَّ) فوح بوضعه في النارء والجنّة لا نار فيهاء ومن نَم قال 
الإسماعيلي بعد تخريج الحديث المذكور: يُنظّر هل في الجنّة نار؟ ويجاب باحتمال أن يَسْتَِّل 
بغير نار» بل بقوله: كُنء وإلَّا سمَيت جْمّرة باعتبار ما كان في الأصل» ومُحتمل أن 
يشتعل بنار لا صَرّر فيها ولا إحراق» أو يَفُوح بغير اشتعال» ونحو ذلك ما أخرجه 
)١(‏ سيأتي برقم (/541)» وهو عند مسلم برقم (180). 


(۲) في «الأوسط» (77174) وإسناده ضعيف لضعف الحسن بن كثير بن حى أبي كثير في إسناده وجهالة 
حى بن سعيد اليهامي. 
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الرمدي من حديث أبن غود عر قوعاً: إن الزجل ف الحنة ليشتهئ الط فير بيك 
يديه مَشويّاًه وفيه الاحتمالات المذكورة» وفد ذكر نحو ذلك ابن القَبّم في الباب الثاني 
والأربعينَ من «حادي الأرواح»» وزادَ في الطَّير: أو يُشوى خارج اة بأسباب 
درت لإنضاجه ولا تتبن النارء قال: وقريب من ذلك قوله تعالى: لھ وَأَروجَهْرْ فى 
ظِكَلٍ € [يس:0]» لها ايم وَظِلُهَا 4 [الرعد :5 ] وهي لا شمس فيها. 

وقال القَرْطْبِي: قد يقال: أي حاجة لهم إلى المشط وهم مُرْد وشعُورهم لا تنخ ؟/ 
وأيّ حاجة هم إلى البَحُور وريحهم أطيّبُ من المسك؟ قال: ويجاب بأن نعيم أهل الجنّة 

من اکل وربا وكسؤة وطيب لیس عن ال جوع أو ظا او عرزي أو تن ونا هي لذات 
sS‏ لمي 0 


4 
سم لف 


وقال النّووي: مذهب أهل الشنّة أن نّم أهل امن على هيئ تنكم أهل لني إلا إل 
بينهما من التََّاضُل في اللَذَّةء ودَلّ الكتاب والسّنَّة على أنَّ نعيمهم لا انقطاع له". 

قوله: «ولکل واحد منهم زوجَتان» ق من نساء ادنيا“ فقد روى أحمد (۱۰۹۳۲) 
من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً في صفة أدنى أهل الجنَّة منزلة: «وإنَّ له من الور 
العين لاثنيّن وسبعينَ زوجة سوق أزواجه من الدنيا» وفي سنده شّهُر بن حوشب وفيه 


مقال» ولأبي يعلى في حديث الصور الطويل من وجه آخر عن أبي هريرة في حديث 


)١(‏ كذا قال الحافظ والعيني في «عمدة القاري» ٠٠٤ /٠١‏ وهو ذهول منهما رمه الله» لأن الحديث ليس 
عند الترمذي» ولم يعزه له المنذري في «الترغيب والترعيب» 2077/4 ولا ابن كثير في «تفسيره» عند 
تفسير قوله: ولتو طَيْرِيَمَا َمْتَهُونَ # [الواقعة:١7]»‏ وما يؤيد ذلك أن الحافظ نفسه قد ذكره في «المطالب 
العالية بزوائد المسانيد الثانية» (5717) وعزاه الحافظ للبزار )۲٠۳۲(‏ وأبي يعلى والحسن بن عرفة» 
قلنا: وهو أيضاً عند الشاشي في «مسنده» (808)» وأبي نعيم في «صفة الجنة» (١٤۳)ء‏ والبيهقي في 
«البعث والنشور» (714)» وغيرهم» وفي إسناده حميد بن عطاء الأعرج» وهو ضعيف. 

(۲) من ذلك قوله تعالى: #أَكُلْهَا ايم وها © [الرعد:ه*]. 

(۴) كذا قال الحافظ» وتبعه العيني رحمه) الله مع أنه وقع تقييدهما عند البخاري نفسه برقم (5514”) 
و۲۲۷۷) من وجهين آخرين عن أبي هريرة أنهها من الور العين. 


۳٥/٦ 


حا باب ۷ /اح فر ينا فتح الباري بشرح البخاري 


مرفوع: «فيّدخل الرجل على نین وسبعينَ زوجة مما ینشۍ الله وزوجَتين من ولد آدم»» 
وأخرجه الترمذي )١5605(‏ من حديث أي سعيد رفعه: «إِنَّ أدنى أهل الجنّة الذي له 
ثانونَ ألف خادم وتان وسبعونَ زوجة»» وقال: غريب”"» ومن حديث المقدام بن 
معدي كرب عنده :)١5717(‏ «للشهيد 9 خصال» الحديث» وفيه: «ويَرَوّج نتن 
وسن زو من القون العن وى خف أن اام غ ان ماع ۷ 
والدّارمي رفسا اة دل الح إل زو اه ن وسن هن انحور الین 
وسن ولع مق أهل الا .وسور فف جا واک ماو فت عله من ذلك ما 
أخرج أبو الشّيخ في «العَظّمة» والبيهقي في «البّعث» (۳۷۳) من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى رفعه: «إنَّ الرجل من أهل الجنّة ليرج خمس مئة حَوراء وإتّه” لَيُفضي إلى أربعة 
آلاف بكر وثانية آلاف نَيّب». وفيه راو لم يُسمّ وني الطبراني من حديث ابن عبّاس”": 
«إنَّ الرجل من أهل الجنَّة ليُفضي إلى مئة عَذراء». وقال ابن القَيّ: ليس في الأحاديث 
الصحيحة زيادة على زوجَّين سوى ما في حديث أبي موسى: «إنَّ في الجنّة للمؤمن لخيمة 
من لُولّوة له فيها أهلُونَ يَطُوف عليهم». 


.)57( وإسناده ضعیف» كما قال الحافظ في باب نفخ الصور من كتاب الرقاق» الباب رقم‎ )١( 

(۲) وهو أيضاً في «مسند أحمد» »)١117/77(‏ وإسناده ضعيف. 

(۳) وهو أيضاً في مسند أحمد» (۱۷۱۸۲)ء وابن ماجه (۲۷۹۹). 

(5) كذا ساق الحافظ هذه الرواية بهذا اللفظ! مع أن الرواية عند ابن ماجه: «إلا زوّجه الله ثنتين وسبعين 
زوجة» ثنتين من الحور العين وسبعين من ميرائه من آهل النار»» وكذلك رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» 
)۳۷١(‏ إلا أنه قال: «من أهل الدنيا»» وكذا رواه البيهقى في «البعث والنشور» (7517) إلا أنه قال: «من 
أهل الجنة»! ٠‏ 

(0) في (أ) و(س): أو أنه. وهو تحريف. 

(1) كذا قال الحافظ رحمه الله وهو سبق قلم منه» فإنه أراد ذكر أي هريرة» فسبق قلمه فذكر ابن عباس» لأن 
الحديث الذي عند الطبراني في «الأوسط» )71١4(‏ إن) هو حديث أبي هريرة» وهو الذي صححه الضياء 
كما سينقله الحافظ عنه» وکا نقله عنه ابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحم» ۲ ۲ . ومنشأ الوهم أن 
الحديث روي عن ابن عباس أيضاً عند أبي يعلى (5777 7) وغيره لكن إسناده ضعيف. 


كتاب بدء الخلق باب ۷ / ح TY ۳۲٤١-۳۲٤١‏ 


قلت: الحديث الأخير صحّحه الضياء» وني حديث أبي سعيد عند مسلم (۱۸۸) في 
صفة أدنى أهل الجنّة: ١نم‏ يدل عليه زوجّتاه»؛ والذي يَظهَر أن المراد أنَّ أقلّ ما لكلّ واحد 
منهم زوجَتان» وقد أجاب بعضهم باحتمال أن تكون التَّئنية تَنظيراً لقوله: جَسَنَانِ وعينان» 
ونحو ذلك» أو المراد تثنية التكثير والتعظيم نحو: لَبّيكَ وسعدَيكٌ» ولا يخفى ما فيه. 

واتعدل أبوتهريرة ينذا الت عل أن التحادق اة أك من ال جال کا اة 
مسلم )۱٤/۲۸۳۲(‏ من طريق ابن سِيرِينَ عنه» وهو واضح لکن يعارضه قوله بل في 
حديث الكّسُوف المتقدَّم :)٠٠١۲(‏ «رأيدَكُنَ أكثر أهل النار»» وتُجاب بأنّه لا يلرم من 
أكثْريْتِهنَ في النار نفيّ أكثرييِهنَ في الجنّةه لكن يُشكِلٌ على ذلك قوله ية في الحديث 
الآر: «اطَلّعت في الجنّة فرأيتُ أقلّ ساكنها الساء»"» ويحتمل أن يكون الراوي رواه 
بالمعنى الذي فَهِمَه من أن كونين أكثر ساكني النارء يَلرّم منه أن يكن أقلّ ساكني الجنَّة 
وليس ذلك بلازم لما قدمته» ويجتمل أن يكون ذلك في أوَّل الأمر قبل خروج العُصاة من 
النار بالشّفاعة» والله أعلم. 

تنبيه: قال التوّوي: كذا وقع «زوجّتَانٍ» بتاء التأنيث» وهي لغة تكرّرّت في الحديث» 
والأشهرٌ””" خلافهاء وبه جاء القرآن» وذكر أبو حاتم السّجستاني: أن الأصمعي كان يُنكر 
زوجة» ويقول: إا هي زوج» قال: فأنشدناه قول المَرَزْدّق: 

وإِنَ الذي يَسعَى لِيفسد زوجي لساء" إلى أشد الگّری يَسَعَبينُها؟» 

قال: فسگت. ثم ذكر له شواهد أخرى. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۸۳۷)ء ومسلم (۲۷۳۸)ء والنسائي في «الكبرى» (4۲۲۲)ء بلفظ: «إن أقل ساكني 

الجنة النساء». 
(0) في (س): والأكثر. 


(۴) كذا جاء في الأصلين و(س»» والرواية: كساع. 
)٤(‏ تصحفت في (س) إلى: يستنيلها. ` 


۳۲/٦ 


ع6" باب ۷ / ح FYE‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «مْحَّ سُوقهما من وراء اللّحْم) في الرّواية الالثة :)٠٠٠٤(‏ «والعظم»» وال بض 
اميم وتشديد المعجمة: ما في داخل العظم» والمراد به وصفها بالصَّفاءِ البالغ» وأنَّ ما في 
داخل العظم لا يَستبر بالعظم واللّحم والجلد. 

ووقع عند الذي :(TorT)‏ «لَبُرى بياض اا و تسم جل عن وق 
تناك ونحوه لأحمد )١١1/15(‏ من حديث أي سعيد» وزاد: ايُنظر وجهه في خدها 
أصفى من المرآة». 

قوله: «قَلْب رجلٍ واحدٍ؛ في رواية الأكثر بالإضافةء وللمُسَمْلٍ بالتنوين: «قلبٌ واحدّا» 
وهو من التشبيه الذي حَُذِفَت أداه. أي: كقلب رجل واحدء وقد فسَّرَه بقوله: «لا تحاسَدَ 
بينهم ولا اختلاف» أي: أن قلومهم طُهّرَت عن مذموم الأخلاق. 

قوله: ١يُسبّحونَ‏ الله بُكرة وعَشياً» أي: قَدْرُهماء قال القرْطبي: هذا التّسبيح ليس عن 
تكليف وإلزام» وقد فسَّرّه جابر في حديثه عند مسلم (1870) بقوله: ايُلهَمونَ التسبيح 
والتکبیر ىا يُلَهَمون النّمس). ووجه التّشبيه أنَّتفْس الإنسان لا كلفة عليه فيه» ولا بد له 
يه الشكل ی وسببه أن قلوهم نورت بمعرفة الرَّبّ سبحانه وامتّلّات 
بحْبّه» ومّن أَحَبّ شيئاً أكثر من ذكره. 

وقد وقع في خبر ضعيف: (إنَّ تحت العرش ستارةً مُعلَّةَ فيه ثم تُطوّىء فإذا شر 
كانت علامة الور وإذا طُويّت كانت علامة العَثْيّ». 

قوله في آخر الرّواية الثانية: «قال مجاهد: الإبكار: أوَّل الفجرء والعشيّ: مَيلُ الشمس إلى 
أن- أراه ‏ تَغْرْتَ» كذا في الأصلء وكأ الصف شك في لفظ تدب فأَدحَلٌ قبلها: ارا 
وهو بضم ال همزةء ی أظته» فهي جملة مُعترضة بين «أن» والفعل» وقد وَصَلَّه عبد بن 
ُميدٍ والطَّري (/ ۲۹۲) وغيره من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد بلفظ: إلى أن تَغيب» 
وهو بالمعنى الذي ظنّه المصنّفء قال الطَّيّري: الإبكار: مصدرء 0 بكر فلان في 
حاجته يُبْكِر إبكاراء إذا خرج من بين طلوع الفجر إلى وقت الضُحَىء و أمّا العَثْى فمن 


كتاب بدء الخلق باب ۷ / ح ۳۲٣۹-۳۲٤۷‏ 0 
بعد الروالء قال الشاض © 

فلا الظّلٌ من برد الصحى تستطيحٌةٌ ولا القَيءَ من بَرْد العَشِيٌ تَذُوقُ 
قال: والقّيء يكون من عند زوال الشمس ويتناهى بِمَغِييها. 

4۷ حدّئنا محمّدٌ بن بي بكر المُقدّمي حدّثنا فصل بنُ سليهانَ» عن أبي حاز» عن 
سهل بن سعد . عن النبيّ كلق قال: «لَيَدحُلَنَ من أمّتي سَبْعونَ ألفاً- أو سَبْعٌّ ئة ألفٍ ‏ لا 
دحل أوَهُم حى يَدخُلَ آخرُهم» وجوهُهم على صورة القمر ليلل البَدْره. 
[أطرافه في: ٤ ٦٥ ٤۳‏ 568] 

۸-- حدّئنا عبد الله بن محمد الجُعْفيٌ حدّثنا يونس بن حمل حدّثنا شَيْبانُ عن 
تاد حدّئنا أن خب قال: أمدي لبي وَل جب سنْدُس» وكان يَّْهَى عن الحرير» فحَجبٌ 
الناسٌ منهاء فقال: «والذي تَفْسٌ محمد بيده ناويل سعد بن معاذٍ في الجن أحسنٌ من هذا». 

۹-- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى بن سعيل, عن سفيانَ» قال: حدّثني أبو إسحاقٌء قال: 
سمعثٌ البراءة بنَ عازب رضي الله عنهما قال: أي رسولٌ الله 5ة بثوب من حريرء فجعلوا 
يَمْجَبونَ من حُسْنه لین فقال رسولٌ الله لة: «لَناوِيلُ سعد بن معاي الجن أفضلٌ من هذا». 
[أطرافه في: ]5514١ ء0۸۳٦ 758٠07‏ 

0 حدّثنا عل بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ» عن أبي 2 عن سهلِ بن سعلٍ 
الساعدِي؛ قال: قال رسولٌ الله يكلة: ١اموضعٌ‏ سوط في الجن خير من الدَّنْيا وما فيها». 

-١‏ حدّئنا رَوْح بن عبد المؤمن» حدّثنا يزيد بن زع حدّئنا سعيدٌ عن تاد 
حدّئنا أن بن مالكِ ڪه عن النبىّ كك قال: «إنَّ في الجنة شجرة يسر الرَاكِبُ في ِلها من 
عام لا يَقَطَعُها». 

)١(‏ هو حميد بن ثور الهلالي» انظر «لسان العرب» مادة (فيأ). ووقع في (س): «يستطيعه» و«يذوق» بتذكير 


الضمير» وهو تصحيف» لأن الشاعر أراد به وصف سَرْحَةَ وهي شجرة معروفة» وهي مؤنثة. 


1 باب ۷ / ح ۳۲۵٣٣-۳۲٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۲-- حدّثنا محمد بن سنان» حدّثنا َي بن سليانَء حدَّئنا هلال بن عل عن 
عبد الرّحمن بن أي عَمْرة عن أبي هريرةً 4 عن النبيّ يه قال: «إنَّ في الجنّة أشجرةً يَسِيرُ 
الرَاكِبٌ في ظِلَّها مئه سنة». واقرؤوا إن شتتم: ثم 9 ول مدو © [الواقعة: ٠‏ ]. 
[طرفه في: ]٤۸۸۱‏ 
10 "- لقاب قوس أحدِكم في النَةِ خيرٌ ما طَلَعَت عليه الشّمِسٌُ أو تَغْرّب». 
4- حدّئنا إبراهيمٌ بن المنذِر حدّئنا محمد بن لبح حدّثنا أي» عن هلال عن 
عبد الرّحمن بنِ آي عَمْرَة عن أبي هريره ڪه عن النبيّ يا :اول رر دحل الجن على صورة 
القمر ليلة البّذرء والذين على آثارهم کأحسنِ کو کب دري في السّماء إضاءةٌ قلوبهم على قَلْب 
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رجل واحی لا باعص بیتهم ولا اشد لکل امرئ زوجتان من الحُورٍ الهينء بَرَى مخ 
مهن من وراء المَظم واللّخم». 

٥ح‏ حدّثنا حَجَاجُ بن منهال حدّثنا شَعْبة قال: عَدِيُ بِنُ ابت أخبرني» قال: سمعتُ 
البراء » عن النبيّ ي قال: لما مات إبراهيم قال: «إنَّ له مُرْضِعاً في الجنّة». 

حح حدّئنا عبدٌ العزيز بنْ عبد الله قال: حدّثني مالك عن صَفُوانَ بن سليم» عن 
عطاء بن يَسارِ. عن أي سعيدٍ الخُذْريّ 45 عن النبىّ كف قال: «إنَّ أهلّ انه يترَاءَوْنَ أهلّ 
الغْرفِ من فوقهم کا تَتَرَاءَون الکو كب الدَّد ي الغابر في الأفق من المشرقٍ أو ا مغرب لتَفاصْلٍ 
ما بيتهم» قالوا: يا رسولً الله» تلك منازلٌ الأنبياء لا يَبلُعُها غيئهم؟ قال: بل والذي نفسي 
بيده رجالٌ آمَنوا بالله وصَدّقوا المرسَلِينَ». 
[طرفه في: 10605] 

الحديث الثامن: حديث سَهْل بن سعد في عَدَّد مَن يَدَحل الجنّة بغير جساب» وسيأتي 
شرحه في الرّقاق (57 10) إن شاء الله تعالى. 


ع غ4 ا 3 
الحديث التاسع: حديث أنس: أهدي للنبي يل جبة سُندّسء الحديث» وسيأتي شرحه 


كتاب بدء الخلق باب ۷ / ح TV ۳۲۵۹-۳۲٤۷‏ 


في كتاب اللْباس”"» ومضى مُعظّمه في كتاب الجبة »)۲٠٠٠١(‏ والعَرّض منه هنا ذِكْر مَناديل 
سعد بن معاذ في الجنّة. 

الحديث العاشر: حديث البراء بن عازب في ذلك وذكره عقب حديث أنس» لأنّ في 
حديث أنس تَعجّبُ الناس منهاء وين ذلك في حديث البراء حيتُ وقع فيه: «فجعلوا 
يَعجَبونَ من حُسنه ولينه»» وسيأتي شر حه أيضاً في اللّْباس (2875) إن شاء الله تعالى. 

الحديث الحادي عشر: حديثٌ سَهُل بن سعد: «موضع سوط في الجنّة خير من الدّنيا 
وما فيها»؛ وقد تقدّم شرحه في اول الجهاد (7747) من حديث أنس. 

الحديث الثاني عشر: خت ا «إنَّ في الجنّة لشجرة. 

قوله: «حدّئنا رَوْح بن عبد المؤمن» هو بفتح الرّاءء وهو بصريٌّ مشهورء وكذا بقيّة 
رجال الإسناد. وسعيد: هو ابن أبي عَرٌوبة» وليس لرّوح بن عبد المؤمن في البخاري سوى 
هذا الحديث الواحد وقد أخرجه التّرمذي (۳۲۹۳) من طريق مَعمّر عن قَنَادة وزاد في 
آخر الحديث: «وإن شئتم فاقرّؤوا ول مدوم )[الواقعة:٠۳]».‏ 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي هريرة في ذلك وفيه الريادة المشار إليهاء وفيه: «ولَقابُ 
قوس»» وهذا الأخير تقدّم في الجهاد (۲۷۹۳) مع الكلام عليه» والشجرة المذكورة قال ابن 
العجوزيّ”": يقال إئها: طوبى. 

قلت: وشاهد ذلك في حديث عَتَبَةَ بن عبد السّلَمي عند أحمد )۷٤۲(‏ والطبراني 
(۳۱۲/۱۷) وابن حبّان (7414)» فهذا هو المعتمّد» خلافاً لمن قال: إن نكرت للتّنبيه على 
اختلاف جنسها بحسب هوات أهل الجنّة. 


قوله: «يسير الزاكب» أي: أي راكب رفن ومنهم من لَه على الوّسَّط المعتدل. 


(۱) تحت باب «مس الحرير من غير لُبس» (15). 
(۲) كذا قال الحافظ رحمه الله وأما العيني في «عمدة القاري» ٠١۸/٠١‏ فنقل هذا الاحتمال عن الخطابي. 
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>١4‏ باب ۷ / ح ۳۲٣۹-۳۲٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «ني ظِلها» أي: في تعيمها وراحتهاء ومنه قوهم: عيش ظَليلُ» وقيل: معنى 
«ظِلّها ناحيتهاء وأشارٌ بذلك إلى امتدادهاء/ ومنه قولهم: أنا في ظِلّك» أي: ناحيتك» قال 
الَرْطِي: والُحوج إلى هذا التأويل أنَّ اَل في عُرف أهل الدنيا ما يقي من حَرٌ الشمس 
و اذ اھا ونی قن الله عمس ولا ای وروق ن ای اد 69410 واه أن الذنا 
في «اصفة الجنّة» (40) عن ابن عباس قال: الل الممدود شجرة في الجنّة على ساق قَدُر 
ا ب اراک آل ی لها ت ای كل راا ت امن ا ن 
ظِلّهاء فيشتهي بعضّهم الله فيُرسِل الله رياً فرك تلك الشجرة بكلّ هو كان في الذنيا. 

الحديث الرابع عشر: تقدَّم في السادس. 

الحديث الخامس عشر: حديث البراء: لما مات إبراهيم - يعني ابن النبي يكل فقال 
النبي ككِ: «إنَّ له مُرضِعاً في الجنّة)» وقد تقدَّم الكلام عليه في الجنائز (1787). 

الحديث السادس عشر: Ce‏ أبي سعيد في تفاضل أهل الجنّة. 

قوله: «عن صَفُوان بن سلّيم» عند مسلم )۲۸۳١(‏ في رواية ابن وَهْب عن مالك: : أخيرنى 
صفوان” “» وهذا من صحيح أحاديث مالك التي ليست في «الموطًأ»» ووَهِمَ أيوب بن سُوَيدٍ 
فرواه عن مالك عن زيد بن أسلَم بدل صفوان» ذكره الدَارَقّطني في «الغرائب»» وكأنّه دل 
ل اة حدق ف اساد ديت فإن وواه مالك عق :زيف بدن صفواق بيذ ال 
وقعت”" عليه في حديث آخر سيأتي في أواخر الرّقاق (1044) وني التوحيد .)۷٥۱۸(‏ 

قوله: «عن أي سعيد» في رواية فلح عن هلال بن علي عن عطاء بن يُسار: عن أي 
شرية :ريه ا نزوي م0 9) وسكحه وان خزيمة) تمل الأار قطي ف #الغر ننه 


)١(‏ الذي في مطبوع «صحيح مسلم» وفي أصل خطي مقن عندنا منه: أخبرني مالك بن أنس عن صفوان 


ابخ:شسليم. 
(۲) تحرفت في (أ) و(س) إلى: فهذا. 
(۳) تحرفت في (س) إلى: وقفت عليه. 


كتاب بدء الخلق باب ۷ / ح ۳۲٣۹-۳۲٤۷‏ 0۹ 


عن الذَّهْل أله قال: لست أدقَعُ حديث قُلَيح يجوز أن يكون عطاء بن يُسار حدّث به عن 
أي سعيد وعن أبي هريرة. انتهى» وقد 8 أيوب بن سُوَيدِ عن مالك» فقال: عن أي 
حازم عن سَهْل بن سعد ذكره الدَارَقُطني في «الغرائب» وقال: إِلّه وهم فيه أيضاً. 

قلت: ولكن له أصلّ من حديث سَهْل بن سعد عند مسلم (۲۸۳۰)» ويأتي أيضاً في 
«باب صفة الجنّة والنار» في الرّقاق )٠٠٠١(‏ من حديث سَهْل أيضاًء لكنّه مختصر عند 
ان 

قوله: اتَتَرَاءَوْنَ في رواية لمسلم :)۲۸۳١(‏ «ترود»» والمعنى: أنَّ أهل الجنَّة تاوت 
منازهم بحسب دَرّجاتهم في الفضل» حنَّى إِنَّ أهل الدّرَجات العلا ليراهم مَن هو أسمَّلٌ 
منهم كالنجُوم» وقد بين ذلك في الحديث بقوله: الِتَفَاضْلٍ ما بيتهم». 

قوله: «الدّرَي) هو النّجم السديد الإضاءة» وقال المَرّاء: هو النّجم العظيم المقدار. 
وهو بضم المهمّلة وكسر الرّاء المشدّدة بعدها تحتانية ثقيلة» وقد تُسَكَّنْء وبعدها همزة ومد 
وقد يُكسّر أوّله على ا حالّين» فتلك أربع لُغات» ثم قيل: إنَّ المعنى متِّفء فبالتشديد كأنّه 
منسوب إلى الد لبتياضه وضيائه» وبا همز كأنّه مأخوذ من وَرَأ أي: دَقَمَّ لانيفاعه عند 
طلوعه. وتَقَلَ ابن الجوزيّ عن الكسائي تثليث الدَّالء قال: فبالضّمٌ نسبة إلى ادر 
وبالكسر الجاري» وبالفتح اللامع. 

قوله: «الغابر» كذا للأكثر» وفي رواية «الموطًاً»: «الغاير) بالتّحتانية بدل الموحّدة» قال 
عياض: كأنّه الدَاخْل في الغْرُوب. وفي رواية التَرمذي (5507): «الغارب»؛ وفي رواية الأَصِيلٍ 
بالمهمّلة والاي» قال عياض: معناه: الذي يَبعُد للغرُوب, وقيل: معناه الغائب» ولكن لا بحسن 
هناء لان المراد أن بُعده عن الأرض كَبعِدِ غرف النَّة عن رَبَضها في رأي العين. 

والرّواية الأول هي المشهورة» ومعنى الغابر هنا: الذاهب» وقد فسَّرّه في الحديث 
بقوله: «من المشرق إلى" المغرب»؛ والمراد بالْأَقّق السّهاء. 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س): «من المشرق إلى المغرب»» مع أن الذي في اليونينية والقسطلاني دون 
اختلاف في روايات البخاري: «من المشرق أو المغرب» بذكر «أو» بدل «إلى». 


1۰ تاه ام فتح الباري بشرح البخاري 


وفي رواية مسلم :)۲۸۳١(‏ امن الأفّق al‏ المغرب» قال القَرْطبي: «من» 
الأولى لابتداء الغاية» أو هي للظّرفية وامن» الثانية ة مُبيّنة ههاء وقد قيل: إِنَّا ترد لانتهاء 
العانة ضا فال رعو كر روش اماما رضن يمرن فد كر سين ان ووقع 
في سخ البخاري: «إلى المشرق») وهو أوضح. 

_ ووقع في رواية سَهُل بن سعد" عند مسلم (۲۸۳۱): «كما تَرَاءونَ الكوكب الذي في 
الأمّق الشّرقي أو الغَّري»» واستشكله ابن اين وقال: إا تعُور الكَواكب في المغرب 
خاصّة فكيف وقع ذكرٌ المشرق؟ وهذا مُشكل على رواية الغاير بالتّحتانية» وأمّا با مو حدة 
فالغابر يُطلّق على الماضي والباقي فلا إشكال. 

قوله: «قال: بلى» قال القَرْطبي: «بلى» حَرفٌ جواب وتصديق» والسّياق يقتضي أن 
يكون الجواب بالإضراب عن الأول وإيجاب الثاني» فلعلّها كانت بل فغّْرت يبك ". 

وقوله: «رجال» خبر مُبِتَدَأْ محذوف تقديره: هم رجال» أي: تلك المنازل ازل رخال 
آمَنُوا. قلت: حكى ابن الَّين أن في رواية أي ذرٌ: «يل» بدل: «بل» ويُمكن توجيه #بل» بأنَّ 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله متابعاً في ذلك للقرطبي في «المفهم» 7/ ٠۷١‏ حيث قال: وقد رواه البخاري: 
«في المشرق». قلنا: وهو سبق قلم» لأن رواية البخاري دون اختلاف في الروايات عنه كما في اليونينية 
والقسطلاني: «في الأفق من المشرق». وقد سبق القرطبيّ إلى نقل نحو هذه العبارة القاضي عياض في 
«إكال المعلم» ۸/ ٠۳٦۲‏ فأتى بها على الصواب. 

(؟) كذا قال الحافظء وهو ذهول منه رحمه الله لأن الحديث حديث أبي سعيد الخدري» لا حديث سهل» 
ومنشأ الوهم أن أبا حازم سلمة بن دينار روى هذا الحديث عن سهل دون هذا اللفظ الذي أشار إليه 
الحافظ» ثم قال أبو حازم: فحدثت النعمان بن أبي عياش» فقال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:.. 
فذكر هذا اللفظ. على أن حديث أبي سعيد الخدري مخرج في البخاري (1005) وذهل عنه الحافظ أيضاً. 

() العبارة في «المفهم» ۷/ 177 : فكأنه شومح فيهاء فوّضعت «بلى؟ موضع «بل؟. وهذه العبارة أوضح» لأن 
العبارة التي نقلها الحافظ تحتمل أن يكون حصل فيها تحريف. على أن استعمال «بلى» هنا قد يكون هو 
الأنسب إذا جُعلت العبارة جملتين» جملة خبرية أقرّهم النبي يك عليهاء وهي قوهم: تلك منازل الأنبياء 
وجملة استفهامية وهي قوهم: لا يبلغها غيرهم؟ وهي التي وقع الجواب عنها ب«بلى», والله أعلم» وبذلك 
تكون الدرجة مشتركة بين الأنبياء وأولئك الرجال. وسيذكر الحافظ نحو هذا التوجيه قريباً. 


كتاب بدء الخلق باب ۷ / 4 ا فنا 1١‏ 


التقدير: نعم هي منازل الأنبياء بإيجاب الله تعالى لهم ذلك» ولكن قد مضل الله تعالى على 
غيرهم بالوصول إلى تلك المنازل. 

وقال ابن التين: يحتمل أن تكون «بلى» جواب التي في قوطهم: دلا يَبلّغها غيرهم)؛ 
وكأنّه قال: بلى يلها رجال غيرهم. 

قوله: «وصَدّقوا المرسَلينَ» أي: حیّ تصديقهم؛ وإلّا لكان كل مَن آمَنَ الله وصَدَّقٌ 
رُسُلّه وَصَلّ إلى تلك الدّرّجة» وليس كذلك» ويحتمل أن يكون التدكير في قوله: «رجال» 
بشن ا ی کر رم بالكدة الاكوي» ا اشيكرن كل عق رمث 
بها كذلك» لاحتمال أن يكون لمن بَلَمَ تلك المنازل صفةٌ أخرى وكأنّه سَكَتَ عن الضّفة 
التي اقتَضّت لهم ذلكء والس فيه اه قد يلغا مَن له عمل مخصوصء ومّن لا عمل له 
كان بُلوغها إلا هو برحمة الله تعالى. 

وقد وقع في رواية الذي (104) من وجو آخر عن أبي سعيد: «وإنَّ أبا بكر وعمر 
لنهم وأنعا». وروى الذي )٠٠۲۷(‏ أيضاً عن عل مرفوعاً: «إنَّ في الجنّة لَُرَفاً رى 
ظهورها من بطونهاء وبُطوثها من ظهورها». فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: 
«هي لمن ألانَّ الكلام» وأدام الصيام» وصّلٌ باللّيل والناس نيام». 

وقال ابن التّين: قيل: إنَّ المعنى أئَّهم يعون دَرَجات الأنبياء. 

وقال الدَّاوودي: يعني أنَّهم يلون هذه المنازل التي وَصَفَء وأمّا منازل الأنبياء اها 
فوق ذلك. قلت: وقع في حديث آي هريرة عند أحمد )۸٤۲۳(‏ والترمذي (265): قال: 
«بلى والذي نفسي بيده» وأقوامٌ آمَنوا بالله ورسوله» هكذا فيه بزيادة الواو العاطفة» فَفَسَدَ 
تأويل الدّاووديء والله المستعان. 

ويحتمل أن يقال: إن العف المذكورة لهذه الأمّةه وأا من دوم فهم الم دون ين 
غيرهم» أو أصحاب العْرّفٍ الذين دخلوا الجنّة من أوّل وهْلة» ومن دونهم مَن دحل 
بالشّفاعة. ويُؤيّد الذي قبله قوله في صِمَّتهم: «هم الذين آمَنوا بالله وصَدَّقوا المرسَلِينَ)؛ 
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وتصديق جيع المرسَلينَ إن يتح لأمّة محمد بل بخلاف مَن قبلّهم من الأم فام وإن 
فاق تم قر عط تر انس NE EER‏ 
الواقع» والله أعلم. 

8- باب صفة أبواب الجنّة 

وقال النبيٌ كل «مَن أنمَقّ زوجَينٍ دُعِيَ من باب الجنّة). 

فيه عُبادةٌ عن النبيّ كياز. 

01 1- حدّثنا سعيدٌ بن آي مريى» حدّئنا حمّدٌ بن مُطرّفٍء قال: حدّئني أبو حازم» عن 
هل بن سعدٍ هه عن النبي يك قال: دفي ال اني أبواب. فبها باب يُسمّى الَا لا 
يَدَخُلَّه إلا الصائمونَ). 

قوله: «باب صِقّة أبواب الجنّة هكذا ترجم بالصّفة» ولعلّه أراد بالصّفة العَدّد أو 
النّسمية» فإنّه أورَدَ فيه حديث سَهْل بن سعد مرفوعاً: «في الجنّة ثانية أبواب» الحديث» 
وقال فيه: قال النبي ية «مَن نق زوجَين في/ سبيل الله دُعي من باب الجنّة»» وأشارٌ بهذا 
إلى حديث أسئدّه في الصيام (۱۸۹۷) وفي الجهاد )١84١(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه: 
«فمَّن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومّن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» الحديث2"7 وقد سبق شرح حديث سَهل بن سعد في الصيام »)١1895(‏ وحديث 
أبي هريرة فيه وفي الجهاد» ويأتي بقيِّةٌ شر حه في فضل أب بكر (577”) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فيه عبادة» كأنّه يشير إلى ما وَصَلَّه هو في ذِكُر عيسى من أحاديث الأنبياء 
(7875) من طريق جُنادة بن أبي أميّة عن عُبادةَ بن الصامت عن النبي يكل قال: «مَن شَهِدَ 
أن لا إله إلا الله» الحديث» وفيه: «أدَلّه الله من أبواب الجنَّة النانية مها شاء»» وقد وَرَدَتَ 
اة وة عد احاريك: منهاء ديت أن ر الى اا 
(۱) وهذا اللفظ عنده في الصوم (۱۸۹۷). 


(۲) كذا قال الحافظ رحمه الله» مع أنه لم يرد في شيء من طرق حديث أبي هريرة هذا ذكر لعدد أبواب الجنة» 
إلا في رواية عند ابن عبد البر ۷/ ١9١‏ بإسناد فيه رجلان متهمان بوضع الحديث كا قال ابن عبد البر. 


ڪتاب بدء الخلق باب ٩‏ 1۳ 
وها كنوت عاد العلن فة اها وع ع عد اد 0110 نوا تهات ا 
وعن عتبة بن عبل عند الرمذي" وابن ماجَدْ .)17١5(‏ 

وور ق اة آبوات اة أن ما بن للصراعين كميرة آررين س نه ديت أ ستعيد 
)١١79(‏ ومعاوية بن حَيّدة )۲٠٠٠٠(‏ ولقِيط بن عامر”"» وأحاديث الثلاثة عند أحمدء وهي 
مرفوعة» وها شاهد عند مسلم (1471) من حديث عَبْبَة بن غَرْوانَه لكنّه موقوف. 

تنبيه: وقع حديث سيل اده دما عل لخدن المعلقين فى :زوانة ا بي ذرٌ وو لخ 
تأخير المستد عن المعلقين. 


و ا 


وسا عَمَاكًا ‏ [النبأ:ه ؟] يقال: عَسَقَتْ عَسَقَتْ عيئه ويَعْسِقُ الجُرْحٌ» وكأنَ العَسَّاقَ والعَسيق واحد. 
تلن 4 [الحاقة:]: كل شيء عَسَلْتَه فَرَجَ منه شيءٌ فهو خِسْلِينٌ» لين من العَسْلِء 
من الجُزح والدبر. 


وقال عكرمة: حصب جَهَنَم 4 [الأنبياء:۹۸]: حَطبُ بالحَبَشيّة. 


وقال غيره: : 8 حاضيا € [الإسراء:]: الريح الفاشف: والخحاصبٌ: ما تمي به الرّيح) 


ص ص ہے 


ومنه: حصب جهتم 4: : يُرْمَى به في جهنم هم حَصَبُهاء ويقال: حصب في الأرض: دَهَبَ 
الف دن من حصباء الححارة. 


صكديد # [إبرهيم:١]:‏ قبح ودم. 
حت € [الإسراء:۹۷]: طَفِئَتُ. 


(۱) أخرجه أبوداود (179)» وابن ماجه (470)» والترمذي (00)» والنسائي (۸٤۱)ء‏ وذهل الحافظ رحمه 
الله عن وجود الحديث عند مسلم» وهو فيه برقم (775). 

.)۱۷۹۳۹( لم نقف عليه عند الترمذي وهو في «مسند أحمد»‎ )٨( 

(۳) حديث لقيط من زيادات عبد الله بن أحمد في «المسند» »)١17705(‏ ولفظه: «وإن للجنة ثانية أبواب» ما 
متها بابان إلا يسير الراكب بينههما سبعين عاماً». وإسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل. ظ 
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ورون 4 [الواقعة: ١‏ 1]: تَسْتَحْرٍ حون أو رَيتُ: أوقّذت. «إلِلمُقُوينَ4 [الو اقعة:7]: للمسافرينٌ» 
والقي: القفر. 

وقال ابن عبّاس: «ضراط لے € [الصافات:۲۳]: 8 سوا تحير 4 [الصافات:٥٠]‏ 
وَوَسط الجحيم. سرامن خير € [الصافات: 517]: يخلط طعامُهم. وباط بالحويم. 

رفير وَسَّهِيقٌ € [هود:”١٠]:‏ صوتٌ شديدٌ وصوتٌ ضَعِيفٌ. 

#وردا 4 [مريم: :[A“‏ عطاشاً. عا € [مريم:09]: خحُسراناً. 

وقال مجاهد: $ سجروک # [غافر: 77]: وقد هم النار. 

واس ) [الرّحن:0]: الصَفْرٌ يُصَبَّ على رُووسهم. 

يقال: وفوا 4 [آل عمران:181]: باشروا وجَرّبُواء وليس هذا من ذَوْقٍ القَم. 

«مارِج € [الرّحمن:6١]:‏ خالص من النارء مَرّحَ الأميرُ رَعِيتَه إذا حَلّاهم يَمْدُو بعضُهم على 
بعض» َه مر مرج € [ق:0]: أثر متس مَرَجّ أمرُ الناس: اختَلّطء مرج لحرن 4 
[الرّحمن:9١]:‏ مرجت دابَتَكٌَ: تَرَكْتَها. 

0303577 قوله: «باب صِمَة النار وأنّها خلوقة» القول فيه كالقول في «باب صفة الجنّة) سواء. 

قوله: اعَسَاقا يقال: غَسَقَتْ عيئة ويَفْسِق الجْرْحُ» وهذا مأخوذ من كلام أبي غبيدة» 
فإنّه قال في قوله تعالى: 9 إلا يما وَعَمَّانًا 4: الحميم: الماء الحارء والقّسّاق: ما مى 
وسالء يقال: غَسَّقتْ من العين ومن الجُرْحء ويقال: عينه تغق» أي: تَسِيلء والمراد 
في الآية ما سالّ من أهل النار من الصَّديدء رواه الطَبري (۳۰/ )١١‏ من قول فََادة ومن 
قول إبراهيم وعطيّة بن سعد وغيرهم» وقيل: من دمُوعهم» أخرجه أيضاً من قول 
عكرمة وغيره. 

وقيل: العَسّاق: البارد الذي حرق ببَرّدِه» رواه أيضاً (۳۰/ )١14‏ من قول ابن عبّاس 
ومجاهد وأبي العالية» قال أبو عبيد المَرّوي: مَن قرأه بالتشديد أراد السائل» ومن قرأه 


التخفيف أراد البارد” . وقيل: العَسّاق: ا 01017 
ا بالطًّا كن وله شاهد من حديث أبي سعيد أخر جه المَرّمِذي 000 والحاكم 
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(201-01/4) مرفوعاً: «لو أن دلوا من عَسَّاق براق إلى الدّنيا لأسن أهل الدّنياء“ 
وأخرج الطَّّرِي (80/ 15) من حديث عبد الله بن عَمرو“ موقوفاً: الاق القَيّْم الغليظ. 
لو أن رة منه هراق با مغرب لذن أهل المشرق. 

قوله: «وكأنَ المَسّاق والعَسِيقٌ واحد» كذا لأبي ذرٌء والغسيق بوّزنِ فعيل» ولغيره: 
والعّسق» بفتحتین» قال الطَّّرِي في قوله تعالى: وَين شر غاس إا وب © [الفلق:”] 
الغاسق: اليل إذا بس الأشياءً وغَطّاهاء وإنَّا ريد بذلك هَجُومّه على الأشياء مجو 
السّيلء وكأنَ المراد بالآية السائل من الصّديد الجامع بين شِدَّة الترد وشِدَّة السّن» وبهذا 
تجتمع الأقواله واف أعلم. 

قوله: ١‏ عِسَلين ©: کل شيء مله فج منه شي٤‏ فهو َسْلينء » فِْلِين من العْسْل» من 
الجُرح والدَّيّرا هو كلام أي عُبيدة في #المجاز» وقد روى الطَّّرِي (۲۹/ )٠١‏ من طريق 
علنَّ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الفِسلينٌ: صَديدٌ أهل النارء والدّبّر - بفتح المهملة 
والموحّدة : هو ما يصيب الإبل من الجراحات. ش 

تنبيه: قوله تعالى في هذه الآية: « وَلَاطْعَامُ امن لین 4 يعارضه ظاهر قوله تعالى في 
الآية الأخرى: « لس ب طَمَام اين ريع [الغاشية ex:‏ وجي بينهما بان الصريع من 
الغشلين» وهذا يَرُدّه ما سيأتي في التفسير أن الّرِيع نبات» وقيل: الاختلاف بِحَسَبٍ مَن 


)١1(‏ قال ابن الجوزي في «زاد المسير» 4/4: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر اعَسَّاقاً) بالتخفيف» 
وقرأ حمزة والكسائي والمفضل وحفص عن عاصم بالتشديد. 

(۲) هذه النسبة إلى طُخارشتان» وهي اليوم في أفغانستان» قاعدتها بَلُخ. 

(۳) وله شاهد أيضاً بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن المبارك 
في «(مسنده» .)١51/(‏ وإسناده حسن في المتابعات. 

)٤(‏ تحرف في (س) إلى: عمر 
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ب ءِ ١‏ اس 7 0 ار 6ل 


فطعامه من ضصَمريع» والله أعلم. 

قوله: «وقال عكرمة: [ حصب جَهَئَّمَ4: حَطب بالبشية وا و 
الزيح العاصف. والحاصب: ما ترمي/ به الرَيح ومنه: E E‏ : يُرمى به في جهتّې 
هم حضنها! نا قلات و بق أن و و ای ا ت 
عِكرمة بهذاء وروى الطَّري (۷/) عن مجاهد مثله» لكن لم يقل: بالحبّشية. وروی 
المَرَاء عن عل وعائشة: أئَهها قرآها: «حَطّب» بالطاءِء وروى الطَّبري عن ابن عبّاس: أنه 
ا 5 قال: وكأنّه أراد أ٤‏ هم الذين سجر یع النان لان كل شي هيجت 


رو سس على 


وأمّا قول غيره» فقال أبو عبيدة في قوله تعالى: أو سل يڪم حَاصِبا 4: أي ريحاً 


ع م 


وفي قوله: حصب جهن 4: کل شيء أله في النار فقد حصبته به» وروی الطّّري 
عن الضَّحَاك قال في قوله: « حَصَبٌ جَهَئَّمَ4 قال: حصب بهم جهنم وهو الرَّمْيء 
يقول: يُرمى بهم فيها. 

قوله: «ويقال: حصب في الأرض: ذَهَبَ» والحصَب مُشتق مشو مُشتق من حَصباء الججارة» روى 


چ ع 


الطَبّري (177/10) عن ابن جُريج في قوله : واو بُرْسِلَ َّم حَاصِبًا © قال: مَطَر الحجارة. ١‏ 


عدي 


قوله: «# صكدِيدٍ &: يح ودم» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: : وسن من ماو كدير 4 
قال: الصديت: القيح والدّم. 


زفة 7 


)١(‏ وکلا القراءتين معدود في القراءات الشاذة. 


(9) لم يس الطبريٌّ لفظ تفسير مجاهد» وإنما أحال على لفظ تفسير ابن عباس قبله» ونصه: كلا أحرقتهم 
تسعّر بهم حَطباًء فإذا أحرقتهم فلم ثبت منهم شيئاً صارت جمراً يتوهج» فذلك حْبُوُها. وهو بلفظ 
«طفئت» عند ابن أبي الدنيا في (صفة النار» .)٠١5(‏ 


ابید الخلق 1 باب و 1۷ 


١#‏ لومي وه 


تعالى: كلما حَبَتَ > قال: طَفكّت» ومن طريق علٌ بن أبي طلحة )1١8/١0(‏ عن ابن 
عبّاس: سَكَنَتء ومثله قال أبو عبيدة» ورجح لاتم يقولون للنار إذا سَكَنَ هَبّها وعَلا 
ا حمر رَمادٌ: حَبّتء فإن طَفِىءَ مُعظَّم الْجَمْر قالوا: عمَدَتَء فإن طَْىءَ كله قالوا: كَمدّت» 


ولاشك أن نار جهِنّم لا تَطفًاً. 


ارد 


قوله: 2 ورو : تَستَخْرجون» أُورَيتُ: أوقذت» يريد تفسير قوله تعالى: « أهرَءِيسُمُ 
آلتار ألّيي ورون 4 وهو قول أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: و أي: تَستَخرجون» من 
SE‏ ها يقالا ريت 

قوله: ١لإلِلمُقَوينَ4:‏ للمسافرينَ» والقِيٌ: القَفْره روى الطَبّري )3١1١/117‏ من طريق علِّ 
ابن أي طلحة عن ابن عبّاس قال: موب للمسافرينَ» ومن طريق قَئّادة والضَّحَاك مله 
ومن طريق مجاهد قال: «الْلَمْقُونَ4 أي: المستّمتِعِينَ المسافر والحاضرء وقال القرّاء: قوله 
تعالى: لإ متا امقوي أي: مَنمَّعة للمسافرينَ إذا نزلوا بالأرض» والأرض القِيٌّ - يعني: 
بكسر القاف والتّشديد -: القَفْر الذي لا شيء فيه ورَجحَ هذا الطَبرِيٌ» واستَشهَدَ على ذلك. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: رط للحم 4 «سواء ء حير 4 ووَسَط الجحيم» و 
الطَبري (7؟/ ٠‏ من طريق علش بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى:  :‏ فََطْلم راه 
في سو حيرم *[الصافات:50] قال: في وَسَط الجحيم» ومن طريق قتّادة والحسن مثله. 

قوله: « سوبا من م مير 4: يُخلّط طعاهم ويْسَاط بالحميم» روى الطَبّري (۲۳/ )٠٥‏ 
من طريق السَّدَي قال في قوله تعالى: اضرق نَّ له علا لَسَوَيا من م يم 4 الشوب: اخلط 
TT‏ كلك بره قور مله 

قوله: ودوهی 4: صوت شديد وصوت ضعيف» هو تفسير ابن عبّاس» أخرجه 
الطَري (؟7/1١١)‏ وابن أبي حاتم (74؟7١١)‏ من طريق علّ بن أبي طلحة عنه» ومن 
طريق أبي العالية”" قال: الزّفير في الَلّقَء والشَّهِيق في الصّدرء ومن طريق فَتَادة" قال: هو 
)١(‏ هو عند الطبري .١١5/17‏ 
(۲) هو عند الطبري ۱١١/۱۲‏ . 
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الصوت الشديد من الحبار. 

قوله: «[وزدا 4: عِطاشاً» روى ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: 9 وَتَسُوقُ الْمُجْرمِينَ إل جه ورد ) قال: عطاشاء ومن طريق مجاهد قال: 
مُنقَطِعة أعناقهم من الظَّمأء وقوله: « وزدا) هو مصدر وَرَدتْء والتقدير: دوي ورد 
وهذا يُنافي العَططشء لكن لا يَلرَّم من الوَرُود على الماء الوصول إلى تناوله» فسيأتي في 
حديث الشّفاعة :)۷٤۳۹(‏ «أَنَّم يَشكُونَ عطس فرقع هم جهنم سراب ماءء فيقال: ألا 
تَردُونَ؟ فيَرِدُوها فيَتَساقَطونَ فيها». 

قوله: «غَيّا4: حُسْراناً» أخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه في قوله تعالى: ضوف 
يَْقَوَنَ عا 4 قال: خسراناًء وروی ابن أبي حاتم من طريق أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود 

77/5 عن أبيه/ في هذه الآية» قال: واد في جهنّم بعيد القَعْر خبيث الطّعم. 

قوله: «وقال مجاهد: « يُسَجَرُوت 4: تُوقّد هم النار» كذا في رواية أبي ذرٌ» ولغيره: 
«هم»» وهو أوضح وكذا أخرجه عبد بن ميڊ من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد, به. 

قوله: « ضا 4: الصّفْريُصَبٌّ على رُؤُوسهم» أخرجه عبد بن حي من طريق منصور 
عن مجاهد في قوله تعالى: سل لکا شواظ ًن تار € قال: قطعة من نار مراء واس 4 
قال: يداب الصّفْر فِيصَبٌ على رُؤوسهم. 

قوله: «يقال: «ذُوقُوا 4: باشِروا وجَرّبوا» وليس هذا من ذَوْق القم» لم أرَ هذا لغير 
للصتف» وهو كما قال» والذَّوقَ يُطلّق ويُراد به حقيقته: وهو ذَوْق الفم» ويُطلق ويُراد به 
الوق المعتّوي: وهو الإدراك» وهو المراد في قوله: دوف ما ك تَمَمَلُونَ4 [العنكبوت:05]» 
وقوله: $ دَلِحَكُمْ هَدُوقُوهُ 4 [الأنفال:4١]»‏ وقوله: « ق إِتَلت أت الْمَرِيرٌ ڪرم 4 
[الدخان:44]» وكذلك في قوله: $ لا يوقوت فيا المت 4 [الدخان:01]» وبَلَعَني عن 
بعض علاء العصر أنه فسَّرَه هنا بمعنى التَّخَيّل وجَعَلَ الاستثناءَ منصلا وهو دقيق» وروى 
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ابن أبي حاتم من طريق أبي بَزة الأسلّمي مرفوعاًء والطَّّري (۳۰/ ۱۷) من حديث عبد الله 
ابن عَمْرو موقوفاً: لم تزل على أهل النار آيةٌ أشدٌ من هذه الآية: فووا فلن ريك إل 
عدبا 4 [النبأ:٠"].‏ 

قوله: ارچ ): خالص من النار» روى الطَبّري (۱۲۹/۲۷) من طريق عل بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله تعالى: ‏ وَحَلَقَ لجان من مارج من نَّارٍ 4 قال: من خالص النار» ومن 
طريق الضَّحَاك عن ابن عبّاس قال: خلقّت الجن من مارج» وهو لسان النار الذي يكون في 
طرّفها إذا التَهَبّت. وسيأتي قول مجاهد في ذلك في تفسير سورة الرّحمن إن شاء الله تعالى. 
وقال المَرّاء: المارج: نارٌ دون الججاب. ويرّى جلد" السَّماء منهاء ومنها هذه الصّواعق. 

قوله: َرَج الأمر رَِيه: إذا لاهم يعدو بعضهم على بعض» قمر ميج € أمر 
مُلتبسء ومَرج أمرٌ الناس: اختَلّط» في رواية الكُشْوِيهنيٌ: «أمر مشر وهو تصحيف» قال 
أبو عبيدة في قوله تعالى: « َه ف آمْرٍ مرج 4 أي: مْتَلِط يقال: مَرِجَ مر الناس» أي: 
اخلط وأهیل» وروی الطَّّري )16١/17(‏ عن ابن عبّاس في قوله تعالى: «مَهُمْ ف أَمْرِ 
مرج € قال: مختلف”"» ومن طريق سعيد بن جُبَير ومجاهد قال: مُلئّسء ومن طريق قَتّادة 
قال: مَن ترك الحقّ مَرِجَ عليه رأيّه والتّبّس عليه ديثه. 

قوله: « مج لحرن يليان : مَرَجْتَ دابّتك: تَرَكْتَها قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
لمج لحرت ليان ل يتما 4 هو كقولك: مَرَجْتٌ دابتك: حَلَيتَ عنها وتَرَكبّها. وقال 
القرّاء: قوله: مرج ألْبَحرنٍ يليان # قال: أرسَلّهما ثم يلتقيانِ بعد. 


وروى الطبري من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: المراد بالبحرّين هنا 


)١(‏ تحرف في (آ) إلى: ويروى جلوء وني (ع) و(س) إلى: ويروى خلق. والتصويب من «معاني القرآن» للفراء 
»١1١6 ۳‏ ونقله عنه على الصواب الأزهري في «تهذيب اللغة» .6١/11١‏ 

(۲) في (س): مختلط» والمثبت من الأصلين» موافقاً لما جاء في الطبعات المحققة من «تفسير الطبري». . 

(۳) كذا قال الحافظ رحمه الله وإنما هو عند الطبري ۱۲۸/۲۷ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وليس 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه! 


"> ياب ٩‏ /ح العاف لاضن فتح الباري بشرح البخاري 


بحرٌ السَّماء والأرضء يَلتقیانِ كل عام» ومن طريق سعيد بن جبَير وابن أبرّى مثله» ومن 
طريق قَتَادةَ والحسن قال: هما بحرا فارس والروم» قال الطري: والأوّل اول لاه 


دعوو ور م يج عورم 


سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: يرح ْم رالمات > [الرحن:؟؟] و إنَّا يحرج الولو 
من أصداف بحر الأرض عن قَطْر السَّماء. قلت: وفي هذا دفْعٌ لمن جَرَم بأن المراد با البحر 
الحُلُو والبحر اللّح» وجَعَلَ قوله: ينما © من تجاز التغليب. 

- حدّئنا أبو الوليده حدّئنا شُعْبةُ عن مُهاجر أب الحسنء قال: سمعثٌ زيدٌ بن 
وَهْبء يقول: سمعت أبا ذرٌ 4 يقول: كان النبي يكل في سفر فقال: «أبرذ» ثم قال: «أبرِذ) 
حتى فاء المَيءٌُ ‏ يعني للتَلُولٍ ‏ ثم قال: «أَبرِدُوا بالصَّلاق فإنَّ شِدَةَ الح من قح جهنّم». 

4- حدّئنا محمد بن يوسف,. حدّئنا سفيانُ عن الأعمّش. عن ذَكُوانَ» عن أي سعيد 
ضيه قال: قال التب يكل: «أَبرِدُوا بالصَّلاة فإنَّ شد ا حر من َبْح جهّم). 

- حدّثنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ عن الزّهْريٌ قال: حدّئنا أبو سَلَمَةَ بن 
عب الرّحمنء أله سمح أبا هريرةً 4 يقول: قال رسولٌ الله يك: «اشْتَكَتٍ النارٌ إلى رها 
فقالت: رب أكَلَ بعضي بعضاً فَذنَ ها بتمَسَين: مَس في الشّتَاءِء ونس في الصَّيفيه فأسَّدٌ ما 
دون من ا لحر وأشَّدّ ما تجدونَ من الرَمْهَرِير». 

-١‏ حدّئني عبد الله بن حمّدِ حدّئنا أبو عامر - هو العَقَّدِيّ ‏ حدّئنا همام عن أي 
جَمْرَةَ الضُبَعيٌ قال: كنت أجالسٌ ابن عباس بعك فَأحَذَّئي الحُمّىء فقال: ابِرّدْها عنكَ 
باء رَّمْرَمَ فان رسول الله كل قال: «الحُمّى من قبح جهنم فابرُدُوها بالماء - أو قال: بء 
َئْرّم.» شك هام ۰ 

- حدّئنا عَمِرُو بن عبّاسء حدّئنا عبد الرّحمنء حدّئنا سفيانُ» عن أبيه» عن عَباية 
ابن رقاعة قال: أخبرني رافع بن حَدِيجء فال: سيعت النبي يكل يقول: «الحَمّى من فَوْرِ 
جهنم فابرٌدُوها عنكم بالاء». ۰ 


[طرفه في: ”51/57 ] 


كتاب بدء الخلق باب ٩‏ / ح ۳۲۹۷-۳۲9۸ 1۲۱١‏ 


۳-- حدَثنا مالك بن إسماعيل» حدّثنا رهي حدّئنا هشام عن عُرُوةَ عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبيّ ف قال: «الحُمّى من مَبْح جهنم فابرٌدُوها بالماء». 
[طرفه في: 0 ؟/اه] 1 

4- حدَّئنا مسد عن يحبى, عن عُبَيدِ الله قال: حدّثني نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهها/ عن النيئ ی قال: «الگی من كيح جهنم فايرُئرها بالاو .1 
[طرفه في: 01/77] ١‏ 

- حدّئنا إساعيل بن أبي ويس قال: حدّئني مالك» عن أب الزنادء عن الأعرّج» 
عن أبي هريرةً 4 أنَّ رسول الله اء قال: اناكم جُرْءٌ من سبعينَ جُرْءاً من نار جهنم 11 
ا ستول الله إِنْ كانت لكافيةً! قال: ااافا شع ريدت ءا كيز اک 

777- حدّثنا فيب بنُ سعيدء حدَّئنا سفيان» عن عَمرِوء سمعَ عطاءً يبر عن صَفُوانَ 
ابن يَعْلَ» عن أبيه: أله سمح النبيّ يكل يقرا على النبر: وبَادَوا يمك 4 [الزخرف:۷۷]. 

۷-- حدّئنا عل حدَّئنا سفيانٌ عن الأعمَش» عن أب وائلٍ» قال: قيلّ لأسامةٌ: لو 
أنيتَ فلاناً فكلّْتَه قال: إنّكم لمرن أي لا أُكلّمُه إلا أسومكم! إن أُكلّمُه ني السّرّ دون أن 
أفتَح باباً لا أكونٌ أو من قَتَحَهء ولا أقول لرجلٍ - أن كان عل أمبراً -: إِنّ خير الناس» بعدّ 
شيءِ سمعثه من رسول الله یف قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: «تُحاءُ بالرجل 
يوم القيامة يمى في النار» فتنْدلقٌ أقتاه في النار» فيدُورٌ كا يدور الحمارٌ بِرَحَاه فيجتمعٌ أهل 
النار عليه» فيقولونَ: يا فلانُ» ما شأنكَ؟ أليس كنت تَأمُرّنا بالمعروفي ودَنْهانا عن المنگر؟ قال: 
كنث آمرٌكم بالمعروف ولا آێیه» وأنباكم عن المنگر وآزِيه». 

رواه عُندَرٌ عن شعْبةَ عن الأعممش. 
[طرفه في: ۷۰۹۸] 

ثم ذكر المصنف في الباب عشرة أحاديث: 

الأول: حديث أبي ذرٌّ في الأمر بالإبراد» وفيه قصّةء وقد تقدّم شرحه في المواقيت من 


كتات الصلاة (00). والمّكض منه قوله: «فان شدّة ال“ م قبح جهنم). 
: والع رجن مه قوله. وب ر من فيح جهدم 


۳4/٦ 


YY‏ باب ٩‏ رح ۳۲۹۷-۳۲۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 


الثاني: حديث أبي سعيد في ذلك» وليس فيه قصّة» وقد تقدَّم كذلك (5). 

الثالث: حديث أبي هريرة: «اشتكت النارٌ إلى ريّها» الحديث» وقد تقدَّم كذلك (/070). 
وهذه الأحاديثٌ من أقوى الأدلّة على ما ذهب إليه الجمهور من أن جهنم موجودةٌ الآنَّ. 

الرابع: حديتٌ ابن عباس في أن الحُمَى من يح جهنّم. 

الخامس: حديث رافع بن ديج في ذلك. 

السادس: حديث عائشة في ذلك. 

السابع: حديتٌ ابن عمر في ذلك» وسيأتي شرح/ الجميع في الطب 01/57 و٠۷۲٠‏ 
و07/77) إن شاء الله تعالى. 

الثامن: حديث أبي هريرة. 

قوله: «نارٌكم جز زا مسلم في روايته: «جزء واحد»”". 

قوله: «من سبعينٌ جُرءاً» في رواية لأحمد :)847١(‏ «من مئة جز والجمع بأن المراد 
لمبالّغةٌ في الكَثْرة لا العَدَدُ الخاصٌ أو الحكمٌ للزَائده زاد الترمذي من حديث أبي سعيد 
(5690): «لكلّ جزء منها حَرّها»2". 

قوله: «إن كانت لكافية «إِنْ هي المخمّفة من الثقيلةء أي: إن نار ادنيا كانت جره 
لتعذيب العصاة. 

قوله: قصلت عليهنَ» كذا هناء والمعنى: على نيران الدّنياء وني رواية مسلم (5857): 
«فضّلَّت عليها» أي: على النار. 


)١(‏ الحديث عند مسلم (۳٤۲۸)ء‏ لكن ليس فيه هذه الزيادة التي ذكرها الحافظ» ول يذكرها أيضاً الحميدي 


«الشريعة» ص 96 من هذا الطريق نفسه» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۲۰۸۹۷)ء وأحمد (8175)» 
والترمذي )١084(‏ من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة. 
(۲) هذه الزيادة وردت في حديث الباب أيضاً. 


قال الطَّبى ما خُضّله؛ إا أعاة ل كاية اسل لا E‏ 
E‏ لا بد من الرّيادة ليتميّر ما يَصِدّر من الخالق من العذاب على 


قوله: «مثل حَرّها) زاد أحمد (۷۳۲۷) وابن حِبّان 477) من وجه آخر" عن أبي 
هريرة: «وضربّت بالبحر مرّتين» ولولا ذلك ما انتَمَعَ بها أحدا» ونحوه للحاكم (5/ ”09) 
وابن مجه )٤۳۱۸(‏ عن أنس”"» وزاد: «فإءَّها لدعو الله أن لا يُعيدها فيها»» وفي «الجامع» 
لابن عّينةَ عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذه النار ضُرِبَت باء البحر سبع مرّات» ولولا 
ذلك ما انتَمَعَ بها أحد. 

التاسع: حديثٌ يعلى بن مب وقد تقدَّمت الإشارة إليه في "باب الملائكة» .)٠۲۳١١(‏ 

الفاشرة درت امین ريد 

قوله: «لو أتيتٌ فلاناً فكَلّْتَه؛ هو عثان کا في صحیح مسلم) (۲۹۸۹)» وسيأتي بيان 
ذلك وبيان السب فيه في كتاب الفتن (۹۸٠۷)ء‏ وكذا طريق عُندّر عن شُعْبة التي عَلَمَها 
المصيّف هناء فقد وَصَلّها هناك والله أعلم. 

-٠‏ باب صفة إبليس وجنوده 

وقال مجاهد: $ وَيِعَدَهُونَ * [الصافات:۸]: يُرَمَونَ» $ ورا # [الصافات:4]: مَطْرُودِينَ 
وي 4: دائم. 

وقال ابن عبّاس: :9 مَدَحُورًا 4 [الأعراف:1/6]: مَطْرٌوداً. 

يقال: [كَرِيدًا [النساء:۷١]:‏ مُتَمَرٌ داً. بتکه: كمه 

a 0‏ َلك 4: الفُرْسان وَالرَّجْلٌ: الرَجُالة واحدّها 


)١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد. 
(؟) بإسنادين ضعيفين جداً. 


Y€‏ باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اَي © [الإسراء:۲]: لأستأصلن. 
« رين *[الصافات:01]: شيطانٌ. 


قوله: «باب صِفَة إبليس وجنوده» إبليس اسم أعجميٌ عند الأكثرء وقيل: مشق 
أبلّسَ: إذا أَيسَء قال ابن الأنباري: لو كان عريياً اصرف كإكليل» وقال الطَّري 02 
يُصرّف وإن كان عربيا لله َيه في كلام العرب ه فسّبّهُوه بالعجمي. وتُعقبَ بأنَّ ذلك 
ليس من موانع الصّرفء وبأنٌ له نظائر كإخريط a a‏ 
لو كان كذلك لكان إِنَّ) س سمي إبليس بعد يأسه من رحة الله بِطَرْده ولَعْنهء وظاهرٌ القرآن 
أنه كان يُسكّى بذلك قبل ذلك» كذا قيلّ» ولا دلالة فيه لجواز أن يُسكّى بذلك باعتبار ما 
سَيِقعٌ له نعم روى الطَّّري /١(‏ 578) وار بن أي الكنبا"”» عن ابن عباس قال: كان اسه 
إبليس حيتٌ كان مع الملائكة عَرّازیل ثم أبس بعد. وهذا يُؤيّد ذلك القولء والله أعلم. 

ومن أسمائه الحارث والحگم» وکنیته أبو مُرّة. وني كتاب «ليس» لابن خالويه: كنيته 
أبو الكرُوبِيينَ. 

وقوله: «وجنوده» كأنّهِ يشير بذلك إلى حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاًء قال: «إذا 
أصبّحَ إبليسٌ بت جنوده فيقول: مَن أضَلَّ مسل ألبَسنّه التاج» الحديث» أخرجه ابن 
حبان (1189) والحاكم (5/ ۰ والطبراني. ولمسلم (15/7811) من حديث جابر: 
سمعت رسؤل الله كله ايقول: «عركن ابل عل البخ فحت رايا فقون التاسن: 
فَأَعظّمُهم عنده أعظّمُهم فتنة». 

واختُلف: هل كان من الملائكة ثمَّ مسح لما رد أو لم يكن منهم أصلاً؟ على قولّين 
مشهورّينء سيأتي بيانهها في التفسير إن شاء الله تعالى'". 


(۱) وهو عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» (771) و(8757) بإسناد صحيح إلى ابن عباس. 
(؟) تحرف فق الأصدين و(س) إل :إلى 
() لم نر للحافظ كلاماً عن هذا البحث في التفسيرء فالله أعلم! 


كتاب بدء الخلق باب TYA‘ ~PYTA 1 ٠١‏ 0 


قوله: «وقال مجاهد: وَيِعْدَهُونَ €: يُرَمَونَ :3 حورا #: مَطْرُودِينَ) يريد تفسير قوله تعالى: 
روه 2 و ل 8 5 و ت 
وَبِفْدَهُونَ م نكل ججانبٍ مُحُورًا € الآيةَ [ الصافات:4-8]» وقد وَصَلّه عبد بن ميد من طريق ابن 
أي تَجبح عن مجاهد كذلك؛ وهذه صفة من يَستَّرق السّمع من الشياطين» وسيأتي بيانه في 
التفسير أيضاً .)٤۹۲۱(‏ 
2000000 0 ر وء 2 0 لله ,ر 
قوله: «وقال ابن عبّاس: 9 مَدَحُورًا #: مَطرٌوداً» يريد تفسير قوله تعالى: فلق في جَهُمٌ 
موا مَدَحْورَا # [الإسراء:۳۹]ء وقد وَصَلّه الطَبري من طريق عل بن أبي طلحة »)4١ /٠١(‏ 
وإنَّا ذكره البخاري هنا استطراداً لذِكْره دُحُوراً قبلّه» وإن كان لا تعلق بإبليس وجنوده. 
قوله: «ويقال: مأمَرِيِدًا 4: مُتَمَرٌّداًا هو قول أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: وان دعوت 
ِل 0 سیا مَرِيِدًا > أي : ا 


01 


قوله: ١بَتّكّه:‏ قَطعه) قال أبو عبيدة في قوله: ہیی ١دا‏ الْأَنْعَا 4 [النساء: 115] 
أي: لَبَقطْعْن» يقال: بتَكّه: قَطّعه. 


ره د 2 


قوله: «9 وَاَسَْتَفْزِرْ 4: استخف يلك 4: الفزسانء والرَّجْل: الرَجّالة واحدها: راجل» 
مثل: صاجب وصَحُبء وتاجر وتَجُر» هو كلام أي عبيدة أيضاً. 

قوله: « لَأَحْتَيِكنٌ 4: لَأستَأصِلنَ) قال أبو عبيدة في قوله تعالی: اتیک دربتہ 
ل قلاا 4 يقول: لأستويكتهم ولأستأصِلئّهم» يقال: احتَنَّكَ فلان ما عند فلان: إذا أَحَدّ 
جميع ما عنده. 

قوله: قَرِبينٌ : شيطان» روى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد في 
قوله تعالى: ‏ قال كيل َعَم إن كن لي رين € قال: شيطان. وعن غير مجاهد جلاف 
وروی الطَّبّري )١١١/۲۲(‏ عن مجاهد والسَُّدّي في قوله تعلل: «وَمِيسنًا هر فرت 4 
[فصلت:5؟] قال: شياطين. 

+ حدّئنا إبراهيمٌ بن موسی» أخبرنا عیسی» عن هشام؛ عن أبيهء عن عائشةً رضي الله 


2 


عنهاء قالت: سجر انب اة - وقال اللَّيتْ: كنب إل هشامٌ: أنه سمعه ووّعاه عن أبيه عن 


0 


۳٤ ۰/٦ 


۳0/1 


a‏ باب FIA E‏ فتح الباري بشع البخاري 


عائشة قالت: شير اليا ب - حتَّى کان يبل إليه أنّهِيَفْعَلُ الشَّىءَ وما يَفْعلّه حنّى کان ذا 
يوم دَعَا ودَعاء ثمّ قال: «أضَعرْتٍ أنَّ الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فَقَعَدَ أحدهما عند 
راسي والآحَرُ ر عند رج فقال أحدهما للآخر: ما وَجَعٌ الرجل؟ فقال: مَطبُوتٌء قال: ومن 
طب قال: لبيد بن الأعصّمء قال: في ماذا؟ رن اليو ل و E‏ 
هو؟ قال في بثر دروا فرج إلبها البي يل ثم رَجَحَ فقال لعائشة حين رَجَعَ: «نخلّها كأنّه 
aw‏ استَحْرجته؟ فقال: «لاء آنا آنا فقد سفاني الله وحَشِيتٌ أن يثيرَ 
ذلك على الناس ثم دُفِدتٍ البئر. 

8- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدثني أخي. عن سليانَ بن بلال» عن يحبى بن سعيل 
عن سعيد بن المسيّبء عن أبي هريرةً 4 أنّ رسو الله َة قال: «يَعْقِدٌ الشيطانٌ على قافية 
رأس أحدكم ‏ إذا هو نامَ ‏ ثلاتّ عُقَبِ يَضْربُ كلّ عُفْدةٍ مكاتها: عليكَ ليل طويلٌ فارقّف 
فان استَيقَظ فذكر الله انحَلّت عفدف فإن وص انحَلّت عفدف فإن صل انحلّت عُقَدُه كلها 
فأصبَحَ نشيطاً طيّب النَفْسِء وإلا أصبَحَ حَبِيثٌ حَبِيتٌ التفس كَسْلانَ». 

- حدّئنا عثمانٌ بن أبي شَيْبة eT‏ 
قال: كر عند النِي يقل رجل نام ليله حٌى أصبح قال: «ذاكَ رجلٌ بال الشيطانٌ في أيه 
- أو قال: في أده .». ) 

۱-- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا هنا عن منصورء عن سالم بز بن أبي الجَعْب 
عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن عن الي لا قال: «أما إن أحدكم إذا نى أهله 
وقال: باشم الله اللهم جَنْينا الشيطانَ وجَتّب الشيطانَ ما رَرَفتناء فرزقا ولّدأء لم يَضُرَّه 
الشيطانٌ». . 

7" حدّئنا محمد أخبرنا عَبْدة عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: قال رسولٌ الله يَكِ: «إذا طَلّعَ حاجبٌ الشمس فَدَعُوا الصَّلاةَ حنَّى رر وإذا 
غاب حاجبٌ الشمس فدَعُوا الصَّلاءَ حنّى تَغِيبَ». 
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۳ دولا توا بصلاتكم طلوع الشمس ولا عُرُوبباء فاا تَطلّعُ ن قري شيطانٍ 
. أو الشيطان» لا أدري أيّ ذلك قال هشامٌ. 

4- حدّئنا أبو مَعمَره حدّئنا عبدٌ الوارثِ» حدّثنا يونسٌء عن ميد بن هلال عن أي 
صالح» عن أبي سعيدٍ الحُذْري» قال: قال النبيّ کيا «إذا مَرّ ين يَدَي أحدكم شيءٌ وهو يُصلٍ 
مته فان أَبى فليم فان ابی فليقاله. فالا هو شيطانٌ». 

6 وقال عفان بن الهيئّم: حدّثنا عَوْفٌ عن محمد بن سِيرِينَ» عن أي هريرةً ظا 
قال: كني زول الله يل بحفظ زكاة رمضانً, فأتاني آتِ فْجَعَلَ جڻو من اطعا فأَحَدْنُه 
فقلتٌ: لأرفَعَنّكَ إلى رسول الله يكلِ... فذكر الحديتٌ. فقال: «إذا أَوَبتَ إلى ِراشكٌ فاقَرَاأ آية 
الكُرِيِيٌ» لن يَرْالَ عليكَ من الله حافظ ولا يَقْرَبُكَ سَيطانٌ حى صح فقال الي كلله: 
١صَدَقَكَ‏ وهو كَذُو ب ذاك شيطانٌ». 

- حدّئنا يحبى بن كيه حدّثنا اللَثْ عن عُقَيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
عُرُوةٌ بنْ الزبي قال أبو هريرةً 4: قال رسولٌ الله يكلهِ: «يأتي الشيطانٌ أحدّكُم» فيقولٌ: مَن 
حَلَقَ كذا؟ من حَلَقٌ كذا؟ حتی يقولّ: من حَلَقّ ربَكَ؟ فإذابَلَمَه فليَسْتعِذ بالل وينو 

۷-- حدّئنا يحبى بن بُكَيرء حدّثنا اللَّيثُ قال: حدّثني عُقَيلٌ؛ عن ابن شهاب. قال: 
حدّئني ابن بي أنس مول لمن أن أباه حدّئه أنه سمح أبا هريرة 2 يقول: قال رسولٌ الله 
لا: «إذا دَكَلَ رمضان فُتحت أبوابُ السّماء وعَلّقَّت أبوابُ جهنم وسَلْسِلَتِ الشّياطين». 

4- حدّئنا الحُْمَيديٌ حدّئنا سفيانٌ» حدّئنا عَمرّو قال: أخبرني سعيدٌ بن ُب 
قال: قلت لابن عبّاس'", فقال: حدَّثنا 4 بن كَعْبِ أنه سمعٌ رسول الله ل يقول: «إنَّ 
موسى قال لقّتاه: ٤ایا‏ عَدَآمَنَا » 92 قَالَ أربت إذ انتآ إلى الصّحْرَوَ فق نيت الوت وما 
ية إلا آلسَِّطَنٌ أن كر ول يد موسى النّصَبٌ حكّى جاور المكانَ الذي أمَر الله به». 
)١(‏ قال الحافظ عند شرح الحديث (1717) أن تقدير مَقُول سعيدٍ المحذوف قد ذكر في تفسير سورة 


دسم 
الكهف. بلفظ: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي» فذكر قصة» فقال ابن عباس رادا عليه: حدثنا أي بن 
كعب. قلنا: يعني الحديث الآتي برقم (41/70). 
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۹- حدثنا عبد الله بن َسلّمة» عن مالك عن عبدٍ الله بن دينار» عن عبدٍ الله بن عمرٌ 
رَضِيَ الله عنهماء قال: رأيتُ رسول الله يِل يُشِيدُ إلى المشرق» فقال: «ها إِنَّ الفتنةَ هاهناء إنَّ 
الفتنة هاهناء من حيث يَطلّعُ 9 الشيطان». 

- حدَّئنا يحبى بن جعفرء حدّئنا حكَدُ بن عبد الله الأنصاري» حدّثني ابن جُرَيج) 
قال: أخبرني عط عن جابر ڪه عن النبيّ ل قال: «إذا استَجْتحَ اللَيلُ - أو كان جُنْح اليل 
- َكُمُوا صِبْياتكُم فإنَّ الشَّياطنَ تدر حي فإذا ذهب ساعةٌ من الوشاء فّلوهم» وأغلِق 
بابك واذگر اسم الله وأطْفِی مِصْبِاحَكٌَ واذگر اسم الله» وأوكِ سِقاءَكَ واذگر اسم الله وُر 
إناءكَ واذگر اسم الله. ولو تَعرْض عليه شيئاً». 
[أطرافه في: ٤‏ ۰ لا 01۳ £ 01 11411140[ 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة وعشرين حديثاً: 

الأول: حديثٌ عائشة قالت: «سحِرٌ النبي َه ا لحديث» وسيأتي شرحه في كتاب الطب 
(077)» ووجه إيراده هنا من جهّة أنَّ السّحر إلا يتم باستعانة الشياطين على ذلك» وسيأقي 
إيضاح ذلك هناك وقد أشكلٌ ذلك على بعض الشَّرَاح. 

قوله: «وقال اللّيث: كَتَبّ إِّ هشام بن عَرّوة...2 إلى آخره. رُويناه وضولا (انسخة 
عيسى بن حمّادا رواية أبي بكر بن أبي داود عنه. 

الحديث الثاني: حديثٌ أبي هريرة في عَقّد الشيطان على رأس النائم» تقدّم شرحه في 
ماذة الكن 21143 واعو اف هر اوک عو المميةيق أن انم ورمع قن 
سّاه عبد الله. 

الحديث الثالث: حديتٌ ابن مسعود في بول الشيطان في أذن النائم عن الصلاة» تقدّم 
شرحه في صلاة اللّيل أيضاً .)١١45(‏ 

الحديث الرابع: حديتٌ ابن عباس في الدب إلى التسمية عند الجماع» يأتي شرحه في 
كتاب التّكاح (0175) إن شاء الله تعالى. 
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الحديث الخامس: حديث ابن عمر في النّهي عن الصلاة عند طلوع الشمس» تقدّم 
شرحه في الصلاة (20817» والقائل: لا أدري أي ذلك قال هشام» هو عبدة بن سليان 
الراوي عنه. 

وقوله: «حاجب الشمس» هو طرف قُرصها الذي يَبدُو عند طلوع الشمس ويّبقى عند 
العْرُوب. 

وفنا الشيطان: جانبا رأسه» يقال: إِلّه يصب في مُحاذاة مَطلّع الشمس حتى إذا 
طَلَّعَتَ كانت بين جانبي رأسه لِتَقَع السّجدةٌ له إذا سَجَدَّ عَبَدة الشمس هاء وكذا عند 
وما وعلى هذا فقوله: «تَطلّع بين قري الشيطان» أي: اة ال من تاه ال 
عند طلوعهاء فلو شَاهَدَ الشيطانً لرآه مُنْتَصِباً عندها. وقد تََسَّكَ به مَن رَد على أهل اهيئة 
القائلينَ بأنَّ الشمس في السّماء الرّابعة» والشّياطين قد مُتِعوا من وُلُوجٍ السَّماء» ولا حجّة 
فيه لما ذكرناء والح أنَّ الشمس في الفَلَك الرّابع» والسماوات السّبع عند أهل الشَّرع غير 
الأفلاك خلافاً لأهل الهيئة. 

ومحمّد شيخ البخاري فيه: هو ابن سَلَام ثبت كذلك عند ابن السّكَنء وبه جَرّمَ أبو 
ُعيم والْحيّاني. 

السادس: حديث أبي سعيد في الإذن بقتال" المارٌ بين يدي المصل» تقدّم شرحه في 
الصلاة .)٥١۹(‏ 

السابع: حديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضانء تقدَّم شرحه في كتاب الوكَالة .)۲۳١١(‏ 

الثامن: حديثه: «يأتي الشيطان». 

قوله: ١مَن‏ خَلَقّ رّك؟ فإذا لَه فلْيَسْتَعِذُ بالله وليه أي: عن الاسترسال معه في ذلك» 
بل يَلجَأ إلى الله في دفعه» ويعلم/ أنه يريد إفساد دينه وعقله ببذه الوّسوّسة, فينبغي أن ١41/6‏ 
يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها. 


() في 0( و(ع): بقتل» والمثبت من (س)» وهو أدقٌ في المعنى. 
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قال الخطابي: وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعااً الشخْصٌ بالله منت 
وكّف عن مُطاولته في ذلك اندَقَم» قال : وهذا بخلاف ما لود عرص أحدٌ من البشر بذلك فإنَّه 
يمن قطعه بِالحجّة والبّرهانء قال: والقَرْق بينها أن الآدميّ يمع منه الكلام بالسّؤال والجواب» 
والحال معه تححصُورء فإذا راعى الطّريقة وأصاب المجَّة انقَطَمَ» وأمًا الشيطان فليس لوَسِوّسَتِه 
تھا بل كل ألم حَجَةوَم اع إلى غيرهاء إلى أن يفضي بالرء إلى الْحَيْرة» نعوذ بالله من ذلك. 

قال الخطابي: على أنَّ قوله: «مَن لی ربّك» كلام مهافت ينمض آخره اوک لآنَّ 
الخالق يستحيل أن يكون مخلوقاًء ثم لو كان السّؤال مُنّجِهاً لاستَلرَمَ النَسَلسّل وهو محال 
وقد أئبَتَ العقل أن المحدّثات مُفتقرة إلى محدث, فلو كان هو مُمْتئْراً إلى يدث لكان من 
المحدثات» انتهى. 

والذي نحا إليه من التفرقة بين وَسوّسة الشيطان ومخاطبة البشر فيه نظرٌ لأنّه تبت في 
مسلم (۲۱۲/۱۳۲) من طريق هشام بن عَرُوة عن أبيه في هذا الحديث: «لا يّزال الناس 
يتّساءَلونَ حتّى يقال: هذا َل الله الخلقٌ» فمَن حَلَقٌ الله؟ فمن وَجَدَ من ذلك شيعا فليقل: 
آمنت بالله» فسَوّى في الكَفَ عن الْحَوْض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بسر وغيره. 
وفي رواية لمسلم (175/ )٠٠١‏ عن أبي هريرة قال: سألني عنها اثنان. وكأنّ السّؤال عن 
ذلك لما كان واهياً لم يَستَحِقَ جواباء أو الكَفَ عن ذلك ظِير الأمر بالكّفٌ عن ا وض 
في الصّفات والذّات. 

قال المازّرِيّ: الخواطرٌ على قسمَين: فالتي لا تَسِيَقٌِ ولا جلها شُبِهَةٌ هي التي تَنَدَفِع 
بالإعراض عنهاء وعلى هذا ل الحديثُ» وعل يثلها بطق اسم الرّشرسةء وأا الخواطر 
المستقرّة الناشئّة عن الشّبهَة فهي التي لا تَندَفِع إلا بالتظّر والاستدلال. وقال الطيبي: إن 
مر بالاستعادّة والاشتغال بأمر آخرء ولم يأمر بالتأمّل والاحتجاج» لأنَّ العلم باستغناء الله 
جل وعلا عن المُوجد أمر صَرُوري لا يقبّل المناظرة» ولأنَّ الاسترسال في الفِكْر في ذلك 
لا يزيد المرء إِلّا حير ومّن هذا حالّه فلا عِلاجَ له إا اللَّجَا' إلى الله تعالى والاعتصام به. 


(1) في (س): الملجأ. وهو صحيح أيضاً في المصدرية. 
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وني الحديث إشارة إلى دم كثرة السؤال عا لا يعني المرء» وعًا هو مُسبَعْنِ عنه» وفيه عَلَم 
من أعلام النبوّة» لإخباره بوقوع ما سيمع فوَقَمَ وسيأتي مَزِيدٌ هذا في كتاب الاعتصام”'" إن 
شاء الله تعالى. 

الحديث التاسع: حديث أبي هريرة: (إذا دَحَلَ زان صفَدَت الشياطين»» تقدّم شرحه 
في الصيام (۱۸۹۸و۱۸۹۹). 

العاشر: حدیت أ بن كعب في قصّة موسى وا ضر سيأتي شر حه في التفسیر (40/70). 

. الحادي عشر: حديث ابن عمر في طلوع الفتنة من قِبَّل المشرق» سيأتي شرحه في الفتن 
(0047» وحاصله أنَّمَدَمَأ الفتن من جهّة المشرق» وكذا وَكَعَ. 

الثاني عشر: تعلو اتن 

ومحمّد بن عبد الله الأنصاري المذكور في الستد هو من شيوخ البخاري» وحدّث عنه 
هنا بواسطة. 

قوله: «إذا استَجْمحَ اللّيلء أو كان جُنْح اللّيل» في رواية الكُشْمِيهنيَ: أو قال: جح اللَيلُء 
وعو رق الي ويكسرهاء والمعئن:إقباله بعد شروت المي يقال جح اللبل: أقبل» 
واستجتّح: حان جنحهه أو وَقَعَ. وحكى عياض أنه وقع في رواية أبي ذرٌ: «استَنجَحَ» بالعين 
المهمّلة بدل الحاء» وهو تصحيف. وعند الأصيلي: «وأوّل الليل» بدل قوله: «أو كان جنح 
الليل»» و«كان» في قوله: «وكان جُنح اللّيل» تامّة» أي: حَصَلَ. 

قوله: «فكَلُوهم» كذا للأكثر بفتح الخاء المعجمةء لكر نخسي بضمٌ الحاء المهملةء قال 
ابن اْجَوّزيّ: إا خيف على الصّبيان في تلك الساعة لأنَّ النّجاسة التي َلُوذ بها الشياطين 
موجودة معهم غالبا والذّكر الذي يحَرَرُ منهم مفقود من الصّبيان غالبا والسياطين عند 
انتشارهم يَتَعلّقَونَ بها يُمكنهم التعلّق به» فلذلك يف على الصّبيان في ذلك الوقت. 
والحكمة في انتشارهم حينئذٍ أنَّ حركتهم في اليل أمكَنٌ منها هم في النّهارء لأن الظّلام 
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أجمع للقوى الشيطانية من غيره» وكذلك كل سواد. ولهذا قال في حديث أبي ذرّ: فما يَقطّع 
الصلاة؟ قال: «الكلبٌ الأسوّدُ شيطان» أخرجه مسلم .)01١(‏ 

قوله: «وغلق بابك» هو خطابٌ لمُفْرَدٍء والمراد به کل أحد» فهو عامٌ بِحَسَبٍ المعنى» 
ولا شك أنَّ مُقابّلة المفرّد با مغرد تُفيد التّوزيع» وسيآتي بقيّة الكلام على فوائد هذا الحديث 
في كتاب الدب (7740و17147) إن شاء الله تعالى. 


ر ر 


-١‏ حدّئنا محمودٌ بن غَيْلانَ حدّئنا عبد الررّاق» أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّهْرِيُ؛ عن 
عل بن حُسينِ» عن صَفِيّةَ بنتِ حُيَيّ قالت: كان رسول الله بك مُمْتكفاً فأتيته أَرُورُه ليل 
نحدَّْتهِ ثم قُمْتُ فاتقَلَبتُ» فقام معي ليَفْليني - وكان سَكَتُّها في دار أسامةٌ بن زيدٍ - فر 
رجلانِ من الأنصارء فلمًا رأيا النبيّ ب أسرّعاء فقال الف كك: «على رسلكماء نما صَفِيَة 
بنث حي فقالا: سبحا الله يا رسولٌ الله! قال: «إنّ الشيطانَ يجري من الإنسانٍ تَرَى الد 
وإِنْ حَشِيتٌ أن يَقَذِفَ في قلوبكما سُوءاً ‏ أو قال: شيئاً.». 

-١‏ حدّئنا عَبْدانُ عن أبي حمزة عن الأعمَش» عن عَدِيَ بن ثابت» عن سليانَ بن 
صُرَّدِ قال: كنت جالساً مع النبيّ اة ورجلان يسان فأحدّهما ار وجهه وانتَفَحَتْ أَؤْداجف 
فقال النبيّ بكلِْ: «إن لأعلّمُ كلمةٌ لو قاها ذهب عنه ما يِحَدٌ لو قال: أعودٌ بالله من الشيطانء 
ذهب عنه ما يد . فقالوا له: إنَّ النبىّ بك قال: تَعَوّدْ بالله من الشيطان» فقال: وهل بي جُنونٌ؟! 
[طرفاه في: 54 ]11١6 25٠5‏ 

۳“ حدّئنا آدم حدّئنا شُعْبَةُ حدّثنا مَنصُورٌ عن سال ؛ بن أي المجَعْدِ عن كُرَيب» 
عن ابن عبّاس» قال: قال النبي بكلِِ: «لو أنَّ أحدّكم إذا اتی أهلّه قال: جني الشبطان وجَدْبِ 
الشيطانَ ما رَرَفْتّني» فإن كان بيته) ولد م يَضُرّه الشيطانٌ ول يُسلَّطْ عليه». 

قال: وحدّئنا الأعمَشُء عن سالء عن كُرَيبِء عن ابن عبّاس... وثلّه. 


7 . مه دشرا ي و‎ a 
حدثنا محموث حدثنا شبابةء حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة خف‎ -4 
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ص 


عن النبي E‏ نه 0 صلاةٌ فقال: 1 الشيطانَ عَرَض لي فد عل قط الصَّلاءٌ ع 
فأمكتني الله منه...» فذكره. 
- حدّئنا محمد بن يوسف, حدَّئنا الأوزاعيٌ؛ عن يحبى بن آي كثيرء عن أب سلما 
عن أي هريرةً ڪه قال: قال النبيُ يل «إذا نُودِيَ بالصَّلاةٍ أَدبرَ الشيطانٌ وله صُرَاطٌ فإذا قضِيَ 
قبل فإذا توب بها أدب فإذا فضي أقبلّ حتّى يَخْطِرَ بين الإنسان وقَلْبه فيقول: اذكُرُ كذا وكذاء 
حل لابذري اثلاناصَلٌ أم أربعاء فإذا ل يَدْرِ ثلاثاً صلی أو أربعاسَجَدٌ سَجَدَ سجدّ السّهُو). 
- حدَّئنا أبو ان أخبرنا شعيبٌ» عن أي الزناد عن الأعرّج» عن أي هريرة 
طب قال: قال النبي ككة: "كل بني آد دم يَطْعْنُ الشيطانٌ في جَنْبِهِ يإصبّعيه حين يُولّدٌ غيرٌ عيسى 
ابن مريم» ذهب يَطْعُنُ فطَعن في ا ججاب». 
[طرفاه في: ]٤ 48 1" "١‏ 
۷-- حدَّئنا مالك بن إسماعيل» حدَّئنا إسرائيلٌ» عن المغيرق عن إبراهيم عن عَلْقَمة قال: 
َدِمْتُ الشَّام قالوا: أبو الدَّرْداءِ! قال: أفيكمٌ الذي أجارَةٌ الله من الشيطان على لسان نبيّه لا؟ 
حدّئنا سليهانٌ بن خرب حدَّئنا شعبة عن مُغِيرة وقال: الذي أجارّه الله على لسان نب کلب 
[أطرافه في: 7£« «YEY‏ بلاس [1YVA «EEE «EY‏ 


۸--قال: وقال اللَيتُ: حدّثنى خالدٌ بِنْ يزيد عن سعيد بن أبي هلال. أنَّ أبا الأسوّدٍ 


أخبره» عن عرو عن عائشةً رضي الله عنهاء عن النبيّ كَل قال: «الملائكةٌ تَحَذَّتُْ في العَنانٍ 
. والعَنانُ: العام بالأمر يكونٌ في الأرض» فتَسْمَعُ السياطينْ الكلمة فتَُرّها في أذُنٍ الكاهن كما 
قر القارُورة فيزيدونَ معها مئه كَذِيةِ. 

8- حدّئنا عاضمٌ بن عل حدّئنا ابن آي ذِئب» عن سعيدٍ المَقبري» عن أبيه» عن 
أبي هريرةً كه عن النبيّ يكل قال: «التَثاوّبُ من الشيطانء فإذا نات E‏ فليردّه ما 
استطاع» فإنَّ أحدّكم إذا قال: هاء ضَحِكَ الشيطانٌ». 
[طرفاه في: ]٦۲۲٦ ۰٦۲۲۳‏ 


كا 
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- حدّثنا زكريًا بن يحبى» حدّثنا أبو أسامدٌ قال: هشامٌ أخبرناء عن أبيهء عن هاش 
رضي الله عنهاء قالت: لما كان يوم أَحدٍ هرم ا مشر كود فصاح إبلِيسٌ: أي عباة الله» راگ 
فرَجَعَتْ أولاهم. فاجبَلّدَت هي وأخراهمي فَنَظرٌ حدّيفة فإذا هو بأبيه اليّمَانء فقال: :أي عباد 
الله أي أبي. فوالله ما احتَجَرُوا حنَّى قَتَلُوهه فقال حُذَيفةٌ: غَثَرَ الله لم قال عُرُوةٌ: فما زالت في 
[أطرافه في: £ ۸ › 10 £0 › لمتكت "امت 1۸4۰[ 

0- حدَّئنا الحسن بن الرّبيع؛ حدّئنا أبو الأحوّص. عن أشْعّثٌ عن أبيه» عن 
مسروق» قال: قالت عائشةٌ رضي الله عنها: سألتٌ النبيّ َة عن الْتفاتٍ الرجل في الصَّلاق 
فقال: «هو اختِلاسٌُ يَختلِسٌ الشيطانُ من صلاة أحدكم». 

5- حدّثنا أبو المغيرةه حدّثنا الأوزاعيّء قال: حدّئني يحبى. عن عبد الله بن أب فاد 
عن أبيه. عن النبي ككلة. 

وحدّثني سليانٌ بن عبد الرّحمن» حدّئنا الوليدٌ حدَّئنا الأوزاعيٌ» قال: حدّثني يحبى بن 
بي كثير » قال: حدّئني عبدٌ الله بن أبي كاد عن أبيه» قال: قال النبيٌ ي: «الرّؤيا الصّاحَةُ من 
الله والحُلُمُ من الشيطان, فإذا حَلَمَ أحدٌكم حل يحاقه لصق عن يَساره وليتَعوَّدْ بالله من 
شَدّهاء فا لا نَضدٌه). 
[أطرافه في: [V۰ 54 ۷0°00 1441.1۹40 7985739485 0۷ ٤۷‏ 

۳ح حدّثنا عبد الله بن يوسفف» أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بکر» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرةً 4 أنَّ رسولٌ الله َي قال: «مَن قال: لا إلة إلا الله وحدّه لا ريك له له الملّكُ 
SE‏ ور يت لا 


3 


حسنة» وت عنه مئه سيّئة» وكانت له حِرْرَاً من الشيطان يومّه ذلك حتى : يُمِيَ» ول يأتِ 


أحدٌ بأفضلّ نما جاء به إلا أحدٌ عَمِلَ أكثرٌ من ذلك». 


[طرفه في: ۰۳ ]٦٤‏ 
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15 - حدّئنا عل بن عبد الله حدَّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم» حدّثنا أبي» عن صالج» عن 7579/6 


03 


ابن شهاب» قال: أخبرني عبد الحميد بن عبد الرّحمن بنِ زيدء أنَّ محمد ب سعدٍ بن أي وَقّاصٍ 
أخيره. أنَّ أباه سعد بن أبي وَقَاصٍ قال: استأدنَ عمرٌ على رسول الله لا وعنده نساءٌ من ريش 
ِكلَّمْتَهُ ويَسْتكَيزْتَهُ عاليةً أصوائهنَ فلم استأدّنَ عمرٌ قُمْنَ يَبَدِرْنَ في الججاب. فأَذْنَ له 
رسولٌ الله يكل ورسولٌ الله يك يَضْحَكُء فقال عمدٌ: أضحَكٌ الله سنك يا رسول الله! قال: 


رر ص 


«عَجبٿ من هِؤّلاءٍ اللائي كُنَّ عندي, فلم سمعْنَ صوئَكٌ ابتَدَرْنَ الججات». قال عمر: فأنتٌ 


يا رسول الله كنت أحقٌّ أن َء ثمّ قال: أي عدوَاتٍ أنفسِهنَ هبتني ولا تبن رسولٌ الله؟ 
قُلْنَ: نعم نت أقَظٌ وأغلّظٌ من رسول اله قال رسولٌ الله لا: «ما لََِكَ الشيطانٌ قط سالكاً 
[طرفاه في: ۳۹۸۲» ١46‏ 5] 

دلخضد حدّثنا إبراهيمٌ بن حمزة قال: حدّئني ابن بي حازم عن پزيڌه عن محمد بن 
إبراهيم» عن عيسى بن طَلْحةَ عن أبي هريرةً 4# عن النبيّ بيا قال: «إذا استيقظ 8 
أحدّكم E‏ ليطن بيك عل توي" 

الثالث عشر: حديث صَفَيَّة» تقدَّم في الاعتكاف )٠ ١0(‏ وفيه: ان أن الله جَعَلَ للشيطانٍ 
وة على التوصّل إلى باطن الإنسانء وقيل: وَرَدَ على سبيل الاستعارة» أي: إن وسوسّتَه 
تصِل في مَسَامٌ البدن مثل جي الدَّم من البَدَن. 

الرابع عشر: حديتُ سليمان بن صُرَدٍ في الاستعادّة يأتي في الأدب (2044). والوّدج 
- بفتح الدّال وبالجيم -: عرق في العثق. 

الخامس عشر: حديث ابن عبّاس» تقدّم في الرابع. 

وقوله: «قال: وحدّئنا الأعمّش» قائل ذلك: هو شُعْبة» فله فيه شيخان. 

الماد عقر حبديث أي هريرة: 

قوله: «حدّئنا محمود) هو ابن عَيّلان» وقد تقدَّم هذا الحديث بهذا الإسناد في أواخر 
الصلاة(١١؟1١).‏ 
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وقوله هنا: «فذكره»» أي: ذكر تمام الحديث» وتمامه هناك: «فذَّعَتّه» ولقد كَمَمتٌ أن 
أوثقّه إلى سارية» الحديث. وقد تقدّم هناك شرح قوله «فرّعَته) ويأتي الكلام على بقيّة 
فوائده في أحاديث الأنبياء في ترجمة سليمان عليه السلام (۳١٤)»ء‏ ويأتي الكلام على إمكان 
رؤية الجن في أوّل الباب الذي يلي هذا. 

وني الحديث إباحةٌ رَبْط من يسَّى هره من في قله“ حقٌ» وفيه إباحة العمل اليسير في 
الصلاة» وأنَّ المخاطبة فيها إذا كانت بمعنى الطّلّبٍ من الله لا تُعَدَ كلاماًء فلا تقطّع الصلاة» 
لقوله يك في بعض طرق هذا الحديث: «أعوذ بالله منك» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

الحديث السابع کر خف أبي هريرة: «إذا نودي بالصلاة أديّرَ الشيطان»» وقد تقدّم 
شرحه في أواخر الصلاة في الكلام على سجود السّهو .)177١(‏ 

الثامن عشر: حديثّه: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنه باصبعيه؛ وسيأتي شر حه في 
ترجمة مريم'" من أحاديث الأنبياء (1 417 07. 

وقوله: «في جَنْبه كذا للأكثر بالإفراد» ولأبي ذرٌ والجُرْجاني”: ١جَنْبَيه؛‏ بالتثنية» وذكر 
عياض أن في كتابه من رواية الأصِيلٍ: «جنيه» بالإفراد» لكن بياء مشناة من تحت بدل 
الموحدة» قال: وهو تصحيف. قلت: لعل تقطته سقطت من القّلم» فلا ينبغي أن يُعَدَ ذلك 
رواية» والله المستعان. 

والمراد بالحجّاب: الجلدةٌ التي فيها الجنين» أو الثّوب الملفوف على الطّفل. 

التاسع عشر: حديث أبي الدّرداء في فَضل عدار أورَده ختصرا جدّاً من وجِهَينِء وسيأتي 
بتهامه في المناقب »)۳۷٤۲(‏ والعَرّض منه قوله: الذي أجارّه الله من الشيطان. فإنّهِ شور 


2 
م 


۶ 25 ر مق مس و و 
بأن له مَزَيّة بذلك على غيره» ومُقتّضاه أن للشيطانٍ تَسَلَطا على مَن لم جره الله منه. 


)١(‏ تصحف في (س) إلى: قتله. 
(۳) سقطت واو العطف من (س)ء فصّارت: ولأبي ذر الجرجاني» والمثبت على الصواب من الأصلين عندنا. 
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العشرون: حديثٌ عائشة في ذكر الكّهَانء أورَدّه مُعلّقَاً عن اللَّثْء وقد:تقدّمت 
الإشارة إليه في «صفة الملائكة» (١٠۳۲)ء‏ وقد وَصَلَّهِ أبو تُعيم في «المستخرّج» من طريق 
أبي حاتم الرّازي عن أبي صالح كاتب اللَّيث عنه» وقال: يقال: إن البخاري كله عن 
عبد الله بن صالح. 

الحادي والعشرون: حديث أبي هريرة في التّناوبء وسيأتي شر حه في الأدب (1۲۲۳)» 
وبيان الاختلاف فيه على سعيد المقبّري» هل هو عنده عن أبي هريرة بلا واسطة» أو 
بواسطة أبيه. 

الثاني والعشرون: حديث عائشة في قصّة قتل والد حُدّيفة» وسيأتي شرحها في غزوة 
أحر”" .)٤۰٦٥(‏ 

الثالث والعشرون: حديثها في الالتتفات في الصلاةء وقد تقدَّم شرحه في الصلاة .)۷١١(‏ 

الرابع والعشرون: حديث أبي قتّادة: «الرِّيا الصّالحة من الله والخُلم من الشيطان» 
الحديث» وأورَدّه من وجهين» وسيأتي شر حه في التعبير (1۹۸6)ء وفائدة الطّريق الثانية وإن 
كانت الأولى أعلى منهاء التُصريح فيها بتحديث عبد الله بن أبي قّنّادة ليحيى بن أي كثير. 

الخامس والعشرون: حديثٌ أبي هريرة في فضل قول: لا إله إلا الله» وسيأتي شرحه في 
الدّعَوات (5407). 

السادمن والعقروق ديف سعد: «استأدنَ عمر على النبي يله وعنده نسوةٌ» الحديث» 
وسيأتي شرحه في المناقب (7787). 

السابع والعشرون: حديتٌ أبي هريرة في الأمر بالاستنثار» وفيه: «فإِن الشيطان يبيت 
غل وما والیشوم - بفتح الخاء المعجمة وبسكون الياء التحتانية وضمّ المعجمة 
ا 


Ds‏ 5“ عر 


(۱) بل في باب 9إد همت هك کان ينص أن ن شتالا وه وله ل الم فلتو لوگل ا م مِنُونَ * الباب رقم (۱۸) 
من المغازي. 


وان 
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وقوله: ٠‏ أكثر فائدة من قوله: فليستنشق› لان )0-0000 الاستنشاق بغير 
عكس» فقد يستنشق ولا يستنثر» والاستنثار من تام فائدة الاستنشاق» لأن حقيقة الاستنشاق 
جَذْبٌ الماء بريح الأنف إلى أقصاه» والاستنثار إخراج ذلك الماء» والمقصود من الاستنشاق 
تنظيف داخل الأنف» والاستنثار ترج ذلك الوَسّخ مع الماء» فهو من تمام الاستنشاق. وقيل: 
إن الاستنثار مأخوذ من التَثّرة: وهي طرف الأنف. وقيل: الأنف نفسه» فعلى هذا فن 
۱ سِتَنسَّقَ فقد | سَتَدئرَء لاله يَصدق أن نه تناو ل الماء بأنفه أو بطرف أنفه. وفيه نظر. 

ثم إن ظاهر الحديث أنَّ هذا يقع لكلّ نائم» ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمَن لم حرس 
من الشيطان بشيء من الذّكرء لحديث أبي هريرة المذكور قبل حديث سعد فان فيه: «وكانت 
له جرزاً من الشيطان» )4(« وكذلك آية الكٌرسي» وقد تقدّم فيه (110) «ولا يربك 
شيطان»» ويحتمل أن يكون المراد بتي القرب هنا أنّه لا يقرب من المكان الذي يوّسوس 
فيه: وهو القلب» فيكون مييه على الأنف. ليتَوصّل منه إلى القلب إذا استَيقَظ» فمَن استَدرٌ 
مَنَعَه من التَوصّل إلى ما تقصد يقصد من الوّسوّسة» فحينئظٍ فالحديث مُتّناول لكل مُستَيقظ. 

ثم إن الاستنشاق من سن الوضوء اتّفاقاً لكل مَن استَقَظ أو كان مُسسَيقظاًء وقالت طائفة 
بوجوبه في العُسلٌ وطائفة بوجوبه في الوضوء أيضاًء وهل ادى السّنّة بمُجرّدِه بغير استنثار 
أم لا؟ جلاف وهو محل بحث وتأمّل. والذي يَظهّر آنا لايم إِلّا به لما تقدَّم والله أعلم. 

١‏ باب ذكر الجن وثواءهم وعقابهم 

لقوله: « يلمَعَسَر أن ن والادیں أَلر ایک رسل منک يفم ِقُصٌونّ عَم مايق 4 [الأنعام: 
٠٠‏ ] الآية. 

بحسا 4 [الجن:1]: نقصاً. 

وقال مجاهدٌ: « وجعلو بيه وب َلِسَوَسَسبًا 4 [الصافات: 108]: قال كفا ر قُريشٍ: الملائكة 
بناث الله ا بناث سَرَواتٍ الجنّ. قال الله: إولقد لمت أنه َه لصون € [الصافات: 


10۸[: ستَحْمَدٌ للجساب. جند مُحْصَرُونَ # [يس:0/]: عند الحساب. 


۳۹ A SES E SG 


5- حدّئنا تیب عن مالك. عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن ا 
مص الأنارية هن اسان ازن أنَّ أبا سعيد الُذْري 5ه قال له: إل اراك فيب الغ 

والبادية فإذا كنت في عَتَمِكَ وباديتِكَ فأذَنْتَ بالصَّلاةٍ فارقَعْ صوتكَ بالتداي فإِلّه «لا يَسْمَعُ 
مَدَى صوب الموؤذَّنٍ جنٌَّ ولا إنسٌ ولا شي إلا سهد له يوم القيامة». 

قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله لا 

قوله: ابابُ ؤِكْر الجن وثوابهم وعقابهم» أشارَ بهذه الترجة إلى إثبات وجود الجنّ وإلى 
كوم مُكلّفِينَ فأمًا إثبات وجودهم فقد تَقَلَ إمام الحرمّين في «الشّامل) عن كثير من 
الفلاسفة والزّنادقة والقَدَرية اَم أنكّروا وجودهم رأساًء قال: ولا يُتعجّب من أنكَرٌ ذلك 
من غير المشرّعينَ إنَّا العَجّب من المشرّعينَ مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة» قال: 
و . قال: وأكثرٌ ما استّروح إليه مَن تفاهم 
حَُضُورُهم/ عند الإنس بحيث لا يَرَوتهم ولو شاؤوا لأبدوا أنفسهب قال: ونا ستبعد 
ذلك من لم يط عل بعجائب المقدورات. 

وقال القاضي أبو بكر: وكثير من هؤلاءِ يُبتونَ وجودهم قدي" ويَنفُوئّه الآن» ومنهم 
من يثبتهم وينفي ناهم على الإنس. 

وقال عبد الجبار المعتزلي: اليل على إثباء تهم السّمع دود العقلء إذ لا طريق إلى إثبات 
أجسام غائبةء أن انون لا ,ل لهل كه مشر أن کر ا ع ولو كان إثباتهم 
باضطرارٍ لما وقع الاختلاف فيه إلا آنا قد عَلِمنا بالاضطرار أنَّ النبي يله كان دين 
بإثباتهم» وذلك أشهّر من أن يُتشاغَل بإيراده. 
وإذا تبت وجودهم فقد تقدَّم في أوائل «صفة النار» تفسير قوله تعالى: «( وَحَلَقَ الجن 


من ماڄ من نَارٍ > [الرّحمن:10]. 


(۱) لفظه: «قدیم)» سقطت من (ع) و(س).» وأثبتناها من (أ). 


۳4/٦ 


° باب ۱۱ / ح 195" فتح الباري بشرح البخاري 


واختّلِفَ في صِمَتهم» فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: قال بعض المعتّزلة: الجن 
أجساد رقيقة بَسيطةء قال: وهذا عندنا غير تمتَنِع إن تَبَتَ به سَمْع. وقال أبو يعلى بن 
راء الجن أجسام مُوْلّفة وأشخاص مئلةء يجوز أن تكونّ رقيقة وآن تكون كثيفة: 
خلافاً للمُعتزلة في دَعواهم أئَّهَا رقيقة» وأنَّ امتناع رؤيتنا هم من جهة رقتها. وهو 
مردود» فإنَّ الرقّة ليست بانعةٍ عن الرّؤية» ويجوز أن يخفى عن رُؤيتنا بعص الأجسام 
الكثيفة إذا لم حل الله فينا إدراكها. 

وروى البيهقي في «مناقب الشّافعي» بإسناده عن الرّبيع» سمعت الشافعي يقول: مَن 
رَحَمَ أنه یری الحنّ أبطَلنا شهادته: إلا أن يكون نياً. انتهى» وهذا محمول على مَن يدعي 
رُؤيتهم على صَوّرهم التي خلقوا عليهاء وأمّا من اذّعى أله يرى شيئاً منهم بعد أن يَتَطَوّر 
على صور سي من الحيوان» فلا يقدح فيه» وقد تَوَارَدَتِ الأخبار بتَطَوّرهم ف الصّوّر. 

واختَلّفَ أهل الكلام في ذلك فقيل: هو تخييل فقط ولا يَنتَقِل أحدٌ عن صورّته 
الأصلية» وقيل: بل يَنَقَلونَ لكن لا باقتدارهم على ذلك» بل بضرب من الفعل إذا فعلّه انتقل 
كالسّحرٍ. وهذا قد يَرجع إلى الأوّل» وفيه أثرٌ عن عمر أخرجه ابن أب شَيْبة (۱۰/ ۳۹۷) 


رص ت 


بإسنادٍ صحيح: أنَّ الغيلان ذُكِروا عند عمر فقال: إِنَّ أحداً لا يستطيع أن يتحول عن 
شورق التي لق لبها وکن نل شرع کیک ودارا ذلك اکا 

وإذا تَبَتَ وجودهم فقد اختّلف في أصلهم» فقيل: إِنَّ أصلّهم من ولد إبليس» فمن 
كان منهم كافراً سمي شيطاناء وقيل: إِنَّ الشَّياطين خاصّة أولاد إبليس» ومن عَدَاهم 
ليسوا من ولده. وحديث ابن عباس الآتي في «تفسير سورة الحنّ» (4471) يُقوّي أنَّهم نوع 
واحد من أصل واحدء واختَلّف صِنفُه فمّن كان كافراً سمي شيطاناً وإلّا قيل له: جني . 

NEO تجن نيه كلق‎ NS 
لا تعلم خلافاً بين أهل النَلَر في ذلك إلا ما حكى رُرْقان" عن بعض الَشْويّةِ أنم‎ 
هو محمد بن شدّاد بن عيسىء أبو يعلى المسمّعي. المتكلّم المعتزلي» وزرقان لقبه. انظر ترجمته «سير أعلام‎ )١( 

.١ 88/1 النبلاء»‎ 


كتاب بدء الخلق باب ١١‏ / ح 5١ ۳۲۹٦‏ 


مُضطَرٌونَ إلى أفعالهم وليسوا مُكلَّفِينَ قال: والدّليل للجاعة ما في القرآن من ذَمٌ الشياطين 
والتحّز من سرهم وما أُعدّ لهم من العذاب» وهذه الخصال لا تكونٌ إلا لمن حالف الأمر 
اركب النّهَي مع تمَكّنه من أن لا يفعل» والآيات والأخبار الدَالَّ على ذلك كثيرة جذاً. 

وإذا رر كَوثهم مُكلَّينَ» فقد اختفواء هل كان فيهم نبي منهم أ م لا؟ فروى الطَبري 
(5/4") من طريق الضَّحَاك بن مراحم إثبات ذلكء قال: ومّن قال بقول الضَّحَّاك احتّجّ 
بأذاش تعان اخين ان من ادن وال ری زقلا ارا آل فر از اد المر اهيز شل اکن 
رل الان لار عكسه وهو فاسد: ان 

وجات امور عن ذلك بان مع الآية أن دشل الإ رش من فل الله إل 
ورُسّل الجن بهم الله في الأرض فسمعوا كلام الرْسل من الإنس وبَلّغوه قومهم» و هذا قال 
قائلهم : © إِنَا سَمِعْنَا ڪ كا أل ِن بعد مُوسئ © الآية [الأحقاف:٠].‏ 

واحتّجّ ابن حزم أنه ب قال: «وكان النبي يُبِعَث إلى قومه»”" قا ل: وليس الجن من 
قوم الإنسء فَتَبّتَ أنه كان منهم أنبياءً إليهم» قال: ولم يُبعَث إلى الجن من الإنس ن إل 
بنا يا لعموم بعتت إلى الحنّ والإنس بِاتَّمَاق. انتهى»/ وقال ابن عبد البَرّ: لا افون أنه 
ية بعت إلى الإنس والجنّ. وهذا ما فصل به على الأنبياء» وتُقِلَ عن ابن عباس في قوله 
تعالى في سورة غافر: ۾ ولقد جا كم بوس من قبل الكت & [غافر:؛ *] قال: هو رسول 
الجنّ”". وقال إمام الحرمّين في «الإرشاد) في أثناء الكلام مع العيسَوية: وقد عَلِمنا صَرّورةً 
أنه يكل ادّعى كوه مبعوثاً إلى التَقَلّينِ. 

م ا ل ا 
قلت: وب بت التصريح بذلك في حديث: «وكان النبي يُبِعَثْ إلى قومه وبعثت ت إلى الإنس 
(۱) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري »)٤۳۸(‏ ومسلم )07١1(‏ (۳) من حديث جابر بن عبد الله. 


(۲) جاء بعد هذا في (ع) و(س): وهذا ذكره. فلعل الحافظ أراد أن يخرجه فلم يحضْره موضعه» والله أعلم. 
ول نقف عليه في شيء من المصادر التي بين أيدينا. 


۳40/1 


T۲‏ باب ۱۱ / ح ۳۲۹۱ فتح الباري بشرح البخاري 


والْجنٌ» فيا أخرجه البَزار »)٤۷۷١(‏ وعن ابن الكلبي: كان النبي يَبعَث إلى الإنس فقطء 
وبعث محمد بي إلى الإنس والجنّ. 

وإذا تقرّرَ كوم مُكلّفِينَ فهم مُكلّفُونَ بالتّوحيد وأركان الإسلام» وما ما عَداه من 
الْرُوع فاختّلِف فيه لما تَبَتَ من التّهي عن الرّوث والعظم» وأئَّهها زادُ الجن وسيأتي في 
السّيرة النبويّة (85*) حديث أبي هريرة وفي آخره: «فقلت: ما بال الرَّوثْ والعظم؟ 
قال: هما طعامٌ الجنّ» الحديث» فَدَلَّ على جواز تَنَاوّهم للرّوثِ وذلك حَرَام على الإنس» 
وكذلك روى أحمد )١51١(‏ والحاكم (؟/7١٠)‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: 
َرَج رجل من خيبرَ فتَِعَه رجلان وآحَرٌ يَتلُوهماء يقول: ارجعا حنَّى رَدّهماء ثم لَحِقَه 
فقال له. إنَّ هدَّينِ شيطانان» فإذا أتيتَ رسول الله ا فاقرأ عليه السلام وأخبره أن في 
جمْع صَدّقاتناء ولو كانت تَصلّح له لبَعَمنا بها إليه. فلمًا قم الرجل المدينة أخبر النبيّ كلل 
بذلك فتهى عن الْمَأُوة؛ أي: عن السَّفَر مُتمَرداً. 

واختلفت أيضاً هل يأكلون ويشربون وشاگحود آم لا؟ فقيل بالثفي وقيل بمُقابه. 
ثمّ اختلفوا فقيل فقيل: أكلّهم وشريهم ا لا مَضغ ولا بَلع. . وهو مردود با 
رواه أبو داود ا حديث أميّة بن مَخْتْنَ قال: كان رسول الله يه جالساً 
ورجل يأكُل ول يُسمّ ثم 0 سَمَى في آخره» فقال النبي لة: «ما زالٌ الشيطان يأكل معه 
لا سَمَى استقاءَ ما في بطنه»» وروی مسلم )٠١7/707١0(‏ من حديث ابن عمر قال: 
قال رسول الله : «لا يأكُلنَّ أحدُكم بشِماله ويشرب بشماله» فإنَّ الشيطانَ يأكّل بشِماله 
ويشرب بشاله). 
(۱) جاء بعد هذا في (ع) و(س): بلفظ. ولعل الناسخ أخطأ في إيرادها هناء وأن محلها قبل سياق الحديث» 

لتكون العبارة: وثبت التصريح في حديث بلفظ؛ والله أعلم. 

قلنا: والحديث إسناده ضعيف. فيه سالم أبو مادء جهله أبو حاتم الرازي كما في «الجرح والتعديل» 

197/4 فقول الحافظ: «وثبت... إلخ» تساهلٌ منه رحمه الله. 
(۲( وهو أيضاً عند النسائي في «الكبرى» .)۷۲٥(‏ 


كتاب بدء الخلق باب ۱۱ / ح ۳۲۹۹ E‏ 


وروی ابن عبد البَرّ (117/11) عن وهب بن مُتيّه: أنَّ الجن أصناف فخالِصّهم رِيحٌ 
لا يأكلون ولا يشربونٌ ولا يَتَوَالَدُونَ وجنس منهم يقع منهم ذلك ومنهم السّعالٌ 
ال وات وهذا إن تَبَتَ كان جامعاً للقوكّين الْأوَّلَينِء ويُؤيّده ما روى ابن حِبّان 
(116) والحاكم (457/7) من حديث أب تَعْلبة ا سني قال: قال رسول الله کلا: «ا لجن 
على ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يَطيرونَ في ال هواء» وصنف حَيّات وعقارب”"2, 
وضبيف يخلون ويظكتون 00 وروی ايخ أن الذنيا!" فق حديث أن الدرداء مرفوعاً تسر 
لكن قال في الثّالث: «وصِنفٌ عليهم الجساب والعقاب»» وسيأتي شيء من هذا في الباب 
الذي يليه» وروی ابن أي الدّنيا من طريق يزيد بن يزيد بن جابر ‏ أحد ثقات الشاميينَ من 
صغار التابعينَ ‏ قال: ما من أهل بيت إلا وني سَقْف بيتهم من الجنّ» وإذا وضع العّداءٌ 
نزلوا فتَعَدّوا معهم» والعَشاءٌ كذلك©. 

واستّدلٌ من قال باتہم يَنَاكَحونَ بقوله تعالى: ر ين إن مَك ولا جال 4 [الرّحن 
٩‏ وبقوله تعالى: «أهنْسَحِدُونَهُ ودره أَوْليآء من دُوني € [الكهف:٠0]»‏ والدّلالة من ذلك 
ظاهرة. 

واعتل م من أنكَرٌ ذلك بأنَّ الله تعالى أخبر أن لجان ملق من نار» وفي النار من اليبوسة 
واخخقة ما يَمتنع معه التوالّد. والجواب أنَّ أصلهم من النار كا أنَّ أصل الآدميٌ من الثّرابِ» 
وکا أن الآدمىّ ليس طيناً حقيقة كذلك ال جني ليس ناراً حقيقة» وقد وقع في «الصحيح»“ 
في قصّة تَعرّْض الشيطان للنبي يل أنه قال: «فأخذته فختقته حنّى وجدث برد ريقه على 


)١(‏ کذا قال الحافظ مع أن الذي في حديث أبي ثعلبة عند ابن حبان والحاكم وغيرهما: حيات وكلاب» وإنما 
ذكر العقارب في حديث أبي الدرداء الذي أشار إليه الحافظ. 

(۲) في كتاب «الهواتف» »)٠١١(‏ وفي «مكايد الشيطان» .)١(‏ 

(۳) في كتاب «مكايد الشيطان» له (5) وفيه: من الجن من المسلمين. 

)٤(‏ الذي عند البخاري (١٠١٠)ء‏ ومسلم )٥٤١(‏ من حديث أب هريرة بلفظ: «فأمكنني الله منه فدَعَتهه 
وأما اللفظ المذكور فهو عند أحمد في (مسنده» (7477) من حديث ابن مسعود» ونحوه برقم )١۱١۷۸١(‏ 


من حديث ی سعيدك. 
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٤‏ باب ١١‏ / ح ۳۲۹۱ فتح الباري بشرح البخاري 


اسر ودر سا 


يَدَيّ». قلت: وبهذا الجواب يَندَفِع إيراد مَن استشکل قوله تعالى: « إلا من خَلِفَ أََطْمَة 
ابع يشْجَابٌ اقب * [الصافات: ]١ ٠‏ فقال: كيف حرق النارٌ النار؟ 

وأمّا قول المصتّف: «وثوابهم وعِقابهم)/ فلم بختلف مَن ثبت تكليقهم أَمَّهم يُعَاقبونَ 
عل المعاصي» واختلت هل يابونً؟ فروى الطَتري (+؟/17) را بن أي حاتم من طريق أبي 
الرّناد وتوا قال: إذا دحل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار قال الله لِمُومني الجن 
وسائر الأَمَم ‏ أي من غير الإنس -: كونوا تراب فحيتئذٍ يقول الكافر: يكت ى كت ربا 
وروی ابن أبي الدّنيا عن ليث بن آي سُلَيمِ قال: ثواب المنّ أن يَُارُوا من النار» ثم يقال 
هم: كونوا تراباء وروي عن أبي حنيفة نحو هذا القول. 

وذهب الجمهور إلى نّم يُثابونَ على الطاعة» وهو قول الائمّة الثلائة والأوزاعي وأبي 
يوسف ومحمّد بن الحسن وغيرهم. : 000 
أقوال: أحدها: نعم» وهو قول الأكثر» وثانيها: يكونونٌ في رَبض الجنَّة» وهو منقول عن 
مالك وطائفة» وثالثها: اَم أصحاب الأعراف» ورابعها: الت عن الجواب في هذا. 
وروی ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف قال: قال ابن أبي ليلى في هذا: لهم ثواب» قال: 


ت سمس 


فوّجَدنا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى : «#ولكل درجت يما ياوا أ # [الأنعام:177]. 


قلت: وإلى هذا أشارٌ المصتف بقوله قبلها: ‏ يْمَعَدَرَ لن ولإ ذیں آل ییک رل یک 
[الأنعام: 11٠١‏ فإن قوله تعالى: وَلِكُلٍ درجت هما ملوأ 4 بلي الآية التي بعد هذه الآية» 
وإستدل بيده الآية :أيضاً أن غيل الك .والتعدل ابن وت يوذل ذلك يقوله مال 
$ ولك ادن حل لهم الول ف أمِ هد حت من كلهم ين لنَ اض الآيةَ [الأحقاف:18]» 
فإنَّ الآية بعدها أيضاً: ولل دَرَجَدتٌّ يَنَا كيلا 4. وروى أبو الشَّخْ في «تفسيره»“ ٠‏ 
عن مُغِيث بن سّمِيّ ‏ أحدٍ التابعينَ - قال: ما من شيء إلا وهو يَسمّع رفير جهنم إلا 
لكين اللَذَين عليهم الجساب والعقاب. ونل عن مالك أله استّدلٌ على أن عليهم العقاب 


.)١١١١( وهو أيضاً في «العظمة» له‎ )١( 
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وهم الثواب بقوله تعالى: :ل وَلِمَنَّ حاف مقا ري ان [الرّحن:4]» ثم قال: أي ءال 
ريا نَكذَانِ # والخطاب للإنس والجنٌ» فإذا تَبَتَ أن فيهم مُوْمِنِينَه والمؤمن من شأنه أن 
تحاف مقام ريّه تبت المطلوب. والله أعلم. 

5 ا لك 5 5 5 3 >> برع م لس 

قوله: ا« بحسا #: نقصاناً» يريد تفسير قوله تعالى حكاية عن الجنْ: # فمن دومن روء 
رس سے و ار ر ° 93 - 3 
فلا اف بحسا ولا رهما € [الجن:17]» قال يحيى الفرّاء: البخس: النقصء والرّمّق: الظل» 
ومفهوم الآية أن مَن يُكفر فإنَّه يخاف. فدَل ذلك على ثبوت تكليفهم. 

قوله: «وقال مجاهد: وجلو َه وب َة سا 24 وَصَلَّه الفِرْيابي من طريق ابن أبي 
نَجِيح عن مجاهد به وفيه: فقال أبو بكر: فمَن أمّهاتهم؟ قالوا: بنات سَرّوات الحنٌ... إلى 
آخره» وفيه: قال: عَلِمَتِ الجن ابم سيّحضرون للحساب. 

قلت: وهذا الكلام الأخير هو المتعلّق بالترجة» وسّرّوات بفتح المهمّلة والرّاء جمع 
سَريّة بتخفيف الرّاء أي: شريفة. 

ووقع هنا في رواية أبي در «وأمّهاتن». ولغيره: «وأمّهاتهم» وهو أصوّب» ووقع اشا 
او «جنل محص بالإفراد» وروايته اش 

قوله: ا جَددُمُحْصَرُونَ # عند الجساب» وَصَّلَّه الفزيابي أيضاً بالإسناد المذكور عن مجاهد. 

ثمّ ذكر المصدّف حديث أي سعيد: «لا يَسمّع مَدى صوت المؤذن حِنّ ولا إنس إلا 
سهد له»» وقد تقدّم مشروحاً في كتاب الأذان »)٦۰۹(‏ وَالعَوضن منه هنا آنه يدل عل .أن 
الجن ُحسَّرونَ يوم القيامة» والله أعلم. 

7 - باب قوله تعالى: وذ صرفتا يك نموا مِنَ لجن إلى 
05 4 کر ل صر و 
قوله: # الك في صلل مُبِينٍ # [الأحقاف:۲۹] 


o 2و‎ 


مَصَرًا 4 [الكهف:07]: مَعْدِلا ضرفا 4 أي: وَجُهنا. 


)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: حضرون. 
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ا کے کک مر 


قوله: اباب قوله تعالى: 3 وإ صرفتا إِليّكَ نما مّنَ أَلْجِنَ # [الأحقاف:۲۹] إلى قوله : لوهک 
في صَللٍ مُبِينٍ € [الأحقاف:۳۲]» سيأتي القول في تعيينهم وتعيين بلدهم في التفسير )447١(‏ 
إن شا الله تعاق: 
قوله: صر أي: وَجُهناء هو تفسير المصتّف . 
2357 وقوله: «إمَصَرفا 4: معدلا هو تفسير أبي عبيدة» وَاستّشهدَ بقول أبي كبير ‏ بالموحّدة - 
الحَشلٍ: 
أزهيدٌ هل عن شَيْية'' من صرف أملاُلُوةَ لال مكلف 
تنبيه: لم يَذكُر المصنّف في هذا الباب حديثاًء واللائق به حديث ابن عباس الذي تقدّم 
في صفة الصلاة (277 في تَوَجُه النبي ييا إلى مُكاظ واستاع الجن لقراءته» وسيأتي شرحه 
بتمامه في التفسير )٤۹۲۱(‏ إن شاء الله تعالى» وقد أشارٌ إليه المصنّف بالآية التي صَدَّرَ بها 
هذا الباب. 
١‏ - باب قول الله تعالى: لوبت فا من كل دآ 4 
وقال ابن عبّاس: التمْبانٌ: الحيةُ الذَّكرُ منهاء يقال: الحبّاثُ أجناسٌ: الحانٌ والأفاعي 
والأساود. 
| خد باصي € [هود 1 في مُلْكِه وسَلْطانِه. 
ويقال: صمت 4: بُسَط أجِتِحَتهُن. ون وَبَقَيضَنَ € [الملك:4١]:‏ يَضربنَ بأجنِحَتهنٌ. 
قوله: «باب قول الله تعالى: لوبت فا فا من كل دَآتَمَ » كأنّه أشارٌ إلى سبق خلق 
الملائكة والجنْ على الحيوان» أو سبق جميع ذلك على خلق آدم» والدابة لغة: e‏ 
الحيوان» واستثنى بعضهم الطير لقوله كفا ومان داب في الْدرْضٍ ولا طير يطِير ينَاحيهِ 4 


)١(‏ في الأصلين و(س): ميتة» والمثبت من «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 0١‏ ومن كتب اللغة التي أورّدته 
ك «الصحاح» و«المحكم» و«اللسان» وغيرها. 
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[الأنعام:۳۸]ء والأوّل أشهر لقوله تعالى: ما من من داب إلا هو ءاج بِنَاصِيَيباً ). وعرفاً: 
ذّوات الأربع» وقيل: يحص بالفرس» وقيل: بالحار» والمراد هنا المعنى اللر وفي 
حديث أبي هريرة عند مسلم (۲۷۸۹): (إِنَّ خلقٌ الدَّوابٌ كان يوم الأربعاء»"“ ونال 
على أنَّ ذلك قبل خلق آدم. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: التُمبان: الحيّة الذَّكَر) وَصَلَّه ابن أبي حاتم ”"؟ من طريقه» وقيل: 
الان ال مو الات كرا ادرا 

قوله: «يقال: الحيّات أجناسٌء الجانَ والأفاعي والأساود» في رواية الأصِيلي: الجا 
أجناس» قال عياض: الأوّل هو الصواب» قلت: هو قول أب عبيدة» قاله في تفسير سورة 
القصصء قال في قوله: « كما جا [النمل:١٠]»‏ وني قوله: «حَبّةٌ سن © [طه:١٠]:‏ كأئّبا 
جان من أحيّات أو من عبّة اجان فر ی غل آذ ذلك ىء ولحت وقيل: صارت العصا 
في أوّل الحال جاناً:/ وهي الحيّة الصغيرة» مّ صارت تعباناًء فحينئل ألقى العصاء وقيل: 
ا باختلاف أحواها: فكانت كالحيّة في سَعْيهاء وکا لجان في حر کتهاء وكالئعبان 
في ابتلاعها. 

والأفاعي جمع أفعى: وهي الأنشى من الحيّات» والذّكر منها أفعُوان بضمٌ الهمزة والعين» 
وكنية ا أبو ان راو کے لاله يكن آلا "0 وهو الشجاع الأسوّد الذي 
يُواثب الإنسان» ومن صفة الأفعى إذا فقِيّت عيئها عادت ولا تُغوض حَدَقَتَها البَنَّةَ. 

والأساود جمع أسوّد» قال أبو عُبيد: هي حيّة فيها سواد» وهي أخبّث الحيّات. ويقال 
له: أسوّدُ سالج لاله سخ جلدّه كلّ عام. وني «ستن أبي داود» (707) والنّسائي 
(1) كذا قال الحافظ» وهو ذهول منه رحمه الله» ففي «صحيح مسلم»: «وخلق النور يوم الأربعاء» وبثّ فيها الدوابٌ 

يوم الخميس»» على أنَّ في هذا الحديث مقالاً ذکرناه في تعليقنا على «مسند أحمد» برقم )۸۳٤۱(‏ فراجعه. 
(۲) في ١تفسيره» .)۸۷۹٤(‏ 


(۳) هذا رَعمٌ لا يقوم على أساس علمي» والمعروف الآن أن الحيات التي في حداتق الحيوان قد يعيش القليل 
منها ثلاثين عاماً أو أكثر بقليل. 
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00 26 


(ك97817) عن ابن عمر رقو عا «أعوذ بالله من أسَد وأسوّدً) 0 وقيل: هي حية 
رَقشاء دقيقة العنق» عريضة الرّأسء وربا كانت ذاتٌ قَرئّينء والهاء في الحيّة 5 
كدَجَاجة» وقد عَدَّ لما ابن خالويه في كتاب «ليس» سبعينَ اسا 

قوله: « ءاج د ينَاصِيَياً 4: في مُلّْكه وسُلْطانه» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ما من دَآبَةٍ 
إلا هواخ بنَاصِيَآ 4 أي: في قَبْضَته ومُلكه وسلطانه» وحص الناصية بالذّكر على عادة 
العرب في ذلك تقول: ناصية فلان في يد فلان: إذا كان في طاعته» ومن نَم كانوا يَجُزُونَ 
ناضعية الأسين إذا أطافوم: 

قوله: «ويقال: « صمت 4: بُسْطّ أجِنِحَتّهن: وقوله: < وَبَفْيِضْنَ #: يَصْرِبْنَ بأجِنِحَتِهِنَ) 
هو قول أبي عبيدة أيضاء قال في قوله تعالى: أو روأ لط َعم سكت 4 ] أي: باسطات 
أَجِنِحَتَهِن» فيص #: يَصرِبْنَبأجنَِيَهنَ» وروی ابن أبي حاتم )160٠٠(‏ من طريق ابن 
أي تجح عن مجاهد في قوله تعالى: « صت % قال: بلط جني 

۷-- حدّثنا عبد الله بن محمد حدّئنا هشامٌ بن يوسف, حدّئنا مَعمَرٌ عن الزهري 
عن سال ٠‏ عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهماء آله سمع النبيّ ل بطب على الدب يقول: «اقتلوا 
الحيّاتِء واقتلوا ذا الطَيتينِ والأبتر فته يَطْمِسانِ البَصَرّ ويَسْتَسْقِطانٍ الحَبَلّ». 
[أطرافه في: ۳۳۱۰ 8811 1015] 

4- قال عبد الله: فنا أنا أطارة حه لأقتلّهاء فناداني أبو لُبابةً: لا تَقثلّهاء فقلت: إِنَّ 
رسول الله ا قد أمَرَ بقَتلٍ الحيّات» فقال: إِنّ تى بعد ذلك عن ذَوَاتِ البيوت» وهي العَوايرٌ. 
[طرفاه في: ۳۳۱۱ ”117 3"7] 

8- وقال عبدٌ الررّاق عن مَعمَر: فرآني أبو لَبابةَ أو زيدٌ بن الخطّاب. 


وتابعه يون وابنٌ عبينةً وإسحاق الكلِْيُ والزتيدي. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (5171)» وإسناده ضعيف. 


لين س ب 


0 زاد في (س): رقيقة» وهي مقحمة. 
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وقال صالخ وابنٌ أبي حَفْصةً وابنُ جمّم» عن الزّهْريَ» عن سال عن ابن عمر: رآني أبو 
ابا وزيد بنُ الخطاب. ۰ ۰ 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث: 

الأول: حديث أبي لبابة: 

قوله: «واقثّلوا ذا الطميتين» تثنية طَميَة بضمٌ الطاء المهمّلة وسكون الفاء: وهي خوصة 
لجل بالط خوص المقل» شّبّهَ به الخ الذي على ظَهّْر الحيّة» وقال ابن عبد البَر: 
كاله إن ال ی حفن دو طناك ركو عزن وو خطان امعان 

قوله: «والأبتّر» هو مقطوع الدب زاد التضر بن شّمَيل: أنه أزوّق اللون لا تنظر إليه 
حامل إلا أَلَقَتْه وقيل: الأبتر: الحكّة القصيرة الذَّنَبء قال الدّاوودي: هو الأفعى التي 
تكون قدر شبر أو أكثر قليلاًء وقوله: «والأبئر» يقتضي التَّايُ بين ذي الطَّميتن والأب 
ووقع في الطَّريق الآتية :)۳۳١١(‏ «لا تَقثُلوا الان إلا كلّ أَبثَرَ ذي طفيتين»» وظاهره 
اتحادهماء لكن لا ينفي المغايرة. 

قوله: «فإِئَّما يَطْمِسانٍ البَصَرَ» أي يَمِحُوانِ نُورّه وفي رواية ابن أبي مُلّيكة عن ابن عمر 
(۳۳۱۱): «ويُذهب البَصَرَ)ء وفي حديث عائشة (87:08): (فإنّه يتمس البَصَرًا. 

قوله: «ويَستَسقطان الحَبّل» هو بفتح المهمّلة والموحّدة: الجتنين» وفي رواية ابن أبي 
مُلّيكة عن ابن عمر الآتية بعد أحاديث :)۳۳١١(‏ (فإنّه يُسقط الولد»؛ وني حديث عائشة 
الآتي بعد أحاديث :)۳۳١۸(‏ «ويصيب الحبّل»» وني رواية أخرى عنها :)۳۳١۹(‏ «ويُذهب 
الحبل»» وكلّها بمعتی. 

قوله: «قال عبد الله هو ابن عمر» وفي رواية يونس عن الزْهْريّ التي يأتي التنبيه عليها: 
قال إن عير عدف لذ انلك كه إلا كلها حت ارک کے من کرات الببزت: 
الحديث. 


e‏ و 


وو 
وقوله: «أطارد» أي: أتبع وأطلب. 
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قوله: «فناداني أبو لبابة بضمٌ اللام وبموځدتین» صحابي مشهور اسمه بَشِير بفتح 
الموجّدة وكسر المحجمةء وقيل: مُصعَر» وقيل: بتحتانية ومُهمَلة مُصغَّرء وقيل: رفاعة؛ وقيل: 
بل اسمّه كيه ورفاعة وبَشِير أْحَوَا واسم جَدٌه زَئبرَ بزاي ونون وموحّدة» وزن جعفرء 
فاحل ار من يق ا ريلك وعد قال اسمه مروان» ولیس له في «الصحيح إلا 
هذا الحديث» وكان أحد النُقّباء وشَهدَ أحداًء ويقال: سهد بدرأء واستَعمله النينٌ يل على 
المدينة» وكانت معه رايةٌ قومه يوم الفتح» ومات في أوّل خلافة عثمان”" على الصحيح. 

قوله: «إنَه تهى بعد ذلك عن ذَّوات البيوت» أي: اللاتي يُوجَدْنَ في البيوت» وظاهره 
التعميم في جميع البيوت» وعن مالك تخصيصه ببيوتٍ أهل المدينة» وقيل: بخص ببيوتٍ 
لمن دون غيرهاء وعلى كل قول فتقتل في البراري والصّحاري من غير إنذار» وروى 
المّمِذي”" عن ابن المبارك: أا الحيّة التي تكون كأئّا فِضّة ولا تَلتَوي في مشيّتها. 

قوله: «وهي العَوَامر؛ هو كلام الزّهْرِيٌ درج في الخبر» وقد بيّنه مَعمّر في روايته عن 
الزّهْريّ فساق الحديث» وقال في آخره: قال الزّهْريّ: وهي العوامر. قال آهل اللغة: عار 
البيوت: سُكَائها من الجن وتسميتهنٌ عَوايرَ لطول أبن في البيوت» مأخوذ من العمر 
وهو طول البقاءء وعند مسلم (٤٤/7‏ من حديث آي سعید مرفوعاً: إن هذه 


البيوت عَوامِرء فإذا رأيتم منها شيئاً فحَرّجوا عليه ثلاث فإن ذهب وإلا فاقتلوه»» 


واختلف في المراد بالثلاث» فقيل: ثلاث مرّات» وقيل: ثلاثة أيام» ومعنى قوله: «حَرّجوا 


عليهن» أن يقال هن أنتنَّ في ضِيقٍ وحَرّج إن لبئت عندناء أو ظَهّرت لناء أو عدت إلينا. 
قوله: «وقال عبد الررَّاق عن مَعمّر: فرآني أبو لُبابة أو زيد بن الخطّاب» يريد أن مَعمَراً 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س): في أول خلافة عثمان» وهو خطأء لعله سبّق قل صوابه: أول خلافة علي 
لأن الحافظ نفسه قال في «التقريب»: عاش إلى خلافة علي ولم يقل أحدٌّ من المتقدمين إنه مات في خلافة 
عثمان» سوى ما قاله الذهبي في «تاريخ الإسلام» ولم يُسبّق إليه. 

() بإثر الحديث رقم .)١5477(‏ وصح أيضاً عن ابن مسعود عند أبي داود (20771) أنه قال: اقتلوا الحيات 
كلها إلا ا لجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. 


كتاب بدء الخلق باب ۱۳ / ح ۳۲۹۹4-۳۲۹۷ 01“ 


رواه عن الزّهْريٌّ بهذا الإسناد على الشكٌ في اسم الذي لَقِيَ عبد الله بن عمر» وروايته هذه 
أخرجها مسلم (170/7777) ول يس لفظهاء وساقه أحمد )١16174(‏ والطبراني )٤٤۹۸(‏ 
من طريقه. 

قوله: «وتابَعه يونس» أي: ابن يزيد «وابن عُيَينة» أي: سفيان «وإسحاق الكَلبِي والرْبّيدي) 
ي: إِنَّ هؤلاء الأربعة تابَعُوا مَعمَراً على روايته بالشك المذكور. 

فما رواية يونس فوّصّلّها مسلم (578/ )1١‏ و يَسق لفظها وساقه أبو عَوَانة. 

وأمّا رواية ابن عيينة فأخرجها أحمد (5500) والځمیدي (770) في «مستديي|) عنه» 
ووَصَلّها مسلم (۱۲۸/۲۲۳۲۳) وأبو داود (0101) من طريقه؛ وني رواية مسلم: وكان 


س م سے 


ابن عمر يقل كل حَيّة وَجَدَهاء فأبصَرّه أبو لبابة بن عبد المنذِر أو زيد بن الخطّاب. 


ع 


وأمًا رواية إسحاق وهو ابن يحيى الكلبي فرٌُويناها في «نُسحَته»» وأمّا رواية الرَيديء 
وهو محمّد بن الوليد الْجمْصيء فوَصَّلَّها مسلم (۱۲۹/۲۲۳۳)»ء وني روايته: قال عبد الله 
ابن عمر :“فكنت لا أذ تدك عيّة أراها إلا قتلّهاء وزادَ في روايته: قال الزّهْريّ: وترى ذلك 
من سمُّيتها. 

وقوله: «وقال صالح وابن أي حفصة وابن تُجمّع» إلى آخره» يعني أن هؤلاءٍ الثلاثة رووا 
الحديث عن الزُهْريّ فجمعوا فيه بين أبي لبابة وزيد بن الخطّابء فأمًا رواية صالح - وهو 
ابن كَيْسانَ - فْوَصَلَّها مسلم (۲۲۳۳/ ۰ ولم يس يَسُق لفظهاء وساقه أبو عوّانة. 

وما رواية ابن أبي حفصة ‏ واسمه محمّد ‏ فرٌويناها في انُسحّته) من طريق أبي أحمد بن 
عَدِيّ موصولة. 

وأمّا رواية ابن مُجْمّع: وهو إبراهيم بن إسماعيل بن مجْمّع - بالجيم وتشديد الميم - 
الأنصاري المدني» فوّصّلّها البَعَويٌ”" وابن السَّكّن في كتاب «الصحابة». 


)2غ( في (معجم الصحابة» )£ .(AYT‏ 


“oY‏ باب ۱٤‏ / ح ° TITTY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال این الملكن: ل أذ تن جح بين أي لبابة وزيد بن الخطاب إلا ابن ممم هذا 
وجعفر بن برٌقانَء وفي روايتها عن الزّهْريّ مقال. انتهی» وَغَمَلَ عا ذكره البخاري وهو 
عنده عن الفِرَبْريَ عنه» فسبحان من لا يَذَهَلء ويحتمل أنه م تقع له موصولة من رواية ابن 
أي حفصة وصالح» > فصار م من رواه بالجمع أربعة» لكن ليس فيهم مَن يقارب الخمسة 
الذين رَوّوه بالشكٌ إل صالح بن كيْسان. 

سآن ق الات الذي له من وه كدان ال یرای ان عر ھر ابو لا غير شت 
وهو يرجُح ما جََحَ إليه البخاري من تقديمه لرواية هشام بن يوسف عن مَعمَر المقتّصرة 
على ذِكْر أبي لُبابة» والله أعلم. وليس لزيد بن الخطّاب أخي عمر رواية في «الصحيح إلا في 
هذا ا موضع 

َعَم الذااوودي أذ الجن لا نمثل بذي الطْميتين والأبئر فلذلك 
سيان ای ا 

وني الحديث النَّهِىُ عن قتل الحيّات التي في البيوت إِلّا بعد الإنذارء إلا أن يكون 
أو ذا يتين فيجوز قتلَّه بغير إنذار» ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم (140/5775) 
الإذن في قتل غيرهما بعد الإنذار» وفيه: «فإن ذهب وإلّا فاقلوهء فإنَّه كافر»» قال القرطبي: 
والأمر في ذلك للإرشاد» نعم ما كان منها حمق الضَّرّروَجَبَّ دفعه. 


-١5 0/1‏ بابٌ: خير مال المسلم غنم يتبع بها شَعَففَ الجبال 


ذِنَ في قتلهما. 


م 
بتر 


٠‏ حدّئنا إسماعيلٌ بن أي أوّيسء قال: حدّئني مالك عن عبد الرّحمن بن عبد الله 
ابن عبد الرّحمن بن أي صَعْصَعة عن أبيه. عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ ڪه قال: قال سول الله 
بي يوك أن يكونَ خير مال المسلم عَنَمْ يب بها شَعَفَ الجبالء ومَواقِعَ القَطر يَفِرٌ بدينه 
من الفتن». 


(۱) عند شرح الحديث (۳۳۱۱). 


كتاب بدء الخلق باب ۱٤‏ / ح ۳۱۳-۳۳۰۰ “o‏ 


"١‏ حدّئنا عبد الله بنُ يوسفء أخبرنا مالك عن أي الزنادء عن الأعرّجء عن أبي 
هريرةً 5 أنَّ رسول الله ا قال: «رأس الكُفْرِ نحو المشرقء والفَخْرٌ والخُيَلاءُ في أهلٍ الخيلٍ 
والإبلء والقَدَادِينَ أهل الوَبرِ والسَّكِينةٌ في أهلٍ الغنم». 
[أطرافه في: 599 "7 ۳۸۸٤ء ]٤۹۰ £۳۸٩‏ 

- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى» عن إسماعيلٌ» قال: حدّثني قيسٌء عن عُقَبةٌ بن عَمِرو 
أي مسعودء قال: أشار رسولٌ الله يل بيده نحو اليمنء فقال: «الإيمانُ يان ها هُناء ألا إنَّ 
القَسوةَ وغِلّظ القلوب في القَدَادِينَ عند ازل ادناب الإبلء حيث يَطلْعُ قَرْنا الشيطانٍ في 
رَبيعة ومْضرً). 
[أطرافه في: ۹۸٤۳ء ]٥۳۰۳ »٤۳۸۷‏ 

۳ - حدّئنا فيب حدّئنا الث عن جعفر بن رَبيعة عن الأعرّج» عن أبي هريرة 4ك 
أنَّ النبيّ ي قال: «إذا سمعتم صِياح الدّكة فاسألوا الله من قَضلهء فإئََّا رَأْثْ مَلَكاًء وإذا 
سمعتم بهي ا لحار فتَعَوّذوا بالله من الشيطانء فإنها رأث شيطاناً». 

٠ ٤‏ - حدَّئنا إسحاق» أخبرنا رَوْحٌ أخبرنا ابنُ جُرَيجء قال: أخبرني عطا سمعٌ جابر 
ابنّ عبد الله رضي الله عنهماء قال رسولٌ الله يكله: إذا كان تنح اليل - أو مسنم فكُقُوا 
صبیاتکې فإِنَّ الشَّياطينَ نتشر حيئئذ» فإذا ذَهِيَتْ ساعةٌ من اليل ل فځلوُې وأغلقوا الأبوات 
واذگروا اسم الله فن الشيطانٌ ا افع باب مُغلقاً». 

قال: وأخبرني عَمرُو بن دينار» سمعٌ جابرٌ بنَّ عبد الله نحو ما أخبرني عطاءٌ ولم ذگر: 
«واذكّروا اسم الله». 

حدّئنا موسى بُ إسماعيلٌ» حدّثنا وكيب عن خالدٍ, عن محمد عن أبي هريرة 
له عن النبيٌ يكل قال: قدت أَمَةّ من بني إسرائيلٌ لا ُدْرَى ما فَعلَتْء وإني لا أراها إلا 
الفأ إذا وْضِعَ ها لبان الإبلٍ م عرب وإذا وْضِعَ ها آَلْبانُ الشَاءِ شَرَِثْ». فحدّنْتُ كبا 
فقال: أنتَ سمعت النبيّ يكل يقولّه؟ قلتُ: نعم» فقال لي رار فقلثُ: أفأقراً التوراةً؟ ! 


۳1/٦ 


:0 باب ۱٤‏ / ح ۳۳۱۳-۳۳۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 


.م حدَّئنا سعيدٌ بنُ عُمَِ عن ابنِ وَهْبِء قال: حدّثئني يونش» عن ابن شهاب» 
ن وا حت عن عائشةً رضي الله عنهاء أل الب كلك قال للورّغ: «الفْوَيسِقٌ» ول أسمَعْه 


ورَعَمَ سعدٌ بن ي وَقّا ص أنَّ الي ڪيا مر غه 

۷ حدّثنا صَدَّقَةٌ بن المَضْلء أخبرنا ابن عبن حدّئنا عبد الحميد بن جُبير بن َة 
عن سعيد بن المسيّبء أنَّ أمّ ريك أخبّرئة: أنَّ النبيّ بك أمرها بل الأوزاغ. 
[طرفه في: 77"04] 1 


4 


۸ح حدّئنا عبد بن إسماعیلَء حدّثنا أبو ا عن م عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ككله: «اقثلوا ذا الطفيتين فإنه تيسن لوبت 
الحَبَل». 


تابَعَهُ حمّادُ بن سَلَّمَة. 
[طرفه في: ۳۳۰۹] 


4+ حدثنا مُسدیٰ حدّثنا بحم .ع١‏ هشاف قال: حدّثد ا عائشة» قالت: أَمَرَ 
يحيى» عن م ني أبي» عن 


النبي اة بعل الأَبيرِ وقال: «إنّه يُصِيبُ البَصَر ويُذهِبُ الحَبَل». 


٠‏ حدّئنا عَمرُو بن عل حدّثنا ابن أبي عَدِيٰ» عن أبي يونس القَشَيرِي عن ابن أبي 


مُلّيكة: : أنَّ ابنَ عمرٌ كان بقل ا لحیَاتِ ثم تی > قال: إن النبيّ يك هَدَمَ م حائطا له فود فيه لع 
حَيَ فقال: «انظروا أينَ هو» فتَظّروا فقال: «اقتّلوه». فكنتٌ أَقبُلّها لذلك. 

"7١‏ فَقِيتٌ أبا لَبابة فأخيرني أنَّ النبيّ يا قال: «لا تقتلوا الجنَانَ إلا كلّ أبترَ ذي 
فين فإِنَه سط الول ويذْحِبُ البَصَرَء فاقثلوه». 

حدّثنا مالك , بن إسماعيل» حدّثنا جرِيرٌ بن حازم عن نافع» عن ابن عمرٌ: أنه 
كان يتل الحبّاتِ. 


م 


1۳" - فحدّثه أبو لبَابة: أن النبيّ يكل ّى عن قَثْلٍ جتان البيوت, فأمسَكٌ عنها. 


كتاب بدء الخلق باب ۱٤‏ / ح ۳۳۱۳-۴۳۳۰۰ 00“ 


الثاني!"©: عدي أبي سعيد الخُدري: «يوشك أن يكون خير مال المسلم» الحديث» وقد 
تقدَّم في أوائل الإيهان (۱۹)» ويأتي شر حه في كتاب الفتن (۷۰۸۸). 

تنبيهان: 

الأوّل: ذكر الرّي في «الأطراف» تبَّعاً لأي مسعود: أن البخاري أورَدَ الحذيث من 
هذه الطَّريق في الجزية» وهو وَهمٌ» ولا هو في بء الخلق. 

الثني: وقع في أكثر الرّوايات/ قبل حديث أبي سعيد هذا اباب خير مال المسلم َنَم 
بتع بها شت الجبال». وسقطت :هذه الرجة من رواية ايء ول بذكرها الأسواعيل 
أيضاًء وهو اللّائق بالجال» لأنَّ الأحاديث التي تل حديث أبي سعيد ليس فيها ما يَتعلّق 
بالغنم إلا حديث أبي هريرة المذكور بعده. 

الثالث: خف أبي هريرة. 

قوله: «رأس الكُفر نحو المشرق» في رواية الكُشويهني: «قبّل المشرق» وهو بكسر القاف 
وفتح الموحدةء أي: من جهته» وني ذلك إشارة إلى شِدَّة كفر المجُوس» لأنَّ ملكة الرس 
ومّن أطاعَهم من العرب كانت من جهة المشرق بالتسبة إلى المدينة» وكانوا في غاية القوة”" 
والتَكبُر والتَجَير حتی مرق مَلِكُهم كتاب النبيّ يله ىا سيأتي في موضعه (5575)؛ 
واستمرَّتٍِ الفتن من قبل المشرق» كما سيأتي بيانه واضحاً في الفتن .)۷٠۹۲(‏ 

قوله: «والمَخْر) بالخاء المعجمة معروف» ومنه الإعجاب انس «والخيلاء» بضمٌ 
المعجمة وفتح التّحتانية والمدٌّ: الكبر واحتقار الغير. 


4 
م 


قوله: «القَدَادِينَ؛ بتشديد الدَّال عند الأكثرء وحكى أبو عبيد عن أبي عَمْرو الشيباني أنه 


2 


حَمْمَهاء وقال: إِلّه جمع قَدان» والمراد به البَقَر التي يرث عليهاء وقال الخطّابي: القَدَان: آلة 


)١(‏ كذا جعل الحافظً حديث أبي سعيد الخندريالحديتٌ الثاني باعتبار دخول أحاديث هذا الاب ضمن 
الباب السابق حيث جاء في بعض الروايات كذلك» بحذف ترجمة هذا الباب. 


1 


05> فتح الباري بشرح البخاري 


الحزث والسّكة» فعلى الأوّل فالمَدَادونَ جمع فدّان: وهو مَن يَعلُو صوتّه في إبله وخيله 
وحرثه ونحو ذلكء» والقدید: هو الصوت السّديد. وحكى الأخفش ووهاه أن المراد 
بالفَدّادين: مَن يسكن المدافد جمع قدقد: وهي البّراري والصحاري» وهو بعيد. وحكى 
أبو عُبيدة مَعمّر بن المثنَّى أن المَدَادِينَ هم أصحاب الإبل الكثيرة من المبيّين إلى الألف. 

وعلى ما حكاه أبو عَمْرو الشيباني من التّخفيف. فالمراد أصحاب القَّدَادِينَ على حذف 
مُضافي» ويُؤيّد الأول لفظ الحديث الذي بعده: «وغلَّظ القلوب في الفَدَادِينَ عند خوك 
أذناب الإبل». وقال أبو العبّاس: المَدَادونَ هم الرّعاة والجّالون. 

وقال الخطابي: إا ذم هؤلاء لاشتغاهم بمُعاجَة ما هم فيه عن أمور دينهم» وذلك 
يفضي إلى قساوة القلب. 

قوله: «أهل الوَيّر؛ بفتح الواو والموحّدة» أي: ليسوا من أهل المَدَرء لأن العرب تُعبّر 

عن أهل الحصر بأهل المَدَر» وعن أهل البادية بأهل الوَبّر» واستشكل بعضهم ذكر الوَبّر 
بعد كر الخيل» وقال: إن الل لاور شان ول شكال فيد ان المراد ما بيك 

وقوله في آخر الحديث”": في ربيعة ومُضَرا أي: المَدَادِينَ منهم. 

قوله: «والكينة» تُطلّق على الطّمأنينة والشُكون والوّقار والتّواضُع. قال ابن خالويه: 
لا ظير ها - أي في وزنها - إلا قوهم: على فلان صريبةء أي: حراج معلوم. وإنَّ) حص 
ل و الاح حاو ال راع ا 
والخيّلاء؛ وقيل: أراد بأهل الغنم أهلّ اليمن لأنَّ غالب مواشيهم الغنم» بخلاف ربيعة 
ومر فإئّمِ أصحاب إبل» وروی ابن ماجه )۲۳۰٤(‏ من حديث أمّ هانئ: أن التي يكل 
قال لها: «اتخذي الغنم فن فيها بَرّكة». 

الرابع: حديتٌ أبي مسعود. 


قوله: ١حدّئنا‏ يحبى» هو القَطَّانَء وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي حازم. 


)١(‏ أي: حديث أبي مسعود التالي لحديث أبي هريرة. 
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قوله: «أشارٌ رسول الله بيا بيده نحو اليمن فقال: الإیمان يانِ» فيه د تعقب تعقب على من زَعَمّ 
أن المراد بقوله: «يان» الأنصاره لكونِ أصلهم من أهل اليمن؛ لان في إشارته إلى جهّة 
اليمن ما يدل عل أنَّ المراد به أهلها حيتئذٍ لا الذين كان أصلهم منهاء وسبب الثناء على 
أهل اليمن إسراعُهم إلى الإيمان وخسن قَبُوهم» وقد تقدَّم قَبُوهم البُشرى حين لم قبلا 
بنو تميم في أوَّل بَدْء الخلق (۳۱۹۰)»ء وسيأتي بقيّة شرحه في أوَّل المناقب »)۳٤۹۸(‏ وبيان 
الاختلاف بقوله: «الإيان يان». 

وقوله: «قَرْنا الشيطان» أي: جانبا رأسه. قال الخطابي: ضْرِبَ المثل بقرتي الشيطان فيا 
د امور 

وقوله: «أَرَقّ أفئدة"" أي: إِنَّ غِشاء قلب أحدهم رقيق» وإذا رَقٌ الِشاء أسرّعَ نفوذ 
الشيء إلى ما وراءه. 

الحديث الخامس: خليك أن هريرة: 

قوله: عن جعفر بن رة هذا ادوخ ع اى اة اة اساب الأضون 
على إخراجه عن شيخ واحد وهو قُتَّيبة» بهذا الإسنا سناد" . 

قوله: «إذا سمعتّم صياح الذيكة» بكسر المهمّلة وفتح التحتانية: جمع ديك» وهو ذكر 

الدّجاجء وللدّيكِ تحصيصة ليست لغيره من معرفة الوقت اللَيلِء فإنَّه يُقسّط أصواته فيها 
تقسيطاً لا كاد يَتَغَاوَتء ويُوالي صياحه قبل الفجر وبعده فلا كاد تُخطِئ» سواء أطال 
اليل أم قَصْرَء ومن ثم أفتى بعض الشّافعية باعتماد الدّيك المجرّب في الوقت» ويُؤيّده 
الحديث الذي سأذكره عن زيد بن خالد. 

قوله: «فإِئّهَا رَأت مَلَکاً» بفتح اللام. قال عياض: كأن الت فيه رَجَاء تأمين الملائكة 
رعلا اقرف لثر و عت و ا ر ی ی ر اا 


)٤۳۸۸(‏ بلفظ : «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباًء الإيمان يمان...» الحديث. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۲۹)» وأبو داود (۰۲ «(o1‏ والترمذي (7”509)» والنسائي في «الكبرى» .)١ ۰۷١ ٤(‏ 


اران 


oA‏ فتح الباري بشرح البخاري 


على دُعائه واستغفارهم له وشهادتهم له بالإخلاص. ويُوْحَذْ منه استحباب الدّعاء عند 
ضور الصَالحينَ رك 5 هم وصحّح ابن حِبّانَ )٥۷۳۱(‏ وأخرجه أبو داود )01١١(‏ 
وأحمد (0)0717179" من حديث زيد بن خالد رَفَعَه: «لا تَسْبُوا الدّيكء فإنَّهِ يدعو إلى 
الصلاة»» وعند البّرْار (7779) من هذا الوجه سبب قوله ية ذلك 27 ديكاً صَرَخ 
فلَعَنَه رجل» فقال ذلك . 

قال الخليمي: يُوْحَذ منه أنَّ كلّ من استُفيدَ منه الخيدُ لا ينبغي أن يُسبٌ ولا أن يُستَهانَ 
به» بل يكرّمٌ و بحسن إليه. قال: وليس معنى قوله: «فإنّهِ يَدعُو إلى الصلاة» أن يقول بصوته 
حقيقة: صَلّواء أو حانّت الصلاة» بل معناه أنَّ العادة جرت بأنَّه يَصرّخ عند طلوع الفجر 
وعند الزّوالء فطرة قَطَرّه الله عليها. 

قوله: «وإذا سمعتّم تاق الحمير””' زاد النّسائي (ك۱۰۷۱۲) والحاکم (4/ “)۲۸٤-۲۸۳‏ 
من حديث جابر: «وتُباح الكلاب». 

قوله: «فإئّا رات شيطاناً؛ روى الطبراني من حديث أبي رافع رَقَعَه: «لا ينی ا لحار 
حبَّى یری شیطاناً أو نَمل له شیطان» فإذا كان ذلك فاذگروا الله وصَلُوا علٌٍ»“۰ 

قال عياض: وفائدة الأمر بالتعوذ لما يحْسََّى من شب الشيطان وش وَسوَسَته» فيْلجَاً إلى 


PN 


(1) وهو أيضاً في «السنن الكبرى» للنسائي .)٠١۷٠١(‏ 

(۲) وهو أيضاً في مسند أحمد» (17/05). 

(۳) كذا وقع في الأصلين و(س)ء والظاهر أنه تصرف من الحافظ رحمه لله تعالى» أراد أن يوائم بين هذا 
الحرف من الحديث وبين التأنيث الوارد في قوله: «فإنها رأت شيطاناً»» لأنه رأى أنه لا يسوغ تأنيث 
الجمار» وإلا فلا خلاف بين روايات البخاري حسب ما جاء في اليونينية والقسطلاني وحسب ما في 
النسخ التي بأيديناء أن لفظ الرواية هنا: «نبيق الحمار» على الإفراد! وقد ذكر القاري في شرح المشكاة» 
أن التأنيث على تأويل الدابة ورعاية المقابلة. 

.)05١5( وهو أيضاً عند أبي داود‎ )٤( 

لاا ل و بو كي حواري الاو a‏ لابن السَّني »)۳٠٤(‏ 
وإسناده ضعيف جداً.. 
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الله في دفع ذلك. 

قال الدّاوودي: َعَم من اليك خش خصال: ححسن الصّوتء والقيام في السّحَر 
والغيرة» والسّخاءء وكثرة الجماع. 

السادس: ايت جابر» أورَّدّه من وجه آخر» وسياق شرحه في أثناء هذا الباب» 
والقائل: قال: وأخيرني عَمْروء هو ابن جُرَيج. وإسحاق المذكور في أوّله: هو ابن راهويه 
كما عند أبي تُعيم» ويحتمل أن يكون ابنَ منصور. وقد أَهمَلٌ الِرّي في «الأطراف» تبَعاً 
حلفي عَزْوَه إلى هذا الموضع 

السابع: حديث أي هريرة. 

قوله: «عن خالد» هو الحَذَّاءء وحمّد: هو ابن سِيرِينَ» والإسناد كله بصريون إلى أبي هريرة. 

قوله: «وإن لا أراها إل الفأر» بإسكانٍ الهمزة» وعند مسلم (۲۹۹۷/ 17) من طريق 
ا سِيرِينَ» بلفظ: «الفأرة مشخ وآية ذلك أله يُوضَع بين يدها لَبّن الغنم 
فتَشرَبُه ویوصع بین يديها لَبّن الإبل فلا تَشْرّبه». 

قوله: «فحدَّنْت كبا قائل ذلك هو أبو هريرة» ووقع في رواية مسلم (۲۹۹۷/ 17): 
فقال له كعب: أنتَ سمعت هذا؟ 

قوله: «فقلت: أفأقراً التّْراة؟!» هو استفهام إنكار» وني رواية مسلم (۲۹۹۷/ :)1١‏ 
أفأزِكت عل الّوراة؟! ٠ ٠‏ ' 

وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب"» وأنَّ الصَّحابِي الذي يكون كذلك 


(1) بل ثبت ذلك عن أي هريرة» وصحبته لكعب الأحبار معروفة عند أهل العلم, ولا أدلّ على ذلك ما 
رواه مسلم في «التمييزاء وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۳۹۹/1۷ بإسناد صجيح عن بسر بن 
سعيد» قال: اتقوا الله وتحَقّظُوا من الحديث» فوالله لقد رأثينا نجالس أيا هريرة فيحدث عن.رستول الله 
يك ويحدثنا عن کعب» ثم يقوم» فأسمع بغض من كان معنا يجعل حديث رسول الله ول عن كعب. 
وحديث كعب عن رسول الله ة. وقد يكون الحافظ قَصَدَ أنه لا يأخذ عن أهل الكتاب تديّناء وهذا 

ليس خاصًاً بأبي هريرة. 


۳04/1 


56 باب ۱٤‏ /ح ۳۱۳-۳۳۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 


إذا أخبر بها لا جال للرّأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حُكمٌ الرفع» وفي سُكُوت كعب 
عن الردّ على أبي هريرة دلالة على تورّعه» وأا جميعاً م يَبلُغهها حديث ابن مسعود» قال: 
وذَكِرَ عند النبي اة القرّدة والخنازيرء فقال: "إن الله ل يجعل للمسخ نسلا ولا عَقبأ وقد 
كانت القرّدة والخنازير قبل ذلك»"» وعلى هذا مَل قوله له دلا أراها إل الفأر»» 
فكأنّه كان يَظّنَ ذلك ثم أُعلِم بأئّها ليست هي هي. 

قال ابن قتيبة: إن صح هذا الحديث وإِلّا فالقرّدة والخنازير هي المُسُوخ بأعيانها 
تَوالّدَت. قلت: الحديث صحيح» وسيأتي مزيدٌ لذلك في أواخر أحاديث الأنبياء. 

الثامن: حديثٌ عائشة: «أنَّ النبي ب قال للورَغ: ر ولم أسمّعه أَمَرَ بقتله» هو 
قول عائشة رضي الله عنها. 

قال ابن التين: هذا لا حُحجّة فيه لأنّه لا يَلرَمٌ من عَدَم سماعها عَدَم الوقوع» وقد حَفِظ 
غيرُها کا ترى. قلت: عا نم عالق و عند جد (5567"5) وابن ماجه 
(37: أَنَّه/م كان في بيتها رُمح موضوع» سيت فقالت: تقل به الوَرّعْء فان النبي يل 
أخبرنا أنَّ إبراهيم لما ألقي في النارلم يكن في الأرض دابّة إلا أطفأت عنه النارء إلا الوَرّغ فإيها 
كانت نخ عليه» فأمَرٌ النبي يل بقتلها. انتهى» والذي في «الصحيح» أصحٌ ولعلّ عائشة 
سمعّت ذلك من بعض الصحابة وأطلقّت لفظ أخبرنا يازا أي: أخبر الصحابةٌ» ما قال 
ثابت البُتاني: حَطَبنا عمران”"» وأراد أنه حطّبَ أهل البصرة. فَإنّهِ ‏ يَسمَع منهء والله أعلم. 

قوله: «ورَّعَمَ سعدٌ بن أبي وقاص» قائل ذلك يحتمل أن يكون عَرُوة فيكون مُتصِلاً فإنّه 
سمح من سعد» ويحتمل أن تكون عائشة فيكون من رواية القرين عن قرينه» ويحتمل أن 
يكون من قول الرَهْريّ فيكون مُنقَطعاًء وهذا الاحتمال الأخير أرجَحٌ فإنَّ الدّارَقُطني 
(۱) أخرجه أحمد (۳۷۰۰)» ومسلم (175717) (۳۲)» وغيرهما. 
(۲) كذا قال الحافظ هناء وهو وهمٌ. والصواب كا في ترجمة الحسن البصري من «التهذيب» له» حيث نقل 


عن علي بن المديني في قول الحسن: حَطَبّنا ابن عباس بالبصرة» قال: إنما أراد: خطبَ أهلّ البصرة» كقول 
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أخرجه في «الغرائب» من طريق ابن وَهْب عن يونس ومالك معاء عن ابن شهاب عن 
عرُّوة عن عائشة: أن النبي ية قال للوَرّغ: لفويييق»؛ وغن أبن شهات عن سعد بن أي 
وَقّاص: أن رسول الله يكل أمَرَ بقتل الوَرّخ. 

وقد أخرج مسلم (۲۲۳۹) والنّسائي (5885) وابن ماجه (70) وابن حِبّان 
(47) حديث عائشة من طريق ابن وَهْب» وليس عندهم حديث سعد. وقد أخرج 
مسلم (۲۲۳۸ / )١55‏ وأبو داود )٥۲۹۲(‏ وأحمد (1957) وابن حبّان (0770) من طريق 
مَعمّر عن الزُهْرِيّ عن عامر بن سعد عن أبيه: أنَّ النبي يل مر بقتل الوَرّغء وسمّاه فوَيسِقاً. 
وكأن الرَهْريّ وَصَلَّه لمعمر وأرسَلّه ليونُسء ولم أرَ من نبّه على ذلك من الشّرَاح ولا من 
أضخان الأطزاقة: قلله اليد 

التاسع: حديتٌ أمّ شّريك: «أنَّ النبي يكل أمَرَها بقتل الأوزاغ». هكذا أورّدّه ختصر 
وسيأي بأتمّ من هذا في قصّة إبراهيم من أحاديث الأنبياء (۹١۳۳)ء‏ وقد تقدّم في الذي 

وام كريك: اسمها عُرَيةٌ بالمعجَمتّين مُصكّْره وقيل: عُرّيلةء يقال: هي عامرية قُرّشية: 
ويقال: اشارية ونال E‏ 

العاشر: حديثٌ عائشة في قتل ذي الطفيتين والأَبئر. أورَده بإسنادين إليها في كل واحد 
منهماء وأورد بعده حديتٌ ابن عمر في ذلك عن أي لُبابة من وجِهّينِء وقد تقدّم من وجه 


آخر في أوَّل الباب. 


م 


قوله في أوّل طريقي حديث عائشة: «تابَعَه حمّاد بن سَلّمة» يريد أن حمّادا تابََ أبا أسامة في 
روايته إِيّاه عن هشام» واسم أبي ا أيضاً حمّاد. ورواية حمّاد بن سَلّمة وَصَلَّها أمد 
)۲٠۰۲۰۵(‏ عن عَفَانَ عنه. 

قوله": «عن اي يونس القَشَيري» هو حاتم بن ابي صَغِيرةء وهو بصري ومن دونه» 


(۱) هكذا شرع الحافظٌ في شرح حديث ابن عمر (۳۳۱۳-۳۳۱۰)ء ولم يميزه بالرقم» مكتفياً بالإشارة إلى 


أنه سبق من وجه آخر أولّ الباب حيث رقمه هناك» وهو حديث واحد. 


1Y‏ باب ۱٤‏ / ج ٣۳۱۳-۳۲۰۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ما مَن فوقه فمدن. 

قوله: ١أنَّ‏ ابن عُمَر كان بقل الحيّات ثم تهى» هو بفتح النون» وفاعل (تہی» هو ابن عمر› 
وقد بين بعد ذلك سبب تبيه عن ذلك. وكان ابن عمر أوَّلاً يأخذ بعموم أمره ب بقتل 
الحيّات. وقد أخرج أبو داود (5159) من حديث عائشة”" مرفوعاً: «اقثلوا الحيّات» فمن 


7o 2 


تَرَكَهِنَ محافة ثأرهنٌ فليس مني». 

قوله: «إنَّ النبي ب هَدَمَ حائطاً له فوَجَدَ فيه سِلْحَ حيَّةَه هو بكسر السّين المهمّلة 
وسكون اللام بعدها مُعجّمة: وهو جلدهاء كذا وقع هنا مرفوعاء وأخرجه مسلم 
من وجه آخر موقوفاًء فأخرج من طريق اللّيث عن نافع: أنَّ أبا ُبابة كلم 
ابن عمر لیفتح له باباً في داره يَستَقرب بها إلى المسجد. فوَجَدَ الغلمانُ جلد جانٌ فقال ابن 

عمر: التَمِسُوه فاقتّلوه» فقال أبو لبابة: : لا لوه ومن طريق يحبى بن سعيد وعمر بن نافع 

عن نافع نحوه. 

ويحتمل أن تكونٌ القصّة وَقَعَت مرّتين» ويدلٌ لذلك قول ابن عمر في هذه الرّواية: 
وكنت أقتلّها لذلك» وهو القائل: فلَقِيتٌ أبا ُبابة. 


3 


قوله: «لا قثو الجتان إلا كلّ ذي” " طفْيكين» إن كان الاستثناء مُتَصِلا ففيه تَعقَب 
توق أن ذا التتو و ا 
ذي طفيتین فاقتلوه. 


)١(‏ بل هو من حديث عبد الله بن مسعود» وأخرجه كذلك النسائي (۳۱۹۳)» ومن حديث ابن عباس أيضاً 
عند أبي داود »)010٠(‏ ومنشأ الوهم - والله أعلم - أن عائشة روت عن النبي ية النهي عن قتل جنان 
البيوت إلا الأبتر وذا الطقيتين» وأنه قال: : «من تركه| فليس منا»» وهو عند أحمد برقم ))5501١(‏ 
ولذلك اختلط الأمر على الحافظ رحمه الله. 

(۲) كذا جاء في الأصلين و(س». مع أن الذي في روايات البخاري دون اختلاف أن نص الحديث هنا: «إلا 
كل أبتر ذي طفيتين؛» فلعل ما وقع هنا سقط وقع في النسخة التي اعتمدها الحافظ في الشرح» ويدل 
عليه كلامه هنا عند تقدير الاستثناء المنقطعء حيث قدر الكلام بقوله: لكن كل ذي طفيتين فاقتلوه» ول 


يذكر «أبتر». 
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والجتانء بكسر الجيم وتشديد التون جمع جانٌ: وهي الحيّة الصّغيرة» وقيل: الرّقيقة 
الخفيفة» وقيل: الدَّقيقة البيضاء. 

8 - [بابٌ إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليَغوسْه 
فإن في إحدى جَناحَيه داءً وني الآخر شفاء» . 
وخمس من الدوابٌ فواسق يُقتلن في الحَرّم] 

4 - حدّئنا مسد حدّئنا يزيد بن ريع حدّئنا 6 َعم عن الزّهْرِيٌ عن عرو عن 
عائشةً رضي الله عنهاء عن النبٌ لف قال: دخ قوايق ثقكلْنَ في الحَرّم: الفأرة والحَفرَبٌ 
الحا والعُرابٌ والكلبٌ المَقورُ». ٠‏ 

- - حدّثنا عبد الله بن مسلّمة أخبرنا مالك عن عبد الله بن ديناره عن عبد اله بن 
عمرّ رضي الله عنهماء أنَّ رسولٌ الله ب قال: « خش من الدَّوابٌ من قَتلْهِنَّ وهو حرم فلا 
جُناح عليه: العَقْرَتُ والفأرةٌ والكلبٌ امَو والعّراتُ والْحدَأةٌ». 

57 حدّثنا مُسلَّدٌ حدّثنا ماد بن زيده عن كثير» عن عطاءء عن جابر بن عبدٍ الله رضي 
لله غنْهماء رَكَمَهْ قال؛ حرو الآ وأوْكُوا الأسقيةء وأجيفوا لأبواب» واكفثُوا صبياكم عند 
المساءء فإنَّ للج انتشاراً وحَطْفة وأطْفِئوا الصابيح عند اراد فان الفوَيسِقة قَةَ ريا اجتدّتِ 
المَتيلهَ فأَحرّدّت أهلّ البَيتِ». ش 

: قال ابنُ جُرَيج وحبيبٌ؛ عن عطاء: «فإنَ للشّياطين». 

۷ حدّثنا عَبْدةٌ بنُ عبد الله» أخبرنا يحبى بن آدّ عن إسرائيلَ» عن منصورء عن 
إبراهية» عن عَلْقمة عن عبدٍ الله قال: كنا مع رسول الله يك في غار فنزلث: وَالْمرسَلَتِ عر » 
[الرسلات:١]»‏ فَإنًا لََلَقَاها من فيه إذ حَرَجَتْ حَيّةٌ من جُخرهاء فابتزناها لتقتلّهاء فَسَبَقَننا 
فدَّخَلَت جخرّهاء فقال رسو ل الله لا «وُقِيَتْ َر کم كا وقیتم شَّرّها» 

وعن إسرائيلٌ» عن الأعمّش» ؛ من براقي عن خلقحةء ا : ونا لَسَلقَاها 

من فيه رَطْبةً. 
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وتابَعه أبو عَوَانَةَ عن مُغِيرة. 

وقال حفص وأبو معاوية وسليانٌ بن 10 عن الأعمَّش» عن إبراهيم. عن الأسوّد. عن 
عبد الله. 

00/7 80س" حرّئنا نَضْرٌ بِنُ عل أخبرنا عبدٌ الأعلى» حدّثنا عُبَيدٌ الله بن عمرّء عن نافع» عن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبيّ يك قال: «دَخَلَتٍِ امرأةٌ النارّ في هِرَة رَبَطَنْها فلم تُطْعِمْها. 
وم ها ناكل من خاش الأرض». 

قال: وحدّثنا عُبَيدُ الله عن سعيدٍ المَقبُرِي» عن أبي هريرة عن النبيّ يك مثله. 

6" حدّئنا إسماعيل بن آي أوريس» قال: حدّثني مالك عن أي الزّناد عن الأعر» 
عن آي هريرةً #. أنَّ رسول الله كَل قال: «نَرَلَ نبي من الأنبياء تحت شجرة فلَدَغَنْه نَمل 
مر بجَهَازِه فأخرج من تمتهاء ثم أمرَ ببيتها فأَحْرِقٌ بالنارء فأوى الله إليه: فهَلًا نَمل 
واحدةً؟!». 

تنبيه: وقع في رواية السَّرَحْسِ هنا «باب إذا وقع الد اتاق رات جك فار 
ولا معنى لذكره هناء ووقع عنده أيضاً «باب خمس من الدَّوابٌ فواسق»» وسقط من رواية 
غيره» وهو أولى. 

الحادي عشر: حديث عائشة وابن عَمّر في الخمس التي لا جُناح على المخرم في قتلهن. 

١‏ وقع في حديث عائشة: «الحديا»» وفي حديث ابن عمر:/ «الحدأة»» والحديًا بصيغة 
التصغير» وقد أنكَرٌ ثابت في «الدّلائل» هذه الصّيغة. وقال: الصواب الحُدَيّأة أو الخديت 
أي رة وزيادةهاء؛ أو بالتشديد بغر هن قال: والضوات أن انقديا0" ليس من عد 
وإنَّا هو من التحدّيء يقولون: فلان يَتَحَدَّى فلاناء أي: يُنازعه ويُعْاليُه. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الحديأة بزيادة التاء في آخره» والتصويب من الأصلينء وفي «اللسان» مادة (حدا): 
وتحذاه: باراه ونازعه العَلْبق وهى الحذيًا. 
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وعن أبي حاتم”": أهل الججاز يقولون لهذا الطائر: الحُدَيّا ويجمعوته الحداوي””, 
وكلاهما خطأ. وما الأزمّري» فصَوَّيّه وقال: الُدَيّا تصغير الْحَدو”". 

وقد تقدّم شرح الحديث مُستّوقٌ في كتاب الحج (1817و1879). 

الثان عشر: حديثٌ جابز. 

قوله: ١حدّئنا‏ كثير» هو ابن شِنظِيرء بكسر المعجمة وسكون التون بعدها ظاء مُعجّمة 
بصريء قد قال فيه ابن معين: ليس بشيء» قال الحاكم: مرادُه بذلك أنه ليس له من 
الحديث ما يَسْتَغِْل به. وقد قال فيه ابن معين مرّة: صالح» وكذا قال أحمد. وقال ابن عَديٌ: 
أرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة. 

قلت: وما له في البخاري سوى هذا الحدیث» وقد تُوبعَ عليه ى) تراه في آخر الحديث» 
وآتحر في «السلام على المصل) 110 وله متابع عند مسلم (050) من رواية أي الزبير 5 
عن جابر. 

قوله: «رَقَعَه) كذا هناء ووقع عند الوسماعيلٍ من وجهين عن ادبن زيدء قال: قال 
رسول الله کلا. ظ ٠‏ 

قوله: ١حََمّروا‏ الآنية» أي: وها ومضى في الرواية التي في «صفة إبليس» (7780): 
«وحمّر إناءةك واذكر اسم لله ولو أن تَعرْصَ عليه شيئاً» وهو بضمٌ الرّاء e‏ وسيأقي 
مزيدٌ لذلك في الأشربة (0777). ۰ 


)١(‏ وقع في (أ) و(س): ابن أبي حاتم» بإقحام لفظة «ابن»» وجاء على الصواب في (ع)» وأبو حاتم هذا هو 
سهل بن محمد السجستاني النحوي اللغوي المعروف. له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 7748/157. 

(؟) المثبت من الأصلين» كالذي جاء في «المغر ب» للمُطرّزيء وفي (س): الحدادي» بذالين» وكذلك جاء في 
«تهذيب اللغة» للأزهريء و«لسان العرب» لابن منظور. 

(۳) تحرف في الأصلين و(س) إلى: الحدي» والتصويب من «تهذيب اللغة» للأزهري /١‏ ١٠١٠ء‏ والسان 
العرب» لابن منظور مادة (حدا). 
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قوله: «وأَوْكِنُوا؛ بكسر الكاف بعدها همزة”"» أي: اربُطُوها وشدّوهاء والوكاء: اسم ما 


قوله: «وأَجِيفُواء بالجيم والفاء» أي: أَغْلِقُوهاء تقول: أَجَفتٌ الباب: إذا أغلّقته. وقال 
القزاز: تقول: جَفأت الباب: أغلّقته. قال ابن التين: م ار من ذكره هكذا غیره» وفيه نظرٌ 
فإِنّ «أجيفوا» لامه فاء» و«جَمَأأت» لامه همزة. زاد في الرّواية الماضية (7705): «وأغلقوا 
الأبواب واذكروا اسم الله فن الشيطان لا يَفتّح بابا مُلّقاً». 

قوله: «واكفتوا» همزة وصل وكسر الفاء. وجور ضمها بعدها مشناة آي ضموهم 
إليكم» والمعنى: امنّعوهم من الحركة في ذلك الوقت. 

قوله: «عند المساء» في الرّواية المتقدّمة في هذا الباب (7705): «إذا جنح”" اللّيل أو 
أْمسَيتم فكوا صبياتكم». 

قوله: «فإنَّ للجنّ انتشاراً وحَطفةً» بفتح الخاء المعجمة والطاء المهمّلة والفاء» في الرّواية 
الماضية (8705): «فإِنَّ السياطين تَنتَشِر حينئذ» وإذا ذَمَبَت ساعةٌ من اللّيل»» وفي رواية 
الكُشْمِيهنيَ: «فإذا ذَهَبَ» وكأنّه كر باعتبار الوقت. 

قوله: «فنَ الفويسقة» هي الفأرة» قد تقدَّم تفسير ذلك في الحجّ 

قوله: «اجترّت» بالجيم وتشديد الرّاءء في رواية الإساعيلي: «ربّا جَرّت»» وسيأتي في 


الاستئذان (1۲۹۳) حديث ابن عمر مرفوعاً: «لا تترٌكوا النار في بيوتكم حين تَنامُون). 


0 


E E 
هنا: وأوكوا بضم الكاف بعدها واوء فالله أعلم.‎ 
وحكى‎ ٠٠١ /١ بل سبق القزارٌ إلى ذكر ذلك أبو زيد الأنصاري فيما نقله عنه ابن سِيدَهُ في «المخصص»‎ )۲( 
شارح «القاموس» عن الزجاج أنها لغة في «أجفأ».‎ 
الرواية هناك دون اختلاف: «إذا كان جنحٌ الليل».‎ )( 
.)۱۸۲۹( عند باب «ما يقتل المحرم من الدواب» بين يدي الحديث‎ )٤( 
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قال التووي: هذا عامٌ يدل فيه نار السراج وغيره» وأمًا القناديل المعلّقة» فإن خيف بسبيها 
حرينٌ دلت في ذلك» وإن حَصّلَ الأمن منها كا هو الغالب فلا بأس بها لانتفاء العِلّة. 

وقال القَرْطْبي: جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة» ويحتمل أن تكون 
للتذب» ولا سيا في حقٌّ مَن يفعل ذلك بنيّة امتثال الأمر. 

وقال ابن العربي: ظنّ / قوم أنَّ الأمر بعلي الأبواب عامٌ ني الأوقات كلّهاء وليس كذلك 
واا هو فيد بالل وكا اتام الل بلك لأنّ التهارغالباً عل الفط يجلا ف الليله 
والأصل في جميع ذلك يرجم إلى الشيطان. فإِنّه هو الذي يَسّوق الفأرة إلى حَرْق الدّار. 

قوله: «قال ابن جُرَيج وحبيب عن عطاء: فإنَّ للشيطان» يعني أن ابن جُرَيج وحبيباً 
- وهو المعلّم - روا هذا الحديث عن عطاء عن جابر”" کا رواه كثير بن شنظيرء إلا أا 
قالا في روايتها: «فإنَ للشيطان» بدل قول كثير في روايته: «فإنٌَ للحِنٌ»» ورواية ابن جَرَيج 
قد تقدّمت موصولة في أوائل هذا الباب (٤٠۳۳)ء‏ ورواية حبيب وَصَلَّها أمد )٠٤۸۹۸(‏ 
وأبو يعلى )۱۷۷١(‏ من طريق حمّاد بن سَلّمة عن حَبيب المذكور. 

الحديث الثالث عشر: حديتٌ ابن مسعود في قصّة الحيّة. 

قوله: «وعن إسرائيل عن الأعمّش» يعني أنَّ يحبى بن آدم رواه عن إسرائيل عن شین 
أفرّدَهماء ولم حتاف عليه في أنه من رواية إبراهيم - وهو النّخّعي -عن عَلقَمة. 

قوله: «رَطبة» أي: غَضّة طَريّة في أوّل ما تلاها ووْصِمّت هي بالرّطُوبة» والمراد بالرّطوبة 
رُطوبةٌ فيه» أي: أنَّهم أحَذُُوها عنه قبل أن يف ريمه من تِلاوّتبا» ويحتمل أن يكون وَصَمَّها 
بالرّطوبة لسَهُولتِهاء والأوّل أشبّه. 

وقوله: «ؤقيّت شَرّكم) أي: قَتلّكم إياها هو شي بالنّسبة إليهاء وإن كان خيراً بالسبة 
إليهم. وفيه جواز قتل ال حيّة في الْحَرَم» وجواز قتلها في جخرهاء والجحر بضمٌ الجيم وسكون 
ا مهمّلة معروف. 


)١(‏ في الأصلين و(س): عائشة» بدل: جابر» وهو خطأ. 


0۷/٦ 


TA‏ باب 16 / ح ۳۳۱۹-۳۴۱٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وتابعه أبو عَوَانة عن مغيرة» أي: عن إبراهيم. وطريق أب عوَانة ستأتي في تفسير 
المرسّلات .')٤4۹۳١(‏ 

قوله: «وقال حفص» هو ابن غِيّاث « وأبو معاوية وسليان بن قرم عن الأعمّش عن 
إبراهيم عن الأسوّد عن عبد الله» يعني أن هؤلاءِ الثلاثة خالّفوا إسرائيل» فجعلوا الأسوّد 
بدل علقمة. 

ورواية حفص وَصَلّها المؤلّف في الحج (1870)» وأمًا رواية أبي معاوية فأخرجها أحمد 
عنه (40794)» وهي عند مسلم (177//1775)» وأمّا رواية سليان بن قَرْم فلم أقف عليها 
موصولة. 

الحديث الرابع عشر والخامس عشر: حديث ابن عمر وأبي هريرة معا وهو من طريق 
عبيد الله بالتصغير ‏ وهو ابن عمر العُمَري عن نافع عن ابن عمر» وعن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة. 

والقائل: «قال: وحدّثنا عبيد الله» هو ابن عبد الأعلى المذكور في الإسناد المذكور» وهو 
ابن عبد الأعلى البصري. 


بني إسرائيل» كذا لمسلم (2404» ولا تَضادَ بينهماء لأنَّ طائفة من جميّر كانوا قد دخلوا في 
اليهودية» فتسبّت إلى دينها تارة وإلى قبيلتها أخرى”". 

قوله: «في هرّة» أي: بسبب هرّة. ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند مسلم (5719) 
من جَرٌّى هِرّة» وهو بمعناه» وجَرّى بفتح الجيم وتشديد الرّاء مقصورء ويجوز فيه الم واهرّة 


)١(‏ وهي مُعلَّة هناك أيضاً لكن عن يحيى بن حادء عن أبي عوانة. ويحيى بن حماد شيخ البخاري. 

(۲) زاد بعد هذا في الأصلين و(س) عبارة نصها: «وقد وقع ما يدل على ذلك في كتاب «البعث» للبيهقي 
وأبداة عياض احتمالآء وأغرب النووي فأنكره»» وهذه العبارة لا تعلق لها با قبلهاء وإنما محلها بعد 
قليل حيث سيبسّط الحافظ القول في كون عذاب هذه المرأة بسبب الكفر أو بسبب تعذيب الهرة. وهو 
ما وقع الاختلافٌ فيه بين عياض والنووي» وسيذكر الحافظ نص كل منها. ولهذا ناسب حذف هذه 
العبارة من هنا. 
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ت 5 م ص 5 1 5206 ا ھم اله ا 3 
أنثى السنور» والهرٌ الذكرء وُجِمَع ار على: هِرّرة» كقَرْدٍ وقِرّدة» وتجمَّع الرّة على: هررء 
كقربة وقرّب. ووقع في حديث جابر الماضي في الكُسوف: «وعرصت علي النار فرأيت فيها 
امرأة من بني إسرائيل تُعذّب في هرّة لها الحديث 20 

قوله: «من شاش الأرض» بفتح المعجمة» ويجوز ضمّها وكسرهاء وبِمُعجَمَتِين بينها 
f‏ ع 02 . - 04 0 e‏ 
آلف الأولى خفيفة» والمراد هوام الأرض وحَشّراتها من فأرة ونحوهاء وحكى النووي أنه 
رُوي بالحاءِ المهمّلة» والمراد نبات الأرض» قال: وهو ضعيف أو غَلّط. 

وظاهر هذا الحديث أن المرأة عُذَّبَت بسبب قتل هذه الهرّة بالحبس» قال عياض: يحتمل 
أذ کر كرا كافرة ف بالنان حقيفة» أو انات لأن ون توفت اباب 
عدب" ثم يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعُذّبَت بكفرها وزيدّت عذاباً بسبب ذلك» أو 
مسلمة وعُدَّيَت بسبب ذلك./ قال النَّوَوي: الذي يَظهّر أا كانت مسلمة» وإنَّا دكت 
النار مهذه المعصية» كذا قال. 

ويُؤيّد كوا كافرة ما أخرجه البيهقي في «البَعْثْ والنشور» (۸٤)ء‏ وأبو تُعيم في "تاريخ 
أصبّهانَ» (7/ 144) من حديث عائشة» وفيه قصّة لها مع أبي هريرة» وهو بتمامه عند أحمد 
1١070‏ ). 

وفيه جواز اتخاذ المرّة ورباطها إذا لم يمل إطعامها وسَقيهاء ويّلتَحِق بذلك غير اهرّة 
نا في معناهاء وأنَّ ار لا يُملَّكء وإنَّا تجب إطعامه على مَن حَبسَه. كذا قال القَرْطْبِي» 
وليس في الحديث دلالة على ذلك. 
كانت ت لها" لکن في قوله احور ل عن روا 20 ذل 
(1) هو في الكسوف» من « صحيح مسلم» »)٩٠ ٤(‏ ولم يخرجه البخاري. 
(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري (5077)» ومسلم )۲۸۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) في (س): في ملكها. بزيادة «في». 
(5) في (س): يقرب من ذلك. بزيادة (من». 
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الحديث السادس عشر: حديثٌ أبي هريرة: 

قوله: «حدّثنا إسماعيل» هو ابن أبي أ 

قوله: «نزل نبي من الأنبياء» قيل: هو العرّير وروی الحكيم الرمذي ف «التوادر» أنه 
موسى عليه السلام» وبذلك جَرّمَ الكلاباذي في «معاني الأخبار»» والقَرْطِْي في «التفسير». 

قوله: «فلَدَغَنّْه؛ بالدّال المهمّلة والعَّين المعجمة. أي: قَرَصته» وليس هو بالذّال المعجمة 
العين المهاملة: فإن ذاك معنا الاحراق: 

قوله: «فأَمَرَ بجهازه» به بفتح الجيم» ويجوز كسرهاء بعدها زاي» أي: متاعه. 

قوله: ثم أمَرَ ببيتِها أرق أي: بيت النّملء وفي رواية الزّهْريٌّ الماضية في الجهاد 
(019: «فأمَرَ بقريّة التّمل فأُحرِقَتْ», وقريّة التمل: موضع اجتماعهنٌ» والعرب ترق 
في الأوطان» فيقولونَ لِمَسْكَنِ الإنسان وطن وَلِمَسْكَنٍ الإبل عَطَنْء وللأسّدٍ عرين 
وغابة» وللظبي کناس» وللذَّئب”" وجَارء وللطائر عش وللزُنبُورٍ گور ولليربُوع نافقاءء 
وللتّمل وري 

قوله: ا واحدةٌ؟!» يجوز فيه التصب على تقدير عامل محذوف تقديره: فَهَّلًا 
أرقت نمل واحدة: وهي التي آذَّنْكء بخلاف غيرها فلم يَصدّر منها جناية. 

واستدلّ بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أنَّ شرع مَن 
قبلّنا شرع لناء إذا لم يأتِ في شنا ما يرفعه» ولا سيا إن وَرَدَ على لسان الشارع ما يُشعِر 
باستحسانٍ ذلك» لكن وَرَد في شرعنا اهي عن التّعذيب بالنار””". 

قال النوّوي: هذا الحديث محمول على أنه كان في شرع ذلك النبي جواز د قتل التمل 
وجواز التّعذيبٍ بالنارء فإ لم يقع عليه التب في أصل القتل ولا في الإحراق» بل في 
)١(‏ في (س): وللضَبٌء والمثبت من الأصلين» وني «اللسان»: والوجار: ج جحر الضبع والأسد والذئب 


والثعلب ونحو ذلك. 
0 0201813 نو ا 
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الريادة على التّملة الواحدة» وأمًا في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا في القصاص 
بگرطه» وكذا لا يجوز عندنا قتل التّمل لحديث ابن عباس في السّد0©: أن النبي کل تى 
عن قتل النّملة والتّحلة. انتهى» وقد قَيّدَ غيثه كالخطابي النّهِيَ عن قتله من الثّمل 
بالسّلياني» وقال البَمَوي: التّمل الصَّغير الذي يقال له: الذَّرّ يجوز قَتلّه وتَقلّه صاحب 
«الاستقصاء» عن الصَّيمَريء وبه جَرّمَ الخطابي. 

وفي قوله: أنَّ القتل والإحراق كان جائزاً في شرع ذلك النبيٌّ» نظرٌ لألّه لو كان كذلك 
م يعاتب أصلاً ورأساً إذا بت أنَّ الأذى طبعه. 

وقال عياض: في هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل مُوَذٍ. ويقال: إِنَّ هذه القصّة 
سيباً» وهو أنَّ النبيّ مرّ على قريّة أهلّكّها الله تعالى بذنوب أهلهاء فوَقّف مُتَعَجُبا فقال: يا 


ربّء قد كان فيهم صبيان ودّوابٌ ومن لم ترف ذنباء ثمّ نزل تحت شجرة فجَرّت له هذه 


القصّة فن مام رع ل رار ا 
الأذى. انتهى» وهذا هو الظّاهر وإن ثبتت هذه القصّة تَعيّنَ المصير إليه. والحاصل أنه م 
عاتب إتكاراً لما فغل بل جواياً له وإيضاحا لحكمة شه شمُول الاك لجميع آهل تلك القرية» 
فصَرّبَ له المثل بذلك» أي: إذا اختلّط مَن يَستَحِقٌ الإهلاك بغيره وتعيْنَ إهلاك الجميع 
طريقاً إلى إهلاك المستّحِقٌ جارٌ إهلاك ا وهذا نظائر كوس الكمّار با مسلمين وغير 
ذلك والله سبحاته أعلم. 


وقال الكزماني: التّمل غير مُكلّف» ا شير في الحديث إلى أنه لو أحرَّقٌ نملة واحدةً 
جارٌ مع أن القصاص إِنَّ) يكون بالل لقوله تعالى:/ « رؤا سيو سه ِلها 4 [الشورى: 
:]مع أجاب بتجويز أنَّ التّحريقٌ كان جائزاً عنده» ثم قال: يرد على قولنا: كان جائزاً لو 
كان كذلك لما دُمّ عليه. وأجاب أنه قد يدم الرّفيع القَدْر على جلاف الأول انتهى» والتعبير 
بالذّمٌ في هذا لا يليق بمقام النبيٌ» فينبغي أن يُعَبّر بالوتاب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (67710)) وابن ماجه (7775)) وهو في (مسئد أحمد) (كحده ؟), وسنذه صحيح. 


۳۹/٦ 
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وقال القَرْطِْي: ظاهر هذا الحديث أنَّ هذا النبيّ إا عاتبه الله حيث انتَقَم لنفسه بإهلاك 
مع آذاه منه واحد» وكان الأولى به الصَّبر والصّفحء وكأنّه وقع له أن هذا النّوع مُوْذٍ لبني 
آدم وحرمة بني آدم أعظّم من حُرمة الحيوان» فلو انفرّدَ هذا التَظّر وم يَنضمٌ إليه التَّشَفي ‏ 
يعائّب. قال: والذي يويد هذا: التمسّكُ بأصل عِصمة الأنبياء وأنَّهم أعلمُ بالله وبأحكامه 
من رهن اشد للا خنية. النهى. 

تكملة: التّملة واحدة التّمل وجمع الجمع نمال. والتّمل أعظم الحيوانات جيلة في طلب 
الرَّْقَء ومن عَجيب أمره أنه إذا وَجَدَ شيئاً ولو قَلّ أندّرَ الباقينَ» ويحتكر في زمن الصيف 
الكناى نول نات التق بعل انك کر إل ھا فی حل کا ادها 
ا تعاريج للا يجري إليها ماء لمطرء ويس في الحبوان ما يبيل أل منه غيره؛ وال في 
اّمل كالزْنبُورٍ في البّحل. 

قوله: «أمّة من الأهم فسح "" اسل به على أن الحيوان يُسبّح لله تعال حقيقة» ویتاید به 
قول مَن حمل قوله تعالى: #وإن من سَّيْءِ إلا يح عو € [الإسراء:٤٤]‏ على الحقيقة. ا 
بأل ذلك لا يمنمٌ احمل على المجازء بأن يكون یبا تسب" 

۰ح حدّّئنا خالدٌ بن تحلّد, حدّئنا سليهانٌ بن بلال» قال: حدّئني نب بن مسلم» › قال: 
أخبرني عُبَيدٌ بن حُنِينِ قال: سمعثٌ أبا هريرةً 4 يقول: قال النبي يَكلة: «إذا وَكَعَ الذّبابُ في 
شراب أحيكم فليَغوسْهُ ثم يِه فإنَ في إحدّى جَناحيه داء والأخرى شفاءً». 


[طرفه في: 01/7 ] 


)١(‏ هذه الجملة لم ترد في طريق حديث أبي هريرة في هذا الباب. وإنما هي في الطريق السالفة في الجهاد برقم 
(7019)» وقد أشار الحافظ هناك إلى أنه سيأتي الكلام عليها مستوفى في بدء الخلق» فلذلك أوردها هناء 
والله أعلم. 

(۲) وقع في (س) بعد هذا: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» فإن في إحدى جناحيه داءً؛ وفي 
الأخرى شفاءً. وذكر الحافظ أنه في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه وسقط للباقين» وأن الأولى حذفه. 
فلذلك حذفناه» على أنه مكرر أيضاء لأنه نفسه عنوان الباب الذي قبله. 


0١‏ حدَّئِنا الحسنُ بن الصبّاح» حدَّئنا إسحاقٌ الأزرَقٌ» حدّثنا عَوْفٌ» عن الحسن 
وابنٍ سسيرِينَه عن أبي هريرةً 4 عن رسول الله ا قال: «غُفِرَ لامرأةٍ مُومِسَةٍ مرت بلب 
على رأس کي يَْهَّتُ قال: كاد يله العَطَشُء فرعت حُفّها فأَوْتفَنه بخارهاء فترّعَت له من 
الما فَغْفْرَ ها بذلكٌ». 
[طرفه في: ]٣ ٤۷‏ 

5 حدّئنا عل بن عبد الله حدَّثنا سفيانٌ قال: حَفِظيُه من الزمْرِيٌ كا أنَّ هامّناء 
أخبرني عُبيدٌ الله عن ابنٍ عبّاس» عن أي طَلْحةً رضي الله عنهم» عن النبيّ و قال: «لاتَدْخْلٌ 
الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا صورةً). 

۳- حرّثنا عبد الله بنُ بوسفء أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي ۲٠۰/۱‏ 
لله عنهما: أنَّ رسول الله يكل أمَر بِقَئْلِ الكلاب. ْ 

4 81- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا مام عن يحىء قال: حدّثني أبو سَلَمَة أن أبا 
هريرةً که حدّثه قال: قال رسولٌ الله يكله: «من أمسَكٌ كلا ين ينص من عَمَلِهِ کل يوم قراط 
إلا كلب حَرْثِ أو كلب ماشية». 

6" حدّئنا عبد الله بن مَسلّمة حدّئنا سليهانٌ» قال: أخبرني يزيد بن خصَيفة قال: 
أخبرني السائبٌ بن يزيت سمعَ سفيانَ بنّ أي زهبر الشَّدتِيّ أنه سمح رسو الله يل يقول: 
١مَن‏ اقتتی كلباً لا يعني عنه رَرْعاً ولا ضَرْعا نَقَصَ من عمله كلَّ يوم قيراطً». فقال السائبُ: 
أنتَ سمعتٌ هذا من رسول الله يَكِةِ؟ قال: إي ورب هذه القِبلة. ١‏ 

اديت البابح عفر ديت أ هريزة ق الثيات ذا وقم فالات وسا شر جهن 
كتاب الطب .)٥۷۸۲(‏ 

تنبيه: وقع قبل هذا الحديث في رواية أي ذز عن بعض شيوخه: «باب إذا وقع الأّباب» 
واف ادوع ى عبت دادن وهر ار الأساديق الى بعلة لا بىا 
بذلك كا تقدّم تَظِيره. 


۳۳۲-۳۳۲۰ ح‎ / ١٠6 باب‎ V٤ 
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الحديث الثامن عشر: حديث أبي هريرة في المرأة التي سَمَّتِ الكلبّ» وسيأتي شر حه في 
أواخر أحاديث الأنبياء في ترجمة عيسى ابن مريه”". 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي طلحة في الصّورة» وسيأتي شرحه في كتاب الاس 
(69459). 

الحديث العشرون: حدیث ابن عمر قال: أمَرَ النبي ب بقتل الكلاب» وسيأقي شر حه 
في كتاب الصّيد”". 

الحديث الحادي والعشرون: حديثٌ أبي هريرة: امَن أُمسَكٌ كلباً يَنقص من عمله»» 
وقد تقدّم شرحه في المزارّعة (۲۳۲۲). 

الحديث الثاني والعشرون: حديتٌ سفيان بن أبي زهير في المعنى» وسبق شرحه هناك 
أيضاً (۲۳۲۳). 

خاتمة: اسْتَمَلَ كتاب بَْء الخلق من الأحاديث المرفوعة على مئة وسين حديثاً: المعلّق 
منها اثنانٍ وعشرونَ طريقاً والبقّة موصولةء المكرّر منها فيه وفيها مضى ثلاثة وتسعونَ 
حديثا والخالص سبعة وستّونَ حديثاء واققّه مسلم على تخريجها سوى حديث عِمران بن 
خخصّين في بَذْء الخلق» وحديث عمر فيه» وحديث أبي هريرة في «تكوير الشمس والقمر»» 
وحديث ابن عباس في زيارة جبٌريل» وحديث ابن عمر في الكلب» وحديث يعلى بن أميّة: 
«ونادوا يا مال»» وحديث ابن مسعود في رُؤْية جِبْريل» وحديث عائشة في الرؤْية 
وحديث عمران: «اطَكَعت في الجنّقى وحديث سَهْل في دَرَجات الجنّق وحديث ان 
«في الجنّة شجرة») وحديث أبي هريرة فيه» وحديث ابن عباس في المُمَىء وحديث عائشة 
في قتل والد خدّيفة» وحديث أي هريرة: «إذا وقع الأباب في الإناء». 


وفيه عن الصحابة ومَن بعدّهم أربعونّ أثرء والله الحادي إلى الصواب. 


(۱) بل بعده بثلاثة أبواب من كتاب أحاديث الأنبياء» بين يدي الحديث (/7571). 
(6)لم نقف للحافظ على كلام يتعلق بقتل الكلاب في كتاب الصيد! 


كتاب بدء الخلق ¥0 


تم بحمد الله وتوفيقه الحزء التاسع من «فتح الباري» 
ويليه الجزء العاشر وأوله: 
كتاب أحاديث الأنبياء 
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رمال صدفا ماعله دوا َه ّي ... ٠٠‏ | ۲۷- باب وجوب النفير» وما يجبٌ 


Vl ak الجهاد والنيّة‎ ٠ n باب عمل صالح قبل القتال‎ -١ 
باب من‎ 


TVA‏ فتح الباري بشرح البخاري 
۸-باب الكافريقتل المسلم ثم يسلم» ٤‏ -باب الجهاد ماض مع البرّ والفاجر../1١٠‏ 
فيسدّد بعد ويقتل مون ابي ولا | ا ا ف ا Bea‏ 
4- باب من اختار الغزو على الصوم.....۷۹ | 47- باب اسم الفرس وال حار 1١‏ 
-“٠‏ باب الشهادة سبع سوى القتل... 5 - باب ما يذكر من شؤم الفرس...... ١18‏ 
e‏ ۸- باب الخيل لثلاثةٍ E‏ 
المي غير أؤلي لر اهدو في 4- باب من ضرب دابة غيره في الغزو.. ١77‏ 
سيل لَه 4 لمحت ا 4 | ا ادركوت عل الندانة 
۲- باب الصّير عند القتال .......... | الصّعبة والفحولة من الخيل ...... ١77‏ 
۳- ياب التحريض على القتال -١‏ باب سهام الفرس دن 
وقوله تعالی: #حَر ضٍآلْمُؤْمِنِيَ عل 7- باب من قاد دابة غيره في الحرب ... ١75‏ 
لْقِسَالِ 4 ............. ۷ | ۳- باب الركاب والعْرْز للدايّة ۱۳٩٤۰۰۰...‏ 
-٤‏ باب حفر الخندق امم ود الاق | © بات ركوت الفرس العري O‏ 
-٥‏ باب من حبسه العذر عن الغزو .... | 00 - باب الفرس القطوف Tse‏ 
5- باب فضل الصوم في سبيل الله.... -٠١ | 4٠‏ باب السّبق بين الخيل ما ا 
۷- باب فضل النفقة في سبيل الله..... ٩۲‏ | /اه- باب إضار الخيل للسّبق ا 
۸- باب فضل من جهز غازياً أو حَلّفه ۸- باب غاية السّبق للخيل المضمّرة ٠١۷١...‏ 
بخير | 68- باب ناقة النبي ا VE seas‏ 
۹- باب التحنط عند القتال  ..........‏ | 56 باب الغزو على الحمير E‏ 
٠١‏ - باب فضل الطليعة | -١‏ باب بغلة النبيّ ل البيضاء...... ١45‏ 
-١‏ باب هل يبعث الطّليعة وحده؟ .... ٠٠١‏ | 57- باب جهاد النساء ا 
۲ - باب سفر الاثنين ما اا ا E‏ 
57 - باب الخيل معقود في نواصيها الخير 4- باب حمل الرّجل امرأته في الغزو 


فهرس الموضوعات 1⁄۹ 

6- باب غزو النساء وقتالهن مع ۲- باب الحائل وتعليق السيف 
الرجال و بالعنق ارا 

7- باب حمل النساء القرب إلى الناس 47- باب ما جاء حلية السّيوف Ae‏ 
في الغزو ee‏ مخ علواسيفة الشجراق 

/1” - باب مداواة النساء الجرحى في السفر عند القائلة درل 
الغزو ...۰.۰ | ۸۵- باب لبس البيضة وس AT‏ 

۸- باب رد النساء الجرحي والقتلى .... -۸٦ | ١67‏ باب من لم ير كسر السلاح عند 

84- باب نزع السّهم من البدن 1 الموت م اا 

باب الحراسة في الغزو في سبيل الله . ٠١١‏ | ۸۷- باب تفرّق الناس عن الإمام 

١85 .. عند القائلة والاستظلال بالشجر‎ ١ باب فضل الخدمة في الغزو‎ -١ 

۲- باب فضل من حمل متاع صاحبه ۸- باب ما قيل في الرماح ل 
في السفر e‏ :65د تابنا قيئل في درغ الى 2 

۳- باب فضل رباط يوم في سبيل الله .. ١757‏ والقميص في الحرب AVS‏ 

لزان ين يعي اليه ... | 40 باب الحبّة في السفر والحرب.....89١‏ 

a باب ركوب البحر ۰...۰ | ۹۱- باب الحرير في الحرب‎ -٥ 

1ح باب من استعان بالضعفاء ۲- باب ما يذكر في السکين Ae‏ 
والصالحين في الحرب ۰...۰ ۱ | 978 - باب ما قيل في قتال الرّوم 13 

۷- باب لا يقول: فلان شهيد ۰ | 45- باب قتال اليهود وا 1 15 

8 باب التحريض على الزمي ۰ | 40 - باب قتال الترك ام ا 

۹- باب اللهو با لحراب ونحوها.....77/7 | 45- باب قتال الذين ينتعلون 

4- باب المجنّْ ومن يتترّس بترس الشعر. e na‏ 
صاحبه 107000000006606 | /48- باب من صف أصحابه عند 

٠۹۸۰... المزيمة ونزل عن دايّته واستنصر‎ As باب الذرق‎ ١ 
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فتح الباري بشرح البخاري 


۸-باب الدّعاء على المشركين بالزيمة 


4- باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب 
أو يعلّمهم الكتاب؟ TNS‏ 


١ ٠.‏ - باب الدذعاء للمشركين باهدى 


٠١‏ - باب دعوة اليهود والنصارى» 
وعلى مايقاتلون عليه؟ وماكتب 
النبي كك إلى كسرى وقيصرء 
والدعوة قبل القتال ET‏ 
- باب دعاء النبيّ يك إلى الإسلام 
والتبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً 
أرباباً من دون الله AS‏ 
- باب من أراد غزوة فورٌّى 


بغيرهاء ومن أحبٌ الخروج يوم 


Kaas باب الخروج بعد الظهر‎ -٤ 
ea باب الخروج آخر الشهر‎ 6 
Tle باب الخروج في رمضان‎ -7 
باب التوديع ا‎ -۷ 
باب باب السمع والطاعة‎ - 
101000000 0 [1 للإمام‎ 


4- باب يقال من وراء الإمامء 


- باب البيعة في الحرب أن لا 


يفرّواء وقال بعضهم: على الموت ۲٠٠۰...‏ 
١ ١١‏ - باب عزم الإمام على الناس فيا 


۲- باب كان النبيّ كل إذا لم يقاتل 


أول النهار أخر القتال حتى تزول 


-١‏ باب استئذان الرجل الإمام 
لقوله: نما زيرت لين امنأ 
پاه رولو وڌا ڪان مه علخ امي 


رو سر ص 


ORE 4» آذك‎ 


٤‏ -باب من غزا وهو حديث عهدٍ 


65- باب من اختار الغزو بعد البناء ... 770 
١١1‏ - باب مبادرة الإمام عند الفزع ۲۲٠۰۰‏ 
7 - باب السرعة والركض في الفزع...777 
- باب الخروج في الفزع وحده ...777 
8- باب الجعائل والحملان في 


0- باب ما قيل في لواء النبيّ يك ١...‏ 7 


فهرس الموضوعات 1A۱‏ 
۲-باب قول النبىّ بة: «نصرت في أعناق الإبل TOR‏ 


بالرّعب مسيرة شهر» NRO‏ 
- باب حمل الزاد في الغزو.....۲۳۷۰۰۰ 


4- باب حمل الزاد على الرّقاب ۲٤۰۰...‏ 
6- باب إرداف المرأة خلف أخيها ... ١5٠‏ 


۷- باب الرّدف على الجمار ES‏ 
۸- باب من أخذ بالرّكاب ونحوه ... 757 
8- باب كراهية السفر بالمصاحف 

إلى أرض العدوٌ .. 5 ه”0:إ 
- باب التكبير عند الحرب a‏ 
۱-باب ما يكره من رفع الصوت في 

التكبير امح ال 
37 - باب التسبیح إذا هبط وادياً .... 7141 
١‏ - باب التكبير إذا علا شرفاً.......58 ١‏ 
- باب يكتب للمسافر مثل ما كان 

يعمل في الإقامة Eee‏ 
68 - ياب السين وده TET‏ 1 
5- باب الشرعة في السّير LE‏ 
۷- باب إذا حمل على فرس فرآها 

تباع TOO css‏ 
۸- باب الجهاد بإذن الأبوين ل 


۹- باب ما قيل في الجرس ونحوه 


١14٠‏ - باب من اكتتب في جيشٍ 


هل يؤذن له؟ اس اف 
۱ - باب الجاسوس eens‏ ۲ 
۲ - باب الكسوة للأساري EL‏ 


۳ -باب فضل من أسلم على يديه 


770 .... باب الأسارى في السلاسل‎ - ٤ 


١46 |‏ - باب فضل من أسلم من آهل 


الكتابين a‏ 
5- باب أهل الدار يبيّتون» 

فيصاب الولدان والذَّرَاريَ ا 

۷ - باب قتل الصبيان في الحرب 717/١...‏ 

۸ -- باب قتل النساء في الحرب ..... 717/7 

۹ - باب لا يعذّب بعذاب الله ...... 717/7 

- باب 5اا ما بعد وداه 4 ..... ۲۷۷ 


-0١‏ باب هل للأسير أن يقتل أو 


يخدع الذين أسروه حتى ينجو من 


هل يحرّق؟ م ا 
17 - پاب الو ا 


AY‏ فتح الباري بشرح البخاري 
٤‏ - باب حرق الدور والنخيل ..... 787 | 1748- باب إذا نزل العدؤٌ على حكم 
-٥‏ باب قتل النائم المشرك TAT‏ رجل TANASE‏ 
7- باب لا تمنوا لقاء العدوٌ ........ 1591 - باب قتل الأسير» وقتل 
۷- باب الحرب خدعة AV‏ الصضبر TER 0 a‏ 
۸- باب الكذب في الحرب ۰ | ١۱۷-باب‏ هل يستأسر الرجل؟ 
48- باب الفتك بأهل الحرب 0 ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين 
- باب مايجوز من الاحتيال» عند القتل ا Oa‏ 
والحذر مع من يخشى معرّته 5 ١7١‏ - باب فكاك الأسير م 
-١‏ باب ال[ّجز في الحرب» ورفع 7- باب فداء المشر كين eal‏ 
الصوت في حفر الخندق ۰ |78 - باب الحربيّ إذا دخل دار 
- باب من لا يثبت على الخيل .... 7915 الإسلام بغير أمان ...... E‏ 
۳- باب دواء الجرح بإحراق لا - باب يقاتل عن أهل الذمة 
الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدّم ولايسترقون ام Vee‏ 
عن وجهه. وحمل اللماءفي ١١6‏ - باب جوائز الوفد اممو ا 
الرس RS‏ | لاك ينات فل ينتشفع إلى اهل 
4- باب مايكره من التنازع الذمة؟ ومعاملتهم Vee:‏ 
والاختلاف في الحرب» وعقوبة ۷- باب التجمّل للوفود قا 
من عصى إمامه e‏ جيحات كتف يعض الإستلام 
-٥‏ باب إذا فزعوا بالليل AV‏ على الصَبٌ؟ E GS‏ 
57- باب من رأى العدوٌ فنادى بأعلى 48- باب قول النبيّ يكل لليهود: 
صوته: یا صباحاه حتى يُسمع الناس . ۲۹۷ «أسلموا تسلموا» Naa‏ 


١17‏ - باب من قال: خذها وأنا ابن 


- باب إذا أسلم قوم في دار الحرب 
وهم مال وأرضون فهي هم كن 


فهرس الموضوعات AY‏ 

00010 باب كتابة الإمام الناس ا 9 | :غص اله وتر يده‎ -١ 

7- باب إن الله يؤيد الدين بالرجل 5- باب استقبال العَرَاة E‏ 
الفاجر 00000106 100 /1- باب مايقول إذا رجع من 


187 - باب من تأمّر في الحرب من غير 

ا غا a‏ 
بسانت ال ن اده 2001 
6- باب من غلب العدو» فأقام 


١417‏ - باب إذا غنم المشركون مال 
المسلم ثم وجده المسلم ES‏ 


4- باب من تكلم بالفارسية 
- باب القليل من الغلول 00 
-0١‏ باب ما یکره من ذبح الإبل 


5- باب البشارة في الفتوح e‏ 
-١9*‏ باب ما يعطى البشير econ‏ 


65- باب إذا اضطرٌ الرجل إلى النظر 
فى شعور أهل الذّمة والمؤمنات إذا 


TCR الغزو‎ 

۸- باب الصلاة إذا قدم من سفر ۳٤۹۰.‏ 

8- باب الطعام عن القدوم FE‏ 
كتاب فرض الخمس 

FOF باب فرض الخمس‎ - ١ 

۲- باب أداء الخمس من الذين ان 


۳- باب نفقة نساء النبي َة بعد وفاته .. ۳۷۸ 
-٤‏ باب ما جاء في بيوت أزواج النبي لا 
وما شت من الوت إل الم 
5- باب ماذكر من درع النبي وَل 
وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه. 
وما استعمل... إلخ ا ا 
5- باب الدليل على أن الخمس لنوائب 
رسول الله يه والمساكين وإيثار 


ولارسول 4 OTe va‏ 
۸- باب قول النبيّ بلِ: «أحلّت لكم 

الغنائم» م او ل FAV‏ 

- باب الغنيمة لمن شهد الوقعة ٠٠۷......‏ 


1A 


فتح الباري بشرح البخاري 


۰-باب من قاتل للمغنم» هل ينقص 
من أجره؟ ع مهار تمده قر ماوع عر عاو 5٠ NAS‏ 


-١١‏ باب قسمة الإمام ما يقدم عليه. 
ويخبألمن لم يحضره أو غاب 


۲- باب كيف قسم النبيّ اة قريظة 
والتضير؟ وما أعطى من ذلك 


۳- باب بركة الغازي في ماله حياً وميّنا 
مع النبيّ اة وولاة الأمر IF‏ 
5- باب إذا بعث الإمام رسولاً في 
حاجة. أو أمره بالمقام» هل يسهم 
له؟ 1 
-٥‏ باب ومن الذليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمين ما سأل هوازن 
النبي ية النبي يق برضاعه 
فيهم» فتحلّل من من المسلمين ...474 
7- باب ما من النبي َك على الأسارى 


من غير أن يمس NS‏ 
۷- باب ومن الدّليل على أن الخمس 
للومام CEOS‏ 


۸- باب من لم يمس الأسلاب» ومن 
قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن 


يحمّس» وحكم الإمام فيه 0 
4- باب ما كن النبئ يك يعطى 
المؤلفة قلويهم وغيرهم من الخمس 


١‏ - باب إذا وادع الإمام ملك القرية» 

هل يكون ذلك لبقيّتهم؟ Ae‏ 
۳- باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله کي .. ”47 
4 - باب ما أقطع النبيّ يكل من البحرين» 

وما وعد من مال البحرين والجزية» 

ولمن يقسم الفيء والجزية؟ 5 
- باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم...../4؟ 


5 - باب إخراج اليهود من جزيرة 


لأ باب إذا غدر المشر کون بالمسلمين 


هل يعفى عنهم؟ OE Ee‏ 
8- باب دعاء الإمام على من نكث 

عهداً لاف لا ل 6037 
4- باب أمان النساء وجوارهن 0 


فهرس الموضوعات 


٠١‏ - باب ذمة المسلمين وجوارهم 


واحدة يسعى بها أدناهم OE‏ 
-١‏ باب إذا قالوا: صبأناء ولم يحسنوا: 

الا GORR‏ 
۲- باب الموادعة والمصالحة مع 


المشركين بالمال وغيره» وإثم من لم 


-١‏ باب فضل الوفاء بالعهد مت اه 
5- باب هل يعفى عن الذمّي إذا 
سحر؟ ااا 
-٥‏ باب مايحذر من الغدر 0ه 
7- باب كيف ينبذ إلى أهل العهد؟..... ٠٠١‏ 
۷- باب إثم من عاهد ثم غدر ......10ه 
۸- پاب ONA‏ 
۹- باب المصالحة على ثلاثة أ أيام أو 
وقتٍ معلوم OTS‏ 
-١‏ باب الموادعة من غير وقت ...... 07١‏ 
-١‏ باب طرح جيف المشركين في البثر» 
ولا يۇؤخذ هم ثمن OTe‏ 
-١‏ باب إثم الغادر للب والفاجر ٠۲۲٠...‏ 
۷ - كتاب بدء الخلق 


١‏ - باب ماجاء في قول الله: #وهو 


اد ع ىع عي 


الى بدو احق ثد بعيده. ) ”65 


- باب ماجاء في قوله: #وَهُوأأَذِىَ 
أَرْسَلٌ ريح شرا بی يد 


1- باب ذكر الملائكة 


ووووووةءةوة ممم نمويه 


۷- باب ما جاء في صفة الحنة وأنها 


خلوقة اا 
8- باب صفة أبواب الجنة 0000000 
4- باب صفة النار وأنها خلوقة 0 
٠١‏ - باب صفة إبليس وجنوده Eee‏ 
-١‏ باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم ٦۳۸۰...‏ 
-١7‏ باب قول الله تعالى: وذ صَرَقنا إِلَتَكَ 

قرام الجن 4 LEO‏ 


۳- باب قول الله: #وَبَتٌ ف امن ڪل 


-٥‏ باب إذا وقع الذباب في شراب 
جناحيه داء وفي الأخرى شفاءً 


وحمسٌ من الدواب فواسق.. 


1 


